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حدة: 0000 0 . كاقت 4 ١551ل/ا512‏ 


مقتوينة ملكتا 


الحمد لله رب العالمين الذي أتقن كلّ شيءٍ صنعاًء وفطر النفوس على حبّ 
الجمال» وزيّن ما خلّقٌّ بزينات روائعَ تميل إليها النفوس » وتأنَسٌ بها وترتاح إليها. 
وهي تدلٌ عَلىْ إبداع خالقها وإرادته الحكيمة» في كلّ ما خلق من ظواهر ويواطن. 

خواللى انرن كان القر ان غير ا وار طقل اق هته ونين [ضدها ونا 
فيه من جمال بيانيّ وبلاغة رائعة لا ترقئ إلى مثْلها بلاغَةٌ جميع البلغاء» ولا فصاحة 
جب البصكاء: 


والصلاة والسلام على رسولنا محمّد حاتم النبيّين والمرسلين» وإمامهم» مَنْ 
خصّه الله بالدين الخاتم» والكتاب الخاتم المعجزء فأنزلَهُ عليه مُتَكَمَلاً بحفظه مِنّ 
التغيير والتبديل والزيادة والقضاده بقصّد أو نسيان» فهيّاً له من وسائلٍ الحفظ ما 
جِعَلَهُ باقياً كما أَنْرَلَهُ في القطووووالشدون وادرات لجل الفيوي: 


و 


وبعد. 
فخدمة للقران كتاب الله المجيد» وحرصاً على إبراز بعض جوانب إعجازه 


البيانينَ» اجتهد علماء المسلمين بحثاء وتئقيباً واستخراجاء حتّىْ وَضعُوا علوم 
البلاغة الثلاثة: «المعاني ‏ والبيان والبديع» وما يزال الباحتُون يَبْحَنُون 


0 5 2 ا و ها 
ومسعك حون و يكششف امه غتاض أعحاز الق إن السائ ما لم يكتشفه السابقون. 
دري ال ا ور ال ا اضيا ات و ع 1 * اس 5-52 


على أن كتاب الله عر وجل أُوسّعٌ من أن يُخصِيّ كََ عناصر إعجازه البياني 
الباحثون والمستخرجون والمكتشفون» مهما اجتهدوا ونمَبُواء لأن كثيراً من عناصر 
الجمال تُدْرَكُ بالحن الجماليّ ولا يُسْتطاحٌ تحديذها والتعبيرٌ عنها ولا اكتشافٌ 
عناصرها . 


وسيظهر في كل عَصّْرٍ من جوانب إعجاز القران البياني روائع ما توصل 
القاقوة: إن اكقافيا :را كر ديا كير كناب ل ندا مساك إرلة مدان عر 
9 صل لبه 7 ٠. ١‏ رم 11 
كثرة الرَّدْء كما جاء وصفة في كلام الرسول كَكل. 


وقد فتح الله علىّ بجملة طرائف ولطائف هي من عناصر إعجاز القرآن 
البياني» أردثٌ أن أضيفها إِلَىْ علوم البلاغة التي استقرّت منذ قرون علئ ميكل لم 
يَدْخْلُهُ من الإضافات والتعديلات إلا القليل» وبعض التطبيقات من الأمثلة . 


وفتح الله على غيري من الباحثين متناثرات تتصِل بموضوع إعجاز القرآن 
البياني» ويَّحْسُنٌ أن تضاف إلى علوم البلاغة» كظاهرة التصوير الفئّي التي اهتدى 
إليها المرحوم «سيّد قطب» وكالْبّحوث الطيّبة حول القصّة القرانيّة التي نجدها لدى 
عدد من الباحثين المعاصرين . ش 

فعرمْتٌ مستعيئاً بالله العزيز الحميد الومّاب أن أَجْمَعَ ما انتهئ إليه السّابقون 
من علوم البلاغة» محاولاً التذليلَ والانتقاءَ واستيعاب الأمّهات والْمُهِمَاتء 
متجاوزاً التفصيلات التي لا تكسبُ مَلَكَةَ تَذَوْقَ الجمال البياني» والّتي دخلت في 
علوم البلاغة بتأثير الدراسات المنطقيّة والرّياضيّة العقليّة الصَّرْفْء ومتجاوزاً 
الإجراءات التي تُشبه التحليل الكيميائي في معامل الكيمياء» والتي تفقد النص 
روعته الجماليّة» كأنواع الاستعارات في الفعلٍ والحرف وإجراءاتهاء وأشباه ذلك . 


وأرجو أن أَوَفّى لتحقيق ما عزمتُ عليه من تقريب علوم البلاغة وقنُوتها 


١ 


للأجيال المعاصرة من ناطقي اللّغة العربية» بالأسلوب الذي يُسَهُل عليهم فَهْمَهاء 
وييَّرُ لهم تطبيق قواعدها على الأمثلة من القرآن» وأقوال الرسول» وغيرهما من 
نثْر وشعْر البلغاء» ويُشْجَعُهم على أن يقتدوا في بيانهم بالنماذج الرفيعة من 
النُصوص البليغة» وأن يبتكروا أشياء بديعةٌ تهديهم إليها الفطرة الرَبَانيّة» بما أؤْدع 
الله فيما خلقَ وفيما أنزل من جمال؛ ويما أودع فيهم من حسٌ جماليّ . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين وصلَّى اللّه وسلم علئ سيّد البلغاء 
من الناس محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


0 7 
مكة المكرمة في 1415/4/4ه اللي 
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ار 


في العناصر التألية : 

. الغرض من دراسة علوم البلاغة والأدب‎ )١( 
. نظرات تحليليّة حول الغرض من الكلام‎ )20( 
. أسس البلاغة العالية والآأدب الرفيع‎ )9( 

ويآتي شرحها في ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : الجمال في الكلام . 

الفصل الثاني : الفصاحة . 

الفصل الثالث : البلاغة . 


000 
الغرض من دراسة علوم البلاغة والأدب 

البلاغة بفنونها الثلاثة «المعاني ‏ البيان ‏ البديع» وسائر الفنون الأدبية التي 
نبّهِ عليها أدباء العرب» وكذلك سائر المذاهب الأدبيّة المستوردة من الشعوب غير 
العربيتة ليست إلا بحوثاً وتتيّعاتِ لاكتشاف عناصر الجمال الأدبي في الكلام» 
ومحاولات لتحديد معالمهاء ووضع بعض قواعدهاء دُون أن تستطيع كل هذه 
البحوث والدّراسات جَمْع كل عناصر الجمال الأدبيّ في الكلام» أو استقصاءهاء 
واكتشاف كل وجوهها. 

فالجمال كثيراً ما يتذوّقه الحسيّ الظاهر والشعور الباطن » دون أن يستطيع 
الفكر تحديد كل العناصر التي امتلكت استحسانه وإعجابه. وإن عرف منها الشىء 
الكثير؛ واستطاع أن يُمْرِرَّه ويحَدّد معالمه. 1 

إذ اناق المككال لشم عي أذ تكذة أن تق وا لطر ونا روفن 
اكتشّافٌ بَعْضٍ عناصر الجمال» وكلْيّاته العامّة» وطائفة 52 

والْعْرَض من عرض الباحثين لفنون البلاغة وعلومهاء وللمذاهب الأدبيّة 
المختلفة» وللأمثلة الأدبيّة الراقية المقرونة بالتحليل الأدبي والبلاغي. يه الغدرة 


على الاحساس بعناصر الجمال الأدبيٌّ جح في الكلام الأدبي الرفيع » وتربية القدرة 
على فهم النصوص الجميلة الراقية» والقدرة على محاكاة و في إنشاء الكلام: 
والقدرة على الإبداع والابتكار لدى الذين يملكون في فطرهم الاستعداد لشيء من 
ذلك. 


وليس الغرض من دراسة هذه الفنون والعلوم والمذاهب والنصوصء الجمود 
في قوالب ما اسْتُّخْرجَ من العناصر الجمالية» وما وضع من قواعدء دون اكتساب 
الإاحساس المرهف بمواطن الجمال» لتقديم الأفكارء وصياغة الكلام صياغة أدبيّة 


قمَع ضرورة التّسلّح بهذه اكرات لاد اراك على 00 الأدبيّة 
على مقدار اسْتطاعَة الْمُحَلل 0 بحال من الآأحوال الجمود عندها دون 
محاولاات الابتكار والإبداع والتجديد» بشرط أَنْ يكون ذلك الابتكار قادراً 3 
انتزاع إعجاب ذوي الأحسافن المرهف الوق ابن بر في إدراك الكلام الأدفن 
الجميل البليغ . 

هذه الحقيقة لا بُدَّ من ملاحظتها دواماً لدى أيَّ دراسّة بلاغيّة وأدبيّة» ولدى 
إنشاء أي نص أدبي جديد. 


ومن الخير دواماً لكل كاتب أو مُنْشىءٍ أو شاعر أن حدر مِنْ أن يضم الصورة 


الأديّة التي د دَرسَها بلاغيًاً أو أدييّاً» وينء ينشىء كلامَة على قالبهاء فإذا قعل ذلك أَفْسَدَ 
كلامهء وشوّه روح القاعدة البلاغيّة أو الادبية» وإن التزم بصورتها. 


إن تربية الذوق والملكة البيانيّة» مع تلقائيّة الأداء التعبيريّ لدى إنشاء الكلام 
كتابةً أو ارتجالاً» عند منْ يمْلك الاستعداد لأن 'يكون أديباً بليغاء هي الكفيلة 
بتفجير الإبداع المطلوب في الأدب» بشرط عدم الخروج عن ضوابط قواعد اللّغة 
وأصول البيان. 


ومن جيّد ما قرأت في التعريف بخير الكلام؛ قول «خالد بن صَفْوان» وهو 


1١١ 


(خيْرٌ الكلام مَا طرفت مَعَانيه» وشرّفث مبَانِيهء والتده أذان سَامعِيه؛. عن 
لسان العرب فى مادة «طرف» . 


2 د 


0,0 
نظرات تحليليّة حول الغرض من الكلام 

الغرض من الكلام التعبيرٌ عمّا في الفكر ومشاعر النفس وأحاسيسها بألفاظ 

دالّةِ على ما يريد المتكلّم التعبير عنه. 
والكلمات رموزٌ اصطلاحيّة في الأوضاع الغو الأولى » وفي الاستعمالاات 
اللاحقة حقة للأوْضَاع اللغويّة والناجمة عن اسْتِخُدام الناس لمختلف الأساليب والْحيّلٍ 
الكلامية الْقَائمة على التوسّع في دلالات الألفاظ» والانتقال بها منّ الحسّيّات إلى 

ما وراءهاء حتى العقليّات المجرّدة . 


© فمن أمثلة ذلك في الحسيّات : 


التضرّع : كان بمعنى حَفْضٍ رأس الرضيع من صغار البهائم كَحَمَلٍ أو ع'جْلٍ 
أَوْ سَخُْلََ ونحو ذلك لاضع مِنْ صَرْعٍ أ مه فصار ة في التوسع اللَمَوِيَ بمعتئ َم الدّلّ 
والانكسار. ولت التعاليم لوَبَانيه المي للصّوّر الْمُتْلَىْ من درجات العبادة لله 
ارا واه َعَلَّمَيْنَا أَنَّ أَمْكلَ الْعبَادَة لله عر وجل ما كان بتضرّع لهء أي : دل 
وَانْكِسَارِ اسْتَجْدَاءٌ لِرَحْمّته وَحَنَانه» وَيُعبّرُ عن حالة اذل والاتكسار في النفس 
الوك والسّجُود لله جل وعَلا . 

9 ومن الأمثلة في العقليّات : 


5-1 


الحة د والحُدود: قاض اللحل فق اللّغة الحاجرٌ بين شين ماديَبْنٍ مُذْرَكيْن 


نالصي 0 الظاهر , >الأعه دمو وَالْمَد وَاص َّ 0 


صِلٍ الَتِي تو توضع في نحو آخر الأَرْضِ البى) يتعنجيا 
ليان ما 0 انتهاءها واْمصَالَ عَنْ غَيْرها من ممتلكات الآخرين . 


١ 


اف في 


ّ صارٌ توسع في كلمة 7الحدة وجمعها #الحذود) فصارت تدك على مأ 
يفصل المعاني الفكريّة بغضها عن بعض» من بيان جامع لكل عَنَاصِرٍ المحدود. 
0 

وبالحدود البيانيّة تُسْمَْ المعاني من أنْ يتداخل بعضها في بَعْض» أو يختلط 


َسْتَحَدَمُ في الكلام الأشباه والتَظائْدُ ودّلالات اللُوازِم الفكرية. لإفهَام 


ص 9 


5 مأ يريد ذو الكلام التُغبيير عن كما هو في ذهنهء أرق مَشاعر نفسة ) 
أو في إِحْسَاسَاته الجسَدية؛ أو الوجدانيّة البياطنة . 

نلدكا إذن كلمانة شترفة وجها 200 منْ كلمات» وجَمِيعُها ذَواتٌ أَلْمَاظ 
مَذَوَاك لالاركاء وَالْفَاظهًا دوت روف ميجفيفة تنظ :بها الآدواث التاطقة :هي 


ره 


تَصْدُرٌ بأضوات فَتَفْرَعٌ آذان السامعينَ بمختلفٍ أشكالهًا وصّوّرها. 

وأصواتٌ الحروف التي تَرَكْبُ منْها الكلماثٌ لها تَعْمَاتُ وحُدودٌ مختلفات» 
فمنها ما يقَرّع الْسَمُعَ برقة ولين فيستخْليه» ومثها ما يقرع السَّمْعَّ بغلظة وخشونة 
نمه ك5 كارهاً له ومنها ما ينْقِرُ منه السَمْعٌ وتتمَرْرٌ منْهُ النفس» سواءٌ أكان ذلك من 


كل أمّةِ تضْع ما تَلَقَّتْ مِنْ كلمات أجدادهاء وما تَضِيفٌ من كلمات تضعها 
لتُعبّر بها عن أفكار ومشاعرٌ وأحاسيس قامّث في أنفسهاء مَوْضِعٌ التجربة» لاختبار 
مدئ لينها وسّهولة التق بها» أو مدى التأثير النَفْسىَ لدى النطق بها في نش 
السّامعين» ولاختبار مَدَْ استحسان الأسماع لهاء أو استقباحهاء وامشلاظياء 
والتُقرّة منهاء وتَقَرّز النفس لدى سماعها. 

وخلال التجارب الطويلة تشِيمٌ غالباً الكلماتٌ التي تَوَاضْمٌ 


- صع 


١+ 


قبولها وَاسْتحْسَانِهاء لأداء المعاني التي يُعبّرٌ بها عَنْمَاءِ مع ملاحظة الشعور بالتّلاوُم 
بِينَ اللفظ والمعنئ في كثير من الكلمات» في المجتمع البشري الذي درجَث على 


ألسنة أفراده ش 


وتَعْرَّكُ في الغالب الكلماتثٌ القاسية الصعبة» والكلماتٌ المستقبحة 
المستغلظة. والتي تقزر مئها النفوس 3 إل ما كانَ منها مقصوداً لِيَانِ بح المعتئ 3 
آى نا كان منها مقضوةا للشتائم ) ونحو ذلك . 


يقي أصحابُ الأ واقٍ الرّفيعّة منّ الكلمات أَلْينها في التق وأخلاها في 
الأسماع» أؤْ أوفقهًا وأكثرها مُّلاءَمَةَ للمعاني التي تدلٌ عَلَيْمَا ويحُصُّونَ بها أقوالهم 
ذوات الشأن» من خطب» ورسائل» ومقالاات» وشعرء وقصةء وغير ذلك من 
موضوعات الكلام المحرّر المنتقئ» الذي صار يُسَمََىْ فيما بَعْدُ «أدباً» انه في 
الكلام يُشْبَةُ أدب السلوك في الأعمال. 


وتظلٌ كلماتٌ مستقبحاتٌ شائعاتٌ» لدى من لهم هوىّ في أن يستخدموا 
ألفاظاً قاسية خشنةً» تنفرٌ منها الأسماعء إِذْ يرَوْنَهَا نافعة لهم في إِزْعاج الآخرين 
بهاء أو في لفت أنظار الناس إليهم عن طريقهاء كما يفعلون مثل ذلك في 
ألبستهمْ» وما يحملون من أسلحة مستهجنة» وما يمارسون من حَرَكات وأعمال» 
إلى غير ذلك من أُمُورٍ يتَعِدٌ عَنْها المتأدبُونَ من الناس بالآداب الحسنةء وذوو 
الأذواق الرفيعة» والسلوك الجميل الفاضل , ِيْن الناس , 

وقد تتدخَل عوامل أخرى في بقاء كلماتٍ صعب ثقيلٍ في التْطنٍ ضئن الكلام 
الدارج المستعمل في اللغة» وهذه العوامل يصّعبٌ تحديدهاء وتبقئ هذه الكلماتٌ 


500 3-0 


حيّة في ألا لاستعمال بحكم الإ لى والتقليد والمحافظة على المواريث الأنّوية. 


ومن هذه العوامل تفاح آلأُمَة بقُدْرَة ألْستتها على الانقراد بالنطق ببعض 
العوووف ]ىن الكاجايف :زمه السحاففلة عرد ]دق السفات القريةة ادك 


١ هم‎ 


دو لت 2 اسه 
اك سإ ات يا 'طثتماا هل الثثاب بالعزاو ل ف ت5عاملاتهم المومبةء وله 
و2 يسوي نسي مدال جحي - جا صىور و 02 يالقلك 2ك 4-1 اما ار 4 2 


لوتكن راقية النغمات في تركيب حروفهاء ولا ل ولكنْ بقيت في 
التداول بتأثير العادة» والحاجة إلى تداؤّلها اليوميّ في تَعَامُلاتِ الثاس . 

وهذه الكلماث يبِتَعدٌ عَنْها أدياء القَوم وشعَراؤُهم وخطباؤهم وكتَابُهم لدى 
إنشاء كلامهم المجوّد الْمُحَسّنِ الذي يحرصون على أن يكون له شأنّ بينهم . 

فظهر بسبب ذلك صنف من الكلمات ضمْن اللّعة الواحدةء» يوصّف بأنّْه 
فصيح ؛ وصئفٌ آخَرُ يوصف بِأنَهُ غيرُ فصيح . 

ع لق ترقي الكلنات ي الل اي تدك على المعانى الي يراة تمريد 
المخاطبين بهاء قد قد ينمأ من التركيب قساوة أو صعوبةٌ في الئْطقٍء أو اسفاع 
واستغلاظ وثُفْرَةٌ منُْ في الأسماعء فلا يكون الكلام في هيئته التركيبيّة فصيحاًء على 
الرغم من فصاحة مفرداته قبل اجتماعها في هذه الهيئة التركيبيّة الخاصة . 

فظهر يسبب ذلك ما يُسَمّىْ به الكلامُ المركبُ فصيحاً أَوْ غَيْرَ فصيح . 

لذلك نلاحظ أنَّ من يختار لكلامه مفرداتِ فص قبححة :وينظيها فى كلؤفة نظماً 
ملائماً فصيحاء مع التزامه بضوابط قواعد اللّغة وأحكاء أهل اللسان النحويّة 


اس 


والصرفية» فإنهُ يح أنْ يُسَمّى ناطقاً فصيحا. 
فضارك النفائخة بيدا التخليل وصما للكلمة» وللكلام» وللمتكلم . 
© فيقال: كلمة فصيحة» ويُقابلها: كلمة غير فصيحة. 
© ويقال: كلامٌ قصيحٌء ويُقابله : كلام غيْرُ فصيح. 
© ويقال: متكلّمٌ فصيح» ويقابله : متكلم غير فصيح . 
وتختلف الأمم في أوضاعها اللغويّة» وفي أساليب كلامهاء وتعبيراتهاء وفي 
أذواقهاء وما يلين من الكلمات والحروف في ألستتهاء وما يصعبٌ ولا يلين عليهاء 


5 


وما هو 0-7 مستهجر في أسماعهاء وما هو مألوفٌ محيّتٌ أو مقبول لديهاء 
وهذه من ظواهر فطرة الله للناس. كما قال الله عر وجل في سورة (الروم/ 


2 نيو حأ سمت وَاَلَْرَضِ لعلف نيكم وَاَلْويى إن ذ : في ذلِكَ لَدَِنتِ 





نع نا 
أمّا دلالات الألفاظ على المعاني المرادة» فتتعرض لأحوال: 
)١(‏ إمَا أنْ تكون قاصرة الدلالة غير وافية بتأدية المعنى المراد. 


222 وإما ما أن تكون وافية الدلالة بشرط وجود مسّاعد لها من عبقريّة المتلقي 
أو ذكائه المتفوّق» فإن لم يكن المتلقي كذلك كانت الدلالة قاصرة بالندة إليه . 

() وإمًا أنْ تكون وافية الدلالة لدى الانسان المتوسّط الذكاء. فإن كان 
المتلقى دون ذلك كانت الدلالة قاصرة بالنسبة إليه» وإِنْ كان المتلقّى فوق ذلك 
اق اق اده مهل : 

(4) وإمًا أن تكون وافية الدلالة لدى الإنسان الذي هو دون متوسّط الذكاء. 
فإِنْ كان المتلقّي فوق ذلك كان الكلام بالنسبة إليه مُملاٌ مطولاً» ولا سيما بالنسبة 
إلى متفوّق الذكاء . 

(©) وتتعكض أيضاً دلالاثٌ الألفاظ على المعانئى المرادة لأخُوال أخرى» 
في الموضوعات التي يُراد توصيل مضامينها إلى المتلقي» أو إقناعه بهاء إلى ما 
0 !1 أ ااه 1 ]لح . 


يقتصى البسظط 6 أو التوسّط بين الْبَسْط وا لإيجازء أو الإيجاز . 


أو يقتضي الابتعاد عن التوجيه المباشرء بدرجة أو أكثرَ بِحَسّب ذكاء 
المخاطب أو المتلقّي» قَيُبْلغ إليه المعاني الَّتِى يريد تعريفَةُ بها إبلاغاً حسناً. 


1/ 


فما يطابق حالَ المخاطب أو المتلقيى من الكلام مع فصاحة مفرداته». 
وفصاحة جُمَله المركّبة هو الكلام البليغ . 

والمتكلّم الذي يكون كلامه من هذا القبيل يقال له: متكلّمٌ بليغ . 

ويرتقي الكلام البليغ بأساليبه في سُلَم ذي درجات متفاوتات فيكون بعضه 
أرا + , 1 5 أ 0 ع م ]شيا ' 
أبلغ من بعص © صمر الطبقة التي هو منهاء والملائمة ا للمتلم الذي براد إبلاع 
المعاني المراد توصيلها إليهء مزيّةَ بزيناتها التي تَحْجِبْهُ ودَمْتعهء وتهرٌ مَسَاعِرَه 
وتَسْتَأئرٌ بجوانب فكره ونفسه من الداخلٍ والخارج. 

فيختلف الإعجابٌ بالكلام من كلام بليغ إلى كلام بليغ آخرّء بِحَسّبٍ نسْبّة ما 

وهنا تبرز بلاغة الكلام» ومستوياتٌ درجات هذه البلاغة صعوداً ونزولا . 

ا 0 

ولا يكون الكلام بليغا في اللسّانَ العربيّ لدى علماء البلاغة» ما لم يكن مع 

تأثيره فى المخاطب به تأثيراً بالغآء كلاماً فصيحاً فى مفرداته وجمله. 


جد اعد جد 
لزيا زيط يزيا 


إفية 
أسس البلاغة العالية والأدب الرفيع 
باستطاعة الباحث المتفكر اكتشاف أن مقادير الارتقاء في درجات سلم 
البلاغة العالية والأدب الرفيع في اللسان العربي تعتمد على نصيب الكلام من 
عناصر الأسس الثلاثة التالية: 
الأساس الأول: الجمالٌ المؤثر في النفس الإنسانية» المفطورة على الميل 
إلى الأشياء الجميلة» وحُبّهاء والارتياح لهاء والتأثر بهاء والانفعال السَارَ 


بمؤثراتها . 


)ل؟ !4 كأواء ل نأض 


أل ساس الناني : كون الكلام في مغرداته وجَمَّله ذ 1 فصحا 97 ضوابط وقواعد 
ومنهج الأّسان العربي» ولا يخلو هذا الأساس من مؤثرات جماليّة أيضاً. 

الأساس الثالث: كون الكلام بليغاًء أي: مطابقاً لمقتضّى حال المخاطب به 
ندا كان | وجماعةه» تورالقا "التانن البوندة قن افيه .ولا مكلو هذة أرقا اعد 
مؤثرات جمالية . 

ولشرح هذه الأسس الثلاثة يتطلَّبُ الْبَحْتُ المتأنّي عفد ثلائّة فصول: 

الفصل الأول: الجمال في الكلام . 

الفصل الثانى: الفصاحة . 

الفصل الثالث : البلاغة . 


ادر الاواب 
الالية الك 


4 
حي الععبيالن 

حب الجمال فطرةٌ في النفس الإنسانيّة» فهي بقوّة فطرية قأسرة تميل إليه» 
وتنجذب نحوه» وليس بمستطاع النفوس أنْ تغيّر فطرها التي فطرها البارىء 
المصوّر عليها . 

والجمال شيء يصعب تحديده» ولكن باستطاعة النفوس أنْ تحسنٌ به وتتذوّقه 
متى أدركتهء وعندئذ تميل إليه وتَنْجَذْبٍ نحوه» وتأنس به» وترتاح إليه» وتَسْعد 
بالاستمتاع بلذة إحساس المشاعر به ولو تخيلا ويتفاوت الناس في قدراتهم على 
تذرّق الجمال والإحساس بدقائقه كشأن تفاوتهم في سائر قدراتهم الماذية 
والمعنوية: مثل القوى الجسمية» وقدرات الذكاء» وقوى الإبصار والسمع والشمٌ 
والذوق واللمس. 

والجمال يكون في كل المجالات التي تدركها الحواس الظاهرة والباطنة» 


)١(‏ هذا الفصل هو من البحث الذي كنت كتبته للندوة العالمية للأدب الإسلامىء التى انعقدت 
في أواسط شهر جمادى الثانية من سئة ١4٠1١١‏ هجرية» والتي نظمتها دار العلوم لندوة 
العلماء فى مدينة لكهنؤ بالهند» ونشرته فى كتأبى : «مبادىء فى الأدب والدعوة») واقتضى 
تكامل بحوث كتاب «البلاغة العربية» أن أضيفه إليه . 


ى 


ففي ساحة المرئيات تشاهد الأبصار مرئيات جميلة تتفاوت فيما تحظى به من 
تي "التعمال قاونا كو اه وتكاهد مرئيات قبيحة تنفاوت فيما لديها من نسب 
القبح تقاونا كثراء 'وتشاهد .وسيطا كاترا لا يجذب بجمال» ولا ينفر بقبح. وفي 
بباح الأعروات يجيهم النافعون: انبوانا شيدلة ماوت نما تحط يه من اتيت 
الجمال تفاوتاً كبيرآء ويسمعون أصواتاً قبيحة تتفاوت فيما لديها من نسب القبح 
تفاوتاً كبيرأً» وتسمع أصواتاً فاترة لا تجذب بجمال ولا تتفر بقبح . 


ونظير ذلك في ساحة الروائح» وفي ساحة الطعوم» وفي ساحة الملموسات 
التي فيها ناعم وخشن» وصلب ولي وقاس وَلْدّنء وحارٌ وبارد. 


وفي المشاعر الوجدانيّة ندرك أن لدينا مشاعر وجدانية جميلة لذيذة 
كمشاعر الحبّء ومشاعر الإحساس بفعل الخيرء ومشاعر الأبوّة والأمومة 
والشعون بطمأنيئة نة القلب» و وبالأمن . وكارك أن لدينا مشاعر وجدانية قبيحة نتألم 
بهاء عور بالذلة والععات وعالدقة :والعددة وكالشعوى بالكوف والقلق: 


كم 
ل + : د .6 < ١‏ م 
وندرك أن لدينا مشأغر وجذانية فأترة ل تيحدث ندة بقسية و2 تحدث الماك 


كمشاعر الانتماء إلى أسرة مغمورة ليس لها مجد يُحدث في النفس لذة الافتخارء 
وليس لها فضائح وقبائح تُحُدث في التّفس ألم الصَّغار. 

وفي الساحة الفكرية نُدرك أفكاراً جميلة حلوة» وأفكاراً قبيحة مرّة» وأفكاراً 

ترة لا تُحْدث انفعال استحسان ولا انفعال استقباح. إِنّ الفكرة الذكيّة المبتكرة 

فكزة عحديلة .وإن الفكزة الكتة المستكرة فكرة فنيتحة .ون 'الفكرة العادية المكزرة 

ذو غرضن فى أدبت فكرة فاترة تمر دون أنْ تثير أي انفعال» وكذلك الفكرة 

الغامضة التي لا يستطيع من تُعرض عليه أن يُدركها. ويمرٌ في أذهاننا شريط أفكار 


"5 


0 
ود 6 


طويل فلا يُحدث فينا أيّ أنفعال من لذة أو ألم» إنْها أفكار فاترة» وربٌ فكرة تمرٌ 
5 ال ع 2 عاو وو ا ال الي مه و اام 5 > 
فتثير إعجابا وانفعالا عظيما نحوهاء وقد تمر فكرة فتتعرر النفس منها وتصرفها 
بسرعة وتتجاوزها. 


وفي ساحة التعبير البياني عن الأفكار والمطالب والتخيّلات والمشاعر النفسيّة 
والوجدانية ُوجّد تعبيرات بديعة جميلة جذّابة» تتملّك المشاعرء وتؤثّر في القلوب» 
وتتفاوت فيما بينها بما تحظى به من نسّب الجمال تفاوتاً كبيراً. وتوجد تعبيرات 
قبيحةٌ منفرة » وهذه تتفاوت فيما بينها بمأ فيها من نسّب القبح تفاوتاً كبيرا» وامخن 
تعبيرات فاترة تمرٌ دون أنْ تَحدث في النفوس أيّ انفعال محبوب أو مكروه. 
دع بح ين 


00 
بوعالاك الحمال 
من المعلوم لدى ذواقي الجمال أنّ الزيئة من الجمال» وأنَّ كثيراً من 
المقاصد والمطالب إذا قدّمت إلينا مغلفة بزيناتها أو مقرونة بزيناتها كنا أكثر قبولا 
لهاء وانسجاماً معهاء لأنَّ جمال الزينة قد جذبنا إليهاء وأقنع عواطفنا وانفعالاتنا 
بقبولهاء لنحظيئ بلدّة الاستمتاع بالجمال» فتتحقّق من وراء ذلك المقاصد الأساسيّة 





نت بعض 
اشعمل” عليه من مطالب اعتقاد أو ممتزجة أو مقرونة بزيئنات جميلة ذ يه 
أ قله عانس القن اكد 'اكتمدانا أن قن لزيا 

او اليه -جاسب اومن اخبن الكداكت الها وعيو ف لها 


5” 


إذقان. الاكان قفأن: الماكل. :والمشاويه. والأدوية» :وات «المطالت 
والحاجات» فمئها ما هو حلو يطبعه» ومنها ما هو حامض» ومنها ما هو مر» 
ا دم و 0 ومنها 

0000 وَالمُشَارت وغيرها سي وقطرية 
وتحريكاً لشهوات النفوس نَحْوَها إذا قدّمت فى أطباق جميلة نفيسة» وعلى مائدة 
جميلة أنيقة» وفي أيد نظيفة رشيقة حلوة لِحُدَّم مكتملي الأناقة حسّانَء وفي مكان 
منظم مليء بالأشياء الحسّنة الجميلة» من منظور ومسموع ومشموم وملموس ونحو 
ذلك . 

فالفكرة المرّة قد تحتاج غلافاً حلواً جميلاً يزيّتها حتى يبتلعها مَنْ توجّه له. 

والفكرة الشديدة الحموضة قد تحتاج مخالطاً يعدّل حموضتها حتى يستسيغها 
من توجه له. 

والفكرة القاسية بطبعها قد تحتاج أسلوباً يليّنها ويعدّل قساوتها. 

* 9 ا ص لس اى 4‏ #9 1 3.0 

والفكرة الخشنة بطبعها قذ تحتاج أسلوبا ناعما يغلفها ويهوّن ابتلاعها. 

وكما أنَّ الحسّيّات الجسدية يحتاج كثير منها إلى ما يجمّله ويحسّنه ويزيّته 
للنفوس حتى تستسيغهء كذلك الأفكار التى نريد تقديمها إلى الآخرين قد يحتاج 
كثير منها إلى ما يجمّله ويحسّنه ويزيّنه للنفوس حتى تستسيغهء وهذا التجميل 
والتزيين وال: لتحسين هو من عناصر الأدب الرفيع لا محالة. 

ولكنْ ليس من الضروري لكل فكرة ة مقصودة بالذات أن تصّع لها مزينات 
جماليّة لا يكون الكلام ذا أدب رفيع إلا بها . فكثير من الأفكار جمالها ذاتِيٌ ؛ وإذا 
َس مجرّدة من كل الزينات والأصباغ والآلوان فى أحوال ملائمة لهذا التقديم 
كانت أرفع أدبا وكانت النفوس أكثر تقيّلاً واستساغة لهاء فهي تزدردها أو ترتشفها 
بشهوة بالغة. 


وف 


وهذا نظير تقديم سيّد المائدة العظيم لضيفه العزيز يز قطعة مقشرة من ) الفاكهة» 


مم 


أو قطعة منتقاة من أطيب اللحم» مجرّدة من أيّة زينات مرافقة أو مغلفة لها. 

وقد يكون من رفيع الأدب تقديم الفكرة المرّة من غير تغليف ولا تحلية 
لتقديمها لمع يحنت إذاقته فرارتهاء كأن: يكون عدوا مجاعرا بعذواته مواجها 
بشتائمه» وفى بعض الحالات التربويّة نلاحظ أنه كما يحسن الضرب يحسن ما هو 


فر 
والجمال في الوجود مع إدراك الناس له وإحساسهم بكثير من صوره» دقيق 
العناصر متشابكها فهو شىء يصعب جر 556 ويصعب قياسه ء ولا تنحصر 
ألوانه . 
وبما أن الأدب لون من الجمال» فهو إذن تنطبق عليه قواعد الجمال العامّة 


| مه 


إن من الجمال أحياناً أن تتصنّع الحستاء» ومن الجمال أحانا آنل تتصنع ) 
بل أن تظهن غلئ: طبيتها. ومن الجمال أحيانا أن تلبين الفيات الجميلة الساترة 
لكثير من مفاتن جسمها بطرائق خاصّة» ومنّ الجمال 0 
جسمها إلماحاً ثم تسترهاء ومن الجمال أحياناً أن تتعرى على طبيعتها من غير 
ابتذال ثم تعود إلى سواترها. 

ومن أبدّع صوّر الجمال التنويع فيه والتنقل من لون إلى لون آخر منهء أما 
الثبات والتكرار للصورة الواحدة في كل الأوقات فهو مُمِلٌّ للنفوس مهما كانت هذه 
الصورة جميلة 


1 


]| سد.ا! سس 14 1 ! 1 كي 


باسسمناء تكرار المقاطع في بعض ألوان صو الجمال» كشجرة الورد على 
رأس كل زاوية عند منعطف الطريق» أو على رأس كل مسافة» لتكون بمثابة 
الدلالة . 

وكذلك حال الأفكار وأساليب عرضها الأدبى» ومثل شجرة الورد المتكرّرة 
على رأس كل مسافة أو على الزواياء آية: 8 مِأَيَ َالَأ رَيَكمَا دُكَذْبَانِ 4 في سورة 
الرحمن عروس القران. لكنها صورة قدّمت الود الجمال الأدبي ومثالا 
من أمثلته» قلّما يوجد فى سائر القرآن نظير مطابق لهاء بل فيه ألوان أخرى . 

ومع وجود قسم من الجمال لا يختلف اثنان في ١‏ ستحسانه » وقدر من القبح 
لا يختلف اثنان في استهجانه» فكم توجد أوساط مشتبهات تختلف فيها أذواق 
الناس» وتختلف وجهات أنظارهم إليها. 

فما يستحسنه بعض النّاس منها قد لا يراه غيرهم حسنأء وما يستقبحه بعض 
الناس منها قد لا يراه غيرهم قبيحاً» وتتدخل النظرات الذاتيّة الشخصية في قسم 
المشتبهات بشكل واسع»ء ويصعب فيها تحديد النظرة الموضوعية . 

ويخضع الأدب لهذا القانون العام . 

فقد يُرْضِي كلام ممدوحاً مغروراً بنفسه بحبّ المديح» فيراه أدباً رفيعاً 
0000 لكنه في الوقت نفسه يشخط خاضدا] له فيرأه تزلفا تافهاًء واصتلويا قن 
المدح سخيفاً مستهجناء ويسمعه فريق ثالث فلا يرى فيه ما يحرّك النفس بإعجاب 
ولا ما يحرّك التّفس بتقزّز واستهجان. 

وقد عي تغبيراتك حك معشوقة + قتراها أديا رفغا ميعهناء فتحفظيا 
وترويها بإعجاب» لكن هذه التعبيرات قد أسخطت فى الوقت نفسه أترابهاء فرأينها 
تعبيرات سخيفة مبتذلة. ثمّ يسمعها حياديُون فلا يرون فيها رأيّ المعشوقة 


مم عسة قه 


المعجبّة» ولا رأي أترابها الساخطات» بل يرون فيها أدبا عاديا . 
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وهكذا تختلف وجهات أنظار النّاس إلى هذه الأوساط المشتبهات» التي لم 
يتمخض فيها الجمال» ولمْ يتمخض فيها القبح» وتتدخل عوامل نفسيّة في 
الاستحسان» أو في عدم الاستحسانء وربّما تتدخل عوامل أخرى تتصل بمدئ 
القدرة على الاحساس بالجمال» أو بِمَدَى الخبرة بفئونه وألوانه وأشكاله ونسبته. 
أو بمَدَى دقة الملاحظة التي قد تقَعٌ على النّقص فتقف عنده» وتجسّمه حتى يملا 
الساحة» أو تَقَعٌ على لمحة جماليّة فتقف عندها مُعَجْبَةَ وتعظمهاء ويتدخّل الوهم 
في مدّها حتى تملأ كل الساحة. وهكذا. ظ 


دخ خط نا 


60 
ظ عوامل اختلاف نظرات الناس إلى الجمال 

لدى تحليل العوامل التي تجعل الناس يختلفون في نظراتهم الجماليّة إلى 
الأشياء اختلافاً كبيراء حتى إِنَّ الشيء الواحد قد يستحسنه فريق» وقد يستقبحه 
فريق آخرء ويجعله فاتراً واقفاً على الحياد فريق ثالث» والمستحسنون له قد 
يتفاوتون في درجة استحسانه» والمستقبحون له قد يتفاوتون في درجة استقباحه . 
لدى هذا التحليل نلاحظ العوامل التالية: 

العامل الأول: التلاؤم أو عدم التلاؤم بين أجهزة الإحساس في الإنسان 
والأشياء التي يُذركها ويُحسنٌ بها. 

والأمزجة والأذواق البشريّة تختلف في هذا اختلافاً فطرياً لا ينكرء وبسبب 
هذا العامل قد تختلف أحكامهم في هذا المجال. 

العامل الثاني : تدخل أهواء أو مصالح شخصيّة مرافقة . 

وبسبب هذه الأهواء أو المصالح تختلف وجهة نظر أصه «حابها عن وجهات 
أنظار الآخرين , الذين ليس لهم أمثال هذه الأهواء أو المصالح. 
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العامل الثالث: حكم العادة والإلف. فكثير منّ النّاس إذا اعتادوا لوناً من 
ألوان الجمال آثروه تلقائياً على غيره» وحَكَمُوا بأنه أحسن وأجملء» وربّما لم يكن 
كذلك في حقيقة الأمر. 

العامل الرابع: مؤثّرات البيئة» فقد تتواضع بيئة ما على استحسان لون 
جمالي» وربّما كان عاديّاً جداً وابتدائياً في سلّم الارتقاء الجماليء إلا أن تأثير 
البيئة يجعل الناشئين فيها يقتبسون منها الأذواق الجماليّة» فيتأئرون بأحكامها 
الناقصة» أو أحكامها التي لا تنه عن ذوق رفيعء وكذلك البيئات الراقية تمنح 
الناشئين فيها أذواقاً رفيعة» والبيئات تتفاوت تفاوتاً كبيراً في هذا المجال. 

العامل الخامس: مدى القدرة على تصيّد نقاط الجمال والإغضاء عمًّا 
سواهاء وجعله أرضية لا تثير الانتباه. وقد يكون العكسء فتكون القدرة النقدية 
ذاتَ إحساس مفرط تجاه تصيّد نقاط النقص أو القبح فقط» أمّا سواها فتُْضي عنه. 
وتجعله أرضيّة غَيْرَ مثيرة للانتباه . 

وبسبب هذا العامل بسشَطرَيه وتفاوت نسبة كل منهما في النّاس تظهر أحكام 
متباينة أو متخالفة . 

العامل السادس: سعة التجارب وضيقها في اكتساب ذوق الإحساس 
بالجمال» وتفاوت نسبه. 

فذو الخبرات الطويلة الباحثة والناقدة يكون أقدر على تذوّق الجَمال» 
وإذراك درجاته المتفاوتات» من الإنسان العاديّ غير ذي الخبرة» أو السائر في 
طريق البحث والنقد» ولم تكتمل بَعْدٌ لديه القدرة على تَذوٌق الفروق الجمالية. 


يض 


(١ 
عناصر الكمال والجمال الأدبى‎ 

لا بد أوَلاً من توافر الأركان الأساسية للكلام البليغ» وهي : 

)١(‏ مطابقته لمقتضئ حال المخاطب به. 

(5) التزامه بقواعد اللّغة وضوابطها فى مفرداتها وتراكيب جملها. 

() خلوة من التعقيذ الّفظى + والتعقيد المعتوي. 

وبعد توافر هذه الأركان الأساسيّة توجد عناصر كثيرة تكست الكلام ارتقاءً 
آذك و تتقلة تحمالة وإيذاعاء: وزونقا وبحياة :: وقدرة على "التاتيل والميسة علن 
النفوس والأفكار والقلوب. 

وبمقدار ما يُمْكنُ أن يجتمع في الكلام من هذه العناصرء متلائمة غير 
متنافرة» متوائمة غير متشاكسةء متحابة غير متباغضه » مطابقة لمقتضشى حال 
المخاطب» يكون تسامى الكلام فى ملم الكمال الأدبى الرفيع» الذي يحتلّ قمّته 
لدى التحليل الْمِجْهّريٌ الدقيق كلام الله المعجزء ثم يأتي من دونه كلام الناس» مع 
التمنانات الشاسعات بينه وبين قمة كلام الناس . 
فنعمل الأعمال الفنيّة الرفيعة بمحاكاة الفنون المختلفة فيها ضمن قدراتنا البشرية» 
ونتتلمذ على الأمثلة الجمالية الكمالية التى تقدّمها لناء فنكتسب منها الذوق» 
وفئنون الصنعة الرائعة» بأشكالها وألوانها وأنغامها وملامسها وأنظمتها وحركتها 
وحياتها وعواطفها ولذاتها والامها وذكرياتها وتحسّراتها وامالها ومخاوفهاء إلى 

كذلك يقتبس أهل البصيرة عناصر الجمال والكمال الأدبي من اللّوحات 
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البيانية ة البديعة المنزّلة من , لَدنْ حكيم عليمء والتي نتدبّر ما نتدبر منها في , كتاب الله 
المجيد على مقدار قدراتنا البشرية . 


وهذا التدبّر الواعي يحتاج إلى بصيرة نفاذة لمّاحة» وصبر طويل» ومعالجات 
متكرّرات» ومعرفة بما توصل إليه المتديّرون السابقون» وبحث مستمر لاستنباطات 
جديدة» ثم تكون أنصبة الباحثين بعد كل ذلك على مقدار مواهبهم» لا على مقدار 
البحر المحيط الذي يغترفون منه» ويغوصون في أعماقه» ليستخرجوا من روائعه 
وبدائعه . 


الكلام لفظ ومعنى : 
ومن الْبَدَهيَآت الأساسيّة أن الكلام ذا الدلالة اللغوية إِنّما هو لفظ ومعنى . 
© أمّا اللفظء فينحلٌ إلى قسمين 
إ ب عقر 
5١‏ ومركب. 
ما المفرد في المنظار الأدبي» فيمكن أنْ نقسّمه إلى أربعة أقسام : 


لقنم الأول: اللَيّن السهل» وتتفاوت في ذوق الأديب درجات هذا القسمء 
فمن ملاميّ رجراج» مثل الكلمات الخفيفة التي دتطلع الاطفال الصغار المبتدئون 
بالنطق أن ا ا وهي غالبا تتألف من الحروف الشفويّة ' 
والصوتية» ثم الحروف اللثويّة والصوتيّة» مثل: «بابا ماما دادا ‏ لولو) 
وتتدرّج النسبة ارتقاء» مع المحافظة على صفة اللين والسهولة» ولكن بالنسبة إلى 
نظلق الكيان العادتيق > هثل + انشمة بع مشكةات رناب تنا هه وهر بوت 4 نوقة 
السهل اللين في القرآن قول الله تعالى في سورة (الرحمن 88): 
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2 070320259 لللمتكيام ك () الشّمس وَالْقَمر 
بحسبَانٍ (ي) والسجم التجم والشّجرٌ 2 مسجِدَانٍ 4 . 


ومن أمثلة القوي الجزل المفردات التالية من سورة (الشمس :)4١‏ 

اضحاها ‏ جلها يَنْشاها ‏ طُكَاها ‏ بِطَفُواها ب إِذا انقَت اكثافات 
فَعَقَروها ‏ فَدَمْدَم عليهم ‏ عقباها . ظ 

القسم الثالث: الحوشيٌ الغريب» وتتفاوت درجات هذا القسم. والحوشي 
الغريب ما قل في العرب استعماله» لثقله على الألسنة» حتى يكاد بعضه يهمل في 
الاستحمال عند معظم العرب. مثل المفردات التالية: 

الختطة “يونين العتجاعة. 

وَالْحَيْرَبُونء والشّهْرَبّة: بمعنى المرأة العجوز. 

طحا الليل: بمعنى أظلم . 

َطْشَى المريض: بمعنى برىء . 

التّقَاخ : وهو الضرب على الرأس بشيء صلب . 

الوحنة: وهي الجارية باللّغة الحمْيّريّة . 


ا الرجل الأحمة 


الْمَيبَحْ : وهو دمقى» و 

الْقَدْمُوس والْقَدْمُوسّة: وهي الصخرة العظيمة. 

"املق :والكماقى قو اللي العلن: 

القسم الرايع :. الصعب الجموح» وتتفاوت درجات هذا القسم. ومن الصعب 
الجموح ما هو حوشي غريب» ولكن ليس كل صعب جموح كذلكء» فقد لانت في 
ألسنة العرب كلمات صعاب» وبقيت مستعملة دارجة بين أدبائهم ل اليا ضع 
على الألسنة لها جموح ونفور»ء مثل الكلمات التالية : 

عَضَئَفر : عن أسْماء الأسل. 


عقعق: اسم لطير. ظ 
والأديب رفيع الأدب» مرهف الحسٌ في ذوق الكلمات» يختار في كلامه من 
القسمين الأوّلين: 
2 اللين السهل . 
© والقوي الجزل. 
ويضع ما يختار في موضعه مراعياً حال المخاطب وما يسرّه من المفردات» 
وما يلائم ذوقه. ولغة قومه. 
ويحسن به أن يختار لبعض الموضوعات مفردات ذاتٌ جَرْس موسيقي وإيقاع 
رشيق . ظ / 
ويختار أيضاً من الكلمات ما يلائم المعنى من لين وسهولة أو قوّة وجزالة. 
ويختار أيضاً من الكلمات ما هو أليق بالمناسبة» وبالموضوع العام للكلام: 
وأكثر لذ دنة لهها: 
ويبتعد عن الحوشي الغريب»ء إلا في مجال التعليم» أو لكت أدبيّة خاصٌة. 
ويجعل الصعب الجموح مقصوراً على مواطن خاصّة تستدعي النكتة الأدبية 
اختيار بعض منهاء مثل كلمة: (ضيزى) في وصف القسمة الجائرة غير العادلة» لما 
لهذه الكلمة بحروفها وصيغتها من إيحاءات تلائم التشنيع على القسمة الجائرة. 
والدّعاة إلى اللَّه مطالبون بالتزام هذا المنهج الآدبي في دعوتهم . 
د فت 
وأمّا المركب في المنظار الأدبي: فلّه تقسيمات من ثلاث جهات: 
نوي الست ب 


؟١‎ 


 “*‏ جهة تواصل الجمل بأدوات الربط أو تفاصلها. 
أولا ‏ فمن جهة السبك: 

ينقسم اللّفظ المركب إلى أربعة أقسام : 

القسم الأوّل: المتلائم المتناسق» المتوائم السهل حَسَّنْ السّيك: 

القتسم التالك: سيىء الذنكت ضعيف الإنشاء . 

القسم الرابع : معقّد الترابط صعب الفهم . 

والأديب البليغ رفيع الذوق» ذو الحسٌ المرهف» المتمرّس بصناعة القول 
الرفيع» يحاول أنْ يكون كلامه سليماً من أنْ يكون سيّىء السبك» ضعيف 
الإنشاء» ومن أنْ يكون معقّد الترابط صعب الفهم. 


ويتحرّى أنْ يكون كلامه من القسم الأوّل (المتلائم المتناسق المتوائم السهل 
حَسّن السبك) . 


للعناصر الجمالية الثالبة: 


)١(‏ صياغة الجملة صياغة فئّية سَهْلةَ الفهمء 0 بارتباك 
في ربط مفردات الجملة؛ #اولة تكلله مشدة ص يفهم المراد منها 


)١‏ .مد ؛ الجما نا االاستحسان 


0 هذا إلى التفيّن في الجُمل» 5 ات طول وقضرا أخيانا» وبين 
طويلة ومثل نصفها أو ثلثها أو ثلثيها أحياناً أخرى» وبين ترك التوازن ليذهب 
الكلام ناا : وقد يحسن التكرير فى بعض هذه العمليّات. 





نضا 


ولا ضابط لمّواطن الجمال فيها إلا الحنٌ المرهف الذوّاق للجمال الأدبي . 
(0) وقد يَجْمُلُ بعض السجع غير المتكلّف ولا المتصنّع» بشرط عدم 
الالتزام به في كل الكلام . 


(5) المحمّنات البديعية اللفظية التى تأتى منسابة محيّبة غير متكلفة ولا 


#« الى 


متصنعه . 

(5) فنون الشعر الذي له تأثير في أساليبه وموسيقاه على مشاعر كثير من 
الئاس . 

ورجال الدّعوة إلى الله مطالبون بالعناية بهذه العناصر الجماليّة الأدبيّة في 
دعوتهم» إذا خَطبواء أو حاضرواء أو تحدّثواء أو كتبواء أو نظموا شعراء أو أَلَّوا 
ف قات ملحت أو تريحيةة» أو ادو وآن. تسيخروا أدبهم في خدمة الدّعوة إلى 


ٍِ 


إلله . 


ثانياً ‏ ومن جهة الكثافة : 
ينقسم الكلام إلى ثلاث مراتب» تُعرف عند علماء البلاغة بالإيجاز» 
والمساواة» والإطناب» كما سيأتي بيانها إن شاء الله في علم المعاني. 


ولكلّ من هذه المراتب درجات متفاوتات . 


فأقول : 


تخضع التعبيرات الكلاميّة عن المراد لنسّب متفاوتة من الكثافة . 
فمنّ الكلام ما هو شديد الكثافة وقد تشتد فيه حتى يكون بمثابة قطعة من 
4 -ء؟ 0 7 و ا 
الصخر. لا تعرف عناصرها حتى كير وتطحن ء وتفرّق الأجزاء عن بعضهاء 
وتحلل بوسائط . 


لذن 


وبعض متون العلم المكتّفة المختصرة هي من هذا القبيل» وقلّما يسلم 
التكثيف الشديد في الكلام من الإخلال في الدلالة على المراد. 

وفهم المكثف من الكلام يحتاج إلى ملكات ذهنيّة عالية» أو إلى تدريب 
وممارسة طويلة» وتعلّم على أيدي أهل العلم . 

وتخفف الكثافة ببسط الكلام وتمديده» ويتدرّج ذلك في سلّم كثير الدرجات» 
السوائل» فالمرجع في تحديد الكثافة أذواق العلماء والأدباء» وملاحظة سهولة 
استساغة الكلام من قبل العامّة أو عدم ذلك . 

وباستطاعتنا أن نقسّم مستويات الكثافة في الكلام إلى ثلاث مراتب» ولكلٌ 
من هذه المراتب الثلاث درجات متفاوتات : 

المرتبة الأولى : 

هى مرتبة الكلام الموجز المختصر. ولهذه المرتبة عدّة درجات ما بين شديد 
الكثافة» أي شديد الايجاز والاختصار حتى مستوى الرمزيةء وما بين كثافة يتحمّل 
الإنسان العادي فهمها ولكن بشىء من الممارسة والتدرّب والتأمّل . 

وعئوان هله المرتبة عند علماء البلاغة : (الايجاز). وتستخدم هذه المرتبة 
لدى اختبارات الذكاء» ولدى مخاطبة الأذكياء وكبار القوم وأمرائهم» بشرط أن 
يكون المخاطب بها قادراً على فهم المراد ولو بتأمّل يسيرء وبالنسبة إلى أحوال 
هؤلاء تداول الأدباء قديما عبارة (البلاغة الإيجاز) . 


وتستخدم هذه المرتبة في الخلاصات العلمية التي يعدّها طلاب العلم 


المرتبة الثانية : 
هي مرتبة الكلام الذي هو متوسط البسطء وضابطه فيما أرى أن يكون لكل 
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فكرة يراد الدلالة عليها لفظ يدل عليهاء أو صيغة تدلٌ عليهاء أو تركيب خاصٌ يدل 
عليها» بخرط أن يكون المخاطب عارفاً بذلك ويقهمه دون كك ذهني » ودون 
حاجة إلى تأمّل طويل . 

وقد يبدو أن هذه القركة لس :فنها درجات مفازتات: إلا الى أرئ لدف 
ذلك» فلها فيما أرى درجات» وتختلف هذه الدرجات وتتفاوت» باختلاف أحوال 
المخاطبين وتفاوتهم في قدراتهم على الفهم » واستيعاب دلالاات الكلام؛ وفي 
معرفة دلالات الصّيّْ والتراكيب» وفي التمرّس بمتابعة فهم المعاني من الكلام . 

فمتوسط البسط من الكلام بالنسية إلى المبتدىء ليس هو كذلك بالتسبة إلى 
الذي تقدّم أشواطاً في معرفة دلالات الكلام وفهمها. وكبار القرّاء لهم متوسط 
يناسبهمء والأذكياء لهم متوسط يناسبهمء والأطفال لهم متوسط يتاسبهم. 

فيدخل في تحديد نسبة التوسّط اعتبار حال المخاطب. 

وعئوان هذه المرتبة عند علماء البلاغة (المساواة) ولكن ريما كان تحديدي 

ويحسن استخدام هذه المرتبة في معظم الأحوال» ولا سيّما لدى كتابة 
صكوك العقود والمعاهدات» وكتابة المواد القانونية) وكتابة متون العلوم. 
والتعريف بالمبادىء في نصوص معدّة للحفظ والتداول بين الناس» ومن ذلك كثير 
من أحاديث الرسول يِه مثل قوله: 

(اجتنبوأ السبع المويقات»4. 


قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل التّفس التي حرّم الله إل بالحق» وأكل 


الغافلات» . رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة 


المرتبة الثالئة: 

هي مرتبة الكلام المبسوطء والكلام المبسوط هو ما لو حذف منه شيع 
بالنسبة إلى حال المخاطب به لفهم المراد من الكلام فهماً تامّاء دون كد ذهني» 
ولا تأمّل طويل» ولَمَا حدث لديه أي ارتباك فكريّ أو غموض» ولمَاتقض لدية من 
الفهم شيء. 

٠‏ والكلام العسوظ لدسفدوة ذناومتليا ها زه عل انة التوسّط ولى قليلة؛ 
ل تدا وجاك الس كلجا ريسي للدم عدولا سهد لوأكارهان» وداضطا عه الارتار 
أن يَمْدّ كلاماً تكفي صفحة واحدة لفهم المراد منه فهماً كاملاً تامّاء دون إرياك ولا 
كدّ للذهن ولا تأمّل طويلء فيؤلّفَ كتاباً من مئات الصفحات ثم لا يخرج قارئها 
بأكثر مما فهمه قارىء الصفحة الواحدة. ونلاحظ أمثلة كثيرة لهذه الثرثئرات في 
كتب الشيوعيّين» وكتب الَّذين نَسَجُوا على منوالهم» والغرض من الثرثرة تغطية 
عيوب المضامين الفكريةء والإيهام والتعمية على الغوغائيين من المراهقين 
والمراهقات في أعمارهم أو في أفكارهمء. ولا سيّما إذا اقترنت هذه الثرثرات 
بعبارات غامضات ومصطاحات تُوهمٌ أن وراءها فلسفة وعلماً عظيما . 

وود هذه المرتبة عند علماء البلاغة: (الاطناب). إذا كانت الزيادة في 


دأعر عر د إل جات هس اأم امع ل . قبا الا هاب والتطو 


وقد يحسن استخدام ما يدخل في هذه المرتبة من الكلام في دروس التعليم» 
وفي مجالس الوعظ العامّة» وفي الخطب التي ثلقى على الجماهيرء وفي بعض 
مجالس المؤانسة والمحادثة» وفي إلقاء القصص أو كتابتهاء ولكنْ يشترط في ذلك 
أنْ لا يصل المتكلم بالمخاطيين أو بالقرّاء إلى مستوى السأم والْمَلَلء فبعد السأم 
والملل يكون الضجرء ثم النفورء وعندئذ يثمر الكلام عكس المقصود منهء 
ويشترط أيضاً أنْ لا يكون بسط الكلام عن طريق الاستطرادات الخارجة عن أصل 
موضوع الكلام» ومعلوم أن الأنقلر اذا تجرّها أدنى مناسبة . 
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ثالثاًّ ‏ ومن جهة تواصل الجُمل بأدوات الربط وتفاصلها : 

فقد حرّر علماء البلاغة ضوابط ذلك في مبحث «الفصل والوصل» كما سيأتي 
بيانه في علم المعاني إن شاء الله تحريراً كاملاً فيما أرى الآن» إلا أن ضوابطهم 
تحتاج إلى تطبيقات واسعات على الأمثلة» لتدريب المهتمّين بفنون الأدب وصناعة 
الكلام. 

فعلى رجال الدّعوة إلى الله أن يكونوا على بصيرة يمحاسن الفصل والوصل 
ين الجمل في الكلام» حبَّى يكون كلامهم أرفع أدبأء وأعظم تأثيراً. 

وأعظم معلّم لمحاسن الفصل والوصل بِيْنَ الجمل كتاب الله ثم أقوال 
الرسول ِلِةْ. 

ا 

ه وأمًا المعنىئ فالنظر إليه يكون من جهات ثلاث : 

الجهة الأولى: جهة كؤن المعنى له لفظ لغوي موضوع أو مستعمل في عرف 
الئاس أو في مصطلحاتهم للدّلالة عليه» أو ليس له لفظ يدل عليه. 

الجهة الثانية: جهة الدّلالة على المعنى عن طريق الأسلوب الكلامي 
المباشر» أو عن طريق الأسلوب الكلامي غير المباشر. 

الجهة الثالثة: جهة المعانى أنفسها وقيمها الفكريّة والجماليّة. 


والبحث العلمى الشامل المتّزن يأخذ بأيدينا إلى النظر الثاقب في المعاني من 
هذه الجهات الثلاث . 


وبنظرة عَجَلى وبحث ولي متواضع أعقد لكل جهة من هذه الجهات الثلاث 
مقولة خاصة بها. 


إيذنا 


أوَلاً ‏ مقولة الجهة الأولى حول المعنى : 

وهى كون المعنى له لفظ يدل عليه أو ليس له لفظ يدل عليه. 

إن المعاني التي يمكن أنْ يحيط بها علم الإنسان» أو يصل إليها إدراكه 
الذهنى » أو تخيّلاته, تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: هي المعاني التي لها ألفاظ لغويّة تدل عليها. 

القسم الثاني: هي المعاني التي ليس لها ألفاظ لغويّة تدل عليها. 

© مثل بعض الوجدانيّات والمشاعر النفسيّة التى لا يجد الشاعر بها ألفاظاً 
تدلّ عليها . 

© ومثل بعض المركبات التخيّلية التي ليس لها أمثلة في الواقع . 

© ومثل الغيبيّات التي لم يصل إلى حسن الناس أيّة صفة من صفاتهاء ولكنن 
أدركوا بعض آثارهاء كالجاذبيّة قبل أنْ يتنبّه العلماء إليها ويضعوا لها اسماً. 


م ٠ . ٠.‏ آأياب 3 عد . 5 ِ 1 0 
5 ومثل كثير من عناصر الأرض ونباتاتها و-سجخسر أتها وأجزاء الأجسام المركيا 


التي لم يحدّد التاس يَعْدَ أسماءً لها. 

© ومثل كثير من الطعوم والروائح التي لا تخصّر فروعهاء وإن عرفت 
أصولهاء وكذلك الأصوات وما بينها من فروق وما لأصول أنغامها من فروع . 

© ومثل كثير من الأعمال ذات الحركات المركبة المتداخلة التي صار التّاس 
يشاهدونها بعد اختراع الالات واكتشاف الطاقات . 

وكلّنا نلاحظ أنه كلما وضح في أذهان الثاس معنى من هذه المعاني» 
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ووضعه في ساحة التصوّر الحاضر . 

وتعجٌ كتب العلوم بالألفاظ المستحدثة التي هي من هذا القبيل» وتعْرّف 
بالمصطلحات العلمية . 

وتتزايد في تداول النّاس ضمن لغاتهم الدّارجات ألفاظ تدلٌ على معان لم 
يكنْ لها من قبل ألفاظ تدلٌ عليهاء لأنَّ هذه المعاني لم تكن موضوعة من قبل 
موضع التداول العام؛ إِذْ لم تكنْ الحاجة ماسّة إلى تداولها بين النّاس . 

وفي المقابل تموت ألفاظ دالّة على معان لأن هذه المعاني لم تعد الحاجة 
ماسّة إلى تداولهاء كأسماء بعض الأدوات التي أهمل النّاس استعمالها . 

ومنّ المُلاحظ أنَّ اللّغات يسرق بعضها من بعض مَعَانِيَ وألفاظاً فتغدو 
متداولة في غير مواطنها الأصليّة بعدَ أن لم تكن كذلك. 

وكثيراً ما يحتال الإنسان ليدلٌ الآخرين على معنى لا يجد له في اللّغة لفظأً 
يدل عليه دلالة واضحة» إذ لخ شيا قو امهنا ساون شيء ممّا له في 
اللّغة لفظ يدل عليه لس ل اه وإذا 


كان هذ! المج: الكينة 1 ايلا لاع بم نم التجريد من الحدود أي سحسسيه إذدا كان ل من 


الحسّيّات» فإِنَّ الإنسان يلجأ عادة إلى التعميم بملكة التعبير اللّغويّة الموجودة في 
فطرته والمكتسبة من مجتمعه» وعندئذ ينقل اللفظ الموضوع أساساً في عرف النّاس 
الع لحت ورعاتي 20 يندت من التعدوه ادق 

لقد كان الباب لفظاً دالاً في الحسِّيّات على المدخل المخصّص وسط حاجز 
أو سُورء والذي يمكن فتحه وإغلاقه عند الحاجة» فيدخل منه الإنسان هو وأشياؤه 
إلى دار أو بستان أو مدينة أو مغارة أو نحو ذلك» أو يخرج منه. 

ثم لاحظ النّاس أن هذا المعنى إذا عَمّم وجٌرّد من الحدود التي عرفوها عند 


0 


الأوّل كان لفظ الباد ؛ قابلكٌ لأ الل الل 
2 2 نا يناس على 


عه 000 والذي بح باكقده إلى جَخْره ويخرج منه وعلى التَّقّب 

اي لأن يدل على حَواجرٌ في السحاب تحجز الأمطار 
عن الهطول» وربّما تكون هذه الحواجز طاقات ذاتٌ أنظمة خاصة» فإذا حرّكت 
هذه الحواجز تحريكاً يسمح بهطول الأمطار هطلت الأمطار. ومنه التعبير القراني 
في سورة (القمر 4 8): 

8 ففدحنا فحنا أن ب واب ألْسّمَاء يَأ تمر 50 3 

ثم انتقل الذهن من التعميم إلى التجريد» فصار للرزق أبواب وهي أبواب 


دخل مئه الطائر إلى 
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١١ 2 الو‎ 


0 نسون مبهوتون متحيّرون ساكتون قد انقطعت حجتهم وهيمن 


ومفاتيح العلم, ومقاليد السماوات والأرضء» قال الله تعالى في سورة (الشورى/ 


الم مَمَالِيدُ السّمنوات والارض يتشظل 


أيْ له مفاتيح السماوات والأرض. 


5 


ا لهاء 
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نسان للدلالة على مشاعر شوقه العنيف إلى محيوبه تشبيهه 


احتيال الا 
وصسنل 1 ع 


هذه المشاعر بالثّار التي تلذع بحرارتها وتؤلم» وتجفف رطوبة الجوانح, وتَدَاوَلَ 
العشاق والشعراء هذا التعبير حتّى قال الشاعر: 


5 ه - مه ايت ل 0 0« كه “م 
بنكم وبنا فمًا ابتلت جوَانحنًا شوقا الك لحنت مانا 


انياً ‏ مقولة الجهة الثانية حول المعنى : 

وهي جهة الدلالة على المعنى بالأسلوب المباشر أو غير المباشر. 

المعنى : 

(أ) إِمّا أن ندل عليه في الكلام بالأسلوب المباشر السافر. 

(ب) وإمًا أن ندل عليه في الكلام بالأسلوب الملامس بساتر. 

( ج) وإمًا أن ندل عليه في الكلام بالأسلوب غير المباشر. 

فالأسلوب المباشر السافر: 

هو الأسلوين الذي تكرن الدلالة فيه قلن المع المراة: 

© باللّفظ الموضوع له لغة» وهو ما يسمّى (حقيقة لغويّة). 

© أو باللفظ الدّال عليه في الاستعمال العام الدارج وهو ما يسمّى (حقيقة في 
العرف العام) . 

© أو باللفظ الدّال عليه عند أهل علم من العلوم» أو فنّ من الفنون» أو في 
الاصطلاح الشرعي» وهو ما يسمّى (حقيقة في الاصطلاح الخاص) . 

والأسلوب المباشر السافر في الكلام قد يكن في كثير من الأحوال هو 
الأسلوب الأوقع والأكثر تأثيرآء أو الأنفع والأجدىء أو الأكثر ضبطاً. 

والأصل في الكلام هو الأسلوب المباشر السافرء وله النّسبة الأكبر من كلّ 
الكلام . 


ا 
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ومن الأحوال التي يكون فيها الاسلوب المباد السافر أوقع واثير ناأنمراء 
أو أنفع وأجدى. أو أكثر ضبطء الأحوال التالية : 

)١(‏ خطاب الذين يصعب عليهم الفهم باسَلوت غيره» كالصغار وضعفاء 
التفكير . 

(؟) حينما يكون المخاطب فى حالة انفعالية أفقدته الهدوء والصفاء 
الفكري» فالإنسان فى مثل هذه الحالة لا يروق له إلا الكلام الذي يدل على 

() لدى بيان الحقائق الكبرى العقدية» كالكلام الذي يحدد قضايا الايمان» 
فهذه يجيا فيها التصريح المباشر السافر» مثل : لا إله َّ الله محمد رسول أللّه . 
آمنث بالله وملائكته وكثبه ورُسّله واليوم الأآخر. 

2 لدى بيان المبادىء التي تعلنها الشعارات» فهذه ينبغي فيها التصريح 
الذي يدلّ على المعاني دلالة مباشرة سافرة. 

(5) لدى كتابة نصوص التشريع أو التقنين» فالأدب الرفيع فيها هو التعبير 
بالأسلوب المباشر السافرء لئلاً يكون في الأفكار احتمالات تسمح بصرف الكلام 
عن دلالاته المقصودة . 

(5) لدى التعبير عن الأحكام القضائيّة» فالنصوص ذات الدلالة المباشرة 
السافرة فيها هي أكمل الأدب وأحكمه» عملا بما توجبه مقتضيات هذه الأحكام . 


© 46 في معظم مواقف الدعاء لله تعالى» فالتعبير المباشر السافر الموجز فيها 
كثيراً ما يكون هو الأدب الأرفع» مثل: رب اغفر لي» وارحمني» وأاهدني» 
وسدّدنى» وعافنى » وارزقنى حلالاً طيَّباً مياركاً فيه. 


(4) في كثير من صور التعليم المنهجي . 
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(9) فى ذروات التعبيرات العاطفية» فالتعبير المباشر السافر فيها عند 
التصافي وانعدام الرقباء هو من أرقى الأدب وأرفعه. إِنّه قد يكون أوقع عند وصول 
الحبيبين إلى التكاشف الصريح أن يقول كل منهما لحبيبه: إِنّى أحبّكء 

والأسلوب الملامس بساتر: 


هو الأسلوب الذي يُستخدم فيه للدلالة على المعنى المراد طريق التشبيه 
والتمثيل» أو الاستعارة» أو المجاز المرسل» أو ا جاز العقلي إذا قلنا به. 


فحين نقول: «وجهه كالقمر) إن السامع أو القارىء يلمس أن المراد وصفه 
بأنّه جميل» ولكنّ حمس اللّمس يقع على ساتر التشبيه بالقمر» ولا يباشر الملموس 
المرادء وإِنّْما يباشر الساترء فبين اللامس والملموس فاصل الساترء وهو هنا 
التكمية: 

. ويتكائف الساتر في التشبيه البليغ . 

ويزداد الساتر كثافة في الاستعارة التصريحية. " 

ويزداد الساتر كثافة أخرى في الاستعارة المكنية . 


مثلاً: حين نقول للولد: : كنْ مع والديك كفرخ الطير الذي يخفض جناحيه 
تذلّدٌ تحت صدر أمّه أو جناحها. فإنَّ الولد يلمس أن المراد مطالبته بأنّ يتواضع 
لوالديه كتواضع الذليل ذي الحاجة إلى الأمن والدفء والرزق» ولكن يلمس هذه 
المعاني مع فاصل ساتر التشبيه. 


0 


فإذا حذفنا أداة التشبيهء وجعلناه تشبيهاً بليغاًء لَمّس المراد نفسهء إلا أنه 
شعر قليلاً بزيادة كثافة الفاصل . ظ 


1 “)4 ٍ 1 سس ؟ ١‏ 0 ١م‏ ا ٠.‏ 0 أده 0 ىك . 1 
إذأ فلنا له كما جاء في المران في سوره (الإسراء/ 7 مصحف/ 


و 


« وَأَخْفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ ادل مِنّ أَليَحَمَةِ» على طريقة الاستعارة المكنيّة» فإنّه 
يلم المراد نفسه أيضاء لكنّه يشعر بأن كثافة الفاصل قد زادت من جهة» وازدانت 
بحلاوة ملامس خاصة بهاء مع جسٌ المراد من ورائها. 


ونلاحظ نظير ذلك فى المجاز المرسل» وفي المجاز العقليّ إذا قلنا به. 
فقول الله تعالى فى سورة (البقرة/ ؟" مصحف/ 87 نزول): 
© لون لع "انهم من ألصَوْعِقٍ حدر لْمَوَتّْ. . . * [الاية 14]. 


هو من المجاز المُرسل بإطلاق الكل وإرادة البعض» ونحن حين نسمع هذا 
القول» ويسرع إلى تصوّرنا أنّ الإصبع كلّها لا تدخل عادة في الأذنء إِنّما الذي 
يدخل منها رأس الأنملة فقطء نعلم أنَّ المراد أنّهم يجعلون رؤوس أناملهم في 
آذانهم» ولكنْ لَمَسْنا ذلك من وراء فاصل» وهو هنا ساتر المجاز المرسل . 
ظ ومع لمس المراد من وراء الساتر أحسسُنا بزيئة خاصة في هذا الساتر نفسهء 
وبفكرة مضافةء وهي أنهم يبالغون بضغط أصابعهم على آذانهمء فلو كان الواقع 


يسفدم يدخولها كلها في أذانهم لفعلوا من شدة ذعرهم وحذرهمء وهذا بعتن يديع 


وقول الله تعالى في سورة (الرعد/ ١‏ مصحف/ 45 نزول) : 
© فَسَالتَ لت أَرْدِيَةٌ بِقَدَرِهًا. . . »* [الآية /11]. 


أسند فيه السيلان إلى الأودية» مع أنَّ السيلان للماء فيهاء ولكدّنا م 


1[ مل اه :4 
ع ند شاك سا المجأ 3 أذ أسلك 
أو نسمع هلإ الكلام نلمّس المقصود به من وراء فاصل . وهو ساتر ل 


السيلان للمحلّء وهو هنا الأودية» و الس البراة من ورا” السائر تحسن يزيئة 
خاصة في هذا الساترء وبفكرة مضافة» وهي أن 0 إلى تدفق الما ء في الأودية؛ 
في أن نمه باك 1ن انطلتات"الانوا أن الأركية توم أيقنا 


> ١ 
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الماء» وهذأ معنى بديع - يضفى على الكلام زينة حلوة» ويصور حالة ألد لتحيل التى 

إن :هذا الأسلوب الذى :هو وسط بين الأسلوت المتاشر :الشافرء -والأسلوت 
غير المباشر» أسلوب يتّسع لإضافة زينات أدبيّة كثيرة» تضفي على الكلام جمالاء 
ورَؤنقا وبهاء؛ مع ما في هذه الزينات من أفكار ودلالات يمكن إضافتهاء ومن 

الأسلوب غير المباشر: 

والأسلوب غير المباشر يكون بالتعبير عن فكرة لتفهم معها فكرة أخرى. عن 
طريق اللوازم العقلية القريبة» أو متوسّطة القرب» أو البعيدة» أو شديدة البعد. 

وهذه الفكرة الأخرى إِنّما يريد المتكلّم الإشارة إليها من طرف خفيء ولا 
يريد التعبير عنها بأسلوب مباشرء لغرض بياني أو غرض تربوي» أو أي غرض آخر 
يقصذده البلغاء . 

فمع ما في هذا الأسلوب من دلالة على ذكاء من يستعمله» ومع ما فيه من 
مجال واسع لتفئن أدبن لا حصر له من قبل نوابغ الأدياء وعبافرة البلغاء 
والشعراء» فهو مجال لتحقيق أغراض كثيرة» منها الأغراض التالية: 

)١(‏ عدم مواجهة المخاطبين بما يراد إعلامهم به لدواع تربوية» أو لدواع 
نفسية ) كعدم المواجهة بالتكليف» وعدم المواجهة بالتقّدء وعدم المواجهة 
بالعتاب» وعدم المواجهة بالتلويم» وغير ذلك . 

(0) إرضاء نفس من يخاطب بهء إذ يشعر بأنه محترم مقدّر مِنْ قبل من 
يخاطيه» فهو لوج نظره من مستوىن, الأذكياء وكبراء القوم الذين يخاطبون بإشارات 
الكلام وكناياته» ولا يحتاجون إلى صريح القول. 

() إخفاء. المراة على تهون التشبعرت. وإشعان المخاطي وده 
بالرمز» لأغراض سياسية ) أو عسكرية اف تيو أو نحوها. 


كما وقع في غزوة الخندق» إذ بلغ الرسول يك أن بني قريظة نقضوأ عهدهم. 
فأرسل وفدا من الأنصار فيه سيّدا الأوس والخزرج إلى كعب بن أسد القرظي سيّد 
يهود بني قريظة ليستطلعوا الخبر» وقال لهم: انطلقوا حبّى تنظرواء أحقٌّ ما بلغنا 
عن هؤلاء القوم أَمْ لا؟ فإِنْ كان حقاً فَالْحَنُوا لي لَحْنا أعرفه» ولا تفتُوا في أعضاد 
القوم (أي: تكدّموا بالرمز ولا تتكلموا بصريح القول). 


وكذلك فعلوا لمّا علموا أنَّ بني قريظة قد نقضوا عهدهم حقاً. إِنّهم لما 
عادوا إلى رسول الله يكل سلّموا عليه» ثم قالوا له: عَضَلٌُ وَالْقَارَة. فقَهم الرسول 
المراد؛ وعلم أن القوم قد غدروا كما غدرت عَضّلُ والقَارة بأصحاب الرجيع . 


(4؛) التوصّل عن طريق اللوازم العقلية إلى معان قد لا يكون لها ألفاظ تدل 
عليها دلالة مباشرة. 


)0( تزيين الكلام ليكون أ؟* تأثيراً في نفوس المخاطبين . 


(5) وقد يكون الأسلوب غير المباشر مقرّباً للفكرة الغافضة» أو مقدّماً لها 
مقترنة بحبّتها المُقنعة بها. 


د المع عنتك الاح دع وذلك أذ 
لهحنى ‏ 


ٍُ 
تسموء المخاطب بهء أو تسوء غيره من أنداده أو حسّاده أو غيرهم . 

ومنْ أمثلة ذلك مَنْ يُشير بطرْف خفيّ إلى حبّهء أو يلمّح إلماحا خفيّاء لأن 
أمامه رُقباء من الأنداد أو الحُسّادء أو مَنْ لا يَرْضى بهذه العلاقة غيّرة أو تَحُوة 
أو مخافة العار. والمتكلّم لا يريد إثارة هؤلاء نحوه لثلا يكيدوه. 


وفي كثير من الأحوال يكون خطاب التّاس بالأساليب غير المباشرة هو 
١ "0‏ 


الأجدى2. لأنه أوقع في نفوسهم» وأكثر إرضاء لغرورهم» او اوفق لظروف 


كع 


د الل0 


ولكن لاا يصح أن يكون كل الكلام خازيا فق الأسلوت غير المباشرء 
فالأصل في الكلام هو الأسلوب المباشر» وهو بمثابة الخبز الذي تؤكل معه ألوان 
الأطعمة» إِنْ الأسلوب غير المباشر ينبغي أنْ لا يزيد في الكلام كثيراً حتى لا يفقد 
الكلام قواعنده وأركانه الأساسية. 

إن الأسلوب غير المباشر ينبغي أن يكون في غضون الكلام الجاري على 
الأسلوب المباشر» ويمقدار الأغراض البلاغيّة» وبمقدار الحليات التى تتزيّن بها 
الحسان عادة. 

وينبغي أيضاً أن يكون الكلام متنوعاء لا ملازماً لوناً واحداً من ألوان 
الأساليب غير المباشرة . 

إن أبدع الكلام وأحلاه ما كان متنوعاً كثير الألوان» غير مقتصر على تَمَط 
واحد. ومع ذلك فليس هذا ف كل مائدة كلامية . إِنْه قد تجمل فى بعض الأحيان 
وفي بعض المناسبات مائدة كلاميّة من لون واحد من الكلام فقط 

إن طبائع النفوس عجيبة» وينبغي أنْ يكون ميزان الأديب تُجَاهها شديد 
الحساسية؛ يتتبّعها بالمؤثرات الآنية عليها . 

ويعرف الأسلوب غير المباشر عند علماء البلاغة باسم (الكناية) ويدخل فيه 
ما يعرف عند علماء أصول الفقه باسم (المفهوم) أو اسم (الفحوى) فيقولون: 
«منطوق اللفظ ومقهومه) سواء أكان المفهوم موافقاً أم يفا ” ويقولون: (فحوى 
الكلام» وهو عندهم كالمفهوم المقابل للمنطوق. 

والمعنى المدلول عليه بهذا الأسلوب غير المباشر: 

(1أ) إِمًا أنْ يكون معنى قريب التناول لا يحتاج إلى متابعة لوازم عقليّة 

لا للزلالة ما 


متعدّدة مثل قولنا للدلالة على طول إنسان: «لا يدخل الأبواب إلا وهو يخفض 


و أسنة أو يتقاصر بيجسمه ) : 


/اء 


ويمكن أنْ نمثل له بقول الله تعالى: فو وأحسئو ثرا إن آله يحث المحسن »> 
أي : وشيبهم ويدخلهم جئات النعيم . لأنْ من أحبّه الله أكرمه وأدخله فى رحمته؛ 
فهذه من لوازم المحبّة. ونظيره في القران كثير. 

ويدخل فيه مثل قول الله تعالى في سورة (الإسراء/ ١‏ مصحف/ 50 نزول) 
فى بيان واجبات بر الوالدين : 


10 له 0 


# فلا تقل سا أَفِ ولا تنبرهما. . . » [الاية 377]. 
الأخفت فهو منهي عن القبيح الشديد والأشدّ لزوماً عقليا. 

(ب) وإمًا أنْ يكون معني متوسّط البعد» يدركه الذهن دون تأمّل عميق» 
وينتقل مع لوازم منطوق اللفظ إليه بغير مشقة فكريّة . 

مثل الكناية عن كَثْرة إطعام الضيفان عند البدوء أنْ يقول قائلهم فلان: «كثير 
الّماد أيْ: مضياف جوَاد. لأنَّ كثرة الرّماد عندهم مِنْ كثرة إيقاد الثّار» وكثرة 
إيقاد الئّار منْ كثرة الطبخ عليهاء وكثْرة الطبخ تدلٌ على كثْرة الضيوف بحسب 
العادة . 

(ج) واكانان كوة محنة سد مدن كز الوا القلة» أوسيي أن 
هذه اللّوازم تحتاج إلى تعمّق فى التفكير حبَّى يدركها الذّهن» وغالباً لا يدركها إلا 
الأذكياء والعلماء . 

ونُمثّل لهذا بقول إبراهيم عليه السلام حين رفض عبادة الأصنام وكلّ ما في 
الأرض» وبدأ يبحث عن ربّه فى السماء. كما جاء فى سورة (الأنعام/ * مصحف/ 
60 نزول): 





عرص د ل جه ع اه هل ل رت عرس مس خالل سب له عل ملي ار صديه 5 
7 م 5 - ا 
« كلاج عَلِه الكل رء! كَوَكَبا قَالَ هْذَارَقٌ قَلمَآ أقلَ َال ل لحت الأطلرح 4 . 


أي : 5 غياب الكوكب ظاهرة حدوث» وصفة الحدوث لا تكون من صفات 
الرّب الخالق» فالكوكب لآ يصلح لأنْ يكون 0 فأنا لا أحب عبادة الآفلين الذين 
ليس أحد منهم يصلح لأن يكون وا خالتك جاه غيادة رين الحى. 

فجملة «لة ِب الآفإيرت4 في معرض البحث عن الربٌ الخالق» تستدعي 
لدى أهل الفكر والنظر وأذكياء التأمّل كل هذه اللّوازم. 

( د ) وإمًا أن يكون معتى يُلمح لمحاء أو يشم شمّاء ويتطلب إدراكه حسّاً 
مُرْهَفَاًء وممارسة لإدراك مشاعر النفوس من وراء تعبيرات اللّسان. 


وقد لا تظهر لوازم فكريّة تدلٌ عليه» بل قد تكون الإشارة إليه من قرائن 
الأحوال» أو منّ التصريح بشيء وعدم التصريح بقرينه أو مُقَابله» مع وجود 
الدواعي لهذا التصريح. 

ويعمل الذكاء وقوّة الحَدْس في هذا المجال لاكتشاف ما يختلج في النفوس 
من معان لم يُفْصِحُ عنها اللسانء لسبب مِنّ الأسباب» كالاستحياء» أو الكبّرء 
أَوْ العفّة» أو الخَوفء أو غير ذلك. 


ونستطيع أنْ نمثل لهذا القسم بالأمثلة التالية : 

)١(‏ قول موسى عليه السلام بعد أن سقى لابنتي الشيخ الصالح عند ماء 
مدين ثم تولّى إلى الظل» كما جاء في سورة (القتصص/ ١8‏ مصحف/ 44 نزول) : 

ٍارَت ِف مآ كرت لمن حَيْرِمَقِدُ 40 . 

فهو في هذا يشير باستحياء إلى حاجته إلى الزوجة إشارة خفيّة لا تغرف إلا 
من قرينة الحال. 

(؟) قؤل أيُوبٍ عليه السلام بعد أن طال به المرض ثمانية عشر عاماً: يا ربْ 
ني مسّني الشيطان بتُضْبٍ وعذاب. قال تعالى مبِيّناً دعاءه في سورة (ص/ 
8 مصحف/ 8” نزول): 


. 


و ١‏ ا سا 2 4 رمرم 
8 واد صر عبدنا عبدثا أنوب [ تاد ريهد أن مسن الشيطن نض وَعَذَابٍ ه40 . 


بِنْضٌّبٍ وعذاب: أيْ بتعب وبلاء ومؤلمات جسديّة ونفسيّة» فهو في دعائه 
هلا يشين بامتشاء إشارة خفيّة إلى طلب الشفاء: غلك :ذلك باثر وساولن القيطان 
في تعاس اجر طول المرض» فهذه الوساوس قد زادت متاعب جسده والامه 
وديف لقم 

(١‏ اهز تعر فسن تقهع دوب اللي قانع داز اضرا لين 
المقدس» وكانت تنتظر أنْ يكون ذكراء فجاء أنثى وأسمثها مريم» قالت كما جاء 
في سورة (آل عمران/ " مصحف/ 84 نزول): 


. ]85 نإ متهأ نَم . وقالت : # ولس الدكد علق . . . # [الآية‎ ١ 


أو 7 


0( قولٌ ذي الثون عليه السلام وهو في بطن الحوت لربه» كما جاء في 
سورة (الأنبياء/ ”١‏ مصحف/ #/ا نزول): 


لتك دوس وسيم 


فالقول توحيد وتسبيح واعتراف بالذنب» إلا أنه رشق باتجحاء شذيد من 
طرف خفئ إلى طلب النجاة. 


. إمَا أن ا الكلام المباشرة السافرة‎ )١( 


2( و نْ تنتقاد من دلالة الكلام الملامسة بساتر. 


ه فو رس 


وه ”.| 


(5) وإمّا أن تشتفاد منْ دلالة الكلام غير المباشرة» ويكون ذلك فى حدود 
ظلال الكلام. 

ولهذه الحالة ثلاث مراتب: قريبة» ومتوسّطة» وبعيدة. ولكل من هذه 
المراتب الثلاث درجات متفاوتات . 

ويلحق بالابتلرية تن الفياشر أن سكفاة الفغاق عن قرا اللحوال وهو 
الإشارات الخفيّة الضمنيّة . ظ 

وهذه المعانى ول إلى إدراكها بالذكاء والتفرّس والحدّس ؛ ومعرفة 
القرائن والملايسات . 

فهي تُتصيّد مما وراء ظلال الكلامء والإلماح إلى هذه المعاني ذو نسّب 
متفاوتة فى الظهور والحَّفاء . 

وعلى الدّعاة إلى الله أنْ يكونوا على بصيرة بفئون دلالات الكلام على 
المعاني» وأنْ يتمرّسوا بألوان التعبير البليغ ويُدَرُبوا أنفسهم على تذوّق آداب 

1 ٠ 3 و‎ 7 0 1 000 1 7 

بهء حتّى يكون كلامُهِمْ أكثر تأثيراء وتكون متأسّية بمنهج القرآن في الدّعوة» 
ومنهج أنبياء الله ورّسّله في دعواتهم إلى سبيل ربّهم . 


ثالثئاً ‏ مقولة الجهة الثالثة حول المعنى : 
وهي جهة المعاني أنفسها وقيّمها الفكرية والجماليّة. 
(أ) إِنَّ المعاني أَنْفْسَها في أذهان النّاس ومقولاتهم تنقسم إلى أقسام 


خمسه : 


)١(‏ فمنها ما هو حقٌّ بلا ريب. 
0( ومنها ما هو باطل بلا ريما. 


اه 


) ومنها ما يترجّح في الظن أنه حق» وتختلف نسبة الرجحان. 

(5) ومنها ما يترجّح في الظن أنه باطل وتختلف نسبة الرجحان. 

(8) وديا :هق واقفن قن النتطعة المتوتشظة كماماء “عن الأهون. الت 
تكافأت قوتا النفي والإثبات بالنّسبة إليهاء فلا هي راجحة إلى جانب الحقء ولا 
هى راجحة إلى جانب الباطل» وهذه الحالة الذهنيّة بالنّسبة إلى الأمور التى هى من 
هذا القبيل» يُطلق عليها علماؤنا كلمة (الشك) في اصطلاحهم» لكنْ كلمة الشك 
في التعبير القرآني تعني غير هذا: #أفي اللَّه شك أيْ: أفي إثبات وجود الله أيّ 
احتمال مهما كان ضعيفاً يُفْتََض معه أنْ لا يكون للكون رتٌ خالق فاطر؟ إِنْ هذا 
مرفوض بداهة . 

(ب) وإنّ المعاني أَنْفْسها تختلف بالنّسبة إلى أَفْهَام النّاس بُعْداً وقزباً. 

فمنها ما هو قريب منْ مدارك التّاس» سَهْلُ المأخذء سَّهْلُ الفهم . 

© ومنها ما هو بعيد نسبياً لا تتوصل إليه أفهام الناس ومداركهم إل بالتأّل 
ودقة الملاحظة» أو بقسط من البحث. 

© ومنها ما هو عميق بعيد الغَؤْر لا يصل إليه إلا الآذكياء والتّبهاء والعباقرة» 
أَوْ الباحثون المنقبون. 

© ومئها مأ لا تستطيع مدارك التاسن الوصول إليه أو الإحاطة بهدء» وقل 
أصبحت الالات الإلكترونية تقدّم للعقول نتائج لا تستطيع العقول بأنفسها التوصّل 
إليها. وهنالك في الغيب علوم لم يؤْتَ الناس وسائل الوصول إليهاء نبّهت على 
بعضها الوسائل الحديثة» ودلَّ على بحورها العميقة. قول الله عرّ وجلّ في سورة 
(الإسراء/ 117 مصحف/ 6١٠‏ نزول): 

وما يش ري َائيل إلاقلا42 . 

ودل عليها قول الله عزّ وجل في سورة (لقمان/ ١‏ مصحف/ لاه نزول): 


نين 


سير عر ل مم 7 ود موهمو علء السءدقظ نر 24 مم 
و م 1 فى الارض من .2 شر افلس والسر ر دمدم من بعدمء سبعة أخمر ما بفدت 
تس حر مع م م > لس جر هته 
منت الله إِنّ الله عزير حجر 2 


إنَّ المعاني كبحور عظيمة لها سطوح وشواطىء: وتحت السطوح أعماق» 
وتحت الأعماق أعماق أخرىء وتحت الأعماق أغوار» وتحت الأغوار أغوار 


عو 6 


سعجصقة . 


ومن التّاس مَنْ يأخذ من المعاني ما يصل إلى الشواطىء؛ ومنّ النّاس منْ 
يركب بحار المعاني ويجري على سطوحهاء ويتناول منّ السطوح أو من العمقٍ 
القريب. ومن النّاس مِنْ يغوص إلى بعض الأعماق» ومنّ الثاس منْ يغوص إلى 
بعض الأغوار» ويتفاوت التاس في نسّب غوصهم» وكل منهم يستخرج من بحار 
المعاني على مقدار غوصه؛ وعلى مقدار استيعابه. 


عناصر الجمال في المعاني : 
أمَا عناصر الجمال فى المعانى فمتنوّعة» منها العناصر التالية: 


الع الأول : ا الأفكار وتراب 1 ا يوشا جها المئطة 3 دون إعنات 


للفكرء ثم تكاملها ولو مع طيّ بعض العناصر التي يمكن أنْ تفهم ذهنأء ولا ب؛ يشترط 
التعبير عن وشاتج الترابطء بل ربّما يكون طيّ ذلك أحلى وأكثر جمالاً آذك . 

العنصر الثاني : الانتقال من الجذور والأصول في الأفكار إلى الفروع الكبرى 
فالصغرى فالأوراق والثُمار. امن الشروع إلى الاصول. أمّا الخلط من غير ترابط 
منطقي فهو قبيح تنفر منه الأذهان. لأنها لا : تستطيع أن تجريه في جداولها المنطقيّة 
الفطرية» ولأنه يتنافى مع 5-5 الطبيعة المنظمة 5 نظام . 

العنصر الثالث: محاكاة الواقع بتصوير فب يُبْرِرُ الحركة والحياة والمشاعرء 
ويعبّر عن مختلف أبعاد الواقع» ولا يقتصر على التصوير الجامد للأشكال والرسوم 
الظاهرة. 


همه 


العنصر الرابع: الصدق قي التعبير عن الحقيقة» أو عن المشاعر 
والأحاسيسء» أو عن الامال والرغائب» أو عمًا يسبح فيه الخيال متأثّراً بمطالب 
النفوس». وشهواتهاء ومطامحها. 

العنصر الخامس: ما تشتمل عليه المعاني مما يحرّك في النّاس المشاعر 
الوجدانيّة أو النفسيّة الحلوة» والعواطف الوجدانيّة أو النفسيّة الحلوة» أو يرضي 
شهوات النفوس . 

العنصر السادس : ما يُعجب الأذهان من إشراقات ذكاءء وأفكار جديدة 
مبتكرة» بشرط أنْ لا تكون قبيحة بطبيعتها. 

العنصر السابع: ما يسرٌ الخيال ويعجبه ويُمْتعٌه مما يرضي الرغبات النفسيّة 
التي يتمنّاها الإنسان ويعجز عن الوصول إليها وتحقيقها: 

(أ) فمن الحق والصدق ما هو جميل جداً: 

إن التصوير الفئّي الذي يُبرز في الكلام صورة الواقع المتحدّث عنهء حتّى 
كأنّه مُشَاهَدٌ ملموس بحركته وحياته وروئقه وجماله هو من أرفع الأدب وأجملهء 
وكم من وأقع هو أجمل وأكمل من الخيال. 

وإن الكلام الذي يعبّر عن الحقائق الفكرية المجرّدة بطريقة مفهومه سهلة ليّنة 
طيّعة في الفكر وفي اللسان» هو من أرفع الأدب وأجمله. 

وإِنْ الكلام الذي يحدّد الأحكام الشرعية أو الأحكام القانونية أو مسائل 
العلوم بوضوح؛ ودقة تامّة» ورشاقة وعذوية لفظء هو من أرفع الأدب وأجمله. 

وإِنَّ الكلام الذي بر تعيرا صادقاً عن مشاعر التّفس الوجدانيّة أو التحَيُليّة 
لدى مُشاهَدة طبيعية أو حادثة إنسانيّة هو من أرفع الأدب وأجمله. 

وإنّ الكلام الحلو الذي يُرضي الامال والمطامع النفسيّة» بإقناعات 


صادقات » أو بإقناعا: نت توهم بأنها صادقات ». فتستر بها عورات التلفيق والكذب» 
هو من أرفع الأدب وأجمله. 
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) الكلام 8 1 4 4 14 اسم ار ]] 6 5 م 11 1 :1 6< 
اما |( 0 اي تمك لحو رز تاسة التنميق والحكدذبب فهو ا 


النفوس» ولو سيق لإرضاء الأمال والمطامع النفسيّة . 





وإِنَّ الكلام الذي يَضْنَعُ قصصاً مقتبسة ممّا يجري في الواقع نظائرهاء هو من 
دعوى «أعذب الشعر أكذيه» : 

أمّا دعوى : «أعذب الشعر أكذبه» فهي دعوى لا أساس لها من الصحخة» لدى 
التحليل والبحث عن العناصر الجماليّة فى الأدب . 

إن الح إذا لبس ثوباً أديياً جميلاً كان أجمل من الباطل لا محالة» مهما لبس 
من أثواب جميلة مزخرفة . 

إن الْخلَّة والحليّة الأدبيّة اللَّتَيْن يرفل بهما قول الله تعالى في سورة (الرعد/ 
١١‏ مصحفم/ ةو نزول): 


00 ماعب ا 1ك م عر حاتف بين عم سر سير فير 02 | مرح ع هر 20002ذ 
© أتزل مر السّمَا مَآء فسا ت أودية به رها فاحتمل السَيل زيد بدا رابا و مِمَادفَدُونَ عليه 
3 عرم عد 
مي سه سار را كير سس سام تور ته ل لعن 000 سا ما ير بسح سه و ره له 
فى التار أت ء حِلِيةٍ أو ممع زيل مث 51 ك مضرب ألله الحق والبلطل فاما لزيد فيذ ب جفاء وَأمّا 
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للفكرة الحقٌ التي تبيّن واقع انتصار الحقٌّ والمحقين بعد أحداث الصّراع بين 
الفريقين» أجمل من كل أدب يزيّن فكرة باطلة لتكون مقبولة محبّبة. 

ريما كوم ادر وتجسيمه في الصورة الأدبيّة عملا أدبيّاً جميلاً. لأن 
التضخيم والتجسيم في مفاهيم الناس لون من ألوان البيان والشرح للحقيقة» وبعد 
الشرح ترجع الحقيقة في تَصَّوٌُر الناس إلى حجمها الطبيعي. 


إن الفكرة المشتملة على كذب سخيف ممجوج ة قد يستعذبها الذهن لطرافتهاء 
ولكن يمجها الدّوق والحسٌّ المرهف العارف بألوان الجمال لسخافتها ومجافاتها 
الحتزقة :محافاة واسعة التسافة: 


نحت 


في قول المتنبي : 

كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إيّاك لم ترني 

وفي قول الآخر: 

ولوْ أن ما بي من جَوىٌّ وصبابة 0 

قد نلاحظ فكرة غريبة لا يتصيّدها إل شاعر ذكيتء ذ: فتُعجبُ بطرافتهاء ولكثّنا 
مع ذلك نمُجُهاء لأنّها تشتمل على دعوى كاذبة سخيفة . 

أمّا حين تكون الفكرة مبتكرة حلوة» وتكون الدّعوى صادقة في أصلهاء 
مضخّمة مجسّمة مبالغاً بها في صورتها الأدبيّة» فإنَ الكلام يكون حيتئذ أرفع أدباً 
وأعلى كعباء وأوقع في النّفس. 

قر سهرة 8 

هلم فلتلحظ اجتماع الصدق والأدب الرفيع في قول الله تعالى في سورة (ق/ 
5 مصحف/ #4 نزول): 

ايوم نول لبهم هل تلات وَيَصُولُ هَل من مَزبر ]41 . 

إن فى غلة الآية حلاوة نكر السوال والبهوات:: وحلؤية الجواب لذكي 
لمزم أ تب . ا له هر ع:*. ١ا!‏ أها ‏ 4# أ . (ا) جه س )!1 فيها 
الاي حم الال ار لكب (لم أمتلىء؟ أو بصيغة ( لا) مع كثرة الذين ألقوا فيها 
إنَما جاء على صيغة سُّؤال النّهم الشّرِه طالب المزيد: هلين مرِير4؟!1. 


وما دام باستطاعة الإنسان أنْ ينتقي من الحقٌ والصدق عناصر جماليّة 
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(ب) ومن الأفكار الجديدة المبتكرة ما 0 جداً: 
وكلنا نلاحظ أن إل لاس تَعْجِبُهم وتحلو ! لديهم المعانى الجديدة المبتكرة» 


ويقولون في , عباراتهم الدارجة : لكل لين لل 


الاح ١‏ بي مر 


لمن 


فاشتمال الكلام على المعاني الجديدة المبتكرة 
ذاتها ‏ هو من عناصر الجمال الأدبي» والزينة الجوهريّة في الكلام. 

اس مبتكرة يستعذبها الئاس وَيُحْجَبُونَ بهاء قد تمسي 
مبتذلة مزهوداً فيهاء متى تداولها الثاس واستعملوها كثيراً باستثناء الأفكار التي 
هي بمثابة الخبز في الأكل» أو الملح في الطعام» أو الماء والهواء . 

وما أوفر المعانيّ الجديدة التى يمكن استنباطها من كتاب الله عرَّ وجلٌ: 
ويمكن إرضاء عقول النّاس بهاء وما على الدّعاة إلى الله إلا أنْ يحسنوا الاستفادة 
منها. 

ومن المبتكرات في المعاني ما تكون جدَّنّه في الجمع والتركيب. 

مثلا: 

إن التعبير الساذج عن عدم الْعَدْل في مجال الحبّ الذي يعاتب به الإنسان 
العادي ا مكانة» أنْ يقول له: يا سيّدي إِني أُحيّك حبّاً عظيماً مع المحبّين 
ولكنّك لا تعامل ي بالعدل كما تعاما ل الآخرين. 

0 الانسان وقفت عند هذا الحدّ فأعطى هذا التعبير. 

لكن المتنبّي بذكائه تجاوز هذه المشاعر الساذجة» فأدرك أن سيف الدولة 
أعدل الثاس» وأدرك أنه هو الْحَكُمْ لو شاء أن يشكوه إلى حَكم ثم رجع فأدرك أنه 
هو الخصم»؛ ثم استدرك ليكشف أن الخصومة على حُبّه وما يقتضيه هذا الحب. 

كل هذه الأفكار والمشاعر قد اجتمعت وتراكبت! وتدعل الذكاء فأحاط بها 
معأ أ وتدخلت القدرة البيانية على التعبير عنها مجتمعة بطريقة تُفّْهُمُ بلا تعقيد ولا 
كد للذَّمْنء فقال المتنبّي لسيف الدولة : 
كنا غدل الثانى إلا فى فشتكن فيك الخصّامٌ وأَنْتَ الْحَصْمْ وَالْحَكَمُ 


/اه 


إن التعبيرات غير المباشرة أو المياشرة بساتر عن الأفكار المقصودة بالذات 
لاتكاد تخصر. 


ويتفاوت التاسن فيها : بمقدار تفاوتهم في القدرة عل 2 تصيد المعاني التي لها 


بالأفكار المقصودة صلة يمكن عن طريقها الاشارة إليهاء أو الذّلالة عليها» ولو 


ومن الأسباب الجوهريّة في ارتقاء المستوى الأدبيّ للكلام ما يكون لدى 
المتكلّم أو الكاتب من قدرة في هذا المجال. 

كالقدرة على تصيّد الأشباه والنظائر» واستخدام بعضها لبعض» في الأمثال 
والتشبيهات» والاستعارات» وأنواع المجاز التي يُكتّى بها الأديب عن مرادهء 
وكالقدرة على معرفة الروابط بين الأفكارء والانتقال فيها بين اللوازم والملزومات» 
والأجزاء. والكل الذي يجمعهاء والخاصٌ والعام» والمتناقضات والأضداد» وغير 
ذلك من المعاني ذات الترابط فيما بينها في الواقع أو في الفكرء فهي تتخاطر معاً 
ولو كانت متناقضات وأضداداً» ويستدعي ا 


ولا بد مع ذلك من توافر الذوق الفتي» والحسٌٌ الجمالي الرفيع» لوضع هذه 
الأشياء فى مواضعهاء بحسب مقتضى حال المخاطبء فردا كان أو جماعة. 


ا 


03 لا 
اعكاة. الأداء: والشعراء آنه تشتهوا! الجواف بالتسر: 'لآن لبش غناوه فشر 
وعطاؤه وفيرء فهو لا يمنع آخذاً منه» لكن إشراقات الذكاء مكنت الشاعر من أن 
يعطي هذا التشبيه المتداول ون جديدة محيّة بتقسيم البحر إلى لجَة وساحل» فقال 


فون ممدلوحة. 


مه 


يو 


مو الخ بسن أن التتواعى أنقة. تلك التتدتوت والقدوة بادك 


( د ) ولتحريك المشاعر الوجدانيّة والنفسية الحلوة تاثير عظيم في ارتفاع 
المستوى الأدبي : 

ولا ريب في أن الئاس تعجبهم وترضيهم وتحلو لديهم المعاني التي تحرّك 
لديهم المشاعر الوجدانيّة والنفسية الحلوة» والعواطف الوجدانية والتّفسيّة الحلوة» 
أو تذكرهم بها. 

مثل: مشاعر الحبّ» ولقاءات الأحبّة» وعواطف الحنان والشفقة» ومشاعر 
الشوق لدى العشاق» ومشاعر الإيمان وأحاسيسه العميقة لدى المؤمنين» ومشاعر 
العبادة الحلوة لدى العبّاد الصالحين» ومشاعر الفخر والاعتزاز بالأمجاد» ومشاعر 
الاحسان وفعل الخير» ومشاعر الأخوّة والصدق والوفاء» ومشاعر الأبوّة والأمومة 
وسائر القرابات» ومشاعر العطف على الأيتام» ومشاعر التوبة والندم والرجعة إلى 
الله»ء ومشاعر الزهد في الدنيا والتطلّم إلى النعيم المقيم في الآخرة» ومشاعر 
التضحية والبطولة والفداء» ومشاعر الإيثار» ومشاعر البرّ والتتقوى» ومشاعر 
لتحدّي والصمود وآمال النصر على الطغاة والبغاة واد الشيطان. 


2 
. 


ف 000 00 تحرّك هذه المشاعر الحلوة لدى الدّعاة إلى سبيل الله 
ادم تاماود متا ده 

ويرتفي مسكو ىر الكلام الأدبي ا ولدى العامة أنضاء بقدر 
ارتقاء المشاعر التي يأتي التعبير عنها ولو بطريقة مباش, 

20 
إن كناك د كو مَاقَالَحَاسِدُنَا مَمَالج رح إِدًا أَرْضَاكمُ الم 
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ومركب المشاعر في قوله له: 
يا أَعْدَلَ الئاس إلا فى مُعَامَكَتَى فيك الخصَامٌ وَأَنْتَ الْخَصْمْ وَالْحَكَمُ 
المشاعر الوجدانيّة والنفسيّة فى الذعوة إلى الله : 

وإذا كان للمشاعر الوجدانيّة والتفسيّة هذا الأثر في ارتقاء مستوى الكلام 
الأدبيّ» وفى تأثيره القويّ على التّفوسء فَإِنَ لدى الدّعاة إلى الله كنزاً عظيماً من 
المشاعر التي يتيسّر لهم الانتفاع منها في تحقيق أهداف الدّعوة» وفي رفع مستوى 
كلامهم الأدبيّ. 
منفعلاً حقّاً فى عمق وجدانه ونفسهء بالمشاعر التي يريد التعبير عنهاء ويحرص 
على تحريكها فى أعماق سامعيه أو قارئيه. ا 

نه كلّما كانت مشاعر الداعي حول ما يدعو إليه من دين الله أعمق» وكان 
إحساسه بها أعنف وأوضح»؛ كان تأثيره في سامعيه أكثر وأعمق» ولذلك نجد تأثير 

وحين تقترن بهذه المشاعر الصادقة العميقة قدرات أدبيّة على البيان» 
وتجارب مختلفات فى ميادين التعبير الأدبى عن الأفكار وعن الأحاسيس 
والمشاعر النفسيّة أو الوجْدَانيّةء فإنَّ القدرة على التعبير عن هذه المشاعر تكون 
أكمل وأوفىء ثم يكون الكلام أكثر نفاذاً إلى أعماق سامعيه أو قارئيه» وأكثر 

ويرتقي الدّاعي إلى سبيل الله في تعبيراته الأدبيّة البليغة ضمن دعوته بمقدار 
ارتقاء تجاربه الإيمانيّة» وتجاربه الوجدانيّة» ومشاعره النّفسيّة الحلوة» في مجالات 


ةو ع* 


الصلة بأللهء والطاعة له والتوية وَالنَدَم وعطاءات الخير « والتطبيقات الأسلاميّة 
المسعدة للنفوس » والمريحة للضمائرء وَالعيد: للقلوب بالطمأنينة. . 


تن 8 
منثورات في عناصر الجمال الأدبي 

أوَلَآَ ‏ الأسلوب البياني : 

من عناصر الجمال الأدبي في الكلام ملاءمة أسلوبه البياني للأمور التالية : 

(أ) للهدف العام من الكلام. ظ 

(ب) للمضمون الفكري ) في الموضوع العام الذي يجري فيه الكلام» وفي 
الفكرة الخاصة التي يَتَحَدَّثْ عنها. 

( ج) لوضع المخاطب وحالته الفكريّة والنفسيّة والاجتماعية. 

(د) للْمُتاخ النفسيّ العام الذي يُلقئ فيه» أو يوجّه له. فالمناخات النفسيّة 
كثيرة» ولكلّ منها أسلوب بياني يلائمه . 

وللتوصّل إلى الملاءمة المطلوبة التي هي عنصر مهمٌ جدا من عناصر الجمال 


3 مات ري)» 


الاذدبي لا بد من ملاحظة الأمور التالية بعناية ودقة : 
)١(‏ ملاحظة حال المخاطبين أو الذين يُوَجّه لهم الكلام وذلك بصفة عامّة 
() ملاحظة الحالة التفسيّة والفكريّة والاجتماعية التى يكون عليها 
المخاطبون بصفة عامة . 


ويدخل في هذا ملاحظة حالات السلم والحرب والأمن والخوف» وسعة 
الرزق والجوع» والتّصر والهزيمة» والإيمان والكفر والتّفاق» والطمع واليأس» 
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والمسرّة والحرّنَء والصفاء والكَدّرء ونحو ذلك من الأحوال النفسيّة الخاصة» التي 
عي كل منها ما يلائمه من أساليب البيان. 

ويدخل في هذا أيضاً ملاحظة حالات الذّكاء والغباء» وطمأنيئة الفكر 
واضطرابه» والعلم والجهل» ونحو ذلك من الأحوال الفكريّة التي يستدعي كلّ منها 
وايلائية هن أساليت البيان: 

ويدخل في هذا أخيراً ملاحظة الحالات الاجتماعيّة» كالبداوة والتحضّرء 
والرفعة والضّعة» والقوّة والضعف» والقيادة والانقياد» ونحو ذلك من الأحوال 
الاجتماعية التي يستدعي كلّ منها ما يلائمه من أساليب البيان. 

(7) ملاحظة الظرفين الزماني والمكاني اللّذين يُقَالُ فيهما أو يُعدُ لهما 
الكلام . 

فمن الأساليب البيانيّة ما يلائم ظرفاً من الظروف الزمائيّة أو المكانيّة» في 
حين أنّهِ قد لا يلائم ظرفاً آخر. 

إن ما يلائم في مواسم الأعيادء» قد لا يلائم في أوقات التحريض على 


4 3-4 ص حوع هّ 0 5 أط.٠‏ 
الجهادء هما | يلائم في مكان الفرحء لا يلائم في مكان التَّرَح» وما يلائم في مو اطن 


تأدية التّسّكَء قد لا يلائم في أسواق البيع والشراء» وكذلك العكس» وقس على 
هذه المتحالمات . 

(؛) ملاحظة الْمُنَاخْ النفسيّ العام» فالمناخات النّفسيّة كثيرة» ولكلّ منها 
أسلوب بيانيّ يلائمه . ظ 

ومنْ أمثلة الْمُئَاخات التّفسيّة: المناخ الخطابي» الْمُناخْ الحربي» المناخ 
العاطفي» مناخ السفرء متاخ احضو مناخ الخوف» مناخ الطمّع» مناخ القلق» 
مناخ الهدوء والسكينة» مناخ الغضبء. مناخ الرْضاء مناخ التربية والتعليم» مناخ 
الموعظة والارشاد» مناخ الخصومة والجدل» مناخ الطلب والاستجداءء مناخ 
الدّعاء: وهكذا إلى مُئَاخات كثيرة أخرى . 
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منّ المعلوم أن المتكلم الحكيم لا بد أنْ يكون ذا هدف من كلامهء 
وللوصول إلى الهدف المقصود من القول أساليب بيانيّة كثيرة» ولكل هدف أساليب 

عه الأسلوب البيانيَ للهدف من الكلام هي فيما أرى رُكن أساسي 
وجوهري لارتفاع مستوى الكلام الأدبي البليغ . 

© فحين يكون غرض الكلام مثلا أنْ يُحْدث تأثيراً إقناعياً» يكون الأسلوب 
البياني الأكثر إقناعاً وتأثيراً في هذا المجال هو الأكثر أدبًء والأرفع منزلة في هذه 
الحالة : 

© وحين يكون غرض الكلام أن يُحُْدث انفعالاً حماسيّاء ويستثير خلق 
الشجاعة والبسالة والإقدام» يكون الآسلوب البياني الأكثر إثارة للحماسة واستثارة 
للبسالة والشجاعة والإقدام هو الأكثر أدبً» والأرفع منزلة في هذه الحالة . 

© وحين يكون غرض الكلام أنْ يُثير الغضب أو يُحْدث الغيظء يكون 
الأسلوب البيانيَ الأكثر إثارة للغضب أو إحداثاً للغيظ. هو الأكثر أدبا والأرفع 
منزلة فى هذه الحالة. 

فمن أرفع الأدب في هذا المجال قول الله تعالى في سورة (آل عمران/ 
؟' مصحف/ 84 نزول) بشأن المنافقين الذين إذا ارا عصد] أناملهم غيظاً من 
0 

قل مُوثرأ بسَطِكْم إِنَ َه عِبات الشذور )4 . 

وقول الله تعالى بشأن المشركين الذين يَكْرَهُوَن ظهور الأسلام وانتصاره في 

سورة (الصف/ "١‏ مصحف/ ٠١9‏ نزول): 


«ا هو اذى أَرْسل سوم بأد ودين لل إظهر عل الزبن مو ولو كرء المفريود )4 . 


د | لضا 


ا 


ولكن الاسلام قل عزل التسافة والشتائم عن أديه» وأوصى المسلمين بذلك» 
فقال الله تعالى في سورة (الأنعام/ ”" مصحف/ 55 نزول): 


72 2 م2 ل 


لامر المت شرن ون طن كو وتوا الما على . . .* [الاية م١ .]٠١‏ 


شاه قن أديدتها سكن بالانت المكشوف أو أدب القراكيء :وسةة القران 
عورات هذا المجال بالكنايات والعمومات؛ مثل : 

« أو كسمم اسه »> < دُيْنَ ! ان يرك النصك 4 «وَكَدْ ف 
بَعَضُحكُمٌ إل بِعْضٍ # «ين قْلٍ آن تَمَسُوهُنَ4 اين ِل أن َتَمَآسَا 4 ١ك‏ تسشرفه 
مَكَنَاتسََّنهَا4 7 

© وحين يكون غرض الكلام تحقير من يوجّه الكلام ضذهء أو السخرية منه» 
يكون الأسلوب البيانيّ الأكثر تحقيقاً لهذه الغاية هو الأكثر أدبًء والأرفع منزلة في 
هذه الحالة» بشرط أن لا يعكس الأثر على موجه الكلام. 

©ه وحين يكون غرض الكلام أنْ يستعطف من يُوَجَهُ له» فيحرّك لديه عاطفة 
القفقةه أو الرعية آز وراك اليه خاء «الكرد: آوانحن .ذلف: يكوك الأسلوت 
البياني الأكثر تحقيقاً لهذه الغاية هو الأكثر أدبآء والأرفع منزلة في هذه الحالة. 


0 


© وحين يكون غرض ايعو التودّد والتحبّب لمن يوجه له الكلام » يكوت 
الأسلوب البياني الأكثر تحقيقاً لهذه الغاية هو الأكثر أدباً والأرفع منزلة في هذه 
الحالة. 


2 وحين يكون غرض الكلام استرضاء مَنْ يُوَجَهُ له الكلام > مراحة أو قفا 
في دافع من دوافع نفسهء كالكيّر أو العجب بالتفس» فى جمالء أو علم 
أو حَسَبٍ ا نسب » أو مكانة اجتماعية . و قَدْرَةٍ إدارية. أو حكمّة أو تكن 


أو غير ذلك» يكون الأسلوب البياني الأكثر تحقيقاً لهذه الغاية هو الأكثر أدباً 
والأرفع منزلة في هذه الحالة. 
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وهكذا في سائر أغراض الكلام. 

ولكلّ غرض من أغراض الكلام أساليبُ تتاسبه» فما يصلح في مجال 
الحماسة لا يصلح في مجال الإقناع» وما يحلو في الخطابة لا يحسن في مقام 
التعزية» وما يحسن في الجدل لا يحسن في مقام الاعتذارء وما يلائم بث الوّجدء 
قد لا يلائم اسْيَجدَاءَ الرّفدء وما يُنَاسبُ المدح قد لا يناسب الهجاء . 

وذوق الأديب البليغ يَحنٌ بوجوه الملاءمة أو عدمها بين أساليب الكلام وبين 
الأهداف منهء فيتحَرّئ أفضل الأساليب مُلاءَمَةَ للهدف الذي يقصده من كلامه. 

ولا غَرْوَ أنَّ بعض الأساليب الملائمة للهدف أكثر ملاءمة وأعظم تأثيراً من 

لم لكل صنف من أصناف المخاطبين» ولكل حال من أحوالهم الفكرية 
والنقنية والاجساعية ابالية كلاكنة »م واسالية عير علافنة دوعلن المتكلم البليغ 
أن ينظر في صنف من يريد توجيه كلامه لهء وأن ينظر في حالته الفكرية والنّفسيّة 
والاجتماعية» ويّحسن اختيار الأسلوب الكلامي الذي يُلائمه ويؤثر فيه فرداً كان 
أو جماعة. 

فمن أصناف النّاسن: عامّة وخاصّة» وجاهلون وعلماءء وأغبياء وأذكياء 
ودَهْمَاء وأمراء» وبُدَاة جفاةٌ ومتحضّرون» وأهلُ حلم وعقل» وأهلٌ خفّة وطَيْش» 
ومنهم من يُمْلَكُ من طريق عاطفته» ومنهم من يُمْلك من طريق عقله 

وهكذا تختلف أصناف النّاس اختلافاً كثيرء ولكل صنف منهم أساليب من 
القول كلانه وكرت اقفر تأترا فدهن اسالت أخرف: 


يلاثم الإنسان وهو هادىء الفكر قد لا يلا كمه وهو مسشوش الفكر 50 وما 
يلائمه وهو في حالة الرضا قد لا يلائمه وهو في حالة لة الغضب» وما يلائمه وهو 


م 


فقير ذليل قد لا يلائمه وهو في سَّعَّة من المال وعِرّء وما يَصْنّحَ له من الخطاب 
وهو وحده قد لا يصلح له وهو بين الثاس . 

وهكذا إلى سائر اختلاف الأحوال» ولكل حال أساليبٌ من القول مناسبة» 
وبعضها أكثر مناسبة وملاءمة وتأثيراً من بعض . 

وفي هذا المجان الذي تختلف فيه أهداف الكلام» وتختلف فيه أصناف 
المخاطبين» وتختلف فيه أحوالهم» تتفاوت مراتب البلغاء والبيانيّين. 


ما هو المراد من الأسلوب البياني؟ 

قد لا نستطيع حصر الأساليب البيانيّة وإنْ حاولنا ذلك» ولكدّنا نستطيع 
توضيح المراد من الأسلوب البيانى بذكر طائفة من الأساليب الكلاميّة التى إذا كانت 
ملائمة للغرض العام من الكلام» والوضع العام للمخاطبء والحال الخاص له 
وَالْمْنَاخْ النفسيّ العامّ» كانت أسلوبا بيانيا مُرْتَقِياً في معارج البلاغة الراقية» والأدب 
الرفيع . ظ 

فمن الأساليب الكلاميّة ما يلى : 

)١(‏ أسلوب الْعَرض المباشر الصريح للفكرة المراد الإعلام بهاء أو العرض 

(0) أسلوب العرض غير المباشر الذي يُعْتَمَدٌ فيه على مقدار ذكاء 
المخاطب» ويدخل في أسلوب العرّض غير المباشر التعريض والتّلميح: ومعاريض 
الأقوال» والإشارة الخفيّة» وفحوى الكلام» ولهذا الأسلوب صُوّر كثيرة جداً. 

(9) أسلوب الإطناب وعرض الفكرة مبسّطة موضحة من كل جوانبهاء 
ولهذا الأسلوب.مراتبٌ وَصُوّر كثيرة؛ وعذا الأسلوب يتاسب أصنافا من الناسغ 
وأغراضاً معيّنة من الكلام» وأحوالاً خاصّة للمخاطبين. 
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(8) أسلوب الإيجاز والاختصارء ولهذا الأسلوب أيضاً مراتب وصوّر 
كثيرة ) اسلو الإيجاز والاختصار يناسب أصنافاً من الثاس» كالأذكياء» 
والأمراء» وأهدافاً معيّنة من الكلام» وأحوالاً خاصّة للمخاطبين. 

(5) أسلوب الترغيب» وله مراتب وصور كثيرة» وهو في الغالب يلائم 

(5) أسلوب الترهيب» وله أيضاً مراتب وصوّرء وهو كأسلوب الترغيب 
يلائم في الغالب معظم التّفوس الإنسانيّة» لما أودع الله فيها من حذر وخوف . 

0) أسلوب العف والقسوة» وهو يلائم بعض النّاس وفي بعض الأحوال. 

(4) أسلوب الوّقّة واللّين. 

(9) أسلوب الإثارة للعواطف والانفعالات» وكثيراً ما يكون هذا الأسلوب 

. أسلوب الإقناع الفكري الهادىء‎ )٠١( 

)١١(‏ أسلوب الجدل. 

)١9(‏ أسلوب الكتابة القند لتقيية» والكتابة العلميّة المحرّرة» 
للمقاصد بنصوص بعيدة عن الاحتمالات الأخرى . 

وهكذا تختلف أساليب الكلام» وكلٌ منها يناسب أهدافاً معيّنة» وأصنافاً 
20 نه من العام 3 ولخوالا ام للمخاطبين ؛ ومُتاخات نفسيّة عامّةع وقد يجتمع 
عدد من أساليت الكلام فى كلام وإاحد حينما لا تكون متنافية» أو حدما يلاثم 

مثال: 

ولتقريب فكرة اختلاف الأساليب البيانيّة نيّة التي 0 منها تحمية 0 الغرض ) من 
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الكلام؛ ويُرَاعَىْ فيها أوضاع المخاطبين وأحوالهم» نضرب المثال التالي : 

0 المثال سر بيت 2 يراد 8 نيام عرغرة 
يد 

وهنا لا بدّ أن نرى من الأساليب ما هو ساذج صريح» يتناول الطلب مباشرة» 
ثم نرى من الأساليب ما يدلٌ على المطلوب دلالة غير مباشرة» وَيُِعْتَمَدٌ فيها على 
ذكاء المخاطب وقدرته على إدراك المطلوب من خلال إشارات القول ومعاريضه. 

و ا به أنه كلما كان السناطن 00 ذكاء و في - لطيه 
منزلة من [للافي البيائية: وأكثر بلاغة: هذا ل التي يقتصد 50 
أحكام بعيدة عن الاحتمال الذي قد يفهم منه غير المراد. 

وهنا تتكاثر الأساليب التي 3+ تيراي حا لين الطارية وبعضها أرقى من 


500 


بعض » أو أعذب وأحلى» أو أبدع أى أكان ننها وتاقير ا 


ولنفرض أنَّ عدداً من النّاس كل واحد منهم يُرِيرٌ الحصول على كأس ماء 
يروي ظمأه» وهم متفاوتون في قدراتهم البيانيّة» وحاول كل واحد منهم الإعلام 
بما يريده. 


ما الساذج منهم فيأمر أمرا بإحضار كأس الماء الذي يريد بطريقة لا لِينَّ فيها 

ولا حِلْيّة» وقد يكون هذا الأسلوب هو الأبلغ في مخاطبة بعض النّاس» وفي بعض 

الأحوال والأوضاع» لا سيما في طلب الأكبر من الأصغرء فالأسلوب البياني الأبلغ 

حينئذ هو الطلب بالأمر المباشرء والأوامرٌ العسكرية من القادة إلى الجنود قد 

لا ينفع فيها إلا مثْلُ هذا الأسلوب المباشر الجاف» لمقتضيات التدريب على 
ندا . 


سلطات الحكم؛ ومن هذا الباب التكاليف الشرعية التي فيها أوامرٌ ونواه» مثل: 
«أقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وافعلوا الخيرء ولا تقتلوا التّفس التي حرّم الله إلا 
بالحق» ولا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل » ولا تسرقواء ولا تزنوا» ومع ذلك فإثنا 
نلاحظ معظم التكاليف الشرعية 3 تقترن بتّطرية الترغيب والترهيب» وبيان الحكمة. 
والتمهيد بالمقدّمات» والتلطف بالنداء التكريمي» مثل #يا أنُها الذين ) أمنوا» 
ومثل : «إيا عبادي . 

وترتقي من فوق الآمر المباشر الجافٌ أساليبٌ الإعلام بالطلب» فيأتي 
أسلوب الطلب المقترن بما يشعر بتكريم المخاطب» ومن أمثلة ذلك في موضوع 
طلب كس الماء لاعن فنضلك أعطني ماء) . 

ثم يأتي فوقه أسلوب الشكر على تحقيق المطلوب قبل تحقيقه» ومن أمثلة 

ذلك : (أشكرك على كأس الماء الذي ستقدذمه ا 

ثم يأتي من فوق ذلك أسلوب التلميح والتعريض» ولهذا الأسلوب صور 
كثيرة» ودرجات بعضها أرقى وأعذب من بعض ومن أمثلة هذا الأسلوب : 

)١(‏ ماؤكم عذب لا يشبّع منه الشاربون. 
) الحرّ شديد يورث الظمأ. 

(0) طعامكم طيّب ولذيذ أكمَرْنَا منه فألهب الأكباد . 

وهكذا من أمثلة المعاريض التى لا تحصر. 

ألَسْنا نلاحظ أن الهدف المطلوب تحقيقه واحد في كل الأساليب السابقة» إلا 
إن الأعاليت التيائية يّة للإعلام بالهدف قد تفاوتت تفاوتاً كثيراً. 

ومع تفاوت الأساليب البيانيّة وارتقاء بعضها فوق بعض» نؤكد أنه ريّما كان 


الأدنئ منها أ صلح وأجدى من الأساليب اله 


خاصة من الكلام. وعندئذ يكون الأدنى في أسلوبه البياني هو الأبلغ لتحقيق 
الهدف»؛ كشأن أساليب التربية . 

ومن أجل ذلك لا بد من النّظر إلى الأسلوب البياني ومرتبته من جهة» وإلى 
ما يَقتّضيه الهدف وإلى وضع المخاطب وحاله من جهة أخرى . 

ومن هذا تبيّن لنا أن الأساليب البيانية تختلف أنواعها اختلافاً كثيرا» وأنَّ 
الأهداف من الكلامء وأوضاع المخاطبين وأحوالهم» والموضوعات العامّة التي 
يجري فيها الكلام» والمضامين الفكرية التي يراد الدلالة عليهاء والْمَُاخات النّفسية 
والاجتماعية التي يوجّه فيها الكلام» تختلف اختلافاً كثيراً أيضا 

والبليغ حقا هو الذي يُحْسِنُ الملاءَمّة بين أسلوبه البياني وبين الهدف الذ 
يقصدهء والموضوع الذي يتحدث فيه» ووضع المخاطب الذي يِوَجَهُ له 55 
وحاله التي هو عليهاء وسائر الأمور التي يمكن أن يِلائمّها ا من الكلام 
ولا يلائمها أسلوب آخر. 


لحار نوترة في الاسلو: ب البياني» ليست هي 


كلّ شيء في تحديد الجمال الأدبي» بل توجد عناصر جماليّة أخرى كثيرة» قد 
يشتمل عليها الكلام أو لا يشتمل عليها مع مراعاة الملاءمة في الأسلوب البياني. 
ونظرةٌ في مختلف الأساليب البيانيّة تجعلنا نمرٌ على أسلوب العرض 
الفيناتى العاف فا سللوتك الشوض العزاقير لاط لق مدا باطنه وز ا دن 
وفك زعا الأجخوب السام الضيط ؟ ققا اهو كروي من واقنل لطت العرض 
الفياكي العقبنه والفيكل عله موسا سات واليدكتنات اللفكلةء وأنواع من 
الزينة المعنوية» ودَععم م الشبر. بالمة كذات والشواعد» ودعم الطَلب بالمبروادت 


والترغيب والترهيبٍ. 


> 5217 نك هه هذ 0 ف لق 


د/ا 


والتلميح ؛ والكناية» والقصّة» وضرب الأمثالء وتَرْكُ صِيّغ الطلب إلى صيغ الْخَبَر 
الذي يراد منه الطلب» إلى غير ذلك من الأساليب البيانيّة الكثيرة ألتي لا يعرض 
فيها المطلوب بشكل مباشرء وقد يقترن أسلوب العرض غير المباشر بما يؤكد 
الخبر الذي تضمّنه الكلام» أو بما يحرّض على تحقيق المطلوب في الكلام» 
كالترغيب والرهيب. 


وأصحابٌ الذّوق البياني الرفيع يُحسنون استخدام الفنون البلاغيّة التي يذكرها 
علماء البلاغة» وفنوناً أخرى يبتكرونهاء فالفنون البيانيّة لا تحصرء والفكر الإنساني 
مؤهل لأن يبتكر فيها بدائع وروائع جديدة» تهديه إلى خصائص الإبداع الفني التي 

والدعاة إلى الله مطالبون بتدريب أنفسهم لاكتساب هذا الذوق البياني» 
ولاكتساب المهارة في صناعة الكلام الرفيع» ثم هم مطالبون بتسخير أدبهم في 
دعوتهم لق سبيل ربّهم ؛ اقتداء امتهم ورسولهم محمد عَكنة واقتباسا من المنهج 
القرانى فى بلاغته العظيمة . 


ثانياً ‏ التنويع والتنقل والتلوين : 

ومن عناصر الجمال الأدبيّ الذي يزيد الجمال جمالآء والحسن حسناً 
وبهاء» التنويع والتنقل والتلوين بين الصور والأشكال الجماليّة في الكلام . 

إن التزام الأديب لطريقة واحدة من الجمال الأدبيّ يكرّرها باستمرار في كل 
كلامه أو في معظم كلامه مما يجعل مشاعر سامعيه أو قارئيه تَبَبلّد تجاه هذا اللون 
من الجمال» فتفقد ما كانت تحسنٌ به من استعذاب وحلاوة وطلاوة» ويدبٌ السأم 


9 
لغ 
© أ ل اده سي] 


0 1 1 4 عِ 
إليهأء ولو أن أدبه كان كا ١‏ ان اذاف 


لمن والسلوى» ذ مستا مساعرهم مام 
الواحدة كنفوس بني إسرائيل . 
لمّا أكثر طه حسين من استخدامه للون جميل في الكلام هو الاستفادة من 


اا 


عكس الكلام للدلالة على فكرة أخرى» غدا هذا اللون بعد حين ماذة لتندذر بعض 
المفلفين اللباخريى: 

وهذا العكس في الكلام هو ما كان على وزن العبارة المشهورة: «كلام الأمير 
أمير الكلام» ونقول في نظائرها: 

«الجمال الأدبيّ وأدب الجمال» ‏ «الطَبْعُ الْحَسَنُ والْحْسْنُ المطبوع». 

«شعراء العلماء وعُلَمَاءٌ الشعراء» ‏ «روائع التَيْرِ وتثْرُ الرّوائع؛ . 

ومن التزام الوتيرة الواحدة المملّة ما نجده في مقامات الحريري على الرّغم 
من حلاوة بعضه لأوّل مرة» لكنّ التّنقل في الألوان الأدبيّة» والتنويع في استخدام 
العناصر الجمالية في الكلامء من الأسباب التي تجدّد إثارة الانتياه للاحساس 
بالجمال» وتجدّد الاستمتاع بلذّة الأدب الجميل» وترفعه إلى مستوى الروائع» 
وتَمْنَعُ تسذل السأم وَالْمَكلِ إلى نفوس المستمعين أو القرّاء . 

إن التَتقّل مثلاً في التَيْر من المتوازنات القصيرة» إلى المتوازنات الطويلة؛ 
إلى المتفاوتات الرشيقة ضمن نسق معجب جميل» أحبُ إلى التفوس الحضارية 
الذوّاقة للجمال من الثبات على وتيرة واحدة منها. 

ثم إذا استطاع الأديب أن يُلائمَ بين المضامين الفكرية وبين الأسلوب الذي 
اختاره كان ذلك أكثر إعجاباً وإبداعا. ظ 

وكذلك التَنَقّل من الخبرء إلى التساؤل» إلى الجواب» إلى التمتّي فإلى 
الخبرء فإلى الحوار والمناقشة» فإلى الْجَدَلِء فالْححَماسةء فالمنطقيّة العقليّة, 
فالعاطفة» فالحديث الهادىء» إلى غير ذلك من ألوان وفنون بيانيّة» مع شرط 
الملاءمة» وعدم التنافر الجمالي . 

ومع التنقّل ينبغي للأديب أنْ يكون قادراً على الإحساس بالتحوّلات التّفسيّة 
لدى من يُوَجَهٌ له كلامه؛ ليختار من أساليب القول ما يلاثم الحالة التّفسيّة التي 


7 


وصل إليها. إن هذه القدرة على هذا الإحساس» مع القدرة على التكيّف السريع 
والانتقال إلى الأسلوب الأدبيّ الجديد الملائم» هي الوسيلة البارعة الموصلة إلى 
امتلاك الألباب والقلوب والتّفوس بأدب رفيع . 

يا كان الأديب أقدر على هذا التكيّف؛ مع اختيار اللّون الأدبيّ الملائم» 
وأقدر على استخدام مختلف الأساليب في كلامهء والتََّل البارع بينها من غير 
تكلف ولا قفزات منفرات» كان أكثر أدبا وأرفع أسلوباًء وأقدر على امتلاك من 
و له كلامه . 

ك2 : 0 : 5 000 1 

ولنا في هذا بكتاب الله العظيم أسوة رائعة» فمن خصائص الاعجاز القراني . 
التنويع البديع الرائع في الأساليب» مع ملاءمة كلّ نوع من أنواع الأساليب 
للمضمون الفكري الذي يُرَادْ بيانه في النّظم القرآني المنرّل. 

ين ا 

ثالثاً ‏ تزيين الأفكار المقصودة بالذات بأفكار أخرى : 

ومن عناصر الجمال الأدبيّ تزيين الفكرة المقصودة بالذات بأفكار أخرى عن 
طريق التمهيد أو المقارنة أو التذييل. 

)١(‏ فاك لتمهيد يكون بعرض أفكار تمهّد للأفكار ا لمقصودة بالذات» وتزيلها 
وتجعلها مقبولة. 

كالتمهيد م عر إقناعية ع نغ ضرورة العناية اله بحة ع وأ لميحافظلة عليها؛ 


قبل التحذير من شرب الخمرء أو من شرب الدخان» أو نحو ذلك من الأمور 
الضارّة بالصحة . 


وكاستثارة عناص صر الإيمان قبل توجيه التكليف. 


ان 
1 1 1 
ك>أأحعه 0 1 _ثاسا 5 سام 8 ل 


انف 


الاجتماعيّة بين قومه» ومن ذلك الديباجات التي يُقَدَّم بها الناس خطاباتهم للملوك 
والعظماء والرؤساء . 

وأمثلة هذا التمهيد كثيرة ذ في القرآن العظيم ومنها: 

(أ) قول الله لرسوله في سورة (آل عمران/ " مصحف/ 84 نزول): 

ع اضر خا حر لاخر 4 7 لام وه عم رمع كد و اس 58 صا جاو 

« فهِمَا َو و أله يدت لهم وك َو كت فطلا لي ألْقَْبِ لَأْقَصُوأ ون حولك َكعَفُ عَنْمَ ار 
وَآسْتَعْوِرَ كم وَسَاوِرَهُم في أ لد مَِدَاعرْقَتَ َحَوكلٌ عل الله إنَّأللّه يحب المتوكين 402 . 

5315 ك يي جح سرحت جم لل مل ضعغط 3 5 

فقول الله لرسوله: 0 ل ا وتكريم» 
بصيغة : 8 وَلَو تايط لقب اتشاينلف». 


رسره. «قتذ ع امتتر ف وكارنة [الق» ‏ 


(ب) قول الله تعالى في سورة (آل عمران/ " مصحف/ 84 نزول): 


# قد م نَأَّهُ عل أ لْمُؤْمِنِينَ دبعت فيج رشولًا و نأي يتوأ 0 كيم 
ا آ| د عر ب دي م 


ويعلمهم الكننب وا لْحِكمَةَ وَإن انوا من قَبَلُ لَفى صَكلٍ مين ]4 . 


إن هذه الآاية 0 كل كانت ددا يهبىء نفوس المؤمنين لتقبل 


عِِ 


) ال 1 2 و اه : مان 
اعمالهم العجهادية) بأاسباسا من ضد إبفسهم ء وهو ما جاعم قى 
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قير و 


م همصب و سار #صلى 5 -: الرس ار ل 2 .م وة 2 
أو لمآ أصبتكم مُصِبَةٌ د بم عَْليها قل أن ذا قل ُو مِنْ ند أنشيك] إن أله 


قبل أن يوجّه له الدّعوة المقصودة» وهي أنّْ يتزكى أي يتطهّر من الكفر والطغيان 
والظلم والعدوان. 


فقال له كما جاء في سورة (النازعات/ 4/ا مصحف/ 2١‏ نزول) : 


اي 1# 


«« ذهب إل فون إِنَّهَطفى (و) فق هل لَك إل أن ترك (ي) وأهديك إل ريك ملحتى )4 . 

فأدب الدعوة لعظيم بلغ به الأمر إلى ادّعاء الربوبيّة» قد اقتضى اتخاذ الحكمة 
2 دعوته» بتقديم مقدمات العرض الرفيق المهدت دك َل عليها ذ في النص: 
طهل لك إلى أن» . 

لقد كان يكفي أن يقول له: أدعوك أنْ تركى. أو يكرّمه قليلاً بصيغة العرض 
ذلك . 

لكنّ الله علّم موسى أنْ يفرش لفرعون مقدّمات تكريم أكثر تناسب مكانة 
فرعون في قومهء وقد جاء التعبير عن هذه المقدّمات الطويلة نسبيّاً بقوله: «هل 
لك إلى أن تزكى* . 

فأطال المقدّمات بحسب عادات القوم. واختصر المطلوب الأساسي» فقال 
#تزكى * بدل #تتزكى 4 . 

23 والمقارنة تكون بإلباس الفكرة المقصودة ثوبا من فكرة أخرى يتقبّلها 
المخاطب أكثر من تقبُّله الفكرة المقصودة عارية مجرّدة. 

وتطبيق ذلك يكون باستخدام الأساليب غير المباشرة التي سبق شرحها 
يتفقصيا , . 
٠.‏ ل 

(0)والتدييل يكوة دورمن الأنكان المتهئردة بالذات: أؤلاً: واتتاعها نما 
يزيّنها ويجعلها مقبولة. 


كالاتيان بالفكرة ثم بإتباعها بالاستدلال عليها استدلالاً برهانياً أو دون ذلك . 
أو بإتباعها بالوعد المحبوب ترغيباً بهاء أو بالوعيد المكروه ترهيبا منها وتحذيرا. 
أو بإتباعها ببيان دواعيها المنطقيّة» أو دواعيها الالتزاميّة» ومن الدّواعي الالتزاميّة 
التذكير يعهد الايمات والاسلامء أو مواق الوعود والعهود. ونحو ذلك . 
والأمثلة القرآنية على هذا النوع ك سيدا 
فمنها قول الله تعالى في سورة (النور/ 5 مصحف/ ؟١٠‏ نزول): 
الى ور م ع ير جر صل عي صرحت تر عو سر 8 0 00 
* ولا يأئلِ ووأ الفضل وك وَالسَعة أ د يوبا أؤلي الُْرْقَ وَالْسدكنَ والمهيص ريت ف سَبِيلٍ 
عر صرح قر 1 رم سج جم م مرسظة رميو + عور < 2 
وليعفوا وَصيحوا الا يون ن يعفر الله لكر وله عَغورٌ بحم 43 . 
ا الله عزّ وجل بالعفو والصفحء ثم أتبعه بعرض فيه الوعد بالمغفرة لمن 
يعفو ويصفح . ونجد في القران ايات كثيرة مختومة بنحو قوله تعالى : 


سعط 
1 


إن ألله يحب المتّقين* . إن الله يحت د المخسنين#. طإِنَّ الله تت 


المُقسطين #» . م نَّ الله لا يحت الخائنين 4 . إن الله لا يحت المفسدين». 00 
الله لا يحب الكافرين*» مما يشير إلى الوعد أو الوعيد بعد بيان المطلوب من فعل 


وأا -_- ضرب الأمثال : 
ومن عناصر الجمال الأدبيّ الرفيع في الكلام ضرب الأمثال» بشرط أن 
تتوافر فيها الشروط الفئّية للأمثال» وتستجمع الشروط الأساسيّة العامّة للكلام 


اأراية 
ويشترط فئ ضرب المثل أنْ يكون له غرض بيانيّ» لا أنْ يكون مجرّد عبث 
فى القول. 


كب 


ولدى تتبّعي للأمثال القرآنيّة وجذتٌ أنَّ أهمّ الأغراض التي يحسن أن 
يقصدها البلغاء هي الأغراض الأخلاقية والتربوية التى هدَّفَتْ إليها الأمثال القرانيّة 
وتتلخص بالأغراض الست التالية7؟ : ٠‏ 

الغرضن “الأول تقريب: نور النمكن: له إلى :ذمن المشاطي عن :طريق 
المثل . 

الغرض الثاني : الإقناع بفكرة من الأفكارء وهذا الإقناع قد يصل إلى مستوى 
إقامة الحججة البرهانيّة» وقد يقتصر على مستوى إقامة الحجّة الخطابيّة» وقد يقتصر 
على مجرّد لفت النظر إلى الحقيقة عن طريق صورة مشابهة . 

الغرض الثالث: الترغيب بالتزيين. والنتحسين» أو التتقية بكشف .جواتن 
القبح» فالترغيب يكون بتزيين الممثل له وإبراز جوانب حسنة» عن طريق تمثيله بما 
هو محبوب للثفوس مرغوب لديها. والتنفير يكون بإبراز جوانب قبحه» عن طريق 
تمثيله بما هو مكروه للتفوس أو تنفر منه. 

الغرض الرابع : إثارة مخور الأ . أو مخْوّر الخوف لدى المخاطب» ففي 


م محم ؟ الطمم يتجه الا نسأة اح 1ض ما 3 ف ه له 


, إعأدة 
ا ال ل الإنسان تحررض كي كا اد صر حييهة 


وفي لاهن 
محور الخوف د يرَادِ إبعاده عثه . 

الغرض الخامس: المدح أو الذم والتعظيم أو التحقير. 

القزمن: ‏ الساسن ::. مك ذه المغاطو» وتتزيك. ظافاتة: الفكررة: 
أ 00 ذكائه» لتوجيه عنايته حتّى يتأمّل ويتفكر ويصل إلى إدراك المراد عن 
طريق التفكر 

والأمثال التي يَدْقَمُ إليها هذا الغرض إِنّما يُخَاطب بها الأذكياء» وأهل التأثل 
والتّظر والبحث العلمي» وكبراء القوم. 


. انظر كتاب «أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع» للمؤلف‎ )١( 


بحا 


أمّا الأغراض غير الأخلاقيّة فقد تجافت الأمثال القرانيّة عنهاء كالسخريّة في 

مَل ابن الرومي إذ قال: 
٠‏ و ع - و 0 

قصرّث أخادعه وطال قذا ذكانة كرض أن يصفعنا 

ومن شاء أنْ يتعلّم فن ضرب الأمثالء فليهتد بهدي خصائص الأمثال 
القرانة. 

ولدى تتتّعى للأمثال القرانة اكتشفت من خصائصها الخصائص الست 
التالية : 

الأولى : دقة ة التصوير مع إبراز العناصر المهمّة من الصّورة التمثيليّة . 

الثانية : التصوير المتحرّك الحي الناطق. ذو الأبعاد المكانيّة وألزمانيّة : 
والذي تبرز فيه المشاعر النَّفْسيّة والوجدانيّة» والحركات الفكرية» للعناصر الحيّة 

الثالثة: صدقٌ الممائلة بين الممثّل به والممثل له. 

الرابعة: التنويع في عرض الأمثالء» مرّة بالتشبيه» ومرّة بالعرض 


جزءاً من الممثّل لهء وأخرى بالتمثيل المركب الذي يُنْتَرّع منه وَجَْهُ الشبه بنظرة كليّة 
عامّة . 


الخامسة: البناء على المثل والحكم عليه كأنّه عين الممثّل له» على اعتبار أنَّ 
المثل قد كان وسيلة لإحضار صورة الممثّل له في ذهن المخاطب ونفسهء وإذ 


حضرت صورة !أ لممثا تفلو تادر اء فالبيا 8 ن البليغ يستدعي تجاوز المثل ») ومتابعة 
الكلام عن الممثل له وتسقط صورة المثل لتبرز القضايا المقصودة. 


السادسة: قد يحذف من المثل القراني مقاطع اعتماداً على ذكاء أهل 


م 


الاستنباطء وقد تُحذف من الممثّل له مقاطع أيضاء ويبقى في دلالات الألفاظ 
أو لوازم المعاني ما يدل على المحذوف. 

واجب الدّعاة: 

وعلى الدّعاة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسئة أن يتتفعوا من هذا 
العنصر من عناصر الجمال الأدبي» ويهتدوا بهذي كتاب الله وهَذَي سنّة 
رسول الله يِه في ذلك» فكم فيهما من أمثال رائعات . 

وتلقارىء أنْ يرجع إلى كتابي : «أمثال القران وصور من أدبه الرفيع». 

د ف 


افيا ندا لم والعمق : 

ومن عناصر الجمال والكمال الأدبيّ الرفيع في الكلام أنْ يكون له سطح 
تفهمه العامّة دون غموض ولا ارتباك ذهنىّ» وأنْ يكون له مع ذلك عمق تفهمه 
الخاصّة بالتأمّل والتعمّق وإعمال الذكاء. 

ولا يستطيع تقديم بيان رفيع مثل هذا البيان الذي له سطح وعمق إلا نوابغ 
البلغاء الأذكياء . 

والقّدوة الهادية لهؤلاء النوابغ بلاغة القرآن المعجز. إِنْ المتدبّر لكلام الله 
عرّ وجلّ في القرآن يلاحظ عجباء إنّه ينظر إلى آية فيفهمهاء ويأخذ منها دلالة 
صحيحة ينتفع منها انتفاعاً عظيماً . 

ثم تأتيه نفحات في تدبّر آخر» فيفهم من الآية معانيّ جديدة لم ينتبه إليها في 
التدبّر الأول» وهذه المعاني لا تتعارض مع ما فهمه في التدبّر الآوّل إذا كان : 


صيحيحاً : بل تحطيه إضافات متكمة لما كان قد تديّره من قبل . 


فا مم 
5 
6 


ثم كلّما تعمّق في التدبّر تواردت عليه مفاهيم جديدة تتكامل بها لديه المعرفة 


بسي !ؤأآ 
25 ا 


,/4 


والعمق في الكلام يتكوّن من أسباب» منها ما يلي : 

الأوّل: عدم الإشارة باللفظ إلى الترابط المنطقي بين المعاني» أو إلى 
الترتيب الزماني أو المكاني بين الأحداث» أو غير ذلك من أمور مع إبقاء كل جملة 

ولؤْ أنه جاءت الإشارة الصريحة إلى هذا الترابط» أو هذا الترتيب بلفظ دالٌ» 
لخرج المعنى من العمق إلى السطح . 

ولكن يفقد النّص بذلك عاملا من عوامل جدّته في نفس القارىء عند كل 
در 

الثاني : الكنايات البعيدة ذوات الدلالات المتتابعات. 

الثالث: المحاذيف التي تُحُذّف للإيجازء» ويقتضيها معنى النّص» أو 
يستدعيها. التوازن والتناظر والتكامل فيه؛ أو غير ذلك» ويبقى المعنى بعد حذفها 
صحيحاً إلا أنّه جزء من المعرفة التي يدل عليها السطح والعمق معاً. 

والعمق القرانيَ عمق معجز» لهذا سيظل في القرآن جديد يفهمه المتدبّرون 
المسيتون: 

والسَطحٌ والْعُمْنَ في القرآن شيءٌ غير الظاهر والباطن الذي تدّعيه الباطنيّة 
كذباً وبهتاناً وافتراءً على الله ورسوله؛ إِنَّ الذي يقولون به خرافةٌ يُقَصَّدّ بها تحريف 
نصوص كتاب الله وسنّة رسو له يَكِةِ. 

ومن ميزة السطح والعمق في القرآن أن الْحُمْقَ يُكَمُل السطح» ولا ينقضهء 
ولا يتنافى معه. 

وشأن المتدبّر في القرآن كشأن الباحث في سطح البحر وعمقه . 

ومن بُلغاء البيان مَنْ يكون لبعض كلامهم سطح وعمق» إلا أنّ العمق لديهم 
سهل الاستخراج وقد يتنافى مع السطح . 


اجر 


إنْ قول المتنبّي لكافور الإخشيدي : 
«لقد كنت أرجو أنْ أراك فأطربا» . 
له سطح يمدح به كافوراًء لك لها مقا نكر بداعته: 


2# جه 


ساد سات أوجه النّص : 

ومن عناصر الجمال والكمال الأدبيّ الرفيع في الكلام أنْ يكون له عدّة 
اكذاكة. وهو الكعداق عايا متيو در ورظور هذا بعلت كينا كن ابيا ليه 
بالكلام جماعة ذات فئات مختلفة» وعناصر متباينة . 

فمن أمثلة النّصّ ذي الهدف المزدوج أن يوجّه ذو سلطان عام تهديده الشديد 
للذين يخ الفوة أوائر مبعورت بن قيله اللقيام بفوقة فى الابقا اللبلطائيهه. إلنا 
نلاحظ في هذا النّص التهديدي هدفين معاً: 

أحدهما: تهديد الذين يخالفون. 

وثانيهما: رفع معنويّة المبعوث» وشدٌ أزره وشحذّ همّته للقيام بما بحت به 
على أفضل وجه. ا 

وقد يكون لإكلمم لل الييت أو أكثر من ذلك» وكل صاحب علاقة يأخذ 

من النّصّ ما يناسب حاله» ويكثر هذا في النُصوص القرانيّة» فقد يكون الكلام 


تهديداً وتوعٌّدا للكافرين» وعدا للمومنب: ىل بيه وثاديا وتسلية للرسول صلوءدإات 





ومن الأمثلة القرانية على تَعَدّد الهدف من النصٌّ قول الله عر وجل في سورة 
(الأنفال/ م مصحف/ 88 نزول) : ظ 


4 ح 
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ففى هذا النصّ هدف إلقاء الوهن فى قلوب الكافرين» ولو عظمت قَوَاتّهم . 
القوئ المادية التى يسبقون بها الذين كفروا تمهيداً للتكليف بإعداد المستطاع من 
القوة الذي جاء فى الآية التالية لهذا النص . 


سايعا ات الشتغر وقتوته: 


ومن عناصر الجمال في الكلام أن يُرضى ضي الحس الموسيقي في الإنسان» 
ويدغدغه بإمتاع . 


إنَّ للموسيقى وموازينها تأثيراً مستعذباً في التّفوسء فإذا جاء الكلام موزوناً 
على بعض موازينها الحلوة المستعذبة اكتسّبَ حلاوة محيّبة. 

ثم إذا توافرت في 00 مع ذلك عناصر متلائمة من عناصر الجمال 
والكمال الأدبي ازداد الكلام سنا وقوّة تأثير في النَّاس . 


إنَّ الأشياء الجميلة التي تلامس مشاعر الإنسان بمؤثراتها الحلوة من جانبين؛ 
هي أكثر تأثيراً فيه من التي تلامس مشاعره من جانب واحد. وكلما ازدادت 
الجوانب ازدادت قوّة التأثير»ء حتّى تصل إلى محاصرة الإنسان من كل مشاعره 
الجسدية والنئفسية والفكرية والوجدانية. فيققل عندئذ كل مقاومته» ويستسلم 
استسلاماً تامّآء مستغرقاً في لذّات المشاعر الحُلوة. 

إنّه إذا اجتمع المنظر الجميل» والصوت الحَسَنء والرائحة الركيّة والطعم 
اللذيذ» والملمس الحلو الممتعء والراحة النقسيةه ؛ وكأن الحديث أدياً جميلا 
رفيعاً. موضوعاً بقالب موسيقى شعري» فقد خاصر الجمال معظم مشاعر الإنسان» 
وأخدّ يهِيّمن عليها بمؤثراته الحُلوة» حتى يَسْلبَها كل مقاوماتهاء فتستسلم استسلاماً 


ب “] 
ك١‏ 


م 


ولكزاكانت التين الاتنات ررك للموسقزية تقاض النوازكها: الخلوةة 
يكآن الت كلانا دري فى يطفن تدا زلياة 'ولى يحضن مرا زينياء: نالسر 
تأثير حلو على التّفوس الإنسانيّة» ويظهر هذا حتى على الأطفال الصغارء الذين 
يظهر شعرٌ طفليٌ على بعض جملهم التي يردّدونها أو يخنُونَ بها. 

ويتفاوت النّاس في مدى إحساسهم بهذا النّوع من أنواع الجمال في الوجودء 
وفي تذوقهم لهء لذلك نلاحظ أنَّ بعض النّاس يتأئّرون بالشّعر أكثر من بعض» مع 
وجوه أضل العآئن عفد كله الثانن إلا ثادرا . 

وبعض الناس لديه بالتكوين الفطري فطرة نَظم الكلام على ميزان شعري 

وكلّنا يعلم أن الكلام الموضوع في قالب ميزان شعري أسرع إلى الحفظء 


ٍِ 


وأثبت في الذاكرة» وأسهل استدعاءً عند الحاجة. 

فلا عَرْوَ إذن أنركون النس عضرا من عناصر الجمال في الكلام. 

يقن تقول اناغ اصيطان الآفناك التّبيلة والدّعوات الخيّرة أن يُحسنوا 
استخدام هذا اللّون الجمالي من ألوان المؤثرات على التّْس الإنسانيّة» وأن 
لا يدَعوا ساحته للشعراء الذين يتَّبعهم الغاوون. الذين هم في كل واد من أودية 
أهواء النَّمْس وشهواتهاء وأودية الضلال والفساد في الأرض يهيمون» والذين هم 
تقولوق نا ل شعلون: 

إنَّ الشّعر سلاح من أسلحة الأدب» وهو وسيلة حياديّة بذاتهاء إِنْ استُخُدمت 
في الخير كانت خيراً» وإِنْ استّخدمت في الشرّ كانت شرًا. 

وبوسع المصّلحين ودُّعاة الخير ممّن لديهم القدرة على كتابة الشّعر الرفيع أن 
يَلْبَسوا درع قول الله تعالى في سورة (الشعراء/ “7 مصحف/ 4 نزول): 

ٍ إلا اين مثا ولوأ ضيرحت وكيوا أله يبرا وأنقص ووأ بن بح ما خلشوا ويد 
ظَلموا أََمسقَ يون 4 . 


الم 


بعد أنْ وصف الله واقع حال معظم الشّعراء بقوله تعالى فيها: 
وَالشُعَرَآه يَيحْهُمُ القاؤت 9 ارم هم حكن وا يهيموب و وأتوم يشولوت 

1ك 110 يك 409 . 

فالشعراء الذين يهيمون في كل واد من أودية الضلال والهوى» والكذب 
والطعن في الناس ظلماًء والمدح لبعض الناس استجداءء والانتصار بغير حق» 
ويتبججحون بشعرهم كذبا وزوراء فيصفون أنفسهم بالشجاعة وهم الجبناء» وبالكرم 

. 8 2 م 

وهم البخلاءء وبالعقل وهم السقهاء» وبالعفة وهم الفساق » ويتحدثون عن 
مغامرات غراميّة لم تحدث» فيفضحون بأكاذيبهم محصنات عفيفات» ويفتخرون 
لكوي :و التس وهم صعاليك لا حَسَّبٍ لهم ولا تَسَبْء ويعدون ولا يقون» 
ويعاهدون ووو ويُظهرُون صدق الحبٌ وهم الطامعون» ؛ فهم يقولون ما 
لا يفعلون. 

هؤلاء يزخرف الشعر الذين يملكون القدرة على صناعته والتأثير بفنونه إِنّما 
0 من التَايئ الذين سَفْهوا نفوسهم » فخدعتهم الكلمة المزخرفة ولو كانت 

ره 2 ا 5 
00 ودعوة إلى الشرٌ والفسا ساد في الأرض. 

ومن هؤلاء شعراء الحانات» والمواخير» والليالي الحمراء» وشعراء 
الإباحيّة» وشعراء المذاهب الضالة الهدّامة . 

أمَا الشّعراء الذين يَلْبَسُون درع الاستثناء القراني فقد برز منهم في عصر 

وانُخذهم الرسول كل أ علخ يران أو فد قتعزاء اهل الكفن والشرك بائلهه 
وكأن ن يستحثّهم أغياناً لمجاهدة الكافرين والمشن كب بن بشعرهم . 
الاو ل ا ا 1 : 


5م 


الذين لبسوا درْعَ الاستثناء القرآني فقد كان فيهم موهوبون ذوو قدرات عالية 
تؤمّلهم لأن يكونوا من فحول الشّعراءء إلا أنّهم فيما أرى آثروا الإبداع في العلوم 
الإسلاميّة والاشتغال بها عن توجيه كل اهتمامهم للشعرء فلم يُبَرَزوا به كما برّز 
الاخرون. 

وفي غلتّي لو أراد الإمام الشافعي أنْ يكون شاعراً لير أبا نواس في الشعر. 
ولكنّه آثر أن يكون عالماً فقيهاً. 

وقل تكون 1 الحذر من الانزلاق بالشّعر إلى فئة الّذين يتَّبْعهم الغاوون قد 
كفت كثيراً من الذين يملكون في فطرتهم القدرة الشعرية العالية عن أن يخوضوا 
بحور فنونه» ويستخدموه للدّعوة ويبلغوا فيه إلى مستوى فحول الشعراء. 


ثامناً ‏ الغرض الفكرى البيانى من الصورة البلاغيّة المختارة : 

ليس يكفي إيراد الكلام وفق صورة من الصّوّر البلاغيّة التي يذكرها علماء 
البلاغة» بل لا بدّ من ملاحظة غرض فكريّ بياني تؤديه هذه الصورة المختارة . 

إنَّ نسبة الجمال في الكلام ترتقي جداً حينما نُدرك أن الأديب قد اختار 
الصورة البلاغيّة التي أوردها في كلامه لغرض فكريّ زائد على مجرّد اختيار صورة 
جماليّة بلاغيّة يذكرها علماء البلاغة. 

إِنَّ الصورة البلاغيّة مهما كانت جميلة في ذاتها تغدو كجسد بلا روح إذا 
كانت خالية من غرض فكري بياني تهدف إليه في البيان» باستثناء عناصر الجمال 
الّفظي أو الموسيقي» والزّينات التي لا تحتمل أداء غرض فكريّ بياني. - 
لاستسجلاء الغرض الفكري من الصورة البلاغيّة ‏ فليس المهم مجرّد الاشارة إلى 
الصورة البلاغيّة» إِنّما المهم بعد ذلك هو استجلاء الغرض الفكري البياني من 
ورائها. 


هم 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: لقسَالَتٌ أَوْدِيهٌ بِقَدَرهَا4 إِنَّ الصورة البلاغيّة في 
هذا النّص تتلخّص بإسناد السيلان إلى الوادي» مع أن المراد سيلان الماء فيه. فهل 
انتهينا من البحث؟ . 

إنَّ الذي يملك الحسسّ الأدبي الرفيع يقول: لا. لأنَّه يتساءل: ولماذا أسند 
السيلان إلى الوادي بدل إسناده إلى الماء؟ وما الدّاعىي إلى ذلك وما هو الغرض 
منه أ . 

وبالتائل ببجد”الجوات على تساولة:: إذ يز أن الغرضن الفكرف: البياتق عن 
هذا الإسناد هو إعطاء السامع أو القارىء صورة تُشْعِرٌ على سبيل التخيّل بأنَّ الوادي 
يسبل فحلا لكثرة تذفق الماء:وارتفاع سبي فى جاتب الوادق: 

وهذه الصورة فل تحدث في وهم الإنسان أو فى تخيلاته حينما يشاهد هدير 
الماء الكثير الذي يغمر قدراً كبيراً من الوادي . 

فالتعبير إذن تصوير صادق لما يجري فى التخيّل لدى مشاهدة الحدث 
المادي . 

إذن ينبغى للأديب أن يراعى ذلك فى كلامهء وعليه أن يلاحظ باستمرار أن 
كبار البلغاء حينما يعطفون فى كلامهم عن مجراه إلى صُوّر بلاغيّة يختارونها إِنّما 
يفعلون ذلك لأغراض فكريّة بيانيّة يهدفون إليهاء ولا يكتفون باختيار الصَّوّر 
البلاغيّة لمجرّد أنَّها صور بلاغيّة» وهذا ما يعطي كلامهم ارتقاء أدبياً عظيماء 

د نه 

تاسعاً ‏ الجمع بين الأشياء المتضادة : 


وقد يكون من عناصر الجمال الأدبي في الكلام الجمع بين الأشياء المتضادة 


وذلك لأنَّ الأضداد سريعة التخاطر في الأذهان» فإيرادها قد يُحْدِتُ ارتياحاً 

وفي الصُّوّر الحسّية مَشَاهِدٌ للتضاد أمثال ذلك» فمن المشاهد الحسّيّة 
راسخ ثابت البئيان ضمن عاصفة هوجاء تقتلع ما على الأرض من أشجار وأكواخ 
وأشياء كثيرة. ومشهد سقينة ثابتة كالطؤد في خضم بحر هائج وعاصفة بحرية 
ثائرة. ومشهد وجه منير كالبدر ضمن شعر منساب كالليل . 

والحسنٌ الذوّاق للجمال يتحكم بإدراك التناسق أو التنافر في الصورة التي 
تجمع بين المتضادّات» إذ ليس كلّ جمع بين المتضادّات يُحُدِتُ هذا الارتياح التّفسي . 

فمثلاً: لا ترتاح التّمُوس لدى ذكر ما يثير تقرّزها ونفورهاء وإن كان ذلك في 
مقابل ذكر ضدّه أو نقيضه» إِنْ ذكر المُحُزنات لدى ذكر المُفْرحات أمُ مستئكر تنفر 
منه الطباع» ما لم يكن عَرْضا لمبادىء عامّة لها طابع التأمّل الفلسفي» وإن ذكر 
المستقذرات في مقابل ذكر الطيّبات أمرٌ مستهجن تنفر منه التّمُوس ولا ترتاح له. 


فمن أمثلة الكلام المزدان بعنصر الجمع بين الأضداد الذي يُحدث إعجابا 


0 9 2. م 5 م ا - 00 5 
وارتياحا في التفوس» ولا يحدث نفورأ ولا انزعاجا ولا تقززاء ما يلي : 
غ2 قول الله تعالى في سورة (النجم/ لام مصحف/ ؟19” نزول): 

عا أ 520 2 س 0072 21 2 000 3 و دده روه دمر 
١‏ وأتقخز لنة و51 جاواتزطز نات وله ارق عق لززيق الذكز راق 5 .. 


طْفَة امي (ه)) . 


(١‏ وقول الله تعالى في سورة (الحج/ ؟؟ مصحف/ 1١“‏ نزول): 


: - 01 ا ل ا يس سي ىد يي اذ ا 00 ا 0 
١ ٠ ٠ ٠.‏ بعر عيا . د طدن 5 ؛ تلم ؟. 
5-5 0 ل - 55 00 م ل م 
5 لم 0 ا #ر يعد أأد عذاء أأ” دم 7 
7 > توه اس ان حا سساح بص سردو سوسصب تدة ‏ [ 5 اروات | اا ؟ تيكتا [ر_ ور ع اذ 3 4 
د ام ل عل حرا ا عر عر #دسر او 


ف مع وا 0 ٠‏ مصحف/ 864 نزول): 

« ولك أخثر التي لا يتلتويت (ي) يلون ليها ين ليو الدنيا وم عن الأرَة هر 
عفن 4 . 

(4) وقول الله تعالى في سورة (الأعلى/ /1 مصحف/ 8 نزول): 

« ابوث يلايع ©4. 


د ين فت 


عاشراً ‏ مسايرة المخاطب في تداعي أفكاره : 

وقد يكون من عناصر الجمال الأدبيّ في الكلام مسايرة ة المخاطب في تداعي 
أفكاره. بالمقدار الذي يُحْدثُ الارتياح و 5 يورث الملل. 

إنَّ ممًا يُحْدِثُ المسرّة والارتياح في الكلام أن يُتَابِمَ الأنفس فيما 
تسترسل به من أفكار تتداعى » ولك بعضها عضا ويدسَك بعضها بأعناق 
بعض» بشرط عدم الاسترسال المملّ. إن الملل متى بدأ يدب إلى التّعس 
بالاسترسال مع أفكارها المتعانقة» كان قطع هذا الاسترسال والانتقال إلى 
عنصر المفاجأة هو الأرفع آدباً والأكثر تأثيراء لأنه يقدّم صورة جماليّة جديدة» 
بشرط أن تكون المفاجأة حَلْوَة لطرافتها أو غرابتها أو بُعد خطورها في 
الأذهان» أو غير ذلك. 

وكثيراً ما يكون قطع الاسترسال وترك التّهس لتستكمل بذاتها بقيّة بقيّة العناصر هو 
الأجمل لديهاء والأحبٌ لمشاعرها. 

والأديب ذو الحسنّ المرهف يستطيع أن يُذْرِكَ متى يحسن الاسترسال مع 
لعي 7 لاد 0 ومتى يحسن قطع الاسترسال» ومتى يحسن 


فمن أمثلة المسايرة الحلوة لتداعي الأفكار قول الله تعالى في سورة (فاطر/ 
هخ مصحف/ 57 نزول) : 
بشن فيك ال ليد 0 2 كل تاتب بر يك ا 
كَدلك إِتَمَايحسَى م َم عساوو الغلكؤا رك الله عير عور 402 . 

إن الحديث عن اختلاف الألوان في الثمرات يستدعي في الأفكار تصوّر 
اختلاف الألوان في الجبالء لأنّها هي التي تبرز في اللّوحة الفنيّة أُوَلاً بعد التْظر إلى 
الثمار في أشجارهاء فيخطر اللون الأبيض منها على اختلاف درجاته»: فالأحمر 
على اختلاف درجاته» ثمَّ الأسودء ثم ينتقل الذهن بالتداعي الفكري إلى الآلوان 
في الدواب والأنعام. هذا هو الأمر الغالب بالنسبة إلى واقع أحوال النّاس. 

ولا يخفى أنْ متابعة الأفكار في تداعيها الذاتي كثيراً ما يكون مريحاً 
للتُّوس» ومُعْجباً لهاء فهو إذن من عناصر الجمال الأدبي» إذا استوفى شروطهء 
وخلا من المنقّرات أو المزعجات, ولم يَطْلْ حتى يُحْدتٌ الْمَلَلَ والسَآم . 

ومن الأمثلة أيضاً-قول الله تعالى في سورة (الغاشية/) 88 مصحف/ 
8" نزول): 

# ألا ينظرون | الول سنت ميق َيل ا كِفَ رفصت 9 وَإِلَ لِنْبَالٍ كف 
نُصبت لوي وَإِلَ الْأرضٍ كنف سَلِحَت )»4 


ففي هذه الآيات تصوير للوحة فنّية متحرّكة» تبدو بالتتابع كما هي في 
النّصء بالنسبة إلى الناظر الجالس في الصحراء» إذا مرّت بعيداً عنه قافلة من 
الابل. ظ 

إن أوَل ما يلفت نظره لدى مشاهدة هذه اللّوحة من مشاهد الطبيعة» أنْ يتركر 
انتباهه فى مشاهدة قافلة الإبل» وتكون القافلة بالنسبة إليه هى بؤرة المشهدء لأنّها 
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هي المتحرّك الآسر الجالب للانتباه» وتلقائياً ينتقل نظره بعد ذلك إلى الأفق» من 
مستوى نظره إلى أستمة الجمال إلى الأفق: حتّى إذا ملأ نظره من الأفق نزل ليرى 
الجبال من بعيدء ثم بعد ذلك ينخفض نظره ليركز انتباهه في مشاهدة الأرض 
التسيطة. 

وعلى وفق هذا المشهد الذي يتكرّر لدى كثير من سكان الصحراء في خيامهم 
ولدى عابريها جرى تصوير الصورة الكلاميّة» وقد وافق التسلسل فيها التسلسل 
الذي يَحدّتُ غالباً عند النّاس» لدى مشاهداتهم لمثل هذه اللوحة في الصحراء . 

وهذا من عناصر الجمال الفْئّي لا محالة. 


د 
1 + 4 الذر. .2 إن أ. الصّة أنىف م مماشضعما المطارمعتة 
حجاديى عتسر بابشل [(ذ سماخ قل (تبشائلاة من مو التسصسحهه-ا [ ا 


وإضفاؤها على غيرها : 
© قد يكون من عناصر الجمال الأدبيّ في الكلام نقل الأسماء أو الصّفات 


التخيّل هذا النقل» 


فى | أ رككء م ال اقع كللاة 


وإن لم يكن في الواقع 5-1 

فمن ذلك نقل صفة الحالٌ في الشيء وإضفاؤها على ذلك الشيء كقولنا: 
«جرى النهر» مع أن الجريان هو للماء في التّهرء ولكنّ التخيّل ريّما أحسٌ لدى 
مشاهدة جريان الماء في التّهر أن التّهر يجري أيضاً مع الماء . 

ومن بديع هذا التّقل قول الشاعر: 

وسَالَتْ بِأعْنَاقٍ الْمَطيٌ الأبَاطحٌ 

فقد أَضْفَىْ صفة السيلان على الأباطح» وهي لما يمرّ فيهاء بعد أن أضفاها 
على أعناق المطئّ وهى للماءء لأنّ التخيّل يلحظ صفة سيلان الماء حينما يشاهد 
أعناق الإبل تتموّج وهي تسير على الأباطح . 
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ومن بديع هذا التّقل أيضاً قول الله تعالى: #فْسَالَتْ أَوْدية بَقَدَرِهَا)» ففيه 
إضفاء السيلان على الأودية» وهي لماء التنيول قبهاء” لأن الأودية عي سيل فيها 
السيول العارمة توقعٌ في يال الْمُشّاهد المندهش أن الأودية والجبال أنفْسّها تسيل 
مع حركة المياه الجارفة فيها. 


ومن بديع هذا التّقل أيضاً قول الرسول كَل : 
اه ا 
اومن بطأ به عمله لم يَسْرِعٌ به نسبه». 


ففيه إضفاء صفة التبطيء على العمل» وهي في الأصل صفة للكسل 
أو التقصير في العمل» ولكنٌّ التخيّل إذا رأى العامل المقصّر امور فون أن 
عمله هو الذي بطأ به» إذ العمل هو الحركة المشهودة» أمّا الكسل أو التقصير فهما 
لا يشاهدان تظرا».وإنما يذركاك فكراً. وفيه إضفاء صفة الإسراع أو عدمه على 
التعن! لآن الثاس يتخيلوق آذ .من لم يكل التق يغملة روما اله .ييه تقبط دن 
النّسب الكريم مَنِْلَ السبق لمجرّد نسبه. 


ويدحز في هذا الع: الخعتصبر نقل صشة الحي وإ إضفاوها على الذي لا حياة له 


ونقل صفة الذي لا حياة له وإضفاؤها على الحيّ. لأنَّ التخيّل يلاحظ في المنقول 


1 . 11 


إلية لممحأات لوه صعة الجتدول منه. ومن هذأ أستنطاق الجماد الذي لا ينطق. 


والأمثلة على ذلك كثيرة ذ في أبلغ الكلام» ومنها الأمثلة القرانيّة يه التالية : 


010 0 (ق/ ٠ة‏ مصحف/ 74 نزول) 


ع د 


(؟) وقول 00 ١؛‏ مصحف/ "١‏ 00 


«ثم استرفة إِلّ أله و دكات مَقَالَ لا وَلِندَرْضٍ أنْيا طَرْءًا أو كرما مَالعَا نيد 
طبن 4 . 


451 


ففي هاتين الآيتين استنطاق الجماد ومخاطبتهء وهذا من نقل صفة الحيّ 
وإضفائها على الذي لا حياة له. 

(0) وقول الله تعالى في سورة (الكهف/ ١6‏ مصحف/ 4" نزول) في سياق 
قصة مو سى والخضر عليهما السلام : 

0 حالكب4هة4ة2373- 22000 


2م 


ففي هذا نقل صفة الإرادة التي هي 1 المريد» وإضفاؤها على الجدار 
الذي لا حياة له ولا إرادة» لأنَّ صورة الجدار هذا تُحُْدتُ في تخيّل الناظر إليه أنه 
كعجوز من الئاس هرم ؛ وهو يريد أن ستريم من قيامه ويسقط إلى الأرض 
انقضاضاً كانقضاض الطائر راكعاً أو ساجداً أو مستلقياًء فأعطاه صفة الإرادة وصفة 
انقضاض الطائر . 

(4) وقول الله تعالى بشأن المنافقين في سورة (المنافقون/ 7" مصحف/ 
6 نزول) 

«+نل تت تيك نعسائف رد يثوؤو اي لت كم خشث فسلدة يبه 
اه كلد دل 0-06 

ففى هذا النّص نقل صفة الجامد الذي لا حياة له عن طريق التشبيه الصريح» 
وإضفاؤها على المنافقين الأحياء الجالسين المستندين إلى جدار مجلس الرسول 
العامة الْمَهِيَبة: لأنَ حالتهم التّفسية المنصرفة كلياً عمًا يجري حولهم توقمٌ في 
التخيّل أنهم بمثابة الحكين المفستدة: 

© وقد يكون نقل الصفة لغرض الايجاز؛ أو الإيجاز مع التعميم » كنقل 
الصفة من أهل المكان إلى المكان» ومن أهل الزمان إلى الزمان» ومن أمثلة ذلك 


مأ يلى: 
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() قول الله تعالى في سورة (الأنعام/ " مصحف/ 5ه نزول): 
ته ل 314 70 00 ان مراس سرع 00 ف ا عر مس 
# وعدا كنب أنرلته مبارك مُصَرّقٌ الَذِى ين يديد وإدنذ ر أم اقرب ومن حَوَهَا . . . # 


[الآية ؟94]. 
أي: لتنذر أهل هذا البلد ومن حولهم من أهل الأرض . 
(0) وقول الله تعالى في سورة (ق/ 6٠‏ مصحف/ 4” نزول) : 
«وَكمْ ملكا لهم مَنِقَرَنِ هم سدنهم بلمًا» [الآية **] . 
أي: وكم أهلكنا قبلهم من أقوام في قرون مضت هم أشدٌّ منهم بطشاً. 
(9) وقول الله تعالى في سورة (يوسف/ ١١‏ مصحف/ 07 نزول) حكاية 
لقول إخوة يوسف 0 
© وَسَسَلٍ الْقَرَيَةَ الى حكن 


© من استعراض أمثلة هذا العنصرء والصّوّر التي يمكن أن تدخل فيه» لابذ 
أن يهو :لعا إن الوانا بلاغيّة كثيرة تدخل فيهء كأنواع التشبيه». والاستعارات» 
والمجاز العقليء والمجاز المُرْسلء لأنّها قائمة على نقل الأسماء أو الصّفات من 
مواضعهاء وإضفائها على غيرهاء استناداً إلى أن خيال الأديب يسْمَحُ له بهذا 
النقل» إما للشبه بين المنقول منه والمنقول إليهء أو للتّجاورء أو للارتباط 


السيئن :: أو لغين ذلك 


ولا بد أن نعلم بأنّه ليس كل نقل من هذا القبيل يقدّم صورة جماليّة تُرَيّن 
1 و ع ا تكون الصورة تُها برنية 


وأن يكون ذا هَدَف بلاغى» فالأعمال اللّفظيّة الشكلية الخالية من الآهداف البلاغيّة 
بمثابة رسوم ساكنة لا حياة فيها ولا حرارة. 


دن تين تنا 


ثانى عشر ‏ البراعة فى إيراز وتصوير الأحاسيس والمشاعر التفسيّة : 

ومن عناصر الجمال الأدبي في الكلام البراعة في إبراز وتضوير الأحاسيس 
والمشاعر التّفسيّة والأفكار. وقد تكون هذه البراعة بتقديم الفكرة من خلال نظير 
حسّي» أو بالمبالغة في تصويرهاء أو تصوير آثارهاء أو غير ذلك. 

أمفلة: 

)١(‏ قول الله تعالى بشأن المنافقين في سورة (المنافقون/ *" مصحف/ 
٠6‏ نزول): 


1 06 . . * [الآية 4]. 
ففي هذا إبراز بارع جدّاء وتصويرٌ بديع لحالة الذعر الشديد الذي يعانون منه 
في ي داخل 0 7 دل على هذه الحقيقة المبالغة» لأن الخائف المذعور جدًا 


اللي 


م 
ام ماحا ضدهة : 


(؟) وقول الله تعالى في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 47 نزول) يصف حال 
أناس داهمهم مطر شديد فيه ظلمات ورعد وبرق: 

دصي ين ألسَمَاِ ْو طلجت ورعد وبرق علوت أصبعم ف دانم مِنْ صوق حَدّرَ 

موت ل يم بالكفرق )4 . 

ففي المبالغة بأنّهم يجعلون أصابعهم في آذانهم إبرارٌ لصورة حالتهم النّفسية» 
التي تذفعهم إلى سك لجية بكل أصابعهم » فلو أنْهم استطاعوا إدخال كل 
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(9) وقول الله تعالى في سورة (مريم/ ١94‏ مصحف/ 44 نزول) حكاية لقول 
زكريًا عليه السلام إذ نادى ربّه نداء خفياً: 


«قآلَ د إِنْ وَعَنّ العم مي وَآَمْسَعلَ ارس سينا وَلَمْ أحكن يِدُعَِك وب 


مي تصوير نازع النسان القسين فر ارأنية حت 2 ال لان بحالة الاشتعال 
الذي يسارع انتشاره في الهشيمء براعة تدل على الحالة النّفْسيّة التى أخذ يعانى 
منهاء والتي بدأت تكويه بنار اليأس التي أخذ لَهَبّهَا ينتشر شيباً في شعر رأسه . 


)00( وقول الله تعالى في سورة (القمر/ هه مصحف/ /ا" نزول) : 


جص ع عه ارا عير . :4 سرعم عم رد 2 سدم كه بو سر عر 0 6ح مجر 27 5-1 4 
© ففتحناً وب السّمه عاو منهمر (ح) وفجرنًا الأرض عيوثًا فالنقى الماء علخ أمر قد 
ر تر 5 ل 
و ب حدر قد 
رد 409 . 


ففي هذا النّص تصويرٌ بارع يُبْرِرْ مشهدَّ انصباب الماء من السماءء حتى كأنّ 
أبؤابا فنها ع بكابة سُدَوة كد قدت قائعتت الماء التحتصر وراءهان' وذ و مشيد 
تفجّر الماء من مواضع لا تحصى من الأرض» حتّى لكأن الناظر إلى الأرض يرى 
أنّها كلها قد صارت عيونا يتفجّر الماء منها تفجّرآء ليلتقي في بحر طام خضّمٌ 
لذ عي ولا يدن 

ومن البراعة في إبراز وتصوير الأحاسيس والمشاعر النّفسية» والأفكارء 
تجسيذها في أمثلة حسيّة ماديّة» كتمثيل العلم بالنور» ا 
الكفر بالعمى. والإيمان باليهد: وكتمثيل القران بقلب المؤمن ي هدايته بمشكاة 


فيها مصباح » المصباح فى زجاجة» الزجاجة كأنها كركب درّي. 
قال الله تعالى فى سورة (الثور/ ؟ ؟ مصحف/ نزول): 
2 مر ره عي ست سس قله ا 000 سر ررض مر 72 
«< #اأنّه و سمو وَالْايْضٍ مكل نور كفكزو فب مسب امد في اير اجاج 
حوري أبن رو عب مم 7 


سه 
09 0 َه م 7 عو هك 
34 ككلة زعا قدو سجر مكركو وق لا مكاعر يك تا نىء و[ 


6 


١ 


هه 


سباس 2 ثانا رم سم ارال مامه 0 - و م 


تمسسه نار نور علل نور مبرى وتضريث أنه لامكل لدان أله يكل شَيْءٍ 
ليك 40 . 

ففي هذه الآية ضرب الله مثلاً لنور القرآن المعنوي بمصباح أرضي من صنع 
الئآس» ذي نور صاف من أيّة شائبة» وهذا النّور يتلألاً كالكوكب الدرّي» والقران 
بالنسبة إلى سائر كلام الله كقطرة من بحر» وكذلك نور المصباح بالنّسبة إلى سائر 
ما خلق الله من نور في الكون الكبير. 

ومن تجسيد المعاني والمشاعر والأحاسيس في أمثلة حسّيّة ماديّة ما في 
الاستعارات التالية: إعصار الهوى. عبير الوجدان. بَرْد اليقين. نار الحب. رياح 
العاطفة الشجيّة. حلاوة الإيمان. . . إلى غير ذلك من تعبيرات. 


ين 1 


ثالث عشر - احترام فكر المخاطب وتقديره بترك استخدام الأسلوب 
المباشر : 

وقد يكون من عناصر الجمال الأدبي في للدم احترامٌ فكر المخاطب 
وتقديرٌه بترك استخدام الأنلوب المباشرء اعتمادا على أنه لماح تكفيه الاشارة 
الخفيفة والخفيّة» أو بترك الاطناب والشرح» واللجوء إلى الإيجاز والرمزية. 

ويدخل فى هذا الكنايات» ورموز الأقوال» والتلميحات» والمعاريض» 
ونحو ذلك . 

ولا ريب أن من احترام فكر المخاطب وتقديره الإيجار له في الأشياء التي 
يمكن أن يفهمها بنفسهء إذا كان أهلاً لذلك» ويَحْسُنُ هذا الإيجاز جد إلى حدّ 
الومر ف مواقف خاصة» منها أن يتطلب الموقف إعلام المخاطب واحدهةه مع 
إخقاء الأمر عن حاضري مجلسه. 

ومن روائع التلويح إلى المعاني بالإشارات التي لا تفهم إلا بذكاء لمّاحء 


15 


انتتسفال لثقلة الكفاد المرادفة للفظة الزراع م متوروة (العدية/ 


لله تعالى في سورة (الحديد/ 
لاه مصحف/ 954 نزول): 

0 نما لله الدد 0 
كَل عِيثِ عب لي ول عَدَابُ يد 
سر له مرضْوَوَمَا ليه دنآ إلامتم الخزير )4 . 

فقد استعملت هذه اللفظة «الكفّار) المرادفة في معناها هنا للفظة «الزرّاع» 
بدل استعمال لفظة «الزرّاع» تلويحاً بأنْ مقابل الزرّاع في المثل هم الكفّار في 
الممثّل له» فالمعجبون بيزينة الحياة الدّنيا المغرورون بها هم الكفارء ويقابلَهُمْ في 
1 0 0 

نت تطلق في اللغة لفظة «الكفار» على «الزرّاع» لأنهم بزرعهم يدفنون 

00 في 0 فيسترونه» والكفر في اللغة ل اختيرت لفظة «الكفار» 
هله بالذات» لتدلٌ على الزرّاع في مكانها التي استعملت فيه» ولتلوّح بأنَّ مقابلَهُمْ 
في الممثّل له هم الكفار بيوم الدين. 


5 


. هه 0 1 01 لم عي 
لحب ومو وزيسة وبَمَا بسك وَيكائت في أ َل الور 


ويزيدنا ثقة بأن اختيار هذه اللفظة هنا كان مقصوداء تمل هذا التلويح 
ل لا يَتَيّه له إلا بذكاء لمّاح اختيارٌ كلمة «الزرّاع» في موقع آخر من القرآن» لأن 


ذلك تيرق الأحتائجة افيه إلى .مل هذا ونير وهو ما جاء في وصف أصحاب 
ار الإنجيل» كما روت لنا سورة ة (الفتح/ 4 مصحف/ ١١١‏ نزول) إد 
قال الله تعالى فيها: 

١‏ وتكلغزن اليضيل كررع كفرع حتلم كاز نتف شتوك ع1 شرقه. تيب ار 
يه [الآية 78]. 
بخلاف «أَعْجَب الكقّارَ 0 


ا 


رابع عا ا تقريب أله رة تبه بو افي صورة ه دهًّ !! شل 
أو متخيّلة : 

ومن عناصر الجمال الأدبي في الكلام تقريب الصورة الغائبة» وذلك 
بوضعها في صورة مشهودة النظير» أو في صورة متخيّلة في أذهان المخاطبين. 

فمن تقريب الغائب بوضعه في صورة مشهودة النظير ما جاء في القران وا 
من تمثيل أو تسمية لما في الدّار الآخرة من أحوال وأحداث ومكوّنات. 

ففي الصحيح عن ابن عباس أن التّبي كَل قال : 

«لَبَْ في الْجَنَّةَ مما في الدُنيَا إلا الأسْمّاء؛ . 

ومن تقريب الغائب بوضعه فى صورة متخيلة فى أذهان المخاطبين» وصف 
طلع شجرة الزقوم بأنّه يُشْبِهُ رؤوس الشياطين» وهو ما جاء في سورة (الصافات/ 
لاا مصحف/ 5 نزول) بقول الله عرّ وجلّ فيها: 

هه د 2 بر ع سل سس عر برع افر 1 

© إِنّهَا تَهَاشَجَرَءٌ قَرْحُ نسل ليم () طَلَمْهَا كنم نهر رءوس| لشلطين لشَْطِينِ و4 . 

طَلّْعُها: أي ثمرها. 


ففي أخيلة الثاين عور يكتية فرعية ل ول ) الشياطين .» فجاء تقريب صورة 


الى لحي أجهيد 


طلع هذه الشجرة الخبيثة» بأنه يشيه أبشع وأقبح صورة تتخيلونهاء وهى:رووس 
الشياطين . 





يم فت 


خامس عشر 00 الاتقان فى إبراز دقائق الصورة: 

ومن عناصر الجمال الأدبي في الكلام الإتقان في إبراز دقائق الصورة» ماديّة 
كانت أو غير مادّية» وذلك لدى رسمها في الصورة الكلاميّة» مع استيفاء العناصر 
اللازمة لابراز الحقيقة بشكل جميل وواضح 


484 


ويزيد الصورة جمالا ترك جوانب فيها يتابعها الفكر وحدهء ويستكملها 
الخيال بنفسه» مع إيجاد المنافذ أو الإشارات التي يُمْكنْ الانطلاق منها إلى هذه 
الجوانب المتروكة» كالوفة : والإشارة الخفية» وما إستتيععة الكلام باللزوم الذهني» 
وغير ذلك . 
٠١5‏ نزول) : 
سر ب بالوصيسرة ل 


« وَالرّنَ حكفروا أعطلهح كراب بقيعةٍ يحْسَبَه امعان مآ حَهَإِدَا بحاءم ريده شيعا 


3 


بي عل م لي 


وود أله ندم فَوفلهُ صاب وأ ميا للب 16 كائتب بير كيه 
قوق موجن فوقه - لق تنبا ون بحن إن لق يحو 3 وها و تل أنه أ 
نوا قَما لون فور )4 . 

القيعة : كالقاع وهو ما استوى من الأرض . 

لحي : أي عظيم عميق . 

وفي قوله تعالى عقب النّص السابق بايتين : 

« زر أن لَه مرج مصابَا يولك ينه مه جَمَلْمٌ كما فرّى الوذق يرح من لير ويل 
1 7 


ل 
عد 

فى سل الي و ل را ار 0م مو 
2 2 


َ ل ماعس مو 00-7 
ين يمال فيا أ ريت بد ع ل ويصرفم عن من يشاء يكاد سنا برقي يذهب 


أَلَسْنا نلاحظ في هذه الأمثلة الثلاثة إتقاناً عجيباً في إبراز دقائق الصورة» مع 
استيقاء العناصر اللازمة لابراز الحقيقة بشكل واضح وجميل ء ل 
الصورة يتابعها الفكر وحده» ويستكملها الخيال بنفسه. 


484 


فالصورة في المثال الأول قذّمت أعمال الكافرين 0 شكل سرأب » يرأه 
الظمان الساث: و فى الصحراء وهو بعيد عئه ماع فيسعى [ لبئة: اليشرمة من مائه » 
ويُطفىء : ظمأهء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا لأنّه كان انعكاس أشعة شعة تُخيّل للناظر 


وكذلك حال الكافر الذي د يقدّم , أعمالاً يَظرُ أنها تسعد في دكا أ تنتعة 
في آخخمرتهء وما هي في الحقيقة إلا بمثابة سراب» وهو إذا وصل إلى موطن 
المحاسبة والجزاء على الأعمال» لم يجد أعماله شيئاء لأنّها لم تكن ثمرة إيمان 
بالله واليوم الاخرء بل وجد الله عنده هو الذي له الحكم والأمرء وبيده 
الحساب والجزاء» فوفاه حسابه بعدله وحكمتهء فحاسبه على كقفره» فسقط 
بالمحاسبة على الكفر كل عمل صالح كان قد عمله. لأنّه لم يكن قائماً على أساس 
مقبول عند الله . 


والصورة في المثال الثاني صوّرت الحالة النفسيّة والفكرية والقلبية للّذين 
كفرواء بعد أن تركوا نور الهداية الربّانيّة» بحالة من هو في ظلمات قاع بحر عميق» 
فوقه أمواج في العمق تزيد الظلمة» فوقها أمواج في السطح تضاعف الظلمة» فوقها 
سحاب يزيد الظلام ظلاماًء ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يقارب 
رؤيتها لشدّة الظلمة . 


ومن كان كذلك فلا بذ أن يسلك مسالك المهالك. 


وفيما يقرّرون من 058 لذلك . 5 يطلبون ا في الظلمات» 06 
مظلمة بالكفر» وَنْفُوسُهِمْ تائهة في بحر لُجيّ من ظلمات الأهواء والشهوات». 
وأفكارٌهُمْ تسبح في ظلمات أسباب لذات الحياة الدنياء وإرادائهم تتخبّط تحت كل 
هذه الظلمات. 


]اشن .5:5 المغال إأغالفى رسمث حركة 21 لسو يسا امه مد !! ال ال 
بجوي طش 22 يي ديا اتصابصذة ا “تسسا الب سي 0 الموزعة. يمنا 


السماء والأرض 


ثم انتقلت الصورة ل رسم خروج حيّات المطر من خلال السحاب 
المتراكم ‏ وتركت للخيال سأك ئر الظواهر التي نحدذث » ليتمها بنفسه من رعد وبرق 
ورياح. 

ثم انتقلت إلى ظاهرة نزول البَرّد بدل المطرء وألمحت إلى أن السحاب 
المتراكم يكون في هذه الحالة بمثابة جبال من بَرّدِ اجتمع بعضه إلى بعض» إِذْ قد 
جمّدت البرودة وحدات مائيّة فيها فكانت يَرّداً. 

ولمًا كان المطر أقرب إلى أن يكون ظاهرة رحمة» والبَرّد أقرب إلى أن يكون 
ظاهرة عذاب مع احتمال خلاف ذلك في كل منهماء رتبت الآية على كل منهما 
قوله تعالى: 

( مي رواق ننلا تراه عاك 40110 أي : وم كان أو عذاباً. 

ثم رسمت الصورة لمحة من ظاهرة البرق» فقال تعالى: 

سارف يدهب صر )4 . 

فكم في هذه الأمثلة من إتقان في إبراز دقائق الصورة» مع استيفاء العناصر 
اللازمة لإبراز الحقيقة بشكل واضح وجميل» ومع ترك جوانب منها يستطيع الخيال 
أن د يستكملها بنفسه دون عناء . 

© ومن ترك ما يستكمله الفكر بنفسه في الكلام» ما نلاحظه في الأمثلة 
القرانيّة التالية: 





١‏ 5 أاالش +ي 11 د ج إال عد/ "اا يمسصسنف/ 5ه نولا 
سد كول ننه نحالى كي سو زه / رحد | : 0 حر رمه 
5 د ”7 ي ا 81 ل وس عق بر يي عع 


000 
أي: لكان هذا القرآن. فقد ترك في هذه الآاية جواب «لو» لأنْ المخاطب 
أو القارىء المتدبّر سيستكمله بنفسه. إذ يعلم أن هذا القرآن العظيم هو أعظم كتاب 

أنزل» وقد اشتمل على كل فضائل الكتب السابقة 
ا ا 0 (الأنبياء/, ١؟‏ مصحف/ 7 نزول): 


1 سي ل ل مي قرم 
جين لا كنوت عن وجوه أَلنَارٌ وَلاعن ظهُورِهَِ لهم 





أي : لو يعلمون ذلك ما كفروا. فقد ترك في الكلام جوأب «لو» وبقي مكانه 
فارغاً» ليستكمله المخاطب أو القارىء المتديّر بنفسه. 


ووصفهم بالكفر مع تلويمهم عليه في السياق وترتيب صوّر العقاب عليه 


« أفْمَنّ هُوَ قي عل وق يمك وجكذا شك . . . » [الآية 9#ا] , 


أي : أفمن هو قائ م عا كل يعسن ينا تنيت وخر انهم الدين الوستطيدوة 
أن يدفعوا عن أنفسهم ضرًاء ؛ أو يجلبوا لأشيك نا 


فقد ترك التصريح بهذاء وأبقي مكانه في النّص فارغاً لأمرين : 


الأوّل: ليستكمله المخاطب أو القارىء المتدبّر بنفسه . 


١ 


سادس عشر ‏ لفت التنظر إلى معان دقيقة لا يَتَنَبَهُ لها الذهن العادي 
من أوّل وهلة : 

ومن عناصر الجمال الأدبي في الكلام لفت التّظر إلى معان دقيقة لا يتنبّه لها 
الذهن العاديّ من أوّل وهلةء لكنّه إذا لّفْتَ تَظَرْهُ إليهاء أو انتبه لها بنفسه أَغجب 
بها: رتنا انق آنه امذلك مرا طريفا لم يكن خط رصان باله. 1 

ومن أمثلة هذا قول الرسول ككِةِ في الحديث الصحيح : 

ا ل 

وقوله مَلِْةِ في الحديث الصحيح : 

وقوله يكل في الحديث الصحيح : [ ش 

«أنْصُرٌ أَحَاكَ ظالماً آوَ مَطلُوم» قيل : كيف آنصره ظالما؟ قال «تشجزة عد 
الظَلْم إن ذلك نَصرة» . َ 

فنبّه الرسول َك في هذه الأقوال على أفكار طريفة قلما يتنبّه لها الذهن 
العادي» وقلّما تَحْطر على البال» لا سيّما ما جاء في بيان نصر الظالمء فمن المثير 
للاستغراب دعوة الرسول يكلِِ إلى نُضْرَة إخواننا الظالمين» لكن من المريح والمثير 
للإعجاب تفسير ذلك بَحَجْرِهُمْ عن الظلم» وكمَّهِمْ عن ممارسته والقيام به» لثلاً 
بوتت ف النهانك. 


ومن الأمثلة أيضاً قول المتنبّي : 


5 7 ا سر م ل عمس لاس 56 ره ضاير فى سرصم 
5 من يعر علينا أن تفارقهم وجداننا ل شيع بعدهم عدم 


إِنَْ صدر هذا البيت يشتمل على معنى مبذول» يتداوله 
الخاصة والعامّة. 

لكن لما جاء عجز البيت: لوَجْدَاننَ كََ شي بَعْدَهُمْ عدَم». ارتقى الكلام 
ارتقاءً عالياً» إذ جعل حيازته لكل شيء بعد مفارقة ممدوحه عدماً أو بمثابة العدم, 
وهذا معنى دقيق قلّما يخطر على البال» فَنُدْرَةٌ خطوره على البال لدى معظم النّاس 
أَغْلَى قيمته الأدبيّة. 

ونظير ذلك قوله في القصيدة نفسها: 

إن كَانَ سَرَكُمُو مَا قَالَ حَاسِدُنًا ‏ قَمَا لججُرْح إِذَا أَرْضَاكمُو ألم 

فالفكرة التي تتبادر إلى كلّ الأذهان» أن يقول المحبّ لمحبوبه: إنني أصبر 
على ألم الجرح الذي يَسْرُكَء لأنها هي التي تعبّر عن واقع حال معظم المحبين 
الصادقين في حبهم؛ لكن فكرة انعدام وجود الأَلّم كلَياء بتأثير سرور المحبّ بما 
قن يه عون كرة دن تخطورا علن. البانهد كلها “ثادرة الرعره في الراقية 
فاكتسب النّص بذلك إضافة جماليّة أَغْلَى قيمته الأدبيّة . 


د جه 


ننشاة مه اب 9-7 0-4 « ى #د سنا . 5 مياه 


ومن عناصر الجمال الأدبي في الكلام تصُويرٌ الواقع بالصورة المتخيّلة منه 
لدى مشاهدته» ولو فى بعض الأحيان» أو فى بعض اللّمحات . 





ففي هذا التصوير عنصر المبالغة الخيالية في الدلالة على الحقيقة . 
٠.‏ 5ه 2 055 . ىُ 1 َّ 5 عوج عي . 
وفيه أيضا التأثير النفسي على السامع أو القارىء» إذ يرسم له في التعوير 


الكلامى مثْل ما أحسنٌ هو به. دون أن يعي عنه أو دون أن يستطيع التعبير عنه؛ 
أو جاءه أمر طريف حلرٌ كان غافلاً عنه» فلمًا نبّهَ عليه أعجبه فتمثل له فى الخيال» 
ورأى أنّه كان ينبغى له أن يتخيّله . 


غ١,‎ 


() بقول الله تعالى في سورة (الرعد/ ١‏ مصحف/ 5 نزول): 

#... شَالت أودِيَة بِقَدَرِهًا. . . 4. ' 

«وَسَالَتْ بَِعْنَاقٍ الْمَطيٌ الأَبَاطحٌ». 

() وبقول الله لنوح عليه السلام في شأن ولده الذي أَبَى أن يركب معه في 
السفيئة » د ا ا ويه ١‏ مصحف/ 5ه نزول): 


07 0-7 َيْر صِح 


«. . . إِنَوُلسَينْ هيلك إنَعَمَلعرُ يح . . 4 [الآية 45]. 


فالصورة التي قد تتركز في الخيال لدى مشاهدة إنسان ليس له عمل صالح. 
أنه كتلة من عمل غير صالح» وتنعدم الذات وسائر اعبالهاء ولا يبقى في التَّخيّل 


إل صورة العمل غير الصالح ومن كان كذلك فهو لا يستحقّ ق الشفقة عليه. 

62 وبقول الله تعالى في سورة (الحج/ 6 مصحف / و 0 

٠ ..«‏ وترف لض عَلِِدَهٌ هذا ألا عله امه هرت ورت وَاكْبَيت من حك 
ا ْ 5 54 
رفع ضمح ريا . 


ففي هذا النص أسند الاهتزاز إلى الأرض مع أنه للنبات» لأنّ الناظر إلى 
الأرض المنبتة إذا مرّت عليها الرياح فهرّت نباتهاء قد يتخيّل أن الأرض هي التي 
تهترّء مع أن المهترٌ هو ما نبت فيهاء ورَيَا فوقها. 


٠مم‎ 


وكذلك «رَيَت» أى ربا النيات فيها . 


اب 
ص ربا 
.0 


ثامن عشر  -‏ سن تركيب الجمل وانتقاء المفردات ذوات الدلالات 
الأدق : 

ومن عناصر الجمال الأدبيّ في الكلام حَسْنْ تركيب الجمل» بتنظيم مفرداتها 
على وفق تسق متلائم لا تنافر فيه ولا تشاكس» كتنظيم حبّات عقد اللؤلؤ من قبل 
منظم ماهر» وكتنظيم الجواهر على حلية نفيسة» من قبل صائغ بارعء مع العناية 
بالتزام أصول دلالات التراكيب التي نبّه عليها علماء المعاني. 

وكذلك انتقاء المفردات الجميلة التي تحمل أقوى وأحلى وأدق دلالة على 
وحال المخاطبين به. 

والقرآن الكريم كله هو النموذج الأعلى لذلك» ثم روائع أقوال الرسول يل 

1 4ه الكأأو مله تب [ |أأاء ا 
ثم من بعد ذلك كلا م كبار البلغاء والفصحاء . 


3 نا فنا 


تاسع عشر ‏ احترام المخاطب بالتأدّب معه ورعاية مشاعره : 
ومن عناصر الجمال الأدبيّ في الكلام احترامٌ المخاطب بالتأدذب معه. 
ورعاية مشاعره» وذلك بالابتعاد عمّا يشمئرٌ منه» وبِعَدّم مواجهته بالألفاظ الصريحة 
الدالة على المستقذرات», أو المعاني التي يَجْمُلُ التسثّر بها مع أنّها معلومة. 
والأديب ذو الحسٌ المرهف يُلْقَى على المعاني التي لا يجمل التصريح 
بها سثْراً كلاميّأًء إذ يدك عليها بالكنايات والإشارات والتلميحات ومعاريض 
الألفاظ . 


)١(‏ قول الله تعالى في سورة (النّساء/ 4 مصحف/ 47 نزول): 


دك يسح سر ل سير ع صل 


«وإن كم تو أو عَلَ سَمَّرٍ أو جك أحَد يدك ين الْدَايط أو لنمسم اناه ملم 
تجحدواماء فيه َسَيِمَمُوأصَعِيد] طيَبا فَأمُسَحوأ بو وجو هك يديم إن أهّد جا كن عَهُوا عَهُورا )4 . 
من الغائط: أي من المكان المنخفض الذي يذهب إليه عادة من يريد قضاء 


سم جر مسر 


ا 0 نكم من عابط » . فيه كناية عن قضاء الحاجة الناقضة للوضوء . 


م 


أو اي النْسَاءَ: فيه كناية عن الجماع وهو عمل يجب ستره وإن كان 
مباحاً» فَحَسٌنَ في الكلام ستره بالكناية . 

0( ما حكي عن أم المؤمنين عائشة عن حالها مع الرسول في عدم التّظر 
إلى العورات: «ما رأيت منه ولا رأى منّى» : تعني العورة المغلّظة("' . 

د 

عشرون ‏ تخصيص بعض المترادفات بما فيه حير وبعضها بما فيه 

ومن عناصر الجمال الأدبيّ في الكلام تخصيص بعض المترادفات ذات 
الدلالة اللّغويّة العامة بما فيه خير ورحمة» وتخصيص بعضها الآخر بما فيه ش” 
وعذاب . 

وهذا من الأدب القراني الر قبع فيع» ومنه ما يلي : 


69 قول الله تعالى في سورة (النساء/ 3 مصحف/ 4 نزول) : 


)١(‏ ما أعلم أن المحكي ثابت برواية صحيحة. 


١١و‎ 


د يدي ممَكَنَمَدَحَرَرَةٌ يذ أذ تصسدث نيا ومن مقف سَفَحَةٌ مين يكل أدُ ككل ينها 
شفلعة حسنة ين لمر نصِيب منها ومن نسفع شفلعة سب جسن بكر اجعلن 


قري قل 2 
لظ شَىَء مقِيئا (ج4 . 

ففى جانب الشفاعة الحَسّنة استعملت كلمة «نصيب» وفي جانب الشفاعة 
السيّئة استعملت كلمة «كمُل» مع أنَّ الكفُلَ والنصيب مترادفان في اللّغة: 
ويستعملان في الخير والشرء ا ة والعذاب » ولكن تباين التصييين في الحقيقة 
اقتضى فى أدب اللفظ التّغَايُر فى الكلمات الدّالات على المراد ضمن النص 
الواحد. 

فالتغيير هنا جاء بتغبير اللّفظة كلها مادّة وصيغة. 

(9) وقول الله تعالى في سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ 87 نزول): 

«ل يكل أنه دسا إلا وْسَحَهً لها مَا كسَبَتٌ وَعَكِيهَا مَا كتهت" . . . * [الآية 
85 . 


5 
راس 
آء 


وكا 


فاختار النّص كلمة «كْسَبَتْ؛ لجانب العمل الصالح» واختار كلمة «اكتَسَبَتْ)» 
: لجانب» العما الس 00 مع أن ىج من اللفظب لفظين يستعمل ف ؟أ| م٠‏ المعنيين» 


في كل كن 0 
واكوام اجتمع اسان لي نل 1< مفرّقين في موضعين منهء دعا الجمال 
الاحبي ' أن يوجد تفريق في اللفظين» 0 مادة الكلمة. 


وفي أب 3 ى اجتمع المعئيان» ولكن غير مفرّقين في موضعين من 
1ك 1" دم 56 معأاه ك5 5 كذ فحاء التعبير 5-1 زه 4 ٠‏ في العمل 
امقر 5 قل لمر كل منلهما بي واضوص الل سين 98 سا ”3 


الصالح والعمل السيّىء» أو في أحدهماء وتارة ب «اكتسب» 5 أيضاً أو في 
أحدهما. 


والمتدير للقرآن عندئذ لا يلحظ في صيغة «أكتسبت» أكثر من زيادة معنى 
التكلف» وأنّ العمل قد كان فيه عَطَاءٌ يَزِيدٌ على العطاء ذ في العمل العادي. 


٠١8 


ف ومن ذلك ما جاء في القرآن من تخصيص لفظة «الريح» غالباً في التي 


تأتي بعذاب وهلاك. . وتخصيص لفظة «الرياح» في التي تأتي بنعمة ورزق وخير. 
فالتفريق هنا جاء بتغيير اللّفظة بين الإفراد والجمع» ومنه قول الله تعالى في 
سورة (الأعراف/ لا مصحف/ 4” نزول): 
« وهو لك ]ريل ارح بترا ب يَدَىَ يف4 [الآية لاه ] . 
وو دوتو 5 مصحف/ 55 نزول): 


0 بل هوا أسْتَعَجَلْمُ بو ريح فيا عَدَ عَذا أله 49 . 
وقد يكون للريح الواحدة أثر في التدمير والعذاب» بحسب تواترها وشدّتهاء 
أمّا التي تأتي ؛ ل بين يدي رحمة اللهء فإنّها قد تكون أنواعاً من | الرياح تحمل الخير 
ويدفع الله 3 8 ببعض . أو نقول: اختار الله عز وجل لفظ الجمع «الرياح») 
للتي تأتي بنعمة ورزق وخير لأنّها هي الأعظم والأكثر في واقع الحال» إذ رحمته 
سبحانه سبقت غضبهء واختار لفظ المفرد «الريح» للتي تأتي بعذاب» لأنها هى 
الأقل في واقع الحال» فدلٌ على الكثرة بالجمع وعلى القلة بالإفراد. والله أعلم. 1 


4 


المَصَرإلشات 
ااتتباعة 


الفصاحة في اللّغة : 
الفصاحة عند أهل اللّغة: البيان» والإفصاح : الإبانة. يقال لغة: فَصّحَّ 
الول فَصَاحَة فهُو فصيح» إذا كان في كلامه قادراً على انين تراد ةيو ضوح دون 
عجر ولا تَلكُو أو تعثّر في نُطِقٍ الْألْقَاظء أو في اختيار الكلمات الدالأت على 
ما يُرِيدُ إيضاحَةٌ من المعاني للْمُتَلقين. 


ووه دير 


ويجمع افصيح) على ا وقضاح وفصح. والانثئ ننس وهنّ 


ويقالٌ: كلامٌ فصيحٌ. إذا كان المرادٌ منْهُ بيَناً واضحاً. 
وال لسانٌ فصيحٌ» إذا كان طَلْقاً في تُطْتٍ الْكَلام مُبينا لآ تعر 


والرجل الفصيح هو المنطلق اللسان في القول» الذي يَعْرِفٌ جَيّد الكلام من 


رديكه. 


8 
5 


و ع؟ ساس م ع ل 1 1 م اس ع و 
ويقال: أفصّحَ | بح إذا بَدَا ضؤؤَّه واستبان. وأفصح المتَحَدّث عن مراده 


إذا بِيَُ ولم يجَمْجِمْ . 
وك ما وَضّحَ فقد أفصّح» وك وَاضح هو مُنْصِحٌ. 
1 7 نل 2 5 و در 5-4 
وقَصّح اللَبَنُ إذا أزِيلّت الرَّغْوَة من سطحه فبان وظهرٌ 
و لصم لمن سس ووو د 


الفصاحة فى اصطلاح علماء البلاغة : 
ذكر علماء البلاغة أنَّ الفصاحة تأتي وصفاً للكلمة الواحدة: ووضْفاً للكلام» 
ووضفاً للمتكلّم» » فيقال كللية العييوة : وكلام فصيح م» ومتكلم فصيح. 


قد د جاه 


فصاحة الكلمة 

ما الكلمة الفصيحة: فهي الكلمة العربية التى تَخَلو من أربعة عيوب وهى: 
التنافر» والغرابة» ومُخَالفة القياس» وكراهة السّمع لها 

أولا : 

شرح اغبت الاو وَل: وهو تنافر حروف الكلمة. التنافر في !! لكلمة عرنة اننا 
تعغلها ثقيلة "عل اللساق» بيصنت اللطق مهنا : 

وهذا التنافرٌ منْهُ ما هو شديدٌ غاية في التّقلء ومنهُ مَا هو دون ذلكٌ» ويُحتٌ 
به الذوق السَّلِيمء ومن علامات التنافر فى حروف الكلمة أن يصعُب على معظم 
المينة النا ماق الل د الاك زا 

لسوت لسريو سه ب سوودة به 

ومن أمثلة ما هو شديد التنافر ما يلي : 

© كلمة (صهصلق» يقال لغة: رجل صَهْصَّلقَ الصّوْت» إذا كان ذا صوت 
2552 ويقال: امرأة صَهْصَّلق وصَهْصَّليق» أي : شديدة الصّوت صحَابة . 

ن كلمة (طَسّاسِيجٍ» جمم جمع «طْسُوج ( أسم للناحيةء وأسم لمقدار م من الوزن 
يعْدلَ رُيْمَ دانق» فالدّانق أربعةٌ طسَاسيج» وهو سدم الذرهم . 

© كلمة ١‏ اطْرَّعَيْلٌ ؛ قال اطرعشس المريض ؛ إذا بَرىء من مرضهء وإذا قام 
و تبكر لك وهس : 

ومن أمثلة ما هو غير شديد التنافر ما يلي : 


١١١ 


وفرع رين الْمَيْنَ س5 فقاجم. ثيث كُقِنو النَخْلَةِ الْمُتَعدْكلٍ 


عَدَائِرْهُ مُسْتَْزِرَاتٌ إِلَى الْمُل تضلّ الْمَدَارِي في مُتنَْ وَمُرْسَلٍ 
المَوْعٌ : الشَّعَرُ النَّاةٌ الذي لانقض. ققد الم + اللي الفاحم: الشد 
2 5 كعد 0 1 ق 7 سرام : 
السّواد. الآثيث: الكثير. قَنْوُ النّحْلة: عِذّْقها بما فيه من الرطب . الْمُتَعتُكل: الكثير 
3 ص و ل 0-5 3 
الشّمَارِيخْ» وهي العيدان الحاملة للثّمر. 5 أي: ذؤاباه الْمَضفورة» 39 
دير مكنع واس آى :د تلات يقال اشرو سْتَشْرَرَ الحبل» إذا اتفتل . 
الْمَدَاري : أ تضيع الْمَدَارِيء وهي جمع مذراة» والْمذراة ما يُعْمَلٌ من حلي 
أو حَشّبٍ على شكلٍ كان الْمْغْطء وأطول منهء يُسَرَحٌ بها الشَعَرُ اميد الْمَتَلَيْدُ . 
وَالُْئا : الْمنْعَطفٌ بَعْضَهُ عَلىْ بعض . والْمُوْسَل: المتروكُ على طبِيعَته دُونَ ضَفْرِ 


وَل وله تعن 


» كلمة «الْعَشثْرَرا وهي بمعنى الشّديد الْخَلْقٍ العظيم من كل شيء» وَيقال : 


مع عشاررة آي سيّئة الخلق . 

© كلمة «الابْرِعْشّاش؟ ب مع اد من الْمَرَض . 

ه كلمة «أَلحَنْشَليل؛ , بمعتّئ الْمُسنّ من الناس والإبل» وبمعنى الجيّد الضرب 
بالسيف . 


0 
*_ 
2 


اتنا 


شرح العيب الثاني : «الغرابة؛ الغرابة في الكلمة كونها غير ظاهرة المعنى ولا 
مألوفة الاستعمال عند فصحاء العرب» وبلغائهم» في شعرهم ونثرهمء لا عند 


١١ ؟‎ 


المولدين ومن بعدهم» فأكثر الكلام العرب ص التعوه تريب علد شير فصحاء العرب 
وبلغائهم . 

والعابة إما أن تكوة سيب نذرة استععمال الكلمة عبد العر )نا أن تكرن 
بسبب أن التوصّل إلى المراد منها في الكلام يحتاج إلى تخريج مُبَكَلّف بعيد. 

ومثّلوا للغريب النادر يما زْ 

ه. كلمة امُسحئفرة) بمعنى امتسعة» . 

© وكلمة ١يُحَاق»‏ بمعنى «مطر). 

© وكلمة «جَرْدَحَل) بمعنى «الوادي؛ . 

وفلانٌ جُحَيْشُ وَحْدهء أي : عَم الرَأي يَسْتبِدُ يه وهذا دَمْ. 

© وكلمة 5١‏ مُشْمَخْرَ» إذا استعملث في التَثْرء وهي بمعنى «العالي» . 

ومثَلُوا للعريت الذي ياج إلى تخريج مُتكلّف بعيدٍ لمعرفة المقصود به 
بقول رؤبة بْنِ العجّاج يصِفٌ الأثف بكلمة شي ففال بن فيد 00 
الحبول سر أي : منسوبة إلى حذاد يسَمَى 
دقته واستوائه بالسَّيْف الشّرَيجيٌّ» وقال ابن سيته» لاحت المحكم : هو من 
الّرَاج» فهو يريد تشبية الأنْفٍ في بريقه ولمعانه بالسّراج . 

اقول بوكر :هذا التعلف القن عند دمر من الشعراء والكتاب 
المبتدئين» فلا يُعْرَفُ الْمُرادُ من مفرداتهم» معاي ديدم ا 

د جد د 


ثالناً: 
شرح العيب الثالث: «مخالفة الكلمة للقياس» أي: سوق الكلمة مخالفةً 
للقياس النحويّ أو الصّرفَّ» ومن أمثلة ما هو مخالف للقياس في الكلمة فلك 


١١1 


الحرف المضعًف في الكلمة التي يقتضي القياسٌ فيها إِدْغامَهما بحرف مُسدَّد 
نحو : 

» كلمة «الأَجْدّلِ» وا لفيا أن يقال فنها الاجر , 

ومنه قول أبي النّجم بن ) قدامة: 

الْحَمْدُ لِنّه الْمَلِيَ الأَجبَلٍ أَنْتَ مَلِيكُ الئاس ربا فَافبلٍ 

وممًا هو مخالف للقياس جمع «فاعل» وصفاً لمذكر عاقل على «قواعل» 
قالوا: ومنه استعمال الفرزدق نواكس جمعاً لناكس وصفاً لمذكر عاقل في قوله: 

وإذَا الرّجَالُ رَأَوَا يَرِيدَ رَأَيتَهُمْ حضْعَ الرقَاب تَوَاكس الأَبْصَارِ 

أقول: ما في شعر الفرزدق ليس مخالفاً للقياس» لأنه يريد أَنْ يصف الأبصار 
بالنواكس» أي: هي متكسرة ذليلة» لا أَنْ يصف الذكورٌ العقلاء» عَلَْ أن جمع 
ناكس على نواكس» مما اسْتَعْمل شاذا عن القياس عند العرب؛ كما قالوا في قارس 
فوارس» وفي هالك هُوَالِكَ . 1 

وممّا هو مخالف للقياس استعمال ههزة مَمْرَةِ القطع بدلّ همزة الوضل» واستعمال 
همزة الوصل بدل همزة الْقَطع ؛ ويكثرٌ مثْلُ هذا في السشّعْرِ لِمُرَاعَاة الوزن. 

وعنة تولرجيل : 

ألا ل أرَى ين سجس شيمّة عَلَىْ حَدَثَانِ الدَّهْرِ مني وَمِنْ جَمْلٍ 

فقطع همزة «اثنين» مع أنْها همزة وضّل» وحدّثان الدهر نوائبه» وأراد يكلمَة 
«جمْل) فْرَسَهُ أو جَمَلَه . 

ْ د عد د 

زأبعا: : شرح العيب الرابع: «كون الكلمة مك في السمع» أي: كرنيا 
ممجوجة في الأسماع ؛ ع ال 


1 


11 


ومثلوا لهذا العيب» بنفور السمع عن كلمة «الْجِرِشّىْ» بِمَعْنَىْ (النفس» فعابوا 
على أبي الطيّبٍ المتنبي استعمالها في فَوْلِهِ يمدحٌ سيف الدولة: 
ُبَارَكُ الاشم أَعَرٌ اللَهَبْ كَرِيمٌ الْجِرِشّئ شَرِيفُ الَسَبْ 
كرِيمْ الجرِشّئْ: أي: كريمٌ النفس . 
أقوال مأثورة اشتملت على مفردات غير فصيحة لِعَيْبٍ ما فيها: 


)١(‏ كتب بعض أمراء بغداد رُفْعَةَ طرحها في المسجد الجامع حين مَرِضْتٌ 


#(صين امْرقٌ وَرّعِي » دعا لامرَأة إِنْقَحْلةِ نُقَحْلَة مُفْسَئِنٌة: ٠‏ ققد ميث يأكْلٍ الطزئوخ. 


فَأَصَابَهًا منْ أجله الاسْتمْصَالُ» أَنْ يمن الله عَلَيَْا بالاطرغْسَاشٍ والْابْرِعْشَاشٍِ». 
00 أ : مُسِئَهٌ هَرِمَةٌ يبس جِلْدُهَا وسَاءَ حَالُها. 
مقس اااي : كبيرة السَنء ليس لها قدرة على الحركة. 
لمرمُوخ : الخ 
الاسْتمُْصَال: إسهالَ الطبيعة. 
الاطرغْشّاش والابرغشاش: كلاهما بمعنى البرء من المرض . 
(0) جاء في خطبَة لابْن ثبَاتة» يَذْكرٌ فيها أَهْوَالَ يم القيافة قر 
عط وَتالهاء وَا حفر تكالياة قَمّا يناعت و طَايَتْ). 


هو 570 207 رو 
اقْمَطْهَ وَيَالها : ع ٠‏ أشعد اث :]ما 
للحن ل سيف مرووو اونب ١‏ 


ل 0 7 2 له 2 م 

وَاشْمَحدَ نَكَالَهًا : أي : اشتدٌ وارتفع وعظم عِقابَها . 

قَمَا سَاعَتْ وَلآ طَابَتْ: أي فَمَا سَهُلَتْ ولآ كائث طيّبَة 

(5) قال أمرق القيس حين أَدْركيْهُ المنيّة» وَكان قَدُ ذَهَبَ إلى ملك اروم 
يَسْتَئْجِدُهُ عَلَىْ قثَلَة 


واس 00 - 5 اوععب وهم 7 م وى >ه2” 56 .- 0 
5 2 6.6 ضصة 6 حرصيديةهة 8 فتبسدة 6 
ا و مسححيةر ‏ و م سمو صر 5 8 معخبرة 
ره امت 
تبقى غدا بأنقرَة) 
3 00 اه من أعز 00 
رب جفنة مثعنجرة: أي : رَبُ قصعَة طعَام مَلاى 
٠‏ لير سّ 3 أ 
هر | 5 
بم وه # هه 0 052 7 و هّ د 
وطعنة 8 أي ورص اطع يرمح في القكال ابيع 
0 


قالت قي عيَيدَة الرّاوية» حين عادها ف 


1 
سر 
رعو ” 


َه © سر دك . و الل م 
«كنت وَحمّئ سّدكة 3 وَشْهِدْتُ مَأدبَةٌ تأكلْتُ جَبْجْبَةَ منْ صَفِيفٍ هلّعَة 


فقيل لَهَا: أي شَيْءٍ تُقُولِينَ؟ 
فقالَثُ: أوَ للئّاس كَلمَانِء واللّه ما كلَّمْيكمْ إلا بالْعَرَبيٌ الْفُصيح . 
كنت وحم متدكة : وَحمّت الحيلئ إذا اشْتَهّثْ شيئاً عَلَى حَبَلِهَاك فهي 


“ ١ 


وحمى . ٠‏ سَدكَة : أي : واه 0 م لوَحمها ٠‏ وَشَهِدْتُ مَأَدبه: المَأْدَةَ : 35 
الذي يُصْتَعُ لدَغوة. ححةة الا حا يلات ل ار 
0 سي 


كم يقذ دُ. من صَفيفٍ هِلَّمَة : اله ارقائق اللّخم تُشْوَى . والْهلَّعَةُ: لان من 
قم ه 0 
أو لاد المعز والغنم . فاع ترنلى 0 الولح : : ذاء ا في الظمى و الجةت, 


1-1 
الوحنسا. 
و بست 
2 


فنع ا تن 


فصاحة الكلام 
وأما الكلامٌ الفصيح: فهو عند علماء البلاغة ما كان سهّلّ اللفظء واضح 
المعنى» جيّد السّبك» متلائم الكلمات» فصيح المفردات» غير مُسَْكْرَهِ ولا 
متيتوج ولا مُتَكَلّفء ولا مخالف لقواعد العرب في نحوها وصرفهاء وغير خارج 
1 عن الوضع العربي في مفرداته وترأكيبه» وليس في كلماته تنافرء وليس فيه تعقيدٌ 
لفظي . ولا تعقيدٌ معنوي . 


العيبٌ الأول: تنافر الكلمات عند اجتماعهاء ولو كانت مفرداتها فصيحة. 

العيبُ الثاني : ضعف التأليف . 

العيبٌ الثالث: التعقيد اللفظي . 

العيبٌ الرابع : التعقيد المعنويّ . 

أوَلا: 

شرح العيب الأول: «تنافر الكلمات عند اجتماعها» وهو وصفٌ يعرض 
للكلام من جرّاء اجتماع كلمات فيه تجعل التّطِقَّ بها ثقيلاً ممجوجاً حال اجتماعهاء 
مع كون كلّ كلمة منها ليّنة سهلة النطق بها. 

ويّحسنٌ بهذا لتقل الممجوج أصحابٌ الذوق السليم في تُطق الكلام العربي» 
ومن علامات التنافر في الكلام أن يَصْعْبِ على معظم ألسنة الناطقين بالعربية ليطن 
به. 

الأمثلة: 

)١(‏ من الأمثلة التي ذكروا أن فيها هذا العيب بشدّة» ما أورده عَمْرو بن بحر 
الجاحظ من شعر بشأن قبّر حَرْبٍ بن أميّة بن عبد شمس : 

رُفع لفظ «قفر» مع أنه نعثٌ للفظ «مكان» لضرورة الشعر وخرّجوه على أنه 
من قبيل الصفة المقطوعة عن موصوفها. 

وقد جاء الثقل من تكرار الراء والباء في البيت. 


ف ومن الأمثلة الي ذكروا أَنَّ فيها هذا العيب دون شدّة قولٌ أبي تمّام : 


١ ١1/ 


0 مرك تس 01م وهم شوم 
نوري مَعي وإذا مما لمثله لمته وحذي 


الحرافنا عي ته تَحْسَبٌ الدَّمْعَ خَلْقَةَ في الْمَاقي 
كَنِفَ تَرْئِي الَّبِي تَرَئ كل جَفْنِ رَاءَهاغَيِرَ جَفْنِهَاغَيْرَ رَاقي 

«راءهًا» أي : راهاء قم واعد لقترورة الشعر . 

«راقي»: اسم فاعل من رَقَاً الدمْعُ إذا انقطع . 

ونعنى البيت التي + كيف تتم لهل المفشوقة عَاهتهًا وجي ترئ كل 
الأَجْمَانِ باكيّدً غيْرَ جَْنهاء فتحسب أنَّ العيون تذرف الدمع بِالْخْلّقَة لآ من العشق» 
لذلك فلا تُسْتثارٌ فيها الرحمة على العشّاق . 


وفي هذا البيت مع عيب الضرورة عيب تكرير الجيم والراء في كثير من 
كلماته» الأمر الذي أكسبَةٌ بعض الثقل . 


مح 0 قول عبد الشلام بن ان سروت بيك لجن : 
أخل وأَمْرر وف دّ وانَعْ وَلْن وَأَحَشَنْ وَأَبْرِرْ 
وعِلَيّه تكوُرُ أفعال الأَمْرِ فيه . 

وأشدّ من هذا قول أبي الطيّب المتنبّي إذ + جْمَعَ أفعالَ أر دون عاطفٍ بينهاء 


او 10 


0 


أقل آنل أقطع أخمل عَلّ سَلَّ أعذ اع ولق الل انوك سيل 
دفعه إلى هذا 0 


١1م‎ 


- 
١ ا‎ 


قل : فعل ) أَهْرٍ من الإقالة . آنل ام ن الإنالة وهي العطاء . أقطع : م * ن الاقطا 
بِمَنْحَ الأرض . اخمل: من قولهم: حماثة على قر عَلَّ: من التَّْلِيّة وَالرّفع . 
9 بن الدخلية والترويج عن النسسن. أَعد : من الإعادة أي : في الخلاء, رد : 
من الزيادة في العطاء الثاني . 7 : من قولهم : هَشْشْتٌ عقفث إلى كذا اهس سس من 
البشاشة وهى طلاقة الوجه. َعَضّلّ : من الإفضَالٍ وهو عطاء الفضل . أذْن: مخ 
الادناء وهو التقريب . ماي سُدَ: أي : افعل ما بسر . صل : من الصّلَة وهى العطيّة . 
وهذا أشبَةُ بمنظومات مُنُون الْعِلّمء وعلئه تَكَوُرٌ أفعال فيه دون حرف عطف 
بيتّهاء فزاده ثقلا ش 
(4) ومن الأمئلة أيضاًء قول أبي الطيّب المتنبّي» في قصيدة يَمْدَحْ فيها 


2 


شرس : الشَّرسسُ في اللّغة الْعَسِرُ الديية الخلق. ويريد له عسي غير ليّن 
بالنسبة إلى الأعداء فى الحرب. 


بعض هذه الصفات يُعامل بها أولياءه» وأضدادها يعامل بها أعداءه. 
وعلته إيراد صفاتٍ متعدّدات على تسق واحد. 
(4) ومن الأمثلة أيضاء قول أبي تمّام يصفٌ مَمْدُوحَهُ : 
كَأَنّهُ في اجْتمَاعٍ الرُوج فِِهِلّهُ في كل جارحَةٍ في جشيه رُوح 
أي : هو يقظ دواما بكلّ جوارحه. 
وعِلَنُه تَعَافَتُ الأدوات فيه . 
اريزا أ لتب الست يصق ريا : 
وتْعِدُنِي في عَمْرَةٍ بَمْدَ عَمْرَةِ سَبُوحٌ لَهَامِنْهًا عَلَيْهَا شواهد 


18 


شواهد: ل لبا ل عزمية واه رد طقنانرا. على أن تعاقب الأدوات قد 
لا يكون ثقيلاً مستكرهاً والحكمُ ذوق الفصحاء. 


(5) ومن الأمثلة أيضاً قولٌ ابن بابك : 
حَمَامَة جَرْعَىْ حَوْمَة الْجَنْدَلِ اسْجَعي فَأنْتٌ بِمَرْأَئ مِنْ سُعَادَ ومَسْمَه 
يخَاطبٌ الشَّاعِرٌ حَمَامَة جَرْعَى حَوْمَةِ الْجَنْدَلِء فَيَطاليُهَا بأن تَسْجَمَ لتَسْمَعَها 
0 مَعْشُوقََةُ سُعاد والسّجع هديل الحمام . 


تي 5 م أ 1م 2 3 ”وى نر 5و 8 8 
جرّعى: مؤنث أجرعء وهى رَمُلةَ لا تنيت. حومة : معظم. الحندل: 


وَعِلَتّه توالي الإضافات؛ إِذْ أضاف أولاً حمامة إلى جَرْعَئْ وأضاف أيضاً 
جرعئ ل, إلى حق حَومة مه التي أضافها إل الجندل» فتوالت الإضافات» ومن هنا كانت علّة 
الاستكراه» على أن توالي الإضافات قَدْ لا يكون مستكرهاً. 

ا نا 

ثانياً: 

شرح العيب الثاني: «ضعفٌ التأليف» وهو أنْ يكون تأليف الكلمات فى 
الجمل أو إجراؤها الإعْرَابي على خلاف المشهور المتَّبّع من قواعد النحوء أو فيه 
لحن نحويٌ أو صرفي» واللَحنْ في اللغة لِيْسَ من فصيحهاء بل هو من عامّيهاء 
أو من نطق الدخلاء على أهلها ممن ليسوا منهاء أو من نطق أطفال الأمة الذين لم 
يتمرّسوا بقواعد لغتهم: ومن أمثلة ما فيه ضعف التأليف : 

© عوْدُ الضمير على مُتأَخْرٍ لفظا ورتبة دنا الا أن سرة الي ا 
مُتَقَدَم في اللفظ أو الرتبة . 


- 1 ستعماأا 


١ 5‏ و م ل ا ا ا ا 
© نصبٌ الفعل المضارع أو جزم بدون ناصب أو جازم . 
تقديم غير الأَعْرف في الجملة الاسميّة على الأغْرّف . 

ةلهن 
© مجىء الضمير المتّصل بعد أداة الاستثناء دإلاً. 
الأمثئلة: 


/ 


223 ا ل و جفاروناء المشر كير : وكان 


وات 0 57 الدَمْرَ وَاجِداً مِنَ الئاس القن مكده ادق مطينا 
فأعاد الضمير في ١مَجْدُُ»‏ على متأخر لفظأً ورتبة وهو «مُطعماً» على خلاف 
قانون التأليف المتّبع المشهور في العربيّة؛ وهذا من العيوب المخلّة بالفصاحة . 


والمعتى : ولق أن هذا هيما كان عله جعل من يتصة يلد طوال 


الذّهرء لكان مَجدُ مُطعِم بن عديّ جعله خالداً. 

(0) قول زياد بن حَمّل التميمئ: 

0 8 ع اسيم ا هِ 0 2 م 5 
وَمَا أَصَاحِبُ مِنْ قَوْمٍ تاكوكن ‏ لوالو خا نواكة 


أي : 3 اا لين 0 بعد قومي فأذكر لهم قومي ؛ إل الوا في الثناء 


فلم 5 بالشمة: 53 الذي هو «واو» الجماعة في: ايَرِيدُونَهِم) بل 


١؟١‎ 


8 / 1 5 7 2 2 ل 20 . اوفع 200007 دو 
فصله؟ وجاء به ضميرا منفصلا في اخ البيكاء لضرورة الشعر» وهو لمط للهم؟ 
ونتزتهة لوف الهلة الصاح 


(9) قول الفرزدق: 
بِالْبَاعِث الْوَارتْ الأئوات قَدْ ضَمِنَتْ إِيَاهُمُ الأرْض في دَهْرٍ الدَّمَارِيرٍ 


فجاء بالضمير المنفصل (إِيَاهُمْ» مع إمكان مجيء الضمير المتصل» لضرورة 
القغرة :هذا من الغيوت المخلة بالفضاحة . 

والمعنى : أحلف بالله الباعث الوارث الأموات قد ضَمئَنُهمء أي: احتوتهم 
الأرض في دهْر الدهارير. 

في دَهْر الدّمَارير: أي: في سالف الأزمان» كلمة «الدهارير» تأتي بمعنى أوّل 
الدهر في الزمان الماضي «لا واحد لها من لفظها» . 


(5) قول أبي الطيّب المتنبي» يمدح بدر بن عمّار: 


سر همه اس 0 سر سم صر 5 20007 0-4 #ر 2 00001 
خزست اكد ايه الندالة كنا ل ا م لراك ضيرم 


يقول المتنبّي لممدوحه: خَلّت البلاد من الشمس في وقت ليُّلهاء فيَجَعَلَكَ 
اللَّهُ لها عوّضاً عن الشّمس» لكيلا تحزن البلاد على فراق ضوءٍ الشمس . 

وكافدطان ,النطضينى لاجرترق» وا كبا بول 213 نهاك ولكن: فمرورة 
الشعر ألجأته إلى ما قال. 
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(©) قول الشاعر: 

انيرا فل تلومناني:البئ طلر ين الها والمتحتيا 

فَحَدَف 417 التاضنة لعل «تلومائن» وانقرة التضك فن: لفل إذ حدق 
النون. ظ 

الطَلل : ما ب بقيّ من آثار الذيان: 

لتنا وَالْمنْحا : اسْمان لمَوْضعَيْن. 

(5) قول الشاعر: 


3 
- 


سن صر 5-1 8 4 2 2 40 314 
وما الي إذا ما كنت جارَتَنًا ألا يجاو دشنا إلأك حار 


ثالناً: 
الكلام مربَبةَ على غير الترتيب الذي يقتضيه نظام الكلام وتأليفه في اللّسان العربيّ. 


كتقديم الصفة على الموصوفء والصلة على الموصول» وكالتشتيت فى 
الروابط بين عناصر الجملة الواحدة؛ أو بين عناصر الْجْمَل في الكلام الواحد. 


ونلا" الس اكه كار وبعداً عن فصبح الكلام من عيب «ضعْف التأليف» 
ولا يُْني عن ذكره وبيانه ذكرُ عيب «ضَعُف التأليف» وَإِنَ كان الصنفان يلتقيان في 
كون كل منهما يخالفُ نظام الكلام في اللّسان العربئ» لأنّ ضعْف التأليف قَلّما 
يؤدي إلى ما يُسيءَ في الدلالة» بل هو مُجرّد خروج عن المشهور من فصيح كلام 
العرب . ا 000 
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ا التعتد الل ا نودم !! الال 1ه | ؟! )] 
لمككيدت للفظئيٌ ففي !ا عابس مر دي إلى" 1 


أو التشويشء أو الدلالة على معان غَيْر مرادة. 

والكلام الْمُعَيبُ بِعَيْب (التعقيد اللُفظى» مرفوضٌ غَيْرٌ مقبول عند أهل البيان» 
لأنه يُقُضى إلى اختلال المعنى المراد واضطرابه» وذلك مُبَاِينٌ للفصاحة التى تقوم 
على الإبانة وتوضيح المعاني المرادة. 

قال العتّابي2: «الألفاظ أَجْسَادٌ والْمعَانِي أرواح » وَإنّما ثراها عي 
الْقُلوتء فَإذًا َدمْتَ مها مُوَّخَراء 3 َخَرْتَ مها * مكذماء أفعدت:الصورة :عت 


المعتَىْء كُمَا لَوْحُوّلَ رَأمنَ إلى مَوْضِع يد أَوْيَد إل مَوْضع رِجْلِء فإنَّ الْحلقَة 


قالوا: والفرزدق أكثر من استعمل التعقيد اللفظىّ في شعرهء وكأنّه كان يَقصد 


إلى ذَلِكَء لأنه لا يجري على لسان عربي إلا يكنا ممو عا والفرزةق عربسىٌ 
أصيل لا يشكو من عجمة حبّى تؤثر عليه. 
الأمثلة: 


)١(‏ من أمثلة التعقيد اللّفظَ قول الفرزدق» يمدحٌ إبراهيم بن هشام بن 
إسماعيل المخزومي خالل هشام بن عبد الملك: 

وما مثْلهُ في النّاس إلا مُمَلّكا بو أكه حَيٌ أَبُوهُ يَُارِبُهُ 

أي : : وما مثل إبراهيم في النّاس حييٌ يشبهه في فضائله + غير مَلِك أبو أمّهِ أبوه. 

أصْلُ ترتيب الكلام : وما مثله في الناس حي يقري به إل مملّكاً أبو أمّه أَبُوهء 
دم مرفي الكلمات فأَلْعَرَّ إلغازا سَيا 


() هو كلثوم بن عمرو بن أيوب التغلبي متوفى ١5؟9ها)‏ له عدة مصنتفات» منها: (فنون 
الحكم؛ و «الآداب» و «الألفاظ» . 


١" 


وس 


مل .“عا #مىن © 2 بر 
(؟)وقول الفرزدق أيضا يمدخ الو ليد دب عيد الملك * 
و و و .- - را مام اوسا اه 
#2 م 0 إن 2 1 0 
,للق ماءآلة من ماري ألوه ول كامت كلك تصافةة 


ٍْ 

يريد: إلى مَلِكِ أبُوه ليسث أمْهِ مِنْ مُحَاربِء فقدّم وآخَّرَ فَأبْهَمَ المعنى وألْغرَ 
وَأفسّك: 

(9) ومن أقبح أمثلة هذا التعقيد اللفظى » قول )أ فد قيار دك 

ومن قبح 1 للفظى ) قول حدهم يصف ديارا درست 

عقت اكا زا 
تنبت بنه خَط يها كَأَد قفرا رشرتها تلماً 

ءِِ 57 ام :8 قاس عر 8 2 سس 0 3 

أي : فأصبَحَت بعد بَهْجَتَهَا قفراء» كأن قلما خط رُسُومها. 

ويبدو أن هذا البيت مصنوعٌ لإبراز قباحة التعقيد اللفظى» إِذْ ليس من 
المعقول أن يقوله ناطق عربى له فك ما. 

د ين 

زافعا: 

شرح العيب الرابع : «التعقيد المعنوي» ويكون باستخدام لوازم فكرية بعيدة» 
أو خفيّة العلاقة» أو استخدام كنايات من الْعّسير إدراكٌ المراد منهاء لعدم اقترانها 
بما يشير إلى دلالاتها المرادة. فيْنْجُم عَنْهُ خفاء دلالة الكلام؛ وصعويّة التوصّل إلى 
معرفة المراد منه من قبّل أهل الفكر والاستنباط. أو منْ قبّل المخاطبين به إذا كان 
المخاطبون به دون مستوئ أهل الفكر والاستنباط . 

الأمثلة: 

: ذكروا من الأمثلة على التعقيد المعنويّ قولٌ العبّاس بن الأأحنف‎ )١( 
سَأطلبٌ بعد الدّار عَنَكَمْ لِتَقَرْيُوا وَتَسْكَبٌ عَيْنَايَ الدُمُوعٌ لِتَجْمُدا‎ 

أي: سأطلبٌ بُعْدَ الدّار عنكم وأتحمّلٌ آلآم الفراق وأصْبرٌ عليه» لأنَّ عاقبة 


١" 


د 


الألم والصبر الفرجٌء وحين يأني الفرجُ يكون قَرْبٌ دائم» ووصلٌ مستمرٌ مصحوبٌ 
بسرور لا ينقطع» وقد أبعد في هذه الكناية لكثرة لوازمها الذهنيّة التي لا تَدْرَكٌ | 
بإجهاد ذَهْنِيَ» على أنْ هذا المعنى حَسنٌ طرقَةُ الشعراء والأدباء وأهل الفكرء ومنه 

ما أجاب: به الربيع. بن خيثم» وقد صلَّىْ ليلةً حَتَّى أصبّح» إِذْ قيل له: أَنْعَبْتَ نفْسَكَ . 
فقال: راحتها ملت أي: أطلبٌ راحتها الدائمة يوم الدين بإتَعَابها في العبادة في 
الدنيا. 


ونظيره في المعنى » قول أبي تمَام : 
آلَقَةَ التيب كم اففِرّاق ألم فَكَانَ داعِيَة الجتماع 


تاحمل 


وقول قو بن الورة: 
َُولُ سلَيِمئ: لَوْ أَقَنتَ بأَْضِتَا وَلَمْ تَذرِ أني ِْمُمَامٍ أَطَوْفٍ 

لكنّ العئّاس بن أحنف عبّر بعد ذلك بجمُود الْعَيّن كناية عن حالة السُرُور التي 
يلها حينما يأني الْمَرِجُ بالوضل بَعْد كثرة البكاء» في حين أن جِمَودٌ العين يُعبَّرُ به 
كنايةٌ عن شحهًا بالدُموع عنْدَ حاجة النفس إلى البكاء» ليكون ذ فى لبقا تحنينة ون 
0 النفس بالفراق» أو مِنْ الحزن والكمّد والنَّعَبِ والتصب» ٠‏ قاشع بالدمع يزيد 
لآم التي » ولَيّْس من العلامات الدّالات على سرورهًا حنّى يكنّىْ به عنه» ومن 
]وأا أنّ في كلامه تعقيداً معنويا. 


(0) ويُمكن أن تُمثّل للتعقيد المعنويّ بأن نقول: قتّم السلطانٌ أَبْوابَ 
السّجون. 


3 6 


ونحن نقصد بهذه العبارة أنه نَشْر جِنْدهُ لملاحقة خصومه حتى يودعهم في 
السجونء مع أنّ المتبادر المتعارف في مثل هذه العبارة» أن ثَقَالَ لتكون كناية عن 
أنه أخرج المساجين منها بإصدار عفو عامٌّ عنهمء فاعتبارمًا كناية عن المعنى 
المضادٌ لهذا المعنى تعقيدٌ معنوي . 


كدت !1 1 ا 
لس الى 0 


فصاحة المتكلم 

المتكلّم الفصيح هو من كان كلامه فصيحاًء وكان ذا ملكة يقتدر بها على 
التعبير عن مقصوده بكلام فصيح. دون تَلَعْثْم ولا تلكُوء فما شاء من معنى 
استطاع التعبير عنه بِيْسْرٍ وسُهولة» وبكلام فصيح المفردات» وفصيح الْجمَل 
والتراكينة: 

ومع الهبة الفطريّة لا يكون المتكلم فصيحاً في اللّسان العربي» حتّى يكون 
عُلمًا باللكة العربيّة» عالماً بقواعد نحوها وصرفهاء واسع الاطلاع على مفرداتها 
ومعانيها الدقيقة» كثير النظر في كتب الأدب» مطلعاً على أقوال كبار الفصحاء» له 
دراية بأساليب العرب في شعرهم ونثرهم وأمثالهم وكناياتهم ومجازاتهم. حافظاً 
لطائفة جَمَّةِ من عيون كلام فصائحهم وبلغائهم من أهل التثر وأهل الشعرء وأن 
يمارس موهبتة بالتطبيقات العمليّة» حنَّْ يكتسب مهارة التعبير عن مقاصده وما 
لحري عي بها بعاد ضع 


١ 


القصّرالتالث 
التلاغة 


البلاغة فى اللغمة : 

البلاغة عند أهل اللّغة هي حُسْنُ الكلام مع فصاحته وأدائه لغاية المعنئ 
المراد. 

والرجل البليغ هو من كان فصيحاً حسّنّ الكلام يَبْلُعْ بعبارة لسانه غاية 
المناتن الع الع تقس تهنا #رين التعبر اغنه وتوصيلة لمن تين ]لذ ف هافن ينهد 

وأصل مادّة الكلمة في اللغة تدور حول وُصُّولٍ الشيء إلى غايته ونهايته» 
أو إيصال الشيء إلى غايته ونهايته . 

تقول لغة: بلغ الشيء يَبْلعْ بُلوغاً ويلاغاء إذا وصل وانتهئ إلى غايته. 

وتقول: أبلغتٌ الشىء إبلاغاً وبلاغاء وبِلَّعْتُهُ تَبْليغاً» إذا أوصلته إلى غايته 
ونهايته . 

5 2 ره 5 35 ص 

ويلغ الغلامم وبّلغت الجارية» إذا وصلا إلى انتهاء مرحلة ما دون التكليف» 
ودخلا في مرحلة التكليف. ويكون ذلك باحتلام الغلام وحيض الجارية» ويقال: 
ذكَرٌ بالغ» وأنث يالغ ويالغة. 

والأمر البالغ» هو الأمر الذي وصل إلى غايته فكان نافذاً. 

والبلاعَة تكون وصفاً للكلام» ووضما لمتكا 
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هي مطابقة الكلام لمقتضئ حال من يُخَاطبٌ به مع فصاحة مفرداته وجمّله. 

فيشترط في الكلام البليغ شرطان: 

الشرط الأول: أن يكون فصيح المفردات والجمل . 

الشرط الثاني: أن يكون مطابقاً لمقتضئ حال من يُخَاطبٌُ به. 

ولمّا كانت أحوال المخاطبين مختلفة» وكانت كل حالة منها تحتاج طريقة 
من الكلام تلائمهاء كانت البلاغة في الكلام تستدعي انتقاء الطريقة الأكثر ملاءمة 
لحالة المخاطب به» لبلُوغ الكلام من نفسه مبلغ التأثير الأمثل المرجوّ. 
الأحوال التي تستدعي اختلافاً في طرائق الكلام وأساليبه : 

أمَا الأحوال التي تستدعي اختلافاً في طرائق الكلام وأساليبهء فتكادٌ 
لا تخضة. 

© فمنها ما يستدعي من الكلام إيجازاً. 

٠‏ ومنها ما يستدعي من الكلام بَسْطأْ متوسّطاً. 

©» ومنها ما يستدعي من الكلام بَسْطأً مطوّلاً . 

© ومنها ما يستدعي خطاباً بصورة مباشرة . 

. ومنها ما يستدعي خطاباً بصورة غير مباشرة‎ ٠ 

٠‏ ومنها ما يستدعي تنكيراًء أو يستدعي تعريفاً. 

©» ومنها ما يستدعي إطلاقاً» أو يستدعي تقييداً. 

© ومنها ما يستدعي ذكراء أو يستدعي حذفاً. 

© ومنها ما يستدعي وطثلا يعرف العطلفة أو يستدعي فصلا . 


١84 


انال التسس 8 يله أ اكع اس 
29 ول لسصضوسية الذدكي نحالشا خطابت الالسييوع: 


© وحال الوعظ يستدعى خطاباً غير حال البيان العلمى. 


©ه وخطاب أهل العلم والمعرفة يخالف خطاب الذين لا علم لديهم. 

© وخطاب الملوك والآمراء والرؤساء يخالف خطاب العامة 

© وخطاب أهل الحضر يحالف خطاب أهل البداوة وأهل المدّر. 

ه ولكل أهل صنعة خطابٌ يلائم صناعتهم . 

© والصغارٌ وأحُداثٌ الأسنان لَهُم ألوان من الخطاب تلائم حداثتهم» وصِعْر 
عه رفت . 

© إلى غير ذلك من أصناف المخاطبين» وأحوالهم النفسيّة والاجتماعية» 
وأحوال أ لمتكلّم وظروف الكلام . 

واختيار الأسلوب من الكلام الملائم للمخاطب, أو الأكثر ملاءمة له يحتاج 
فطنةٌ عالية» وذكاءً حادا» وخبرات كثيرات بخطاب الناس. 

وتلق بمطابقة الكلام لمقتضى حال المخاطب وجوم 6 كثيرة تورث 
الكلام حشناً. 

وَكلَّما كان الكلام مع فصاحة مقرداته وجمله أكثر مطابقة بقة لحال المخاطب 
وتأثيراً في نفسه» كان أعلى حسْناء وأرقمَ منزلة في مراتب البلاغة ودرجاتها . 

/ 0 ظ 
وتتنازل الدرجات وتنحط بمقدار بعد الكلام عن مطابقته مقتضئ حال 


المخاطب؛ وضِعْفٍ تأثيره في نفسه . 


حين 


وللكلام البليغ ع أعلى رفيع ؛ وهو حل الاعجازء وما يقرب مئه . وله تحن 
5 4 8 د 7 3 0 سم اه 2 97 
أُسْفَلٌ مُنْحط إذا نزلَ عنّْهُ درجّة واحدة التحقّ عند البلغاء بأصوات الحيوانات. 


وبين النّية الأغة والعية الانقل خرائب:ودرجات عثراتث دل على الناسن 
إحصاؤها. 


ما 


بلاغة المتكلم في الاصطلاح : 
هى ملكةٌ «أي: صفة ثابتة مستقرّة في ذات المتكلّم» يستطيع بها تأليف كلام 
ولما كان كلّ كلام 6 لا بذ أن يكون تمبوع المفردات وَالْجَمّل كان كل 
كلام بليغ كلاماً فصيحاًء وَكان كل متكلّم بليغ متكلّماً فصيحاً. 
لكن قد يكون الكلام تعييها ول كر لتنا 4 أن التصباحة أعمّ والبلاغة 


أخصٌ دائماء فكل بليغ فصيحٌ» كلاماً أَوْ متكلّماًء وليْسَ كل فصيح بليغا”"©. 
الو ا ا 0 


عناصر البلاغة في الاصطلاح : 
مما سبق يتبيّن لنا أن البلاغة ترجع في أصولها العامة إلى تحقق قق العناصرالسَنَّة 


التالمة : 


العنصر الأول: الالتزام بما ثبت في متن اللغة وقواعد النحو والصرف». 
واختيار الفصيح من المفردات وَالْجُمّل والقواعد. 
العنصر الثانى : الاحتراز عن الخطأ فى تأدية المعنى المراد. 
العنصر الثالث: الاحتراز عن التعقيد في أداء المعاني المرادة؛ سواء من جهة 
اللفظ أو من جهة المعنى . 


(1) بين الفصاحة والبلاغة عمومٌ وخصوصٌ مُطلقٌء بحسب اصطلاح علماء المنطق. 


١ 


العنصر الرابع : انتقاء الكلمات والعبارات الجميلة» التى يَُذْرَاكٌ 
5-4 دبأ 3 مك . كي - - 
المرهف» والذَّوْقٌ الرفيع لدى البلغاء. 
العنصر الخامس: تصيّد المعاني الجميلة» وتقديمها في قوالب لفظيّة ذات 
حجال” 


العنصر السادس : تزيين الكلام بالمحسّتات التي ار إعجاب المخاطيين . 

والمحسّنَاتٌ التي تَرَيَنُ الكلامّ وتَزيدٌه جمالاً لا تُحْصّرُء وباستطاعة 
الموهوبين أن يبتكروا فيها دواما أشياء جديدة لم يتوصّلْ إليها البلغاء السّابقون من 
النامن : 


2 
جمالها ال 


2 


- 


١ 


الياب الأول 
الباب الثاني 


الياب الثاليث 
اليباب الرايع 
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عَلْوالعَانفٍ 


البات الخامس : 


ايها 


وفيه خمسة أبواب: 

مدخل إلى علم المعاني . 
أحوال عناصر الحملة من الذكر والحذف» 
والتقييد وعدمه. والتعريف والتنكيرء 
والتقديم والتأخير» ومخالفة مقتضئ الظاهر 
في التعبير . 

الْقَصْر. 

الْمَصْلُ والْوَضْل . 

الإيجاز والاطناب والمساواة. 


و00 


اوشيل 
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الفصل الأول 


الفصل. الثاني 
الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


وفيه أربعة فصول : 


مقدّمات حول الكلمة والجملة العربيّة 


ونشأة علم المعاني . 


:.-.يناء الجملة فى اللسنان العربي وتقسيمها. 


الجحملة الخبرية وأحوالها. 


:| الجملة الإنشائية وأقسامها. 


١ هوم‎ 


يوب ست د 
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القَصَرالاو”تف 
مقدمات حول الكلمة والجملة العربيّة 
ونشاة علم المعاني 


010 
وده 
© النحويّ يبحث في الكلام العربي من جهة إعراب مفرداته وجِمّلهء وما 
يجب في تراكيب الجمل البسيطة والْمُركبّة كَجُمَلٍ الشرط» وما يجوز فيها من تقديم 
أو تأخيرء وما يجوز في الكلام من ذكر أو حذف أو نيابة» مع تحديد أصول 
المعاني التي تدلٌ عليها صِيّغ الأسماء والأفعال ومشتقّاتهاء ومتعلقات الفعل» 
واتر ل العاتن القن تدك علبيا توروف لدان 
© والصّرْفيَ يبحث في الكلمة العربيّة من جهة بنائها وضوابطه في اللسان 
العربي» وفي المعاني الأصول التي رُضعت صيغ الكلمات للدّلالة عليها. 


© ويشارك النَحُويٌ الصرفيّ في بعض ما هو مختصٌ به» وقد يشارك الصَّرَفِيٌ 
النحوي فى بعض مسائله الخاصة به. 

© أما عالم البلاغة فيوجّه اهتمامّه حَوْلَ الكلمة والجملة العربية للمعاني التي 
تدلٌ عليها صِيَْ الكلمات؛ وأصّول التراكيب وفروعهاء وللمعاني التي يدن عليها 
التقديم والتأخير في مواضع الكلمات عمّا هو الأصْلَّ في التراكيب» وللمعاني التي 


يضن 


و 
ع ب الو شن الت ل لي ا به بي الل 


ل وغير ذلك ما فيه دل على معنن يمكن بصب الاستعمال العربي أن بدك 
به عليه» مما قصّد به بُلَعْاءٌ أهل اللسان الدلالة به عليه. 


وقد وجّه علماء البلاغة اهتمامهم لهذه الأمور ضمْن أمور أخرى احتفلوا 
بهاء بغية التنبيه على معالم المنهج الأمثل للناطق العربي» كيْما يُحْسنّ تديّر 
النصوص الرفيعة» وفَهُمَ صُوَّرِ الآداب الراقية ونقَّدَهاء وكيْمًا يتدرّب المؤمّل 
للارتقاء في إِنْشاء وارتجال الخدم الفصيح البليغ الراقي بعناصره الأدييّة» حتى 
يكون أديباً فصيحاً بليغاً منضبطاً مع أساليب اللّسان العربيّ» في الذكر والحذف» 
والتقديم والتأخيرء والإظهار والإضمار ار نوع دون غيره من أنواع الكلام» 
وانتقاء المفردات بعناية» وتجويد التراكيب وتخسينهاء وتصفيف الكلمات والْجَمّل 
بدقة» لتَبْلْمَ الْمَبلَْ المطلوب من التأثير في الّذين يَتلَقَوْنَ كلامه؛ مم دلالته على ما 
دس سريسم قواعد دلالاتها الصريحة أو الضمئيّة أو اللّزومية» حتّى 


ومن هذا نشأ عند البلاغيين ما يسمّى بعلم المعاني. 


ىت ين 
2 
هو علّمٌ يعرف به أحوال الكلام العربيّ التي تهدي عام إلى اختيار ما 
يُطابقٌ منهأ مقتضى أحوال المخاطبين » رجاء أن يكون مأ ينُشىء من 05م 2 
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هه[ ل تنلا الشهيلة المقنة ايحف 


ويدور هذا العلم حول تحليل الجملة المفيدة إلى عناصرهاء والبحث في 
أحوال كل عنصر منها في اللّسان العربيّ» ومواقع ذكره وحذفهء وتقديمه 
وتأخيره» ومواقع التعريف والتنكيرء والإطلاق والتّقييد والتأكيد وعدمه» ومواقع 
التقصر وعَدّمهء وحَوْلٌ اقتران الجمل المفيدة ببعضهاء بعطف أو بغير عطف» 
ومواقع كل منهما ومقتضياته» وحول كون الجملة مساوية في ألفاظها لمعناهاء 
أو أقلّ منهء أو زائدا عليه» ونحو ذلك . 


كيل 


المَصَرالشات 


كاء العديلة فر :اللماة الغوحين وتقسيهها 


2030 

الجملة المفيدة كلدم نم يك على مي لله نسي شية إن تف انا 
أو نفياء أو إِنْشاءً ربط بينَ شيءٍ وشيء آخرٌ يكفي لإنشاته الْقَوْلُّء مثل أمْر التكوين» 
أو الأمْر بفعل ما. 

والجملة المفيدة تسمّى عند علماء المنطق «اقَضِيَة) وأقلٌ ما تتألف منه الجملة 
عنصران يُعَبَرُ عَنْهُما باللفظء وهما: 

13603 المع وتتكى مشكوم] علد و قن عد علا المخطق 
موضوعاً. 

00 و ويسمّى محكوما نه وك عند غلماء المنطق م : 

ويلاحظ ‏ بين المستة إليه الود شيع ثالث هو الإسناد» وهى الرابط 
المعنويٌ بينهماء وقل يُوجد فى اللفظ مأ ندل عليه عليه »> كحركة الإعراب» و كضمير 

(5) ويُلْحَقٌ بالجملة المفيدة توابعٌ المسند إليه وَالْمُسْند إن وُجِدَتْء فمنها 
المفاعيل» والأدواتُ؛» وما يدل عَلىْ القيود لأركان الجملة» كالصفات والأحوال 
والقيود الزمانيّة والمكانيّة . 


١5 


ده له ش و 5 
ل 3-3 . 5 ا ا 01 ع1 1 .1 م 8 ه © نر 
ا اي ا ف 8 ٌ 1 1 
22 لمم نسي مقيدة كل قن بعك ؟ وسيب إلية 6 وإسمات بللاحظ دذهنا 


كد ين فك 


2 
تحليل بناء الجملة على اختلاف وجوهها 

الجملّة الكلاميّة بناءٌ من كلمتين فأكثر من أصول الكلمات الثلاث: «الاسم 
والفعل والحرف ذي المعنى». ش 

ودلالة الكلمة في بناء الجملة تكون بواحد من الأمور التالية: 

الأول: الوضع اللّخوي الوك أو الوضع الاصطلاحيَّ كمصطلحات العلوم. 

الثاني : ما تَطُوّر إليه الوضع باستعمال أهل اللّغةء أو في العرف العام . 

الثالث: ما يجري في الكلمات من استعارات ومجازات جر بها أو بنظائرها 
لسانٌ أهل اللّغة. 

الرابع: ما تَحْمِلَّهُ الكلماثُ من دلالات لزوميّة ذهنية» تُدْرِكٌ بالذهن من 
معانيهاء كالأمر بالعلم الذي يستلزم ذهناً انَخاذ وسائله. 

الخامس: ما في الكلام المذكور من إشارات تدك على محذوف يقتضيه 
الكلام؛ كحرف عطف ليس في الكلام المذكور ما يُعْطَف به علَيّه. 

السادس: نيابة مذكور عن محذوف. بدلالة قرينة ذهئيّة أو لفظيّة» كنائب 
الفاعل مع قرينة بناء الفعل على الصيغة الخاصّة بما لم يُذْكَرْ فاعِلّه. 

السابع: اقتران كلمة بكلمة مع حركة إعراب ظاهرة أو مقَدّرة» كحال 
لمات :من الأسمام أو دون حركة إعراب كحال الحروف التي لا محل لها من 
الإعراب» عاملة يغيرها أو غير عاملة. 


١؟١‎ 


0030 

أصول المعاني التي يدل عليها بالألفاظ في الجملة الكلامية 

بعد ملاحظة إرادة التعبير في الجملة الكلاميّة عن ربط شيءٍ بشيء لعلاقة ما 
قامت بينهماء كالأكل والأكل» والنوم والنائم»ء والجمال والجميل» َالْقِدّم 
وَالْقدِيمِ والحدوث والحادث» والوجود والموجود» والعدم والمعدوم» وأيّة صفة 
والموصوف بهاء وأيّ حدث ومَنْ فعله أو قام به؛ وزمان الحدث» ومكانه: وآلتهء 
وسببهء والباعث إليه» والغاية منه» وحدود كل شيء يشار إليه بالعبارة الكلاميّة من 
كلّ ذلك» وقيوده الوصفية الثابتة والمتحوّله» تظهر لنا منْ أصول المعاني التي يراد 
الدّلالة عليها بالألفاظ طائفة يَسْهُلُ تمييزها وإحصاؤهاء وتَبْقَى طائفةٌ أخرى يصْعْبُ 
وضَعُها في مواضعها من الشجرة الفكريّة لأصول المعاني. 

راشي نتوين نظرات تطليلة لتقن امول هله المعاق«-وتذاعها من 
شَجَرَتها الفكرية . 

وأرى أنّها تبدأ من تلاقي رَوْجين : العو اللي ارد انه بتو لمي وهو 
ما يطلق عليه في اصطلاح الفلاسفة «الجوهر» والوصف الذي ينص يتَصَوّرُ أنّه لآ يقوم 
بنفسه» وهو ما يُطلق عليه في اصطلاح الفلاسفة «الْعَرَض2. 


وتدعو الحاجة في الكلام إلى أن يُعبّر به عن الشيء والوصف الذي قأم به 
أو عن الوصف والموصوف بهء وهنا تظهر لنا أدنئ السب التى يُعَبّر عنها بالكلام؛ 
فذكر شىء ما يستدعى ذكر الصفة الَّتى دعت إلى ذكره» وذكر وصف ما يستدعي 


ذكر الموصوف به. 
فظهر لنا بهذا عنصران أساسان هما من أصول المعاني التي يعبر عنها 
بالكلام . 


© الشيء . « - الجوهر »6 وهو يشمل الفاعل والمفعول به من حيث المعنى . 


١ 


© ووصفه. ١‏ - العرض ). 

ويتمّ ربط العلاقة بينهما بإسناد أحدهما إلى الآخر في الجملة الكلامية» 
وهذه هي أدنئ السب الي َعبّرُ عنّها بالكلام . 

ثم قد تدعو الحاجة البيانيّة إلى تحديد الشيء ١‏ - الجوهر » بالقيود التي 
تَميّره عن غيره قَبْلَ أو مع إسناد الوصف إليهء لتُعْرَف حقيقة الموصوف» وكذلك 
قد تدعو الحاجة البيانية إلى تحديد الوصف ١‏ - العرض »؛ بالقيود التي تميّرُه عن 


غيره. 
فظهر بهذا ما يُعْرَفَ بقيود المسند إليه» كالوصف» والحال» والتمييز ونحو 
ذلك . 


وظهر أيضاً ما يُعْرَفٌ بقيود الْمُسْتَدء فعلاً كانء. أو خبراً أو نحوهماء 
كالحال» وقيود الزمان والمكان. 

ثم نلاحظ أن الوصف ١‏ - العرض» قد يكون ملازماً للموصوف 
« > الجوهر » وقد يكون حَدكا طاركا: كالحركة والسكون» والحرارة والبرودة. 
والخدث: لا ند له من ظرف زمان حدّث فيه» أو يَحْدثْ فيهء ومفاصل الرّمن 
الكبرئ التي يعبّر عنها بصِيّغ الأفعال هي: «الماضي والحاضر والمستقبل» وهنا 
ظهرت الحاجة في الكلام إلى بيان الظرف الزماني بصيغة الكلمة» كالفعل الماضي 
والمضارع . 

وظهرت الحاجة أيضاً للتعبير عن الزمان بمادة الكلمة» كالزمان» والحينء 
والدهر» والساعة» واليوم؛ والشهرء ونحو ذلك. 

ثم اتلانحظ أن كل اكت ومن الأقياء المخلوقة :ومعها أوضافها القائنة زباء 
والأحداث الجارية فيها أو الصادرة عنهاء لا بدّ أن تكون في ظرف مكاني. وهنا 
ظهرت الحاجة في الكلام إلى بيان الظرف المكاني . 


١ 51 


اأعأ :5 ألأ.ىء أنس إاعز د )1 جاده خ 0 اليد لل يم عض ل لا له 
وب تعرتب الرسالي و سر جه المحماي . و سسا تي 5 2 المسخحو نل تمت 
مانا أو كان 


ثم نلاحظ أنْ إحداث الحدث قد يكون بسبب أو بآلّة» وبهذا ظهرت الحاجة 
في الكلام أحياناً إلى بيان السبب أو الآلة» ومن نَم جاء في الكلام ما يدل على 
السبب والالة. 

وتلاحظ أيضاً أن الحدث المقصود إِنّما يكون بباعث ولغايّة» ومن هذا 
ظهرت الحاجة في الكلام اانا إل بيان الباعث للحدث»ء والغاية منه» فجاء فى 
الكلام ما يدل على ذلك» ومنه ظهّرَ في الكلام ما ب يسمّ (المفعول لأجله». 

ونلاحظ أنه قد يقترن الحدث بحدث آخرء. وقد تذغو الحاجة أحياناً فى 
الكلام إلى بيان الحدث المقارن.للحدث المراد بيانه أصلاًء ومن هذا ظهر في 
الكلام ما يسمّى «المفعول معه». 

وتنفعل النفس الإنسانية بأحاسيس مختلفة يُرِيدٌ الإنسان التعبير عنها بالكلام؛ 
فظهر في الكلام ما يدل على بعض هذه الأحاسيس الأصول» مثل: التَّوجُع 
التَمَجّعء التَّعَجِّبء الْمَدْحء الذَّمَ التخذيرء الإغراء» الاسْتفْهَامء الإثبات» النفي» 
التأكيد . 


كن غير ذلك من أحاسيسٌ ومعان أصول يراد التعبير عنها بيخ خاصة» 
أو كلمات خاصةء كعبارات التوجع والتفجع وفعلي التعجب» وَفْعَاك المدح 
والذّم وصيغ التحذير والاغراء. وأدوات الاستفهام. وأدوات النفى» 
والمؤكدات . 


ع ل 


>4 
م © ١‏ 
ترتيب الجملة في اللسان العربي 
إذا أرذنا أن نصوغ جملة نبيّن فيها طلوع القمر أو عدمه؛ وجدنا أنفسنا أمام 
عَددِ من الاحتمالات» مثبتين أو نافين: 
)١(‏ طلم القمرء ما طلع القمر. 
(0) القَّمَرْ طلّع» القَمَرُ ما طلع . 
(*) القَمَرُ طالِعٌ. القمر غير طالع» ليس القمر طالعا. 
(4) ما طالعٌ القمر. 
ولكن هل هذه الصيغ تقع في درجة واحدة من البيان» أم هي مختلفة» مع 
جوازها جميعاً في اللسان العربي؟ 
يقول النحويّ هذه كلها جائزة» ولكلّ منها عندي تخريجٌ إعرابي. 
لكنّ البلاغيّ يقول: إن صِيّمَ «طَلَمَ القمر ‏ ما طلّع القمر ‏ ما طالمٌ القمر) 
تقال في مقام الإخبار الابتدائي الذي لا حاجة فيه إلى تأكيدء أما صِيَّعْ «القَمَرُ 
طُلّع ‏ القمرُ ما طَلّع - حك لعث ن القمرُ طَالعه فتقال في مقام يحتاج فيه الخبر إلى نوع 
تأكيد» فإذا لم تكن حال ا لاستخدام هذه الصيغ» 
إِذْ جاء فيها إسناد الطلوع إلى القمر مر تين» فالقمر فيها مبتدأ أو أصله مبتداً» وفعل 
طلَّع مُستدٌ إلى ضمير يعود على المبتدأء والجملة هي خبر المبتدأء واسم الفاعل 
«طالعاً» كالفعل يحمل ضميراً يعود على القمر. 


فتغيير الترتيب في أركان الجملة نَجَمَ عَنْه إضاقة دلالة» فَعَلَىْ الْبَلاَغيَ أن 
يلاحظها لدى إنشاء الكلام» ولدى فهم النصوص البليغة الرّفيعة. 


ولركني. الإسناد الرئيسين في الجملة الكلاميّة توابع, منها منها المفعول به 


1١ه‎ 





مثل ؛ أكل الذئبٌ الحَمّل 

قال النحاة: ويجوز تقديم المفعول به على الفاعل» ويجوز تقديمه أيضاً على 
الفعل» إلا عند اللَبس . 

فيقال : أكَلَ الْحَمَلَ الذئث . 

ويقال: الْحَمَلَ أكَلَ الذئبُ. 

ذيقال: رفم سعيدٌ طناً من الحديد. 

ويقال: طناً من الحديد رفع سعيد. 

لكنّ البلاغيين قالوا: إن مخالفة الأصل في ترتيب بناء الجملة» واستخدامٌ ما 
يجوز فيها بحسب استعمال العرب» هو في الغالب لغرض تأدية معن من المعاني» 
لا لمجرّد استخدام احتمالات جائزة» باستثناء حالة الضرورة الشعريّة» أو حاجة 
توازن الجمل وتناسّقهاء ومراعاة السّجْع أو القوافي»ء ضمن أغراض جماليّة في 
الكلام . 

فتقديم المفعول به عن رتبته» ولا سيّما تقديمة على الفعل الذي هو صَِدَرٌ 
الجملة الفعليّة ينبغي أن يكون لغرضء وهو الدّلالة على معنىّ ماء كالتتخصيص» 
أو الحصرء أو بالغ الاهتمامء أو نحو ذلك . 

ورْتَبُ عناصر الجملة تشبه رتب جلساء رئيس القومء فإذا قدَّم الرئيس إلى 
جواره من هو في العادة يجلس بعيداً عنه بحسب رتبته» فإنما يُقَدّمه لغاية يفهمها 
الفطناءء فإذا وضعه في موضع وزيره الأول» أدرك أهل الفطانة أنه مهتم به 


وبتكريمه» أو أنه سوف يستوزرة. 


مع 
معالم الترتيب في عناصر الجملة عند النحاة 
الأصل في الفاعل أن يتصل بفعله لأنه كالجزء منهء ثم يأتي بعده المفعول 


به» وقد يُعْكْسنُ الأمرء وقد يتقدّم المفعول به على الفاعل والفعل معاًء وكلٌّ ذلك : 
ما جائرٌ» وإمّا واجب» وإمّا ممتنع . 


© فيجوز تقديم المفعول به على الفاعل وتأخيره عنه في نحو: «كتب زهي 
الدرس تت كين الدوين زهي 

© ويجب تقديم أحدهما على الاخر في خمسة أحوال: 

)١(‏ إذا خشي الالتبامنٌ والوقوحٌ في الشّكٌ بسبب خفاء الإعراب» مع عدم 
قرينة» فلا يُعْلّم الفاعل بن المسعرل 0 فببي اقرور الماك ل ملم وتيا 

د اببى أخى ‏ علب هذا ذَاك). 

فإذًَا أ منّ اللّبْس لقريئة دالّة جاز تقديمٌ المفعول بهء مثل: «أكْرْصَتْ مُوسَئْ 
ملاع امت لحف خقرة: 

(9) أَنْ يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول بهء فيجب تأخير الفاعل 
وتقديم 0 به» مد مثل : مثل: «أكرمَ معدا عله وإذ ايكَلَىْ إِبرَاهيم ر بَكَلمَاتَ 
أَتَتَهنّ يوم اينهم الظالمينَ منذرئهة؛ : 

وما ورد على خلاف ذلك فضرورة شعرية. 

() أن يكون الفاعل والمفعول به ضميريّن» ولا حَصّر فى أحذهماء فيجب 


تقديم الفاعل وتأخير المفعول به مثل (أطعمتة وسقنيته) . 


١ 0 


© فِيْقَدَمُ الفاعل وُجوباً في نحو «أكرمت علياً» . 

© ويْقدمُ المفعول به وجوباً في نحو «أكرمني عليٌِ» . 

(5) أن يكون أحدهما محصوراً فيه الفعل بحرت فالآ أ درف رمه 
فيجب تقديم ما صر فيه الفعل» سواءٌ أكان مفعولاً به أَمْ فاعلاًء مثل: «ما أكرمَ 
سعيدٌ إل خالداً ‏ ما أكرمَ خالداً إلا سعيدٌ ‏ إِنَّما أكرم سعيدٌ خالداً ‏ إِنّما أكرم 
غالدا سعد 

3 قد د 

وقال النحويون: 

يجوز تقديم 0000 على الفعل والفاعل معاء في نحو: اعَلِيَّاً أكرّمْتُ) 
ومنه قول الله تعالى: « كَمَرِيًاكدَبَم وَرِيكا ذو 407 . 

ويجب تقديمه عليهما في أربعة أحوال: 

)١(‏ أن يكون المفعول به اسم شرطء مثل : أَيّهُمْ تكرم أكرم ‏ #9 وَمَن يُضْلِلٍ 
أنه فَا لم من هار (2©)* [الرعد : .]١‏ 

أو مضافاً إلى اسم شرطء» مثل : هَذْيَ مَنْ تببَعْ يبك بَنْوكَ . والتسي أن اسم 
الشرط له الصدارة في الجملة. 

() أنْ يكون المفعول به اسم استفهام مثل: مَنْ أكْرَمْتَ؟ ‏ ما فعلتَ؟ ‏ 
كَمْ كتاباً اشترَيْتَ؟ ‏ 8 قأَضَّءَايدي َو كرون 40 [غافر: .]1١‏ 

هقان لا امغهام مكل كات تن العزث» 

والسبب أن اسم الاستفهام له الصدارة في الجملة . 


١ 8 


4 أ وبأ ” 4 الث 8 ا 
رك ا الخبريّتيّن: مثل : « 


أو مضافاً إلى «كم» الخبريّة» مثل: «ذَنْبَ كَمْ مُذْنب عَفْرْتُ) , 
(5) أن ينصب المفعولٌ به جوابٌ «أمّا» ولس لجوابها منصوبٌ مُقَدَّمٌ غير 
مثل: لفَآما اليم قَلدَ تَْهَرْ ‏ وأَمًا السّائلَ َل تنه . ظ 


سهر 
وإنما وجب تقديمة في هذه الحالة ليكون فاصلة بين «أَمّا) وجوابيهاء فإذا 
وُجد فاصلٌ غيره فلا يجب تقديمهء مثل : 


وقال النحويون: 

إذا تعدّدت المفاعيل في الكلام فَلِبَعْضِهًا الأصالة في التقدّم على بعض . 

© إِمَا بسبب كونه مبتداً في الأصل» كما في باب «اظنٌ» . 

© وإمًا بسبب كونه فاعلاً في المعنى» كما في باب #أعطى». 

فمفعولا ١ظنّ»‏ وأَخَوَاتهاء أصِلّْهُما مبتدأ وخبر» فإذا قلت مثلاً: «عَلِمْتٌ الله 
رَحيماً» فالأصل : «اللَّهُ رحيم». 

ونتعرة وأغسط ؟ نواعواتها لبن أملهما تعدا رخيرا: غير آن الول ده 
الأول هو فاعل في المعنى» فإذا قلت مثلاً: «ألْبَسْتٌ الفقير ثوباً» فالفقير فاعلٌّ فى 
المعنى» لأنّهُ هو الذي لبس الثوبء والثوبُ ملبوسٌ. ْ 

بناءَ على هذا فالأصَلٌ تقديم ما أصله المبتدأ في باب «ظنّ» وما أصله الفاعل 


١4 





قال ويك المكس أن [مل اللي 

ويجب تقديم أحد المفعولين على الآخر في أربعة أحوال: 
أو فاعلاً في المعنى» مثل : 

هقفت مهدا عخالد» 151 كان سعد غو المقانوة: أنه خالدهحوالا وتمت 
تقديم خالد. «وهو من باب ظَنٌ؛. 

© قول ذي السلطان: وهَبتٌ الأب ابْنَهَء إذا كان الابن 007 العقاب 
فعا عئه من أجل أبيه ؛ وإذا كان الأب هو لوي العقاب»؛ قال: وهبتٌ الاين 
أباه. «وهو من باب أعطى» . 


م ع م 352 
دعم آم تهننمة أشن المنما لل عند ا وإالخقف» اميا طلاف :ا فحنت نتننية ما 
1 اما لا ا الا ال ل و ال ور وال اا 2 0 2-5 


م ب م قو ُ 


هو ضميرٌ وتأخيرُ ما هو ظاهر مثل : «أعطيتك فرسا ‏ فرسا أعطيتة سعيذا» . 


سواءٌ أكان المفعولّ الأوّلَ أم الثاني» مثل: «ما أعطيت سعيدا إلا دزْهماً ‏ ما 
أعطيتٌ الدَرْهَمَ إل سعيداً» . 

(4) أن يكون المفعول الأوّل مشتملاً على ضمير يعودٌ على المفعول الثاني 
فيجب تأخير الأوّل وتقديم الثاني» مثل : «أغط الْقَوْسَ بَارِيَهًا». 

إِذْ لو قَدَم المفعول الأوّل في هذه الحالة لعاد الضمير على متأخر لفظأً ورتبة 
باعتبار أن المفعول الثاني رتبتّه التأخير عن المفعول الأول. 


١6 


ولا يصخٌ في اللّسان العربي عؤْدٌ الضمير على متأخر لفظأً ورتبة معاء إلا في 
نحو ضمير الشأن والقصة. 

هذه مقرّرات علماء النحو بالنسبة إلى ترتيب عناصر الجملة فيما يتعلق 
بالفعل والفاعل والمفاعيل . ظ 


10 أن كون المعدا عن الأسشجاء التن' لها حدر الكلام » مثل : 
من : 3 


9 0 الشروظ: 


© (ماأ) التعجبية . 

© كر الخبرية . 

() أن يكون المبتداً مُشَبَهاً باسم الشرط» مثل : «الذي يجتهد قَلَهُ جائرَةٌ 
كل تلميذ يَجَتَهِدُ فهو مؤهّل للنجاح» . 

(5) أن يضاف المبتدأ إلى اسم له صَّدْرُ الكلام» مثل «غَلاُمُ مَنْ هُو؟ ‏ زَمَامُ 
كُمْ مَدْرَسَةٍ في يد وزير التربية؟». 

(4) أن يكون المبتدأ مقترناً بلام التأكيد» وهي لام الابتداءء مثل: ل وَلْمَبَدُ 
ُوْمنٌ حيس مقلع وَوْأَعْجَبَكْة4 [البقرة: 7/١؟1].‏ 


(5) أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو كرة» ولا تُوجَدُ 5-7 عي 


عير 


أحَدَهْمَاء فيجب تقديمٌ المبتدأ خشية التباس الْمُسْنَد بِالْمُسْنَد إليه» لأن الأصل في 
ترتيب المبتدأ أن يكون قبل الخبر» مثل : 
© «أخحوك علبة» إذا أردتٌ الاخبار عن الأخ . 
خوك علي؟ | لإإخبار عن الاخ 


١6١ 


5 إلاضما. ع عله 


ل الع يي * 


3 


ا ل 02 


ها وَمَانحَكدُ إلا مول قد حلت من تتاو الكل ... . > [آل عمران: 7# 144]. 


#ه 


ا أى : 208 


فالمبتدأ في المثالين محصورٌ في الخبر . 





عد كد 
وقال النحويون 
يجب تقديم الخبر على المبتدأ فى أربعة أحوال 
)١(‏ إذا كان المبتداً نكرة غير مفيدة وم مُخْبَراً عنها بظرْف أو جارٌ ومَجَرُور» 


59 و م 


مثل: «في الدار رجَلٌّ ‏ عندكٌ ضيفٌ ‏ 5 مَرِيدٌ ‏ على أَبصَارِهِمْ غِسَاوَة». 

(9) إذا كان الخرٌ اسْمّ استفهام» مثل : «كيف حَالِكَ؟؟2 أو مضافا إلى اسم 
استفهام؛ مثل: «ابنُ مَنْ أنت؟ ‏ صبيحة أي يَوْم سَفَوُك؟4. 

(6) إذا اتصّل بالمبتدأ ضمير يَعَُودُ على شيءٍ من الخبر» مثل: «في الدار 
صاحبها ‏ ملء عَيْنِ حَبِيبُها ‏ أَمْ عَلى قلوب أقفالها». 

(4) أن يكون الخبر محصورا فى المبتدأء مثل : 

© (مَا خالقٌ إلا الله . 

(إِنّما محمودٌ مَنْ يَجْتّهد؛ أي : ما محمودٌ | منْ يجتهد . 

ه «إِنَّما الخالقٌ الله أي : ما الخالق إلا الله 


ندر نه ين 


١٠6 ؟‎ 


وقال النحويون: 

الأسماءٌ التي لها الصدارة في الجملة» فلا يتقدّمُها إلا جادٌ لهاء أو مضافٌ 
إليهاء أو خروفٌ العطف؛ هي : 

)١(‏ أسماء الاستفهام. 

(؟) أسماء الشرط . 

(9) (ماأ» التعجبيّة . 

ع2 الكم» الخبرية . 

عاد د جد 

وقال النحويون: 

إذا اجتمعت التوابع في جملة واحدة قَدّمّ منها: 

)١(‏ النعت. 

(؟) فعطف البيان. 


ره فعطف النّسّق وهو ما كان بحرف عطف . 


كز فيعة الله الكشول العوية معكدا تنه أغا ب شحاف بوالكشل 
والح ون 0 


050 
نظر الأديب البليغ حول مراعاة ترتيب عناصر الجملة 
إذا كان نظر علماء النحو إلى ترتيب عناصر الجملة هو على النحو الذي سبق 
بيانه» فإن نظر الأديب البليغ لا يكتفي بالتقيّد بما يجوز في التراكيب العربيّة, 


١ وه‎ 


. ع 1 سمس« 40 إس هاب 8 00 1 لهي 1 0 1 2 0 
فيستخدمها كيفما اتفق» بل ينظر إلى دلالاتهاء وإلى المعانى التى تؤدّيها مُخْتَلِفَاتَ 
التراتيب» والتركيبات» فيستخدمٌ منها ما يذل على ما يُرِيدٌ التعبير عنه في كلامه 
بأخصّر عبارة» ويُحاول دواما أن يطابق بين اختياره منها وما يُرِيدٌ التعبير عنه. 


3710ع0 
دوائر عطاء الحملة الكلامية 
الدائرة الصغرى : 
أصغر دائرة عطاءٍ بيانيَّ تقدّمه الجملة الكلامية يظهر بنسبة شيءٍ إلى شيء . 
© كنسبة الوجود إلى الأرضء» فنقول: الأرض موجودة» أي: لها صفة 
الوجود. ففى هذه الجملة نُسَبْنَا الوجود إلى اللأرض . 
© وكنسبة العدم لق شريك الباري. فنقول: شريك الباري معدوم» فمى 


هذه الجملة نسبنا العدّمَ إلى شريك الباري . 


مس 


© وكنسبة الطلوع أو الأفول إلى القمرء فنقول: طلّع القمر أفل القمر. 

ه"وكمنية الموت إلى إثسسان كاذا حي قنات» فقول مات قيضل 

من هذه الأمثلة تلاحظ أن ركناً من رُكْني كلّ جملة فيها يتضمّن معنىّ هو 
شيءٌ منسوبٌء وأن الركنَ الآخر من ركنيها يتضمن معنىّ هو شيءٌ منسوبٌ إليه 
معنى الركن الأول» وأن الألفاظ دوالٌ على المعاني. 


فبالتحليل يظهر لنا ثلاثة عناصر: 
الغنضر الأول متحوات 


العنصر الثانى : منسوت إليه . 


1 


العنصر إلثالث ٠:‏ ما ذهتية) قد مدل عليما بلفظء أ 


رمم 00 
وس 0 #6 بت - 


النسبة هي الرابطة بين ركني الجملة الكلامية. 





والنسبة في الجملة قد تكون بالإثبات كالأمثلة السابقة بق وقد تكون بالنفي , 
وذلك حين تدخل على الجملة أداة من أدوات النفي» فنقول مثلا : ما طلع القمرء 
وما مات إبليس ء وصوت العمان لبنن يي ولا يَمْشِى الجماد. 

وللتفريق بين رُكتّي الججملة الرَئيسَيْنَ والنسبة الرابطة بينهما ظَهَرَتْ عذة 
مصطلحات عند العلماء على اختلاف تخصّصاتهم . 

فقالوا: 

)١(‏ المسند: وهو الخبر أو ما يَسَدَ مَسَدَّه في الجمل الاسمية» والفعل في 
. الجمل الفعلية» أو مايَعْمّل عَمَلْهِ. 

() المسئد إليه: وهو المبتدأ فى الجمل الاسمية» أو ما أصله المبتدأء 
والفاعل أو ما ينوب عنه فى الجمل الفعلية . 

(9) الإسناد: وهو الرابطة الذهنيّة بين المسند والمسئد إليه» وقد يُدَلُ على 
الرابطة بنحو ضمير الفصل وحركة الإعراب . 

ل ل ا الله الغريية: 

00 

(*) والنسبة الحكمية «أي : الإسناد» وثمرة الجملة «الحكم» ويوجد هذا 
الاصطلاح لدى علماء أصول الفقه. 


١ مه‎ 


وقالوا: 

. موضوع «أي: مسند إليه)»‎ )١( 

(؟) محمول «أي: مسند). 

(*) النسبة بينهما «أي: الإسناد». 

والجميع «قضيّة) وثمرة القضية «الحكم) إيجاباً أو سلباً. ويوجد هذا 
الاصطلاح لدى علماء المنطق . 


هذه مصطلحات متعددة ومُودَّاها لدف الجميع وجل ١‏ 


ار الْجمل في حدود هذه الدائرة الصغرى ما يكون المسند فيها باعتبار 
مادته لا يتحقق إل باجتماع مُسْنْدِ إليه متعدّد» مثل : 

0 3 وَعَمْرو ‏ اجتمع خالد و0 والقمر ‏ تقاتل 
المسلمون والمشركون». 
وهكذا كل ما يقتضي بماته المشاركة بين فريقين من أفعال وغيرها. 
الدائرة الثانية : 
وهي الجملة الل نحل على ذارة عطاوزياني بظور بتي كي ال سن 


ا 
ا 0 2 00 


أحدهما هو الذي صف بالشيء من جهة كونه موثرا به «أي : فاعلاً؛. والاخر هو 
الذي انَصفَ بالشىء من جهة كونه متأئرآ به (أي: مفعولاً به)» مئل: «ضرّب زيل 
عر 

دلت هذه الجملة على نسّبة الضرب إء 
بالغايه (آن : شاريا) وسشية الضرب 'نقبنه: | 
تأترا بالضرب (أي : 0 
فبالتحليل الفكريٌ يظهر لنا أن الضُرْبَ ذو نسبتين : 
)١(‏ نسبته إلى فاعله المؤثّر به فهو ضارب . «لذلك سمّوه فاعلاً» . 


١5 


(5) نسبته إلى الواقع عليه المتأثّر به فهو مضر 
ومثل : «خلق الله عزّ وجل الكون» فالخلق ذو نسبتين : 

)١(‏ أمّا فاعله والمؤثَّرُ به فهو الله عرٍّ وجل . «وهو الخالق». 

() وأمًا الواقمٌ عليه والمتأثّرُ به فهو الكون. «وهو المخلوق». 

هذا تحليل قول علماء العربيّة: الفعل قد يتعدّى إلى المفعول به. وأضيف أنه 


لا فرق من جهة المعنى بمقتضى هذا التحليل أن يكون تَعَدّي الفعل بدون وساطة» 
أو بوساطة حرف جرّء مثل: عَلِمَ فلان المسألة» وعَلِمَ بها. 


الدائرة الثالشة : 


وهي الجملة التي تشتمل على دائرة عطاءٍ بيانيَ يظهر بنسبة شيءٍ إلى ثلاثة 


الأوّل: هو الذي اتصف بالشىيء من جهة كونه مؤثراً به (أي : فاعلاً) . 


الثاني والثالث: هما اللّذان انَصَمَا بالشيء من جهة كون كل منهما متأدراً به 


(أي : مفعولاً به؛ مع اختلاف صفة التأثر. 


ع 


5 عر وى ” 5 2 8 53 
مثل : «كسّئى الأب ولذه ثؤبا» فالكسوٌ ذو ثلاث نسّب: 
«٠‏ و . 
() نسبته إلى فاعله المؤثر به فهو كاس . 


(5) نسبته إلى الواقع عليه المتأثّر به فهو مَكْسٌُء وهذا المكسرّ له جهتان 


ختلفتان : 


الجهة الأولى : كون المكدد اخذاً للكموة» لابساً لها. 
الحهة العائيقة عون الكت ماخوذاء: كلتوسا وهو نيه الكديوة: 
فصار بهذا للكَسُْو في الجملة ثلاثُ نسب مَقْصُودَة بالبيان. 


١ بذهم‎ 





ج ٠‏ سا 1))! ه'٠!‏ أع إهدء .ها دعا إل 00 لصيل ل الئس ‏ أعغط 
7 7 اا مسجصسا بي١‏ انهه ريات سل 0 ا تحصو ود 2 5 يب 


الدائرة الرابعة: 


وهي الجملة التي تشتمل على دائرة عطاءٍ بيانيَ يظهر بنسبة شيءٍ إلى أربعة 
أشياء. 


الأول: هو الذي اتَصّفَ بالشيءٍ منْ جهة كونه مؤثراً به (أي: فاعلا) . 
الثاني والثالث والرابع: هي الأشياء التي انّصَمْتْ بالشيء منْ جهة كون كل 
منها متأثّراً به "أي : مفعولاً به» مع اختلاف صفة التأثّر في كلّ منها. 


تر 


مثل : «أَعْلَّمَ اللّهُ الئاس مُحمّداً رَسُولاً» فالإعلام في هذه الجملة ذو أَرْبَع 


)01 0 فاعله المؤثر به فهو مُعْلِمٌ بِكَسْرٍ اللام. 
لشكة الو الواقع عليه المتأئر ونس لد وهذا المعلم ل 


الجهة الأولى : كَوْنُ الْمُعْلّم مُسْتَفيداً كاسباً للْعِلّم . 

الحهة الثانية : كَوْن مغلم أ كي القضية التي جرىق الأعلام بهاء وهو 
فنها كشك اله وهر امحودا»:. 

الجهة الثالثة: كون الْمُعْلَم أَحَد رُكْتي القضيّة التي جرى الإعلام بهاء وهو 
فبها كسد وهو اوشو اك 

وأصل القضيّة التي جرى الإعلام بها هي: ١مُحَمَدٌ‏ رَسُولٌ». 

فظهر بهذا التحليل أنْ الإعلام ذو أربع نسب . 


الهه» 


لاقتصار على بيان بعض النسب : 
بعد بيان هذه الدوائر الأربع لعطاء الجملة الكلاميّة» نلاحظ أنه قد 

لا يستدعي موضوع الجملة أكثر من الدائرة الأولى» وقد يستدعي موضوعها الدائرة 
الثانية» أو الدائرة الثالثةء أو الدائرة الرابعة. 

ومع أستدعاء موضوع الج أ5ه كثر من الدائرة الأولى. فقك انتملن: عرض 
المتحدّث بالاقتصار على بعض التَّسَّب وإغفال بيان ما يتعلّق بِالنّسَبِ الأخرئء وله 
ذلك متى أفاد بحديثه ما يريد إبلاغة من الاسنادء وأدناه الدائرة الأولى» ويكون 
فيها إسناد شي أن شيءِ بجملة تَقَدَمُ فائدةٌ ما. ودون ذلك يكون الكلام قا 
ولغواً. 

ولا بْدّ من ملاحظة أنَّ المحذوف المقدّر الذي يُمْكن إذراكةُ وتصودة ذهْناً 
لوجود قرينة تدلٌ عليه لفظيّة أو غير لفظِيّة» هو كالمذكور» ولدى علماء العربية 
والبلاغيّين ضوابط لذلك . 


د 6 


)0 
نظرة حول ما يُسَكَى فضلة في الجملة عند النحويين 

لغلما تصنه التخويوة»فئ الجملة الكلامئة .آنه :فضلة يقضندون يه آنه غضاء 

فكرٌ زائدٌ على أصغر دوائر الجملة الكلاميّة المفيدة. 
فالّذي أرَاه أنَّه لا تَوجَدٌ فى الجملة الكلامية 0 اتوذي معني مقصوداً 
بالبيان» لا تؤدّيه كلمة أخرى غيرها تأديّة مباشرة» يَصِحٌّ أن 5 الوق العسقيق 
ل جي اناك مي ااي كلام من الما 
فإذا قال النحويّون أو البلاغيّون تبعاً للنحويّين: إن ما زاد على ركنتي 


١4 


بأد اي ا سلا 2 1 مع )1 دم ه* الحملة الكلامة لة» كالمفاعيا 
| (لعجملة الكلامية هو فضلة» ناخ مشا 


وسائر متعلّقات الفعل» تدم من (للقر نينا اذى إن الجملتة المتيك ة لا بد فيها 
َه 8 ٠ 0 . ٠.‏ *أاد 8 ذاكد!) 
حَنْما مِنْ رُكتَيْ الإسناد» وإلا كان الكلام غير عقيد+ قما زاد على ذلك يعَبرٌ زائدا 
فلل آذى هنا يعت أن تتا به عملة كلامتة عفيدة لا أنه 'زاكد على :ما يتصد 


المتكلّمُ بيانه . 


ِذْ كل فكرة دل عليها لفظ في الكلام - مهما وتكبيهنة النكرةت زذامانت 
مقصودة بالبيان » فَإِنّه يُمْكنٌ أن تَصَاحَ جلها ا مفيدة من المسنل مسد إِلَيّه» 


2 
و 


وأن تكون هذه الجملة الحولة منفضلة مسغلة» إل أن الاقتصادّ في التعبير جعل الْجمْلة 

توغ بتعلّقات الاسناد في المة عيلٍ ) ويقيود الإسناد. وقيود المقلة وقيود 

5 002 2 اعم 8 ع اك ه رحس هم 5 ٠.‏ 

المُسْتّد إليه عدَّة جمّل» وهى لو حللت وفصلت لكانت في بعضها جملتين» 
٠.‏ 0 8 . 3 مر 0 م سي ا 0 

ولكانت في بعضها ثلاث جِمل» وفي بعضها أرْبعَ جمل» وخمسة وستة وأكثر من 

ذلك» بِعَدَّد المتعلقات والقيود. 


ع 


بهذا البيان التحليلي لايح أن نعتبر في مثل عبارة : اضرت ريد عخرا» أن 
عَمْراًة فضلة» لأن فكرة وقوع صَرْبٍ زيْدٍ على عَمْروٍ فكرة ء مقضودة بالينانء تصَاغْ 
لهااحئلة خاصة منيدة: 0 فيها: ١ضرب‏ عَمْررٌ؛ أو اعَمْروٌ مَصرُوبٌ21 وهكذا 


سائر متعلّقات الجملة الكلاميّة وقيودها. 


أمَا الفضلة الحقيقيّة فهي الكلمة التي لا نُضيفُ إلى معنى الجملة معنىّ 
مقصوداً بالبيان» كالمترادفات المتتابعات في الجملة» وكزوائد التأكيد في الجملة 
التي لا رفع ذكرها تَوَهُمُ المجاز أو الْغلّط و سَبْق اللسان» كأن تقول: «جاء القومٌ 
أجمعون أكتعون أَبْصَّعُون» فالمترادفات الإطنابية : والمؤكدات الإطنابيّة زوائد لم 
تَضِفُ جديداء ولم ترفَعْ توهما. 


05 


مشكّرات تحليليّة للحملة الكلاميّة 


الْمْنْد 


ويأتي المسند في الجملة 
على وجوه: 


فعل. 
أو ما يقوم مقام الفعل . 
أسم مة د إو ما يؤول بك . 


جملة اسمية أو فعلية. 
شبه جملة (ظرف أو جار 


م ومجرور). 


[ 


وقد يتعدد المسئد والمستد إليه واحد» 
فِيسْتَعْنَىْ بحرف العطف عن إنشاء جملة 
جديدة أو أكثر؛ مثل: 


«أكل وشرب ونام الأسد». 


(1) 
الجملة الكلاميّة 


الإسناد الْمُسْنّد إليه 
وهو ألربط بين 58 
الجملة بالاقتران 
مم علات رات اهره 
أو مقدرة» أو بضمير فاعل . 
الفصل أحيانا. مبتدأ . 
وقد يظهر هذا الرابط اسم كان وأخواتها. 
في غير العربية بما يُسمّى فعل اسم إن وأخواتها. 
الكون نائب الفاعل . 

ل كل ما يقوم مقام ما 


وقد يتعدد المسند إليه والمسند 


واحدء ف العطف عن 
إنشاء جملة جديدة أو أكثرء مثل : 
«أكل الأسد والذئب والتعلب واللتر4ف, 


ف 1 : 1 عر اه . ١‏ 590 9 : رم 
وقد تعد كل بن المتنيد والمحد ١‏ مع تماثل النسبة في الاستاد فيستغنى بالعطف في كل منهما عن إنشاء جملٍ 
متعددة؛ مثل: «أكل وشرب ونام الأسد والذئبٌ والثعلبٌ والنشر». 


5١ 


لازم: 

وهو ذو نسبة واحدة. 
فليس له إلا فاعل أو 
ما يقوم مقامه . 

مع ذو لض : 

قله فاعل ومفعول به 
أو ما يقوم مقامهما. 
متعدٌ ذو ثلاث نسب : 
فله فاعل» ومفعول به 
أول» ومفعول به ثان» 


أول»؛ ومفعول به ثان» 


كش 


رب 


تابع تقسيمات الجُسئد 


1 


ما ينوب مئاب المسند 


ما يعمل عمل الفعل : 
© كالمصدر. مثل : 
«ضربي العبد مسيئاً 
9 وام الفيل: مثل 
(هيهات لما توعدون». 
الظرف: 

مثل : 

«الجزاء الأمثل يوم الدين». 
الجار والمجرور: 

مثل : 

© «زيد فى الدار؛». 
© :إبليس من الجنّ؛. 
© (منا الصالحون ومنا 


| درن ذلك». 


١51 


المسند بحسب إطلاقه وتقييده 


مطلق : 


مثل : (مرض الحصان». 
مقيد بالوصف: 

مثل : 

ه «مرض الحصان فضا 
شديدا؟. 

© انام الأزنية اونا 
عميقا» . 

مقيد بحرف الحرٌ: 

مثل : 

© «مرض الفاسق بمرض 
الزهري؟. 


ظ ن «أكل الرسول بيده». 
© «أنطلق المسافرون من محطة. 
القطار»). 
© «تجارز الله للعاصي عن 
سيئاته الصغرى». 
مقيد بقيد الغرض في المفعول 
لأجله : 
مكل + عضرت إكزاما للقة: 
أي : حضوري عقيّد بأنه لأجل 
١ك‏ اقلت 
مقيد بقيد الظرف الزماني 
أو المكاني : 
مثل : 
(وجد في داره يوم السبت 
| صباحاة. 


مطلق : 

مثل : 

© ”مرت سحابة؛. 

© «في الدار رجل» . 

بت داهم سيل ؟. 

'مقيد بقيد الوصف: 

مثل : 

© «مرّت سحابة ثقيلة». 

© «في الدار رجلّ فاضل». 
3 (داهم سيل يملا الوادي». 
مقيّدٌ بقيد الحال: 

مل 5 

عاد الجيش منتصرا». 

مقبّد بالاستثناء : 


«ذبح لضيوفه عشرينٌ خروفا». 
مقيّد بواو المعية : 

مثل : 

سارت القافلة وَسَاحل البحر». 


لالش اس ا الاك ااسششششن ا الا 6 00د ا 2 


قد ينوب عن المثد إليه الضمائر: هي اختصار 
جملة تؤول بمصدر. | ام مو كيد 


© #وأن تصوموا خير لكم». الظاهر. 

أي : صيامكم خير لكم. أسماء الموصول: 
© «أن تفعلوا الخير مبهمات يتوصّل بها إلى 
أحبٌ إلى الله وأرجئ وصف المسند إليه بجملة 


ثوايا عنده؟ . كلامية . 


- 
إن 
مي ١‏ 


عن ذكر الامسم الخاص» للجهل 


بهء أو لغرض بياني. 
أسماء الاشارة : 


يشار بها إلى المسند 


إليه» فتقع في الكلام 
موقم أسمه . 
قد يتوصل إلى المسند إليه 


أي: فعلكم الخير أحبٌ 


إلى الله . 


بحرف الحرٌ: 
مثل: (احتفل القوم بعالمهم». 
قعبارة #بعالمهم) مسد 
إليه من رتبة المفعول به 
الأول. 
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2) 


النسية بين المسئند والمسند إليه 
مطلقة ومقيدة 


المطلقة المقيدة 
هي التي لا تقترن 
بقيّل يقيدها . ل ل 
مثل: 


© ”الله موجود». 










© «الكون مخلوق». © (جاء سعيد) . © اجاء سعيد أمْس». 
© (مات أهل القرون © (يجب الصوم فى شهر 
الأولىئ». رمضان». 


لد 


مقيدة بقيد الزمن الحاضر مع التجدد 
مثل :. #يسير القطار ‏ الشمس 


تجرىي - السحاب يسير س الأرض تدور). 


مقيدة بقيد الزمن المستقبل 


المطليئ اكد 
2 اتويات 
مثل : مثل : 
© "سيبعث الله الموتى». © اسيحضر الرئيس يوم 


© «التعلمن 3 يعد حين1. الخميس القادم) .: 
مقيدة بغير ذلك من القيود 

() كقيد المكأن: 

مثل : 

© «زيد موجود في الدار). 

© «ينبت الشجر في الأرض». 

(؟) وكقيد التحال: 

مثل : جاء الأمير راكباً» . 

أي : حصل, مجيثه وهو راكب. 


لاه 


١" 


(ه) 


الأسماء التي لها الصدارة في الجملة 


توجد في اللسان العربيّ أسماء لها الصدارة في الجملة العربية» فلا يصحّ أن 


يتقدّمَ عليها إلآ جارٌ لَهّاء أو مضاف إليهاء أو حروف العطف » وهى : 


© «كيف حالك»). 
© (أين أبوك؟». 


© «متئ يأتي موسم 
الحصاد؟ ؛ . 


© (من أوّل من 
بن الكعبة؟6. 


© 'حتّى متئ نَل 

في حالة الضعف؟6. 

© هما لؤْنها؟». 

© ##لمّ تقولون ما لا 
تفعلون؟ #4 . 
سم لبور 


حنفظت؟:. 


52 


الأزمان». 
هٍِ 2ما تفعلوا من خخير 
يعلمة الله» . 


لل 


الى 2 


يتطاول على بارئها . 


اس عاضا نم عبر اي 


مم د 5 
كثيرة بإذن الله» , 


)0 
تقسيم الجملة إلى خبرية وإنشائيّة 

استقرٌ رأي الحدّاق من النحويّين وعلماء أصول الفقه وغيرهم» وعلماء 
البلاغة» على أنّ الكلام ينحصر في قسمين: «الخبرء والإنشاء» وأنّه ليس له قسمٌ 
ثالث . 

وقبل استقرار الرأي على هذا التقسيم كان للباحثين في هذا الموضوع أقوال» 
فقيل: أقسامٌ الكلام عشرة» وقيل: تسعةء وقيل: ستةء وقيل: خمسةء وقيل: 
أربعة» وقيل ثلاثة» على اختلاف وجهات أنظار أصحاب هذه الأقوال. 


والدليل 
© إِما أن يحتمل لذات الكلام لا لمقتضيات أخرئ ‏ أن يقال فيه هو مطابق 


أإاس !!] 1 


للواقع أو غير مطابق للو 


والدنا عل اتحصار الكلام المد فق ال والانشاء» أن الكلام: 
ى رر لعي جر كم | 


© وإمّا أن لا يحتمل أن يقال فيه ذلك باعتبار منطوقهء لا باعتبار دلالاته 
اللزوميّة» فهو إنشاء . 

فالجملة المفيدة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأوّل: الجملة الخبرية» وهي الجملة التي اشتملت على حبر مَاء 
فَمَضْمُونُها إخبارٌ عن أَمْرِ ماء إيجاباً أو سَلْباً. 

والقصدٌُ منها الإِعْلمُ بأنَّ الْحَُكُمَ الذي اشتملت عليه له واقمٌ خارج العبارة 
الكلاميّة مطابق له. 


يل 


القسم الثانى : الجملة الانشائية» وهى ]أ 7 70 الع لم 0 5 ل على ير 


كنا أنشا اللطن ‏ بها بحدّاً ماء. كرثماء طلب: الفدل» إذا: قلت لاتتلف + الشقنى: 
أو قُلْتَ لَهُ: اجْتَهِدْء أو لا تَكْسَلُْء وكإنشاء طلّب الْمَهِمء إذا قلْتَ للفقيه: هل يجوز 
أن أفعل كذا؟ أو ما حكمٌ كذا شرعاً؟ ونحو ذلك . 
فليس القصد من الجملة الإنشائيّة الإعلام بنسبة حكميّة تحقَّقَتْ أَوْ لم تتحمّق 
0 إن كان يلزم عقلآ منْ إيراد الجملة الإنشائية فهُمٌ قضايا وجُمَلِ خبرية 
| لا تَدُنُّ عليها الجملة الإنشائيّةٌ بمنطوقها دَلالَة مُبّاشرة» بل تدك عليها باللّزوم 
الذهن. 
كدلالة الجملة الا نتفهامة عل أن المستفهم جاهلٌ يطلبٌ الفهم. وكدلالة 
جل ال على أذ دن الناما ايت ف يفيه الخاع ات عنا ل وكدلالة جملة 
المدح على أن المادح بها يُعبّرٌ بصِدْقٍ عمّا في نفسه. 
إلى غير ذلك من دلالات خبريّة تُستفاد باللّزوم الذهني من الْجَمَل الإنْشَائيّة. 
تعريف الخبر: 
الخبر: هو الكلام الذي يحتمل الصَدْق والكذبء باعتبار كونه مجرّد كلام» 
دون النظر إلى قائله» ودون النظر إلى كونه مقترناً بما يدل على إثباته حتماء أو فيه 


حدما :وَمَدلوله لا يتوقت على الأطئ' به 4 ويد خل فيه الوْعكُ والوغيد» لأذينما خبرانَ 
عمًا سيفعله صاحب الوعد والوعيد. 


5 0 اه وا ّ 0 3 5 0 »ى 5 
مكل . طلعتث السمسش ‏ ترزل العيتف بعث الله ميحمد]ا ورسوة حت سياتي 


الدّجالٌ في آخر الزمان ‏ سينزل عيسّئ ويَقْثْلُ الدجال ‏ سَدُلْقِي في قلوب الذين 
كفروا الرعتاى وَعَدَ الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليسْتخلفتهم في 
الأرض ‏ والكافرون لهم عذابٌ أليم. 


١65 


تعريف الإنشاء: 

هو الكلام الذي لا ينطبق عليه تعريف الخبرء ولدى تحليل حقيقته أقول: هو 
الكلام الذي يَتَوقّْ تحقٌّقُ مدلوله على التّطقٍ به كالأثر والنهي» والدّعاء 
والاستفهام» والمدح 07 وإنشاء العقود الي ايت ع تيحقة 0 ِالْجَمَل التي 


و 


تدل عليها» ٠‏ مثل : بعك 0 نت طالق ل عتقتك 
د د د 
0010 
هل التعحّب من الخير أو من الإنشاء؟ 
اختلف العلماء في التعجب هل هو من أقسام الخبر أو من أقسام الإنشاءء 
ورججح الكثيرون أنه من أقسام الخبرء لأنه إخبارٌ عن حالة التَّعجّب القائم في 
التفسى : 
والقائلون بأنّه من أقسام الإنشاء لاحظوا أنه صيغةٌ كلاميّةٌ يُطْلَبُ بها تعظيم 
الأمر فى نفس السّامع . 
قال ابْنُ فارس : هو تفضيلٌ شيء على أضرابه . 
وقال ابن الصائغ : هو استعظام صفة خرج بها المتعجّبٌ منه عن نظائره. 
وقال الزمخشري: معنى التعجّب تعظيم الأمر في قلوب السامعين» لآن 
التعجّبَ لا يكون إل من شيءٍ خارج عن نظائره وأشكاله . 


وقال الرّماني: المطلوبُ في التعجّب الإبُهام» لأنْ من شأن الناس أن 


ترا 2 كلما اسْتَبْهُمَ السَّبّبُ كان التَّعجْبٌ أحْسَن. . . وأصل 


و 


الفمكين: إثما “هو المعةا' الذي حت سكة» د والصييفة” الدالة عليه تتكرد. شيا 


ل 


3 


- 


ويا 1 ومن 0 الإبهام لم تعمل «نِعُمً) إلا في الجنس. من أَجَلٍ التفخيم » 
ليقع الّفْسِيرُ على نَحْو التَّفْحِيم بالإضمار قَبْلَ الذكر. 

والتعجُبُ يكون بصيّغ تَذَلّ عليه من لفظ المتعبجّب منه. وبصيّغ أخرئ منْ 
غير لفظه: 

فالصيّغ التي يتَعجَبٌ بها من انظ المتفجب منه تأت على :وزان: لما أفعلة» 
مثل: ما أكرّمه ‏ ما أَحْسَنَةُ ‏ ا وعلى وزان: فل به» مثل أَكْرِمْ به 


ومنها: 
© قول الله عر وجل في سورة (مريم/ 18 مصحف/ 45 نزول): 
سحا م 0 ع ات لكه ا سوس سا ع ب * 
فويل لإزين كفرو أ من مَشبك مو وعظيم © “هم يهم وأبضرنوم يأتوننا . ا 
أي : ما أشدّ سَمْعَهُمْ وما أشدّ يَصرَهُمْ يَوْمَئِذْ. 
© قول الشاعر: 
مَا أَحْسَّنَ الدّينَ والدُنَإِذا اتَمَعَا ‏ وأقْبَحَ الْكَفْرَ والإفلاس باليَجُلٍ 
© قولنا: ما أجمل الصّدق ‏ أكرمٌُ بالعفيفٍ الشريف . 
وَكلَ يُسْتََحْدَمُ الاستفهام تحب ) مثل قول الله عزوجلٌ في سورة (البقرة/ 


« كيت : نورت أنه مَكُدم أموكا يلحك ذا 4 0 





ابر 1 
رجعورت 40 ؟ ! 
ع 4 د 08 5 57 0 8 و 
كوكم مع هذه الأدلة الداعيّة إلى الإيمان أَمْرٌ مستغرب ينْسَىء التعجُبٌ 
مو 
ميك . 


«سْيِحَانَ الله الله دَدٌ فلان ما أَدْرَاكَ ماهيّه؛ . 

لفظة «كبر» مثل : 

« قول الله عرّ وجل في سورة (الكهف/ ١4‏ مصحف/ 591 نزول) : 

« كن حك حكلمة ترج من وهم إن يمول إلا كدب 42 . 

© وقول الله عر وجل في سورة (الصف/ 51 مصحف/ ٠١54‏ نزول): 

« كر مَمَنَاعندَ أنه أن تَقولُأْماَاتَفْمَلُوت 4 . 

وتَسْتَعْمَلُ في التعجّب كلمة : وي وهي كناية عن جمْلَة تَعجبيّة . 

وتُسْتَعْمَل أيضاً كلمة: «واها» في التعجُب من طيب الشيء» فهي بمعنئ: "ما 
3 _ٍ د : 

و أنشاً كلمة + #َهَيتَ» في التعجب» تقول العرب: (هَيْتَ للْحلّم» 
و هيت لَكَ). 

عبارات التعجب الواردة في كلام الله : 

قال المحقّقون: إذا ورد التعجَبُ في كلام الله صَرفٌ إلى الفيفانلين وَلهذا 
تعر بعض العلماء بالتسعيب يدل السكجب» أي: يا الا 


أي : هؤلاء ينبَغِي أنْ تَتَعَجَبُوا من شدّة صَبْرِهِمْ على عذاب النار. 
©» وقول الله عر وجل السابق انفا: #أسْمع بِهِمْ وَأَبْصِرْ . 
أي : تَعَجَّيُوا من شدة سَمْعِهِمْ ومنْ شدّة تصرهم . 


اا 


المصّرالثالث 


الحملة الخبرية وأحوالها 


0010 


الصٌّادق والكاذب من الْكَبر وَالْمُخْير به 

لا بد من التفريق بين الْخَبّرِ والمخُبر به» من جهة الصدق والكذب» لتنحل 
إشكالات قد توجّه للتعاريف ويعحض النصوص . 

أولاً: الخَبَرُ الصّادقٌ» أو الْحَبَرُ الصّدْقُّء هو ما كان من الكلام مطابقاً للواقع 
في حقيقة الْأَمْرٍ. 

ثانياً: وَالْحَبَرُ الكاذبُ» أو الْحَبَرُ الكذبُ» هو ما كان من الكلام غَيْرَ مطابق 

ثالثا : مُخْيرُ الصَّادق فهو الْمُخْرُ َب يدّعي أنه صادقٌ فيه وهو يعتّقد 
أنّه حَنَّ وصدقء لوديا ايه كدح اقطان الول فى يكين لاني 
وحين يَنْفِي الحقّ وهو يَعْتّقد صحَّة ما يقولٌ فإنّه يُسَمّى نافيآء وَلا يُسمِّىْ جاحداً 
للحق» إذ هو يقول ما يعتقد. ظ 

رابعاً: وأمًا الْمُخْبِرُ الكاذبُ فهو الْمُخْيرُ بخبر يدعي أنه صادق فيه» و 

يَعْتَقَدُ أنه باطلٌ وكذبٌء ولو كان ما ير يه صذقاً مطابقاً للواقع في حقيقة الآمرء 

ونفة للسن ديت هذا وححودا فالذي ينفي أمرا وهو يَرَىْ أنه أمرٌ ثابت هُوَ 
جاحد» ويقالٌ له ناف بمقتضى الإطلاق العام . 


١ 


فالمنافق الذي يقولٌ بلسانه: «مُحَمَدُ رسول الله» هو كاذبٌ في قوله» لأنه 
قو حلاف مأ يعتقد ) وكلامة 0 وَعيدق نه نظا للواقع» وقد دلّنا الله 
عر وجل على هذا التفريق في قوله في سورة (المنافقون/ 76 مصحف/ 
5 نزول): 


« إدًا ج1 الْمتفونَ توا مَدْبَدُ إِنكَ [سُولُ أله ملم إن لَسُولمٌ وأمّهُ يدْبَدُ إن 


لمكن لكدبوت )4 
وبهذا التفريق بين الكَبّر والمخبر به تنكل إشكَالآتٌ واعتراضاتٌ مُوَجّهَةٌ على 
التعاريف التى ذُكرَتْ للصَّدْقٍ والكذب”2 . 


3 


وفي بيات أن النافي المستيقن من الأمر جأحد قال أللّه عزَّ وجل فى سورة 
(النمل/ "١‏ مصحف/ 58 نزول): 


7 * 572 صبيرصبمم 


0 يم يننا م عر الوأ هنذا بحر مييرت 3 وبححد وأ يها وأستر ل 

از كيت 6 ةفيق 4 : 
ووصف صف الله بالجحود الذين , يُذُركون آيات الله ثم ينكرون دلآلاتها 
الدامغات» ومن ذلك قوله تعالى في سورة (الأنعام/ " مصحف/ همه نزول) خطاباً 





جح 0 





(1) انظر بحث (الصّدق؛ في كتاب (الأخلاق الإسلامية وأسسها؛ للمؤلف . الجزء )١(‏ ص 575 
الطبحة الثانية. 


1/1 


00 
أغراض توجيه الخبر 
)١(‏ الأصل في توجيه الكلام الذي يَتَضمّن خبراً ما أن يكون الغرض منه 
الإعلامَ بالخبر الذي دل عليه الكلام» أي: إفادة المخاطب الحكّمَ الذي تضمَّئئة 
الجملة أن الجُمَل الخبرية, 
ويُسمّئ هذا عند علماء البلاغة ١قَائدَة‏ الْخَبَرَ) . 
(؟) وَقَدْ يُرادُ من توجيه الكلام الذي يتضمنٌُ خبراً مَاء إِعْلدُمَ المخاطب بأنَّ 


المتكلّم عالم بالحكم الذي تضمَّئَنهُ الجملة الخبريّة» ولا بد عندئذ من أن يكون 
المشاط اغالا ند 


ويسحّئ هذا عند علماء البلاغة ١لآَزِمٌَ‏ الفائدة». 
(6) وقد يبرل العالم بالخبر منزلة الجاهل به لأنه لا يعمل بمقتضى عِلْمه. 


(؛) وقد يراد من توجيه الخبر إعلانْ الفخر بما تضمّته الخبر» كقول 
الشاعر : 

أنَا الْقَائِدُ الْحَامِي الذَّمَارَ وإنّما يُدافعٌ عَنْ أَحْسَابِهِمْ أنَا أَوْ مثْلي 

الذماة داقع كناف كلا عل بوالم من 

الأَحْسّاب: ما مَا يَعُدَّهُ المرءً من مُناقب وشرف الآباء . 

ره( وقد يراد منه المدح والثناء» مثل أن نقول: اللَهُم أن نت خالق السماوات 
والأرض العليم القدير الحكيم الرحيم الغفار» ناصيتي بيدك» أنت قيّوم السماوات 
والأرض الذي لا تأخذه سنة ولا نوم . 

(5) وقد يراد منه التحسّرٌ والتّأسّف» كقول الشاعر: 


١ 


689 وقد يراد منه اللاسترحامٌ والاستعطاف»؛ كقول الشاعر : 

ا دس 0 وو 8 وس م3 0 ره فى قر و 
بت ! لا أصطيارا فا ئّ العثارًا 
ر ولي ِ 3 - لل مره 


(4) وقد يرادٌ منه إظهارٌ الضّعْفء كقول الشاعر: 

قَدْ كُنْتَ عُدَتِيَ الَّتِي أَسْطو بها وَيَدِي إِذَا اشْبَدَ الزّمَانُ وسَاعِدِي 

(9) وقد يُرادٌ منّْهُ التوييخ» كجواب المؤمنين للمنافقين في موقفٍ الحشر 
أن شو ل الفريقين يسور له بابٌ» باطنّهُ فيه الرَحْمَة وَظاهره منْ قبّله 
الْعَذَابِء في الحوار بَيْتَهما الذي عرضة اللَّهُ عر وجلّ في سورة (الحديد/ 
لاة مصحف/ 55 نزول): 

« يتاذوئي ألم فحن مَعَحم قالوب ك5 لكا فشر اش ورسخ رأديئثر وَعَرَشَُم الأماذة 
حو جا أَتم الله وطرَكم يألو الصرور 403 . 

وكالمقالة التي تُوجّه للذّين يكنزونٌ الذَّمبَ والفضّه حين يُعَذْبُونَ ِصَّفَائحهًا 
لْمَحْميّةَ في نار جَهَنّمَ إذ يُقَالُ لَهُمْ كما جَاءَ في سُورَةِ (التوبة/ 4 مصحف/ 
1١‏ نزول): 

«. . . هندَاماك :تم لأنف سك فَدُوقوأما كمتكزوؤت 0 

00 وقد يرأد منه إظهار الفرح» كقول أَهْلٍ الجنّةَ مظهرين الفرحَ من خلال 
ثنائهم عَلَىْ الله بمَا آنَاهُمْ مِنْ فضلهء كما جاء في سورة (الزمر/ 4 مصحف/ 
8 نزول): 








قنك الكيية 1.48 

)١١(‏ وقد يراد منه الوعظ» بتحريك النفس من مَحَاور مطامعها ومخاوفهاء» 
كاستعراض نعيم الجن لاستثارة مطامع النفس» واستعراض عَذَّاب النار لاستثارة 
مخاوف النفس» حتى تلتزم صراط التقوى . 


/7ق 


19) وقد يُرَادُ منه التذكيرء كأن يُقَالَ عنْدَ المحتضر: أَشْهدٌ أنْ لا | 


)١5(‏ وقد يراد منه إعلام غير المخاطب. على طر 


:! يقة: إيّاك أخاطبٌ 
واسْمّعي يا جارَة. 
إلى غير ذلك من أغراض . 
د جه 
0 


خروج الخبر عن أصل معناه للدلالة على الأمر والنهى والدعاء 


2 2 بك ن‎ 30 ٠ 1 ٠ ٠ 
. وَالَتَّهَى والدّعاء‎ 


)١(‏ فقد يراد من الخبر فى الجملة الخبريّة 


ريّة الأمْرٌ ومئة : 
٠‏ م لاد #نصتك/ الماندول) 
دو لَورلِدَاتٌ رَضعنّ 2 3 


ولد 


هن حون عملي لِمَنَ راد أن يه 
0 


ج 
م دس م2 
ارم 
+« 


4 


.» [الاية 


أئذ و يُرْضع الوالداث أَوْلاْدَهْنّ . 


وقول الله عرٍّ وجل في سورة (التوبة/ مصحف/ 1١7”‏ نزول) 
© وَالْمَوْصسُونَ وَالْمُؤّمِستُ : مه ار بعصم أولياء بعْض لوس 


م سرس _- مر 00 0 
ويقبمورب ألصَّلَوةٌ ا وتطيغو2 ا وك 0 76 
حكيم 43 . 


3 
3-3 


أي : ليكن المؤمنون والمؤمناتٌ بعضهم أولياء بعض . إلى اخز اليه 

© وقول الله عزّ وجل في سورة (البقرة/ "١‏ مصحف/ لام 00 

« وَالْمُطلقنتٌ يربص بأنمْسهنّ كد وو . . . * [الآية 774]. أي : ليتربّصن . 

أقول: والسبب في دلالة الجملة الخبرية على الأمر أحياناً بمساعدة القرائن» 
ليس من استخدام الصيغة الخبريّة في معنى الأمرء ولكنّ هذه الدّلآلة آتيةٌ من دلالة 
اللزُوم الفكري . 


فوصف الله المؤمنين بأن بعضَهمٌ أولياء بعْض» وبأنهم أمُْرونَ بالمعروف 
وينهون عن 0 ا جا 3 الآيةع 5 بالأزوم الفكريٌ على 0 
ل خا وه 
00 أمرهم به ا 6 مرك ” 
لل لد 
ثم إن مثل هذه الصيغة الخبريّة الواردة في الاية والمحفوفة بالقرائر: 


ل لديا جا ها م وتات امون" قل كان آمرا با ال 
فلم يَكَنْ في وُسْع المؤمنين الصادقين إلا الالتزام بطاعة اللَّهِ فيه. 
(؟) وقد يراد من الخبر فى الجملة الخبريّة النهىٌ» ومنه: 


© قول الله د (البقرة/ ؟" مصحف/ 87 نزول): 


لمنقهق 
- 0 
يس 


لاا لخ ا ا ا 0 #ر 


كرف خا م 0-5 
ظ 6 ا ملت فمن فرض فيه فيهرك للج فلا رت ولا سوقت ولاج دَالَ فى 
0 
أي : فَمَنْ فَرَضَ فيهنٌّ الحج قلآ يَرْفْتْ ولا يَمُسْقْ ولا يُجَادِلٌ في الحج . 
وأقول هنا نظير الذي فَلْيّهِ في دلالة الخبر على الأمر إذا حُنفٌ بما يُخْرجه عن 
ب 


ُ 14 
وو‎ ١ 


١ا/ك‎ 


ورأئ ابْنْ العربي أن ما ذكرٌ من خروج الخبر إلى النّهي غيْرٌ مقبول. 
لاحتمال حَمْل الكلام على معنى آخر غير ما ذكروا. 
:2 1 : اس لع ب عت 4ع مسر ري . موسابكه 20 0م 
فقال في قوله تعالى: # فَلَا رفت وَلَا سوق وَلَاجِدَالَ فى الْحج . . . © ليس نفيا 
لوجود الرَّقَثْ» بل هو نفيٌ لمشروعيّته» فإِنْ الرّفث يوجَدٌ من بعض الناس» وأخبار 
الله تعال ور الل يكلدت الواقع » وإنما يرّجع م النفيٌ إلى وُجوده مشروعاًء 
لا إلى كجوده مشموساء: قال: وهذه. هى الدفينة التى..فاتت: الغلماء: فقالوا: إن 
الخبر يكون بمعنى النهي» وما وُجد ذلك قطّء ولا يصحٌ أن يُوجّدء فإنّهما مختلفان 
يق فعاننات ضما . 
فول ما ذكر أبْنٌ العربيّ وج يُمْكن أن ص لكن استعمال النفى بمعنى 
الى أَمْد متدّاولٌ بين الناس» ويدعو إليه عدّة دواع بلاغيّة» منها التلطفٌ 
الم ؛ 
فر وقد يراد من الخبر في الجملة الخبرية نْهَ الدعاع» وهذا كثير» منه: 
3 قولنا: يَرْحَمُ اللّهُ موتانا ويَغْفَرُ لهم . 
وفي استخدام الخبر في الْدّعاء معنى التفاؤل باستجابة اللَّه الدعاء» وتحققه 
٠١ 5‏ ا 7 
في الواقع حنّىئ يكون خبرا. 
© قول يوسف عليه السلام لأخوته فيما حكى ألله في سورة (يوسف/ 


ف/ 7ه نزول) : 


اللاهي 
3 


)١(‏ كأن يقول صاحبٌ الدار لضيوفه: لا نَوْمَ على الأرائك ( - الكَتّب) ولا طعام إل في غرفة 
الطعامء ولا دخول بالأحذية إلى الغرف المفروشة» إِنّهِ ينْهَْ ولكن بأسلوب الخبر ترققاً 
وتلطنا فونه ويقول حاجبٌ الأمير: لا دَخولٌَ على الأمير اليوم» أي: لا تدخلوا عليه 
فقد منع من الدّخول عليه . 


١ با‎ 


_ ا هر سو 0 سو سقط عي سس قر اسل حر 
2 درسب علي خم إلموة الععسرائله لحم وكو اسم التجمبرت 49 . 


سي 
و صريو 


يكف اللَّهُ لَكُمْ : جملةٌ حَبَريةٌ أَرِيدَ منها الدعَاءُ لهم بأنْ يَغْفرَ اللُّ لَهُمْ . 


© وكان من دعاء الرّسُو ل كه لبعض أصحابه : "عَم الله له» بأسلوب الخبرء 
والمعنى : اللهم أغفر له وكان هذا الدعاء هرا يقرب وفاة من دعا سول "له 


به. 


0 
التأكيد وعدمه فى الجملة الخبرية 
الإخبار الابتدائي 


الأصل في الجملة الخبريّة مُنبتةَ كانت أو مَنْفيَةَ أن يؤتى بها خالية من 
المؤكّدات» حينَّ لآ يكونٌ حال المخاطب يسْتَدْعِي تأكيدَ الخبر لَهُء وذلك إذا كان 


6 ا إلى 7 ف 
لوس ووه ع ادم ري 5 


ال ١‏ ِيْسَ في نفسه ضِدّ مُقدَّمِ الخبر عوامل شك أو إحجام عن قبول 
أخباره . 


ويَحْسْنٌ في اْتدَاءِ الإخبار بالْكَبرٍ يراد غير مََُرنِ بأيّة مؤكٌّداتٍء ومن 
الأنئلة قولٌ اللّهِ عر وجلّ لرَسُولِهِ في أُوّلٍِ ما أنزل علَيْه من تنزيل في سورة (العلق/ 
45 مصحف/ ١‏ نزول): 


0 0 00 لل 
5 يي النَصّ خاليةٌ منّ المؤكدات» لعدم وجود الداعي إلا 
اقترانها بما يقتضى تأكيدها . 


١/4 


الإخبار 2 : 


ول لخر فذحل وذ لطاب يع محة لخر خا ا ل 
0 ا ور 
فإذا كاتّثْ عواملٌ الشَّكَ والإحجام غَيْرَ قويّة حَسّنَ في الْكلام إيرادة مقترناً 
ببعض المؤكدات من درجة دَنيًا . 
© وكلّما زاد الشَّكّ وقويت عوامل رفض قبول الخبرء كان من بلاغة الكلام 
الخبريّ زيادة المؤكدات فيه؛ بمقدار حالة نفس الْمُخَاطبٍ . 
وقذ. درل حي الاك م مَتْلة الشَاكٌ إذا بدَتْ عليه أماراث الشّكٌ منذ بداية 
التلويح له بالخبر. 
الاخبار الانكاري: 
©ه وحين يصِلُ المخاطب إلى حالة الإنكار ورّفض قبولٍ الخبرء يكون من 
بلاغة الكلام الخبريّ وجوبُ اقترانه بالمؤكدات التي ثلآئم حالة الإنكار والرّفض 
في تَفْس المخاطب به ضعفاً وشدة . 
: وقد يُتَرّلُ غيرُ الْمُْكرِ منزلة المئكر إذا بدت عليه أمارات الإنكار. 
أمثلة: 
المثال الأول: 
حدر اللَّهُ عرَّ وجل الّذين كفروا من أن يُنْرِكَ بهم الإمهْلآكَ الشَّامِلَ الذي أنزله 
ص 00 2 ٠.‏ 5 1 2 .5 يه ه ١‏ الى 
بكمار أَهْلٍ القرّون الأولىء مبيّنا لهم أنه إنما أهلكهم ضمْن مَجرئ سنت الثابتتة في 
معاملة عباذه . 


ل 


١/4 


© فكان البيان الإخباريٌ في أوّلٍ الأمْرٍ بأسلوب التَّساولٍ عن إهلاك المكذيين 
الأوّلين» لانتزاع الاعتراف يحصول ليسي عنه» فقَالَ الله عرٍّ وجل فى سورة 
(المرسلات/ لالا مصحف/ 7# ززول) : 

ط ألَرَممَيكِ الاو 

فإِهْلاكُ المكَذّيِينَ الأولينَ لرسّلٍ رَبّهم قضِيّةٌ مَعْرُوفَةٌ لدى الناس الموجّه لهم 
هذا السؤال» لذلك اكتفى النّص في بِذَء الأمر بتوجيه السؤال لهم عن إهلاك 
الأوّلين. 


5 كو ه 3 
© 3 ب جاء البيان الاخباريٌ مقترنا بمؤكل واحل ابتدائو نئي فقال الله عز وجل 





فى سورة (ق/ 6 مصحف/ ال 
ع سءممم يو اس يه 220 عير مم 


«وَكَمْ أملحكنا مَلْهُم عن فَرَنِ هُمْ سد منْهم بيطا . #0 


أي : هَمْ شد بطشاً أ من كفَار أهْل مكةع وكان هذا في الرُبْع الأوّل من العهد 
المكة مو تعناة الدهوة الس ْ 


يجوز مجيء هذا التمييز غير مجرور بمن. 

ثُمّ جاء البيان الإخباريٌ حول الموضوع نفسه مقترناً بمؤكّدَينِ انين فقال 
الله عرّ وجلّ في سورة (ص/ ”7 مصحف/ 8” نزول) : 

« كر اهلكا من لهم من ور مَنَادَوأوَلَاتَ حِدنَ ماص (4]2 . 

فأضيفت في الجملة كلمة امنْ) داخلة عَلَىْ 0 «قيْلِهِم) مَعَ جر تمييز 'اكم؟ 
بحرف الجر «من» فهذه الزيادةٌ في اللفظ قد جاءث لزيادة التأكيد على ما جاء في 
سيؤارة (ق) : 


© ثم جاء البيان الإخباريٌ حول الموضوع تفسه مقترناً بتأكيد زائد على 


هلما 


النّصَّيْن السّابقين» فقال اللّهُ عرَّ وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ١ه‏ نزول): 

© وَلْقَدَ أَمْلَكا الْضُرُوتَ من قَبْلِكْةٌ لَمَاطَكَمُوأ . . . * [الاية 1]. 

فجاء الخبر فى هذه الجملة مؤكداً بثلائة مؤكدات : 

. لام الابتداء في «لَقَدْ‎ )١( 

(؟) حرف «قد» الذي من معانيه التحقيق» ويؤتئ به للتأكيد. 

(*) إدخال حرف «من» على لفظ «قَبْلهِم» مع أن الكلام يتمّ بدونها”"' . 

المثال الثانى : 

في سورة (يس/ 5" مصحف/ 4١‏ نزول) قصٌ الله عر وجلّ قصّة الرْسُلٍ 
التَلانّة الْذِينَ أرسَلهم إِلَىْ أَهْل قَزية يُقالٌ: إنّها إنطاكيّة» وَيقالٌُ: إن الؤْسُلَ الثلاثة 
هُمْ منّ الرٌسّل السّبْعِينَ الّذِين أَرْسَلَّهُمْ عيسئ عَلَيْه السَّلامٌ إلَئْ الأقاليم» لنشر دين الله 
في الأرْض . 


«وآضرت لم مَنََا صب الْقَرِية إِذ دا الْمرسلُو 2) إِذْ أرسلنا الهم انين مَكََوهُمَا 
ىك مااع 2 1 1 1 ا ل ع د يسم سرت ا 17 م يه حم حر 2ح دنس 
عزنا بسَالْثٍ فَمَالواً نا كم مرَسَلُونَ (وي) قالُوأمآ أنسر إلا بس متلنسا وما أنزل اليَحَنُ من شَىْء إِنْ 
ره 2 رسضء» م 04 ل ب د رس كوه بر بج 1 7 8 
مشر لا تَكيْبون (وي) الوأ ريا حلم إن لَك لمرسلون () ومَاعَلكِن إلا البلغ المبيث 49 . 


© ففي ابتداء الأمْرٍ عَرَض الرَّسُولآن عَلَىْ أصحاب هذه الْقَرْية أنَهُمَا رسُولآن 
يُبَلّعَان تعاليم الدين» فكان بيانهما من قبيل الإخبار الابتدائي غَيْرٍ المقرون 


)١(‏ يرى الكوفيون والأخفش من البصريين أن حرف «من» يراد للتأكيد دون تحقيق الشروط التي 
ذكرها البصريون لزيادته» وهي أن يكون مسبوقاً بنفي أو نهي أو استفهام بحرف «هل» وأن 
يكون مجرورها نكرةء وفاعلاً أو مفعولاً به أو مبتداً. ويرى ابن مالك أن امنْ» الداخلة على 
«قبل» و «بعد» زائدة. والنظر في النصوص القرانية يرجح رأي الكوفيين في هذه القضية. 


اما 





ه فلنا كذرينا القة عددهما اللَّدُ نول كالف» وقال ا ليد رك إل 
0 اب 1 ضام كم 2 2 اناا ا ص87 ع "| 
مُرْسَلُون4 فجاء الإخبارُ مؤكداً تأكيداً متوسطاًء لأن إنكار ال م كان في بدايته 


ولا في يد الجملة الخين موجه بحرف التأكيد (إِنْ) ويمكن أن نفهم 


تقديم [إليكم] على عامله لون ] تأكيدا أخرج لآن قية “مفت: القضين: 
أو زيادة الاهتمام» وكلاهمًا يفيد تأكيداًء والمؤكد الثالث كون الجملة جملةً 


مني 


« ولمًا أصرٌ القومٌ على تكذيب الرّسّل الثلاثة» زاد الوّسُّل جملتهم الخبريّة 
تأكيداً» فقالوا: ظرَبنا َعَم إن َيكُمْ َمْرْسَنُون». 

والمؤكدات في هذه الجملة هي : 

. ريا يَعْلَم» فهذه العبارة بمثابة القسم‎ )١( 

(9) (إِنْ» وهو حرف تأكيد. 

(*) اللام المزحلقة للخبر في عبارة «لَمُرْسَلُون». 

(4) كن الفيلة سشملة اسمية: 


مخالفة مقتضى الظاهر : 

إذا أوردنا الخبر لخالي الذَّهْن مجرّداً من المؤكدات» وللمتردّد الشالكٌ مقروتاً 
بنعضن- الموكدات: استحماناً: وللمكن مَمرونا #بالمؤكدات: جيه ذرحة كاده 
وجوباً بلاغيّء كان إيرادنا الخبر جارياً على مقتضئ الظاهرء وهذا يُسمّى «إخراج 
الكلام على مقتضى الظاهر) . 

وقد تقتضي حالة المخاطب الخفيّة غيرٌ الظاهرة تأكيد الخبر له» مع أن 
توجيه الخبر له كان بصورة ابتدائيّة لا تستدعي بحسب الظاهر تأكيد الخير لهء 
فحن توكذاله اللشبى ملخخطن خالفه الحفية»فان] ترجه له القير مو كد على 


”8م 


اده بجي اللاه : و هذ! د :0 إل الكلام عل خملاف مةجعض الظاهر) . 

ولاخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر عدّة صور: 

الصورة الأولى: أن ن يُتَرَّل خخالي الذهن منزلة المتردّد السائل الذي يَطْلْبُ تأكيد 
الخبر له» وذلك إذا ف من مقدمات الكلام بما كين لو مضمون الخبر» 
فاستشرفت نفسه وتتطلّحَتْ تطلّع المستغرب المتردّد في قبول الخبر» أو الطالب لما 
يؤكده له. 

© فمن أمثلة هذه الصورة قول الله عر وجلّ بشأن نوج عليه السلام» في 
سورة (هود/ أ مصحف/ 7" نزول): 


00 :2 مر م _- م 00 ل ا 00 3 م 
(تأيع إل فج أ ل قبست مه فيك 2 من َامَنَّ قلا يتيس يما كانوأ 
الْقْلِْكَ ِ. سيوم البكيقه ذز لز 1( ّ 
يَنصَذرت (إج) رصت ادك أَحمَاووحَِا ولا طبن في الزن ظَلَمو تم م 0 


من الظاهر أنْ مُقدّمات الكلام تَشْعِرُ بأن الله عر وجلّ قضئ أن يُعْرِفَ مَنْ 
رت ا إد الإخبار بأنّهُ لَنْ يُؤْمِنَ من قؤمه إلا عور قن اموب 
م بصناعة الْفْلك الى لا تتسع َّ للمؤمنين ولما يحتاجون فى رحلتهم 


ولاه الما ع يحتاجون في رحلتهم 
البحريّة» يدل على أن سائر القوم مُغرقون» فاستشرفث نفس نوح عليه السّلام 
لطلّب تأخير إِمْلاكهم إمهالاء أو صَرْفٍ النظر عن إهلاكهم إمُلاكا عامّاً شاملا 
قبادره اللة'غرٌ وجل بقولها: « ولا متطبن في اين مو كر اد ]ك3 لا عَضاة تكاتة 

من إهلدّكهمٌ بِالْعَرق» فقال له: 8إنَهُم مُمْرَفونَ 4)©9. فاشتملت هذه الجملة على 


مؤكدين : «إن) و «الجملة الاسمية». 





© ومن الأمثلة قول الله عر وجل لرسوله في سورة (التوبة/) 4 مصحف/ 
نزول) بشأن الّذين اعترفوا بذنوبهم خلّطوا عمّلاً صالحاً وآخر سيئا: 


م 


34 أ ل 1ن ل ور عر مر جا سلس عد كو موه 
م صَدقَه تطيهرهم ومرك َاوَصَلٍ عَليوم إن صَلوْتَكَ سكن طم وألَهُ يع 


١مم‎ 


وصَلّ عَلَيْهمْ : أي: وادْعٌ لهم بالرّحمَة» مُسْمعاً دُعَاءَكَ لهم . 


بعْدَ هذا الأمر للرسول بأن ُصَلي عليهم»؛ استشرقث نفس الرسول كلل 
للسؤال عن فائدة هذه الصّلاة الى يمع م إيّاهاء فقال الله له مؤكداً: 8 إِنَّصَلْوَْكَ 


سكن لبن . فَاشْبَّمَلَتْ هذه الجملة 00 مؤكدية 4(إنق و #الجيلة الأسمكة» 


© ومن الأمثلة قول بشار بن برد : 
بكرا صَاحِبَيّ قَبْلَ الْمَجِيرٍ إن ذَاكَ النجَاحَ في التَبكير 
9 ا 0 
لجا اقدء الآمر بالتبكير كانت تقد القيخاطي تمر 
طالبة 0 مضمون الجملة التعليليّة التي تجيب على سؤال يُلاحَظ ذهناء فقال 
«إن ذَاكَ النجاحَ في التبكير» . فأكّد بمؤكَدَيْنِ: «إِن) و «الجملة الاسمية». 

ونظيره قول بعض العرب يستحث على حَدَاءِ إبله لتسْرعَ في السّير: 
َمَتْهَاوَهْي لَكَالْفدَاءٌ إن عن الإيل الْحَدَاءً 

أن يل مَنْ لا ينك ما سقم لَه من حبر مِة من يُنكرة إذا 


الصورة الثانية: أن 


فمن الأمثلة التي ذكرها البلاغيون لهذه الصورة» قول «حجل , 


القيسيّ» بشأن ابْنِ عَمّه اشقيق»: 
مام سن 7 َك 5 
- ر ءِ ني عَمكٌ فيهمْ رمام 
مح اأشقيق) وافنها رَمحَة 2 -0 َأ 000 بشجاعته وسلاحه. 
فكأنه يُنْكرُ أن أبناء عَمّه لديهم أسلحة انهم شان فافع اله تاكبد الْخير 
الْمْوَجْهِ له» فقالَ له ايْنْ عَمّه عَمّهِ مؤكدا: «إنَّ بتي عَمكَ فِيهمْ رمَاحٌ. 
فيهم رماح: أي : 7 فى ي حوزتهم وفي , ملكهم رماح كثيرة. 
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الصورة الثالثة: أنْ يُتَرَلَ المنكرٌ منزلة غَيْر المنكرء قلا يُْتَكٌ بإنكاره ولا 
يُلْتَقَتَ إليه» وذلك إذا كان لديه من الأدلّة الواضحة والبراهين القاطعة» ما يكفى 
لإقناع أهل الفكر المنصفين الذين يَنْشْدُون الحقّ. 

© فمن الأمثلة على هذه الصورة» أن يات واحد من صغار الملاكمين 
0 على شخْص لا يخْرفه بذاته» ولكن يعرف اسم لبطل العالمي للملاكمّة: 
يتَحَذَىْ هذا الملاكم الصَّغِيرُ هذا الشخص» فيقولٌ له: «أنَا فلان) دون أن يؤكد 
ا عندئذ يَنْخَلع قلْب الملاكم المتحدّي ويَنْهزم . 

الصورة الرابعة : أن ل العالم بفاتدة الخبر وبلازم فائدته 2 الجاهل 
بالخبرء وذَّلكَ لأنَهُ غَيْرُ عَاملٍ بمقَتضَئ عِلْمِهء فَبْقَدَمُ له لكيه كا ” عدم للمجاهلين 
به . 

هافو الأكلة عن هذه الضورة"المراعظ الي َقَدَمُ على ألْسئّة الوعاظ 
للعالمين بهاء تنزيلا لهم منزلة الجاهلين بها لأنّهم لا يعملون بمقتضى ما 
لمر 

وتيك هذا تذكراء أ تَنْبيهاً للمخاطبينَ من غفلاتهم . 

د جد عل 
ره( 
مؤكدات الجملة الخبرية 

التوكيد: 

التوكيد في اللّغة: أضْلَّهُ شد التّرْج على ظهر الدابّة بالمُيُور حتّى لا يسقطء 
وتسمّى هذه السّيُور تواكيد وتاكيد. 


ثم استعمل التوكيد في توئيق العهود. 


هما 


2 
دم + ح1اا أأمسه* اأأث م 
س0 اياتب لمعيو لسك 


ألفاظ اسْم «التوكيد». 
والغرضٌ من توكيد المتكلّم كلام إِعْلُمٌ المخاطب بأنْه يقول كلامه اليا 
قاصداً لما يَدُلُ عليه كلامةء مَتَنَجتاً منْه لا يقوله عن تَوَهُم د أو تَصَلِيلٍ 
أو اطع أواتعو اولك كنا يل صانش النصمن باتتجبال ثدراتهم التتدللة ف 
والتوكيد في الجمل إِنَّما يكون للإسناد «أي: الحكم» فيهاء موجبة كانت 


تعن اللخدلة الثيلتة :والجولة الا موجبة كانت أَوْ سالبةً مؤكداتٌ 
تؤكدٌ إرادة صِحّة وصذق الإسناد فيهاء أو تؤكدٌ 7 تَحققّ صذق الإسْناد فبها موسا 
كان أو سالبا. 


مع 


والأصل في بناء الجملة في اللّسان العربيّ الجملة الفعليّة» خالية ممّا يدل 
على إرادة تأكيد النسبة فيهاء مثل : 

(اقتريت السّاعة ت وانشق نّ القمر ‏ وأهلك اللَّهُ المكذبين الأوّلين ‏ ولا تخفئ 
مَل اللدكمافنة باينا انتصر أولياء الشيطان على أولياء الرحمن؛24. 

ويؤكّد الإسنادُ فى الجملة الخبريّة بمؤكدات» قد ينفرد بعضهاء وقد يجتمع 
مع غيره بشروطء ويختص بعضها بالجملة الفعلية» وبعضها يختص بالجملة 
الاشعنة ةيانك كذ جد التخ ونان لقال وا لأسنمة: 

وفيما يلي بيان لما تمّ إحصاؤه منها: 

المؤكد الأول: تقديم ما هو فاعل في المعنى على فعلهء مثل: طواللةٌ ‏ 
ره واس امم اوت وو م مه 2 
يَعْصِمُكَ مِنّ الّاس ‏ وَاللَهُ لا يَهْدِي القؤْم الفاسقين». 


كما 


الأولى: تظهر حينما نقول في نحو: اخالدٌ جامد في اللّه حقّ جهاده» خالدٌ: 
مبتدأ» وخيره جملة : «جاهد. . 

والثانية : تظهر حينما نقول: (جاهد) فعل ماض » وفاعله ضمير مستتر يعود 
على (خالد)» . 

فالجهاد أَسْنِدَ إلى لفظ «خالد» أُوَلاء وأسند إلى ضميره ثانيً» واجتماع هِذَّيْن 

وتقديم ما هو فاعل في المعنى على فعله يجعل الجملة جملةَ أسمية. 

المؤكد الثاني: اختيار الجملة الاسمية بدل الجملة الفعليّة ابتداءء والسَّبَبُ 
فن كو اللجملة الاسنية تخمان تاكيذا لا نئل الجملة الفعلية:. أن غير الجملة 
امام مم 6 6 حو م رد 
أَوْ ما أَصْلّه المبتدأء ا تقديم ما هو فاعل 

الأولى: إسناذه إلى الاسم الظاهر . 

الثانية: إسناده إلى ضميره. 

المؤكّد الثالث: كلمة «ق1ْ) الحرفية» وتختصٌٌ بالدّخول على الفعل المتصِرّف 
الخبريّ المثبّت المجرّد من ناصب وجازم» ومِنْ حرف تنفيس» وتكرناففه الداع 

ولكلمة «قد؛ الحرفية خمسة معانء هي: التوقُمٌُء وتقريبٌُ الماضي من 
الحال» والتقليل» والتكثير» والتحقيق . 


١ /اثم‎ 


هذا المعنى الآخير وهو التحقيق هو المقصود هناء مثل : 


« م فَدَأَقلَمَس رَكّهَ 40 [4/ الشمس/ ]4١‏ أي: نُوَكَدُ إنْاتَ فلاح مَنْ رَكَىْ 


© مَدعلمَامَا تفص ألا سُ منه4 [4/ ق/ ١ه‏ كك تس هذا اد 
8 هد تعلم [ ِنَم لبَحرَنَكَ الى يوون 4 وام شرك 


بل نيك جيه بعد حين مما يقولٌ الكافرون. 


٠‏ 9َد يمل أله ارح يَتسَتلُوت مِنَكخُ لواذا» 11/ النور/ 5 ؟] أي : نُؤكّد 


٠.‏ 1 َي - والضحى ١‏ وار إذا سَجَىْ ما وَدَعَكَ ويا ايت 
أَقَسمُ لأَفْعَلّنّء بالنون الخفيفة أو الثقيلة ‏ أخيث الله لتعلت أو انكل التو 
الخفيفة أو الثقيلة. 


هم 
ع سر الل 


وقد يجتمع | وحرف «قد» مثل : 

#وَالئِين وَاليون يي وَطْورٍ مدي () وَعَدَا للد الذي (() لَقَد حَلقَنا لسن ف لحن 
وير 4 [التين ©94]. 

المؤكّد الخامس: نونا التوكيد الثقيلة والخفيفة» ويؤكدان الفعلَ المضارع, 
ويؤكدان فَعْلَّ الأمْرء مثل : 


8 ره مه > عر وروع 
9 2 ولس ريتك أ لله من ينصرةد» [ + 5/ الحج/ 77]. 


« ( وكين ل يفل قآءامرم جتن يكنا رن الصَدنَ 41 [؟"/ يوسف/ ؟١1]‏ 
النون في لسن هي نون التوكيد الثقيلة» وفي اليكونأ» هي نون التوكيد الخفيفة . 
المؤكّد السّادس: لآم الابتداء» و عا ملاو ااه وتفيد تو كيك 
مضمون الجملة؛ وتخليص المضارع لجان نولا تدع :إلا علي : 


1١م4‎ 


)4١‏ إلا 5 بره + م سور ها س س 4م كا اعد در )ذا الى / د هد م 
() الاسم.ء مثل : # لامم أشذرهبة في صدورهم من لله 1# /1١‏ الحشر/ 85]. 


م 
م سر عم صر كر اس 


(0) الفعل المضارعء مثل: « لَتيَجِدَنَّ أَسَدَّ ألنّاين عَلَاوَةٌ َِِنَ انوا الْيَهُود 
ا رافظ 
وَألّذرج أَشْرَهأ» [87/ المائدة/ ]. 


() الفعل الذي لا يتصف» مثل : 
« يقس ما كَافيحَملونَ 4 [57/ المائدة/ 8]. 


5 َِشَسَ مَاقَدَّمتَ طم أَنْسْمع أن سَخِط أَنَُعَلَتْهمَ » /8١[‏ المائدة/ ه]. 
© 9 ولعم دار الْصَقَينَ8:14/ النحل/ 15]. 
© 8 فَلنِعُمَ الْمُحِبُونَ 514 // الصافات/ /ا] . 


المؤكد السابع: اللام المزخلقة» وهي لام الابْتداء حينما تَرَخْلَّقٌ عن صَدْر 
الما ظ 


وهيّ تُرَحْلَقْ بَعْد «إنّ» المكسورة عن صدر الجملة» فتدخْلٌ على الخبرء 
مثل : ل إِنَرَقَ لَسَهِيع اده 4 [9"/ إبراهيم/ .]١5‏ وتدخل على معمول الخبر إذا 
كان صالحاً لدخول اللام عليهء مثل: إِنَّ اللّهَ لكل شَيْءٍ يَعْلَم. وتَدْخْلٌ على اسم 
«إنَّ) إذا كان مُتأخراً عن خبرهاء مثل : ل إِنَّفِ دَلِكَ لعبمَة4 [44/ النور/ 4 7]. وتدخل 
على ضمير الفصل» مثل : © إن مذ لهو الْقسَسْ الْحقّ # [57/ ال عمران/ 7]. 


المؤكّد الثامن: «إن» و«أنْ» بكسر الهمزة وفتحهاء وهما من الأحرف 


0 0 6 0 5 | : 
وكل منهما ينصب المبتدأ الذي لا يَلِرْمٌ الصدارة دائماء ويُسَمّى اسْمَّهاء 
وَيَرفَع الخبرٌ غيّْرَ الطلبيّ والإنشائي» ويُسَمَىْ بَرّها. وتفيدان تأكيد النْسبة بِيْنَ 

أسمها وخبرها؛ مثل : 


مر معي 


نَاليسَءَامئرَا» [84/ الحج/ ؟1] . 


1 ف 
7 
ل 
خَْ 
0 
جه 
سه 
© 


1/14 


ل ماحد 2 


© لاذَلِك , أن الله هو أَقَ ونم يحي نم بحي تو قير 42 [الحج/ ١؟].‏ 


المؤكد التاسع: (إِنْ» المخقّفة منّ الثقيلة» وتَدْخْلُ على الجمِلَتيْن الفعلية 
والأنديتة دز : ظ 





ميم لديا محضروه 20 (©* [يس/ 0005 


ه « وَإِنْكَانتَ ا لبن حَدَى أوِّدُ4 [4 /١‏ البقرة/ 7؟]. 


1 
ضاير و ضيه 0-0 


© ##وإن كاده ليفتنوتك عن الزى أو 


المؤكد العاشر: ضمير الفصل». و 2 


ع 
0# - 


© #إن كان هذاه و الْحَقَّ مِنْ عِنِدَة 4 871/ الأنفال/ 8]. 


مال 


حيِنا إلتَلتت» [*87/ الإسراء/ /109]. 


8 يسطت عم الإرز 49 ال [القصص/8١].‏ 
© 8 إِنْمَرَن ناك مِنَكَمَالَاوولدا 4 [الكهف/8١].‏ 
وضمائر الفصل تفيد التأكيد وتفيد الاختصاص أيضاً. 


9 عو 


- 1 017 
الممة كد الحادي ععري ٠‏ ا !4 : 07 4 1 آم ) «إن» و «(إأن) ضِمّثت إليه ما 


* ] أفجنيا " 3 [ سمه < 
دنا التائلة للتاكيد». كتكينا عن العمل :وهتاونا للذغول على الشمل الفعلية: 
فهما يدخلان على الجملتين الاسميّة والفعلية» وبِضمٌ «ما» إليهما اجتمع في 
لفظيهما موّكدان؛ إِذ اليا يُفيد التأكيد» وزاد التأكيد بضمّ «ما» إليهماء مثل : 


© « فَالَإِنَما العم عِدَأسّهِ4 [7/ الأحقاف/47]. 


ل 


« 2 نبو إل ما نزي مين )4 [ص/1]. 


المؤكد الثاني عشر: كلمة «أَمَا) الشرطيّة» وهي حرف شرط وتفصيل 
وتؤكين. 


أمَا كوثها شرطيّة فيدلٌ عليه لزومٌ الفاء بعدها. وأمًا كونها تفصيليّة فهو 
الغالبُ من أحوالها. وأمّا كونها مؤكدةء فقد قال الزمخشري بشأنها كما ذكر ابن 
هشام: فائدة «أمَاه في الكلام أنْ تَعْطيَهُ فضل توكيدء تقول: ازيد ذاهبء فإذا 
قصدتٌ توكيد ذلك وأنّه لا محاألة ذاهبٌء وأنّْه بِصّدّد الذهاب» وأنّه عزيمة» قلتّ: 
أمّا زيدٌ فذاهبٌ . 

ويأتي بعدها المبتدأء أو الخبرء أو جملة شرط» أو اسم منضوبٌ بالجواب. 


ومن الأمثلة قول الله تعالى في سورة (البقرة/ ؟' مصحف/ 87 نزول) : 


وي إن عرس عا ص سر د سر ل عيرس 


6 إن أله سيت أن يضَرِب ممَلا مَا تعوصّة هما قوقها مم لد م سمال 


ل رد و لذن كورواأ ِفُولُور > ماذأ 


سام ا 


د آ ناد أت بهذا 


0 
5 
0 
3 
3 


000007 


مَكَلَا. . . # [الاية 5؟]. 

المؤكّد الثالث عشر: أدرّات التنبيهء ومنها «ألا» التي تردُ للتنبيه في فاتحة 
الكلام» وتدخل على الجملتين الاسميّة والفعليّة» مثل : 

© « ألا ادك يآ لَه لاحوَف عليه ولاه مروت 409 [يونس/ .]٠١‏ 

© 7 ألايو يَأبيه لَب مَصْرُوَاعَتبة» [8/ هود/ .]١١‏ 

وقول لبيد: 

ألا كلّ شيء ما خلا اللّهَ باطل ١‏ وكلٌ نعيم لا مَحَالَةَ رَائل 


١4١ 


ومنها «أما» الاستفتاحية». والتي عانق بمعنى (حقا» كقول أ سي شين 
الْهِذَلي : 


- 2 له آ##ر ره 0-1 مر 


كا والذي اين وأضعنك:والذي. ‏ آتات ونيا والدئ أخزة الآنه 
المؤكد الرابع عشر: تكرير النفي» مثل قول الشاعر: 
لآ لآ وح بغت َه إِنَهَا أَحَذدَث عَلَيّ مَوائقاً وَعْهُوداً 
المؤكد الخامس عشر: الأحرف التى تضاف في الكلام» وتسَمّى «زائدة» 
ويدخل فيها كل حرف إذا حُذفَ لم ينقص شيءٌ من المعنى المراد» فإيجاده في 
الكلام يكون لغرض التوكيد»ء ومنها 
© «ما) بعل 0 مثل : 
©« وَإِذاما أَنزِلت سورة نَظر بَحَضّهم إل بَعَضٍ» /١77[‏ التوبة/ 9]. 
© «من؟ الجارة» مثل : 
« وَمَآأَرَسَلْتَاف فَرَْق ين بي إلا ْنا هلها البأسلَ وَالصَرَ َلّهْمَ يَصَرَعُودَ (©)4 
[الأعراف/ /ا]. و لا مَامِن سَفِيع إلا بعد إِذْنه [#/نوقئى/ 11 
© «الباء» الجارة» مثل : 
م وَكَقَ بس سَهِيدًا )> [النساء/ 5 ]. 


و < ولا ملقو بيو ِل اكد 4 /١90[‏ البقرة/ 7]. 
و ظ أَلْتَ أسَّديَكاة في ع4 [5, الزمر/ 5 "]. 


المؤكد السادس عشر: السينٌ وسوف الداخلتان على فعل دالٌ على وَعْد 
أو وَعيد» مثل : 


© « ستفرع لي لي ألَقَكَادِ 4 [الرحمن/ 8ه]. 

© # وَسَي يوي [آل عمران/ ”]. 

5 و ل لت كَصَرُوا أ ريتج» /١5١[‏ آل عمران/ "1]. 
وَسَوفٌ بوت لله لْمُؤْمِنِينَ أجَرَاحَظِيما ()» [النساء/ 4 ]. 

» 9 إِنَالِْبنَ كَمروابَاِتاسَوفَ مُصْيتَ كن [05/ النساء/ 4 ]. 


المؤكد السابع عشر : «لَكنَّ) وهي حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر» قال ابن 
عصفور هي للتوكيد» ويصحت التوكيد معنّىئْ الاستدراك. وقيل : للاستدراك فقط» 
وقيل تَرِدْ تارة للاستدراك وتارة للتوكيد؛ مثل : 

© # 0 لعكلمر ح 4 [البقرة/ ؟]. 

© #ولكن كَايتٍ لَه يجَحَدُونَ )4 ©4 [الأنعام/ ” 


: عدد وام بالشرقر غراء وان هَانا 


المؤكد الثامن عشر: 'لَنْ» قال علمازنا: وَلا تفيدٌ تَوْكيدَ النَنْي وَل تَأبِيدهُ 


خلافا للزمخشري . 

أقول: أمَا التَأبِيدُ فلا تُمِيدُه حَنْساًء وأَمّا التوكيد فالظاهر أنّها تُمِيدُم أن لفظ 
«لَنْ» زائدٌ على لفظ ١لا‏ النافية» والزيادة فى لسان العرب إِنّما تكونٌ غالباً لزيادة 
المعنىء وظاهر أن لفظ ١لَنْ»‏ مُشابَةٌ للفظ «لا» بزيادة نون ساكن في آخره لزم من 
وجوده حذف الألف. لأنه ساكنٌ مَدَييٌ ليّنء والنافى ابتداءً يقول: لا أْفْعَلُء فإذا 


ألَمّ عليه طالبٌ الفعل قال: لَنْ أَفْعَلَ. 


0 


0 
إلى حقيقي ومجازي (وهو المجاز العقلي) 

الاسناد الحقيقى : 

إذا جِعلَ المتكلمٌ الإسناد في جمْلتِه مبنيّاً على ما يعتقد أنه هو له في الواقع 
فإسناده إسناد حقيقيٌ لا مجاز فيه 

أمئلة: 

© كقول المؤمن المسلم: الله خالق كل شيء ‏ وهو الذي ينبت الزّرع ‏ 
َيِدُ الضّرْحَ ‏ وي ويّميت. 

© وكقول النصراني: أَحْيا عِيسَئْ الأموات ‏ ولق الطيورٌ. 

فإنّه يعتقد أن عيسئ هو فاعل هذا الاحياء والخْلّق باعتباره كما يعتقد أنّه أحد 
الأقانيم الثلاثة التي يتكوّن منها الله «الأقانيم: هي في اعتقاد النصارى أشخاصٌ 
متفاصلة مع أنها ها إله وإحد». 

8 
ب : و 2 

أحداث ذوات أسباب» بل يرى الأسباب ذوات فعغل حقيقىئ فى مُسَيّباتها : 

الك قط الصيناء الزَرعَ في الأرض ‏ أنزلَ نَوْهٌ كذا المطر ‏ أَشْعَلّتِ الرّياح 
السَّمومٌ النار في الغابة فأحرقتها . 

© وكقولك لفلاح رأيته قد قام بأعماله بيديه: حفر يئرَهُ ‏ وحَرَتٌ أَرْضَهُ ‏ 
وغرس شسجره . 

الإسْنادٌ المجازيّ: 


مر اه 


وإذا جَعَلَ المتكلم الإسناد في جملته مبنيّاً على غَيْرٍ ما يَعْتقد أنه هو لَّهُ في 
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الواقع» مُلاحظاً علاقةَ ما أو مُلآبِسَةَ ما تَسْمَحٌ لَهُ بِأنْ يُسْنِدَ هذا الإسناد» دون أَنْ 
0 2 دٌ بالكذب» فهو إسنادٌ مجازيٌ» ويُسمّىئْ هذا «مجازا عقلبًا) لأنه وق في 
الإستاد: لاني السك ولاافي المستد إليه. 

ويُلْحَقٌ به كل وَضْفِ «صفة أو حال» إذا بنيت منه ومن الموصوف جملة 
مفيدة كان الإسناد فيها إسناداً مجازيّاء كما سيأتي في الأمثلة . 

الأمثلة: 

» كقولنا: «رَبِحَتْ تِجَارَة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» ففي هذه 
الجملة أَسْنِدَ الرْبَحُ إلى التجارة» مع أنّ الرابحَ هو صاحبّها: «عبد الرحمن بن 
عوف؟. 

وحين أسندنا الربح إلى التجارة لم نكن نعتقد أن التجارة هي التي ربحت» 
وإِنّما الذي ربح هو صاحبهاء ولكن أَرَدْنَا أنْ نُعبّر تعبيراً مجازيّاً قائماً على ملاحظة 
أثْرِ الحركة التجاريّة الحكيمة الذّكيّة التي قام بها عبد الرحمن والّتي حمَّقَ بها الرّبْح» 
فصمّ في تصوّرنا أن نُسْنِدَ الرَبْحَ إلى التجارة تَفْسِهاء للإشْعَارٍ بقيمة المهارة التي 
اشتملت عليها تجارته . 

وبما أن التجارة هي عَمَلَّ عبد الرحمن فبينها وبينه مُلابَسَةٌ قويّةٌ» وعلاقة 
واضحةٌء هي علاقة العامل بعمله» أو نقول: هي علاقة الفاعل «وهو عبد الرحمن» 
بالمفعول به «وهي التجارة» إذ كان المفعول به سبباً في تحقيق قيق الربح لعبد الرحمن 
«الفاعل» . 

© وكقولنا: «قَتَلَت الْمْتَهَوَرَ حَمَاقيُةُ؛ مع أنَّهِ قد قل بيد خصومه الذين نازلهم 
في تهوّره بدون أن يحسب حساباً للنتائج . 

ففي هذه الجملة قد أسندنا القتل إلى الحماقة» فجعلناها هي القاتلة» مع أن 
القاتل هو البطل الخصم الذي نازله» وهو غير كفءٍ لمنازلته. 


١46 


1 
إن 


المتهورء فجعلَيْه قتيلاً بيّد قاتله البطلء فصمّ في تصوّرنا أن نَسْنِدَ الْقَمْلَ إلى 
الْحَمَاقة» للإشعار بكونها سبباً في قتله» مع الاختصار في العبارة» وأصل الكلام : 
تَلّ البطلٌ مُتَازْلَهُ الذي تهرّر بسبب حماقته التى دفعته إلى منازلة البطل» وهو غير 
كو ناز لنه: 

ونظير هذا أن نقول: قطعّت السّرقةً يَدَ السّارق» إِذْ تُسْند القطع إلى السّرقة» 
مع أن الذي قطع يد السّارق مُتَقُدَ كم حدّ السّرقة . 

أحوال المسند فى الجملة المشتملة على مجاز عقلى : 

الْمُسْنَدُ في الجملّة المشتملة على مجاز عَقَلِنٌ قد يكون واحداً مما يلي : 

© قد يكون فعلاً مَاضياَء أو فعلاً مضارعاء أو فعل أمرء مثل: «بتّى الأمير 
المديئة ‏ يبني الأمير المدينة ‏ يا هامانٌ ابن لي صَرْحاً» . 

© وقد يكون غير فغْل» لكنّهُ في معنى الفعل» وهو ستة أنواع» هي : 

١‏ _المصدر 5" اسم الفاعل اسم المفعول 4 الصفة المشيّهة 
ه_اسم التفضيل  "‏ الظرف والجار والمجرور». 

الأمثلة: 
أوَلآّ ‏ من المصدر: 

© قولنا: «دوامٌ الدولة عَدْلّها؛ ففي هذا المثال أسندنا العدل وهو مصدر 
عَدَلَ» إلى غير ما هو له» وهو دوام الدولة» فالعدلٌ ليس هو دوامً الدولة» لكنّهُ 
سبّبٌ في دوامها . 

اقول اللختساء من قصيدة ترثا ريا أخاها محر :١‏ 
فسا عضول لنذي ك5 طعتريئة ‏ بخان التحلان وإشسزاء 


١55 


1 3 3 ا ا ب هه ب 0 
0 به الدَّهُرٌيَوْما فهِي مُرْزِمَةَ ‏ قذ سًاعدتها على التَحْنان أظارٌ 
هو 51 4 3 د م 1 م 9 
وت مَاعْقَلَتْ حَمّى إِذَا اذَكَرَتْ فإنمّاهه هي إقبَال #إدنتصساز 
إن ره 


01 6 8 1ه 0" 


يوا بانع 0 يوم 0 صخر 0 إحلاء وإمرار 


بو عا رَلّد الثاقة يُمَ يبنا يجت من أنه التكلم لتدر عليه. 


مُرْزْمَة : يُقَالُ: أَرْرّمَت الناقة» إذا صوّتّث حنينا على ولدها . 
أَظارٌ: أي : نُوق تَرْضمٌ غَيْرَ أؤلادها من حنينها على أولادها. 


وللعيش إخلاء وَإِمْرَارٌ: أي : وللعيش أحوال قم بها حلاوة» وأخرى يقدّم 
بها مرارة. 


أي: هذه الكل منّ النوق تَرْتَعُ (أي: ترع) في أوقات غفلتها وسُلُوّها عن 
ولّدهاء حتّى إذا تذكرت وَلَدَها ار بها الحنين فصارت ثَُيلُ وتَذِيرُ على غير هد 
لكن الخنساء لم تَقْنُ هكذاء وإنما جعلت الناقّة كلّها هي الإقبال والإذبارء فقالت: 
«فإنّمَا هي إِقَبَالٌ وإذبارٌ) . 


الإقبال مصدَرٌ «أقبل» والإذبارٌ مصدر «أذْبّر؛ ومراذها الإشعارٌ بأنها صارت 
في التَصوّر إقبالاً وإدذبار ا لطغيان هذين الوصفين على الذات وسائر الصفات . 
« قولي باتعا كاذ 
يرَئ السّحَفَاءُ الْمُلْكَ عَرْشاً وَتَاجَهُ ‏ وَمَا الْمُلْكُ إلا الْعَدْلُ والْجُودُ والْحَرْمْ 


1١ / 


أى 





س ير اماء 7 رك 3 0 
1 سبيبا ظفر المَلك بسلطانه عأ عه به واكت أنه اله !ا 1 إن 5 


العدل, 0 بالجود وبالحزم . 
© قول الشاعر: 
سَيذْكُوُّني قَؤْمي إِذَا جد جِدُمُمْ وفي الليلَة الطَّْمَاءِ يُقَقَدُ الْبِدْهُ 
ع فعل «جة) إلى المصدر المضاف إلى ضمير قومه. أ إذا جَدُواء 
والمرادُ الإشعارٌ بأن أمرهم الجدّ إذا انْضَمّ إليه جد آخرٌ فوق المعتاد فَأفْلَمَهُمْ 
وأَحْوَّجَهُمْ إلى معين. فإنَّهُمْ سَيَذْكرُونني حيتئل. 


ثانياً ‏ من اسم الفاعل : 


© قول الله عر وجل في سورة (الحاقة/ 184 مد 75 / ذر/با 


أوتي كتابه بيمينه : 

© فَهَوَف عِسَة رضي (() في جَكسَةٍ عا نبغ 4 . 

راضية: اسم فاعل» وقد جاء في هذا التعبير القراني إسناد الرّضا فى كلمة 
الراضية» إلى العيشة» مع أنْ الراضي هو صاحبُ العيشة» إِذْ يَرْضَئْ عن عيشته 
الحينة» فالعيقة فن التحقيقة مرف 

والعلاقة التي صحّحّت استخدام هذا المجاز العقلي كون العيشة محيطة بحياة 
صاحبهاء ورضاه بها يُشيع الرّضا في كل ما يحيط به. 

والتخليل التقبمة: لهذا يكفث: أن بمو كان متعيدا فإنه يرق الدتيا كلها بعرة 
نكر لةاسعيلاةة .ومن كان نويا افائه يرق الذننا كلها من معو لةعزينة فشكنا : 

© قولهم: «طريق سائر) مع أنه عبر قي وانَهَرٌ جار) مع أنه مجر فيه » 
للإشعار بأن التصوّرّ يَرَْ الطريق يسير لامتلائه بمن يمشي فيه وبأنّ حُفْرَّة التّهر 


تجري لامتلاثها بالماء الجاري 


١4/4 


© قولهم: (نهارة صائم» و كله قائم» فإستاد الصّيام إلى النهارء والقيام إلى 


أ 
اللآيل» مع أن فاعل الصيام والقيام هو الرّجل المتعبّد بداهة» يَعْتَمدٌ على مَذَّ في 
ا النهارٌ واللَيْلَ يَصُومان ويقومان معه بمشاعره ووجدانه. 

ما جاء في دعاء الرسول كِِْ: «اللَّهُمّ إني أَحْمَدُكَ عَلَىْ الْعِرْقِ السّاكنِ 
والنَّيْل النّائم؛ . 
أي : على العافية والنُوم في اللّيل» فجاء وصف اللَيّْل بالنوم مع أنه وصف 
لمن جام قله والوضقت اعتصار لسدة بين دكت بسنا فى جملة'مفيدة:. 
© قول الله عرّ وجل في سورة (العلق/ ”9 مصحف/ ١‏ نزول) بشأن الذي 
ينهئ عبداً إذا صلّى : 


رمد 


< كلا لين لَه لنسَمَمًا بَاَتَاصيَةَ () نصِيَر كَذْبةَ سَاطِئَوَ 43 . 


جاء في هذا النّصّ وصف الناصية باسم الفاعل: «كاذبة وخاطئة» مع أن 
الكاذت: والتغاط عو صاخب الناضية» كن الناصية جر مئة:: فَحَذَيهُ من تاضيتة 
لإذلاله وتعذييه يكو بسنت كوثة كاذباً وخاطناء 'والمتلايسة والعلاقة إنين: الناضية 
وصاحبها من الأمور الظاهرة . 

والوصف كما سبق هو اختصار لنسبة بين ركني إسنادٍ في جملة تامّة» إِذ يقال 
في هذه الجملة : قناضة كاذبة») و ا خاطئة» . 

ثالثاً من اسم المفعول : 

© قولي ضارباً مثلاً : 
دَايُهُ مَهْبصُورَةٌ من جيه نِم الْوَصْلٍ للكوخ البَعِيِدٍ 

ففي هذا إسئادٌ اسم المفعول وهو «مهجورة» إلى الدّار» مع أن المهجور 


ل 


صاحيها» :ولكرة المشَاعِر النفسيّة مَدَّتْ أ ِعَادَ الهجر واتجتل الذاد كلها موسوررة 


ع م 


0 00 سَيْلُ مُفْحَوٌء ففي هذا إسناد اسم المفعول (مُفْعَم؛ إلى السيل» 


مع أ فْعَمَ (أي: المملوءً) هو الوادي الذي جرى فيه السيل» أما السيل فهو 
0 أسم فاعل . 
© وقول الله عرّ وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ "6 نزول): 


4 سر 


ع كد أن سر عو 7 سار معي رع ماس سس 0 9 | 0-14 
0 لدب لمن حَافٌَ عذاب الالخروٌ ذالك يوم تخموع له ) لاس وَذلِكَ يوم 


الشهود: هو الحضور المصحوب بإدراك الحواس 

فجاء في هذا النصّ إسنادٌ المشهوديّة للْيَوْمء مع أنَّ اليوْمَ اسْمٌ لزمن» وهو 
لا يُدْرَكُ بالحوّامنء لكنّ الذي يُشْهَدٌ ويُدْرَكٌُ بالحواسٌ هو ما يَحْصّل في اليوم من 
أشياء وأحداث ترى أو تَسْمّع أو تَلْمَّنٌُ. ولمّا كان كل شيءٍ في ذلك اليوم 0 
متهونا حففوونا تق حاف واكان اطلذق المشهوديّة على اليوم دالا على هذه 
المشهوديّة الشاملة لكل ما فيه بأخصر عبارّة» فهو منّ المجاز العقلىّ. 

رابعاً ‏ من الصفة المُشَهَة : 

© قولنا: فلانُ رداؤه شّريفء وإزارّه عفيف» ففي هذا القول إسناد الشرف 
إلى الرداء» والمراد أنه شريف الحسب والنسب» وإسناد العفة إلى الإزار» والمراد 
أنّه ذو عفة في فرجه الواقع تحت الإزار» والملابسة واضحة. 

كلمتا «شريف وعفيف» هما صفتان مشبهتان» والصفة المشبّهة» هي لفظ 
مصوغٌ من مصدر اللازم للدلالة على الثبوت» مثل: أحمر وحمراءء وعطشان 
وعطشئ» وحسّن». وشجاع». وجبان» وفرح . ونجس » وطاهرء وبخيل» وكريم. 


ل 


© وقولنا: فلان سَيْفْهِ جبان» وصّئْدوق ماله بخيل. 

فنى هاتين العبازتيق إشناة الْجْبّن إلن اليف .وإستاد البخل إلى صتدوق 
المال» والمراد صاحيهماء والملابسة أو العلاقة 00 المذموم مالكهما 
أو المتصرّفٌ بهما 


© وكالوصف في: «الكتاب الحكيم» و «الأسلوب الحكيم» إذا قلنا: إن 
الحكمة صفة صاحب الكتاب والاسلوت: 


خامساً ‏ من أفعل التفصيل : 

© قولنا: إزار فلان أَعَتُ من إزار فلان» وسيفةُ أشجع من سيفه» وصندوقه 
أكرم من صندوقه» وداره أكثر ترحيباً بالضّيُوفٍ من داره. 

سادساً ‏ من الظرف والجار والمجرور: 

© قولنا: الشّجَاعٌ حينَ المبارزة» وعند اللّقاء» وفي ساحة الوغغئ 

اق تقرف ود شبجاعة الشجَاع في وقت المبارزة» ومكان اللّقاء» وفي 
ساحة الحرب . 

علاقات المجاز العقلي : 

أمَا علاقات المجاز العقلي فهي كل مُلابَسةِ أو علاقة تُصَّحَح التجوز في 
مفاهيم البلغاء والأدباء» في المجاز العقلي وفي المجاز المرسل الآتي بيانه في 
مرضعه إن ام ان 

وقد أحصى منها علماء البلاغة وعلماء أصول الفقه زائداً على عشرين علاقة: 
منها: «السببيّة ‏ المسببيّة ‏ إطلاق الكل على البعض ‏ إطلاق البعض على 
الك إطلاق اللازم وإرادة الملزوم ‏ إطلاق الملزوم وإرادة اللازم ‏ إطلاق 
المطلق وإرادة المقيّد ‏ إطلاق المقيد وإرادة المطلق ‏ إطلاق العام وإرادة 


3 


الخاص ‏ إطلاق الخاص وإرادة العام إطلاق الحالَ وإرادة المحل ‏ إطلاق 


١ 


المحلّ وإرادة الحالٌ ‏ إقامة المضاف إليه مقام المضاف ‏ إقامة المضاف مقام 
المضاف إليه ‏ علاقة الجوار ‏ اعتبار ما كان عليه الشيء ‏ اعتبار ما يؤول إليه 
الشيء ‏ علاقة الآليّة ‏ علاقة البدليّة والعوض ‏ إطلاق المعرّف باللام وإرادة 
واحد منكر إطلاق النكرة ة في الإثبات وإرادة العموم ‏ علاقة التضاد) إلى عير 
ذلك من علاقات . 


ومن هذه العلاقات ما يصلح في المجاز العقليء ومنها ما لا يصلحء وذوق 
البليغ هو الذي يُحْسِنُ تصيّد العلاقة لما يصوغ من كلام يَتَجِوَّرْ فيه عن ذكر الحقيقة 
إلى مُلايس من مُّلاسَاتها . 


000 
الجملة المفيدة بين الإثبات والنفي 
تنقسم الجملة المفيدة من جهة لإثبات والنفي إلى قسمين : 


]» 5 | 1 2 1 مشحعه) ع اجر الجملة 5 كر 65 هم * أداة مه" جا 
م وله السمنك الستسبنة ٠.‏ وى الى لاعتسا ا 8 و 


النفي , فالإسناد قنها' وين المساد والمسد ليه 06 المعخوم به والمحكوم عليه) 
إستادٌ مُتْبَتٌ ولو كان مضمون الجملة يمكن أن تَصَاءْ له جملة منفيّة. 


5 7 رميم 
مثل : «العنقاء 1 مَعْدُومٌ) . 


ع : #2 ا 
هذه جُمْلةٌ مُْئَةٌ ويُمكن أنْ يُصاغْ لمضمونها جملة أخرى منفيّة نقول فيها: 


القسم الثاني : الجملة المنفيّة» وهي الجملة التي دخلثٌ عليها أداة من أدوات 
النفي دلّثْ على نفي نسْبّة الْمُسْنَد إلى الْمُسَْد إليْهِ فيهاء ولو كان مضمون الجملة 
يُمْكنٌ أن تُصَاغْ له جملة مثبتة . 
مثل : لا وُجود لطائر العنقاء» و «لا يعلم الكفار أنهم إلى النار صائرون» . 


( 


؟١؟‎ 


'هاتان جملتان منفيتان» ويُمْكن أن يُصاغ لمضمونهما جملتان أخريان مثيتان 
نقول فيهما: 

«العنقاء 0 و «الكفار يَجْهَلُونَ أنّهم إلى النار صائرون». 

أدوات النفي التي 00 الجمل في ليان العربى ثمان» هى . الات لاك 
لان تانا ان لات لكاعدار اد 

وفيما يل:بات بخولَ هده الأدوائف” 
شرح الأداة الأولى : كلمةٌ «لاّ) وتأتي حرف مي على خمسة أوجه : 


الوجه الأول: أن تكون 007 عمل إن تنصب الاسم وَتَرْقعٌ الخبر» وذلكَ 
إذا ريد بها ا ا ويا »ء ومن أمثلة هذا الوجه قولٌ 
ولا نَوْبَ مَجَدٍ غَيْرُ نْب آبْن أَحْمَدٍ 200 
الوجه الثاني : قد تكونٌ بقلَّةِ عاملةً عَمَلَ الَيْسَ) رفع الاسم وتنصتٌ الخبر» 
ومن أمثلة هذا الوجه قولٌ الشاعر: 
تَعَرَّ فلآ شيْءٌ عَلَىْ الأرْض بَاقيَا ولا وَرَدُ مما قَضَّىئْ اللَّهُ واقيَا 
وقول أبني الطثب المستي: 
إذا الْجُودُ لَمْ يُرْرَقْ خلاصاً منّ الأدذى قلا الْحَمْدُ مَكسُوباً وَل الْمَالُ با 
الوجه الثالث: أن تكونّ عاطفة بشروط مبيّنة عند النحويين» مثل : ا 
رَجَلّ لآ امْرَأَة) . 
ومن أمثلة هذا الوجه قول أمرىء الْقَيْس: 
كان وثارا حلقييث يلوه عَقَابٌ تَنُوفَىئْ لآ عُقَابُ الْقَوَاعل 


وح 


ا طائر من كواسر الطير قويٌ المخلب» ولفظه مؤنث» ويِجْمّع على 
«أَعْقَب» و «عقَبّانَظ . 

و 0 8 00 حو نه 
تنوفقى : اسم جِبّلٍ عالٍ تأوي إليه العقبان الشديدة القوية. 

الْقَوَاعل: صعَارُ الجبال التي تأوي إليها العقبان الصَغْارٌ والضعاف . 

: 0 قدة ومة 2064 

الوجه الر ابع : أن تكون جوابا مناقضا للجواب بلفظ «نعم») وهذه تحدف 
الْجَمَل يَعْدها يكثرة: 

الوجه الخامس: أن تكون على خلاف ما سبق : 

فإن كان ما بعدها جملة اسميّة صَدُرّها مَعْرِفَة أو نكرة ولم تَعْمَلُ فيهاء أو كان 


ما بَعْدَها فعْلاً ماضياً لفظاً أْ تَفْدِيراً وجب تكرارهاء إلا في الدّعاءء وإرادة 
المستقبل في الفعل الماضي . 

ومن أمثلة هذا الوجه: 

© قول الله عر وجل في سورة (يس/ 5 مصحف/ 4١‏ نزول): 

« لا التّمس يتى ذا أ أن يدرك الْقَمَرَ ولا اَلْْزُ ان انا تال قن 
يبعت 0 


© وقول الله عزّ وجل فى سورة (الصافات/ اود يط / 5ه انذول): 


«ا يلات عَكَيم يكين من مَعِينٍ ) ينِضَاء ص لَنَوَ ليك © لا رذيا عل ولاه عن 
تفرك وا . 


0 3 و ا 08 - 
حر * ق 6 حر اءه شمر ان ا 158 7 
2ه 


جم 
عقولهم» قال لح : شرب ححمْراً فأنْرَفَ أي : سَكرَ أو ذهب عقله. 


ل ل لل 200 
© فلا صدق ولاصل (01) ولك كذّب وتوك )4 
3 ين ين 


شرح الأداة الثانية: كلمة «لآتَ» وهي حرف نفى» قال جمهور النحويين: 
هي مؤلّفة من كلمتين: هما «لآ2 النافية» و «التاء» ا لتأنيث اللّفظة» كما في 
«ثكّت» وَ (رُبّت2 وإِنّْما وجب تحريك التاء فى «لآتَ) لالتقاء السّاكتّيْن. 

وقال جمهور النحويين : إنها تَعْمَل عمّل لاليس) وهي خاصّة بتفي الحين » 
ولا يُذْكَرُ بَعْدَهًا إلآ أَحَدُ مَعْمُولَيْهًا. 

0 م 8" مصحف/ 8" ززول): 


«لَيسَ؛ وهي فعلٌ لا يتَصَرّفء ويدُلٌ على نَفي 

الحال. ويَنْفي غَيْرَهُ بقرينة» وهو يَرْفَعُ الاسْمَ ويَنْصِبُ الخَبّرء ومن الأمثلة : 
© قول الله عرَّ وجل خطاباً لرسوله بشأن الكافرين في سورة (البقرة/ 

“"'مصحف/ /80 نزول): 

«« 4# لس عَللكَ هْدَ هم وَللصكنّ انه يَجَدى كن يككآة . . . 4 [الآية 7107/7]. 

© قول المتنبّي في مَدْح طاهر بْنِ الْحُسين: 


فقون حفن ليبن للشزق مشترق وعَرّبَ حَنّى ليس لِلْهَرْبٍ مَغْرِبُ 


شرح الأداة الرايعة : كلمة «مأ» الحرقية» وتأتى حرف تَقَى وتدخل على 
الجملتيّن الاسميّة والفعليّة . 

ناذا دعلت على الجييلة الاشعة أغنليا التهاركؤن: والتناشزن 
وَالتّجْدَيُونَ عَمَل البْسّ» بشروط: 

©« وإذا دخلت على الجملة الفعليّة لم تَعْمّلٌ. 

« وهي تحلص الفعل المضارع إذا دخلت عليه للحال عند جمهور 
ل 


شرح الأداة المخامسة : كلمة (إنْ» وهى حرف . 

قب “وتعية عق الكلية اتنا كاقل رتغ عن اللساي «الابعة 
والتعلية»: ول يعمزظ أنيائن_ يخد ها الغيلة (إلآ» أو العا ةنمي تكون ناقيةء 
الا 


ه قول الله عر وجل في سورة (الملك/ 17" مصحف/ /الا نزول) : 


امنا 


: صر صد 
14 تس لع كا عع مغ او وه | كسس ل | ركم عاء 
ع متساضوظ اضاتسايا نفك زنذة سيعحختمار ا سو الحي) لهم ما و 9 - ماس 1ق رلت 4 
6 
7 تجرا ان اجر عرسم ا ير رصم صر سر كا جد« 1خ سس حير 
عند من سَلطن يدأ لورتب عل أله ما لا تعلمون 3 4 


© قول الله عرّ وجل في سورة (الأنبياء/ "١‏ مصحف/ "الانزول) خطاباً 

لرسوله : 
09 رس مك و مر 0 20 0 ال ا 7 

2 فإن تولوًا فقل فقلءاذنشحكم عل سواء وإن درت قريب أم بَعِيد ما ودورت 40 . 

أي: وما أدري أقريبٌ م بعيدٌ ما تَوعَدُونَ. 

شرح الأداة السادسة: كلمة «لم) وهي حرف نغي وجزم يجزم الفعل 
المضارع؛ ويقلبٌ زم د كدلة نافيا . 

الأمثلة: 

© قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ 1 مصحف/ لام نزول) : 

[ # وَإِن كس عل سَمَر وَل يسِدُوا اوعض مَقوْجَة. .> [الآية *787]. 

© قول الله عز وجل في سورة (البينة/ 6 مصحف/ ٠٠١‏ نزول): 

تيك الي كتواين أل الكتب والتذركيا تكد حل ين اليك 4 . 

© قول الله ع وجل في سورة (الأعراف/ لا مصحف/ 78 نزول) : 
1 م بسي 8 0072 -. ري ع ده 
00 20 0 نهو إلا نير مين 40 . 


6 عم ار لد م 2 ٠.‏ 5-5 4 بن كتنر مي حي سين م ١‏ ًَّ 


شرح الأداة السابعة: كلمة «لَمَاه وَهي حَرْفٌَ نفي وجزم»ء يجزم الفعل 
المضارع, ويقلبُ دمثة فجعلةة خاضيا مثل «لَم" لكنّ المَا» تُمارقٌ هلم في خمسة 
أمور: 

الأمر الأول: أنها لا تقترن بأداة شرطء بخلاف «لم2. 


الأمر الثانى: أن منفيّها مُسْتَمرٌ النفي إلى زمان التكلى ٠‏ بخلاف ادر فقد 
ينقطع نفيها في بعض أزمان الماضي: مثل قول الله عز وجل في سورة (الإنسان/ 
5/ا مصحف/ 18 نزول): 

0 هَل أَقَ عل نكن ب جين ين 


ل و و 
طشان سرااء هاما 5 


ي: لم كأن سيئًا مذ رافى الزماتن الماضى . 


الأمر الثالث: أن الغالب فى منفئ «لما» أنكزة تنام الضالة. 

الأمر الرابع : قالوا: إن منفيّ «لمّا؛ متوقّمُ بون بخلاف منفي «لم». 

أقول: هذا مُعْتَررَضَ عليه بقول الله عزّ وجلّ في سورة (عبّس/ «١‏ مصحف/ 
ِ؟ نزول): 


:3 كلا لما يض مآ مير ((00) 


ما أمرم الها 
إذ الآيةٌ فيها رَجْرُ يَوْمِ القيامة للعاصي الذي لما يَقْض ما أَمَرَهُ الله به» وقد 


الأمر الخامس: أن منفئ «لمّا؛ جائز الحذفء» فتقول: أنا قا 


بيت الله الحرام ولمّاء أ 1 لعا صل 0 


3 
ع 
0 


5 


شرح الأداة الثامنة: كلمة «لَنْ) وهى حرف نفي ونصب للفعل المضارعء 


. اأنفعق ال 
9 ليمسحنية ليا 


ص 
ه١1‏ !أي 


قالوأ. ولا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده خلافا لنز مخشري . 

أقول: أمَا أنّها لا تفيد التأبيد فهو حقٌّء لأن في كثير من النصوص التي توجد 
فيها «لن» ما يدك على أن التأبيد غير مدلول عليه فيها . 

وأا التأكيد فأرئ أنّها تفيده» لأن مَبَْْ حرف «لن» فيه زيادة لفظية على مبنى 
حرف «لا» فهى أكَذدُ منها. 


رأئ للحَوفى حول أدوات النفي 
قال الْحَوْفي 217 : أصل أدوات النغي دلا و «مأ» لِأن النفي إمأ في الماضي ء 
وزقا فى الحستقي: والاستقبال أكثر من الماضى أبداً. قال: و (لا» أخفت من (مأ» 
فوضعوا الأخف للأكثرء ثم إن النفي في الماضي إِمّا أن يكون نفياً واحداً مستمراء 
أو نفياً فيه أحكامٌ متعدّدة» وكذلك النفيٌُ في المستقبل» فصار النفي على أربعة 
أقسام , واختاروا له ربع كلمات : ١مأ»‏ و «الم) و«لن) و «لا4. 
وأمّا «إِنْ) ولاه غلينا باضلرة: 


تت ما و «لا» في الماضي والمستقبل متقايلان» و والم) 2 50010 (لإ» 
و«مأ» أن «الم) نفي للاستقبال افا وللمضي معني » حل لدم من ولا» الي 
هي لنفي المستقيل: والميم من (مأ) ' التي هي لنفي الماضي» وجَمعٌ يا إشثارة 
إلى المستقبل والماضيء وقُدّم اللآم على الميم إشارة إلى أَنَّ «لا؛ هي أصل النفي» 
ولهذا يُنْمَئْ بها في أثناء الكلام» فَيّقالٌ: لم يفعَلْ زيْدٌ ولآ عَمْرو. 

وأما «لَمَا) فتركيبٌ بعل تركيب » كأنه قَالَّ: قر و (ما» لتوكيد معنى النفي 
في الماضي» وتفيد الاستقبال أيضاء ولهذا تفيد (لمَا) الاستمرار. 
)001 الْحَْفي : عل بن إبراهيم بن سعيد أبو الحسن الحَوفي » نحويٌ» من الهاء باللغة والتفسير. 


ب ل وبر 


4 


بر 
ل أ" )00 


يي في تحليل الوضع اللغوي. 3 ن اللغات يَصعبٌ 


القضبةٌ الأولى: نف الذَّاتَ الموصّوفة قَدْ يكونٌ تَفْياً للصفة دون الذّات» وقد 
يكون نفياً للذات والصفة معاً. 
)١(‏ فمن أمثلة نفي الصفة دُونَ الذات. قول الله عر وجل في سورة 
(الأنبياء/ ١؟‏ مصحف/ ”ل نزول) بشأن الرْسَلٍ ف ادر 
000 


وَمَاجَمَلْكهُْ بجْسَدالَّايأَحكُُوتَ الطَعام ومحري 4 . 


لالع وي مق الآية مُسَلّطْ علَىْ عدم أكلهم للطعام لا عَلَىْ كَوْنِهِمْ جَسَداء 
فهم جَسَد وي نُونَ الطَعام . 


(9) ومن أمثلة نفي الذات والصفة معاً: 

© قولٌ الله عرّ وجلّ بشأن الفقراء المتعففين عن المسألة في سورة (البقرة/ 
؟ مصحف/ /87 نزول) : 

تَعْرِهُهُم سكم لا يقاوب اكاك إلكاا . . . 4 [الآية 07؟] . 

أي : لآ يسألُونَ الناس مطلقاً فلا يَحْصّلٌ منهم إلحافٌ في المسألة . 

أقول: لا مانع من أن يسأَلُوا برفق دون إلحاف. 

الالحاف : الالحاح في المسألة مع عدم الحاحة . 

ه قول الله عر وجل في سورة (غافر/ 4٠‏ مصحف/ "٠‏ نزول) بشأن 


51 


54 بر : - 
اا م د د دل مد ا 2 اكه 03 - سباروي [ 
9 ما للظطيئيين من شيم ولا صسفيع بطاع الوا ذالايهة )17١‏ 


أي : لا يكون لهم شفيعٌ لما ويذلك ينتفي الشفيع ووصفة» وفائدة ذكر 
الوصف قطم طمَّعِهِمْ بأنْ الْذينَ يَعْبْدُوتَهُمْ من دُونِ اللّه من الملائكة أو الصالحين 
سيشْفَعُونَ لَهُمْ عِنْدَ بهم فل شمّعوا لهم لَمْ يَسْتَجبِ الله لشفاعتهم . 

ظ ل فى 

القضيّة الثانية : قد يْمَىْ الشَّيْءٌ كلّه حدم كمال وصفهء أو لانتفاء ثمرته» فمن 
أكلّ طعاما لم ينتفع منه يقول: ما أكلث» ومَنْ شرب شرابا لم يستَمْتعٌ به يقول: 
ا ا 

ومن الأمئلة على هذة القضئّة من القران قول. الله عر :وجل فى :سورة 
(الأعلى/ /ا4 مصحف/ 8 نزول) : 

«وَيتَحَتما الأدنق (2) اذى صل الثار لحر (و) م لاموث فبا ولا يي 407 . 

فنفئ عنه الموتء لأن ما هو فيه لَيْسسَ بموتء ونَقَىْ عنه الحياة لأنَّ ما هو فيه 
ليس حياة طَيّبَةَ ذاتَ راحة من العذاب . 

د د 6د 

القضية الثالثة : نفى | لأعمّ يَدَلُ على نفي الأخص» وإثبات الأعمّ لا يذ ل على 
إثبات الأخَصٌ . وإثباتٌ الأخصٌ يدل على إثبات الأعَمّ ونفي الأخص لا يدك على 
نفي الأعم . 

ونفيٌ المبالغة في الفعل لا يستلزم نفي أَصَلٍ الفعل . 

الأمثلة: 

© إذا قلنا: «لا يوجد فى الدار إنسان» فهو يدل على أنه لا يوجد فيها امرأة» 
لذن لفظ تإشينانة اقم يَشَمَل الكخل والمرأة والظفل والطقلة. 


51١ 


3 م 
ذائننات» ف لا يدل هنا ' 2 
و | التفعيعتا تلا هق 51 بذل على وجود رجلٍ جلما 


أووهود ار نكما نل يكن أذنكوة الموطره واهدا غير معيّن ممأ ينطبق عليه 
لفظ (إنسان» الذي هو أعم من لفظ «رجل»؟ ومن لفظ «امرأة» . 


0 
. 
0 
5 


© وإذا قلنا: «يوجد فى الدار إنسان» فهو يدل على وجود حيوان فيهاء لأن 
لفظ «إنسان» أخصٌ من لفظ حيوان» فالانسان هو حيوان ناطق . 

« وإذا قلنا: «لا يوجّدٌ فى الدار إنسان» فهو لا يَدُلَّ على عدم وجود حيوان 
مطلقاًء لأنْ لفظ «حيوان» أَعَجٌّ من لفظ (إنسان» فقد يوجد فيها حيوان غير إنسان. 

© وإذا قَلّْنا: «ليْسَ فلآنٌ ظلاماً» 6 يدل ذا القون على أله ات ظالما 


5 


لاما 
٠.‏ 


وأمًا قول الله عرّ وجل : # وَأنَّ أسَّهَ ليس يدلام لِلْعَبِيد 18714/ آل عمران/ 7]. 
ريه كر تيده [45/ فصلت/١4].‏ 8 وَمَآ نأك يجي ر91#؟/ق/ .]5٠‏ 


فهو من دقة الأداء ء البياني لأجراء اللقابل بين أفراد م داثراة العبيد» فلو 


5-5 عر هي 5 
أنه تعال' ظل 15 واحدل م٠‏ عاده أقا 
١‏ لى حلم دل : 





ٌ 

/ 

1 

٠١ 

أ 
3 
1 


فإذا قيل : ااام ارا ا ار ا 


فالجواب: أن الله عرّ وجلّ نفى ذلك عن نفسه في نصوص أخرىء» منها ما 


قول الله تعالى في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 15 نزول) : 


مإ شر اح ميم عط - ع لطر 0 رس ع«س وتوت 1 كر 2 
ا إنَّ أنَّهَ لا يَظْلِمُ مِتْقَالَ ذَرَوَ وإن تَكَ حَسَنَة يِصَعِفَهَا وَيْوْتِ من لَدَنْه أَجرا 
عظيما 7 


؟ 51 


000001110 5-0 سر 158 ار مك 
ظٍِ إن ألنَّهَ لا يظلِعُ الكّاس شيعاو لَبِكن || ليا َنم سي وللموق 41 . 


ناس أَنفْسَمَء يُظَلِمُون و 

٠‏ وقول الله عرّ وجل في سورة (الكهف/ ١4‏ مصحف/ 4" نزول): 

م ٠٠‏ ولا يظيم ريك لحدا (ع)» . 

وبهذا تَكَامَّتِ التُصُوصٌ في بيان كُلَّ عَناصِر الموضوعء من كل جوانبه. 
وهذا من وجوه إعجاز القرآن» فمنْ أُسْلُوبٍ القرآن تجزئةٌ مَوْضُوعاتِه إلى عناصر 
ع وتناولُ كل عنصر منها ببيانٍ خخاصٌ يحيط به» ولدى جع كل البيانات حول 
الموضوع الواحد رن الموضوع قد أحبط به«من كل جوائية: وأَوْضْحَّ البيان كلّ 
556 
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00 
دَلَالاتٌ الحملة الخبريّة بحسب أحوالها 
لدى تقسيم الجملة إلى خبريّة وإنشائيّة عرفنا أن الخبر هو الكلام الذي 
يحتمل الصّدقَ والكذب» باعتبار كونه مجرّد كلام» دون النظر إلى قائله» ودون 
النظر إلى كونه مقترناً بما يدل على إثباته حتماء أو نفيه حتماًء ومَذْلُولَهُ لا يتوقف 
على النطق به» وللجملة الخبرية أحوال ودلالات مختلفات : 


ع 


أول 
دلالات الجملة الخيرية الاسميّة 


تت 
)ا عا بعه أ اكت 


التي 2 لا يكون خبرها جملة 

الجملة الخبريّة الاسميّة التي لا يكون حَبَرُها جملة فعليّة» تُفِيدُ بأُضل وضعها 
النحكلة زات أن انف اببية لبعد (>الستكرم ب إلى المتككا إلنه ( ب المحكوم 
عليه) فقط» دون إفادة حدوث ولا استمرار ولا تَجَدّده والأصل فيها التحدّث بها 
عن الواقع عنْد إنشاء الجملة . 


فإذا 3 00 عن هذه 0 الماضى أضفنا إليها ما يدل على الزمن 

وإذا أردنا الإخبار عن هذه النسبة في المستقبل أضفنا إليها ما يدك على الزمن 
المستقبل» أو - جعلنا مع الكلام قرينة تدل عليه . 

وإذا أردنا إفادة الاستمرار والدوام أضفنا إليها ما يَدْنُ على ذلك» أو اكتفينا 
بالقرائن اللّفْظيّة أو الفكريّة الدالّة عليه . 

فقولنا: «سعيدٌ قائم ‏ سُعَادٌُ نائمة ‏ اللّهُ ربُ العالمين ‏ نوحّ رسول الله 
الع دار : نعيم المتقين التاق دار عذاب المجرمين الشمس طالعة ‏ الشمس 
غير طالعة ‏ العنقاء لا وجود لها النار محرقة) . 

كل هذه الْجَمَل لا تدلٌ بأصل وضعها على أكثر من إثبات النسبة أو نفيها بين 
ركني الاسناد . 

والأصل فيها إرادة الحال عند إنشاء هذه الجمل» ويمْكن أن يراد بها الدوام 
بقرينة عقليّة » في مثل : «الله رب العالمين» للعلم بِأنّه ليس للعالمين ربٌ غير ولا 
بد للعالمين من ربٌ دواماً أو بدلالة لفظيّة صريحة في مثل : الله ولك القالمية 
دواماء أو بقرينة لفظية غير صريحة . 


ويَضصْرِفٌ عَنْ إِرَادَةِ الحال عند إنشاء الجملة قرينةٌ عقلية في مثل: «نوحٌ 
رسول الله؛ أي: كان رسول الله لقومه في زمانه» للعلم بأن نوحاً عليه السلام قد 
مات من آلاف السنين. وفي مثل: «الجنّة دَارُ َعيم المتقين» أي: ستكون دار نعيم 
المتقين بعد دخولهم فيها يوم الدّين» للعلم بأنهم الآن لم يدخلوها مع أنّها معدّة 
لهم. أو دلالة لفظيّة كأن نقول: «نوح عليه السلام رسول الله في زمنه الذي مضى» 
و #الحئة ذاو المعقين يون التحياب وفصْلٍ القضاء يوم الدّين»» أو قرينة لفظية غير 


صريحة . 


© ومن الأمثلة التي تدك قرينة المدح فيها على الدوام والاستمرار قول الله عزّ 
وجل لرسوله في سورة (القلم/ 4" مصحف/ >" نزول): 

« وَإنّكَ حل خلقٍ عَظِيم 40 . 

» ومن الأمثلة التي تدك قرينة الذّمّ فيها على الدوام والاستمرار» قول الله عر 
وجل في سورة (فاطر/ 1*5 مصحف/ “47 نزول) : 

« إِوَّالقّيِطنَ عدر فَعدُودعَرُنا . . . > [الآية 1]. 

فقد جاء هذا النص في معرض التحذير من الشيطان وذمّه . 

© وَسَّؤقٌ الْجَمْلَة مَسَاقَ نّ حكمّة يَحْسُنُ ألا سترشاٌ بها لِيَكُونَ قري على الدوام 
الا ار 
النَّدامَة 5 وني التي الكَدمَةُ ‏ البرك في الْبكُور» . 


بن يننا ين 
اننا 
دلالات الجملة الخبريّة المشتملة على فعل ماض 
ولا تفيد الجملة الخبريّة الإثباتية المشتملة على فعل ماض أكثر من إثبات 


حدوك !القنة السكومة قن الدقره 5-50 ذلا تدل خلى الاسعيواق إل شاه 
من القرائن اللفظيّة أو العقلية. 
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فإذا قلنا: «خطب صالحٌ ابنةَ الشيخ عثمان ‏ نام الخطيب عبد الرحمن على 
المنبر ‏ صعد أبي إلى غار حراء» فإن هذه الْجمَل لا تفيد بحسب أصل الوضع 


>51 


أكثر من حدوث النّمَبٍ الحكميّة التي دلت عليها في زمن مضئء ويكفي لتحقيق 
ص ا 

© لكن القرائن العقليّة ة قد تجعل الفعل الماضي دالاً على الاستمرار والدوام» 
وقد يكون ذلك من الأزل 97 الأبدء كفعل «كان» في الجمل التي تتحدّث عن ذات 
الله وصفاته مثل : 

ا(وكان الله عليماً حكيماً ‏ نَّ الله كان سميعاً بصيراً ‏ وكان الله غنيّاً حميداً) 
عع ا وه 

00 اللفظيّة أن نقول: امو بلاننا تنكنة على ]فاج اشرب وقذ 
كانت بلادنا 5: تنتج الحبوب من قديم الزمان» أي : أ ان لف 


و-[] كس 
لحا ١‏ 


1 د 


الجملة الخبريّة السَالبة المشتملة على فعل ماض أو مضارع منفي 
بحرف كر أو حرف «لمّا» فهي تَدَلٌَ اسان ابشفات الزمن الماضي بمقتضئ 
النفي» لأنّه لو حدث المنفيّ فيها ولو مرّة واحدة في الرّمان الماضي لما صَّحّ 
النفْيّء لكن إذا وُجِدَ قيد يُحَدّدُ قذراً من الرّمَنِ الماضي أوْ قرينةٌ تدلٌ عليه في غير 
نفي المضارع بحرف «لمّا) فالنفي عندئذ لا يَ يَسْتوْغِيث 5 | الرّمَنِ , الماضي . 

ما نفي المضارع برف «لمّا فقد سبق أن المثفيّ بها مكترة أنتن إلى :زان 


1 
8 0 


ثالثاً 
الجملة الخبرية المشتملة على فعل مضارع 
يقول النحويّون: الفعل المضارع يسْتَعْمَل للذلالة على وقتين: الحال 
والاستقبال» أي : جنهها ا ليها سنا فإذا دخلت عليه «لم» أو «لمّا انقلب 
زمنه إلى الماضي» وإذا دخلت عليه «لام التوكيد» أو (ما» النافية تعيّن للحال» وإذا 
دخلت عليه «السين 0 سوف» تعين للاستقبال . 


515 


أمَا علماءٌ البلاغة فيرونٌ أن الجملة الخبريّة المشتملة على فعل مضارع غير 
مقلوب الزمن إلى الماضي» وغير مُتَعَيّنِ بالأدوات للحال أو للاستقبال» تفيد تجدٌّد 
حَدّوث النسية الحكميّة فيهاء بمقتضيا دلالة الفعل المضارع» مع إفادة تتابع ده 
الحدوث» سواء أكانت الجملة مُتْبتَة أم منفيّة» ما لم يَضْرف عن هذه الدلالة صارف . 


و 


فإذا قال قائل: «تَعْمَلُ أَسْرَئتَاء أو أُسْرَتُنا تَمْمَل : أنا أَعْمَل في التجارة» وابني 
يعمل في العمران» وبنتي تَعْمَل في الخياطة» وزوجتي تعمل في أعمال البيت». 
فظاهر هذا الكلام يدل على أنّهِم جميعاً يعملون في حركة متجدّدة تَمْلاً بحَسَب 
المعتاد في عُرفٍ الناس أوقاتٌ العمل الَتِي يعمل فيها الناس لكسب أرزاقهم وتأدية 
وظائفهم» والقيام بمطالب حياتهم. 

وكذلك” رذ كان ملا يمن لع من أسركاة :فإنه بيقن تجو الما ذى 
الحركة المتجددة بتتابع » ولا ينفي وجود أيٌّ عمل ما. 

وإذا قال قائل يَصِفٌ وَادِياً فيه رياضل غنّاء : «النهرٌ يَجْرِي» والزمانٌ يَسيرُ دُونَ 
مرْعجّاتء والرَيَاحُ تَعْبَتُ بالْمْصُونء والطيُور تَتتَقّلُ بين أَعْضَانِ الشّجَر وتَعَرَدُ 
ونحن تَسْتَمْتعُ بأنواع الطيبات» فإنّهُ يَدكّ بصيّغ الفعل المضارع التي اسْتَعْمَلَّها في 
الْجْمَل التي قالها على أَنَّ الأحداث الي أخبّر بها أحداثٌ متجدّدة متكرّرة في 
المكان والوفاق الذ 1 لكوت عتهما: 

وحين نقول: «الأرض تدور ‏ والشمس تجري - وَاللَيْل والنهار يتعاقبان - 
ولا يُوجَدُ شركاء لله في ربوبيّته ولا في إلهيته؛ . 

فإنَ هذه الجمل تدُلٌ على وام التجدّد دون ملاحظة نهاية» ما لم تدلّ قرينة 
عقليّةٌ أو لفظيّه أو نص صريح عليها. 

هذا هو الذي يتبادر من الاستعمال في كل جملة خبرية تشتمل على فعل 
مضارع» سواء أكانت الجملة اسميّة أم فعليّة . 
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أقول: يُلحَظُ في النُصوص القرآنية كثْرٌَ استعمال اسم الفاعل واسم المفعول 
انين على ما يدن عليه الفعلٌ المضارع من تَجَدُد الحدوث وتكراره» ومنه قول الله 
عزّ وجل في سورة (الأعراف/ /ا مصحف/ 4" نزول) بشأن «عاد» قوم الرسول 
ااهود) عليه السلام» د أنْعَدَ الله قَضَاءَه بإمْلاكهم ونجَاة هُود والَّذِينَ آمنوا معه: 

١‏ تأضضتة رات مَعَم بحم نا وكا در ان حكَدوأ لاوما كنا 
مؤصنيس 410 . 

أي : 2 فيما ا منْ عَمْرِهمْ قبل لحظة إهلاكهم بآياتًا» وَمَا كانوأ 
مُؤْمنينَ بها مُسَْقْبَلاً لو أَمْهَلْمَاهُمْء فحالَهُمُ النفسيّةٌ حالةٌ ميْثو يُوسنٌ منهاء إذْ وصَّلُوا إلى 
دركة البَّحَدْت والعناد والإصرار على الكفرء رغم وضوح الأدلّة والبراهين التي 
دمَعْنّهم واستيقنتها قلوبهم . 


رابعاً 


ال لة الخ يد ا( عميلة عا شرط 


فد تلت مله خرية كه من جفلتين. فاكثره. إذ يفقة: العراط .ينها 
01 7 وم 0 عِِ د 2 8 2 و - 
أو بينها رابطا لإاثبات حكم أو نفيه» وللشرط أدوات تدل عليه» فتصير كل جملة 
منْ عناصر الجملة المركبة 0-5 ا 

ا 

© الجملة الشرطية !! لمتنفصلة. 

الحملة الشرطية المتصلة : 


ه اتتى يكرد انض ان سملة يتات الشرظا نظها مزقطة إودلاطا راق 
بالحكم في الجملة التي جعل حَُكُمُهًا شرطاء مثل : 

١‏ مَنْ مات على الإيمان الحق دَحَلَ الجنّة. 

* 3-3 6 بهو 2 و 

هذه الجملة الشرطيّة المركبة من جملتيْن بسيطتين انعقد بينهما ارتباط 
شرطي؛ دلت على قضيّة شرطيّة واحدة» هي الحكم بدخول الجنة بشرط تحوّق 
الموت على الإيمان الحق . 

؟ - إذا كانت الروح حالّةَ في الجسدء كان الجسد حًا. 

وهذه الجملة الشرطيّة كسابقتهاء وقد دلّت أيضاً على قضيّة شرطيّة واحدة» 
هي الحكم بحياة الجسد بشرط تحقّق وجود الروح فيه. 

الجملة الشرطيّة المنفصلة : 

هي الجملة التي يكون الحكم فيها متردّدا بين احتمالَيْن فأكثر» وحين يلاحظ 
المتكلم الذي يريد إصدار الحكم انحصار التردّد بين عدّد من الوجوه 
أو الاحتمالات. فإنه يُعَيّر عن ذلك بمثل قوله: إمّا أن يكون الأمر كذاء وإمًا أن 
يكون الأمر كذاء أي : لا يخلو عن واحد منهماء أو لا يخلو عنهماء مثل : 

)١(‏ إمَا أن يكون العدد زوجاً وإِمًا أن يكو فرداً. 

(؟) جليس السُوءٍ إِمّا أن يُغْويّك وَإِمَا أن يوقعك فى التهمة. 

(8) إن أن تكرة فسن طالفة وما أفايكون غارية: 

وإذا حلَلمَا الجمل الشرطيّة التي من هذا القبيل فإننا نجدها ترجع من جهة 
المعنى إلى جملتين شرطيتين فأكثر . 

فقولنا مغلا : «إمّا أن بكرن العده وها وما أن يكون فود[ يضجا .عن عذية 


المعنى إلى ما يلي : 


ا +*) سسل| 


إذا كان العدد زوجاً فهو غير فرد. وإذا كان العدد فردا فهو غير زوج . 

وإذا لم يكن العدد زوجاً فهو فرد. وإذا لم يكن العدد فردا فهو زوج . 

إذن: فهذه الجملة الشرطيّة المنفصلة بقوة أربع جمل شرطيّة متصلة من جهة 
الجعتو. ٠‏ 

وقولنا مثلاً: «جليس السّوء إِمّا أن يُويّك وَإِمَا أن يُوقِحَكَ في التَّهُمَة؛ ينحل 
ميخ بجية المعتى إلى عاايلى: 

إذا لم يُغْوِكَ جليسٌ السوء أوقعكَ في التّهمّة. وإذا لم يوقعغك في التَّهِمَةِ 
أغواك. أى: لا يخلو الأمر عن واحد منهما وربما يجتمع الأمران. 

وكا تايل رقف لنااة النولةاغ العرطية سميل عاو حك وين تين 
دون ارتباط بحكم آخرء فهي بسيطة» وأن الجملة الشرطيّة المتصلة تشتمل على 
حكم بين شيئين مرتبط بحكم اخرء فهي مركبة تركيبا متوسّطاء وأن الجملة 
الشرطيّة المنفصلة تشتمل على حكم متردّد بين شيئين فأكثر» فهي تنحل من جهة 
المعنى إلى جملتين شرطيّتين متصلتين فأكثرء فهي مركبة تركييا أعلى . 

وفي الجمل الشرطيّة إيجازٌ لا يوجد في غيرها لو أريد التعبير عن مضمونها 
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المَصّلالابع 


الجملة الإنشائية وأقسامها 


وفيه ما يلي : 
)١(‏ مقدمة. 


إفهة ومقولتان: 


المقولة الأولى: شرح الإنشاء غير الطلبي» وهو خمسة أنواع: 

النوع الأول: أمر التكوين. 

النوع الثاني: إنشاء العقود وحلها. 

النوع الثالث: إنشاء المدح والذْمَ. 

النوع الرايع: إنشاء القسم . 

النوع الخامس : إنشاء التوجع أو التفجّع ونحوهما. 
المقولة الثانية: شرح الإنشاء الطلبي» وفيه ستة أنواع : 

النوع الأول: الأمر والنهي. 

النوع الثاني : التحذير والاغراء. 

النوع الثالك : التذاء: 

النوع الرابع : التمني والترجي. 

النوع الخامس : الدعاء . 

النوع السادس: الاستفهام. 


22521 
لدى تقسيم الجملة إلى خبريّة وإنشائية عرفنا أن الإنشاء هو ما لا ينطبق عليه 
فق مدلوله على النطق بهء كالأمر والنهى والدعاء 


هو الكلام الذي يتوقف تحمق 
والاستفهام؛ وإنشاء العقودء وإنشاء المدح والذمٌء وأمر التكوين» والْقَسَّمء ونحو 


ذلك. 
وأضيف هنا أن الإنشاء في اللّغة هو الإبداع والابتداء» وكلٌ من ابتدأ شيئاً 


فقّد انشأه. 


القسم الأول: الإنشاء غير الطلبي . 
القسم الثاني : الإنشاء الطلبي . 


وفيض 


شرح الإنشا اء غير أ( 8 


تعريفه: 

الإنشاء ء غير الطلبى: هو ما لا يستدعي مطلواء ا أنه يُنْشَىءُ أمراً مرغوباً 
في إنشائه » وله أتراع: وصِيدٌتدْق عليه ومنها الأنواع التالية: 

النوع الأول: وهو أعلاهاء وهو ما يمكن أن نَسَمْيَهُ «أمْرَ التكوين؟ وجملة أمْرِ 
التكوين هي لفظ كُنْ؛ كما قال الله عرَّ وجل في سورة (يس/ 5 مصحف/ 
١؛‏ نزول): 

نمآ أمرة ينا روسيم كان يَقُولَ لم كُن قيسكوت 47 . 

د 6د د 

النوع الثاني: إنشاءً العقودء وحلٌّ المعقود منهاء مثل عقود البيع» وعقود 
الزواج» وأوامر ضرْب الرّقء وقرارات تعيين الموظفين» وقرارات الإقالة من 
الوظائف ممّن يملك ذلك» وععبارات الطلاق والعتق» ومبايعة رئيس الدولة» 
وخلع البيعة عنه ونحو ذلك . 

وتأتي 55 العقود وصيّغ حلها بعبارات مختلفات من الجمل الفعليّة 
والاسميّة» وما يقوم وكانييا اختصارا ما 

)١(‏ إنشاء عقود البيع والشراء بما يدل عليها اصطلاحاً من عبارات: 


57 


وعراس م 20 04 5 مر م 5 
«كبعتك» اشتريت تك ين احالف اشتري منك ‏ بعني » بعتك ‏ أشتر مني ١‏ 


اشكَريتَ منك» ونحوها. 


(9) إنشاء عقود الزواج بما يدك عليها اصطلاحاً من عبارات: «كرَوَّجِتَك 
بتيء قبلت زواجها أَرَوَجُك ابنتيء تَرَوّجتها ‏ رَوَجْنِي ابْتتكء زَوَجْتَكَهَا 
ونحوها. 

() إنشاء عقد مبايعة أمير المؤمنين بما يدل عليها من عبارات: «أبايعك 
على السّمع والطاعة ‏ بايعتكَ على السّمع والطاعة» ونحوها. 

إلى غير ذلك من عباراتٍ تتضمّن في عرف الناس إنشاء العقودء وهي جَمَلٌ» 

207 ؟ 


ٍِ 5 00 و 
أ . مو 2 >1 إ«م اهاي 
أو ميختصرات ن معنى حمل إنشائية . 


(4) إنشاءٌ الدخول في الإسلام بإعلان الشهادتين» فهو عَقْدٌ مع الله بالإسْلام 
لهء مع عقد النيّة على هذا الدخول. | 

(0) إنشاء الدخول فى نحو عبادة الصلاةء أو عبادة الحج والعمرة» 
فالدخول فى الصلاة يكون بعقد النيّة مع تكبيرة الإحرامء إِذْ تكبيرة الإحرام تنوب 
مناب: عقدت الدخول في الصلاة وأنشأته» مع استحضار النيّة في النفس. 

والدخول في عبادة الحج أو العمرة يكون بعقد النيّة مع التلبية» إذ عبارة 
«لَيِكَ اللَّهمَ ليَئِْكَ» تنوبُ مناب: عقدثٌ الدخول في الحج أو العمرة وأنشأته» مع 


(9): حل العقوه بعبازات تذل عليه مل" 


0 السك اشع نت قو الرجل لزوجته : طلّقّك أو أنت طالق. 
أو نحو ذلك قول مالك الرقيق لمملوكه: أعتقتك» أو أَنْتَ عَتِيقٌء أو قوله له: 
كاتَبْتكَ على كذا» ونحو ذلك . 


ترا 


النوع الثالث: إنشاء المدح أو الذم» ويأتي في أفعال وصيغ : 


ع 


© فيأتي المدح بفعل: انهْم» مثل: انعم الْعَبْدٌ إِنَهُ أوَاب ‏ ولَنَعُمَ دار 
المتّقين ‏ فنعمًا هي». 


فااوياقي نذا تسل« احم سس ع الشرات ع شامق شرق 
المتكبرين» . 
« ويْحَوَّلٌ الفعل الماضي الثلاثي عن وزنه قِيُضَاعْ على وَرْن «فَعْلَء لازماً 
يضم العين » وَيُسْتَعْمَلٌ عندكذ قريباً من استعمال 0 وبشس) للدلالة لة على 0 
أو الذم مثل : «وَحَْسُنَ أولئكَ رقنا خقت فتتر ا روتكاف ما هاا شاءت دا 
2 َ عي ج08 ع 7 ل سي و حم 8 5 هم ور م 3 
ومقاما ‏ وسّاءت مضنا حت وات مر تفقاً مُحْحُّدٌ عظمَ رَسُولاء وكرم مك 


1 اق 


وجمل خلقاء وجادٌ عطاء.» وفاق بيَاناً) . 


أفْعَالُ ابا وجاد زناق» في هذه الأمثلة هي على تقدير تحويلها إلى وزن 
«فَعُل؛ وإن شابّة لفظها الذي حُوُلَتْ إِلَيْه لَفْظَهَا الذي حُوَّلَتْ من أن لَنْظَها الذي 
حولت إليه هو (سوء جود وقوُق» ولكن تحرّكت الواو وَانْمَتَمَ ما قَبْلَهَا قَقَلِيَثْ 
ألفاً فعادت إلى مثل ما حولت عَنْهُ في اللفظ . 


38 


0 


عاءد ات إنشا.: 0000 


٠.‏ وي 
5 مام الل الصا (ز 7< ةا إنشاء إالمد 5 إنليعم ١‏ ساس ١5 2 ١‏ اتسنا سا 
و 2 0 و ع و_ 1 فود 3 +٠‏ و وو 


التوع الرابع : إنْشَاهُ الْقَسَمء ولَهُ صيغ كثيرة؛ منها: «أَقْسمٌ بالله لَمَعَلْتُ 


3 حْ 5 هه 5 سو 


تلذب أخلت بال لأنتل أو تملح اسهد لأنعلذ ب أشية الله لاقمل ب 
عَلِمَ اللّهُ أو يَعْلَمُ الله لأفْعلّنّ». ا 


735 


ويختصر العرب عبارات القسَم فيَحُذفون منها فعل الْقَسَمِء ويشيرون إليه 
بأداة كحرف الْقَسَمه مثل: واللّه ‏ باللّه ‏ تَاللّه؛ أو بحركة إعراب مثل: «اللّه 
لأَفْعَلن) على تقدير وجود حرف القسم الجارّء أو «اللَّهَ لَأفعَلن) أي : أَخْلِفُ الله 
بالنصب» والنصب جاء على طريقة الحذف والإايصال؛ ؛ وهو حذف الجار ونصبٌ 
المجرور به على أنه مفعول به. 

رع عن قاد لقا اقب ليله اير ها فنا بي لهال يكنات 
الخبر. ْ 


النوع الخامس: إنشاء التوجع أو التَمَجّع, أو التّرَحُمء أو التَثْرِيبء أَوْ تقبيح 
الحا 

وتَدْلٌّ على هذه المعاني عبارات هي في الحقيقة اختصارٌ لجمل أو رَمْزٌ لها 

© ففى التوجّع نلاحظ عبارات مثل: «يا عمراه ‏ واعمّراة ‏ وامُحمّداه ‏ 
وَاحَرنّاه ‏ وافجيعتاه» 

ومثل: «أه ‏ 

©» وفي الترحم أو التخوّف من وقوع مكروه» مثل الويْحَة ‏ وَيْسَه) . 

© وفي التقبيح والتثريب» مثل: «وَيْلَهِ ‏ وَيْبَهه قالوا: وهما كلمتا عذاب» 
أي هما كلمتان لإنْشَاءِ التقبيح والتثريب بسبب استحقاق العدذاب. 


شرح الإنشاء الما لطلبى 


الإنشاء الطلبي: هو ما يستدعي مطلوباً غير حاصل في اعتقاد المتكلّم وقت 


الطلب» ويكون الإنشاء الطلبي بأنواع من الكلام: «الأمر والنهى ‏ التحذير 
والإغراء ‏ النداء ‏ التمني والترجي ‏ الدعاء ‏ الاستفهام» . 


ع تخ فين 
0010 
النوع الأول : الأمر والنهي 

تعريف الأمر: هو طلَبُ تحقيق شيْءٍ ماء مادّيٌ أو معنويّ» وتذّلٌ عليه صِيَغ 
كلامية أربع» هى . 

«فعل الأمر ‏ المضارع الذي دخلت عليه لام الأمر اسم فعل الأمر 
المصدر النائب عن فعل الأمر). 

تعريف النهى : هو طلبٌ الكف عن شيءِ ماء ماديٌ أو معنويٌ : ركذل إهانة 
صيغة كلامية واحدة هي : «الفعل المضارع الذي دخلت عليه (لآ) الناهية». 

أمثلة من الأمر: 

)١(‏ من صيغة «فعل الآمر): 


» 8« كل يتايهًا ألنّسُ إن رَسُولُ أنه إلتَكُمّ جِيكًا . . . 4 [الآية ]١58‏ 
(الأعراف/ لا مصحف/ 9 نزول): 

© #وَأَقِيمُوا صل وانوا كوه وأكعوامع كيين 47 (البقرة/ ١‏ مصحف/ 8 نزول) . 

© وقول 9 الطيّب المتنبي : 


ف غرهرا اعت وانت كرية بَئْنَ طن القنَا وَحْمَقٍ او 


إذالغ تس عنيافكة اللباتي وَلَمْ تخي فَاصْئَعْ مَانَشَاهُ 
(؟) من صيغة «المضارع الذي دخخلث عليه لآم الأَمْر). 
ه « ولت يدي أَة يعون إل امير وَيأمون اروف وَيَتْهَوْنَ عن لكر وَأوْلَِكَ هم 
لْمُقْيحُوت 49 (ال عمران/ ٠‏ مصحف/ 84 نزول). 
5 وقول البحتري : 


كع وم ا 404 اممف ل واو ايه 0 فيان ع طعا ات - 
فَمَنْ شاءً فليبْخل وَمَنْ شاءً فليَجْدٌُ كفاني ناكم عن جميع المَطالبٍ 


© وقول !| لمتنبي في مدح سيف الدولة : 
كذ فشر عق طلس الأعاقي. .ومسل شرك تليكن الطللات 


© وقول الشاعر: 


و 


كران 00 22 051 لاه سي لير 6 ع اتا كه ره سير ار قَانَ 21 م يي 
٠. 5‏ لخر بي . جد + - . - ٠‏ - 
ليكن يربك كل عر يسعفر و لسمسا “لد تررم ين يمو إل عر مسا 


() مِنْ صِيغة «اسم فَعْلٍ الآمْرِ) : 


(1) الْقّنا: الماح الْجَوْفاءء واحدتها القناة» وهي الرمح الأجوف . 
والبنود: هي الرَّايّات والأعلام» وخفقها تحرّكها بالرياح واضطرابها. 


5 


70 2 


ا ريه مسري 0 ص ل ووس لإسع ) جه ا “ع2 1 5غ ”0 ايف 2 7 
. « فَهَل الْكفريت أمهلهم روينا 403 (الطارق/ 61م مصحف,/ ١‏ ؟ يزول). 
رَوَيدا: اسم فعل بمعن «أمْهِلٌ)؛. 

14 0" 4 9 0 2 رسخ و صرح مه 
© لا فَأمَّامْنَ أوق كتيم سِمينوء فيقول هام أفرءوأ 


8/ نزول). 


ككبيَة 43 (الحاقة/ 4" مصحف/ 


ها: اسم فعل أمر بمعنى اخذ». 
© وقول المعرّي: 
أبَاتٍ الْمَدِيِلٍ أَسْهِدنَ أؤهذ د قَلِلَالْمَرَاءِ بالإسْمَاد 
إيه: اسْمْ فعل أمر» معناه طلب الزيادة . 
الْمَدِيل: صوتٌ الحمام ‏ أو ذكر الحمام الوحشي. 
فالمعري يطالبٌ بنات الهديل» وهي أنغام صوت الحمام» بأن تَسْعِدَه بما 
لديها من ترجيع وترديد ألحان» وبأن تزيده من غنائها. 


اما ا اس . 


(4) من صيغة «المصدر النائب عن فعل الأمر): 
٠‏ « مَسحَمًا لصحي التمير )4 (الملك/ /ا5 مصحف/ /الا نزول). 
ا أي تدا عنيداء وهو مصدن دوه تع بعد اعد الشده وقد 
ناب عن فعل الأمر» والمعنى : «اسْحَُقوا؛ أي : ايْتَعِدوا ابتعادا شديدا. 
© قول قَطرِيَ َو الْفجَاءَة : 
قَصّبِراً في مَجَالٍ الْمَوْتِ صَبْراً فَمَال الْخْلْوهِ بَمُسْتَطَاع 


#ر ير 
٠‏ “ده م 8 


قفصيرا: أي : فاصبر. 


م 


#ر 
ع 


8 عي 
أمثلة م٠‏ النه : 
الل لي 


رض 


و < ينا الزن ءَامَبا لا تَتّخِذُوا بطائة من خووكة لايأ لوتك خالا . ... 4 [الآية 
ييه ضف / وه ترول). 
0 عاك أن 5078 شؤونكم وخططكم وأفكاركم 
وأعمالكم . 
«ولا تُوَوُا ممه أَمولكة أل جَعل أمّه لَك قَِما . . . 4 [الآية ©] (النساء/ 
؟ مصحف/ ؟4 نزول). 
© وقول المعرّي: 
وَآ تَجْلسُ إِلَئْ أَها ل الدَّنَايَا قن لانن الشنوناء تنس 
٠‏ وكرل عابي ملع مني الدلة 
قَلاتيلَِاهُمَاأقولُ قِإِنَّهُ ‏ شجَع م كلذك له الطشر يشقق 
© وقول أبي الأسودا ذولي : | 
ا عن ال اسن كه عَانرٌ عَلَيِكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظيم 
دلالات صِيّغْ الم والنهي : 
)010 يُسْتَادُ مِنْ صبيَْ الأمر التكليفُ الإلْزامِيُ م بالفعل . 
(؟) ويستفادُ منْ صيغة النهي التكليف الإلزامييٌ بالترك وعدم الفعل. 
ِ 241 0 20 3 1 7 
وكل من صيّغْ الأمْرٍ وصيغة النهي قد تخرج عن دلالتيُهما بقرائن حاليّة 
أو قوليّة إلى معان كثيرة» منها ما يلى 
«الدعاء ‏ الالتماس ‏ الإرشاد ‏ التمني ‏ الترجي ‏ التيئيس ‏ التخيير - 
التسوية ‏ التعجيز ‏ التهكم والإهانة ‏ الإباحة ‏ التوبيخ والتأنيب والتقريع ‏ 


5 


الندب ‏ التهديد - الامثنان الاحتقار والتقليل من أمر الشيء ‏ الإنذار- 
الإكرام ‏ التكوين ‏ التكذيب ‏ المشورة ‏ الاعتبار ‏ التعججب أو التعجيب» إلى 
غير ذلك من معان. 

أمثلة: 

)١(‏ من الدعاء ويكون عادة من العبد لربّه: 

٠ 7 ,‏ مير وأيتمت وَآنت حي التينيد © + وَاسصْبْبٌ لتافى كز اليا عسكة 
وف الْآخِْرَوْ. . . * (الأعراف/ لا مصحف/ 4" نزول): 


001 سم م ري 0 ع جا سا عر مي سرحت ١‏ عت ع صل صصص سر ساسا 
ه 0 يوادم إن يسما أو أخطأنا ريما ولا سَحْمِلَ عَلكَنا ضرا كما حمَتَهُ عل 
_» 2 ا ا عر هر  *”‏ عي صر سرصم سروس جه حمر سل 


المح من َبَلِنَا ربا وَلَا مُحَيَلَْا مَا لا طاهَةٌ لنَا يو وأعف عا وأطفر لَنا وَأَيِْصْداً أنت مَوْككَ 
ار 1 تَوَوِ الكهفرري 40 (البقرة/ ؟" مصحف/ 4 نزول). 

)وقد الالتماتن: وكنون غنادة فق الانسناة تمي شو أعلية ع 
اف لسعاونة: 

ل 3 هارونث لموسى عليهما السلام : 1 أبن بن أَمَ إن أ 
تدلوت فلا شْتَهِتَ إلى الأعدة ولا جلي مَمَ ألْمَوَوِ الطَدِمِينَ (©) 4 (الأعراف/ 
لا مصحف/ ا 


امدفااة 


1 


ساعا. 5 
م أمستَصِعَفُوفٍِ و دوا 


5 ش 8 _ 00 2 م 9112 2ه 3 0 2 2 ا 
© وكقول الصديق لصديقه: أعرني كتابّك ولا تخرجني أن أعيده قبل 
© وقول الشاعر: 
لآ ممأ 1 ان حَوّةننائشة فيان 0 . . م 
() ومن الإرشادء ويكون عادة في مجال التّصّح وإِبْدَاءِ المشورة: 
ال 0 عد > “نيت 
« «وَأسْكَنْبِدوأ سَبِيدَيْنِ مِن يَجَالِكُمْ ...4 [الاية ؟187] (البقرة/ 


؟ مصحف/ بار زول 


ضرف 


© وقؤل المستشار في تصيحته: تَرَوْجْ بكرا ول تَتَرَوَجُ مَنْ تَمَدَهَ عَلَيْهَ 
الأزواج . 

© وقول المعرّي 
لآ تَخْلِفَنَ عَلَىْ صِذقٍ وَلآ كذب 2 قلا يُْمِيِدُك إِلا الْمَأَنَمَ الْحَلِفُ 

(4) ومن التَّمنيء ويكون عادة في الميئوس من الحصول عليه» أو فيما هو 
بعيد المنال : 

© تمي أهل الثار أن يُقَضَئ عَلَيْهِمْ بِالْمَوت وَهُمْ يانسونٌ منْ ذلك : 

عي سير | صر بي .حبر علي ساو رذ 

وَبَادوَاْ يتملك لِيفضٍ عَلِنَنَا ريك 

م رزول). 


تك تلكرج ا 


َالَ إِنَك تدكنوت 4 (الزحرف/ ”4 مصحف/ 


© وطلبّهُم من أصحاب الجنة أن يفيضوا عليهم من الماء أو مما رزقهم 


ائله . 


« 6ه سحب ألَر سحب لله أن سوأ تامس ْمل أَرَمِئَارَقَكُْ لَه #0 
[الأية ]6٠‏ (الأعراف/ /ا مصحف/ 9" نزول). 

© وقولي واضعاً مثلآً : 
أنطري يَاسَمَءٌ كن صَبَاحِ فَؤْقَ بيني مِنَ الدنازير ألقاً 
لا نَكُنّي من قَِضٍ بججودك عَنَّي عَادَئِي لآ أَسُوءٌ بِالْقَنِضٍ كفا 

(5) ومن الترجّي» ويكون في المطموع فيه» والمترقب الحصول عليه : 


: 0 9 


آلا أَيْهَا اللّيِلٌ الطُويلٌ آلا الى اتوم امنا سات ناث 
رو مجني 0 ب 000 . : 
0 الى دع 0 
فالصبح مَرْجِدٌ قدومُه بعد الليل الطويل . 
ع اجر بل و :* “ل ده 


() ومن التيئيس : 
ل قول الله عر وجل ف سورة (التوبة/ ضكر ١11‏ نزول) بشأن 
المنافقين : 


لسك كترم ا . . * [الاية 55]. 
007( ومن التّخيير: 
و تقولا للطالب فى الامتحان: أجت على أحد السؤاليُن التاليين: 


© وقول الله عرَّ وجل فى سورة (الملك/ 1" مصحف/ 77 نزول) : 


لاغ 000 تب لسر لخر عن ا ار سد عم وى رطم 
« وَأَرب مركم أو أجهر وأو ملي ْبدَاتٍ ألصدُور (0* 


(4) ومن التسوية : 

© قول الله عرّ وجلّ في سورة (الطور/ 87 مصحف/ 75 نزول) حكاية لما 
يقال لأهل النار يوم الدين: ظ 

« مذ أَلتَارُ لبي كس يها تَكدْبونَ َي أفِْحر حر هلدا أم شر لا روت 9 أصَلَومًا 


سس ١‏ رع مرح سر مل سساو ارو ا 


عق م ا 9 سل م 
أصبرة أ أو لاتبير وأ سوآة لتك ا ترون مأ كنتم تعمَلُون (#07 . 


#ر 
2 00 
2 ه 5 ع يه > عم 5 ا ا 2 أن ]1 5 
ا ع8 نا / أحسنسىي د صمة 21 و ُ 9 
الي يي بض سي بر 7 
07 5 لل 
ا ] ]> م 
10د ««ومب. عا - 1ت تهمتهلسة 
نقفئنلةا. لبعتقميسا_ ‏ [و تهلد 


ج57 


69 ومن التعحيرئ : 

7 ا 001 3 كك 5 
0 قول الله عز وجل في سورة (الرحمن/ 66 مصحف/ با نزول) : 

عد دم 26 ر علق معط ع عع 4 ساف )26> سس لماي عع #ى عا سر 
9 يْمَعَسَرَ لنَ وأو إن أسمَطعْسَم أن تنفذوأ من أ ر السَّمنوتٍ والأرض فانفذواأ لا تفذوبت 


1 د 


000 


طن ور جا ا سَورة وين يكيو اطاطب من ذاو 0 
دون 409 . 
© وقول الله عزَّ وجل في سورة (النمل/ ١1/‏ مصحف/ 48 نزول): 
« أله مَأ كل حساثوا بعكم إن كسم عصدد ؤت 49 . 
000 وو الفيكم والاغانة: 
© ما يقال للمعدّب في النار يوم الدّيننء كما جاء في سورة (الدخان/ 


:؛ مصحف/ 4" نزول): 


ففي الأمر بفعل [ذْق] تهكم به. 
© وما يُتقال جواباً لمّنْ قضي عليهم بالخلود في النار حين يقولون : 


5-9 أَخْرِجْنَا مئها فإِنْ عُدْنَا فَإِنَّ ظالِمُونَء كما جاء في سورة (المؤمنون/ 
*٠!ا‏ مصحف/ 5/ نزول) : 


)١١(‏ ومن الاباحة: 
0-7 قول الله عرّ وجل في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ /ا81 نزول) : 


حاوف 


و ارا اتا سل أ متا الك يكنفة نات ما | 45 1[الارة ١١‏ ] 
7 تنانها ناسل صنو ا مما وى 27 رصن حبار ميا 020-06 َّ 


© وقول الله عرَّ وجل فى سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١7‏ نزول): 


لير سيل سير سب و سيرد جه عر 


«. . . وَإِدَاعكَلٌ كأصطافواً. . . * [الآية 7]. 


20 ومن التوبيخ والتأنيب والتقريع : 
ف قول أللّه عر وجل في سورة (البقرة/ 5 مصحف/ باجم نزول) خطايا لأهل 
الكتات: 


. 4 وَلَاتَلِْسُواآلْحَقٌّ بالطل وََكموأ لحن وأ لون‎ «١ 


ب 

(1) ومن الندب ويقابله في النهي الكراهة: 

قول الله عرٍّ وجل فى سورة (الأعراف/ لا مصحف/ 8” نزول) : 
وي سم م ار يس وا ساس سم 72 1 00 هه صل يجي تبتر 

«وَإدَا روت الْف نان َأسسمعوا آم وأنصنوا لعلكم ترحموت )4 . 


دل على أنْ الأمر للتدب قوله: #لعلكم تَرْحَمونَ» ففي هذا ترغيب 


#او 


م وا رت 3ه 5ع ])١‏ ياه 
9 اول الله عبر و جر الى سوه ا معنم 1 


هر عه 


5-0007 .مح عل ود ع 22> عد مج عي سس ساد 0 92-3 
9 ولا تمش في الأرضٍ مريحا إِنَك لن تخرق ا لارض ولرن تبلغ َال طولا 49 . 
)١4(‏ ومن التهديد: 
2 2 2 ى 
© قول الله عز وجل فى سورة (فصلت/ 4١‏ مصحف/ 5١‏ نزول): 
م2 عر قر»ه ا الاي ل سس سل سرع ل يعس 57 000 
إِنَّ ألدِينَ يلْحِدُونَ ف َاييَنَا لا يحون عَلينَأ أشن يُلْقىْ في التارٍ حَيْر أم مّن يق ءامسا 


00 ع صو م قر اه 
اعملوا 


زعام تامسر 4 
أي : فَسَتَلْقَونَ عِقَابَ أعمالكم في النار. 
)١©(‏ ومن الامتنان: ش 
9 قول الله عر وجل في سورة (الأنعام/ 5 مصحف/ هازع نزول) : 


11- 


حمر قور صر و 2 سر و" صر ود و صر ير سر َه سر س # حل عرص ونج بر مدل | 1 
3 وله ألذ : أذخا حنلت مع وشت وعم مع( وشلت شدتٍ والتخل ألزرع صَدلِنًا أصحكار 
50-7 لحوهدا . و 3-2 ع م 


عرد دقر يه ع سس ل 0 3 نرم م ال ل 0 
والزسورت وألر مت متشديها وغيد مَتَسَلِيهٍ حكلواأ ين تَمَرِد إذا اثمر وءاثوا حقه 


اد و لتر 0 إِكَمٌ لاحب المسسره 0 رفيت (41 . 
ففى د بعبارة (كلوا) أمتنان من الله على عباده . 


4 ومن ل حتثار والتقليا من أمر الشيء : 


© قول مُوسَّئ عليه السلام للسّحرة : #ألقوا ما أَنّْمْ مُلْقُونَ4 كما جاءً في 
سورة (يونس/ ٠‏ مصحف/ ١ه‏ نزول): 


قَََاجَآه اسه َال لهم مُومك ألْفوأ مآ أنشر مُلقُوت 4 . 

لقد احتقر موسئْ عليه السلام وسائلهم واستهان بسحرهمء فقال لهم: ألقوأ 
أ قل : 

(1) ومن الإنذار: 

© قول الله عرَّ وجل في سورة (الزمر/ 79 مصحف/ 04 نزول): 


8 50 م م - 3 72 

5 م اي م 7 ]ا وه 0 ماه اص 221 2 كل 
كك انك | الس ةاشسا د 

2 قل تممّع يكفراء كنبا الست _- ويا ٠١‏ 


© وقول 0 /الا مصحف/ “” نزول) : 
« تكب كزين و فوفد كل جر 40 . 

(14) ومن الإكرام والتكريم 

© قول الله عرَّ وجل في سورة (الحجر/ ١١‏ مصحف/ 04 نزول): 

« إدك الْشيِّينَ ف كت وَمْمونٍ () دَخْوْمَا سَل اين 40 . 

(194) ومن التكوين: 


« إنما مده ذا اد سيك 020221 


يضف 


دن 6/. ا اث كمم سم .. 
( كنأ : من الله أمر دحوين . 


222:0 ومسن التكذيب: 
» قولٌ الله عرَّ وجل في سورة (الأنعام/ " مصحف/ 5ه نزول) : 
5 نحل شب د54 اَن يدْبَدُوت أن أله حَرّمْ هنذا . . .* [الآية ه1]. 


© قول الله عرَّ وجل في سورة (آل عمران/ ا مصحف/ 84 نزول) : 


م 2 2 00# 5 حمل اي م ”م 0 هه - « 
«جايل اللَمَاوِ كان ِلآ لَه إِسَرِيلَ إلا مَاحَوَّمَ إِسرِدِيلُ عل تَفْسِوء من قبل أن 


َل التوَرحة قل مَأنوا بالتورَةَ أتلُوسَآ إن كحم صَدرقيت 4 . 


(١؟)‏ ومن المشورة: 
» قول سيدنا إبراهيم لولده إسماعيل عليهما السلام كما حكئ اللّهُ في سورة 
(الصافات/ / مصحف/ لمن نزول): 





اه 

عم م و ا | يلراه # تر و مه سر 1 
م .- م ءو“ امس يا 5 

أَفَعَلٌ ما مر_ ستجدف إن ع لله مِن الصديرين ( 


مشورة في أَمْرٍ الرؤيا. 

(7) ومن الاعتبار: 

© قول الله عزَّ وجل في سورة (الأنعام/ " مصحف/ 5ه نزول) : 

٠ . .«‏ ووأ إل كَمروة |15 أتَمَرَ يتوه نف كلم لآب لِمَو يمون 40 . 

(*9؟) ومن التعجب والتعجيب : 

« قول الله عر وجلّ في سورة (الفرقانت/ 6 مصحف/ 47 نزول) خطاباً 
لرسوله : 

« أنظز حكَيّت صَروأ للك الأمتلَ مَسَلا َك يَسْعَليموة سيلا 40 . 


لورفا 


© وقول الله عزَّ وجل في سورة (مريم/ ١9‏ مصحف/ 44 نزول) : 


او ا سر 
7 د رع 


00 ون وأمن مد يو عَظِيْ (©) أنيع وم وأبضر بو َم يونا كن يموق 


> الإنشاء بمعن الخبر» والمعتئ: ما أشذّ سمعهم 
وبصرهم يومئذ. 

إلى غير ذلك من معان أخرى». وعلى متدبّر النصوص القرانيّة» ودارس 
النصوص الأخرى أن يكون باحثاً دراكاً للمراد من صِيغْ الأمْرٍ والنهي ٠‏ مستفيداً مِنْ 
قرائن الأحوال وسبّاق الكلام وسيّاقه . 


د ف ين 


0) 
النوع الثاني : التَّحُذير والاغراء 
التحذير والاغراء هما في المعنى من فروع الأمر والنهي» وينطبق عليهما ما 
© فعبارات التحذير هي في معنى: (احذر ‏ أو تجنّبْ ‏ أو تَوَقّ - 
أو تَيَاعَدْ عن أو لا تفرك أو له دن 


ل سي 


5 ير تراه 0 

1" 4 1 . 0026 1 عن لان ان للحم مها امه عا يه 

أمثلة: 

قول الشأى 

5 ا ري حمر 2 0 5 2 2 1 8 
اك اذهك 112 _ابت لا جو 2 | و 6 ى الغقتطان واللهة فاءعة لا 
وزفنال و العيسسانا 3 قر يها و9 حعيلك السيكظطاف و عبا 
أ فود 2 


خرف 


إيَاكَ والعتجوة إن الللجبتة تدر الغي تقاذئ ابلك 


ع 8 
بر 


1 


يك از اليك ابرق د شق ويلك اوتقفني عَكلك 
© وقول الشاعر: 

فو تي خا الكين.. وإكسيمناك والأسحساه 
(0) ومن الاغراء: 
© قول الشاعر: 
َحَاكَ أَخَكَ إِنّ مَنْ لآ أحَا لَه كماع إِلَى الْهَيِجَا بِعيْرٍ سلآح 
© وقول الداعي إلى الفبلة : الصّلذة جامعة: 


خ د 


فرة 
النوع الثالث : النداء 
تعريف التنداء : هو طلَّبُ الاجابة لأمْر ما بحرف من حروف النداء يَنُوبُ مَنابَ 
أ 


كات تاد ا ايت أيااح هياب وا 


0 
- 


© وأمًا 7 1 هنآ فلنداء 5 


95 ع 0 0 08 5 
نت وأمأ لإيا) فالراجح انها موضوعه لتداء البعيد حفيقة أو حكماء وقيل 


١ 7‏ وى يناي 
ه سما 2 للتذبة» وهىّ التى ينَادَىْ بها المندوتث الْمُتَفجَعْ عليه 
ا : ا 5 -س ؟ ا 2 ع لل . الكام | آله ال أ|]_ةه 
م ب ... دهسعآ ُ اإالمطل نت إد ما 7 ئل1١1‏ قيرف امه [ ر لصساسه لالمثات الو#ختخصمسي 0 . 
ا 1 ا 0 0-0 - 3 كت 


تصرّف البليغ في استعمال أدوات النداء : 


)١(‏ قد يستعملٌ البليغ أدوات النداء التي للقريب فينادي بها البعيد» لمعنىّ 
يُرِيدٌ الاشارة 5 كأن يُرِيدَ الإشارة إلَئ أنَّ هذا البعيد في جَسّده هو قريب إلى قلبه 
ونفسه حاضر في تصوّره المستمر» وكأن يريد الإشارة إلى أنه لشدّة سمعه وانتباهه 
وسرعة اسعجابته» كأنه قريب» فهو لا يحتاج أن ينادى بأدوات نداء البعيد. 


(0) وقد يسْتَعْملٌ البليغ أدوات النداء التي للبعيد فينادي بها القريب» لمعنى 
يُرِيدُ الإشارة إليهء كأنْ يُرِيدَ أنّه رفيع المنزلة عالي المقام» فهو لارتفاع منزلته وبعد 
مقامه بمثابة البعيد إلى الأعلى في جسدهء فاللائق به أنْ يُنَادَئ بأدوات النداء التي 
للبعيد. وكأن و فم المتدلة جذاء. قهو لاتحطاط متزلعه بمقابة البعيد إلى 
الأسفل في جسدهء فاللائق به أن يُنَادىُ بأدوات التَّداءِ التي للبعغيد. وكأن يريد 
التعبيرٌ عن حَالة تَلَهُفِهِ وشدّة طلَبهء فهو بمثابة المستغيث الذي يمد صوته في 
النداء» فيستعمل أدوات النداء التي للبعيد لما فيها من مد الصَوْت طول النفش 
معه. وكأن يريد أن المنادتئ غافل شارد الذهن أو غير مستعدٌ للاستجابة فهو بمثابة 
اللغية: 


0 0 


() وقد يخرج النداء عن المعنى الأصليّ الموضوع له. فَيسْتَعْمَلٌ لدى 
البلغاء وخزهافي اغراف أخرى غير النداءء د الأغراض تُفَهُمُ من قرائن الحال 
أو قرائن المقال» فكل حَرَكَة نفسيّة ذات مشاعر تَذْفَمُ م الإنسان ل التعبير عنها بنداء 


ٍِ خ ؟. 
0 مر م 3 5أء مء 00 80 1 بأن هلا إأء أنذاء يحفو له )5-0 000 أء م 3 يه أه يدقع 
7 ا ف 1 م 0 م كت ع ا و عزمر 0-0 
نه وها 


كأن يستعمل النذاء و فى الزجر واللوم. أو التحسّر والتأسشف والتفجع والندم 
بة» أو الإغراءء الا أو اليأس وانقطاع الرجاءء أو التمني» 
والتذكر ويث الأحزان؛» أو التضجرء أو الاختصاص» أو التعجب» إلى غير ذلك . 


51١ 


(8) وكثيراً ما تُحدّفٌ أداة النداء ولا سيما فى نداء الرّبَ ودعاته» فتكون 
00 0 مثل: 3 مَل هذا املد امنا بوت اغفر ل لكشن بعد ونت؟ ودلئ 


ور 


5 التي ين تقدّرُ عند الحذف هي : «يا) فيما ذكر النحاة. 


ءٍِ 
1 1 


أقول: إِنْ حذف أداة النداء لَهُ دلالة وس الل وهي أن المتّادئ هو في 
أقرب منازل القرب من المنادي» حنّىْ لَمْ يحتج إلى ذكر أداة نداء لَهُ لشدة قربه» 
وهذا يليق بمقام دُعاءِ الربَ جلّ وعلاء فإذا قال الداعي «يَارب» فهو يعبّر بذكر أداة 
النداء عن شدَّة حاجة نفسه لما يدعو به» أو يعبّر عن ألمه أو استغائته أو ضيقٍ 
صدرهء أو نحو ذلك من المعاني. 

لذلك وجدتُ في القرآن أن كلّ نداء فيه دعاءٌ للرب قد خذقث منه أداة 
النداء» باستثناء ندَاءَيْنٍ نَادَاهُما الرسُول محمّد يل فقد ذكر فيهما أداة النداء (يا» 
00 عن حالة نفسه الحزيئة من أجل قومه الذين انَخّدوا القرآن مهجورا بعد أن 
بلغهم ما أنِْل عليه منه؛ وأسْمَعهْ ياته؛ والعادك ابي راي ليفهموا دلالاتهاء 
فأصِرٌّوا عي كفْرهم وعتادهم حل رأ نهم ل يمون مَهُمَا ذَكَرَهُمْ وأقنعهم 
وَحَذَّرَمْ واَنْدَرَهُمْ . 

فالأول: ما جاء في سورة (الفرقان/ 6؟ مصحف/ ”57 نزول) بقول الله غرّ 
وجل فيها : ظ 

وال الرُسول يرت نكو أَغحَدُوا هنذًا الْعَرءَانَ مم مَهَجَورا )4 . 

فذكر الرسول حرف النداء «يا» مع أنه يُنَادِي ربّة الذي هو أقرب إليه من حبل 
الوريد» ليعبّر يمدّ صوته بأداة النداء عن حزنه منْ أجل قومه. وتلَهّفه لاستجابتهم» 
وحرْصه على نجاتهمٌ من عذاب ربّهم في جهنم دار عذاب الكافرين يوم الدين. 

والثاني : ما جاء في سورة (الزخرف/ 47 مصحف/ 7" نزول) : 


أىئ: تَصَلكوا على العئاد والكفرء فَهُمْ ل يعد كون حركة ديه يُشعِرُون فيها 
باقترابهم من الإيمان» فعبّر بأداة النداء عن تلهّقه لإيمانهم ونجاتهم» وتوجّع قلبه 
من أجلهم . 

فائدة: 

قال الزمخشري: «كثُر فى القرآن النداء ب [يا أَيُّها] دون غيرها لآنّ فيها أوجهاً 
م التأكيدة وأسيابا فق الجبالفة )“من 

)١(‏ ما فى (يأ» من التأكيد والتنبيه. 

فم وما في (ها» من التنبيه . 


(*) وما في التدرّج من الإبهام في «أي» إلى التوضيح . 

والمقام يناسب المبالغة والتأكيدء لأن كلّ ما نادى الله له عباده من أوامرهء 
ونواهيه» وعطائه» وزواجره»ء ووعدهء ووعيدهء ومن اقتصاص أخبار الأمم 
الماضية» وغير ذلك مما أنطق الله به كتابه» أمورٌ عظامء وخطوبٌ 0 ومعان 
واجبٌ عليهم أن يتيقظوا لهاء ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليهاء وهُّمْ غاقلون؛ 
فاقتضى الحال أن يُنَادَوًا بالاكد الأبلغ». 


ند د تت 


ظ أمئلة من استعمال أدوات النداء 
على وفق أو على خلاف مقتضى الأصل من القرب والبعد 
© نادى نوح عليه السلام ولده الذي كان في معزل عنه مستخدماً أداة النداء 
التي للبعيد» دلَّ على ذلك قول الله عزّ وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 
؟6 نزول): 


1 


. 49 وتادى توح أبَنَمُ وكاب في مَعزِل يبَقّ أحكب مَعَنَا ولا نكن تكن مع ل . هري‎ ١ 


عن 


وم و ع2 2 سس 5 
© ونلاحظ أن هارُون عليه السلام كان له مَوْقفان مَمَ أخيه موسّى عليه 
السلام» تجاه مَا كَانَ منْ مُوسَئْ إِذْ أَحَذَ برأسه يَجَرْهُ َيه : 


أمَا فى المرّة الأولى فحَذف من عبارته أداة النداء لإشعاره بأنّه أكثرٌ منْ قريب 
بالشنة” ليه :ول علرا +هذه" المرة هنا جاء ف شووة: (الأعر اق 7 مضح/ 
8 نزول): 


01 210000 ل مح لح عر ع ل سر مح سل عضي رس الت اك رس مرت 
َلْعَوَمِ ألظدليِين 42 . 
فحذف أداة النداء مُسْتَعطفاء لأنّه كان قريبا منه جَسَدياء وأشعرة بزيادة القرب 


وا 


منه نفسيّاء إذ هو أبن أمّه. 
عت . م 
وأمّا فى المرّة الأخرّى حين 
ا 11 4ن يا . إأء؛ 1 41 -03ظ 
مححا سمما 6 تننتب ناداتة بعحخرك ١ ١‏ 1 
وم مصحف/ هه تزول»: 


ل مر لس 2 


0" ره 
إن 


0 0 ا 1 و 2 
أي: ولم تقب قؤلي السَابق لكَ: إِنَ القومّ اسْتَضعفوني وكادوا يقتلونتي 
هذا فيما أرى والله أعلم». 


0 
2 
هبه © 


فأنزل هارون أخاه موسى في هذا النداء الثاني منزلة البعيدء لأنه لم يَرْ 
قولهُ السّابق لَه أي : لم يضعه موضع المراقبة ليعمل بمقتضأه. 


0 


5 لوس ع 26 
© ونلاحظ فى خطاب الله لعباده فى القران أنه يتَزَلَهُمْ مَنْزْلَة البعيدين عنهء 


32ظ> 


فيناديهم بحرف النداء «يا» مع أنه أقربُ إليهم من حبْلٍ الوريدء مراعاة لمقام 
الربوبيّة الرفيع» في الأمر والنهي والتوجيه» إِذْ هو سبحانه العليئٌ الأغلى . 
فنعا فلى الشبومي: القراتيية © باعيادي جب ينا معقير العين والانضن عه 
زا تشقن ع را عيدر حرا ءذ اودب يا ذكريااحنا انها اللا نري انها الدب سيا انها 
المزمل حريا انها المدث». 
» وأنزل أبو العتاهية مخاطيةٌ الذي يعظه منزلة البعيد» فناداه بأداة النداء التي 
للبعيد «أيا» ليشير إلى أنه غافلٌ لاه فى ذنياه» فهو بمثابة البعيد الذي يحتاج إلى أداة 
النداء التى يتادئ بها البعيدء فقال: 
اا عا فى الذي ري ١‏ أو الخ :بول و كيال 
وَأَنَقَب نَفَْهُفِيمَاسَيَفَئَىْ وَجَمَعَمِنْخَرَم أو خلال 
قب النذقا نتقاد قنك عنوا التي معي ننسك الحروال؟ 
ةيو 1017 الوط تف قلةاالذى قوضب قاذاء قباانادى النعيد: 
يَا أَبْهَا الْقَلْتُ هَل تَنْهَاكَ مَوْعِطَةُة ‏ أو يُحْدِنَنَ لَكَ طول الدَّهْرٍ نسياناً 
ه وكتب والدٌ لوّلّده البعيد عنه في سفر رسالةً قال له فيها ناصحاً: 
عمسن لسن وافظ وَمْودبٌ ‏ قافهُم فَإنْ الْعَاقل الْمُتَادُبُ 
فاستعملَ أداة النداء « أ» الّتى هي للقريب على خلاف الآضرء لبشيز ذلك 


إلى أنه حاضر في ذَهُْنهِ لا يغيب عن باله. 


« ونرّل المتنّى سيف الدولة منزلة البعيد مُشيراً إلى ارتفاع منزلته مع 
الاشارة إلى أنه ابتعد عن معاملته بالعدل فناداه بحرف النداء «يا» في مخاطبتهء فقال 
له معَاتا: 


ه 5" 


ل ول اسان ال قت ١‏ تاكاه قلف المع كت او وَالْحَكُمُ 
21 كعى لعب 2 ا 0 تمجم ‏ ور 


أعيذمًا نظرات منك صادقة أن تشتك الششع فعن شخحة وه 
35 


راع 
2 


3 


أمثلة من خروج النداء عن معناه الأصلي إلى معاني أخرى 

الذئ أزاة أث النداء بمعنى رفع الصوت بحرف «]» أو (يا» أو «وا) 
أو نحوهاء عند تحرك النفس بأيّ شعور داخليٌ هو من مظاهر الفطرة التلقائية 
الموجودة لدى الأطفال عند مطالبهم وأوجاعهم وأحزانهم وفرحهم 0 
وتعجّبهم وغير ذلك من مشاعر على اختلاف هذه المشاعر التي تت تتحرّك في 
نالو سهم ؛ وعلى تناقضها» فهم بالدافع الفطريٌ يري يدون التعبير عنها بأصواتهم» وقد 
9 على اختلااف المعاني باختلااف نغمات الأصوات» وما يقترن بها من بكاء 
أو ضحك أو مظاهر دهشة» أو تلَهّف لمطلوب يريدونه » أو انزعاج من 
يكرهونه» أو حركة تدلٌ على أَلَمِ يعانون منه. 

وبقي لهذا المظهر من مظاهر التعبيرات الفطريّة التلقائية أثّدُ في اللّغة» وبدأ 
المفكر المعبر بالكلمة يتصرّف باستخدام أدوات النداء في غير طلب الإجابة لمر 
ماء كحالٍ الطفلٍ» إلا أنه خصَّصٌ بعض الأدوات لبعض المعاني» وجعلّ القرائن 
ابروا اه وساي ا ال التي 2 

ونظر علماء اللغة العريية, مّ علماء البلاغة القن روج أدوات النذاء عن 
غرض طلب الإجابة لأَمْرٍ ماء 58 أخرى ؛ فرأوا أنه من الأساليب البلاغيّة التي 

1 أأعء . داى ! 
يَحسن التَنِْيهِ عليها في علم المعاني» وعرض طائفة من أمثلتها. 

وهي فيما أرئ بمثابة الزُّجَاجٍ الشفاف الذي يتلوّن بلون الأشعة المسلّطة عليه 
أو المقارنة له» لا أن أدوات النداء تستعمل للدّلالة على هذه المعانى التى نفهمها 
من القرائن» ولسْتٌ أقول: إنها مُطلق أصوات لا معنى لهاء بل هي أصوات تظهرٌ 
لها مَعَانَ بدلالات القرائن القوليّة والحاليّة. 


5 


وتمشياً مع مُدَوّناتِ البلاغيين أعرض طائفة من الأمثلة التي جاءت فيها 
)١(‏ ففى التحشر يُسْتَمْمَل النداء بمدّ الصوت تعبيراً عن تأوٌه داخليّ في 
النفس» فيقول المتحسّر مثلاً: «يَا حَسْرَتي ‏ يا حَسْرتا ‏ يا حَسْرتاه» ويرافق 


بر 


التحسّرَ الندمٌ والتمني غالبا إذا كان المتحسّر يتحسّر من أجل نفسه. 
وجاء هذا الاستعمال في القرآن تعبيراً عن حالة المتحسّرين» جزياً على 
9 يقة أهل الأسان العربي في ذلك . 
© في سورة (يس/ 5" مصحف/ 4١‏ نزول) عبّر الله عز وجل عمًا يَشْعُر به 
الذين يتحسّرون من أجل أهل الكفر الذين يعرّضون أنفسهم بكفرهم لعذاب الله 
الشديد»ء فقال تعالى: ظ 


020001 رم ءا سر ا مَأ ا ره عر من 0 سر ار سر 
٠‏ # يتحسرة عل العبادٍ ما يَأسِهم من رُسُول [ كانوأ يد يستهزمون (و) ألر يرو أ كَرَأَهَلَكها 


قَلْهُم م ال ا م ليم / لا رْحِعُونَ (4)2؟! . 
© وفى سورة (الزمر 4 مصحف/ 4 نزول) وصف الله عر الله وجل حالة 


تفن انقرف بالعاضي :3 تاد الست على ما تكطت قن مدني للق سحي 
ينل بها العذاب الرَبّاني» فقال تعالى خطاباً لذذين أسْرَفُوا على أَنُفسهم 
# وَأتِعو حمسن مآ 1 نر إل من رَيصكُم ين قبَلٍ أن كم الْعَرَابُ ب يعن 
نش لا متُعرؤيت ((ن) أن تَقُولٌ نَفْسُ يَحَسَرَقٌ عل ما فرطت فى جَنْب إن سكنت لين 
وفي سورة (الفرقان/ ©؟ مصحف/ 47 نزول) وصف اللَهُ عر وجلّ حالة 
الكافر ب يوم م الدين إِذ ينادي بالكترة عتمتا تأذياء فال تعالى: 


527 


© وفي سورة (الأنعام/ * مصحف/ 5ه نزول) وصف الله عرّ وجل حالة 
المكذّبين بلقاء الله حينما تأتيهم الساعة بغتة» إِذْ يُتَادُونَ بالحسْرّة على أنفسهمء 
بسبب تفريطهم بما يجب عليهم تجاه لقاء الله وحسابه يوم الدين» فقال تعالى : 


0 عه 8 لسع و برط سراي 0 سر ساس لك كه ف عر سا ع لسع عر له 
كد سر ادبن كَدَبوا مله الله حَوَة ذا جَاتهم ألسّاعَة بَعْمَة الوأ يُحَسْرََِا عل ما فرطنا يبا 


سا قرس جتي هر م 2 7 


وي م رج لص د رصم مر من جنات 
وهم حملون اهم عل ظهورهم ألاساء ما برْرونٌ © : 


7-2 


(0) وفى التَّمَنّى يُسْتَعْمَلُ النّداءٌ بمدّ. الصّوت تَعْبيراً عنْ مشاعر التفس 
المقطلية آثرا عير المدال أى مُتَعدرَة . 


أمثلة: 

© نظر الذين يريدون الحياة الدنيا من بني إسرائيل في عهد موسّى عليه 
السلام» اندها نا اللة فقون عق هال ؤويكة فل النغناة الدتياء كَمنؤا أن يكون لي 
مثْلُ مالّهُ من ذلك» فقالوا كما ذكر الله عر وجل في سورة (القصص/ ١١‏ مصحف/ 
نرول): 


ٍ يت لَنَاِكْلَمَآ أو قَدرُونُ نّم ذو حَظٍ عَظِيم 40 . 
فتَادّوا مُتَمََّيْن قائلين : يا لَيْتَ لناء كأنّهم يُنادُونَ بالأمنية. 


© وتمئَّ الرَجْلُ المؤْمنُ الذي اسْتّشْهد في سبيل الله من أصحاب القرية التي 
جاءها المرسَلُونَ الثلاثة» وهو يتقلّبٌ في نعيم من نعيم الجنّة المردّب للشهداء في 
سيد نك أن َعْلَمَ قومه بما غفر له رَيّهَ وبما جعله من المكرمين» فنادئي مما 
كما جاء في سورة (يس/ 5 مصحف/ 4١‏ نزول): 


يكت قَوَى يَحَلَمُونٌ لوا يِمَاعَمَر لي رف وبحعَلقٍ من الْمُحوِين 43 . 


ظ 


© وبَثَّ عَتَْرَةَ بن شداد العبسيّ أحزانه مع الذكريات فنادئ. دار محبوبته 


عر 
در 
وكثعاتم :*|أ ٠‏ 
7 #شمنفة 6“ تننذل>+. 


يَادَارَ عَبْلَةَ في الْجَواءٍ تكُلّمي وعِمِي صَّباحاً دَارَ عَبْلَةَ واسْلّمي 
©» وبثّ أحدهم أحزانه على راحل أخلى الدّيار فناداه قائلا : 
عيبا اعيناة ا لسرا تمدعنا دح ونقلة نا لبح يستتحبشل 


(0) وفي التعجب وفي التأسّف يُسْتَعْمَلٌ النداءً برفع الصوت تعبيراً عمّا فى 


النفس من حالة التَّعَجَب المثيرة أو حالة التأسف . 

© ففي التعسجّب من البشارة بالحمل لعقيم في سن اليأس قالّتْ «سارة» زوجة 
سيّدنا إبراهيم عليه السَّلام حين بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب » كما جاء في سورة (هود/ 15١‏ مصحف/ حت نزول) : 


0-7 00 


طقال يتايج ءا لد ونا عجور وهلذا بتي . شييها 11 98 هنذا أقء دُعَيِِب 40 . 
© وفي التَعجّب والتأسّف من أحوال بعض الناس قال أبو العلاء المعرّي : 
قَوَا عَجَباً كَمْ يَدَعِي الْفَضْلَ تاقصل ووَا أَسَفاً كُمْ يُظِهِرُ النّقْصّ فَاضِلٌ 
وفي التّعجّب من طول بقاء أ الْهَوْلِ أحد الاثار الفرعونية عصوراً كثيرة» 
ناداه الشاعرٌ مع حذف أداة النداء بقوله : 
أنا ال دل يلال َل ا مقي ا ع الأرض أة 3 عه 
42 دفي ام بت 0 6 النداءٌ برَفع الصوت كيرا عافن 
© فى رثاء مَعْن بن زائدة اد أجواد العرب الشجعان الفصحاءء قال 
الشاغر منَادياً ع تخبيرا عن مشاعر الحزن عليه: 
ا مَعْنِ كيف وَارَيْتَ جود وقد كان متنهال واليت "متوها 


وارّيت: سترت واخفيت. 


8 ؟ 


]: عا يقال ل 2 الإناع إذا مله . 


رَرَثَمْ «حافظ إبراهيم» ابنة عزيز عليهء فوصّفها بأنّها دُرّةء وَتَاداهاء تعبيرا 


© ورنى 
عن حَزْنه من أجل أبيهاء فقال: 
يَادُيَةَ نُزِعَتْ مِنْ تاج وَالِدِهَا يي ن حِلْيَةَ في تَاجٍ رضوَان 

رضوان: خازن الجنة . 

© ورَثى أحذهم أخاه» قَنَاداُ تعبيراً عن حزنه عليه» قائلا : 


ب وينا خيقت سبي 


يَاابِنْ أ 
الذكريات فَنادى متازل حَلعاة 0 عن مشاعره 


ه وَيَثّ الشاعر ر أحزانه 
تجأه محبوبته » فقال: 
ما قتارة كلكن احن كاك ا هَذَا حا 0 


ره وفي 


الك 
© فقال امرؤ القيس متضجُّراً من طول ليله: 


آلآ أبّها اللّبلُ الطويلٌ ألا الَجَلِي ‏ بصُبِح وكا الاتناك متد باشل 
أي : وليس الإصباح بأفضل حالاً منك ما دام لا يأتي بالمحبوب» وأداة النداء 
عدون مقدرة» اف آلآ يا أنه اللبل: 
(5) وفي الزجر والتلويم يُسْتَعمل النداء للإشعار بأن المخاطب 
النذاء» ول كني ميزه الخطات» ظ 
© فقال الشاعر ينادي فؤاد نفسه: 


أفوادي ممَئ الْمَعَابُ ألا تصّح و 


© فقال الشاعر: 
بي حبئي رَحلي دنا الْمَوْتُ انل برابيئسة لحن كتفي اتنا 
المتحدذث عنه . 
ومنه قولي : 
7 5 و 
إِنا بي العرْبٍ على طول المدئ لَمْ نَكْتَسبْ في أي عَضْرٍ ” سَوْددا 
اماد شسلام حَمَانَاومَدَئ كيار وخا وكيد ا التتيد دهم 
مُذا أَرْسَل الله لا مُحَمّداً 
صلَّى عليه الله 
د ين يننا 
62 
لع مر أ 2 
ومن أنواع الإنشاء الطلبي التّمنِي والتّرجِي 
أما التمني : فهو طلب أُمْرٍ معحيفك أو مرغوب فية ؛ ولكن لا يرجى حغيراه 
في اعتقاد المتمني» لاستحالته في تصوره » أو هو لا يطمع فى الحصول عليه» إِذْ 
وزاة الفشة البقتعدرا كيد الككانه 
والأداة التى يُتَمنَّى بها هى كلمة: «لَيْتَ؛. 
وأمًا النَرَجّي : فهو طلبٌ أمْرِ محبوب أو مَرْعُوبٍ فيهء مما يَرَئ طالبَهُ أنه 
مطموعٌ فيه وهو قت الظفر به أو الحصول عليه وقد ترد صيغته لمجرد 


أم؟ 


التوقع» ولو كان توقع أمْر محذور منهء ويسمّئ حيئذ إشفاقاء مثل [لعَلَّ السَاعة 
قريب]. 
5 5 هم اس و < و له ١و‏ 98 

ويستعمل فى الترجّى كلمتان هما: ١لعَلَّ؛‏ و «عَسَىْ». وقد يُتَرجَىئ بأداة 
الاستفهام اهَلَّ» وبحرف «لو» فيما هو عزيز المنال مع إمكانه . 

وعلى خلاف الأصل قد يستعمل فى التمني: «هل) و الْعَلَ) و اعسَىي») 
لغرض بلاغي» وهو إبرازٌ المبَمَئّمْ في صورة الممكن المطموع فيه بغية الإشعار 
بكمال العناية به» والتلهّف على الحصول عليه» أو تحقيقه. 

وقد يُسْتَعمل في التّمني حرف «لو» لإبراز المتمئّئ في صورة الممكن إلا أنه 
0 تحقيقهء ل ل 


المرجو 3 صورة د ا 55 المنالك: ا في 0 بعد 


مر 

ِ 3 
57 حدم أن معد اه عبارات أ سل أو الذعاء تن يي كلام الله عرّ وجل هو على 
عضوي 5-6 “يو و - يا 


ل ديق او 2 


وهارون بشأن فرعون في سورة ك- اما 5 نزول): 

« أذهبَآ إل وْعَوْنَ وطق )مولا لم13 َناإوَبسَدَكرَوَ خْتى 40 . 

يتبغي أن نفهم الترجي فيه على معنئ: اذْهَبَا إلى فرعون راجِيَيْن وطامعَيْنَ في 
أن يتذكّر أو يخسّء إذ لو ذهبا إليه وهما يائسّان من استجايّته؛ لَمْ تندفمٌ أنفسهما 
للقيام بمهمّة رسَالَتهما على الْوَجْهِ الأمْتّلٍ المطلوب منهما 

أمثلة وتطبيقات: 

© سبق في بحث النداء عرض طائفة من الأمثلة القرانية التي فيها التَمنّي بأداة 


التمنّ «ليت» مسيوقة بأداة النداء (يا) . 


-ت 
3 


حي 


© الذين اتخدوا دينهم في الحياة الدنيا لهو ولعباء ودّسُّوا كتاب الله تاركين 
له إِذ جحدوا به؛ وغَرتهم الحياة الدنيا وزيناتهاء يَتَمَنُونَ يوم القيامة أن يكون لهم 
شفعاء فيَشفعوا لهم» أو أنْ يُرَدُوا إلى الحياة الدّنياء ليعملوا غير الذي كانوا يعملون 
0" ك 
يرّضي ربهم عليهم . 
دل على تمثيهم هذا قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ لا مصحف/ 
4 نزول) حكاية لمقالتهم يوم الدين: 
ل ا م ا رم 1ك كا 1 ا 01 
يمو سنت نسوه من قبل قد جات رسل رد يالحى فهل ( من شفماءً فيشفعوا لنا او 
هد لمي مه مله 0 خم ل ل تالس ال ا ال ا سس تر سح بر 0 
نرد فَتعَمَلَ عير الى كنا تعمل قد حَسروا أنشَهُم وَصَلَّ عَهُمِ سَاكَانوا يفوت )4 . 
1 0 ااه 7 05 ك. ١‏ . و به 
جملة «فهل لنا من شفعاء) وجملة «أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل) همأ 
والأداة المستعملة هي «هل» الاستفهامية» إذ الاستفهام هنا مستعمل في 
م 0 58 03 ٠‏ 2 ْ ا 
التمني» لأنهم يعلمون أنه لا يشفع أحدٌ يومئذ إلا بإذن الله.» ويعلمون أنْهم 
لا يدون إلى الحياة الدنياء فقد طلبوا قبل ذلك الرجعة ساعة موتهم فزجروا 


« ويتمبّىْ الضالون الأتباع الذين أضلَّهم المجرمون وهم يُعَذّبون في 
الجحيم» أن يرجعوا إلى الحياة الدنيا ليُؤْمنُواء لكنّهم يعلمون أنْ هذا المطلب 
ميؤوس من تحقيقه . 

دل على هذا التمنّى ما جاء في سورة (الشعراء/ 7١‏ مصحف/ 57 نزول) 
حكاية لقولهم : 


200 م3 ع و ع صر سس مس 0 0 ل 228 جر مار يم ارصم م‎ ١ 
وما أضلنا إلا الممجرمون 5 هما نا من سفن با ولاصَدِبقٍ جيم لي فلو أن أن كرة كن‎ 9 
: 0070 


ونا 


والأداة المستعملة فى هذا التَّمَنّ حرف «لو»؛ إِذْ لدى هؤلاء بعض أمَل 
ضعيف باستجابة طلبهم» أو أرادوا إظهاره في صورة الممكن عزيز المنال. 

©« وتمنّئ ايْن الرُومي أنْ يكون ليل رمضان شهراء وأن يمر تهَارّه مرّ 
السيحاب » فقال: 


ب 
٠‏ 


قَلَيِتَ اللَّيِلَّ فيه كن ثَهْراً وَمَ,رنَهَارْهُ مور السَّحَابٍ 


والأداة المستعملة في هذا التمني لفظ «ليت». 
0-4 2 ى 


© وتمنَّ جرير أن د يكترئ الشبات بالمال لشترية؛ أو أنْ يرجع كرّة أخرئ» 
فقال: 
مر الشَّجَاتُ حَمِيدَة التامتة لد كان ذلك د 92 يشترئ 3 مَرْجَعْ 
والأداة المستعملة في هذا التمّى حرف «لو؛ وغرض جرير أَنْ يُظهر أن عودة 


3 


الشباب آم ممكن إلا أنّه عزيدُ المنال؛ لثلا يعيش في اليأس الكامل . 


© وعرض أحدهم بأسلوبه التخيُلى على طير القطا أن يعيره جناحه» مُتَمنيا 
أن يطير به إلى محبوبه» فقال مخاطباً سرب القطا: 
0 5 ا 7 م 


ان 8 اس 0 00 5 3 3 يو اع 0 
0 5 1 !ا !1 ع » 6 ا ه؟ 003 ٠.‏ با 


القطا: واحدته «قطاة» وهو نوع و النفاه يؤثر الحياة و الط ا ويتخذ 
أفحوصّةٌ في الأرض» ويطير جماعات» ويقطع 000 

والأداة المستعملة في هذا التمئّي لفظ «هل» في الجملة الأولى» ولفظ «لعل» 
في الجملة الثانية» وهاتان الأداتان تستعملان أصلاً في الترجّيء إل أن الشاعر 
استعملهما فيما هو متعذر. ليُظهرَ مطلوبه بأنه أمر ممكن مرجوّ في مشاعر نفسه. 


وتميّل الآخر أن تدثْوَ له الكواكب» لينظم منها عقود مدح لممدوحه 


5 


فت الكدزاكت حزتى لى كانلكينا غنوه خدج نما ارم لك كامين 
والأداة المستعملة فى هذا التمنّى لفظ «ليت» والتّمنى فى كلامه ظاهر. 
© وترجّئْ الشاعر أن يُفْرّج الله عنه الكرب الضاغط عليه» فقال: 
عَسَئْ الكرْبٌ الذي أَمْسَيْتُ فيه | يكو وَرَاءَهُ فَرَيجٌ قريب 
هذا الكلام من قسم الإنشاء الطلبي» وهو من نوع الترجّيء لأنّ الفرج أَمْدُ 
مترقبٌ مطموع فيه. ظ 
وأداة الترجى فيه كلمة (عَسَئْ؛ . 
© وترجئ الشاعر الآخر 9 تكون عاقية العتب ممحمودة ٠ه‏ فقال للذي عتّبٌ 
عليه : 
لعل عَتْبَكٌ مَحْمُودٌ عَوَاققِهُ وربَمَا صَّحَّتَ الْأَجْسَامُ بِالْهِلَلٍ 
وأداة الترجّى فى هذا القول كلمة «لَعَلَّ وفق الأصل. 
ريطي حي عد تبان "اروك كنب الستوى الت 
وأداة الترجّي التى استعملها كلمة «لعَلٌ» وفق الأصل . 
ره 
النوع الخامس : الدعاء 
ا 0 
الدعاء: هو في الأصل من النداءء يقال لغة: دعا فلاناً إذا صاح به وناداى 
فهو طلبٌ إقبال المدعوٌ إلى الداعي. ويقال: دعا بالشيء» إذا طلبَ إحضارهء 
ووغا عقت ]ذا نذية ‏ اقنان فلكت وهاه واعيتناه: وذعا فلذناء. ف تمان يد 


ورغب إليه. 


ودعا المؤمن رَبَّه إذا ناداه وطلبَ منه تحقيق نفع نفع أو دقع ضر من أهوق 
النقاة أو آموي الأغيزة: 
ا ولت أسر ا ع أموى الذننا: 
شتهر الدّعاء بأحد معانيه اللّغوية» وهو المعنى الدينيٌ له مع توسّع شمَلَ 
ا 00 لأنذكة ابهذ حرا عن 
رضوان الله وثوابهء فهو ذو دَللة طلبيّة؛ ويتضمّن غالياً نداء اللّهِ عَرّ وجل بحمدذه 
والثناء عليه . 


: ه مه ع ىه صا 
روى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن النبي وَقة قال : 


مو 00 اا ال“ دا م وو 2 
خصر الذعاء دعاء يوم عرفة ؟ وححير ما قلت أنا وَالتَبيُون من يلتلق 
ا 1 0-1 خم ن 8 فيد سس 2 2 2 يوي ب 7 8 
| إِلهَ إلا الله وَ دَه لا شريك لهء له للف وك الكند معان كل شَيْءٍ قدير» 


قمن 'ذعاء الله ما هو مطلق ذكر له ومن دعاء اللَّهِ ما هو نداءٌ له يطلب 


يتضمَّن استجداء تحقيق مرغوب فيه من خيرات الدناة أو خيرات الآخرة» أو دفع 
وين انرو اليقا 8 افون الأخجرة. 


ويكون || لدّعاء بصيّغ كثيرة تَشْمَل ء صيّخ م الأمر والنهي» وصِيّع الجمل , الخبريّة؛ 
والأصل فيه النداء مع سوروت نار أو انمي وكثيراً ما يُحْدَفٌ حَرْفٌ النداء» 
مثل : رَبٌ أغْفْرْ لي وارْحَمْني . . وكثيراً ما يُدْعَىْ بصيغة حَبَرِيّة : مثل : رَحمّ الله فلانا 


وَغَفَرَ له أو يَرْحَمُ الله فلاناً ويَغفِرٌ له. 

والدعاءٌ الموجّه لله عرّ وجلّ من أَجَلّ العبادات» والدعاءً وفقَّ المعنى الديني 
الموخة لعرن الدع .وت تيرك باللهء والله لا يغفر أن يُشْرِك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء . 

وقد يتأدّب الداعي مع ربّه فى طلب بعض حاجاته الدنيوية» كما فعل موسّىئ 
عليه السلام»ء وهو عند ماء مَدْينَء إِذْ قال كما جاء في سورة (القصص/ 
مصحف/ 44 نزول): 


انا 


فاستجاب الله طلبه الذي ألمح إليه دون تصريح» فدَّعاه الشيخ اله العرافية 
اللّيّن سقا لهما إلى منزله» وبعد أن قصٌ عليه قصة خروجه من مصرء عرض عليه 
أن ينكحَة إحدى ابْتنَيّهء فتمّ ذلك . 

وتأدّب رسولٌ الله محمّد يَلعِ مع ربّهء وفي نفسه أن يُحَوّل الله القبلة إلى 
الكعبة المشرّفة» فجعل يقلّبٍ وجْهَهُ في السّماءء فقال الله عر وجلّ له كما جاء في 
سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ /87 نزول): 


ع هه 
م اه 


١‏ مَدَرَئ َكَل وَجَهِكَ ف السَمَل وليك يله رَصَهَا ول وَعْهَلك مَطرَ الْمَسْحدٍ 
وَمَا أله طَفلٍ عَم يعْمَلُونَ )4 . 

بوب أيفيا سلوات الله ه مع ربّه في دعائه الصريحء فلّمْ يَسْكُ ما ييَعَلّقٌ 
بشّخُصه من عداء قومه له» وتَدْبِيرهمْ وسائل محاربته وقمعه» واقتصر غلى: فا يَتَعَلقَ 
بأمْر تبليغ القرآنء ومُتَابعة تذكير قومه به» فقال كما جاء في سورة (الفرقان/ 
#ابسطت | نوو ظ 


نل صل عر عر راج عي + 


ا 0 ص لا 0 4 ور 
© وَقَالَ السو يرب إِنَّ وض أخذوا هنذا الْمرءَانَ مهجورا أر. 





فجاء الجواب الريانى 6 بما كتمه الرسول ولم يصرّح به فقال الله 


. انظر تدبّر هذا النصٌ فى كتاب «تدبر سورة الفرقان» للمؤلف‎ )١( 


باه ؟ 


> و 
١ 024‏ 


تعريفه: 

الاستفهام: هو من أنواع الإنشاء الطلبي» والأصل فيه طلبٌ الإفهام 
والإغلام لتَخصيل فائدة علميّة مجهولة لدَئ الْمُستّفهم . 

وقد يُراد بالاستفهام غيْرُ هذا المعنى الأصليّ له. ويُسْتَدلٌ على المعنى المراد 
بالقرائن القوليّة أو الحالية» كما سيأتي بيانه إن شاء الله . 


مه 


ا أدوات 5 
القسم الآول: ما يُسْتَفَهُمُ به عن التصور والتصديق» وهو «همزة الاستفهام؛ 
فقط. وهو حرفٌ لا يكون له محل من الإعراب في الجملة. 
القسم الثاني: ما يُستَفَهُمٌ به عن التصديق فقط وهو لفظ «هلْ») وهو حرفٌ 
أيضاً» لا يكونٌ له محل من الإعراب في الجملة. 
القسم الثالث : ما يُسْتَفَهُمُ به عن التصَوُر فقطء وهي سائر أدوات اضيا 
وهذه عتميعها أشماءة وهي : : لاما ام تون اذب كاد ويك 0 اد ام بت 


ق2. 


* 
حلت 


8 


القصوّر: هو إِذْراكٌ المفرد» ويُطلبُ بالاستفهام عن التصوّر إِذْراكٌ المسند 
له أو [ذواك الميقية لتمينتة»بوركون النواة يفعي المنية ول هك كنندا كان 
ل مشنذا لق مثل : 


© أَضَرَبَ خالدٌ أمْ أكل؟ والجواب: ضرب ‏ أو أكل . 


"4 


5 تر 


مرت 2 يد أم عَمْروٌ ؟ والجواب: حمر دازيك. 

0 

التضديق: هر إذّراكة السبة الحكمية بين المستد وَالْمُسْئدَ إليه-موجية كانت 
أو سالية: 

ل 

©» هل بعت خاتم المرسلين؟ والجواب: نعم» بعث . 

© هل ظهر المسيح الدجال؟ والجواب الا لم يظهر يَعْد. 


ولكلّ أداة من أدوات الاستفهام صفاتٌ وخصائصء وفيما يلي بيان ذلك إن 
شاء الله . 


ل 


ين تن 


شرح أدوات الاستفهام وبيان ما يتعلق بِكُلٌّ منها 

الأداة الأولى: همزة الاستفهام «1» ويُسْتَفُهم بها كما سبق بيائه عن التصوّر 
والتصديق» وهي أصل أدوات الاستفهام كلها . 

ويرى «سيبويْه؛ أن العرب تركوا التُطق بهمزة الاستفهام مع سائر أدوات 
الاستفهام لأنّهم أَمنُوا الالتباس» فاكتسبّث هذه الأدواثُ معنى الاستفهام بالتداول. 

قال ابن مالك في «المصباح)*" 

«ما عدا الهمزة نائبٌ عنهاء ولكونه «أي: الاستفهام» طلبَ ارْتِسَام صورة ما 
في الخارج في الذهن» لزم أن لا يكون حقيقةً إلا إذا صَدَّرَ من شاك مُصِدَّق بإمكان 
الإعلام» فإِنْ غير الشالكٌ إذا استفهم 0 منه تحصيل الحاصل» وإذا لم يُصدّق 
بإمكان الإعلام الْتَعَتْ عنه فائدة الاستفهام». 


)١(‏ نقلاً عن السيوطي في «الإتقان في علوم القرآن». 


54 


©ه وتختصٌ همزة الاستفهام عن سائر الأدوات بعدّة خصائص» هي 
الخصائص التالية : 

)١(‏ جواز حَذْفها وتقديرها ذهنآء مثل ما جاء في قول الله عرِّ وجلّ في سورة 
(الأعراف/ / مصحف/ 4" نزول) في حكاية قول فرعون لسحرته بِعْدَّ أن غَلِيُوا 


ا .2 
أ 


وأعلنوا إيمانهم : 


قَالَفرَعَوَنءَامَنثم ب قبل أَنَءَادنَ لكي . . . © [الآية 177]. أي : أَآمنْتُمْ به؟ 
اما ادا لكو ويا"«لسوكوو اط جديا اوديري كج موق ينان 
ويكثرٌ في طلب التصوّر بها أن يُذْكّر للمسْتَفَهُم عنه معادلٌ بعد «أم» وتسمّئ 
عندئذ همزة التسويةء مثل : 
© أخالد بن الوليد فتح دمشق أم أبو عبيدة بن الجرّاح؟ 
© 2 فْلْءَانتْم أعَلَهْأرِ أسّهُ4؟ [البقرة/ ؟]. 
ه « َه حَيْر أَما شرفت 49؟ [النمل/ 7177]. 
ه © سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَندَّرِتَهُمْ أَم لم ؛ رض لا لا يُؤْمِيُوكَ 9)* [البقرة: 7]. أي : سواءٌ 
عليهم إنذارُك وَعَدَمُّه. 
5 لخم عِجلٍ أطعَيْتنا؟ 
نإكاطلك »بها التعدوق زهو تإدراك انيه لمكم فى الجملة) اشتر :د 
معادل للمستفهم عنه بهاء 
َه ا متم من في سما أن مد عيف بك الارس ناذا ست تمر مور 403 [الملك ]+ 
ه يت أَلرِى ا0سة > [العلق/ "9]. 
ه « أَلْمَجَدَكَ يتيِمَا فاو 47 [الضحى/ 97]. 


لك 


- 1 رسيس ار © سس عمل 7 . و1 
© زقء 


4 0 سا7 ا سا ضراع 
7 مَفَفٌ أن تكَرِّموا بن يدق موك صَدَقتٍ 4 [15/ المجادلة/ /6]. 
20 أنها تذعل على الأثيات» .وتدخل على الغى» ستل : 
© أَدَرَسْتَ مادّةٌ التفسير؟ 


© ألم تشرّع لك«صدرك؟ 


54 
سو ثم 


« أبن يي عَمْرو أسَدْ يثفيلٍ ‏ مِنَ الع أو آسئ عَل 

أنها لا ليها إلا السسووق عنة: سسواء أكان سعدا آم قشنا إليهه آم 
مفعولاً بهء أم حالاً أم ظَرْفاً أم غير ذلك من متعلقات الفعل . 

(5) أن لها تمامّ الصدارة» فَتُقَدَم في الجملة حتّ على حروف العطف», 
مثل : 

© 8 أَوَلدَ ينظرُواً. . . *؟ [180/ النحل/ /ا]. 

ه « وبر سِيروا4؟ [9/ الروم/ 0] . 


سير عر ب سر سر ل كر 3 


.]٠١ ْم إدَاماوَقَم امنا يو . . .9# 811/ يونس/‎ 6٠ 


م سائر أدوات الاستفهام تخد عن حروف العطف» وتتأخر عن «أْمْ) التي 
للاضراب »؛ مثل : 
٠. 5 0002‏ 0 م 5 م 8 ا لوس 
#وكيف تكفرُون؟ ‏ فَأيْنَ تَذْهَيُونَ؟ ‏ فأنَى تؤفقكون؟ ‏ فَهلْ يُهْلَكَ إلا الْقَرْمُ 
2 0 اماه 2 م 2 0 ٠.‏ 20 السب تبن م لاه 
الفاسقون؟ ‏ فايّ المرِيقِينٍ أحق بالامئن؟ ‏ فمًا لكمْ في المنافقين فئتين؟ ‏ أمْ مَن 
تتعيث البشيطة [13 2غ كفت الشوع؟ 4 
إلى غير ذلك من خصائص ذكرها النحأة. 
له 
الأداة الثانية: كلمة «ها » وهى أداة يستفه , التصديق فقطء فلا يُلْ 
: وف معيو بها من بى 2 


: 


مع المُسْتَفْهُم عنه بها معادل»: بخلاف همزة الاستفهام» وهى «حرف» كالهمزة. 


١ 
- 


55١ 


مح 5 سراا اس 1 


ا د ا 4 ازفاه ا ع امه لضم ا 0ك 
فا والأصل في كلمة :هل) أن تذخل على جملة فعليّة. فيلِيُها فعل لفظا 
تقديرا مثل : 


2 
أ 


ر ا ل 


ٍعَليَطرود اليم مله كة ل يق أمْرْريقك؟. . . 4 [الآية 80]. 

© وقول الله عز وجل فى سورة (الرعد/ ١‏ مصحف/ 45 نزول): 

« فل مَل مسْيَوَى الْأعَى وَالبصِير أَمَهَلْ سَسْسَوَى الات ولد ؟ . . . 4 [الآية > 

© وقول الله عر وجل فى سورة (النازعات/ 4لا مصحف/ 8١‏ نزول): 

«هل َك حدِبثُ ثبت )49 . 

لا فإذا عدل عن الجملة الفعليّة فأدخلت «هل» على الجملة الاسمية» فذلك 
لنكتة يلاحظها الْبْلَعَاءء وهى جعل ما سيحصل كأنّه حاصل موجودٌ فعلاًء اهتماماً 
بشأنه» أو تأكيداً للرغبة بتحقّقٍ وُقَوعِهء مثل : 


© قول الله عر وجل في معرض الحديث عن دأود عليه الْسَلام في سورة 
(الأنبياء/ ١”؟‏ مصحف/ "ث7 نزول): 


ريه عمل أ م 2 8 و 0 0 
«وَلتهُ صنصة لوس لَصكُمْ لحو كك ين بكم هَل أَكْمْ مَكزون 940 . 


أي : فهل ستكونون حقا شاكرِينَ» أو هو استفهام تضمّن معنى الحض على 
الشكر . 


© قول الله عزٍّ وجل في سورة (المائدة/ © مصحف/ ١١5‏ نزول) بشأن 
الكو والسند: :خطايا التو امترا: 


تر ١‏ لخر ع بس سم 0-4 ا ا ا 6 ل عه ضيرم مي 
« إِنّما يريد الشَيِطان أن يوقع يكم العداوة والبغضاء في الحم والمبسر وَيصِدَم عن ذَكْرِ أ 


ير سب ف عر أ 


سه لع العدسة مل 1 6 ١‏ 50 
اي : فهل ستنتهونء و هوقو استفهام نصمن معي الحض على الطاعة . 


لا ولا تدخل أداة «هل» على: [النفي ‏ والمضارع الذي للحال ‏ 
والشّرط ‏ وحرف (إن» الذي ينصب الاسم ويرفع الخبر ‏ وحرف العطف]. 


بخلاف الهمزة في كل ذلك . 


الأداة الثالنة: كلمة «ما) وتأتي اهما من أسماء الاستفهام. ومعتاهأ أي 
شيء؟؟ وهي للاستفهام عن غير العقلاء» والمطلوب بها أحد أمور ثلاثة : 
الأمر الأول: إيضاح الاسم وشرحه» مثل : 


52 +« و 1.4 
© ما التّضار؟ وجوابه: الذهب . أو الخا! ا 


© ما 0 وجوابه : الفضة . 

©» «# قَالَ وَعِون وما رب العلميت 9 مَالَ رب لضم 
موقن (وي) َال لِمَنْ حولم ألا تيعو (وي) َال م4 قلسي ا ل 
ميل تكد لمجنون (ي) قال رَبُ الْمشّْرِقٍ وَالْمَعْربٍ وما بينهماً إن كم مَقَلْكَ 4 (الشعراء/ 
5 مصحف/ ل!؟ نزول). 

في هذا النصٌ نلاحظ أن سؤال فرعون عن رب العالمين هو سؤال عن شرح 
الاسمء أي : ما معن «رَبَ العالمين». 

نه لا يجهل معنى كلمة «رَبّ) ولا معنى كلمة «العالمين» لكنّه سأل عن 


الاسم المع لف ): 


الاسم المؤلف من « ؛ العالمف١24.‏ 


عو سمو 1 
ع له موسّئ عليه السلام بقوله: «رَبٌ السّمّاوات والْأرْض وَمَا بَيتهُمًا . 
فار فانّهَمَهُ فرْعَوْنْ بالحتزةة أنه دكن أن السَّمَاوات وا شين وها رونيها شافيعة 
لسلطان رَتْ واحد» وهو يتصدّر أن الكائئنات 06 بها أربات: مُتَعَدّدُون؛ وهو 


1 
زلبه 


يلك 


فتنزّل موسى عليه السلام إلى مستوى إذراك فرعون» فقال له ولمَّلئَه: رَبٌ 


سيد اتسين يا 


٠‏ دور ور 


يي 8ه 205200 ع س 
الْمَشْرِقٍ والمَغربٍ وَمَا بَيْنَهمَا إن كنْتم تعقلون. 

أي: هو المتصَّرّفٌ بعمليّات الْخَلْق والتّدِبير في هذه الأرْض من مَشرِقِهًا إلى 
ميقا ومن ذلك حدود سلطانك فى مصر يا فرعون. 


٠. 2 0 0000‏ 4 0 ل .- 4 
عندئدل استكير فر عول حين فهم مراد موسى عليه السلام؛ فقال له : ين 


2 اي 500 


َعَحدَتَ لها عر لَاجَعلتَكَ من المسسجوني” 43 . 

اناك مكزع فتر ازري. 

الأمر الثاني : بين حقيقة ا مثل : 

ها الس وجوابه مغلا : تَمَنْ وال النعمة عن المحسود. . 
© ما الكبْد؟ . وجوابه : 1 المحَى ا التاف 0 : 


الأمر الثالث: بيان صفات المسؤول عنه وأحواله الخاصة أو العامة» مثل : 


رس ع ره ره قد ا 4 رت لس سس عير 2 عه عب سر لجار جم سر صم 
© # وما يَللكك سَمِييْكَ ينمومئ () قال هي عصاى أنوَكوًا عليها وأهش يها عل 
اه حا عر الى سل لي سل 24 ره 
عَنَعى وَل فِهَامَكَارِبُ أُخْرئ 460 (طه/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول). 


7 ع 
م ما اق . اء؟ ىس 


0 
ن تقول لقادم عليك وأنت لا تعرف صفاته: ما أنت؟ 
لَبْتَ الْمَدَائمَ تَنْتَؤْفي مَنَاتِبَهُ ‏ فَمَا كُليِبٌ وَأَهْلُ الأعصّر الأوَلِ؟ 
أي : قمًا صفاتٌ كَل بجانب صهاته ‏ وكان العربثٌ يقولون: عد من 
و 5 
كليب بن وائل. وما صفاثٌ الملوك الأوّلين بجانب صفاته ومناقبه» ومراذه التعظيم 
من مناقبه وصفاته. والتقليل من صفات السابقين من سادة العرب . 
010 كذ عا ابطر ل ك2 ذا زوع مك كو ف لذن مسقو 


>” 


الأداة الرابعة: كلمة ١مَنْ»‏ وتأتي اسماً من أسماء الاستفهام» قالوا: ويُطْلَتُ 
بها تعيين أحد العقلاء, أو العلماء. مثل : 


ري 


5 8 قَالوا بويا سه ا 0 و 
١؛‏ نزول). 


يرن ؟ بنك [الآية ]رتو :5 ميف 


© 0 . وَمَنْ الك إل ك2 #0 [الآية ه١٠‏ ]. (ال عمران/ 
© قول الشاعر: 


رس« 0ه َ, 5 لل سح سر 8 5 كس ول كم 2 ا 0000 
وَمَنْ ذا الذي ترضئ سَجَايَاه كلّهًا؟ كفي المرة تلا أن: تعد معحايته 


الآداة الخامسة: كلمة 07 وتأتي انيديا من اسيياء 00-6 00-0 بها 


الأشيفافة 0 


© قول الله عز وجل في سورة (البقرة/ " مصحف/ /81 نزول): 


© أَمْ حَِبدَثُم ره 0 أن تَدَخَلُوأ الحكحة ل هه لما يَأَنَُ مَثَلُ ألَدِينَ حَلَوا 1001 00 4 
2 حر ساترا > لخر م 


مسحهم ألم 
والضراء” وَزَلوْلوا حو ا ا م م1 0 


منوأ مع ميل نصر ألله 20 0 
« مَتنْ قَامَتِ الْحَرْبُ العالميّة الثانية؟ 


4 5 مر 3 
متى يفيض الحاج من عرفات يوم عرفة؟ 


وَكَانُوَا: متم شَمْسٌ الْهِدَايّة أَدْرَقَتْ؟ قَيُدْءُ 


فقلت : بعام الفيلٍ في الحَرّم المكي 


وسسرة سو 


مثل «متئ) ومعناها «أَييّ حين») وتختصٌ بالاستفهام عن الزمان المستقبل » وتَسْتَحَدَمُ 
في الموضع الذي يَحْسنْ فيه التهويل والتعظيم» وتضحيمٌ أمره؛ مثل : 
0 قول الله عر وجلّ في سورة (الأعراف/ لا مصحف/ 9” نزول): 
يَعَُوتكَ عن لق بآ مرْسَنهَ؟ . . . 4 [الآية .]١11/‏ 
© وقول الله عر جلّ في سورة (القيامة/ هلا مصحف/ "١‏ نزول) : 
ل يُربُ نكن لِيفْجر مام () يطل لاني انيمو 40 ؟ 
© وقولي فاته تله 
أَكَانَ مَأبِي الْحَدَتُ الْعَِبُ 2 وَيَرْتَضِي زَوْرَتَكَا الْحَهِبُ؟ 
3 2 32 
الأداة السابعة: كلمة ١كَيْفت»‏ وتأتي اسم استفهامء وَيُسْتَفَهُمُ بها عن الحال» 
ويُطلَبُ بها تعيين الحال مثل : 


هه قول الله عر وجل فى سورة (البقر / ؟ ا 7 لاجر نزول): 
أ - 2 حر حي ال #كوب مكييم ساح ىا 
[أالاية ١55‏ ] 


© وقول الشاعر: 
اه ا ل ا 
الو الله اشكو بالمدكة خناكة :وبالشام اخرى كت يلعتان؟ 


55 م 000 
دنم ندم تن 


الأداة الثامنة: كلمة «أَيْنّ؛ وَتأتي اسم استفهامء وَيُسْتَفْهُمُ بها عن المكان» 
وهي مبنية على الفتح في كل حالاتهاء 

© قول الله عر وجل في سورة (القيامة/ ه؛ 0 “ا تزول): 

م يِدَاوْقَ العم ليا مَحْسَفَ أ لقث روجع الشّمس والمَم )يفول الإدلن يوذ أن افر (ي) 4 . 


ل نويع > حا ل ري - 





كم 


هه وقول إللّه 0 (الانعام/ 1 ممت مصحف / زعمكاعى نزول) : 
وَبَوم سرهم و 0 ل م سس يش وس 2 ستل ترس ماج لتر بر عسل جا 


الأداة التاأسعة : كلوه ديم وَتأتي ليما من أسماء الاستفهام , بمعنى «منْ 
ال 


ين )1 وبمعنى : ١«كَيْفَ‏ ؟) وبمعتى (متى ؟) ويمعنى (أَيْنَّ؟4 فلها أربعة معان. 


مريم عليها السلام : 


500 ب أ فط 
5 ا ل َه يب ل ا ار ا اا احا ال ا 0 7 7 ا 
دخل عليها زدب المحراب و عندها رزقًا ل يلمريم أذ لل هنذا # إزألابة 
م ب 


- 1 3 6 م 
أنى لك هذا؟ : أي : من آين لك هذا؟ . 


© وقول الله عزّ وجل في سورة (آل عمران/ ٠‏ مصحف/ 4 نزول) بشأن 
زكريًا عليه السلام : 


ا 0 2 ور سم ده ع تحير ا ص سرصم 2 9 
© قَالَ رب أن يَكون لي علد ود بَلَعََ الحكير وَآمْرَأَنٍ عَاقِرٌ قَالَ كَدَللَك أله يَفْمَلُ ما 


أن يَكُونُ لي غُلامْ؟: أي : كيف يَكُونَ لي غَادَم؟ 
وقول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 87 نزول) : 


6 ؟ 


© وقول الله عرّ وجل في سورة (المنافقون/ 7 مصحف/ 5 ٠‏ نزول) بشأن 
المتافقيزة : 
و برضو مرو لير بر برل 0 
(خر المثو ادق تكله لل بوكو 4 ؟ 
عب وه برق 3 01 2 8 4 سعءة 
أن يؤفكون: أي: أيْنَ يصرفون وَيذهبُون؟ 


الآداة العاشرة : كلمة (كم) وتأتي 006 من شماه الاستفهام» ويستفهم بها 


7 


عن العددء ويطلب بها تعيين العددء ومعناها: أي عَدَدء مثل : 

© قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ' مصحف/ 87 نزول) : 

«سل بن إنوي يل كم حَاتَتهُممِّن ايم يَيدَةِ4؟ . 

© قول الله عرّ وجل في سورة (الكهف/ ١4‏ مصحف/ 54 نزول) في عرض 
قصة أهل الكهف : 

« مَكَدَلِكَ سنمور إيتسة وا ييبأ ل كين ينم حك لبنس لوا لِقْمَايوًا أ 
بعص يو فَالْوأْرَسكْ أَعلرِمَا لِفْثْرْ ل 1000 

© وقول 0 في سورة (المؤمئون/ 7 مصحف/ 4/ نزول) يشأن 
0007 يَوْمَ البَغث عَنْ مد إقامتهمُ في الأرض موتئ : 

7 نرف التي علد سيو 49 الوا ْنَا وما أو بحص يور فَسْكَلٍ امون 9 
ككلَإن َِمْسْرْ ايلا أو أكك قشر لمن 46 . 

© وقولي صانعاً مثلا: 


1 8 


و 


الأداة الحادية عشرة: كلمة «أيّ2 وتأتي أمنما من أسماء الاستفهام» يتمهم 
بها لتعيين أحد المتشاركين في أَمْرِ يَحْمُهُماء سواء أكانا شخصين ممَنْ يَعْقل» أم مما 
لا يَْقلء أو زمانين» أو مكانين» أو حاليّن» أو عددين» أو غير ذلك» وتكون 
بِحَسّبٍ ا تفناك إليه» نحو: : «أيٌ الرجلين؟ د أ المرأتين؟ - أَيُُ الزفانين حت 
أي المكانين؟ ‏ أي الحالين؟ ‏ أيّ العدّديّن؟1 . 

أمئلة: 

© قول اا " مصحف/ 56 نزول): 


طقل مق كبر بده ل أله ةيتف يتنك . . . 4 [الآية 14]. 


© وقول لله عر وجل في سورة 5 " مصحف/ مه نزول) في حكاية 
محاجة إبراهيم عليه السلام لمشركي قومه: 

ركيت كناك نآ لترَحَخ زلا قاو أت أتركثر مر مال مزل بد 
ا ل اي لبقي قيار من إن فُنم عمو حت 49 ؟ . 

© وقول الله عر وجل في سورة (الرحمن/ هه مصحف/ 947 نزول) خطاباً 


للجن والانس: 


خروج الاستفهام عن أصل دلالته إلى معاني أخرى 
كثيراً ما يخرج الاستفهام عن إرادة طلب الإفهام والإعلام إلى معان أخرى 


5584 





يُشّار إليها به» ويُسْتَدَكٌ علَيْهًا مِنْ قرائن الحال أو قرائن المقالء إِذْ يَسْتَعْنِي الْبْلَغاء 
بعبارات الاستفهام عن ذكر الألفاظ الدَالّة دلالةة صّريحة على ما يُرِيدون التَعْبِيرَ عَنْهُ 
ص المّاني» وبلاغةٌ الدّلالة على هذه المعاني بأْسْلُوبٍ الاستفهام اتية من التعبير 
عنها نضورة غير ساشرة وه ؤلالاث تكد بالذكاء: 

قال شمس الدين ابن الصائغ في كتابه «روض الأفهام في أقسام 
الاستفهام»'"' : 

«وقد توسبعت العرب»ء فأخرجت الاستفهام عن حقيقته لمعان» أو أشربته 
تلك المعاني» . 

وقد أحصى البلاغيّون معاني كثيرة خرج إليها الاستفهام عن حقيقته» إِذْ 
َتيَهُوا إليها لدى دراسة مُخْتَلف النصوص» وهي ما يلي : 
ه_العتاب 5 التذكير ٠‏ الافتخار 4 التفخيم والتعظيم 4 التهويل 
والتخويف ٠١‏ التسهيل والتخفيف ١١‏ التهديد والوعيد ١١‏ التكثيم 


520 


١‏ _التسوية ١5‏ _الأمر ١8‏ التنبيه ١"‏ الترغيب ١7‏ النهي ١8‏ الدعاء 


كه إأه 


4 الاسترشاد 5١‏ التَّمنَي والتربجي ١7_الاستبطاء‏ ؟؟ ‏ العرض 
التحضيض ١4‏ التجاهل 75 التحقير والاستهانة 7١‏ المدح والدّم 
الاكتفاء 78 الاستبعاد 74 الإيناس 7٠0‏ التهكم والسخرية 
“١‏ الإخبار 57 التأكيد» إلى غير ذلك من معان . 





أقول: 
من طبيعة الإنسان إذا لم يرد التصريح بالمعنى الذي يمُصدهء فإنّه يتخذ 
للإشعار به أسلوباً غير مباشر. 





خض 


إلية ]] 1 


ومن أل سالسا الذكية غير المباشرة أن يحاول جعل المخأ 


ع 


بنفسه عن المعنى » أو يُدركه بنفسه ولو لم يُعبّر عنه بكلامه . 


والطريق السهل للوصول إلى هذه الغاية» أن يطرح على المخاطب جملة 
00 00 00 0 إذ يحيطها بقرائن تجعله يدرك المعنى بنفسهء 


م 


ولمًا كانت المعاني التي يمكن الإشارة إليها من طرف خفيّ كثيرة جداء 
ويمْكن استدعاؤها إلى الذهن عن طريق طرح السّؤال الذي لا يُصيٌح فيه بالمراد 
كاطين الاجر الطيو في الكلام ا و ا اسار إل اديه 
أو المقال» بغية استدراج المخاطب لإدراكهاء وقد يصَرَّح في جوابه بما أدرك من 
معنى» أو يكتفي بإدراك المراد» ويعلم أن السؤال قد طرح لمجرّد إفهامه الغرض 
من السؤال. 


والمحققون من علماء البلاغة يرو نَأ نّ معنى الاستفهام يبقَئ ولكن ينضم إليه 


ما يستفاد منه من المعاني التي يدل ب عليها. 


ا د 


شرح المعاني التي 0 عليها بالاستفهام مع الأمثلة 
)١(‏ شرح الاستفهام المستعمّل في الإذكار : 


1 أبن - ا 1" أرباء 9 1 4 ا إلا 3" عا المت َف 
3 يام ءٍِ ىا . - 


ال-2 ود ا ويرا 5 همه ! |" ع 
نْبَتَ ما هو ظاهر النفي» وكان الواجب عليه أن يَنْفيء أو مع الإنكار على 
المخاطب قضيّته» وهي باطلة في تصوّر مُوجُّه الاستفهام. 

وقد يأتي بعذه الاستثناء كما يأتي بعد المنفي بأداة من أدوات النفي» وقد 
يعطف عليه المنفى . 


كف 


وكثيراً ما يصحيّه التكذيب» وهو في الماضي بمعنى ما كانث» وفي المستقبل 
بمعنى الا يكون» وقد ات الإنكار معنى التوبيخ والتقريع . 


7 


امثلة: 


قول الله عر وجل في سورة (الأحقاف/ ”4 مصحف/ 55 نزول): 
«. . . بكم مهل مَك ِلَا قوم التسِمُود )4 . 


5 


ره 9-8 ع ار 5 7 هس ع2 

أى: لآ يُهْلَكُ إهلاكاً عامًاً شاملا بعقوبة دنيويّة معجّلة إلا الْقَوْمُ الفاسقون» 
من مستوى فسق الظلم الكبير فلا يكونون فاسقين إلآ وهُمْ ظالمون» وكذلك 
العكس» ولذلك جاء في (الأنعام/ ”" مصحف/ 6ه نزول) : 

« فل أَرمَييَكح إِنْ ألدكُم عَدَاب أله بَمْتَدٌ أو جَهَرَةٌ هل يُهْنَكُ إلا 
القديمورت 549 . 

© وقول الله عرّ وجل فى سورة (الشعراء/ 7١‏ مصحف/ 45 نزول) حكاية 
لمقالة قوم نوح عليه السلام له : 

و- حا ١‏ 


« # قَالوا أموَمنُ َك وَأتَبَحَكَ الأَردلونَ 4 ؟ . 
أي : لآ يكونٌ منا إيمان بك وَإِسْلامٌ لَك والحال أنه انبعك الأزذلون. 
© وقول الله عر وجل في سورة (القمر/ 4ه مصحف/ 77 نزول) حكاية 


لمقالة ثمود يشأن الرسول صالح عليه السلام : 


00 


سما نا وسِدَا َف اذى صلل وَسْعْرٍ 403 . 


سر م اسم 


« كَدَبَتَ تَمود يالتذر (3) مَمَالوا 


وف 
لعا 
كن 
5 
3 
ع 
ىس 
ّ 
ع 
بخ 
حُ 
ا 
1 
1 
ها 
م 
47 
مع 
5 ماء: 








2 0 2 _- 
فمن يبارى من أضل ألله وما هم من لَصِرينَ و4 


أي: لآ أحد يحكم بالهداية لِمَنْ حكمّ الله عليهم بالضلال» وما لهم من 
ناصرين ينصرونهم فيدفعُون عنْهُمْ عذاب الله. 

فجاء فى هذه الاية عطف الجملة المنفيّة على الاستفهام الإنكاري» إذ معناه 
النفية: 

© وقول الله عز وجل في سورة (الإسراء/ /! مصحف/ 6 نزول): 

# أَفأَصِفدكيٌ بكم بين وقد المليكد نا ند كد لنعولُون مولا عَظِيما )4 . 

أي : : أقاتركم رَبّكُمْ يالبئين علئْ نفقسه. .؟ والمعنى: ما فَعَلَ ذلك ولم يتّخذ 
من الملائكة إناثاً لنفسه. 

© وقول الله عرّ وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 85 نزول) حكاية 
لمقالة هود عليه السلام لقومه: 


ل ا 05 ا ع مس ل 0 


ص سل سمه له سر عي 0 و 
« ذَلَ يوم ميم إن شت عل دَق ون رق وَءَائَنى وَحمَه ين نو ليت لبود فكوا 


أي: لآ نجْبرُكُمْ بالإكراه على اتَبَاع مَا جتتُكُمْ بهء فاتّباع الدين لا يكون إِلاّ 
بإرادة اختياريّة» إِذْ لا إكْرَاهَ في الدين. 


© وقول امرىء القيس: 


عدوم د 7 ل ا ٠‏ 0 .ل : 
اذاي والكتداقة مُضَاجعي وو ةروق تالقان 33 ؟ 


4 ١ مس‎ 1 3 "1 16 


5 
وة, !م 
ررامة- 0 2 


انه 


/ 0( شرح الإستفهام المستعمل في التوبيخ والتقريع : 

ويسمّئ استفهاماً توبيخيّاًء أو تقريعيًا. 

التقريع : توجيه اللُّوم والعتاب الشديد الموجع» وأصْلُ الْقَرْعَ الضَّرْبُ. 

والاستفهام التوبيخي قد يوج للتوبيخ على فعل شيءٍ غير حَسّنٍ في نظر 
موجه الاستفهام. أو ترك فعْل كان ينبغي القيامٌ به في نظر موجه الاستفهام . 
اعقلة: 

هه قول مو سى لأخيه هارون يشأن الا قومه العجل »؛ فيمأ حكاه الله ع 
وجل في سورة (طه/ لمم مصحف/ 2 نزول): 

عر فر و م حو ل 102 16 ا لا ا ا 9402 . 


َال هرون ما مَك إذ رهم صَلُوأ 29 أ لا تَيَبِعنَ أفعصيت أمرى 009 


سل 


َمُوسَىْ عليه السلام يلوم أخاه بشدّة على أُمْرٍ ظنّ أنّهُ ارتكبة» وَهُو معصية 
أَمْرِه لكنّ هارُونَ عليه السلام اجتهد وَلَم يَعص » والمعنى : ما مَنَعَكَ عَنِ اتباعي 


ره 


ا حَمَلَكَ على ألا تتبعني 

© وقول إبراهيم عليه السلام لقومه بشأن أصنامهم التى يعبدونهاء فيما حكاه 
الله عز وجل في سورة (الصافات/ يض مصحف/ امن نزول): 

فَالَ أنمبَدُود ما حون (و) واه فور وَمَانكَملُونَ )4 ؟ . 

فإبراهيم عليه السلام يوبّخهم على أنهم يَعْبُدون أوثاناً ينحتونها بأيديهم » 
والله خلقهم وخلق أوثانهم التى يعبدونهاًء وهو الذي يجب أن تكون العبادة له 
وحده. 

© وقول الله عرّ وجل في سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ 897 نزول) خطاباً لبني 
إسرائيل : 


« © امود أَلنَاسَ يِالْرِوتَسَوْنَ اسك وَانسْمْ تدلُو الككب ألا تمَقلُونَ ()4؟ . 


/ا" 


: 500 1 روا 
فلا تعقلون؟] 7 ب ١‏ © أتَأْمروت ناس 


ب 


3 
: 
ع 
: 

1 
: 
جّ 


© قول 0 (النساء/ ؛ مصحف/ 47 نزول): 


7 ل هم المتيكة و---” مُسَحَصْحَفِينَ في لاض كَالوَأ 
فالملائكة نُوبَحَهَم ا الى لم يُهَاجروا من الأرض التي كانوا 
مستضعفين فيهاء وي بأن يكونوا ظالمي أنفسهم طاعة للجئارين» مع أن أرض 
الله واسعة» وكان بإمكانهم أن يهاجروا إلى أماكن لا يُكَرَهُونَ فيها على مَعْصِية الله. 


© قول العجاج : 
أطَيبِا وَآَنَت نَيِسَرِيُ والدَّهْيٌ بِالإنْسَان دَوَارِيُ؟ 
القيسَرِي: الشيخ الكين أ : أتطرث وأنت شيخ كبير؟ ويروئ ١قنّسْرِي)‏ 
كنا كن اللسان: ره 


0 فنك 

() شرح الاستفهام المستعمل في التقرير : 

ويُسئول استفهاماً تقريريّاء والمرادُ منه حَمْلٌ المخاطب على الإقرار 
والاعتراف أَمْر قل استقَرٌ عنده العلَمُ بهء أو هو أمْرٌ باستطاعته معرفته يا 
أو فكْرِيَاً» موجباً كان أو سالباً. 

فمن ادَّعَىْ أَنّكَ جِنْتّه وأَنْتَ لم تأته» قد توجّه له استفهاماً تقريرياً قائلاً: هَل 
نا جئتنك؟ ومتّئْ جنيّك؟ وَمَادَا كَانَ حين الْتَقَبْنّكَه لتنزع من الإقرارٌ والاغترافٌ بأنّك 
لا 


ومن بدا عليه أماراثُ إنكار أُمْرٍ وقع» قَدْ توجّه له استفهاماً تقريرياء قائلاً : 


يفا 


جح مر بوي عير سير 2 سر عراش اس يعم ...أن 0200 2 - هال حم 00100 
# أل فشن لك صِدرك لي وَوَصَعْنَا عند وزرك (3) الذِق أنقض طهَرَكَ لج ورفمنا 21 


ذذرك )4 . 
ر ا 


ل لس له لا لي صل حم ا اج سير سل م مويك هه زه حاتي لله ا 00 00 جر 
« ألم يدك يتيما فتاوئ هي وَوَجَدَكَ صَالَا فهدى (:) وَوَجَدك عايلا فاغى ((#4)0؟ . 


سم 3 اي ا ا 0 كلع 1 م” ‏ ي6 ك3 ا عنس برسي عد 
#أل لفك من مَاو مَهِين 0 فجعلله في قرارٍ تَكِينٍ () !1 هدر معلوم (80) فقدرن فنعم 
صوبت لور 
الْعدِرود )ويل بويذر كد بين 40 . 


©» وقول إبراهيم عليه السلام لمشركي قومه بشأن أوثانهم لانتزاع إقرارهم, 
فيما حكاه الله عز وجل في سورة (الشعراء/ ؟ مصحف/ !4 نزول) : 

© َال هل يسمعُود ع إذ تدعو )أو يتفعوية أو يصوت 947 . 

فإذا لم يُقَدُوا بألسنتهم بأن أوثانهم لا تَسْمَعْهمء فإنهم لا بد أن يُقرُوا بذلك 
في قلوبهم.. 

قول الله عر وجل في سورة (الفجر/ 44 مصحف/ ٠١‏ نزول): 

ل رَالْتَجرٍ © ولح عَثَرِ () واَلشّف الور (©) وليل ذا بسر > هَل في وَلِكَ كسم يِى 
جر (4؟ . 

الظاهر من الاستفهام في هذا النصّ أن الغرض منه انتزاع إقرار ذوي الفكر 


ك1 


والعلم والعقل أن القتسم بهذه الأشياء قسمٌ عظيم ب كيت صدق وعيد: الله :و أنه 
بالمرصاد للمجرمين المفسدين في الأرض . 

© وقول الله عز وجل في سورة (الزمر/ 4" مصحف/ 4ه نزول) : 

« أل للَهُيِكافصبدَة. . .© [الآية 85]؟. 

© وقول الله عزّ وجل فى سورة (الأعراف/ لا مصحف/ 4" نزول) : 

لوَإْلمَدَ ويك من دم من ظهُورهر دربم وأ ره علج أَنشْسيم لست ست َي ويك 
سَهِدَنا. . . » [الآية 11/7]. 

قمنّ الظاهر في هذه الأمثلة أن الاستفهام فيها مُسْتَعْمَلُ لاستدعاء المخاطب 
إلئ الإقرار بقضيّة مُوجَبَة أو سالبة جرئ حولها الاستفهام . 

فالجواب المستدّعَئ في أمْثلة : ألم َشْرَح لَك صَذْرَكُ؟ 
فَأَوَى؟ ‏ أَلَمْ تَحْلْفَكُمْ مِنْ مَاءِ مَهِين؟ 000" يالك ويف 4؟ 

هو: ١بَلَىْ»‏ وكلمة الجواب هذه تدلٌ على تقيض المستفهم عنهء أي: شَرَّحْتٌ 

صذري ‏ وَجَدني يتيماً فأوى لانت ون خاو تين ب الله كاف عَبْدَهُ أَنْتَّ رين : 


يَجِدَكٌ يتيمأ 


959 
5ه 
:1 

5 


د ار تت 1 موه * 2خ اغآ 
لسجوالسخ ١‏ 


لمستدعى في مثال: اهل يسمعونكم إِذ تَدُعون 
إذ الأثانُ المعنيةٌ في الاشتفهاء لا نَسْمَمْ ولا تَنفعٌ وَلآ تَضرٌ. 
والجوابٌ المستدعئ في مثال: #مّل في ذلك ل لذي حجر» هو: «نعم) 
أي : من تفكّر بعقل حصيف في هذه الأشياء التي أَقْسَمَ الله بها وَجَدها مؤكّدة حقّاً 
لمضمون الْمُقْسَم عليهء وذلك لأنَّ الأزمان التي أقْسََ َم الله بها هي أزمان إِمْلاك الله 
لط م السّابقة ولاهة أن الع بأزْمَانِ خاصة هو قسم قسج بِالأَحَدَاتْ العظيمة التي 
ل وهذه الأحداث 0 أشباهها 
مستقبلاً عند وجود المقتضيات المماثلات للمقتضيات التى حدثت بسببها الأحداث 
الماضية» لأن سنة الله القائمة على حكمته سنة دائمة» لا تتغيّر ولا تتبدّل. 


د اعد عاد 


يفف 





1 1 ك‎ 
١ 


(4) شرح الاستفهام المستعمل في التعجُب أو التعجيب: 

ويُسَمَى استفهاماً تَعْجُبياً حين يَكون صَادِراً منْ متعجّب فعلاء ويُسَمَى 
اسْبَفْهَامَاً تَمْجِيبيَاً حينَ يكونُ الغرض من إيراده إثارَة الْعَجَبِ عند مَنْ يخاطبُ به 
أو يتلقّاهُ ومنه ما يكون صادراً عن الله عر وجلء إِذْ لِيْسَ من صفاته سبحانه أن 
يتعبّب تَحَجُْبَ استغراب واستبعاد» نظراً إلى سابق علمه تعالى بكلّ ما يحدّث منْ 
عباده قبْلَ حدوثه؛ وعِلْمِهِ بخلقه وَصفاتِهِمْ وخصائصهم التّفسيّة والسلوكية . 


وما ورد فى بعض الأحاديث النبويّة منْ نسبة العجب إِلَىْ الله عرّ وجل فهو 
يننا الاتتعديان المتسى لانضر والطوية 


أمعلة: 
© قول الله عز وجل في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 87 نزول) : 
ج سس سح م 1 م جا سقس اطخ ع م 22 عم سشء دي 7 

« كيلك 5كفرو ب إِللَهِ وحكدكم أموانًا قأخياحكم ثم بستكم ثم يكم ثم إلدَد 
لجعو (وج4؟! . 

الاستفهام في هذه الآية استفْهَامٌ تَمْجِيبِيحٌ فيه معنن التّؤبيخ والتلويم والتَأنيب 

0 7س وم 2 ااي 7 01 2 و ا 0 8 000 

والتفْريع» فَالْمَعْتَئ أَنَّ كَفْرَكُمْ باللّه مَمَ كوْنكئ كنتُم أمواتاً فأحيّاكمْ ولم تُحْيُوا أنتم 


مه 5ه هد م 3 اكول 0" 8 2 + كهة ته 2 80 5 2 4# 
أنفسكمء مر يسبعى أن تعجبوأ منه قبل غيركم»ء وأمر يتحعجب مينة كلل العقلاء من 


أهل الرشد. فحالكم يثير التعجُب والاستغراب» كيف يصّدُرٌ من ذوي عقول 
وأفكار ؟ ! 
فقول الله عر وخل قن نوو [البقزة/ ١‏ صحف #الانؤول) خطابا لعلباء 


ل ي 
نى إسراتيل : 
لكي ء كك 3 

ره ا ال 0 7 252 


« # أتَأمرُدتَ ألنَاسَ يلير وتو أنشسك آَم كَدْلُونَ كنب أقلا تمَقِلونَ 43 ؟1 . 


فالاستفهامٌ في لآَتأَمْرونَ الئاس بِالْير»# الذي يخاطب اللَّهُ به علماء بني 


إسرائيل استفهام فيه معي , التعجيب منْ حالهم م التوبيخ والتلويم والتفريع . إذ 


7 


5-0 وأَنْ 000 مم للق ياد لودو ها قرضر ا وأَحَدَّ عليهم 


به الْحَهَدٌ من الإيمان بالرسول اللقادم واتباعه. رهم يتلون كنات التوراة» وفيه 
تكليفهم أن يؤمنوا بالتسول النبيت الأَمء م الذي ا خا جامرف ويَنْهَاهم عن 


و مرمويير 


المكرءع ويل لهم الطَّيماتٍ ويَْهُم علِهمْ الخبائث: معنو رهم ولو 
لني كانت غلبهم: 

© قول الله عز وجل في سورة (التّمْل/ لا" مصحف/ 4 نزول) في حكاية 
تفقّد سُلِيمانَ عليه السلام الطَيْرٌ واْتفهامه عن الْهُدَهُد إِذْ لم يَرَهُ بينها 

ل وَبَمَفَّد لطر مَكَالَ مَل لآ أرى الْمُدْهْدَأمَكدَينَ الصزبيس 47 . 


فالاستفهامٌ في « مَل لآ أرى الْهُدَهُد4؟ اسْتفْهَامٌ تَحَجُبِينٌ إِذْ تعجّب سليمان 
عليه لقلقم مل عدم يروك يقد مع أبواع اتليس من عادتة قد كعات 


© قول الشاعر: 
َال ركد تتكنون ماك ؟! الل د ل ب ات د الاق دلق 
حي ازاجم كروت خي سَ اح الحم 1 مدرا 


تنا سوبي طني عل كانهنا جَهِلَتْ بأنَّ تَدَاكَ بِالْمِرْضَاد؟! 
الخطوك» مُفَرَدُهًا الحظة) وهو * الشديد الذي يكثر فيه التخاطب . 
نأبو ققام تذى ححبة من اطفيان العنايك عليه مم أن مملاوسية فاته بالمرضاد 
لها يدفعها عنه بنداه» أي : بعطاياه. 
5 قول المتنبّي في سيف الدولة وهو يغوذه منْ دُمّلٍ كَانَ فيه : 
وك تلك لايع براض لملةالاخاطيكة! 
َكَبِفَ تَنُوبُكَ الشَّكْوَى بِدَاءِ وَأَنْتَ الْمُْتَعَاتُ لِمَايَنُوبُ؟! 


4 ؟ 


5 ل 


0 0 عه عت 3-8 57 75 ل ع له 


(5) شرح الاستفهام المستعمل في العتاب 
العتاب: أخحفٌ أنواع إظهار عدم الارتياح لسلوك فا فغلا كان أو تركأء وقد 
يُسْتَحْدَم للدلالة عه اسلو استفهام للتخفيف من توجيهه: قاطن قسن 


© قول الله عر وجل في سورة (الحديد/ اه مصحف/ 20020 


« #آلّ يَأ يدس انوأ أن ْسَمَ وبح حك ر أَلَّهِوَما َل ِنَّ أي ولا يَكوبُوأ كلدي 
و مره سرع عر ا 0 
١ 1‏ 


20002 م متهم أ سلا 
يوأ كتنب من قبل فطال عَم الامد فقست فلوموم وكثير من و 


الأمتهام ل كذ إإامل يسان يا الاح ون اللؤينين مزتارمادوم يعد 


اع هكد جاو عام يز أن 2 د | فها انما المعاء 11 كه 

5 1 - 20000 0 1 00 شرام ,05 ليك ١‏ 0 [ 

إبماعهم ملاة كأكبكه: كأل بت أل برئمعوا فيها عن د 8 إيمال - إلى در 5 
در 


الول : هو الخوف» والنشوف ورافقه قلى واضتطر اق القلسة: 
وت هو الخضوع مع مكون القلب» وهو فوحة في الايمان أعلى 2 


الل 


والركونا فوس الاب 

أخرج الحاكم بسنده عن ابن مسعود قال: ما كان , بين إسلام هؤلاء وبين 
عُوتِبُوا بهذه الآية إلا أَرْبَعُ سنين . 

© قول الله عر وجل في سورة (التوبة/) 4 مصحف/ ١١‏ نزول) خطاباً 
لرسوله محمّد يك بشأن ن إِذْنهِ لطائفة من المنافقين عن الخروج معه إلى غزوة تبوك : 

لعَنَا اللَهُ عَنلك لم لت لَهْرْ حَقٌّ يَتبَيَنَ لك أليّيت صَدَفوَا وَتَمَلَرَ 
الكييت 14 . 

فقول الله له: 9 .لم لنت لَهُمَّ4؟ من ألْطفٍ صُوَّرِ العتاب . 

قزل الحطيعة :هينات : 

لع أ جاركئم وريكسيوة بزنبى وتكنية الكو والاعساة؟ 

© ويْقْهُمُ العتابُ من قول الشريف المرتضئ لِمَنْ يَهُجُره : 


تبي تبنت كيان الْجُفُون عد الكرَئ وبحت مك تلع الْمَْسُوع 


(5) شرح الاستفهام المستَعْمَل في التذكير : 

قد يستخدم الاستفهام للتذكير إبقول أو فعْلٍ أو حادثة جرّث» وقد يُمَتَصَرٌ فيه 
على بعض ما يسْتَدْع' عى بالاستفهام 5 فتحصل به فائدة الإيجاز في القول. 

أمثلة: 

© قول الله عز وجل في سورة (يوسف/ ١‏ مصحف/ 0 نزول) في حكاية 
قصة يوسف عليه السلام وإخوته: 


جحل ع سه 


فل قَالَ هَل عَلِمثم ما لم د ترح راغي | ا هلو 49 ؟ . 


58١ 


رت 2 أ 


فيوسف عليه السلام 2 إخوته بما سبق أن فَعَلُوا به وبأخيه (بنيأمين ) 

بأسلوب الاستفهام. وتَفَهُمُ مع هذا التذكير معان أخرى كالعتاب أو التلويم. 

وقول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ /41 نزول) خطاناً 
للملائكة بعد أن أثبت لهم تفوّق آدم عليهم بمعرفة الأسماء الى علمة إتاها + وعد 
أن أعلنوا جهلهم بها : 

عامل 2 برص عه عرص رسو 

١‏ دَليَادَمْ الييفهم يأسمَليوم فلم أنبألهم بأتمايم كا 

وَالأرضٍ5 َعْلَم مَا دون وما كُتُم تَكنْمُونَ ج94 . 


1 1 
درن بحرن تن 


ل 0 


لَ أل أكل لَك إِنّْ عَم عَيْبَ سات 


(0) شرح الاستفهام المستعمل في الافتخار : 
ذكروا أنَّ الاستفهام قد يُسْتعمل في الافتخار» ومثّلُوا له بقول الله عرّ وجل 
في سورة (الزخرف/ *47 مصحف/ 5١‏ نزول) حكاية لنداء فرعون في قومه: 


( وكادئ فِرَعَونُ فى صو وَل يور أبس ل مُكُ صم وَعَدذِو هر جر من تح 
ذلك م رود 942 . 


م ابر 6 


قالوا: إِنَّ الاستفهام في قوله: أأَلَيْسَ لي مُلْكُ مضْرَ#؟ خرج عن معناة إلى 
معنى الافتخار بما يملك في مصر 

أقول: إِنّ فرعون خاف على قومه أن يتأثروا بدعوة موسى ويتّبعوه» بعد أن 
جاءهم بآيات ذوات عددء وبعد أن دعا رَبّهِ فكشف عنهم ما أرسّلَ عليهم من رجزء 
فأراد فرعون أن يُقْن قومه بتفوّقه على مُوسَئْ بأنْ لَهُ مُلْكَ مصرء وبأن موسى 
لا مُلْكَ له ولا سلطان» وبأنّه إذا أراد أن يتكلم فإنّه لا يكاد يُبين عن مراده» وعلى 
هذا ا يه إقرار قومه في جماهيريّة غوغائيّة بتفوّقه 
على مو ٠‏ وَللَفتَ أنظارهم إلى عناصر التفوّق التي يريد أن يخدعهم بها عن 
الحقيقة. 0 لمطلق الافتخارء وقد يكون فيه رائحة افتخار. 


58 


لوازم المقصد الأول منه» كقولى مفتخرا 7 متنا 0 


2 0 “الى مر 7 كبر 0 5 عم 2 
أما نخن الذينَ غدَوًا شمُوسا عَلئ الدُّنِيَا وَعَم بِنَا الرَحَاء؟ 


تندفع نفس المتكلّم حين يرئ شيئاً عظيماً فخماً للتعبير عن عظمته وفخامته» 
بأسلوب التَعجّبٍ أحياناً» وبأسلوب الاستفهام أحياناً أخرى» فإذا رأ قصرأعظيماً فخماً 
قال: ما هذا القصر؟ . كيف بُنِي هذا القصر؟. مَنْ بنئ هذا القصر؟. وإذا سمع شاعراً 
مُبْدعاً قال: ما هذا الشاعر؟ . من أين له بهذا الشعر البديع؟ وهو لا يريد الإجابة على 
استفهاماته. إِنّما يريد التعبير عن عظمة ما رأئ» أَوْسَمع . 

أمثئلة: 

قول الله عز وجل في سورة (الكهف/ 1١/8‏ مصحف / 59 نزول) بشأن استعظام 
المجرمين يوم الدّين كتاب أعمالهم» 0 


020000 ال ال ها 


7 وضع كنب مرك السرم مُمْفِقِينَ مِنَا فيد وَيَشُولُونَ يويكْئنَامَالِ هذا ألحكئي 


سي هو عل 


4 


م 21 سر عي مس مر ات 20471 سير عم 


عادر صَغِيرةٌ وله 6 جبيرة إلا أحصنها هَأووَيجدُأمَا عي وأ انرا ولا يرد ويك دا )4 . 


مَالِ هذا الكتاب؟ : استفهامٌ يراد به تعظيمٌ وتفخيم شأنه» وليس استفهاماً يطلب له 
الجواتن: 
© قول الشاعر: 
وَمَنْ ذا الذي تُرْضى سَجَايَاهُ كلها كَمَئْ الْمَرْءَ ثبلا أن تُعَدَ مَعَايئة؟ 
1د الذض ترم 
© قول المتنبّي يمدح كافورا: 


اكذكنا 


َمَنْ مث كَاقُور إِذا الْخَيْلُ أَحجَمَثْ؟2 وَكَانَ قلِيلاً مَنْ يَقُولُ لَهَااقَدُمِي 

أي: هو عظيم قليل النظير في الحثٌ على وُرُود المعارك» فأورد الاستفهام 
والغرض منه التعظيم» والقرينة المذح . 

© قول الشاعر: 
يَ فى أَضَاهُوا؟ يوم كَرِيهَةوَسَدَادِ فر 
وي قَنىّ أضَاعُوا؟ : أي أضاعوا فتىّ عظيماء فالشاعر يعظم من أُمْرٍ شجاعته . 

الكريهة : الشدّة المكروهة في الحرب . 

وسَدَاد تَفْر: أي: وَسَدٌ تَفْرَةِ مِنْ تُغور البلاد لحمايتها من الْعَدُوّ. 

© قول ابن هانىء الأندلسي : 

د د علد َ 

(9) شرح الاستفهام المستعمل في التهويل والتخويف: 

وإذا كان المعظّم شيئاً مُخيفاً مَهُولاٌء كان تعظيمه بالاستفهام فيه مَعْنَى 
التّمُويل والتخويف . 

أمغلة: 


© قول الله عرّ وجل فى سُورَة (الحاقة/ 54 مصحف/ 8/ نزول) يخوّف من 


: 2 حفس سل 7 101 2 معي سرس 06 نلى م 6 حم 4 04 
فالا ستههام هنا لل للتخويف والتهويل 

دكا رةه أااش حت يساة” ةج (التادعة/ ١٠١١‏ مصعهف/ "+١‏ نزول ) : 
ونضيره قولب !ليد عر وججتل فى سورة 7انشازعحة ثم ١‏ | مفسحممه دار أعرثى ٠.‏ 


سه ك7 م م م 1 2 20 22 جر 
« القارعة (رياما الْفارِعة وي وما أدرينك ما الفارعة (4؟ . 


: شرح الاستفهام المستعمل في التسهيل والتخفيف‎ 0١0 
يُعبّر المتكلم عمًّا يراه أمراً سَهْلا هيّناً خفيفاً بأسلوب الاستفهام» وتدكٌ‎ 

قرينة الحال أو قرينة المقال على ما أراد التعبير عنه. 

كأن يقول قائل لشابٌ رياضيٌ معتاد صعود الجبال: أتستطيع أن تسعد هذا 
الجبل؟ 

فيقول له: وماذا فى صعودة؟ 

ويقول قائل لخطيب مفوّه معتاد أن يقف بين الجماهير خطيباً مرتجادٌ: 
ويأسرهم بكلامه : أتستطيع أن تخطب لنا خطبة فى هذا الحفل؟ 

فيجيبه بِالْمَلَ : أو للبط تُهَدُدِينَ بالشّط . 

انشل:: 

© قول الله عز وجل في سورة (النساء/ ؛ مصحف/ ؟9 نزول): 


ال ا كم 1 سكرام م صمار» 1 سرك م رم 2 مياه اخ 9 
« وَمَادًا عَلتِجَ لَوْ ءَامنْوأ اله وَأَلبِووٍ الأننز وَأَنقَقُوأ مِنًا رَدَفَهُمْ اللّدُ وَكانَ ألَّهُ به 
»> 
ره ا 
ٍ . 07 يي 2 ل ا ل كج 0ل ١‏ 
أي إن الآيمان أ سَهل يسير هين لا ثقل فيه علئ النفوس 
© قول الله عر وجل فى سورة (التوبة/ 9 مصحف/ ١١*‏ نزول): 
_- م مساء دي ل 3 
م لم ور 1 ا مر ار عرس كط 
0 هل ترنصورت ينا ! إحدى ى الحسيبين. 9 [الآية ؟6]. 


أي: هَل تَنتَظرُون أن يَتَالئا إلآ إخدى الْحسنيين : الشَهَادَة وهي سَهْلَةٌ عَليْنا 





210 شرح الاستفهام المستعمل في التهديد والوعيد: 
وقد يُهدّد المتكلّم باستخدام أسلوب الاستفهام» ولك يرع نه 
كأن يقول السشّلطان لطائفة منّ المجرمين الّذين لم تَنْبْتْ بَعْدٌ إدانتهم 
ثمهم: أَلْمْ تَعلمُو تَعلَجُوا أَنّنا قَطْعْنًا أيدي الإين نكن سامهم جره" اقرف كن آله 
ل يمة القتل عمداً وعُدُواناً؟ ألم تَعْلَمُوا أَنَّنا عاقينا 
من ثبتت عليهم جريمة الحرابة بتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف» ويقتل القتلة 


أمثئلة: 

© قول الله عرّ وجل في سورة (المرسلات/ /الا مصحف/ *" نزول) : 

« أَلْرمبَِكِ الأوليت 9407 . 

أي : كما فعلنا بالمجرمين الأولين من مكذبي القرون الأولى سنفعل 
بأمثالهم من الأمم اللأحقة . 

ه قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ” مصحف/ /8 نزول) يتوعد 
الكافرين بما في يوم الدين : 

« هَنْ يَطرُونَ إل أن يَأتهُمُ اله في ظدلٍ ين لسار وَالْمَكقِكةوَقْضَ لامر وَإِلَ أله 

يج الأموز 947 . ١‏ 

قول الله عرٍّ وجَلَّ في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ١ه‏ نزول) يهد 
المشركين : 

« مهل عوك إِلَاوِمْلَ أنَا ‏ اَل حَلوامِن يله . . . *؟ [الاية ؟١11].‏ 


5 


14 


1١‏ ح الاستفهام المستعها م إلمي>ه 
م12 5 © شرح !| 00 المسس حجن “كي التخبير . 


قد يعبّر المتكلم عن الكثْرة بأسلوب الاستفهام» والأداة المستعملة في هذا 
غالبا كلمة «كم» وتخرج حينئذ عن الاستفهام وتسمّى «كم) الخبرية التي يُعبَّرُ بها 
عن الكثرة . 

وَيمكن أن يستعمل غيرها من الأدوات للدلالة على التكثير» كأن 7 تقول الأم 
لابنها الذي يريد أن تحمله مع أن كبدها تذوب من توالى حمله: 


الللجبحتة واحطلللدة أَرقمتسيين شفحا والجحلاض؟ 
تحترفيية ختتشلا وأانجا 1 كتسندق 


© قول الله عرٍّ وجل في سورة (الأعراف/ /ا مصحف/ 94" نزول): 
« وَكم ين َرَيَةٍ أمَلَكنهََسََهَا بَْسْنَابيَتً أَوَهْحَ فَايلُوَ ()4؟ . 

أئ: ع من القرى أملكتاها . 

© قول الله عرٍّ وجل في سورة (البقرة/ 7 مصحف/ 87 نزول) : 
«سَلْ بن إسْرَهِ يل كم ءَاتَتم من ايم يوت . . . 4 [الآية ١71]؟.‏ 

أي: اتيناهم آيات بِيتَاتَ كثيرات: 


© قول الله عرَّ وجل في سورة (الشعراء/ 7١‏ مصحف/ 47 نزول): 


20-7 مموهة رد معي عر رظه عر ارم 5-5 
© أولم بروا إِكَ الأرض هر أتبدنا فهامن كل ذوج كريم )4 ؟ 


© قول أبي العلاء المعرّي: 
ضَاح هذي قبُورْنَا تملا الخ 2 ب قأيْنَ الْمَجُورُ من عَهْد عَاد؟ 


وكا 


(1) شرح الاستفهام المستعمل في التسوية : 
ويكون في الاستفهام الداخل على جملة يصحٌّ حلول المصدر محلهاء ويأتي 
بِعْدّها معادل. 


أمثلة: 
قول 0 (البقرة/ ؟ مصحف/ 87 نزول) : 


اليس سختزراعوة تود »لتقف أ لننة لمهت 14 


© قول المتنبي: 
ولتي اخالض يد إئزاكية القند كان نوفا ما تَارلت آم كنبا 

: شرح الاستفهام المستعمل في الأمر‎ )١4( 

كثيرًما يتلطّتُ المتكلم بالممخاطب فيوجّه له الأمر بأسلوب الاستفهام؛ وَالأمرٌ 
يَشْمَلٌ كلَّ ما تَسْتَعْمَلٌ له صيغة الْأَمْرِ من تكليف» أو نصيحة» أو موعظة» إو إرشادء 
أو دُعاءء أو التماس» أو غير ذلك . 

فإذا قدّم له طعاماً مثلا قال له ل . وإذا أراد أن يأمْرَّهِ بالصّلاة وقد 
ان انال له الل ؟ الاتسل »رمك 

أمغلة: 

ه قول الله عزَّ وجل في بورة!( ال عمراك/ * مصحف/ 884 نزول) خطاباً 


18/ 


الأمر. 


7-0 26 


8 إِنّما يريد المأ 5 نكم العناوة والْبعْصَاء في الخمر والمبسر ود ا يصدَم عن در ل 


َل نكم مهُون؟ : أي: انتهُوا. 
ا د ريه ##اقرول): 
ع سر © لصحت سيل و ._» 5 لت 9 

ىَ 26 م لل 11 


بض فد قسمة انصار ممت . 


أنَضْيْدُون؟ : 1 0 
© قول الشاعر: 


ااعداء 50507 0 4 2 2 : 3 0 
التنبيه في الحقيقة هو من أقسام الامرء ومن المعاني التي تستعمل فيها صيغة 


© قول الله عرَّ وجل في سورة (الفرقان/ 7 مصحف/ 47 نزول): 
7 و ال ا عليه دليلا (وعاثمٌ 


اح 


ألَنْ ئَرَ إلى رَبَكَ؟ : أي : انظر وتفكر وتثنيّة إلى هذه الآية من آيات الله:. 


© قول الله عرَّ وجل في سورة (التكوير/ ١م‏ مصحف/ بأتؤزول) ينان :القران 
المجيد : 


« وَمَاهْو وَل صَبطنٍ يبر (2) هبن َدْهبُونَ () إن هْوَإلَاوَم لين 40 . 
ين تَذْمَبُونَ؟ : أي : الْتَبهُواء ولا تَذْهَبُوا بعيداً منصرفين عن إذراك الحقيقة. 
© قول الشاعر: 
ألَمْ تَسْمَعِي أيْ عَبْدَ في رَوْنَقٍ الضححَى كاء حمامات لفن مدير 
أي : انتبهي لبكائهنَ» فإِنّك عندئذٍ تذكرين بُكاء عَاشقك. 
(15) شرح الاستفهام المستعمل في الترغيب: 
الترغيب في الحقيقة من المعاني التي تُسْتَمْمَلُ للدّلالة عَلَيْها صيغة الأمْر» 
فكما يستعمل الاستفهام في الأمر يمكن أن يُسْتَعمل في الترغيب . 
اأمثلة: 
ل ل 


01 


من ذا الى يُقَرِضٌ 2 لا ا م ا 
وَإِكَوِ يجغورك 49 . 

أي : ارغبوا في هذا الثواب العظيم فأفرضوا الله قرضاً حسنا . 

# م ا "١‏ مصحف/ ٠١9‏ نزول): 

< كام اَن ءامنوأهل دلج عل ره كين عدَابٍ ألم 40 . 


يي ل 


2 


عبد عير 
لزيا لزنا 


9 


: شرح الاستفهام المستعمل في النهي‎ )١0( 


استعمال الاستفهام في النهي نظير استعماله في الأمرء لأنَّ الأمر بالشيء نهر 
عن ضذه» وبالعكس . 


© قول الله عرّ وجل في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ 1١7‏ نزول) بشأن الحث 
على قتال أئمة الكفر : 

«أَْموهُمَ أله لحن أن حَخْسَوْهُ إن كششر مُؤَمييت 940 . 

أي: لا تخشوهمء لأن الله ناصركم عليهم . 

© قول الله عرَّ وجل في سورة(الانفطار/ 457 مصحف/ 87 نزول): 


كما لسن ماعَرَةرَبَكَ الحكرم لع حَلتَكَ وك صَدَكَ 4 . 


سير 


(14) شرح الاستفهام المستعمل فى الذعاء : 

استعمال الاستفهام في الدعاء نظير استعماله في الأمْر والنهى» فالدعاء 
تستعمل للدلالة عليه صيغتا الآمر والنهى» والدعاء يكون عادة من الأدنئ إلى 
الأعلي :والح أن لآ يكزة: الأ من العية اريه عر وين : 


555 


٠*:ةلثمأ‎ 





. © قول الله عرّ وجل في سورة (الأعراف/ /ا مصحف/ 4" نزول) : 


0 2 م ا ا لا ا م الل 01 0 ا م 
و َال رب سنت 
رس عل 59 هج سه وبر 8 1 5 
أهلكتهممن قبل وإتى أعبَلَكا مَاصْمَلَ السّفهَآه ينا . . . © [الآية هه١]؟‏ . 
ره 


أهْلكََا بِمَا فَمَلَ السّفَهَاءٌ منا؟: أي: لآ تَهَلكْنَا ما فعَلَّ السْمَهَاءُ منا 


© قول الله عزٍّ وجل فى سورة (الشعراء/ ١؟‏ مصحف/ 47 نزول) يشأن 
المشركين وتكذيبهم بالقرآن: 

7 كدلك سلكتنة في فلو المجرميب> (() لا موت بو حَقٌّ يرو الغلاب الأليم‎ (١ 
. ا بهل عن قايرت (4؟‎ 


8 م 


9 أَنّهم ا فقد انتهت مذة ايتلائهم . 


(19) شرح الاستفهام المستعمل في الاسترشاد : 
ل يطرح المتكلم سؤالاً استفهاميًاً ظاهره يُشّْعر بالاستشكال أو الاعتراض» 
وغرضه الاسترشاد» ويمكن أن نعتبر من الأمثلة على هذا أسئلة موسى للخضر في . 
اعتراضاته على تصرّفاتهء كما أبان الله لنا في سورة (الكهف/ ١6‏ مصحف/ 
4" نزول): 


« فَانطَلَمًا حََّهَ إِدا ركبا في اَلسََفِيِنَةٍ حَرَقََا َال أرقا لدُمرقَ أَهَلَهَا لَقَدْ يمت سَيِئا 


: إما40؟ . 


.و عو أ 


02000 سم ص الوص 0 7 ا مسر سصرم 
< قلا حك 1 فنا غلا مكل 16 لتك تنا ك5 يقر تت أن ب حتت مما 


504 


قد مكل موسرل عليه لقلا سؤال الاسترشاد» مع أَنّ موافقة الخضر على 
جناي لا كانت مفروطة أن در باد ببق له آبنبات تضافانة التى إلم نكن فى 
لحقيقة ماله لمقتضياتٍ شرع اله إذْعَلِم اضر من الحقيقة ما لم يله موسر 
عليهما السلام . ْ 


وممَّلُوا لسؤال الاسترشاد الذي من هذا القبيل بسؤال الملائكة إِذْ قَانُوا لهم 
كما جاء في سورة (البقرة/ ١‏ مص حف/ 87 نزول): 


عه 
اج 115 > يس 1 مت و ا ين لس كس يمر 4 ل 
عاد فال رد يلك ل ب ةَ إن جَاء فى الارْض لم وا ]2 1 فيا مَن يِذ قم يَفْسِدُ فِيًا 
ده .ا 0 سار مومع سه ع اسح و سغ مك ع ير و سب 0 سه 
ودسفك الدماء و يمرل كرس اث لَإِفَ أعلم مالا ب 
د عر بت 


: شرح الاستفهام المستعمل في التمثي والترجي‎ )2٠١( 

تحت المتم أمرا يرق أله متعذن' الحتصول: أو بعيد المثالة. وقد يعر عه 
تَمَئَيهِ بأسلوب الاستفهام» كأن يتمئّ بعض أصحاب الأوهام أنْ ينام ليلة فيصحوٌ 
وقد حفظ القران عن ظهر قلب» أو صار عالماً من كبار العلماء أو ألقي إليه من 
السماء كنز من الذهب أو نحو ذلك. فيقول: هل يَحْصّلٌ لي كذا وكذا؟ وكذلك 


الكافرين يوم الس د لهم : 


ص رجه بل 0-4 


© وعد تدهم يكلب فَصَلْئهُ عل عاو هدى ورجمة لقوم يووا مو إوج) هل ينظرود لتويك 


يلض 


عدر ع عه غ4 4 مق سر بجوو لمعيه سرع عع ج سس )يي وي 1 ل م دخ ) 
دوم يا دأوؤيكم يعون الذاب- ٠‏ شسوة هن قبل قد جاونك روسل رونا بالعحى حي . لها من د شفعاء قب فعوا 
0 00 ئَّ 17 در 


نومره فَصَملَ عر الى مَانعَمَلُ مَدخيروأ شه وَصَنَّ عَنُْم نَاحكَافوا يقترت 4 . 
اق؛ تمن أن يكوة النا شتعاء» أو ترد إلى حياة الفا اسان ب لني نا 
نعمل» لكنّ أمانيّهُمُ ضائعة ومطالبهم بها مرفوضة. 
© قول الشاعر: 
هن بِالطُُولٍ إتَائلٍ رَ5؟ آم هن لَيَا تكلم عَفْذ! 


© قول أبي العتاهية يمدح الأمين: 


اس لع 0 97 3 00 0 2ى الم 2ي ين لس لسر هقر 

00-7 - 5 9و د 0000 : “ 8 0 و 

2 0 27 2 1 7 و 

0 ! 2 11> ال أأس : اع اه - 0 ٠‏ 2 3 َه 6 ا 2 
ع 


أي : أتمبّ أَنّْ تعود لي تلك العين التي كنت تنظرٌ إلى بهاء أو أرجو. 
9 قول الشاعر: 


1 00 وَالنَامَ يَسْدشْ ع 7 5 فَهَلْ ع إلئ لا العَذَأة شفيع؟ 


فهو يتمنى أو يرجو. 


يستبطىء الموعود بوعد حدوث الموعود به؛ 0 يعبّر عن 0 له 


2 


ب نب ألا مهام ؛ فيقول لمن وعد بزيارة + له * معى اتنا ؟ عق تزوونا؟ عهيمر 


ه قول الله عرَّ وجلّ في سورة (البقرة/ ” مصحف/ 87 نزول) خطاباً 
للمؤمتين : 


5 َس حير صل سبل ملل 2 سي.ى بماصسعر وريه مس 


٠ 95‏ 7# 8 ا سر مرحم 0 امن ؤ كين عر هج ل سم 
« آَم حَيبئَثُم أن الي لماي م مَتَلْ أَلَدِنَ حَلَوَأ مين لِك مَسَبَهُمْ البأسآة 
رح ص مسي ع لز “ا انر في سل 


الصا وََلزْلوا حي يغُولٌ الرسول وَالْدِبنَ ءا منوامعم مق نصر أو ألا انَبْرَ أله ؤم 47 . 
ا أئ> تاخز النْصر الموغود يه وهكذا خال البشر يسشتجلون:» 
كن الله لا تساي خطالت المستعجلين . 
© قول أبتن العلاء المعرّي : 
ع 


كسااء 2 وك 2 جه ررك - قي 
الآم وقح نتيا وتحنات ٠‏ .اسيل أن يعون نا ازان؟ 


أي : إلن مت تسير. شطايانا وترجو أن يكون لنا وقتٌ نجزيها فيه على إحسانها 


3 0ت فت 


0 شرح إلا ستفهام ! لمستعما في العرض : 

ويتلطف الأمرء أو الناصح. أو الداعى» أو طالب أَيْ مطلب» 000 ما 
يطلبه أو يدعو إليه عرضاً بأسلوب الاستفهام» والصيغة الأصلية التي تُسْتَعْمَل في 
ذلك صيغة الأمرء أو صيغة النهن:.: 

أمثلة: 


0 000 أن يقير أده لكدولته عر 404 . 


ي : إِنْ عفوتم وصفْحدُمْ غفر الله لكم . 


© قول الله عد جل في اسورة ا 4 مصحف/ 4١‏ نزول) يعلّم 


ا 1 صب مخ 16 تاغل لوح عر اس ل جه سكت مقي رجح سص لد عام سر ماح ع ح كيز 
أذهب إن فعون أنه طَعْم (10) ويا ها الى الت ]+ دك مل وأورياى أل ياف فلجخرر القم 4ك ؟ 
7 لس م نك د ا يريا الى الع سا وا انا رصن ار اد ها لا وخ صرو كا اي 1 


ه قول الله عرّ وجل فى سورة (الذاريات/ ١ه‏ مصحف/ 507 نزول) بشأن 
و ال ا وااو وَكانعخال ويا : 
« داع إِك أهلو هَجَاء بعجلٍ سين () فَعريده لوم ها قَالَ الات كوت 49 ؟ . 


د د 
(7) شرح الاستفهام المستعمل في التحضيض : 
استعمال أسلوب الاستفهام أوقع في نفسهء وأكثْرَ تأثيرً» إذا كانت القرينة القولية 


دك !ا "مه 


© قول الله عرَّ وجل في سورة (القوية/ ف مشي :13 وزول) خض علن 
قال المثير كير : 


« ألا تُتَدينورت هَرْمَا تَكَئْوَا أَيْمَدتَهُمْ وَهمُواأ بِإِخْراج الرسول وهم 
ار بيس زر رخ 0 .- 
ل وه دكت مَدَوَأْعمْ 0 . 6 [الاية “117]؟ . 


رز 6 ع 6 26 - 


© قولي صانعاً مثلا : 


أل الله فحنا رجال الوحلف لنصرة دين الكويدن الخيييد؟ 


ا ين ين 
250 شرح الاستفهام المستعمل في التجاهل : 
قد يتجاهل العارف بالأمر أو بالشخص أو بصفاته لأغراض بلاغيّة» منها 
استزادة المعرفة» ومنها انتزاع الاعتراف» ومنها تحقيره والتقليل من شأنه حتّى كأنه 
غير معروف» 0 0 لإفاضة البيان 5-5 من يعض 2 المجلس 


أهلون الاستفهام. 


52305 


59 [ 


ويمكن أن م 1 مغلة أ لابب ستفهام الم 03 | ةُ التجاهل م 


نين فنأ المستعسل ين 
(الأنبياء/ 7١‏ مصحف/ نزول فين عرض عع راهن ار لاوا نا ع 


* كَالوْ من فَمَلَ هَددًا حَالهَِآ ِنَم لَمِنَ الظدلميت (ؤم) الوأ سوعنا فى يدكرْممْ يقَالُ له 


آم 
سر ره شاع قر م 0 مد ا 00 


() الوا فأتوأ يد علج أعين لاس لَعَلَهُمْ يبدو رب ب> لز قالوأ 0 ِكَاطيَمًا 


جاء فى سورة 


7 





(5؟) شرح الاستفهام المستعمل في التحقير والاستهانة والاستهزاء : 

وقد يستعمل الاستفهام أسلوباً من أساليب تحقير المستَفهّم عنه والاستهانة 
به لأن الاستفهام يشعر بأن المستفهمَ غَيرٌ مهِتّمٌ بما يَسْتَفْهُمُ عنه» ولا مكترث له 
لحقارته في نفسهء واستهانته به» ثم صار الاستفهام يدل على التحقير والاستهانة 
بمساعدة قرائن الحال أو المقال: 
أمغلة: 

© قول الله عرَّ وجل في سورة (الأنبياء/ "١‏ مصحف/ 7 نزول) في بيان 
بعض مواقف الذين كفروا من الرسول ولد 

#وَإذًا رَالف الْدنَ حكتروا إن يِتَحِدُويلك إِلَّا هُزْوًا أهنذًا الى يتك 
َالهَمَكُ وَهُم زكر َمل هُمَّ حكافروست 9400 . 

© وقول الله عرٍّ وجل في سورة (الفرقان/ ١٠‏ مصحف/ 47 نزول) في ذلك 
أيضا: 


31 1 


#وإذا روك إن يسَحِدُوتك إلا هَؤُوًا أهنذًا وى بسك أله رَسْولًا ([4؟ . 
لقد احتقروه واستهزؤٌوا به أوَّلاً إذ بعثه الله رسولاء فسورة الفرقان قد نزلت 
قبل سورة الأنبياء» ثم احتقروه واستهزؤوا به دفاعاً عن أوثانهم بعد أنْ أَبَانَّ أنّها 
5 و 2 
حجارة لا تضرٌ ولا تنفع. 


0-0 
ير غنم اس 


#الذكات يشير 
(7) شرح الاستفهام المستعمل في المدح أو لدم : 
وقد يُسَاقٌ الاستفهام للدلالة على مدح المتحدّث عنه والثناء عليه» أو للدلالة على 
ذمّه وكشف مثاليه» والقرائن القولية أو الحالية كواشف . 
أمثئلة: 
© قول جرير في مدح عبد الملك: 
القع حدر كين ره كنت القطناكا.. :#انتدق العتاليين تطيود راء؟ 
© قول المتنبي حينما صَرَعٌَ در بن عمّار أسداً بسوطه يمدحه: 
افق للق الوسزتر يصسوطه لثز ادَحَرْتَ الصَّارِمَ الْمَصقَولاً؟ 
ص 6 ص 


ع 2 و و 0# 3 
فى د 58 أ ٠.‏ 5 د ره < - سمو ١‏ 0 3 
/ 5 6 3 !| م .4 و م 1 ود ل لتنا بيورا اللوّئ فزرود؟ 
7 92 5 . ص 


© قول ابن الرومي في المدح: 
ه قول الشاعر في الاستفهام المعبّر عن الم : 
كلك 34 الكانن أميفت ايها الناتك كينا أن تخروتغدم؟ 


3 فد ين 


يلين 


5 11 1 . *. المذ‎ ١ 


69 شرح الاستفهام المستعمل في الااكتفا 

577 ا 1 ومثلوا له بقول الله : عر وجل 

من أله ين آهتَيا َل أل سكَن؟ أو كدب يلعي انا جارةأ ادن ي جم متك 

كين 949 . 

© وبقول الله عر وجل في سورة (الزمر/ 4 8 مصحف/ 4 نزول): 

الل ركد أله ركذب يالعيقق 

« وَيوْمَ الْقيلمَةٍ تر ى ليت كزبوأ عَلَ ) 
ِلمتَكبيس 947 . 

أي : يكفيهم عقابا لهم مَثواهمُ في جَهِنَّمَ يوم الدين. 

أقول: الأقرب اعتبار هذه الأمثلة من الاستفهام المستعمل في التهديد 
والوعيد والترهيب. 


آ ا ال ف 04 يم 
0 جهنم مثوق 


(؟) شرح الاستفهام المستعمل في الاستبعاد: 
وكثيراً ما يُسْتَخْدمُ الاستفهام للدلالة على استبعاد المستفهم عنهء والتشكّك 
في حدوتة. 


امثلة: 


ه قول الله عرٍّ وجل في سورة (الدخان/ 44 مصحف/ 54 نزول) بشأن 
الدخان الذي هو أحد أشراط السّاعة : 


ويه جم سيد ف سدس 3 َه 1 - >2 سار 1 أي ا وس 


(9؟) شرح الاستفهام المستعمل في الإيناس : 

ويريد المتكلم أن يؤانسّ من يخاطبه» فيطرح عليه أسئلة يَجَره بها إلى 
المحادّة» مع أن المتكلم عالم بجواب أسئلته. 

أمثلة: 

© قول الله عرّ وجل في سورة (عله/: ++ مصيف/6: تزول) “ميا ما كلو 
الله به مُوسَىْ في رحلة التكليم: 

ف ايلك بيك يشوم ( الس عصساك أتوكؤا كَوٌأ عليه وَأمْشٌ يها عل حَنّصى 
وَل عِيَامكَاربُ حر 40 . 

© قول الزوج في ليلة عرسه لعروسه: مَنْ أهداك هذا العقد 00 من ير 
جئت بهذا الشعر الذهبي الجميل؟ مَاذَا تَحَبِين أ أن يكون يُرْك؟ أذكرا أم القن 
() شرح الاستفهام المستعمل في التهكم والسخرية 
ويستعمّلٌ الاستفهام عند إرادة التهكّم أو السخرية» ومن الأمثلة مقالة قو 


3 


و 


شعيب عليه السلام له» كما حكى الله عرّ وجل فى سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 
6 نزول): 


« قَالوأيسْمَيثْ أصَلودك تمك أن تدك مَايَعَبدُ ءَابَآْئآ أو أن تَنمَلَ ف أَمْوَِمَامَا 
0 
نشكؤأ تلك لانت الْحليم الرشِيِدُ )4 ؟ ' 
ومقالة إبراهيم عليه السَّلامٌ لالهّة قَوْمِه منّ الأَوْنَانَ كما حكئ الله عرّ وجل فى 
سورة (الصافات/ / 7 مصحف / كم نزول): ٠‏ 
0 0 لات عون )مالك لا تَلِمُونَ 947 . 
؟: استفهام كمي ساخر . وكذلك: مَالكُْ لآ ننطقون؟ 


ع 
الكمن 


(1*) شرح الاستفهام المستعمل في الإخبار : 


وقد يستعمل الاستفهام أسلوبا من أَسَالِيبِ الإخبارء وهو يدخل في طريقة 


00 9 5 03 
ل الله عز وجل فى سورة (النور/ ؟؟' مصحف/ ول يشان 


لين ص 


0 1 4 0 ا وسو ساب كد معو م 1 2 رغم ص 
© وإذادعواً إلى ألله ور رسوله- لبحكم ينبم افيف متهم معرضون (و) إن يكن نم لي يَأنوا ليه 

3 ابه عر م 4 دح و 1-0 00 كع مي م سر ررس إل عر صر 

مَدْعِنِينَ (إي) أفى قلوييم و أدتابوأ أَمْ حافت ب أن حيف أله 1 ل ا 2 


ْ د ٌٌ 
3 و1 3 00 0 ورة ب _, . ف هلو . 0 
افي لوبهم مَرَض ام ارتابوا: أي: هم فريقان. فريق في قلوبهم مرض 
النفاق؛ وفريق دخل إلى قلوبهم الريبٌ. 


© قول الله عر وجل ) في , سورة (الإنسان/ 5 مصحف/ 43 : نزول): 


لكل 


ع لظ مه 


هل أَفَعَلَ لحن نين ألدَهْ رم يك صَيِكامَدَغُرَا )4 . 


(؟) شرح الاستفهام المستعمل في التأكيد : 

وقد يأتي الاستفهام تأكيداً لاستفهام قبله» حين تدعو الحاجة البيانيّة الرفيعة 
لذلك» ومن الأمثلة على هذا قول الله عزَّ وجل في سورة (الزمر/ 4 مصحف/ 
4 نزول): 


فم وق 2 َك ا سة عه و . 
هن ِمَدالعَدَابٍ أفانت قد من ف أَلثَارِ (4؟ . 


قال الموفق عبد اللطيف البغدادي: «أي: مَنْ حقّ عَلَيْه الْعَذَاتُ فإِنّكَ 


لآ تنْقذّه ف امَنْ) للشّرْطء و «الفاء» جواب الشرطء و «الهمزة» في: «أقآنت؟4 
ات كاد لطول الكلام» وهذا نوع من أنواعها» . 


م كلاه « الى ليه ١15‏ ا ا ني إلدء > | 
قال الزمخشرى : (الهمزة الثانية هى الاونى كررت لتوكيد معلى ا2 دخار 
والاستبعاد»). 
وت يت 


قد نلاحظ معاني أخرى في بعض أمثلة الاستفهام غير التي ذكرها مخصو 
المعانى السابقة. كالاستعطاف والاسترحامء والتيئيس وقطع الرجاء» والشكوئ» 
والتشوّق» والغيرة» والتفججع والهلع. 


© فمن الاستعطاف قول الشاعر: 


2 و م و 8 8و و 
م 2 موسي ساصس لم سمل 0 207 محم والاضخغناء؟ 
م 1 حج .1 ١!‏ لم و نسلة لا لمعمسسسم | البابث سنس يكم ١‏ يسيمو و 
م د ايحي 90 ا اه حر خم جه لد أ - ع 


ومن التيئيس وقطع الرجاء قول الشاعر : 


قَذْ قِيلَ ما قيل إِنْ صذقاً وَإِنْ كذباً 
ومنّ الشكوئ قول الشاعر: 
آله تكالأت ادق ناذا حاون 


ومن التشوّق قولٌ الشاعر: 


ومن الغيرة قول مجنون ليُلَى : 


#0 


فْمَااغْتذارُك مَنْ قوّل إذَاقيِل؟ 


مظ وى > "* 0 اه 8 3 اس 5 0 2 2ه ره 5 
بربك هل ضمَّمت إليِك ليُلى قبل الصبّح أو قبّلت فاها؟ 
9 وأرى من الهلع والجزع قول موسى عليه السلام في ميقات المناجاة الثاني 
لربه؛ كما جاء في سورة (الأعراف/ لا مصحف/ 9" نزول): 
وى عكر سن لص مره ا و لل 0 و- 
«9. . . لاما كَل السّمهَاك ينا . . . *؟ [الآية هها]. 


الفصل الأول 5 
الفصل الثاني : 
الفصل الثالث 3 


| م8 !| 14 !4 


المصل الرابسع 5 
اله لفصل الخامس : 
الفصل السادس : 


التقييد وعدمه . 


المقدمة الأولى: 

الأصل في الكلام ذكر ما يدل على العنصر المراد بيانه من عناصر الجملة». 
لآ أن أهل اللْسان اعتادوا أن يحذفوا من الجملة عناصر يفهمون معانيّها دون ذكر 
لفاظهاء لكثرة الاستعمال» أو لورود الجملة على طريقة الأمثال» أو لوجود قرينة 
تدك عليها من قرائن الحال أو قرائن المقال. 2 ظ 

فما اعتاد أهل اللّسان أو اعتاد البلغاء منهم على حذفه» أو هو مما يمكن 
إدراكه بسهولة إذا حُذفء فإنّ ذكره يُعْتَبِر إسرافاً في التعبير يتحاشاه البلغاء» وحين 
يَعْمَدُ البليغ الذوّاق للأدب الرفيع إلى ذكره فَإنّما يَمَعَلُ ذلك لغرض بلاغ يقصذه. 


إ 
ا 


المقدّمة الثانية: 

ويتعرّض كل عُنْصرٍ من العناصر الأساسيّة التي تبت منها الجملة المؤدّية لما 
يَقُصِد المتكلم بيائَة» لاحتمال تقييده بالوصف: أو غيره من القيود» كالحال» 
والبدل؛ وعطف البيان» والتأكيد» والظرف الزماني أو المكاني؛ والجارٌ والمجرور 
هه وقير ذلك وترون آرضاً لحتضبال إطلاقة وخدم تقبيدة. ظ 

والبليغ الذَوَاقُ للأدب الرفيع يختار من احتمالي التقييد وعدمهء ما يراه 
مُحققاً لغرض بلاغي يفُصدهء أو يَراهُ أَوْفَْ بتحقيقه ممًا يطابق به مقتضّئْ حال من 
ينها له'بيانه » فردا كان أى ججماعة: 


المقدمة الثالفة : 
وكلُ ما يُمْكن في الجملة الكلاميّة إيراده من الأسماء معرفة اراكرف فإِنْ 
على البليغ الدَّوّاقَ للأدب الرفيع أن يختار من الاحتمالات الممكنة ما يُحَقق 
غرضاً بلاغبياً يقصدٌةُ أو يراه أَوْقَنْ بتحقيقه: 1 
بيانه» فردا كان أو جماعة . 


و 


ويتحّقٌ باختيار الاسم التكرة أغراض بلاغيّة متعدّدة» تقتضيها أحوال 
المخاطبين» ويُسْتَدَلٌ على المراد من هذه الأغراض .بقرائن الحالء أو قرائن 
المقال. 

ويتحمَّقُ باختيار الاسم المعرفة أغراض بلاغيّة مُتَحَدُدةٌ أيضاً تقتضيها أحوال 
المخاطبين» ويَدل على المراد من هذه الأغراض بقرائن الحال» أو قرائن 
المقال» ال إذ الاسم المعرفة ينة ينقسم إلى ستة أنواع » دهي 

النوع الأول: ما يكون تعريفه بسبب كونه ضميرا. 

النوع الثاني : ما يكون تعريفه بسبب كونه عَلَما. 

النوع الثالث: ما يكون تعريفه بسبب كونه اسم إشارة. 

النوع الرابع : ما يكون تعريفه بسبب كونه اسم موصول. 

. النوع الخامس : ما يكون تعريقه يسبب كونه 1 بالالفن واللام‎ ٠ 

النوع السادس : ما يكون تعريفه بسبب كونه مضافاً إلى واحدٍ ممّا سبق . 

قالوا: وأَغْرَفٌ هذه الأنواع الضمير»ء ويليه في الرّنْبّة الْعَلّم والمضاف إلى 
الضفين» قزئية امع الاقبارة فزي امي الموضوك» فركنة المتدلىببالألفت واللاءة 
فرتبة المضاف إلى أحد المعارف غير الضمير . 


ع مم 9 


نا 


و لها حال مضي ى 2 الميال الكلامي أمام احتما حتمالاات وصور متعدّدة من كل ما 


ننق» توكان عله أن كار لالهو احدا منها: 

ولمّا كان كل احتمال يُمكن أن يَقْصِدَ به البليغ معنى بلاغيّاً يطابق مقتضئ 
الحال» وهذا المعنى لا يتحقق بغيره من الاحتمالات . 

ولمّا كانت مقتضيات أحوال المخاطبين مختلفات» فما يطابق مقتضئ حال 
بعضهم قد لا يطابق مقتضى حال غيره. 

لما كانت كل هذه الأمور مُجْتَمِعَةَ في وقت واحدء كان على البليغ أن يختار 
بلاغيّاً لبيانه ما هو الأبلغ والأجمل المطابق لمقتضئ الحال» وكان مسؤولاً عن هذا 
الاخجار.. ٠‏ 

لكنّ مراتب أذواق الْبُلَعْاء متفاوتة متفاضلة» ومراتب الاختيارات الجمالبّة 
متفاوتة متفاضلة أيضاء لذلك كان لا بد أَنْ تتفاوت بلاغة الكلام» وتتفاضّل نِسَتُ 
الجمال فيه» بحسب تَفَاوّت الاختيارات» وتفاضل مستوياتها. 

ترد يع ين 

المقدمة الرابعة: 

ا ع فرعيّة جائزة 0 بها فلن حقه الأصليٌ 0 


َ مل" منأ»ة 
فت 
ده 


لذلك كان على البليغ الذوّاق للأدب 07 أن يتقيّد بنظام ترتيب 
اللجئلة ». وللانيلها إلى الاحعمالات: الفرضتة' الجات ة إلا الأسناكف بلاغ أو جمالنة 
ع2 هُ إلى ذلك . 

والباحثٌ البلاغيئٌ يُنَبُهُ على طائفة من الأغراض البلاغيّة أو الجمالية الداعية 
إلى مخالفة النظام الأصلي في ترتيب عناصر الجملة الكلاميّة» حتّى يهتدي بها 


ا 


منشىء البيان الكلامي» ويَتَحهى فيما ينشىء من قول ما هو الأبلغ والأجمل دواماً: 
قدر استطاعته وتذوّقه لدقائق المعاني ومستويات الجمال. 
عد 

المقدمة الخامسة : 

ولدئ إنشاء الكلام ومتابعة بناء بعضه على بعض» ورصفف بعضه إلى جانب 
بعض» يلاحظ كل ذي فكرٍ متذوّقٍ لأساليب الكلام» أنه تَوجَدٌ طرائق وأساليب 
يقتضيها ظاهر النَّسَّقَء فالمتكلم يتابعها بتلقائيّة» كتتابع الماء في مَجرىٌ متمائل 
الأجزاء» ليس فيها انحرافٌ ولا دوراث ولا الَتوَاء» وليس فيها صّواعِد ولا نوازل. 

ولكنن قد تذّء عو دواعي بلاغيّة أو جمالية إلى مخالفة مقتضئ الظاهر في 
الكلام» كما تدعو دواعي نفعيّة لعطف مجرى الماء عن تسّقه المتمائل» أو تدعو 
دواعي جماليّة لإيجاد دوائر ا وصواعد ونوازل في مجرى الماءء 
لإحداث يعناعذ جئالثة بديدة له تحقق يمقابعة التق المتماتل: ظ 

والباحث البلاغئ يتبه 0 طائفة من الأغراض البلاغيّة أو الجماليّة الداعية 
إلى مخالفة مقنتضى ظاهر النسق الكلامي» ليهتدي بهَذيها مُنْشَىءً البيان» ويتحرّى 
فيما ينشىء من قول ما هو الأبلغ والأجمل دواماً قدر استطاعته» وتذوّقه لدقائق 
المعاني» ومستويات الجمال. 


د 2 2 
خاتمة: 
م 
هذه الاحوال التي تَقَدّم ا 0-7 حرهى آ 8 جملا فى إلمق للات اله 


السابقات» تتطلّتُ دراسة تفصيليّة مُدَعَمَةَ بالأمثلة والشواهد المقرونة بالتحليل» 
ليستفيد مئها دارس علوم البلاغة وفنونها في تحقيق أربع غايات, وهي ما يلي : 
الغاية الأولى: حُسْنٌُ تََهُّم وتَدَيّر النّصوص البليغة الرفيعة من القران المجيد. 
وأقوال الرسول يَلْدَ وكلام أساطين البلغاء والشعراء . 


ولي وسسامر 


5 


الغاية الثانية : اكتساب القدرة على نقد النصوص المشعيلة على ما هو سمين 
وغثٌ من الكلام» وبيان ما في النصوص التي يَنْقَدُها من محاسن وعيوب بلاغيّة 
وأدبيّة . 

الغاية الثالثة: اكتسابٌ الذوق الرفيع الذي يَحسنٌ بمواطن البلاغة والجمال 
الآأذنية : 

الغاية الرابعة: الاهتداءٌ بِهّدْي ما أعطنْهُ الدراسة» لدى إنشاء الكلام» وكتابة 
المقالات والخطب والرسائل والمؤلفات» واكتسابٌ الدافع الذاتي لِتَحَرّي ما يَرَاه 
الأبلَغْ والأَجْمّل فيما يُنْشَىءٌ من بيان» ولا سيما حيتما يقوم بوظيفة الدعوة إلى 
خبيل الله بالحكمة والمترعظة الحيينةة والاش بالمفروق والتيى عن المكر. 

ولا يفون أخيراً ملاحظة أَنَّ حظوظ الناس فيما يستفيدونه من دراساتهم 
متفاوتة متفاضلة» وهي تكون بحسب هبّاتهم الفطريّة» من الاستعداد لتَدَوّق البيان 
الرفيع » وصناعة الكلام البليغ وصياغته . 


الكتر بو السشدف 


2010 
مقدمة 

© كل ما يراد عدم سن عناصر الجملة في اللّسان العربيّ» فالأصل 
السَادْجٌ ِالنْسْبَة إليه أن قر ولا تخدفهة لذن ذكره 500 الإغلام به أمّا 
حَذْفْهِ فهو دليلٌ على عدم إرادة الإعُلام به. 

© هذا هو الأصلّ في الآليّه المادّيّة لبناء الكلام الدَّالٌ على المعاني التي يراد 
الإعلامٌ بهاء إذا عَرَلّنا قوى الإذراك اللي والاشارف: ونوئ الاستدلال بقرائن 
الأحوال وقرائن الأقوال» لدَىْ مُتَلقّى الخطاب» ولا سيما أهلٌ الفطانة والذكاء 
وأهل الخبرة في حيّلٍ المعبّرين عمًا في نفوسهم بأساليب وطرائق الكلام المختلفة» 
فهؤُلاء يكفيهم الرّمز وتَقْنعهم الإشارة عن صريح العبارة . 

وقديماً قال العرب في أمثالهم: اتَفْرَعٌ العصا لذي الحلّم» أي: يُدْرك 
ذو العقل الراجح والقطائة اللماشة الْمُرَادَ من قرع العصا على الأرض: فيستخرج 
منها رُمُوزاً ودلالات يقصدّها قارعهاء كما ورد في قصّة مَضرِب هذا المثل . 

ورَمرّ وفدُ الرسول كَكِ إلى بني قريظة في غزوة الخندق» بقولهم له: «عضل 
والقارة» أي: عَدَرَ بَنُو قريظة كما غدرت من قبل «عَضَلٌ والقارة» . 

وحين دخل داهية العرب أُمِيرٌ جيش المسلمين عمرو بن العاص» على 


51 


عي 


4س ٠‏ 0 0ض 0 0 0 كا 50 عه ا 
الذاهية العجمى (أرطبون» خاكم القذدس» مذعيا أله رسول أمير جيس, المسدمين 
إينا ٍِ ٠‏ مير جنه و 5 يني ع 


وقطن «أرطبون» أن مثل هذا الرسول لا بد أن يكون هو أمير جيش 
المسلمين» فأمرَ خا خاصتة صِنَهُ بأن يقتلوه قبل أن يخرج من المدينة. ووصل الخبر إلى 
عرَبيّ في القدس يعرف عمرو بن العاص» فقال له بعد أن خرج من قصر 
الأرطبون»: يا عَمْرو أحسدْتٌ الدّخول فأخسن الخروج . 


ففطن عمرو بن العاص رضي الله عنهء أن أَرْطَبون شك في أمره فأمَرَ سر 
بقتله» فعاد إلى «أرطبون» وزعم له أنه واحدٌ من عشرة هم أَهْلّ مشورة أمير جيش 
المسلمين» فإِنَ رأُيْتَ أن اتيك بهم ليسمعوا منك الذي سَمِعْتّْهِ أنا منك» فتكون 
موافقتهم أوثق للأمر الذي تفاوضنا فيه» فطمع «أرطبون» بقعل لعز ام ندا 
بعدم قتلهء حتّى يأتيه ببقيّة أهل مشورة الأمير كلّهم فيقتلهم» ونجا عمرو بن العاص 
بيقه العلة اكد ظ 

© ونلاحظ أن في , كثير من الجمل العربيّة محاذيف واجبّة الحذف أو جائدته» 
تحط بها ال السدرف عو يكن الاكران العاف الى ل نقْهُمُ بالفطئة دون أن تُذكرء 
أو من الضمائر التي يُوجَدٌ في الحلفوظ من الكلام ما يَدُلَّ عليهاء أو مما يسْهل 


رعاي 


إذراكه ولو لم يُوجِدْ في الكلام لفظ خاصٌ يَدُ يدل عليه . 


وقد اعتاد أهل اللسان العربيّ على حَذْفها قوافا أن اغنانا» أن اللساة 
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ا ى مد ة و 8 تعبير أتّه عا الايجاز» 2 ما يبعا 
من مزايا اللّغة العربيّة 
© وحينما يكون المتكلّم العربي ليخ 0 احتمالَيْنِ جائزيْنِ في اللّسان 


.العربي كالذّكر والحذف. ويرىئ أن كلا كما 7 يُحَقَقَ توصيل ما يُريذه من المعاني» 
إلا أن أحدهما أو تأترا فى المخاطب بحسا حاله أ 5-5 الا لذق ذوّاقى 


00 0 ل 
و شم يداعر * ورحكا 


وحلكن 


الجمال في الكلام» أو يراه يُحَقّىَ له غرضاً بلاغياً لا يمه له الاحتمال الآخرء فإِنّ 
عليه أن يكون دقيق الملاحظة في خصائص الاحتمالات وفروق دلالاتهاء ويحَدّد 
متها" نا 'ينغوم إلى ما يتقان من فك العسر «قن ناض الجملة" التي تدتما 
أو حذفه. 

فإذا ذَكَدَ العنصُرٌ وكان بالإمكان إذراكٌ المخاطب معناه لو لم يَذْكرْه فينيغي 
أن يكونٌ ذكره له مستنداً إلى داع بلاغ رجح لَدَيّْه ذكره. 

وسرت العلقة الذى تنكو إذزاك المتشاطي معناء لى لم :يذكزة»» شغي 
اتتكر هزر نداله :مهدا إلى داع بلاغيٌ رجّح لَدْيه حَذْفهء وأدنّئ ذلك الرغبة في 
الإيجاز والاقتصاد في 5 الإسرافٍ فيه» وإيثار جسم للعبارة مُكتَئرٍ 
مُضمّر) على جسم مُتَرَهلٍ مُنتمْحَ لا رصانة فيه ولا قَوّة ولا جزالة . 

0 وحال تقتضيه 

ه وقد نَبّه البلاغيُون على طائفة من دواعي الذكرء وطائفة أخرى من دواعي 
الحذف» 00 إلى أن ما ذكروه من ذلك لا يمل إحصاءً شاملا لكل الدواعي» 
3 0 0 0 يمكن أن يهتدي يا الباحئون» ويَحُذوا حذوهاء وأن 


ت للبحت الذكء ف هذا|المحا 


20 
دواعي ذكر العنصر 
مع إمكان إدراك معناه لدى حذفه 
ذكر البلاغيّون طائفة من دواعي ذكر العنصر الذي يراد الإعلام به من عناصر 
بناء الجملة» مع إمكان فهم معناه العام لدى حذفهء وهذه الدواعي تُحَقَقَ أغراضاً 


نار حماة 


بلوغة تق :الها المتكلة اللي 
فيضم عو سو م 1 ل 


5235 
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وقد ظم ات لي يعض دواعي أخرىق لم يصرحوا بهاء وهي تحقق أغراضاً 
بلاغيّة» وهذه الدواعي التي ظهرت لي تقاس على ما ذكروا وهي مما يقع في نفوس 
المتكلمين البلغاء» وله تأثيرٌ ما فى المخاطبين . 


وأاكد اله يشش إعصياء كل الدواعي الى تقوم انقوس النتكامين البلقاء 
لذكر ما يمكن حذفهء لذلك رأيتٌ أن أعرض للدارسين ما ذكره البلاغيون» 
وأضيف إليه ما ظهر لي» وهي بمجموعها الدواعي السّتة عشر التالية : 

الداعي الأول: الاحتياط بذكر العنصرء لضعف التعويل على القرينة فيما 
لو خذف» إِذْ تكون القرينة غير كافية للدلالة عليه» ويخشئ المتكلم أن يَلَْبِسَ 
المرادٌ على المتلقّي إذا حذفه تعويلاً على القرينة التي يمكن أن تدّلَّ عليه. 

الداعي الثاني: الإشعار بغباوة المخاطب» وأنّه ليس من الَذين يُدُركون 
المراد بالقرائن» بل لا بدَّ من إعلامه باللفظ الخاصٌ الصريح الدّال على العنصر. 

الداعي الثالث: إرادة زيادة الايضاح والتقرير» وذلك حين يكون الموضوع 
يقتضي ذلك» كأمور العقائد» وأحكام الحلال والحرام» والصّيغ القانونيّة التي 
قد يتلاعبٌ بمعانيها أصحاب الأهواءء ولا تكفي القرائن لالزامهم بالمعاني 
المرادة . 

ويَحسن هذا الإيضاح والتقرير في مجال تعليم مسائل العلوم» وفي الوعظ 
والإرشادء وفي مقام إثارة الحماسة وسائر العواطف» وفي البيانات والبلاغات 
العامّة للجماهير. 


الداعي الرابع: إرادة التعظيم والتفخيمء ويظهر هذا في نحو الأسماء 
والألقاب التي يُشعِر ذكرُها بعظمة أصحابها وفخامتهم» وفيما يُثِير ذكرّه في النفوس 
المهابة أو الاجلال. 


الداعى الخامس: إرادة الاهانة والتحقيرء ويظهر هذا فى نحو الأسماء 


ن كن 


الكنء) 5 وى عدا عضن 1 لس 5و كك ٠‏ ) 


والالقاس». العين يسعر دحرها بمهانة أصحابها وحقارتهم » وقمبما 0 ذكره في 
التفوس الاحتقار والاستهانة. ظ 

الداعي السادس: إرادة التهويل» ويظهر هذا فيما يثيرٌ ذكرّه في النفوس 
مشاعر الخوف والرهبة. 

ا سابع : 0 اشتثارة ها في نفوس واللعافيس من كوامن المشاعر. 
ليق اليناف اليفك عله المتوق إلى العودة النفن. 

الداعي الثامن: إرادة التلَدُدء ويظهر هذا الداعي في الألفاظ التي يحت 
المتكلم أن يرَدٌّدَها على لساتهء لأنه يحتٌ مسمّيّاتهاء كاسم المعشوقة عند العاشق 0 
واسم الذهب عند عشاقه. 

ويقول الناس: من أحب شيئاً أكثر من ذكره. 


الداعي التاسع : إرادة التبدّك» أو العبادة» ويظهر هذا فى الأدعية» والأوراد» 


والأذكار. 
الداعي العاشر: إرادة ترسيخ ما يد عليه اللّفظ في نفوس المتلقين» كألفاظ 
الآذان التى تعاد وتكرّر. 


وكما يفعل مُرَدّدو الشعارات» بغية ترسيخها في نفوس الجماهير» حتى 
و ل ل ل ا 
ا ولا يكتفى بأن يدل عليها بالضمائر. 


الداعي الحادي عشر: إرادة بسط الكلام في المقام الذي يحسَّنٌ فيه بسط 
الكلام» كمقام الافتخار» أو المدح, أو الذمّ والتشنيع والتوبيخ » وكمقام التعليم؛ 
أو الترويج لفكرة ماء أو الترغيب فيهاء أو الترهيب منها. 


لضن 


و 
006 شط الكلام لاطالة وقت المحادثة و|| دحاورة» بغية العشرافية 


أو التبرّكء أو:الاستغناس» أو الاستمتاع والتلذة: 
وقد يراد بسط الكلام بغية استدراج المخاطب للافاضة عمًا فى نفسه. 
إِذ يُفصح في حالة الإفاضة عن أشياء يَحْرصٌ في العادة على كثمانها وعدم الإعلام 
بها. 
الداعي الثاني عشر: إرادة التسجيل على المخاطب حنَّىْ لا يتأنّىْ له الإنكار . 
الداعى الثالث عشر: 1 دة تأكيد ا الا إذا كان د 


زه لل 0 9-8 عر لس 2ه ره ا ارات 
وَصَرْبَ لنا متلا و وَضِىَ حَلقَمَ ' كَالَ من يحي الج الْعِظمَ وى 2 ميم © قل نيبا از 


صر لي رمم 


أنشاها اول مر معو بل حَلْق عَليك 400 . 


لقد كان يمكن فهم المراد دون ذكر [يُحْييها] لكن اقتضئ الردٌ على سؤال 
منكر البعث بإحياء العظام وهي رميم. بأنَ يُقَالَ له: يحييها الذي أنشأها أوّل مرّة. 

الداعي الرابع عشر: كون المختار للذكر نوعا من الكلام يُفِيدٌ معنىّ خاصا 
مرادا لا يُسْتفاد هذا المعنى عند حذفه. ولو كان أصل المعنى قد يِفهُمء ولكن بوجه 
عام أو عل وجه الاجمال. فيقَصَد التعيين تالذكر: 

ويظهر هذا في نحو دلالة الفعل المضارع على التجدّد ودلالة الاسم على 
مطلق الثبوت»: والدلالات الخاصة لأسماء الموصول» وأسماء الاشارة» وغير 
ذلك 


الداعي الخامس عشر: إزادة تكوين جُمَلٍ مستقلّة في الكلام» حت يتَهبا 
إمكان سَوْقِ كل منها منفردة في المقام الملائم لها عند الحاجة . 


ويكثرٌ هذا في الْجمَلٍ القرآنية التي يصلّح الاستشهاد بها : في المواضع الملائمة 


يسنا 


. 


تام اذا ذف منها ما يمك فهمه مع حذفه ضِمن | جِمَلٍ الاية وهى مجتمعة» لم 
لهاء فأ يي 

كيش الاستشهاد بالواحدة منها بصورة منفردة عند المئاسية الداعية إلى الاتتشهاد 
بهاء م قلا مزل فيس سا مس ؟9 نزول): 


« وََومَافِ لسوت واف الْأَرضنوَحكات أله يكل تو يط 40 . 

فلو حذف لفظ الجلالة الذي بعد [وكان] لما نقص من المعنى شيء» ولكن 
لا يَحْسُنُ عندئذ اقتطاعٌ جملة: «وكانٌ بكلّ شيء محيطاً» والاستشهاد بها منفصلة 
عن الجملة السايقة لها. 


الداعى السادس عشر: إرادة إظهار التعجّب والاستغراب» كأن يقول قائل 
ان ا رك أسمه «مسرور» لم يُعرّف عنه أنه خطب بين الناس خطبة ما: 
لقد خطب اليوم روة ازا خط عصماء. أشرعه الجماهرة وارت: قن 
عَواطفهم تأثيراً عظيماً» فيقول المخاطبٌ مُتَعَجُباً: أمسرورٌ الحذاء هو الذي خطب 
هده الخطة العضماء؟! 

وقد كان يكفي أن يقول: أحقّاً خطب هذه الخطبة» ولكنّه أعاد ذكر اسمه 
تحبا : أ وستعيداً تذر صفاته التي لم يكن تين معها أن يكو خطييأء فضلا 


أمثلة وتطبيقات 
المثال الأول: 
قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ 89 نزول) بشأن المتقين : 


لا 0 


سر 0 زر ري - 
0 لِك عل هدى من دَيْهِم وولتِكَ م الْمفْلمونَ 4 . 
في تكرير المسند إليه وهو أسم الإشارة في الجملة الثانية مع فهم المراد دون 


7” 





ذكره غرض بلاغيّ» وفوارياد الكتقحرا! أبضطج بالحي نهار أنهم كما تحقق منهم 
أنهم تمكتون هد تحقيق الهدى الذي جاءهم من عند ريّهم بأعمالهم الصالحة» 
فقد ثبت لهم أنهم هم ة عند ربهم يوم الذين» أي : هم الظافرون بما 
يريدون والفائزون بجئات التعيم . 


وفي هذه الإعادة أيضاً فائدة جعل كلّ جملة من الجملتين وحدة مستقلة» ولو 
اتفردت كل جملة منها لكانت كافية للدّلالة على الأخرى منهما عن طريق اللّزوم 
الفكري » لأن من كان على هدى من ربّه لا بد أن يكون مُفلحاً» ومن كان من 
المفلحين فلا بد أنه قد كان على هُدىّ من رَبّه ففي استقلاليّة كل من هاتين 
الجملتين تأكيد لمعنى كل منهما عن طريق دلالة ما في الأخرى من اللو الفكر لفكرى . 


1 


ونظيره قول الله عرّ وجل بشأن الذين كفروا فى سورة (الرعد/ ١‏ مصحف/ 


45 نزول): 
له سه صم كه يي سل مع ور و 006 وح مر اللا ام 
« ولك لدت كسَرو ايم وأوْلَهكَ الأَطدَلُ ف أعدَافهم وَأوْلَيِكَ أب ألَا رهم 


فا خَِدُون )4 . 


ويكثر في القران ذكر المسند إليه أو المسند مع إمكان حذفه أو حذفهما 


لتكون الجمل مستقلة» قابلة لأن يُسْتَشْهد بها منفردة فى المناسبات الداعيات إلى 
الاستشهاد بهاء ومن ذلك قول الله عر وجل في سورة (آل عمران/ *" مصحف/ 


4م نزول) : 
001 ل ك1 ا ا سي 1ه 
00 او 0 كرادهم لما قالوا سحسيذا أثله 
ب م طم 
ا يا 7 220000 اس سا الس عر 6ص 0 ل حرم 9 0 ا و 2 
ود 0 | نِعمةٌ من الله وفضمل لم يمسسهم > وأصبعوأ تبَعوأ رصوانٌ نَ أله وأاله ذو 


لقد كان من الممكن الاستغناء بالضمير فى «من الله رضوان الله واللَّهُ 
قوة كن زغادة ذكر اننم الجلالة فى هذه الحم ضع 315 مها جيلة سيعلا 
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مأ في ذكر لفظ الجلالة من تربية الاجلال والأعظام في القلوب» وإمكان الاستشهاد 
ببعضها منفردة عن سائرها . 

ومن ذكر المسند والمسند إليه مع إمكان حذفهما قول الله عزّ وجل في سورة 
(لقمان/ "١‏ مصحف/ لاه نزول): 


مس ماس | جور 2س سا اس السام 0 بجوم 02 خم سو عع 1 
#إوما تدرى نفس ماذا تحكيبٌ غدا وَمَابَدَرِى نفس بِأيٍّ رْضٍ تموت # زالاية 5 17]. 


فقد كان من الممكن أن يقال: ولا بأيّ أرض تموت. 

المثال الثاني : 

ما جاء فى سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول) بشأن تكليم الله موسّى عليه 
السلام : ٠‏ 


1ك م ا 20 
ص ا ل مر توي 


« وَمَا َلك بِيَمِبِنِكَ يتمُومئ () دَالَ هىَ عصساى أَبوكوٌا علي وَأهْش يبا عل عَتهى 
ََضِيَامَابُ حرو )كال اموس 40 . 

اقلق ضما 15 لماك كانا تن لان كلمعو ا اقل 
المعك ها 

لقد كان يكفي أن يقول موسى عليه السلام في جواب سؤال ربّه: «عصَايَ» 
دون أن يقول: #هيّ عَصَايَ* . 

وكان من الممكن أن يقتصر على بيان أنها عصاه» دون أن يشرح أعماله فيها 
بقوله : « نوك وْعَاَأصْشُ باعل عَنَهى وَل فهَامكَاربُ أُخرَها 40 . 


سآ 
1 


ألقها 


كر 


30 1 وه 
أن يناديه 


وكان من الممكن أن يقول الله عرّ وجل له: #ألقها»# دون 
لكن دعًا إلى بسط الكلام وإطالة الحديث رغبة الإيناس منّ الرّبَ عزّ وجلٌ؛ 
ورغبة التشرّف والاستعناس والتلذّذ بطول المحادثة من موسئ عليه السلام . 


د 6د 


5 


4!؟ظ + فأوكا يو. 
!نا اسم . 


- 


اواقضه إراهي عليه اللام وتخطييه أصنام القوم التي كانت على أشكال 
الناس» إلا كبيراً لهمء وذلك حين خرج القوم من بلدتهم لعيد لهم ولم يخرج 
معهم إبراهيم عليه السلام» جاء فيها بِيانُ سؤال قومه له عمّن حطم أصنامهم, 
فأجابهم عليه السلام جواباً فيه تعريض بغباوتهمء إِذْ ذَكَرَ في كلامه ما يُمُكن فَهْمُه 
لو حذفه» فقال الله عزّ وجل في سورة (الأنبياء/, ١؟'‏ مصحف/ ”7 نزول) : 

« َالو من قَصَلَ هَددًا حَالهَيمَا ِنَم لَمِنَ دلوي لم قالوأ سوعنا فى يدكرهع يقال له 
لدم © لا أو أيد. عل أ ألا لعَلَّهُمْ ينَبَدُوي> (9 كَالْوَا أ 0 00 
اجيم )قال بل قصلم حكبيرهمْ هذا مَسَلُوهُم إن حكاووا شورب 47 . 

َقَدْ كان يكفي أن يقول لهم : «بل فعله كبيرهم» أو يقول لهم: "بل فعله هذ!؛ 
لكنه شعر أنَهمٍ أغبياء إذْ يُدَافْهونَ عن آلهتهم من الأصنام التي حُطْمَتْ ولم تستطمْ 
أن تدَافع عن أَنْفْسهاء ولم ينهم تحطيمها بأنها لو كانت تملك لأنفسها أو لغيرها 
فعا أوضة ايت النمها تن التسطن» ولمتعث مُحَطمها من أن يجعلهًا جذاذا : 


به أن ٠‏ ه585 وزع أرى ااي أأحيهيء اي 


ل 2 يحذف له من الكلام ما يمكن 
يفهمه أَقََ لحاس ذكاء وإذراكا لدلالاات القول. 


تند ين 


3 


المئال الرابع 
جاء في المأثور من الأقوال؛ ويُرُوى عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : 
«اعمل لُذّنياك كأنَكَ تعيش أبداء واعْمَلْ لاخرتكٌ كأنَك تَمُوتٌ غداً». 
نلاحظ في هذا القول تكرير عبارة «اعمل» في الجملة الثانية» مع إمكان 
فهمها لو خذفت» والغرض إرادة زيادة التقرير والإايضاح» مع جعل كل جملة 
وحدة مستقلة . 


اين 


المثال الخامس: 


قول الشاعر الجاهلي «عمرو بن كلثوم» في معلقته يفاخر بقومه فيكرر المسند 
إليه فيقول «وأنا؛ مع كلّ منقبة يَف بها قومه: 


وَأَكاالْمَانك ون إذَا أَرَدْنَا 


3 و 0 5 يت و م 
اذا قنتت بابطحها 
1 . و0 0 *« 2 ين 


37 1 3 ها 5 3 وق س 
وَأنالمهلك ون اذا ابتليتَتا 
01 0 2 39 مه عو ره 
وآنا النازلون بحمث شيتنا 


ا 2 4 4 ل 
وأا ائاركون إِذَا سَخِطتَا وأناالاخذون ذا رَضينا 


وأتَاالْعَازم ون إذًَا غعصيتا 


ع 4 
ل : مه 2 ره نر ل ار 2 و 2 2 در 
ونشرت إن وَرّدناالمَّاء صهوا يتصرت عزتنا كنيد( وطيتبا 
ند يو ءٍِ و 52 - و 4 آل ص 0 


ا 5 ا ايه و 0# امه . 000 و م 

تسيا جوع كيه ه وهي بناء معروف» وقد تكون من بيوت العربٌ الرّحل من 
لأ لأقمشّة والجلود. 

بأنْطحها : الأَبْطَحٌ : الأرض الخلاء الواسعة. 

إِذّا ابْتِينَا : أي : إذا امتحنًا بالقتال. 


اج سوه 000 
6 


ويصف قومه بأنهم أعزرّاء يَمْتَعُون ما ب يريدون مَنْعْه فلا أَحَدَ من 


س يُكرِههُمْ 
على بذل شيء لا يريدون بذله» و العو لس ار 
بي أرض يريدون النزول فيها. 

ويصف قومه بأنهم إذا سخطوا على إنسان مهما علت مكانته فإنهم يرفضون 
عطاياه ويتركونهاء وإذا رَضوا عنه فإنّهم يقبلون هداياه. 

ويصف قومه بأنّهم يَعْصمُون بالحماية والحفظ من يطيعهم» وأنهم أهل عَرْم 
وجدٌ وقرّةِ في تأديب من يعصيهم . 

ألا تلاحظ أنّه كرّر عبارة «وأنَّاه مع كلّ متقبة ذكرها لقومه مفاخرأء وغرضه 


نفرض 


0 


إلصاق المنقبة في قومه بذكرهم عند ذكرهاء وإبرازها في جملة مستقلّة» وكان 
بإمكانه أن يعطف المناقب دون تكرير المسند إليه. 


ومن هذا القبيل قول الرسول يكْهِ مفاخراً في إحدى الغزوات: أنا النبئٌ 
لا كذبء أنا ابْنُ عَبْد المطلّب . 


المشال السادس : 

ما جاء في شعر الشاعرة الخنساءء تمافو حت عمرويين الجاريطة ب الشزيلة 
من بني سُلَيمء مُضَرّية من أهل نجدء أشعر شواعر العرب» أدركت الجاهلية 
والاسلام» ووفدت مسلمة على رسول الله عل مع قومها بني سليم» ومن شعرهأ 
قولّها في رثاء أخيها صخر : 
أَميقحق خصيوةا ول كنذا آلآ تكينسان مفو التسندئ 
الآ كيسان الكسؤاة الفبيحبن ٠‏ آلآ تبان الكئْ التكبذا 


قالت هذا وهي في موقف الحز كن 0 من في حسها الملتهب بالمشاعر » 
وهي من أشعر الشواعرء أن كار قولها تتخاطية عيتييا : : «آلا تبكيان» مع أن العبارة 
3 ألم لكاد 5 


الأول كانت كافية للدلالة على المقصود. حت الميارة 1( لأولى كان با لإمكان فهم 
أضل المزاد متها من قولها :فى :العطر الآول؛: «أعيع جود ولذ تجمدا» لكن فى 
عبارة الاستفهام من أغراض بلاغية ما ليس في عبارتي الأمر والنهي» وفي فعل 
«تبكيان» من دلالة على تجديد البكاء المتتابع ما ليس في «جودا ولا تجمّدا» 
فقصدت إلى تعيين نوع البكاء» وأنه ينبغى أن يكون كاء معد داك فاش عونت 
الفعل المضارع الدال على هذا المعنى . 

وبكت أخاها صخرا في شعرهاء فجعلتها شاعريّتُها تكرّر في مقام رثائها 
لأخيها وفجيعتها به عبارة «وابكي أخاك» تخاطب نفسها على طريقة التجريد: 


انفضن 


َ- ءِ 
أ عاك س , 


9 5 ا ع ل 
عدم الى حك اعا 4 واب 


وابكي ا 

ل ل 
«وانكي أخاك» لكنّها في مقام التوجع اشع والرّثاء والنحيب» وفي هذا المقام 
الملتهت اة البجاف: يحل و فين أنفْس ذوات الحزن التكرار» كما يَسْفي 
تكرار تدفّق الدموع . ١‏ 

المثال السابع: 

هجا جرير قبيلة «سدوس» وذمَّهَاء وك كيان ددر اسمهاق كس 
اا إمعاناً منه بإلصاق المثالب التي ذكرها بها إلصاقاً يُصَاحِبّةُ التشهير» 
والإذاعة بالتكرير» مع أنه كان يكفي العطفٌ في ذكر الصفات» دون إعادة ذكر اسم 


ص 
شيحام + ا 5 
7 م 








القبيلة التى يذُّمّهاء فقال فى هجائه: 


ً. ل / 31 ١.‏ م و 
أخلائي الكرامٌ سوّئ سَدوس 


42 2 ك2 


د انر اسك ب لايل 


تان اللحذقة واضحة السَّبيل 


وَلَاحَامَتْ سَدُوسٌ عَنْ قلِيلٍ 
ففي البيت الأوّل يذكر جرير أنه اتخذ أخلاءه الكرام من غير سدوس» وأنه لم 
يتخذ منها خليلاً واحداًء مشيراً إلى انعدام الكرام فيها. 
وفى البيت الثانى يخاطب نفسه وكلّ مسافر بأنّه إذا أتزل رحله فى أرض 
سدوس لم يجد لديهم مقاماً كريمآء بل يجد نفسه قد أَنَرِل منزلة الذليل» لأن 
سدوساً أذلاء لا عزّة لهم وَلا مَتّعة عندهم . 
وفي البيت الثالث يذكر أن سدوسا تَعْلَم من أنفسها أنّها منار اللّوْم بين 
القبائل . 


رض 


وفي البيت الرابع يصنفٌ سدوساً بأنّها غاية في البخل» وغاية في الضعف 
والجبن» فهي لا تعطي شيئاً حينما يكون لديها الكثير لبُخْلهاء وهي لا تحمي الشيء 
القليل الذي لديهاء لضعفها وجُيّْنهًا إذا لم يكن عندها إلا القليل» وهي مضطرة إليه . 

3 يد د 

المثال الثاممن : 

يحرّك الله عرّ وجل في أهل القرى «وهي كل مجمّع سكني ولو كان من 
المدن الكبرى» الذين كذبوا رُسل رَبّْهِم المخاوف من مفاجأة نقمة الله وعذابه ليلا 
أل ثهاراء فيقدّم لهم التنبيهات المتتابعات» مع تكرير ما يمكن أن يُفْهّم لو حذف» 
لأن تكرار الذكر يساعد على عدم شرود الذهن عن إدراك ما جاء في عبارات 
الترهيب» بخلاف الحذف فإنّه يساعد على شرود المقصودين بالخطاب» نظراً إلى 
أنهم كافرون قد انصرفت أذهانهم عن سماع عبارات الإنذار والترهيب» بسبب 
كفرهم: فهي تحتاج إلى دقات متواليات كدقات الناقوس» أو أصوات البوق 
المتواليات المنذرات بالخطر. 0 


فقال الله عز وجل فى سورة (الأعراف/ لا مصحف/ 79 نزول): 


01 ل عر ب بجي صنل .زر بل 
م ٠.‏ 


# ولو أن أهل القرك ءامَنْوأوأتَقَوأ فحنا عليهم مِرَكنْتٍ ين الْصَمَلهِ وا لاض ولدكن كوا 


10000 اس 1 سج 5 ل ممع مع عم 3 سخ سير سي سس لمر ع رع عه ل 
فأخذنئهم يما كانوا يبون (زي) أفأمن أهل القرك أن يأنيهم بأسنا بينما وهم نايموت 9 أو 


من هل الشرعة أن يَأتَهُم بَأسْكاصُي وه يلمَبُوك () اميأ محكر أله ملا يمن رْسكر 
لله إلا لوم الْكَصِرُونَ (©)4 . 

المقامٌ مقامٌ تهديد ووعيد واستثارة لمخاوف أهل القرى» فاقتضئ هذا المقا 
إعادة ألفاظ كان يمكن فهم معناها بدون إعادتهاء لأنْ هذه الإعادة هي بمثابة 
الذقاك المتواليات الى سير الأقاة بشبية تتدالفتها" لما .رتتضيه” المالوف: ان 
الأسماع . ش 1 


5 11 31 8 
[المماللي [1 


سات : 


رئت ابنة النعمان بن بشير الأنصاري الصحابي رَوْجَها مالكاء فعبّرت في 


رثائها عن فاجعتها بزوجهاء فكرّرت عبارة 


تكرّرهاء لكن 
57 امشاتسة أن تالكا 
ايها 
مَالكاً 


4 0 ع تاس و و22 
وحدشى إصحانة أن 
واواءئة 
بك ان 


وحذثلي اأصحا 


. - ا 
دمو . 5 
أو 


صَرُوم : تجاذ كنيف لماه قاطع . 


من الممكن فهمها 5 ولو لم 


لكنَّ التفجع في السزنٍ الحار يَحْسَنْ معَُ التكرارء فتمالت : 


أَقَامَ ولتنادى صحبئة ترحِيل 
ل ل و 


1 يله لماه 3 اله كاة: 
ل . أي : غير ضعيف ولا جنات 


كماضى الشفرتين: أي : كسيف ذي حَدَيْنٍ وَهو فيهما ماض حادٌ قاطع . 


0 أي : ا 


ع 124 14 كاه 


مداحت الشاعرة «ليلى الأخيلية» من بني عامر بن صعصعة» الحجاج» فقك 
وفدت عليه مرّات» فكان يُكرمُها ويُقَرَيُّهاء فكرّرث بعض العبارات في مدحها له 
بفْسَة جمالية بارعة» لتبنى على ما تكرّره تفصيلات يحْسّن لدى ذكرها تكرير العبارة 
التي تريد أن تبني عليها تفصيلاتهاء فقالت : 


5-5 


عر 0 سًُ ور في ضر . ًّ 
إذا هبط الحجاج ارضا مريصة 


8 


شَمَامًا منّ الدَاءِ الْعَضَالٍ الذي بها 


ِّ 2 
© ع ان و دان 7 3 
إذا ّمع الحجاج رز كتيئهة 
0-0 4 
0 م 0 3 


غلم إذَا 0 الأكذاه افا 
دمّاء رجال - يف مال حَشَامًا 
عد ليا فيل نَ ابول قرَامًا 


ء. 2 3 2 7 
بأيُدي رجّال يَحَلبونَ صراها 


احرضن 


أرضاً مَريضّة: تريد أرضاً قيها خارجون على مُلْك بني أميّة» فبخروجهم 
صارت أرضاً مَرِيضةً «على سبيل الاستعارة». 

الدّاء الْعُضَال: هو الداء الشديد الذي لا طب له. 

سجاه : السجال جمع «السّجل) وهى الدلو العظيمة . 

حشاها: ما فى بطونها من أحشاء . 

رَرْ كتيبة: أي: صوت كتبية مقاتلة . 

صَرَاهًا: أي : ما جمعث فى ضرّعها. 

يلاحظ أن معظم عباراتها اعتمدت على الاستعارة» فقد استعارت الشفاء 
لقتال الخارجين على سُلْطة بني أميّة واستئصالهم» واستعارت «السقيا» لاصطباغ 
الرماح بدماء الخارجين» إذ شبَّهِتْها بالظامىء. لكنها ظامئة لدماء أهل الحرابة» 
وشبّهت عمل جنود الحجاج بمن يحلب الضروع المصرّاة حين يمسحون الدماء عن 
نصالها. 

المثال الحادى عشر: 

وقف الجاهليّ امرؤ القيس على أطلال صاحبته «سلْمَئ»؛ وحيّاهُ تحيّة 
الجاهليّة» ثم توارّدث عليه الذكريات» وأْيأْسَهُ ما رأئ من واقع عفاء الدّيارء 
وخلوّها من ساكنيها فقال مكرّرا عبارة: اوتحسبٌ سَلْمَى لا تزال» استعناساً بإعادة 
الاسمء عند فقد المسمّى : 


وتجسث: صلم لا ترال. تر طلذ هن الوسقل: أو يفا يمنا مخلل 


95 


1 


ل ” 
© اي 


وتَحْسَبُْ: سَلْمَى لآ تَرَالُ كمَهُدِنا بِرَادِي الْخْرَامَى أَوْ عَلَى رأس أَمُ عَال 


ترئ طلا: الطلا: الصغير من كل شيءٍء وولد الظبيّة» والصغير من الوحش 


منذ ولادته حتى يستد. 


فض 


أو بيضاً: البيض جَمْعٌ أبْيض» ولعلَهُ يقْصدٌ ولداناً بيضاء لأن الذكريات عن 
العهود الغوابر يرز منها ما فيها من صوَّرٍ جماليّة» وأجملٌ ما يثبثُ في الذكريات 
الصغارٌ من النَّحَم والوحش» والولدان البيض في ملاعبهم . 

ِمَيَاء: الماك الكفْلةٌ السهلة» والزابية الظية» والتلمة الحظيمة: 


مخلال : يقال لع مكان مخلال إذا كَانْ كثير الرٌّوّادء روه 


ايا 
تان 0 


لها فيه مق صفات ترَغب فيه: 


بوَادِي الْحُرَاممْ : أي بالوادي الذي يكثر فيه نبات «الحْرَامَيْ؛ في ديار سَلْمَى 
التي صارت أطلالاً خالية من ساكنيها الغابرينَ. 

أو على رأس أَوْ عَالِ: أي: أو على رأس صخُورِ مُشْرِفة فوق القمّمء شبّْهَتْ 
هذه الصّخور بالأوعال جمع «وَعِل» وهو نَيْسُ الجبل» لأنّ الأوعال تَصْعَدُ رؤوس 
التلال والجبال» ونَشْرف برؤوسهاء وتوجد في المرتفعات صخور تشبههاء يَصعَدٌ 
إليها المتنزّهون» ويجلسون عليهاء مستمتعين بالازتفاع والمشهد والحديث» وكان 


لك را ]4 يدا 5 تّ هت << كر ا 2 
2 مرئ” ا( لقيس مجالس هنا لك مع صاحيته سلمى . 


هذه طائفة من الأمثلة اكتشفنا فيها بعض أغراض ذكر العنصر الذي يمكن 
فهمه بوجه عام فيما لو حُذف من الكلامء لكنَّ الداعيّ البلاغيَ رجح في ذَوْقٍ 
الَدِيبٍ البليغ ذكره على حذفه» لإفادة المعنى البلاغيّ الذي قصده. 

والدواعي التي لم أورد أمثلة لها من أقوال البلغاء والفصحاءء ليس من 
الصَّعْب وضع أمثلة لهاء أو اكتشاف أمثلة لها لدى الاطلاع على النصوص البليغة 
من النثر والشعر. 

فعلى مُحَلّل النصوص الأدبيّة البليغة أن يكون على بصيرة بمختلف الأغراض 
البلاغيّة» حتى يكون شرحُةُ الأدبيئٌ البلاغيئٌ للنصوص كاشفاً بدقَةِ أغراض البلغاء. 


عد عم ا 
2 رن 


رضنا 


إفرة 
ظ دواعي الحذف في الكلام 

مقدمة: 

قفذ يورق اكلم البليغ الذّوّاق للأدب الرفيع أن يحذف من كلامه الذي يُرِيدٌ 
توصيل معناه لمَنْ يِتلَقَىْ كلامه. ما يمكنٌ أن يفهمه المتلقي بقرائن الحال» أو قرائن 
المقال» أو باللوازم الفكرية الجليّة: أو باللوازم الفكرية الخفية وبالإشارات التي 
تَدْرَكُ بالذكاء اللَمّاحَء ومن المعلوم أن الأذكياء يكفيهم الإلماحء لأنهم يدركون 
المقاصدّ باللمح . 

وقد اهتمٌ علماء البلاغة» والباحثون في في إعجاز القرآن بدراسة ما في كتتاب الله 
من محذوفات» وبدراسة أقوال كبار البلغاء والفصحاءء وما فيها من عناصر 
محذوفة مع إرادة توصيلٍ معانيها للمخاطبين بهاء فاكتشفوا أنّ الحذف من صريح 
البيان» والاكتفاء بدلائل قرائن الأحوال أو قرائن الأقوال» أو دلائل اللوازم 
الفكرية» وما في الأقوال المذكورة من إشارات» قد يكون أبلغ وأبدعَ وأكثْرَ 
جَمالاًء إِذا كان المتلقّي عكر فضي اله أن يخَاطْبٌ بمثل للك اعفاد ا 


اللا احمحمة سم 257 
0 وفطنته . | وكان في أ 5-5 من هم كذلك. وهو لاء يكشفون لسائر 
المينا طبين ما فهموه ه من الكىا لام الموجه للئثاس بوجهة ه عام فيخي إفهام أهل البحث 


والعلم + الف بكلام يلتم تددر حالهم. إِذ هم مُكَلْفُونَ إِفهَامَ الأخرية 
وتعليتهم. ب ا لاد أنْ يلائم أحوال متوسطلي الذكاء فمن دوتهم؛ 
كل المخاطبين» ونجد فيه ما يحتاج فهمه إلى ذكاءٍ متوسّط أو فوق المتوسطء 
ونجد فيه ما يحتاج فهمه إلى ذكاء فائقٍ وفطنة رفيعة عالية» ليشرح هؤلاء ما فهموه 
من كتاب الله ويقدّموه لسائر الناس بما يفهمون من بيان. 


555 


|| ليحنة «ح ١‏ !: 5 ا 4 أن 


وَإِذْ أحسسٌ أستاذً علوم البلاغة «عبد القاهر الجرحاني» 
يُدركَةٌ أهل الذكاء والفطنة بالقرائن أو الإشارات: مما يرفع مستوى الكلام إلى 
مراتب عالية في البلاغة والإبداع والجمال البياني» قال كما جاء في كتابه «دلائل 
الإعجاز» بشأن الحذف : ظ 

فهذا بات دفيق الْمَسْلَكء لطيفٌ المأخذء عجيبٌ لمر قنة ,السك 
فإنّك ترئ به ترك الذكر أفصّح من الذكرء والصَّمْتَ عن الإفادة أزيد للإفادة» 
وتجدكٌ أَنْطقَّ ما تكون إذا لَمْ تتطقء, وأتمَ لكو ينانا ا وهذه خكلة فد 
نْكرُها حنّى تَخْبْر وتدنتواسك كدر 

وممّا سبق ندرك أنْ من شرط حَذْف ما يُرَادُ الدلالة على معناه» أن يمكن 
إدراكّةٌ بقرائن الحال أو قرائن المقال» أو اللوازم الفكرية» أو إشارات الماكور بين 
القول» وإلاً كان تَعْمِيَةَ لا تليق بذي بيان بليغ . 

ومن علامات الحذف البليغ الذي يرفع قيمة الكلام» أ أنه إذا أَظهرَ المحذُوف 
زالَ ما في الكلام من بهجة وطلاوة وجمالٍ فني وإبداع . 


قسام الحذف: 
لدى استقرار صور الحذف في الكلام العربي البليغ يظهر لنا أنه يدور حول 
حنك خرء :من الكلمة أوها يرل ْلَه جزئهاء كأداة النداء وياء المتكلم. وحذف 
جْرّْءِ من الجملة كحذف المسند أو حذف المسند إليه أو حذفهماء أو حذف شِيءِ 
من متعلّقات الفعل أو ما يَعْمَلُ عمله. وحذف جملة كاملة. وحذف أكثر من 
فالحذف إِذَنْ يقع في أربعة أقسام: 


القسم الأول: 521008 جِرْءِ من الكلمة أو ما ما يرل منؤلة جر الكلمة» ولم 


رفن 


]! له* 41 مد 100 


يوجه البلاغيون عناية لهذا القسمء لكن. تننة :إلى بَعْضه 7الأخوء ؛ من علماء 
العربية» وحاول تعليله وفق مناهج النحاة والصرفيين» لا وفق مفاهيم البلاغييّن 
والأدباء»ء وذلك في قول الله عرَّ وجل في سورة (الفجر/ 49 مصحف/ ٠١‏ نزول): 


. 409 وَكلِاسرٍ‎ ١ 


بحذف «الياء» من «يَسْرِي» مراعاة لرؤوس الايات» دون أن يُوجَدَ مقتض 
نحويٌ لهذا الحذف . 


017 


وتنبّة إلى هذا القسم وأضافه اقتراحاً إلى أقسام الحذف البلاغيى من 
المعاصرين «د. محمد أبو موسى» في كتابه «خصائص التراكيب» وقد أحسن 


يهم 
4*4 


وأقول في شرح هذا القسم: إِنْ العربيّ قد اعتاد أن يختصر من الكلمة 
إيجازاً في نطقه وتحمْفا وذلك في بعض كلامه مما يكثر تداوله» فيحذف بعض 
حروف الكلمة» وأن يختصر أيضا فيحذف بعض ما يُِتَرْلُ مَنْرلّة جُرْء الكلمة 
كالجزء لقان مر الم كب تر كينا مر نا وكالمضاف إليه» وكياء المتكلم» وأداة 
لتنا 


ويظهر لنا هذا في بعض أنواع من الكلام العربي » ومنه ما نجده في الأبواب 
التالية : 


0 


فمنه ما يُسمّىئ الترخيم في باب النداءء فقد يحذف العربئٌ فى النداء 
أخر جرف في الكلمة؛ أو الحرفين الأخيوية متها ود يَحْذْفٌ الجزءً الثاني من 
جزئي الكلمة المركبة تركيباً مزجبّاً» وقد يحذف في الترخيم المضاف إليه. 

ومن دواعيه إلى ذلك الإيجازء والتحيُّبٌ للْمُنَادِئ أحياناً» ومراعاة جمال في 


كرض 


الأمثلة: 

67 قول امرىء القيس : 
أقَاطمٌ مَهْلاً بَمْضّ هَّذَا التَدَلُل وَإِنْ كُنْتِ قَدْ أَرْمَحْتَ صَرْمِي فأجملي 

أى: أفاطمةٌ»ء وفي هذا الترخيم يظهر معنى التحيّب مع إرادة سلامة الوزن 
اعرف 

(0) قول الْعَجَاجٍ يخاطبُ امرأته «جارية» وهو يُعْدٌ رحل ناقته للسّفرء فقالت 
له: «ما هذا الذي تَرُمٌ) أي ١‏ تذفن اق رقية في الأرتيسال: فال لها: 


ججاريٌ ست ي عذيري سَعْيي وإشقاقي عَلَىْ بَعيري 
د .0 
50 حرف النذاء ورَحمَ وأصل الكلام : يا يَا جارية» ومعنئ «عذيري» : 
وى 
حالي؛ ومأ أحاول من سَفرء فعذيرٌ الّجل ما يروم وما يحاول مما يعذ يَعْذْرٌ عليه إذا 
فعله. 


زفر6 فون الفز تاقاطب مروافا و يد الملاف* 

َامَرْرَ إِنَّ مطيقي مَحْبُوسَة تتز السناء رونا لم د يَيْأس 
أى : يا مروان» فحذف الحرفين الأخيرين من «مروان». 
(5) قول لبيد: 

اال ياي إن الكتحتؤادك مقس وتقطهه 


ص تا أسفافت حداف بالترخيم الحرفين "الأخيريق 00 + وإسماءة:. 


(ه) وقالوا مُرَحْمِين فى نداء نحو «حضر موت» وفي نداء نحو امعد 


يكرب»: يا حَضْرَ ‏ يَا مَعْد. 


05 وكثيراً م يحذف العرب أداة النداء» وياء المتكلم التي يضاف إليها 


ع عر م #0 

المنادعا,ع مغعا ٠‏ 9«باأب: ياأكن _بااث: أمّ ‏ نا اد _ نا غلام)» . 

الهممادة ,اع ليما ث٠‏ اسة اد ا [السيية سه ألا ا 0 و - ا 
سينا © و - 2س مد 1 2 1 


© ومنه حذف ياء المتكلم . 


000 قول الله ٍ عرّ وجل في سورة (سبأ/ 5“ مصحف/ 8ه نزول): 


كنك الذي كلوه كا لوا تكن 2ن 156 فلي كف قل 


أي : فكيّْف كان إِنْكَاريء فحذف من «نكير»» ياء المتكلم» والداعي النّسَقْ 
الجمالي في رؤوس الآيات في السورة. 

ونظيره في سورة (غافر/ 4٠‏ مصحف/ ٠١0‏ نزول): 

« ََحَدْمه فَصيِفَ كن عِكَابٍِ (4)0 . 

أي : فكيف كان عقابي . 

وكذلك في سورة (القمر/ 4ه مصحف/ ا" نزول) في عدة مواضع منها : 

20 َكيف كنَعَدَانِ ندر(‎ ١ 

أن :ركه كاذ عابي ندري والداعي في كلّ ذلك مراعاة النسق 
الآنات 


الجما! 


لي في رؤوس 
© ونظير حذف ياء المتكلم حذف حرف العلة في آخر الفعل دون مقتض 
إعرابي» رعاية للنسق الجمالي» ومنه قول الله عرَّ وجل في سورة (الفجر/ 
48 مصحف/ ٠١‏ نزول): 
«وَالْشَجْر 3 وَلِالٍ عَئْرِ (و) وَالشّنع والوتر 2 وائلٍ إِداسر 407 . 
الأصل : «والَيلٍ إذا يَسْرِي» فحذفت الياء من «يسري» رعاية للنسق الجمالي 
في رؤوس الآيات ولو لم يَوجَدْ جازم يقتضي حذفها إعرابيا. 


د م فتن 


فض 


القسم الثاني : حدق جره من الجملة» ويكون يعحذف المستدإلية» أو حدق 
المسندء أو حذفهما والاكتفاء بمتعلّقات الفعل أو ما في معنى الفعل كالمصدر 
وام الفاعل» أو حذف غير ذلك من عناصر الجملة» استغناء بما يدل على 
امعد وف 

وقد ذكر ابن هشام في كتابه (مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب؟ زيادة على 
ثلاثين نوعاً من أنواع الحذف في اللّسان العربي» وامعقيق عن كتير ها بأفلة 
قرأنيّة» ومعظم هذه الأنواع يرجع إلى حذف جزء من الجملة» وتجد تفصيلاً لأنواع 
الحذف مع أمثلتها في القاعدة (15) من كتابي «قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عر 
0 

ومن أنواع حذف جزء الجملة ما يلي : 

(9) حذف الاسم المضاف. 

(؟) حذف المضاف إليه. 

و8 .تلك انع مقافي 

[08 جتجلافتعالدر يوك لسعو 

8 بزل الكوسه ف 

6 سرف لمن 

عقت الشطيف: 

. تدرف اللتعتلوف علبه: 

(9) حذف المندذل منه. 

(18) يدذق"المبعد! : 








)١*(‏ حذف الفعا,. 

)١*(‏ حذف المفعول. 

)١:(‏ حذف الحال. 

)١6(‏ حذف التمييز. 

() حذف «985) النافية وغيرها. 

(1) حذف لام التوطئة . 

(1) حذف الجار. ويطردٌ مع أن و (أَنْ), 
(59) حذف لام الطلب . 


القسم الثالث: حذف جملة كاملة استغناءً بما يدل عليهاء أو اعتماداً على 
إمكان فهمها ولو لم تُذكر. < 

© فمنئه حذف جملة القسمء مثل قول الله عرَّ وجل في سورة «النمل/ 
7" مصحف/ 48 نزول) في حكاية قصّة سليمان: 


ع عد بد له مر ع يكم 217 م اليم مه لل و ِ ٠‏ 
06 تَقَفَدَ لير قَقَالَ ما لك ” أرى الْمَدَهدَ اَم كاد سن القسؤبيسته (و) عذبنه عذابا 
0 يداز !نودلا م تق بسلطن مين ()4 . 


سل سم لمر 


أ فين يالك 210 
© ومنه حذف جواب ا مثل قول الله عرّ وجل فى سورة (النازعات/ 
4 مصحف/ 8١‏ نزول): 


ال سىس يت الى ادع | فى 
© ومنه حذف جملة جواب الشرط». مثل قول الله عرّ وجلّ فى سورة 
(الأنعام/ 5" مصحف/ 06 نزول): 


ماسم 


« وَإن 36 كَرَعَلِِكَ إِعَرَاصْبَُ ون أسْتَطدَتَ أن كد تنما فلار ضٍ أَوْ سلما فى السَمَل 
تأَتيبُم كاي . . . > [الآية ه] . 

أي : فإن استطعْتّ ذَلِكَ فافعل . 

وقول الله عرَّ وجل في سورة (الرعد/ 17 مصحف/ 45 نزول) : 


1 
أي : لكان هذا القرآن المنزّلٌ على محمد. 


© ومنه حذف جملة الشرطء مثل قول الله عزَّ وجل في سورة (العنكبوت/ 
5 مصحف/ 65 نزول) : 


ل لس سي صم ص صل سا سه | م - عر اام ا 
طِ يلعبادى الزين َامَنْوَا إن أَرْضى وأسعة فإننى عدون 46 . 


أي: فإنْ لم يتأت لكُمْ إخلاصٌ العبادة لي في هذه الأرض فإيّاي فاغْبدُوني 


عد جد 


القسم الرابع : حذف أكثر من جملة استغناءً بما يدل على المحذوف» ومن 
أمثلته الكثيرة قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ 87 نزول) : 
« كلد اروم بها كَدَلِكَ بح اله الْموْقٌ وَرْيصكُمْ كته لعَلّكم صَوَُونَ 407 . 
أي: فقلنا اضربوا القتيل ببعض البقرة المذبوحة» فضربوه ببعضهاء فصار 
القتيل حيّاً فأخيّرٌ عنْ قاتله. . 
دواعي الحذف البلاغية : 


ذكر البلاغيون طائفة من دواعى الحذف مُوزَّعَةَ في بحوث حذف المسند 


ا 


إليه» وحذف المسند» وحذف بعض متعلقات الفعل» وقد انتقيت منها وأضفت 
إليهاء فاجتمعث لديّ الدواعي التالية» وأأكد أَنّهِ يَمْسْر إحصاءٌ كلّ الدواعي التي 
تقوم في نفوس البلغاء للحذف» وما ذكرته منها يرشد إلى ما فاتني أن أذكره. 

الداعي الأول: الاحتراز عن العبث بناءً على الظاهرء إذا كان ما يُحَُذَفٌ 
يُمْكن أنْ يُذركه ويَفْهّمه المتلقّىي» دون أن يُذْكَر في اللفظ» لدلالة قرينة الحال» 
أو قرينة المقال» أو اللّوازم الفكرية المنطقيّة» والمخاطب من الذين تكفيهم 
دلاللات ال 

الداعي الثاني: تَخْيِيلٌ الْعُدُول إلى أَقُوئ الدّليلين من العقل أو اللفظ» باعتبار 
الي ا ا ل 
له عن طريق دلالة اللفظء يُضافٌ إلى ذلك أنَّ قَهُمَ الإنسان للأمْرِ باسْتئْيّاطه الفكريّ 
نس لَهُ وأَسَرّء وأكدّة إشعاراً له بذاتيته المستقلّة» من أَنْ يَشْحْرَ به عالةٌ في الْمَهُم 
على من يُعَرفْه به بصريح اللفظ . لما يتضمَنٌ البيان بصريح اللفظ من إلماح ضمنيٌ 
إن أذ الويقاط > ل هن عل فهم المعاني بقرائن الأحوال» أو قرائن الأقوال» 
أو لوازم الأفكارء ففي الحلف إثارة للفكر وترضية لدوافع النفس التي يُسْعدها 
الاستقلال والاعتماد على الذات . 

الداعي الثالث: اختبارٌ تَنَيّه المتلقي أو مقدار تَبّهه عند إمكان الاستغناء 
دلالة صريح اللفظ على المراد. 

الداعي الرابع : الإشعار بتمجيد المسمّئ عن طريق الإيهام بصون اسمه عن 
أن يُْتَذّكَ بالذكر لجلالة قدره» على معنى قول الشاعر يخاطبٌ ممدوحه: 

الداعي الخامس: الإشعار باحتقار المسمّئ وادراكة ع اللسان عن ذكر 
أسْمه؛ عن طَرية يق الإيهام بأنه ينغي 1 الأسان عنه؛ كما شان عن ذكر ألفاظ 
القحش :نو أسسماء الغورات» 


وض 


الداعى السادس م وات اللسان حقيقة ع ذكر المحذوف والاكتفاء بد 
القرائن» لأنّه مما ينبغي سّئْرُ ما يَدلَّ الّفظ الصريح عليه» ويَسْتَهُجِنْ ذوّاقوا الأدب 
الرفيع ذكره. 

الداعي السابع : التمكّن من إنكار المحذوف» عند الحاجة إلى هذا الإنكار, 


وادّعاء قصّد غيره. 

الداض الثافق :: كون ها لشدث ا ختعنا عقيفة أ اتا فووا إلى قفري 
إذ.يكوث ذكث عنولة من الاميزاق فى القرل توم 21 لذ ذعيكة التلعاف 

الداعي | التاسع : اتباع الانتعيال الوارد على ترك ذكره» كالأمثال وما 00 
مجراهاء نحو : : ١رَمْيَة‏ من غَيْرٍ رَام) أي : رَمْيَةَ مُصيبةٌ من غير رام ماهر يحسن 
الرّماية . ونححو سِنْشَةٌ أغرفهَا منْ أخرّم»17) ونحو: (قضية ا ناخس [01: 


الداعي العاشر: ترك نظائره في استعمالات العرب» كما في الرفع على 
المدحء أو الذمّء أو الترخُم نكم لد يكادون يذكرون فيه المبتداً . وكقطع العقة 
ونصّبها على تقدير فعل أمدح. أو ذم أو نحو ذلك» وكما في ى «أهادٌ وبحي 


أي : لقيت أهلاً ووطئت سهلا: رك ا الصسدرب البكتر امكل مار 


5 
] ٠.اآاه‎ 


ميل . ا#أسقفيا وَرَغياً» أضئلة: سقاك أننه سقياء ورعاك أللّه عا ومثل : «حمدا 


وشكراً» أصله: أحمد الله حمداء وأشكر اللَّه شكراً. 


الداعي الحادي عشر: ضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب التوجّع 
أو الت لتقييدن»: كأن تقول 'لخريضن: كيف حالك؟ فيقول: مريض . 


- 


)١(‏ هذا! القول جرى مثلاء وهو لأبي أخرّم الطائي؛ وكان له ابن عاق يقال له: «أخزم» فمات 
وترك بنين» ل ا 0 
يعني أن هؤلاء أشبهوا أباهم ة في العقوق: وَالشَنّشتةُ: ١‏ الطيفية والعادة. 


لكوي 


وكأن تقول لفاقد عزيز عليه : كيف حالك؟ فيقول: حز 

الداعي الثاني عشر : إرادة إخفاء الأمر عن غير المخاطب الذي يسألك عن 
مر بحضور آخرين لا تريد إعلامهم به فتكتفي بذكر بعض الجملة» أو بنحو حرف 
نفي» أو حرف إيجاب . 

الداعي الثالك عشر: خوف فوات فرصة سانحة» كأن تقول للصيّاد المترقب 
الراصد «وَعِل ‏ غزال ‏ أرنب ‏ هذا ذاك ‏ » 


الداعي الرابع عشر: رعاية السَّجَعء أو القافية» أو أواخر الايات» محافظة 
على الجمال الفْئّى في اللّفظ ونَسَقٍ الْجْمَل . 

الداعي الخامس عشر : تربية الفائدة بتكثير المعاني» إِذْ يتأئّئ من احتمالات 
المعاني بالحذف» ما لا يتأت بالذكر . 


الداعي السادس عشر: قضّدُ التعميم مع الاختصار في اللفظ. وهذا كثير في 
النصوص البليغة الرفيعة» كقول الله عزّ وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ 
:دى لع) ٠‏ 


6١‏ نزول؛؟: 


ا ل 


« ونه يَدَعْوَا إل دار َل وَبَمَدى من يمآ إل وراط مُسَيْقم 40 . 

أئ: يدعو كل ممتحن مُكَل إلى دار السلام عن طريق الإيمان والاسلام» 
ودار السلام هي الجنة . ْ 

الداعي السابع عشر: قصّدُ الإيجاز فقطء ولو لم ينضمٌ إليه داع اكور 
فالإيجاز دون إخلال بالمعنى المراد من الدواعي التي يَهتَمُ الْمََمَاءُ بمراعاتهاء لأنْه 
يصون الجملة في ذوق الناطق العربي من الثقل والترمّل . 

الداعي الثامن عشر: المبادرة إلى دفع ما يمكن أن يتوهّمه الْمُتَلقَّي مما هو 
غير مراد» لو لم يحصل الحذفء. كأن يقول المخبر بغزو الأعداء المدينة: دخل 
الغزاة إلى الْقَضْر السلطاني. 


01 


فحَدَّف من عبارته لفظ «المدينة» لأنّه بادر إلى دفع توهم أَنّهُمْ لم يصلوا بَعْدُ 
إلى القصر السلطاني» وأنهم ما زالوا في الطريق إليه. 
الداعي التاسع عشر: قصد التشويق بالإبهام؛ ليأتي البيان بعده شافياً حركة 
الشوق إلى المعرفة. 
إلى غير ذلك من دواعي تتفتّقَ عنها قرائح البلغاء الفطناء . 
3 يد ين 
أمثلة وتطبيقات 
أقدّم أمثلة وتطبيقات غير شاملة لكل أقسام الحذف وأنواعه» رجاء أن تكون 
هادية للدّارس الباحث البلاغي» فيَقيسَ عليهاء ويستخرج ما يراه من دواعي بلاغيّة 
فى مختلف النصوص التى يدرسّهاء من كتاب الله» وأقوال الرسول يك وأقوال 
البلغاء من ناثرين وشعراء ذوّاقي الأدب الرفيع وعناصره الإبداعيّة والجماليّة : 
المغال الأول: 
ذكر البلاغيّون أن من المألوف في أساليب بلغاء العرب أنّهم يحذفون الْمُسْندَ 
إليه عند ذكر الذيار» ومنه قول امرىء القيس : 
ُ 7 مس 5 ا 2 8 ا 2 7 - -_ 
لحن طلكل الضزتة نقجائي. كخنط رتور فى عسي ينان 
يكاز لهند واليكتاب وفزتترة.. يالثابالقف ين يندلا 
9 3 78 0 2 قر 5 ع 
لِيَالِيَ يَدْعُونِي الْهُوَىئ فأجيئة وَعْيِنْمَنن لأهْوَئ إليّ رَوان 
الطللُ: مَا بقَى شاخصاً منْ آثار الدٌيار ونحوها. 
فشجحاني : أئ: فهيّح حزني وأثاره. 
3 م 2 
كخط زيور: شبّه بخط لكتاب مكتوب. 


5 و‎ 4. ٠. ا ير 2 لمر وا.‎ 0 - ٠. 
فى عسيب يمَان: العسيب: سّعف التخل . يَمَانَ: نسبة إلى اليمن» أو جهة‎ 


>,” 


اليمن» ويظهر أن اليمانيّين كانوا في عصره يكتبون كتبهم في سَعَفٍ النخل . 

ديادٌ لهند: أي: هي ذيان ليعنه ‏ فخدف المستد: الب وهو معدا هناء 
و «(هند) و «الرباب) و افر تن 4 أضماء صواحبٌ له» كان يستمتع بلقائهن في هذه 
الديار التي هُدمت 00 الأطلال. 

واكاك ا انذكر النالكاء مدت اسه .وانت النعنث: ديلا على 
المحذوف» وهذا شاهد على حذف المسند» وكذلك: ليَالي. 


بالتّعف : التَّعفٌ : هو ما انحدر من الجبّل وارتفع 5507 


م 
لمعم سي 50 

_- 
|| 


رواني: أي: ينظرن إلي نظراً طويلاً مع سكون طرفء يقال: رَنَا | 
أدام النظر مع سكون الطرف. 

ذكر امرق القيس أنّه أبصر طَلَّلَ ديار صواحبه «هند والرّباب وفرْتَئَ» فأحزنه 
هذا المشهدء لأنّه ذكره ما فاته من أيّام خوالي» كان فيها مستمتعاً بهن ووصف 
فى عرضه المكان وليالي اللّقاء بهن . 


المثال الثاني : 

قول الشاعر المخزومي القرشي «عَمَرَ بن عبد الله بن أبي ربيعة» من شعراء 
القرن الهجري الأول (7؟ ‏ 97ه) شاعر الغزل: 
هَل تعْرف الوم رَسْمّ الدّار وَالطْلَدٌ كما عَرَفْتَ بِجَفن الصَّيْقَلِ الخللا؟ 
دَارُلمَرْرَة إِذْ أمليكن والاتحس بالكانسيّة ‏ تزعي اللبو والكلا 

رَسْمَّ الدّار: أي الأثر الباقي منها. 


والطللاً: أي: ما بقي شاخصاً من آثار الديار. 


مدل 


5 0 2 اس و و 
2 ا 06 مء أ" فس . إ]أؤأاع >ه 1-1 


لكين ل 0 0 السيقفا. الصيقل ٠.‏ الذىق يتسحد انه 


علد بكسر الخاء وفتح 0 سمي 

أي : لم يبقّ من الدار إلا كما لو لم يَبَىّ من جَفْنِ السيف إلى بطانته الداخلية. 

دارٌ لمَرْوّة: أي : هي دارٌ لمروة» فحذف المسند إليه وهو المبتدأ هناء كعادة 
العرب من حذف المسند إليه في هذا المقام» و «مَرْوَة» اسم المرأة التي كان يلهو 
معها لهو غزل . 

بِالْكَانسيّة: اسم مكان. 


المثشال الثالث : 
سأل الأة: َيْشَرُ ابْنَّ عَم له موسراء فمنعه ولم يُعْطهء فشكاه إلى قومه وذمّه» 
فوتب إليه ابْنْ عمّه ولطمه» فقال فيه الأقس : 


عق 4 و ات 


سَرِيعٌ إلى ابْن الْمَمّ يَلْطِمٌ وَجْهَهُ وَلتِسسَ إلى دَاعِي النَّدَىْ بجريع 
حَرِيصٌ عَلَىْ الدُنْيَا مُضِيعٌ لدينه وَلقِسَ لما في به يِمْضِيِع 
أي : و 0 فحذف المستد إليه 
المثال الراببع 
قول الشاعر ذ في ذكر ربعه ومنازله الدوارس: 


افكت تلك الجن عتوافتةة” رقنا المواءة المكتبر نح الطتدر 

مين مواد وهاج أهضو 
رَيْعٌقَوَاء أَذَاعَ الْمْمْهِراتُ به وكلحَيْرَانَ سَار مَاؤهُ تحضل 
أي: هو ربَعٌ قَوَاءء القواء: القفر من الأرض» ومنزل قواء: لا أنيس فيه. 


4 





أذاعَةٌ وأذَاعَ به: إذا نشره. أذاع المعصراتٌ به: أي: تَشْرَتِ السّحْبُ المعصرات 
ماءٌها فيه بكثرة فغيّزت معالمة . 
م06 الى ا م ص مر 
وكلٌ > حَيْرَانَ سَار : الحيران الساري : المزن تجري ليلا . 


و 


مَاؤْهُ خضل : أي : ندئء يُريدٌ أنه يْتَدّي ويِبللٌ الأرْض والجوّ من تحته. 


التق لصوي الخحت و التمينا وتظهِر الإِفرَامَ والنَقُضا 
تنا متسيس بي لوف 5 حتت الفكيدة المفجو 
مَضُيد: ولا والنه يَأ أَملهنا 5 أطْمَمٌالبَا رأ امن 

فحذف أداة النداء من «يَا در . 1 اسم صاحبته . 

وبخلف المنكد إلبه'فن البيك القالك» والأضل: عي غصبى. 

وحذف فيما أرى في قوله: «وَلاً والله يا أَهْلّها؛ العطوفّ عليه» إذ يريدآن 
يقول: هي غضبّ وأنا حزِينٌ ولْهَانّ ولا واللّه يا أَهْلَهَا لآ أَطْعَمُ البارد أَوْ تَرْضَئ . 

الإبرام : هو في الأصل لنت الخيوط بعضها على بعض» ويكنّى به عن الوعد 
والعيد» وعكتة النقفى. 

| المُْصَى : المهزول هن الكهدة يفال “لخة: أنضاة إذا آتية حك عله هيلا 


المغال السادس: 
قول الشاعر لمن يسْتجديه : 
بَوُدْ حَشَّايَ إن اسشتطغت بِلَفْظَةَ فلفيِد إذا تشكاء . 
تَشَهُ تفع 


يدك 


فحذف المفعول» وأْصّلُ الكلام: فلقد تضرّني إذا تشاء وتَتْفعْني وقد يكون 
الداعي إرادة التعميم» أي تضرٌ ف ني وتضرٌ غيري» وتنفعني وتنفع غيري . 
د جد مه 
المثال السابع : 
١‏ نزول): 
« ألْمَيَدْكَ يما ضار ()وَوَجَدَ1َ صَالَافَهَدَى )4 . 


أي: فآواكء وفهداك» فحذف المفعول رعاية للجمال الفنى بتجانس أواخر 
الآيات. 


المثال الثامن : 


قول الله عر وجل في سورة (الكهف/ ١4‏ مصحف/ 59 نزول) : 


رم 000 رم 0 ٍ - 0 014 ا 000 أ جَ 2 
ف تدر لم أأذع أن كه 56 وك حسما أ عا م بالنتد ناما شديدا م 
8 الحمد لل الذئ أنزل عق عبدو الكثلب ول يجعل لوعوجا ار قيما منذر باس شديدا من 


ع و مودس مر 1 0007 ب مره لخر 


لَدَنْهُ وسقِرَ الْمؤْمِيينَ ألذِينَ يعوب اليس : 

أي : لْدَرَ الْكَافِرِينَ بَأساً شديداً» قحذف المفعول الأوّل لأنّه مُتَعيّنَء ولدلالة 
مقابلة جملة «ليتذر) مل يشر المومتين 4. 

ويظهر لنا أن الداعي هنا الإيجازٌء وإمتاحٌ أهل الفكر بالاستنباط. امل 
الذكاء بالاعتماد على ذكاتهم . 

المثال التاسع : قول 0 (البقرة/ ؟" مصحف/ /817 نزول): 


2 َه أللَهُ ذهب يسَمعِهم وأ وه . # [الآية ]. 


!0 ”م 


وقول الله عز وجل في سورة (يونس/ ٠‏ مصحف/ ١ه‏ نزول) 


« و1 م رَيْكَ لأمَنَ من الْأيْضٍ مكل جَِيعا أدَنتَ تَكْره ألنّاس حَقّ مَكروأ 


أي : ولو شاء الله أنْ يذهب بسمعهم وأَبْصَارهم لَدَهَبَ. . . 

ولو شاء رَيّكَ أن يُوْمِنَ من في الأرْض كُلّْهُمْ جميعاً لَجَعَلَهُمْ مَجْبُورينَ 
لا خيار لهم ولآمَنَ مَنْ في الأرض كلهم جميعاً عندئلٍ. 

فَحَدَّفَ المفعول لفعل المشيئة» وهذا الحذف هو الغالب في فعل المشيئة في 
العطيوضل انرا وكذلك فعل اإراق 0 13" كاف المقدرن ا در 

والداعي البلاغي الاك هنا : د والتشويق 5 ا البيان بعده 
شافياً مع داعي إمتاع أهل الفكر بالاستنباط والاستخراج الفكريء اعتماداً على 
دلالات القرائن. 


المثال العاشر : 

ا “5 مصحف/ "> نزول): 

« ونه هْرَأْصَحَكَ وأبك )نَم هو أمات وَأَحيَا 49 . 

0 

عَمْوَأغىَ وأققَ )4 . 

جاء في أفعال هذه الآيات الثلاث حذف المفعول به تنزيلاً للفعل المتعدي 
منزلة الفعل اللازم» إذ الغرض بيان أن الله عرّ وجل هو الذي تكون بخلقه هذه 
الأفعال التي تحدث في الناس» فذْكرٌ المفعول به إطناب لا لزوم له إِذْ هو خخارج 
عن المقصود بالبيان. 


2 


ونظيره قول إبراهيم عليه السلام لنمرود في محاجته له: كمأ جاء في سورة 
(البقرة/ ؟ مصحف/ /7ا82 نزول): 

« ألم كر إِلَ الى حَلع وهم فى ريو أنَءَاكَنه أنه للك إِد كَالَ ِنَم رق الى 
يح وَيّمِيتٌ . . . * [الآية 58 ؟]. 


أى : هو الذي يكون بخلقه الاحياء والاماتة. 


المثال الحادي عشر : 

قول عمرو بن معديكرب يصف تخاذل قومه. ويبيّن أن رماحهم المتخاذلة 
َطعَتْ لسانه عن الاقتخار بهم والثناء عليهم . 
َلَؤْ أن قَوْمِي أنْطْقَيْني رمَاحُهُمْ نَطفْتُ وَلَكنّ الرْمَاحَ أَجَرَت 


عام 


أجَّت : يقال: أجرّ فَلانْ لسانّه إذ منَعَهُ الكلام. 


فحذف مفعول «أجرّت» ومراذه منَعَثْ لساني عن الثناء على قومي والافتخار 
بهم» وغرضه الإيجاز لِلْعَلُْم بالمحذوف» وللإشارة إلى أن تخاذل القوم يُسكت 
لسان المفتخر مهما كان شأنه» مع مراعاة قافية قصيدته التي جاءت على التاء . 
6 6 
المثال الثاني عشر : 
قول البحتري 3 ل 
1 ِ 


اق 1 الو اشضة أن 1 تسيد 5 بجودك ا00 
تَفْسدُ سماحة حاتم كرماً. ّْ 

ولو شئت أن لا تَهُدمَ ماثر خالدٍ بشجاعتك وإقدامك وحُسْن تدبيرك.في 
الحرب لتهاونْتٌ فلم تَهُْدم ماثر خالد. 





م 2 يجار ع ال دن 8 متشياط 08 دراك الذاتي السريع . 


المثال الثالث عشر: 
قول الشاعر للممدوحه: 
كَذَ طَلَبْنَا قَلَّمْ تَجِدٌ لَك في الس دَدِ والْمَجد والْمَكَارم بقثلا 
أي : قد طَلبَنَا مدْلّكَ في السؤدد والمجد فلم نجد لك. . . إلخ. 
والداعي البلاغي الإيجاز. وإمتاع الفكر بالإدراك الذاتي السريع. 
ين ين 
المثال الرابع عشر : 
قول الله عرٍّ وجلّ في سورة (آل عمران/ #مصكك :25 تزول): 


ٍ_- 0 .| صا مرس ا ص» 22 مر أ 2 رس سمس سم ار 
0 كد كان لكم ءايه فى ذه َي لدعا فكة فِكَه تقَديلٌ ف سبيل الَو وَأَخْرَىْ كافرة 


رسا سمدم م ع 0 0-1 مرسرسرا 7 02 سا 4 
يرونهم 00 رأ المي والله يُوَيْدُ بتصروء من شه دك فى ايلك أصِبره كلب 
سل 
الأبصر 49 . 
0 جر صر ص فل ع 2 يه 7 
أي: «قد كان لكم اية فى ين التقتا قئة») مومئنة #تقَديلٌ ف سبيل الل 


ارال 2 و 


تر كات * تقاتل في سَبِيلٍ الطّاغوت #يرؤتهم يتجهم رأف المين 4 . 
فحُذْف الوصف وهو لفظ اامؤمنة؟ في الأوائل لدلالة مقابله في الأواخر لفظ 
ا وحذفٌ من الأواخر جملة 0 في سبيلٍ الطاغوت» لدلالة مُقابله في 


هى جملة ١تقَاتل‏ في سَبيل 9 1 اللّه. 


وَهذا الحذف من الأوائل لدلالة الأواخر» ومن الأواخر لدلالة الأوائل يُسمّىئ 
«الاختبّاك» إذا اجتمع المكذفان عا : وله في ليان نظائر» وهو من إبداعات انان 


وعناصر إعجازه . 


سس حمس 6 


فُحَدف 0 وهو «اللّخمَ) لدم تَوَهُم إرادة ع ع َي المراد 
بْتدَاء» إِذ لو قَآلَ: عرزن ّم لجا أ مي إلى وهم الشارع بل ذكر ما فد 
أن الحرّ قد كان في , يعن اللنحم .ول يبل إلى العظلمء مع ما في الحذف من 
إيجاز . 


ىم سمس مخ 


ذدت عني : دَفْعت وطَرَدتَ . 

تَحَامُل حادث: شدّة حادث ومشقته على نفسي . 

سَوْرَةِ أيَام : هي شدّتها وعسْرّها. 

ل 0 السّكين في اللّحم دون الوصول إلى نهاية الطرف 
الاخر الذي يتم به الفضل . 


المثال السادس عشر : 
قول البحتري أيضاً يمدح المعترٌ ياللّهِ: 

0 ادي اده وعتظ عذداه أن تححرئ مبُصر ويس 7 يَسْصَع وآ 
500 لفعْلّي : يَرَىْا و ع لأنه اه تنزيل الفعل المتعدذي 


0 
١ وو ا‎ 5 ١ ' 


منزلة الفعل اللازم» فالمعنى : :نما نر اداه وعطيع أن عة راد مأ ما يرك 
ببتصر ه 6 وسامع ما يسْمّعء لئلا يرى ميحاسثه وفضائله ويسمع كلامه» ومن 
عليه» شاف إن هذا احتمال إرادة التعميم » أي : أن يوجد سامع يسمع 

شبىء » وراءٍ يَرَى أيّ شيء» إذ متى وُجد فلا بد أن يعرف محاسنه وفضائله فيقدمه . 


3 
9 


3 3 


8 


خاتمة: 

أكتفي بهذه الأمثلة وأقول: مع كثر ما أودر البلاغيّون من شواهد الحذف في 
شعر شعراء العرب» فإنّه ينحصر في بعض أبواب الحذّف» وبَعْض دواعيه 
وأغراضه»: لكن روائع الحذف في مختلف الأبواب إِنْما نجدّمًا في 5 القرآن 
المجيدء وهي جديرة بأن تَفْرَدَ بدراسة خاصّةء وتجمع في كتاب مستقل . 

ومن شاء مزيداً من الشواهد القرآنية على الحذف فليرجع إلى ما سَطَرتُه في 
القاعدة )١54(‏ من كتابي «قواعد التدبّر الأَمْكل لكتاب اللّه عزّ وجل» وإلى كتاب 
«الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز» للعلامة الشيخ «العر بن عبد السلام - 
وهو عبد العزيز بن عبد السلام لالاه :550ه» لقب بسلطان العلماء» لمواقفه 
الشجاعة ضِدٌ أعمال السلاطين المخالفة للدين. 


ا 2 
ملاحظة: 
لم أتعرّض لعدم ذكر ما يجهله المتكلم من عناصر الجملة» كالفعل الذي 
ل ةمه هنا اأءث 1 (2أدأم)  .‏ لد | 00 1 س1 


يبنى على ما لم يسم فاعله لجهل المتكلم بالفاعل» ولا لعدم ذكر ما ليس 

غرض بذكره» إِذْ لا يُوجَدٌ ما يدن عليه من قرينة الحال» أو قريئة المقال أو اللُوازم 
الفكرية» لأن الدواعي لعدم الذكر مطلقاً هي الدواعي التي تدعو القادر على البيان 
أن يَصْمْتَ ولا يتكلّم» وهذه الدواعي لا تدخلٌ في الفنون البلاغيّة فيما أرئء إِذْ 
يستوي فيها البليغ وغير البليغ والقادر على الكلام والعاجز عنه. 


00 
ن ذكر اليا 


بلاغيين لما يدخل في هذين ١‏ لبابيّن ضمن ذواعي الحذف فيه 


565 


المقدمة الأولى: 

لكلّ عنصر من عناصر الجملة في اللّسان العربيّ موقع في ترتيب بناء 
الجملة» وفق الذي سبق بيانه في الفصل الثاني ابناء الجملة في اللسان العربي 
وتقسيمها من الباب الأوّل «مدخل إلى علم المعاني». 

وقد عرفنا أن الجملة في اللسان العربي تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : الججلة الفغلية: 

القسم الثاني : الجملة الاسمية. ظ 

وهنا :نفيك أن الأصل في الجملة الفعليّة تقديم المسند « > المحكوم به) 
وهو الفعلء ويُلْحَقٌ به ما يعمل عمل الفعل» وتأخير المسند إليه « - المحكوم 


2 


عليه» وهو الفاعل أو ما يوب منابه» ثم تأتي متعلقاء ت الفعل أو ما يعمل عمله. 

وأن الأصل في الجملة الاسميّة تقديم المسند إليه « - المحكوم عليه» وهو 
المبتدأ وما يتصل بهء وتأخير المسند « - المحكوم به» وهو الخبر وما يتصل بهء 
وبعد ذلك تأتي متعلقات الخبر المماثلة لمتعلقات الفعل» إذا كان الخبر ممًا يعمل 


عمل الفعل » أو جملة مصدذرة بفعل . 


وباستطاعتنا أن نحدد معالم المراتب الطبيعيّة لعناصر الجملتين: الجملة 
الفعلية» والجملة الاسمية في اللسان العربي» اتّباعاً لما نصّ عليه علماء العربيّة في 
بعضهاء واستناداً إلى أهميّة كلّ عنصر من عناصر الجملة في البيان» وأولويته في 
ترتيب المعاني» مع ملاحظة أذواق فصحاء وبلغاء الناطقين العرب في ترتيب 
عناصر جملهم التي يصوغونها في كلامهم . 


وأبدأ بالجملة الفعلية» لأنّها هي الدرجة الدنيا في سلَّم البيانء وأنَنّى 
بالجملة الاسمية» لأنها الدرجة العليا في سلّم البيان» إِذْ هي أكد وأقوى» إذا كان 
الخبر يتحمّل ضمير المبتدأ أو كان في توابعه أو ما يتّصل به ما يتحمّل ضمير 


اكد 


وقد صرح جمهور البلاغيين بهذا الثر نان فلن بأن الجملة الاسمية 
تشتمل على الحكم ب بمضمون الك لجملة مرّتين : 


© فالمرّة الأولى تكون بإسناد الخبر إلى لفظ المبتدأ. 


والمرّة الأخرى تكون بإسناد الخبر وتوابعه وما يتصل به إلى ضمير المبتداً 
المستتر في الخبر أو فيما يتصل به أو في توابعه. 


فإذا قلنا: يل قائم) أو لويد قام) ففي لفقل «قائم) وفي فخا (قام» ضم* 
يعود 1 «زيد) 000 بذلك إسناد 0 إلى لفظ «زيد» وإسناده إلى ضميره»؛ 


000 


الل توه باس ل ار ل 
لقواة وه الجملة الفعلية البسيطة » وهما هل 3 إلم ة الد: 


و 2 :أ 
جميعا فى المرية الذدسا. 
ا  -#‏ #* 5 


تك 


وفيما يلي جدولان فيهما بيان مراتب عناصر الجملة الفعليّة» ومراتب عناصر 
الجملة الاسمية على ما ظهر لي» مع التمثيل لكلّ منهما : 

الحدول الأول التعملة الفعلية» ومراتئت عناضصرها :في اللسنان العربي إذا 
اجتمعت» هذا باعتبار الأصل» مع جواز تبادل المراتب عند الحاجة . 


وما لا يذكر من هذه العناصر في الجملة يحل تاليه محله إذا وجد. 





وما يقترن أوما يتصل بهإوما هو بمثابته من|وما هو بمثابته وما| وما يتصل به. 
به من كالمضاف إليه وصلة جار ومجرور وما يتصل به كما جاء 
أدوات٠2‏ |الموصول والنعت |يتصل به كما جاء| فيما سبق. 
والتوكيد والبدل |فيما سبق. 3 
وقد يحتل هذه إذا وجد. 


ا ا ا ا 













وعوظرنة لزنن 
والمكان وما يتصل 


11 لاسا 


حنن 


وما يتصل به. وما يتصل به. 








المثال الأول 

ضرب ‏ فَىْ الحيّ الشجاع ‏ اللّصَّ المحترفٌ الذي أُنْعَبَ أهل الحيّ ‏ 
ضرباً مونجعاً بل تسعين: ضربة ب ليله الخميس في سّاحة الحيّ ‏ والقمر بازغ ‏ 
عزاء وتاديا : 


المثال الثاني : 

كِسَىْ ‏ سيد العشيرة السَِيٌ ‏ زوجمة الشابة الحسناء ‏ إدَئ عشرة حلة - 
كسوة رائعة ‏ ليلة الجمعة في قصر الأفراح ‏ وهي على منصّة العروس ‏ إكراماً 
لها ولأهلها . 

هذان المثالان قد جرى ترتيب عناصر الجملة الطويلة فيهما على وفق 
الترتيب الذي جاء في الجدول الأول. 


ع 


و 1 اأذا+ .بت 14آ ]م اليه 0 1 ا ).رن 
لسحد ون السابي ٠‏ العحملة الاسمية ومراتب عناصرها في اللسأن العربىن., إذد 


ل 


وما يتصل به يتصل , أي ظرفا الزمان 
كالمضاق إليه 1 والمكان وما 





والب 6 وال دل 


والعطف 
قد يتساوى في هاتين المرتبتين 
كل من الظرف ومتعلقات الخبر 
الأخرى . 





الحال المفعول لأجله 





6+ 


المثال الأول: 

الخليفة الصالح السلطان عبد الحميد ‏ خليفة مظلوم إذ اكه طلم 
وعُدُواناً ‏ من ولايته مَجْلِسسُ المبعوثان التركي ‏ في تركيا سنة (1408١م) ‏ بتأثير 
المكايد اليهوديّة والغربيّة ‏ وهو يقاوم أعداء الإسلام ‏ تحقيقاً للمصالح الغربية 
ومصالح اليهودية العالمية السّاعية يومئذٍ لإقامة الدولة اليهودية في فلسطين . 


المثال الثاني : 

بحي هه ومؤلة: اله القن العرمى. الفيطود قي سكة ننه 17م اي 
برسالة عامة للناس أجمعين ‏ والناسٌ في جهالة جهلاء وضلالة عمياء ‏ ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النور. 

هذان المثالان قد جرى ترتيب عناصر الجملة الطويلة فيهما على وفق 
الترتيب الذي جاء في الجدول الثاني . 


مهم 


المقدمة الثانية : 

إذا صلح في الجملة الاسمية كل من ركنيها لأن يكون مبتداً فيها ولأن يكون 
خبراء نظرا إلى أن 5لا متها شكرةة ايدو الارقة سي تفش بخواغيك الحو قا تينها 
ينبغي أن نجعله المبتدأ والآخر الخبر؟ . 

لم يتعرّض النحويّون للتُّحديدء بل أجازوا أن يكون كل منهما هو المبتدأ وأن 
يكون الخبرء ويغربون المقدّم مبتدأء والمؤخر خيرا. 

لكن البلاغيّين 'بحقوا الأمر .بحثا فكريا منطقيًاً دقيقآء. ناطرية إلى حال 
المخاطب» وما هو الأعرف لديه من ركني الإسناد اللّذين هما من 
الفارف: 

فأيّ المعرفتين هو الأعرف بالنسبة إليه» وحاليّه تتطلب مزيدا من العلم عنه 


امعد ال 4ه الدم دما ال 0 كع الي ل 


عو المينكا» والر ذن !2 آخر يجغل هو الجير 6 وترتب له 


المبتدأ 


© فمن عرف مثلاً الإمام الشافعيّ وجّهلَ أنه هو الشاعر الأول بين الفقهاء 
قال لد 


(الإمامٌ الشافعئٌ الشاعرٌ الأول بين الفقهاء» . 


© ومن عرف وجود شساعر هو الشاعر الأول بين الفقهاء» واستقر 
ذلك في ذهئة وسمع شعرهة أو قرأه» وهو لايعرف أله هو الإامام الشافعٌ 
00 


االشاعر الأول بين الفقهاء الإمام الشافعيّ». 


كن 


© ومن كان مسافراً وعلم أنه قد ولد لهولنة ولم بره » وسماه في رسالة 
1000 ثم عاد من السفر وأخذ ينظر في الصغار ليعرف من هو ولده سعيد 
و 2 
منهم ) يقال له: «ولدك سعيد هذا الذي فى يده كرة)» . 
© ومن قدم من سفرء ورأئ صبية يلعبون» فهفا قلبه إلى واحد منهم؛ ولم 
يكن يعلم أن زوجته كانت حاملاً منه» فحمل الصبيّ وقيّله يقال له: 
«هذا الصّبِيّ ولَدّك) . 


© جاء فى الأية الثالثة من سورة (الأعراف/ /ا مصحف/ 4” نزول) خطابٌُ 
الله للناس يقوله: 


وي ورما م سس اس دض ىك ارام ف ماع 2-2 0 حم 
« اتيهُوأمآ أنزلَ لني ين رَبك وَلَا يعون دوزو أَوْليآء فللا ما كروت و40 . 


000 95 57 5 3 2 ءُ‎ : . ٠. 3-7 

فقرّر في أذهانهم أن الرَّبّ الممدّ بعطاءات الرَبوبِيّة هو الذي يجب أن يتَبِعوا 
م5 5-2 

ثم جاء في الاية (01) منها قوله : 

« إدك ري نه اذى خَلَقَ اموت وَالْْرْصَ في سِنَةٍ او نه أستوئ عل الْعرشٍ يقْثْى 


لاتب رَيطيمِيكًا. . . > [104]. 


فبنئ في هذه الآية على ما سبَقَّ أن قَيّرَهُ في أَدْمَانِهِمْ حول ريّهم» بَيّان أنه 
هو اللَّهُ الذي خلق السّماوات والأرض. . . إلخ لثلا تنصرف أذهانهم في تحديده 
إلى أرباب يَعْيّدونها من دون الله . 

© وجاء في سورة (الشورى/ مصحف/ ؟" نزول) قول إلله عّّ وجل 
لرشوله محمد 6ل يعلمة كيف يخاظت الذين كفرزا: 
لخ ساس 2001 جه لاس 4 ل سو و لد سل وسكا رمد 
لوَوْلٌ ءَامَنتُ يما أنزل أَسَّهُ من حكتتب وَأْمِرَتَ لعل 0 أسَّهُ ربا وَرَضكُمْ لا 


ل آذ 7 1 0 عله ست رع مر رصع م 2وا صمي ل لخت عر اس مرح ْ 
أعَملنَا وَلَكْمْ أَعَملسكُمٌ لا حَجة يسنا وَيَكُمْ أله كحم يسنا وليه ألمصِير 47 . 


باه 7 


- 3 « 0 هه 1 و 0101 0 
ف الْفمّدة الأهل ‏ ممء هذا الععلي. قال الله له: 3 عأمتت بما أنءل لله مرم 
ب ص دكاهم نأ ا ديد 7 02 د ل أحوظد 
م مجه 
حكتب 4 


فإذا قال لهم هذا القول 6 في أذهانهمٌ أسم اللّه مُترلُ الكتاب» فكَان هذا 
الاسم حاضراً في أذهانهم وهو الأعرف. 


ا 


وهذا يستدعي أن يُبْتَدَأْ في الفقرات اللاحقات ت باسم الله وأن يُحْبّر عنه بما 
ياد انهه ضفاته. 
فجاء فى الفقرة الثالثة : «أمَدرياور ف 4 . 


87 مذ 
وجاء في الفقرة السادسة: 8 الله جمع بِيسنا 4 . 


المقدمة الثالثة : 
ترتيب التوابع إذا اجتمعت 
ذكر النحاة أن التوابع إذا اجتمعت في جملة واحدة فترتيبها كما يلي : 
)١(‏ النعت. 
(0) عطف البيان. 
م السو عي 
(84) البدل. 


ره عطف النسق » أي : العطف بحرف عطة 50 


مه 


الحالات التى قرّر النحاة 
وجوب التقديم والتأخير فيها 

قرّر النحاة بمقتضى القواعد النحويّة وجوب التقديم في أربع 
حاللات : 

الحالة الأولى: يجب تقديم ما له الصدارة في الكلام العربي» أو ما هو 
مضاف إلى ما له الصدارة. 

والأسماء التي لها الصدارة في اللسان العربي هي ما يلي : 

(؟) أسماء الاستفهام. 
(0) أسعاء التسرظ. 
() «ما» التعجبية. 


(4) «كم) الخبرية. 


الحالة الثانية: يجب تقديم المحصور من المبتدأ أو الخبر. 

الحالة الثالثة: يجب تقديم الخبر إذا كان المبتدأً نكرة لا يصح الابتداء بهاء 
وقد فصل النحاة الأحوال التى يجوز فيها الابتداء بالنكرة . 

الحالة الرابعة: يجب تقديم ما حقه التأخير إذا كان فيما حقه التقديم ضمير 
يعود عليه أو على شيء مما يتصل بهء وذلك لثلا يعود الضمير على متأخر لفظاً 


الى م 
وردية. 


>84 


حجائمه: 

ما سبق بيانه من ترتيب عناصر الجملة في اللسان العربي هو الأصل» وقد 
يخالفُ هذا الأصل للحاجة الشعرية أو لمراعاة السّجعء وقد يخالفٌ هذا الأصل 
لدواعي بلاغية فكريّة أو جمالية سيأتي إن شاء الله الحديث عنهاء وَهذا ما يعتني به 
علماء البلاغة في بياناتهم التفصيلية . 


وقد اعتنئ علماء البلاغة ببيان الدواعي البلاغية لتقديم المسند إليه في الجملة 
الفعلية» إِذْ رُتبته فيها التأخير عن المسندء مع عرض بعض الأمثلة. وبييان الدواعي 
البلاغية لتقديم المسند إليه في الجملة الاسمية التي يكون خبرها أو ما يتصل به مما 
يتحمّل ضمير المبتدأء كاسشمي الفاعل والمفعول مذكورين أو مقذرين» مع عرض 
بعض الأمثلة وببيان الدواعي البلاغية لتقديم المسند في الجملة الاسمية» إذ رتبته 
افيها التأخير عن المسند إليه. وببيان الدواعي البلاغية لتقديم المفعول به عن رتبته؛ 
مع عرض بعض الأمثلة . 

وذكر علماء البلاغة أنْ من عرف هذه الدواعي أمكنه أن يقيس عليها دواعي 
التقديم والتأخير في سائر عناصر الجملة في اللسان العربي . 


20 
نظرة تحليلية عامّة إلى دواعي التقديم 
لما كانت الجملة الفعلية هي الدرجة الأولى الدنيا في سلم البيان عمًّا يراد 
التعبير عنه في اللّسان العربي» وكان الأصل فيها بمقتضئ النظام المتبع فيه أن 
يصدرٌ فيها المسند وما يقترن به من أدوات «وهو الفعل» وأن يأتي بعده المسند إليه 
«وهو الفاعل أو ما ينوب منابه» كما ذكرت في المقدمة السابقة» كان تغيير هذا 


م 


لنظام بتقديم | المسند إليه على المسند غير مستحسر: إلا إذا أقحخ قتضته ضرورة أو حاجة 


كالوزن الشعري» ومقتضيات السجع ) أو دعا إليه داع بلاغي معنوي أو جمالي في 
اللفظ . ّ 


وقد درج ذوق الناطق العربي الفصيح على أن يكني عمًا سبق له أن ذكره 
بضمير ظاهر أو مستترء مع العلم أن الضمير المستتر ملاحظ ذهئاًء لذا فله حكم 
الضمير الظاهر. ولو كان سكره وعدم ذكره آمرا وانضا كن أسلوف التعبير العربىٌ 
الفصيح . 


فإذا أراد الناطق العربي الْقَحُ الفصيح أن يخبر مثلاً بنزول المطر في موسم 
نزوله» ولم يجد أن من يخاطبه منكرء ولم يجد أن عليه شيئاً من علامات الإنكار» 
وليس له غرض يقتضي منه أنْ يغيّر النظام الأوليَ للكلام» فإِنّه يقول عمّا حدث في 
الماضي : «نَرَل المطر) وقول نا عرف علد مع كلامه : «يَنْزل المطر) ولا يجد 
داعياً لأن يقدّم المسند إليه فيقول: «المطر نزل» أو «المطر ينزل» . 


كن وذر وخهةك ةلد شوق أن أخته رعاة على .ولاك الآرمناه الحو بان 
المطر لا ينزل خلال أربع وعشرين ساعة» فجاء الواقع على خلاف ما أخبرء 
أو أراد بشارة أهله أو قومه بنزول المطر الذي يترقبونه لحاجتهم إليهء» أو أراد أن 
يُكَبّر عن اهتمامه بحصول هذا الحدثء أو كان الموسم موسماً يُسْتَغْرَبُ فيه نزول 
الأمطارء أو كان يُرِيدٌ التعبير عن فرحتهء أو الثناءَ على نوع المطر النازل» 
أو التوطئة للثناء على الله الذي أنزله» أو التوطئة للحت على شكر الله على نعمته: 
أو نحو ذلك من مقتضيات التقوية والتأكيدء أو مقتضيات البدء في الجملة بذكر ما 
هو الأهجٌ في نفسه أو نفس المخاطب» كان من المستحسن أن يُعبّر بأسلوب يشعِرٌ 
بتقوية الخبرء أو بما يلائم مقتضئ الحال». ومن الأساليب المؤديّة للأغراض 
السابقة تقديم المسند إليه على المسندء فيقول بمقتضى سليقته في تذوّق أساليب 


لضن 


2 
0 سين 


الكلام العربي: «المطر نَرَل؛ أو «المطر يَنْزِل» شاعرا بأن المخاطبَ العربي 
يفهم من هذه الصيغة قَرَة وتأكيداء أو غرضاً ما تساعد على فهمه القرينة» وهذا 
الغرض دعاه إلى تقديم المسند إليه على المسند . 


ويظهر للباحث من تحليل عيارة «المطر نزل» أو عبارة «المطر ينزل» 
أنهما تشتملان على عاملين غير موجودين في: «نزل المطر؛ وفي «يَنْرِل المطر» 
وهما: 


العامل الأول: تقديم لفظ المسند إليه «المطر» المشعر بأنّه محل اهتمام 


المتكلم أو المخاطبء إذ الأصل فيه التأخير» ومعلومٌ أن النفس تتّجه دواماً للبدء 
بما هو محل اهتمامها. 


العامل الثاني: شعور الناطق العربي الْقَّحّ بأن في فعل «نزل» المتأخر عن 
«المطر» وفي فعل «ينزل» أيضاً ضميراً مستتراً يعودُ على المطر» فهو في عباربَيه 
يلاحظ أنه يُسْند النزول إلى المطر مرّتين» ففي الأولى يُسْنده إلى لفظ «المطر» وفي 
الأخرى يسنده إلى ضميره المستتر. 

وقد يَحَوّل الناطق العربيّ الْقَسٌّ تعبيره إلى جملة مبِتَدَوُها وخبرها اسمان 
وافيها تحقيق ما يرية ضرق أقؤة 4 ونا ا رماي لتو هو مل لكات 
أو محل اهتمام المخاطب» فيقول: «المطرٌ نَازِلٌ من السماء» أو (المطة كك ل 
العماما 5 أن في الخبر «نَازِل ‏ مُنْزّل» ضميراً و 
ول «اسم فاعا. ! والثاني «اسم مفعول» وهما يحملان الضمير كالفعل» ويعملان 


علو نا 


البيان السابق6 أن التقوية المستفادة من هذا التقديم قد قد ترق ؛ إلى ستو م 
والحصر» ولا سيما الحسئد إليه المسبوق بنفي : مثل أن يقول المتهم بسرقة مَنْزِل 


ركسا 


ع . م ٠‏ 0 1 كء1 - ع1 00 000 1٠‏ 1 ده 1 
غلك كيه مبرقة كياد : امأ أنا جرت لحر أو اما أنا سارق المنزل» أي : بل 
غيري هو الذي سرقه؛ فَقَصَرٌ ذه َف السّرقة على نفسه» ولم يَنْفٍ حصول السرقة نفياً 


م 


يضاف إلى ما سبق أن ما يعتني الإنسان بتفخيمه وتعظيمه في كلامه يحاول 
مي هو 8 ٠‏ ؟. 0 . . وه« 
تقديمه على غيره في الذكر» كما يقدّم العظماء في المجالس والمواقف. 


وكذلك ما يريد توجيه العناية له في أَمْرٍ من الأمورء نظير تقديم العروسين في 
ليلة عرسهماء وتقديم المتخرجين لتسليمهم شهاداتهم» وتقديم المتفوقين 

وعلى نظير ذلك نلاحظ البدء بطرق المسامع بالمسند إليه في مجال 
الافتخارء ولدى إرادة تعجيل المسرّة بالبشرى والوعد ونحوهماء أو تعجيل 
المسّاءة بالإنذار والوعيد ونحوهماء ولدى الرغبة في تمجبل التلَدّذْ بذكره. 
ولدى الإشعار بأنه حاضر في التصوّر لا يغيب عنه؛ فهى يَسْبقَ غيره إلى التُطق بهء 
ولدى الأشعار بالاهتمام بمدحه أو ذمّهء» إلى غير ذلك ممّا قد يلاحظه فطناء 
اليلخاء . 


وفي كل الأحوا! 32 ترجع مرايا التقديم إلى أمرين رئيسين : 
الأمر الأول: ما يفيد زيادة فى المعن وزيادة فى جمال اللفظ»ء وهذا غاية ما 
قفن به البلعاء ف هذا الميجال: 





أمّا ما يتكافا فيه التقديم والتأخير فلا يهتم له البلغاءء وأمّا ما يختلٌ به المعنى 
أو يفقد عنصراً من عناصر جمال اللّفظ فيتجافون عنه وينفرون منه. 


د هه 


رضن 


في 

من البيان السابق نستطيع استخلاص طائفة من دواعي تقديم المسند إليه على 
السقد هتنا كوة الكشتذ نعف از اشما منا وحتل العمير كالفعل 8 إذ يعمل 
مثل عملهء ولو كان محذوفاً من اللفظ إلا أنّه مقدّر ذهناً كمتعلّق الظرف والجار 
والمجرور أحياناً. 

والطائفة التى نستخلصها هى ما يلى : 

الداعى الأول: تقوية الحكم الذي دلّت عليه الجملة وتوكيده على ما سبق به 
البيان: 

الداعى الثانى : إرادة إفادة اختصاص المسند بالمسند إليه» إذا كان في السّباق 
أو السياق أو القرائن الأخرى ما يساعد على ذلك» كالرّد على مدعي خلافه» فإذا 
كان يدّعى انفراد غيره به أ ككارة له فيه قال له: ١أَنَا‏ فعلبُه) أ : فعلته 
وحدي. 

الداعى الثالثك: الرغبة فى تعجيل المسرّة» أو تعجيل المساءة» وذلك في 
مواطن البشرى والوعدء ومواطن الإنذار والوعيد. 

الداعي الرابع: الإشعارٌ بأنه حاضرٌ في التصوّر لا يغيب» لذلك فهو يسبق 
غيرة فى التسير فتدا اللسان بالتطى نه 

الذاعى الخامس : الرغبة فى تعجيل ذكره؛: لما يحصل في النفس من مشاعر 
لذ إذ هو محبوتث لديهاء ومعلومٌ أن المحبٌّ يتلذذ بكر أسم معحبيوية . 

الداعى السادس : مراعاة حال المخاطب الذي سر اليذء بالمستد إليه 


كن 


الداعي السابع : الرقية فى البدء بالسكد إليها تفاخراء:فن المواطن التى يكون 
ذكر المسند إليه فيها يشعر بالفخرء كأن يقول من يريد الفخر من الطائيين: «حاتم 
الطائى جدي» وكأن يقول الشريف: «محمّد رسول الله جدي» ومنه قول سيدنا 


«علي بن أبي طألب» رضي الله عنه في غزوة خيبر: 
ى الحَيْدَرة كاصيف ناقتا انت ت غليظ الْقَصَرة 
ميرت يس رِقَابَ الك كلك بلست دن المصدرة 


حَيْدَّرَة: من أسماء الأسدء قال ابن الأعرابى : الحيدرة في الأسْد مثل الملك 


القصّرّة: العنق وأصل الرقبة . 

السَّنْدّرة : مكيالٌ كبير. 

فقدم المسند إليه «أَنَا» مفاخرا في مقام يحْسّنٌ فيه الفخرء لأنّه يقاتل الكفرّة 
أعداء الله . 

الداعى الثامن : كون المسند إليه أمراً مستغرباً أو مفاجتاً أو نادراً أو مخيفاًء 
مثل : «الحيتانٌ العظميئْ أقبلت إلى 0-١‏ الجن لها مساكن في أمّ القرى ‏ 
جحيش العدو دخل المدينة ره تكلميتك الكير ظهرّت مخالجة . 

الداعي التاسع: الرّغبة في الإسراع بالتبرك» ويظهر هذا في أسماء الله 
الحسنئى . 

الداعى العاشر : الاهتمام بالممدوح بتقديم اسمه فى الجملة. كقولى من 


0 


مُحَمَدٌ ألنت مَاأخلاكَ تَشْميَة اللَّهُسَمَاكهَا والحمد مُنتَظْرٌ 
لقد حَسّن فى مدح الرسول البدء بذكر اسمه. 


نمدم 


وفي تقديم لفظ الجلالة«الله» ما يشعر بالتفخيم والتعظيم؛ وهذا من الدواعي 
يفنا كماو ظ 


الداعى الحادى عشر: إرادة التفخيم والتعظيم» كأن يسأل سائل : ما بال أهل 
مدينتنا ينصبون الزّينات في الشوارع وعلى الأبنية وعلى الحافلات وكل السَّيّارات» 
وبالتلقائيّة يأتيه الجواب: ملك البلاد سيزورنا قريبا. 


الداعى الشانى عشر: إرادة تمكين المسْئّدء لأنَّ في المسند إليه تشويقاً 


٠ 
0 عست‎ 


ا 000 1 : 
إلى غير ذلك من دواعي تتفتق عنها قرائح البلغاء . 
د د كد 


ملاحظتان 


الملاحظة الأولى: حول كلمتي «مثل ‏ غير؟ . 
:ك5 علماء اللاغة 9 كلمت (مثا ) و «غ » تلازمان التقدبم ف الت اكيس 
ل لدت أي فر لتك ) ب .و 3-4 لت ف ## اه 


البليغة» إذا أريد بهما الكناية عن الشخص الذي يجري الحديث عنه. كأن تقول 
له ظ 


« «مئْلكَ لآ يَبْخَل ‏ مئلّكَ لا يقصر في فعل الخير ‏ مثلك لا يترك الصلاة 
المفروضة عامدأ» . ظ ظ 


و 0 
#* ب» 


أى: أنت لا تفعل ذلك» دون أن تريد التعريض بغيره» مُومئا إلى أن من 

َحَرَضٌ به يتصف بالبخل» أو بالتقصير في فعل الخير» أو بترك الصلاة المفروضة 
عمدا. 

. «غَيْرْك يُسِيءٌ إلى أصدقائه ‏ غيرك لا يُعاشر أَهْلَهُ بالمعروف ‏ غيرٌكٌ يمع 

اأعد» | 


ينا 
61 . 
33 
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(سخصست 


ى: أنت لا تسىء إلى أصدقائك ‏ وأنت تخسن معاشرة أهلك بالمعروف ‏ 
وأنت لا تمنع الزكاة» دون أن تريد التعريض بغيره» مُومئاً إلى أن من تعرّض به 
يسيء إلى أصدقائه» أو لا يعاشر أهله بالمعروف» أو يمنع الزكاة. 

© ومنه قول المتنبي من قصيدة يُعَرِيِ بها أبا شجاع عضد الدولة وقد مات 


عمتةه : 
نلك يني الْحُرْنَ عَنْ صَوْيِهِ ا 


الع كه «منْلْكَ) عد 3 


ايحا 
9 
طّ 


5 و5 ب سه وم تر 98 أ 
عَنْ صَوْبه : أي : عن قصله. 
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عن غرّبه : أى : عن مجراه. الغرت : مجرىق الدمُع وجمعه لعروب)». 
والمعنى : أنت تقدر أن تَعْطفَ وتصرفٌ الحزّن عن قصذه حين يتوجه لنفسك 
وقلبيك» بالحكمة والصبر. 


وأنت تستطيع أن تستر جع بقوّة احتمالك وبالغ عزمك الدمع عن مجرأهء 
وتمئعة من متابعة الجرى 


بيات التقديم والتأخير البلاغي تقديم أداة النفي على اللفظ الدال علي ى العموم» ولا 
تقديم اللفظ الدال على العموم على أداة النفي» 0 
الكلام في أدائه للمعاني» وهي ترجع إلى قاعدة «سَلَْبِ ب العموم أو عموم السلب 

فإذا سُلّط النفى الس ري م ادم 


ينض 


فإذا قلنا: «ليس كل إنسان كاتباً» بتسليط السَلْبِ على العموم فمعنى هذه 
الجملة أنّ بعض الناس غير كاتب» وهذا حكم صادق. ‏ 

وإذا قلنا: كن إنسان ليس كاتباً» بتسليط اللفظ الدال على العموم على الجملة 
المنفيّة «المسلوبة» فمعنئ هذه الجملة أنه لا أحد في الناس هو كاتب» وهذا حكم 
كاذب غير صحيح . 

ْ اا ظ 

فمعني كل من الجملتين قد أخذ عقليًا من تسليط النفي على العموم. 
ومن تسليط العموم على الك لنفي » ولم يَوْخَذ من دواعي بلاغية» وهذا 
الموضوع هو من اهتمامات علماء المنطق وعلماء أصول الفقه» وقد شرحته 


في مقولة خاصة في كتابي: «ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال 
والبفاظ 7 


انظر إلى قول القائل : «كنٌّ كبائر الإثم لم أرتكبها» فإِنّك تجد أنْ هذا الكلام 
يفيد أنه لم يرتكب شيئاً من كبائر الإثمء ولذلك قد يعترض عليه بمثل قول القائل : 
ابل ارتكيّتَ بعضها). 

ثم انظر إلى قول القائل: «لم أرتكب كن كبائر الإنْم» فإنّك تجد أنَّ صاحب 
هذا الكلام لا ينفى عن نفسه أنه ريما ارتكب بعض كبائر الاثمء من أجل هذا لم 
يصمح أن يُعتَرضٌ عليه بمثل قول القائل: «بل ارتكبت بعضها» لأن هذا أمر لم ينفه 
عن نفسهء وإنما قد يُْتَرَض عليه بمثل قول القائل: #بل ارتكبْت جميمَ كبائر الإثم؟ 
إذا كان قد ازتكبهًا فعلاً. 
)١(‏ انظر فيه بحث «القضايا وأقسامها» مقولة «التحقيق في عموم السلب وسلب العموم». 
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فد أسبحبتة آة البيباز تتدعدئن عل ذنيسا كلمة لبيم أصتعم 
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0 


يفيد أنه لم يصنع شيئاً منهء لأنّه قدّم أداة العموم على أداة السلب. 


أمثلة وتطبيقات 
أَقدّم أمثلة وتطبيقات قد لا تكون شاملة لكل دواعي تقديم المسند إليه على 
المسند الفعلي» والمسند الذي يتحمّل الضمير كالفعل» رجاءَ أن تكون هادية 
للدّارس الباحث البلاغي» فيقيسّ عليهاء ويستخرج ما يراه من دواعي بلاغيّة في 
مختلف التُصوص التي يدرسها من كتاب الله عر وجلء وأقوال الرسول كله 
وأقوال البلغاء من ناثرين وشعراء ذوّاقي الأدب الرفيع» وعناصره الإبداعيّة 
والجمالية : 


المثال الأول: قول الله عرّ وجل في سورة (آل عمران/ “ مصحف/ 
9 نزول) بشآن فريق من اليهود: 
نّ الحكتب وما هو ورت 
ألْكتَب وَيَقُولُوَ هُوَ من عِند أله وَمَا هُو مِنَ عند أله وَيَقُولُونَ عَلَ أو الْكَزِب وَهُمْ 
يتكثرة 42 . 

حيننة :طوف كر هيدل جالية" ددم قرها” سفت إلثه علن 
المسند الفعلى لتقوية الإسناد فيها وتأكيدهء» لأن مقتضئ الحال يستدعي التقوية 
والتأكيد. 


والس ف ذللق أن هولاة كاثرا يكتبون مكنويات يرغخوة آنها نما انول الله 
في الكتّب على رسْلِهِمْ , ويتخذون مع ذلك حيلة لترويج ما كتبوه وافتروة على الله 


0 
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بغية أن يقبله عوامّهم» وهي أن يَلوُوا ألستتهم به لدى تلاوته» كما يفعلون لدى 
تلاوة ما أَْرَلَ الله من كتابء فيخلطون المدسوس الذي هو من افترائهم بالأصل 
الضّحيح؛ للإيهام أنه من كتاب الله» وهم بذلك يقولون على اللَّه الكذب» 
ويعلمون ذلك من أنفسهم . 

لكنهم لا يعترفون بأنهم يكذبون» فاقتضئ واقع حالهم سوق الكلام لهم 
بطريقة فيها تقوية وتأكيد» فجاء في الجملة تقديم المسند إليه على المسند الفعلي» 
لما في هذا التقديم من تقوية وتاقيدو” كنا سق جاه قن المقدة: 

مع ما في تأخير المسند من داع جمالي في اللّفظء وهو مراعاة التناظر فني 
رؤوس الايات قبل الا ْ 


المئال الثاني : 

قول أبي العلاء «أحمد بن عبد الله بن سليمان المعرّي» من أبيات يرثي بها 
أحد الفقهاء : 
مَانَ أَْوٌالإله وَاخْيَلَفَ النَا سُ قداع إلى ضلال وَمَادِي 
والتزق جتهارزات البركية فية دراه اليا د ينا 

لقد صاغ جملةً اسميّةَ في تابع خبرها ما يحمل ضميراً يعود على مبتدئها 
المسند إليه» فتمٌ له تقديم المسند إليه في جملته الاسميّة التي فيها تقوية وتوكيد. 

والداعي إلى هذا التقديم تمكينُ المسند في ذهن المتلقّي» لأنَّ في المسند 
إليه «المبتدأ» هنا تشويقاً للتعرّف على خبره» إذ جاء فيما يتصل به أنه شيءٌ حارث 
المركة بأمرهة قالقيى تساءل تعروق :ما ذا الذ ححارت البرية فيه؟ 

ويأني الجوابُ في الخبر: «حيوانٌ مستحدتٌ من جماد؛ والمرادُ الإنسان 
وسائرُ ما خلق الله من تراب فنفخ فيه نسمة الحياة . 


دن 


المخأل الثاليث: 
قول الله الله عد وجل في سورة (الحجرات/ 44 مصحف/ ٠١6‏ نزول): 
ييا ل ينا علقت ين دوق وجعلنكئ سُئ) وَل عرفا إن رمك عند 


فَإِنَ في المسند إليه «أكرمكم» الذي هو اسم (إِنَّ؛ تشويقاً للتعرّف على الخير. 
وهو (أتقاكم) فإذا جاء الخبر بعد ذلك تمكن من التّْس لأنه جاء بعد تساؤل نفسيٌ 
علة . 

عد د 
المثال الرابع 
قول الله عرّ وجل في سورة (النمل/ "١17‏ مصحف/ 48 نزول) : 
عر فلن ةي لان وار م تود 40 . 


ع مانا ه 


0 يُوزعون: أي فهم يجمعون في مكان جام : ويُرتبُونَ صفوفاً ويُسَوَّوْن 
بانتظام» للقيام بما يكلفون من أعمال» أو للاستعر 6 


أصل الوزع : الكفتٌ والحبْسٌ» ٠‏ والمراد كقهم بترتييهم صفوفاً متتظمة - 

عن التفرق والانتشارء ومعلوم أن الجنوة خيتما يُجمخون: ضفوفاً مُسواة متعظلم: 
يهل توجيةٌ الأوامر والنواهي لهم للتحرّك والتوقف. من قبل ولي أمرهم القائد. 

رسام قم المح ار يا اويا لاك لخر اواو !د تر 


إِذْ من المستغرب أن يجمّعْ 0 واحد في مكان جام وينظم صفوفا اكات 
وأ يكون حتود هذا الجيش من الجنّ والإنْس والطير. 
مع ما في تأخير المسئّد من داع جماليٌ في اللّفظء وهو مراعاة التناظر في 


رؤوس الايات . 


قول الله عرّ وجلّ في سورة (الحجر/ ١5‏ مصحف/ 04 نزول) يشأن القران: 

« إِنَاحَنُ تنا لكر وَإنَ لَملفِطُون 47 . 

0 في هذه الاية تقديم المسند إليهء باختيار كون الجملتين فيهما 
الوك كدريها كي كإميرا بعرد على الفحفه لله فهماء 

ويظهر لنا من هدأ التقديم عذة دواعي بلاغية : 

)١(‏ ابتداء رق الأسماع به بضمير المتكلم العظيم» لإلقاء المهابة والإجلال 

68 تمكين الاسناد الخبريٌ فيهما وتوكيدله» بالعدول عن اختيار الجملة 
الفعلية» إلى اخختيار الجملة الاسميّة التي يتحمّل خبرها ضمير المبتدا . 

() التوطئة لإيراد مؤكدات تلائمها الجملة الاسميّة» وهي: (حرف التوكيد 
«إِنْ) وضمير الفصل «نحن» في الجملة الأولل) 0 التوكيد (إنْ) واللام 
المزحلقة» وتقديم معمول الخبر «له» المفيد للتخصيص في الجملة الثانية» . 

د جد 


قول 0 0 ١١‏ مصحف/ ؟'ه نزول): 


مم ربك سي يالا تيا 21 م سر 7 اإرسسم 2 


لق : مَشْوِي ) يقال لغة: 0 العجل ونحوه د ا وتشيتاةا إذا 
د 0 ١‏ 


نلاحظ فى هذه الاية أن الرسّلّ من الملائكة لما جاءوا سيدنا إبراهيم عليه 


لو نعم ع تسو ع : اسؤاض ادس 
1 سسب 


السلام ليبشروه بغلام من زوجته :سارة» العجوز العقيم» على صور بشرٍء لم 
يعرفهم في أول الأمرء وظنْهم ضيوفاً من الناس» فسلموا عليه سلاماً ابتدائياً بجملة 
فعليّة ذف فعلهاء وأبقي منها المفعول المطلق منصوياً بالفعل المحذوف» فقالوا: 
(يّلاماً) ىق تملبرعليك سلما : 

فردٌ إبراهيم عليه السلام تحيّتهم بأحسن منهاء فجاء بجملة اسميّة هي أقوى 
وآكد من الجملة الفعليّة» فقال: «سَلامُ) بالرفع» أي: سلامٌ عليكمء سواءٌ اعتبرنا 
«سلامٌ» مبتدأء وهذا مما يجوز فيه الابتداء بالنكرة» لأنه من المصادرء فعبارة 
(عليكم) التدوفة إمجاراء هي جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف هو اسم فاعلٍ 
من الكون العام» وهو يتحمل الضمير كالفعل» وتقديره: سلامٌ كائن عليكمء 
سبق أن عرفنا أنَّ الجملة الاسمية التي يتحمل خبرها أو ما يتعلّق به ضمير المبتدأ 
أقورى وأكد من الجملة الفعليّة؛ أو اعتبرنا «سلامٌ» خبر مبتدأ محذوف تقديره: 


تحيتو سلام عليكمء فلفظ السلام) مصدر يعمل عمل الفعل» فهو بقوة الجملة 
الفعلية . 


عبد العزيزء لمّا أخذ هذا الخليفة الصالح التقىّ يرد المظالم إلى أهلهاء ويحاسب 
الأمويين بالعدل وهم أهله الأقربون» وقد غَلّط عليهم ما نالهم منهء فقال 
عبد الرحمن : 

0 و والذين تَجَمّعوا دَابِقَ: مُوتوا لآ سَلِمْتُمْ مَدَى الدهر 
أق عدم عَتكُ:ْ بِأكُتَكُعْ عَبَاِقَوَمَنْمُدْبَةِرَمِي لا تَذرِي 
27 يعي إكافامغالنا” ل2 سكن شين المديئة والحجنر 


ا 


و 


حَتْفكم: أي: هلاككم 
كباحثة أي: كا أة خزقا تحفرٌ التراب بكفيهًا على غير هدى فقد تقع يداها 


له شَجَنٌّ: أي: له حاجةٌ دينيّةٌ شاغلةٌ له في مكة والمدينة» صارفة له عن 


نلاحظ أله قدّم المسند إليه على الخبر الفعلي بقوله لبني أميّة أله : 2 
اعد ثم حَتْفكمْ بأكفكم) ليقرّي خبره ويؤكده»ء وهو الي الفرويرا يجلا سدم 
خين بايغوا عمر ين عبد العزير» وهو تقينٌ ورع» عَلائْقٌ قلبه ونفسه موصولة بمهابط 
الوحي» وليس هو على طريقة أَسْرَته من بني أميّة مُغْرَّمآً بالسلطان وزينة الحياة 


الدتناء وظافة أن متتفى. التحال يتطلت»مثة الثقوية والحاكية: 


وكل :“هله نخد ولد :فرؤات فعارضا ومونا بآيات. ان مكل أبياته توزنا 

وقافية» وخاطبه بمثل طريقته من التقوية والتوكيد. 
03 تن حت 

المثال الثامن : 

قول أبي الطيب المتنبي من قصيدة يعتذر فيها لسيف الدولة عن تأخره عليه 
في نظم قصيدة جديدة يمدحه بهاء ذاكراً فيها أنْ عَذْرَّه ما نزل به من هم أسقمهء 
وأضرم ناراً في قلبه» دون أن يكون هو الذي جلب هذا الهمّ إلى نفسهء ودون أن 
يكون قأدراً على دفعه : 











زلا حل أنه قدم المسثا إليه المسبوق بالنفي في الخغط ين لإفادة التخص مص ص 


التقوية والتوكيدء فلخبر فعليئ. 


والمعنى: إِنْ السّقم الذي نزل بجسمي من الهمّء والنّارَ التي أَضرِمَتُ في 
قلبي منهء لم يكونا مني حتى ألام على تأخري عنك» بل وفدا علي من قوَة قاهرة 
لإرادتي» فلم أجِلْبْهُما ولم أسْتَطع رَدَّهُماء ولذلك قال بعده في القصيدة: 


9 0 7 2 سر قر 2 58 2 عل ع صر 9 3 
206 5 ير 5 ال م سير سن ا ابر 3 22م 7 رع 00 0 0 
ضارَ: مثل «ضرً» يقال: ضاره يضيره ضيراء وصره يصره صرا وصرا. 


ول المتنبّي أيضاً يمدح علي بن عامر الأنطاكي : 


و هه 
دين ع 0 0 2 00 600 6 ع 
دي - د له ريا .+ صن ساس ص 00" 


فقدم المسند إليه المنفيّ الذي خبره فعلى» لإفادة التقوية والتخصيص» أي: 
ما أنا المنفرد وحدي بقول هذا الشعرء ولكن أعانني عليه شعري نفسّهء لأنْ شعري 
آراد دحك كما أده 

قال العكبّري : وهو معنى قول الطاتي : 
تَعَايي الششر كه إذ آرفث له عقين طتيث قؤائيو شه 

قول الرسول وقْةِ يوم حنين وهو على بغلته كما جاء عند البخاري ومسلم : 

التجان اتسين ١1‏ تمك "اكد متحلاللطانين 

فقدّم المسندَ إليه فى جملة اسمية خبرها يحملٌ ضمير المبتدأء مفتخراً بثباته 


خفن 


وقد فر الناس» و كرا كوت وو بنسبه الشريف» لأن المقامَ يحسّن فيه الفخرء وقد 
علمنا أن من دواعي تقديم المسئد إليه إِرَادة الافتخار . 


المشال العاشر: 
قول أبي تمام: 
عطق تاكل المذاؤفة نشقعا. لتحي حلةة بس الأبادف 
سُحْتاً: السّحْتٌ: المال الحرامء وكلّ ما حَبْتَ وَقَبْحَ من المكاسب» كالرشوة 
والدلولعزالريا: 
تَشْحَبٌّ: يتغير لونها. يريد أن بيض الأيادي تظلّ عنده بيضاء فهو لا يجحدها 
00 
قدّم كلمة «غير» إِذْ أراد بها الكناية عن نفسهء وقد عرفنا أن كلمتي «غير» 


و «مثْلَ) تلازمان التقديم إذا أريد بهما الكناية عن الشخص المتحدّث عنه في 
الأساليب العربيّة البليغة. 


كر علماء البلا المسئد إذا كان الأصل فيه 


التأخير أربعة أمور» ويمكن أن نضيف إليها كثيراً من الدواعي التي سبق بيانها 
لتقديم المسند إليه إذا كان الأصل فيه التأخيرء وكذلك غيرها من الدواعي مما 


١! غخلماء‎ 5 


تتفئّق عنه قرائح البلغاء الأذكياء. 
الداع الأول :تخصيض المسدن بالمهثد إليهء. أي :: قَصَدٌ المستد. على 


ب#ةذن 


أمثلة: 
8 مَمْر أََُلَا 0 دف الأول والأيعرو وله السك ولو يعون 0 
فى هذه الآية جملتان قم فيهما المسند على المسكك إليه» هما 


© + لَه انمد فى الأول والاخرة » . 


ِ «وله الحك» 
والجملتان اسميتان» والأصل فيهما تقديم المسنّد إليه» وقدم فيهما المسند 


لإفادة التخصيص بمعنى القصرء وإليك التحليل : 
المسئد المسئد إليه 


الحمد في الأولى والاخرة 
الحكم 
اللام بمعنى الاختصاص» أي: اختص الله بكلّ الحمد وبكلّ الحكم» بمعنى 
أن كلّ الحمد وكلٌ الحكم مقصوران عليه» لا يتعديان إلى غيره سبحانه . 


0( ا “١‏ مصحف/ 84 نزول): 


هذه جملة اسمية» والأصل فيها تقديم المسند إليه» وقَدّم فيها المسند لإفادة 
التتخصيص » أي : الحصرء وإليك التحليل : 


المسئد المستد إليه 
لله الأمْكُ 2 


ضن 


الد يعدي الداك وَالتحاو والمجرور متعلقان بخبر مقدم مقذر» والمعنى 
اختص ملك الأمر بأللهء أ : كل الأمر مقصور ملكه على الله سيحائه ؛ لا يتعذاه 
إلى غيره . 
ونظير ذلك قول الله عرّ وجلٌ في سورة (الكافرون/ ٠١9‏ مصحف/ 
86 نزول): 
لد سام 
* لك دييي وى دين 4 . 
(*) قول الله عرّ وجل في سورة (الأنبياء/ "١‏ مصحف/ "الانزول): 
رصع سلس مسح ع 16 2 > ار ا ود مك 
« وأقترب الوذ الْحَقّ فإذا م شاخصة أتصدر ١‏ زب ياناقد حكنافى 


و 
يت ا 0 ل كن 


عَفَْوَوَنهَذَابلٌ كنا ا لما . حك 49 . 


الشاهد: جملةلوَِدًا هس كَلحِصَةٌ تسر الرْنَ كفَرُوأ4. «إذَا4 فجائية هي»* 
ضمير القصة». وهو مبهم جاء تفسيره في الجملة بعده» ويؤتى في البيان العربي 
بضمير القصة لتعظيم الأمر المبهم الذي سيأني تفسيره. 


#شاء خصة أَبْصَارٌ الّذينَ كفرُوا» جملة قدّم فيها الخبر وهو إشاخصة»# على 
الميتدأ وهو #أنصضّاد الّذِينَ كفروا» لإرادة التخصيص » على معنى تخصيص 
الشخوص بأبصار الذين كفروا يوم القيامة» دون غيرهم وهم أهل الإيمان. 


62 قول إللّه عر وجل في سورة (الصافات/ لال مصحف/ أ نزول): 
بشأن عباد الله ار 


عَول: الْعَوْلُ ما يحدثه شرب الخمر من صداع وسكرء والغول الإهلاك» 


لضن 


وه سظر 


و يسْكرُونَ ‏ تذهبٌُ عقولهم. يقال لغة: قرت خا تاندفنه أ 


7 د هيه 


سكر» أو ذهب عقله. 

الشاهد: #لا فيها غؤلٌ4 قذم المسنذٌ هو #فيها» المتعلق بخبر محذوف 
مقدذر» وأخر المنتل إليه وهو #غؤلٌ» لافادة التتخصيص » أي : خمر الجنة 
مخصوصة بنفي الغول عنها بخلاف خمر الدنياء فنفي الْغَوْلِ مقصورٌ على 
الجتةالا تعذاها]لن غيرها مك التقمؤره وه :دور الفننا. 

والنصوص القرانية الشواهد على هذا الداعى كثيرة . 

عد علد 

الداعي الثاني: قالوا: التَنْبيه من أوّل الأمر على أنه خبرٌ لا نعت» إذا كان 

تأخيره قد يوهم ابتداءً أنه نعتٌ للمسند إليه. 
ويمكن أن نصوغ هذا الداعي بأن نقول: دفع سَيْقٍ التوهم إلى أنّه نعت» 


: قول أبي بكر بن التطاح في وصف أبي ذلف العجلى‎ )١( 
تَدُهمِعٌ ل مُنتهئ لكبَارمَا وَممَّنْهُ الصّخْرئ أَجَلٌّ من الدَّمْر‎ 
أصل الكلام: «همَمٌ لَهُ لآ مُنْتَهَىْ لكبارها» لكنّ هذه الصيغة توهم أن «لَهُ)‎ 
صفة لهممء لأن النكرة تستدعي النعت أكثر مما تستدعى الخبر» وهو يريد أن يبت‎ 
لممدوحه همما لا منتهىئ لكبارهاء ودفعاً للتوهم الذي كان يمكن أن يحدثُ قدَّم‎ 
. المسند وهو «له» على المسند إليه وهو «همّمٌ لا منتهئ لكبارها»‎ 
وجاء في شعره فيه بعد هذا البيت قوله:‎ 
لَدُرَاحَةٌ لؤ أن معْشارَ ججودها ععَلَىْ البح كَانَ اليه أَنْدَئْ منّ البخْر‎ 


لضن 


مت ل ال اع اه «اء» عا اأريعئ اله ده احد» لذن «(. إآسية) زركاة غير 
لغدم المسسد و #له 8 صلى المسسمت إلية رشو دز ل كل حر 
موصوفة» قاذ حوة توا الأكداء بهاء فوجب تقديم المسند على المسند إليه وفق 
القواعد النحوية» لا بمقتضى داع بلاغي . 

(9) قول الله عر وجل فى سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١١‏ نزول): بشأن 
عذاب الذين كفروا يوم القيامة. 

«وَك عَدَبُ ليد 4 . 

( وله عَدَابُ مُقِمْ 4 . 

وَلهمْرْ في الآآَخْرَوَعَدَاك عَظِيةٌ 43 . 

جاء ل هذه النصوص تقديم المودن وهو «لهم# على المشتتك إليه وهو 
#عَدَابٌ أليم ‏ عذابٌ مقيم ‏ عذاب عَظيةٌ» لثلا يسبق إلى التوهّم أن المسند قد 
سيق على سبيل النعت للمسند إليه» وأن الخبر لم يأت بَعْدُء مع ما في هذا التقديم 


- 


الداعى الثالث: أن يكون في المسند ما يدعو إلى التفاوؤل بالخير أو التشاؤم 
من الشرّء ويريد موجّه القول المبادرة بما يحدثُ في نفس المتلقي من التفاؤل 
أو التشاؤم . 


كأن تقول لمن تريد أن يحسنٌ بالتفاؤل : مع أذان الفجر أو عند شروق الشمس 
لاد بتكي 


وكأن تقول لمن تريد إثارة تشاؤمه وقد سأل متى يكون زواجه: حين تصيح 
الي 
اليومة زواجك . 


ومن إرادة الإشعار بالتفاؤل» قول الشاعر : 


كنا 


و ا قن ل ف ع ري ا لوقا ا ا ا 
سّعدت بغرة وجهك الايّام وتزيتت بلقائك الأعوام 


5خ سقهة | مد 
عد عد 


الداعي الرابع: إرادة التشويق إلى ذكر المسند إليهء ويكثر هذا الداعي في 
المدح والوعظ . 
© فمن أمثلته في المدح قول محمد بن وهب يمدح المعتصم : 
ثَلآنّةٌ تُشْرِقُ الذُنَابَِهجبَهَا شَمْسُ الضُّكَئ وَأَبُو إِسْحَاقَ والْقَما 
© ومن أمثلته في الوعظ» قول أبي العلاء المعرّي: 
وكبالكيان الخيناة فرتحا أو لحز قحا :الصا تخصان 
5 ونيف تقول لكام : 


فلة جين الجااتنات 6الونيث القن واتييات 


0( 

ذكر عَلْمَاءٌ البلاغة طائفةٌ من الدواعي البلاغية لتقديم ما هو من متعلقات 
الفعل عن مرتبته» ويمكن أنْ تضاف إليه طائفة أخرى مما سبق عرضه في تقديم 
المسكك إلية» وتقديم المسندء وطائفةٌ أخرى مما تتفق عنه قرائح البلغاء الفطناء . 

بقصد مقن معدلعاك الفغل: المقهزك يدا والتحات والمجروز» والطرقة 
والمفعولٌ المطلق» والمفعولٌ معه. والمفعولٌ لأجله؛ والحالٌ» والتمييرٌ فى أحوال 
قليلة ونادرة. 

الداعي الأوّل: إرادة التخصيص» وهو قصّرٌ الحكم (الناتج عن إسناد المسند 


"م١‎ 


إلى المستد َيه على المقدّم من مُتَعَأَة قات الفعل على الفعل أو ما في معناه» مما 
يعمل عمله» وتُسَاعد القرائن على اكتشاف إرادة التخصيص . 
أمثلة: 


)١(‏ قول الله عرّ وجل في سورة (الفاتحة/ ١‏ مصحف/ ه نزول): 
9 إِيَاك نعبِدُوَإِياكَ سَتَعِيت 4 . 

إِيَاكَ : فى الجملة الأولى مفعول به مقدّم على فعله وهو ظنَعْبّد». 

وإيَاكَ: فى الجملة الثانية مفعول به مقدّم على فعله وهو لتَسْتَعِينَ» . 

وقد أفاد هذا التقديم تخصيصٌ وحَصْر عبادة العابد الذي يتلو هذه الآية باللّه 
عو [ وجلٌء 1 طب بسمير الخطاب ٠‏ ع9 إيّاك © وتخصيص وحصر استعانته به إذا 
إستعان. 

(0) قول الله عزّ وجل في سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ /87 نزول) : 

"ل ينبى إِسَرَيه يل أذ دروأ يع الى عت عَليَكر وأوفوأ بيع أوفٍ يعَبَدِكُم وَإتَى تَأَزْهبُون و 
ل 1 ا 
اا 
المفعول به 0 ل وقد أفاد هذا 2 المي 0 5-58 
لا ترهبوا غيري من الشركاء» ولا تتّهُوا غيري من الشركاء . 
اعد قديها عنث ع اندي كن قدقة الترو فى ملمناقي 
وَفي حُبّهِ الكَامِي أَجُودُ بمُهْجّبي 2 فَذَلِكَ فَرْض مِثْلْ فَرْضٍ شلادي 
إِذَا كان 0 9 امظناة علي الدوفق فحيى لَه من مُسْعِدَات حساتين 


8 


إلبة دين "معيول اقم 5 2 نت مقدَّمٌ عليه لإرادة التخصيص . 
عَنهُ: معمول لفعل لعَرَفتُ4 مقدم عليه لإرادة التخصيص. 


وفي حب السَّامِى : معمول لفعل #أجود» مقدّمٌ عليه لإرادة التخصيص من 
دون سائر عباد الله . 


(4) قول الله عرّ وجل في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ ١١‏ نزول): خطاباً 


لرسوله محمد َه : 
لمكم بيع م ساس م 5 دوس ىج 2 وه و1 لور ع ف لاسة 
« ون وَأ َكل خسو أنَّهُ لا إِلَّهَ إلا هوَ ىه يسكت وَهْوٌ رت المرشٍ 


ا 001 0 ع اخ فو رهس سر بي 
عليه د كلت * أي : خصّة وَحُدَهُ بتَوَكُلي: وقد فهم هذا من تقديم المعمول 


ونظير هذا كثير في القرآن مثل: طوإلَيْكَ أنَبْنَا ‏ إِنّا إلى ربَنًا رَاَغِبُونَ ‏ فَإلَينَا 


يعون سكم إِليْهِ تَرْجَعُونَ ‏ إِليْهِ يَصَعَدُ الْكَلِمُ ايع وإلى اللّهِ تُرْجَمْ 
امور »4 


ل الله رعسل 0 (البقرة/ ؟ مصحف/ م نزول) : خطابا 


0 
م لِنَحَكُووأ سْبَدَآ عَلَ النّاس وَيَكْونَ الرسُولُ عَلِدَكُم 
0 اكه 


لتكونوا شْهدَاءَ عَلَىْ النّاس: جاء في هله العبارة تأخير المعمول #على 
الناس * على عامله (شهداء» وفق أصل الترتيب» إذ لا يُوجَد داع للتقديم» إِذ أتباع 
محمّد يك مكلفون أن لوا رسالة الله للناس» ليكونوا يوم اسان شهداء عليهم 
بهذا التبليغ ؛ والنحت شهادتهم يعد تبليغهم خاصة بناس دون ناس » أن الخطاب 


كنا 


لعموم المؤمنين» والمطلوب تبليغهم عموم غير المؤمنين» لا خصوص فريق 
منهم . 

وَيَكُونَ الوَسُولُ عَلَيكُمْ شهيداً: وجاء في هذه العبارة تقديم المعمول 
«عليكم» على عامله #شهيداً» على خلاف أصل الترتيب» لوجود داع بلاغي لهذا 
التقديم»؛ وهو أن بلح الرسُول يخ بلاغ مخصوص بالقرن الأول الْدينَ مله 
مُشَافهة من أُمّته أمًا الّذِين جاءوا من بعدهم فقد بلّغهم المبلّغون من أهل القرن 
الأول هكد ملل قزنا بعد عرن» 

لقد تنبّه إلى الفرق بين العبارتين في هذه الآية وإلى الداعي البلاغي الذي 
ذكرئّه #الزمخشريٌ» في كشافه» وقد أحسن. 

(5) قول الله عر وجل في سورة (مريم/ ١9‏ مصحف/ 44 نزول) في 
بيان ما خاطب به المبشر من الملائكة زكريًا عليه السلام يغلام اسمه يحيئ» بعد 
أن أظهر له تعجّبه من أن يأتيه غلام في حالة كون امرأته عاقراً وكونه قد بلغ من 
الكبر عتيًا : 

« َال كَدَللكَهَالَ ريلك هْوَّعَلَ هَيْن وَهَد حَلفْلَكَ من قبل وَكَر كلك شيعا )4 . 

هُوَ عَلَيَّ هَيّنّ: في هذه الجملة تقديم المعمول طعَلَيَّ» على عامله #مَيْنّ* 
لإفادة أن ما يراه مرا صعبا في مقاييس القدرات البشرية» هو بالنسبة إلى الله على 
وجه 0 هين ء 0 حال م وتَعججبه وتساؤله أن يِنَبّهَ على 


ع 1 2 7 5 04 97 ع 4 هين 
سٍّ 


ملاحظة: 

إذا كان العامل منفياً وقدّم عليه المعمول كانت دلالة التقديم على التخصيص 
والحصر أمراً لازماً» فلا يَحُوز أنْ يبع الْكَلامُ بما يَنْقَض هذا الحصرء فلا يقال 
نحو: اما رَيْداً ضَرَيْتُ ولا غَيْرّه؛ لأنّ عبارة «ما زيداً ضربتُ» تدل على تخصيص 
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: يه 2 وا عي 0 ا : 5 3 7 001000 
زيد يعدم صربه ؟؛ لكنها نفيك أنه قد ضرت غيره» فتأتي عبارة «(وَلا غيره) ناقضة 


للدّلالة التى أفادها التخصيص . 


الداعي الثاني : الاهتمام بشأن المقدّم» أو الإشعار اسم به» كأن توصي 
مَنْ طلّبَ مئْكٌ أنْ تنصحه فتقول له: 

بوالدَيْك كن بزآء ثم كن بزا الأرئيْن والأرحام». 

والْفقْهَ احرص على تَعَلْمه ولا ّم تعلّمْ سائرٌ علوم الدين وما يَخْدّمُها من 
العلوم تي بها َمهُمْ الُصرص ونتيط الأخكام . 

وتَقَوَىئ اللّه ه الرّمْ في أمركَ كله َم رود فوق ذلك من الصالحات . 

والشّركَ احْدَّرُ أَنْ ُخَالِطَ نِكِمَكَ في أَعْمالك . 

في هذه الوصايا قُدّم المعمولٌ على عامله لتوجيه الاهتمام وبالغ العناية» ولم 
يَقَدّمم لإفادة التخصيص والحصر. 

© ومن الأمثلة قول الله عرّ وجل في سورة (السجدة/ “١‏ مصحف/ 
© نزول): 

اكد نا وى السكتب كلا كن ف ري ين لِمَيَ وحَمَلكَهُ حُدى لق 
إِسَسهِيلٌ © كملعا مه جدُويت ‏ ل وكانوأ 000 

قوله تعالى: بآَاتئَا4 معمولٌ مقدَّمٌ على عامله وهو 9يُوقنُونَ» وَقَدَمَ 
للإشْعَارٍ همي يات الله في حيّاة البْشَّرء وبقيمتها العظيمة في رحلة امتحانهم؛ 
فالإيقان بها هو الذي يَصَححَ مسيرتهم ويقوم 0 وليس الغرض حصر 
الإيقان بهاء فأركان الإيمان التي يجب الإيقان بها لا تقتصر على آيّات الله . 


- 


مع ما في تأخير #يوقنون# من مراعاة عنصر جماليٌ تستدعيه رؤوس 
الايات . ا 


الداعي الثالث: إرادة ردّ الخطأ في التعيين أو الاشتراك» جواباً أو بياناً لمن 
ذَكَرَ أو اذَّع أو اعتقد خلاف ذلك . 


فمن أمثلة رد الخطأ في التعيين : 

دخل «خالد بن سعيد» سوق بيع الأنعام؛ فاشترى جملاً ليحجٌ عليه» وأخذ 
خطامه؛ وجرّه وراءه؛ فعدا عليه اللأصوص ضمن الرّحام وهو لا يشعرء فقطعوا 
خطام الجملء ووصلوه برأس حمارء ومشئ الشاري غافلاًء ثمّ التفت فرأى أنه 
بح لزاه ها را فصاح أيّْنَ جملي؛ فقال له من في السوق وهم يعلمون حيّل 
اللأصوص في سوقهم: أمَا اشتريتَ حمارا؟ فردٌ عليهم بقوله: جملاً اشتريثٌ» جملا 
اشتريت» وأبدله اللأُصوص بحمار. 

أي: لم أشتر حماراً وإنَّما اشتريتٌُ جملاً» قردٌ قولهم في تعيين ما اشترى إلى 
الصواب» بأسلوب تقديم المعمول على عامله. 

ومن أمثلة رد ادّعاء الاشتراك : 

© اشترى «عيد الرحمن» انا 0 00 لمزرعته»ء من سوق البقر 
والخيل» وسلّمه البائع البقرة وتشاغل» ثمّ اذَّعَىْ أنه سلّمه الحصانٌّ والثور. 


4م سس 


فقال «عبذ الرحمن؛ : بقرة أ كلمت مك1 أي : لم أَسْتَلمْ بَعْدَ الحصان والثورٌ 
وإنما استلمث البقرة فقط . 


© وقال الزوج لزوجته ففى خصومة بينهما: لقت لَك 8 الْعَرسن دا 


سا اسس]اس* وى ١‏ سرك لاس 
وسوازين ارق فابون: 


رت ا ا ١عِفْداً‏ بِيَددَ ل لي» أي : لم تقدم لي سوارَيّن» ولم 
و6 مه 1 5 الاثنتين ؛ بل .١‏ ا | واد 


5 يبك زا 0 0 
وقال لها: تسّلمتك 3 يَْمَ اْعُرْس مِنْ أمّكِ وَأبِيك . 


كم 


2 ك2 اك 5 -. 4 .يه سم * 3 | 5 1 هَّ 1 5 
فردّت عليه بقولها: «من أمي تسَلْمْتَي» أي: لم يُشارك أبي في هذا الأمر. 
1 


5 وقال المتفاخر بقمع الْجَنَاة من قطاع الطريق: قَطعْتٌ رؤوس عصابة الجناة . 
فردّ عليه أحد حاضري المعركة : «رأسس جَان قَطْعْتَ» أي : لم تقطع غيره. 
٠‏ الرسول وَكِاة. 

فردّ عليه بقوله: «في زيارتي لمكة صحبتني» أي: لم نتصاحب في الزيارة 
لمسجد الرسول َل . 

ند ين يت 

الداعي الرابع: التنبيه على أن المقدّم هو مناط الإنكار أو الاستغراب 

أتغلة: 

© آزاة الحركئ آن يكر سلوكا عابة على تلميذه»-وآن يباور بيهه عليه 
فقال له: 

رج جلك تمد إلى وجهي دون احترام» وصَوْتَك ترفع في مَجلسي يَعْدَ طول 
تأديبى لك» وتغْليمى إيّاك. 

فقدم المعمول على عامله في الجملتين لتنبيهه على مناط الإنكار. 

© وقال أبو العلاء المعرّي منكراً على من زعم أنه يُصَدَّقَ الواشي» ويُخيّب 
السائل : 


هسم 
2ه 


ولق عت نم و ل 5 2 0 الم 0 هي ع اس و 
اعندي وقد مَارّست كل خفية يصدق واس أو يخّب سائل 
٠ 0 2‏ > الدامه 5 اوه 
فقدّم الظرف «عندى» على عامله ١يُصَدّق»‏ وما عطف عليه» ليدّل على مناط 
لكان 


ونان 


8 وعبر المتفرج في مجمع غرائب الالعاب الرياضية «السيرك» عن استغرايه 
فقال مقدما المعمول على عامله* 

(عَشْرَة أشخاض حمل اللآعبٌ على غفنية فوق زأمهة: 

عبر مُحَظّم خلق الله عن ظواهر من آيات الله في كونه فقال: 

«التَماء عه عر ارد اطي جه ل 

فقدم المعمولاات (السماء _والريح ‏ ونسمة الحياة) للإشعار بمناط 
التعظيم . 

فنوآراة: السناوت انا لقت ل سعاانه إل كان تظارة يفيه القن مسف 
عنهاء فال له: 

«إلى رَأْسِكَ يدك تجذ ذها) , 

فقدم المعمول على عامله للمسارعة بلفت النظر . 

© واستعظم العالم الباحث المطلّع على المؤلفات كتاباً ألَّه أحد العلماء 
المعاصرين له» فأراد التنبيه على ما استعظم فقال: 

امَوُْسُوعَةٌ شاملة أل فلان في علم كذا». 

فقدم المعمول على عامله . 

وهكذا إلى أمثله كثيرة مناظرة . 
وله ل 


أن يقول الداعى : 


07 سس ىار 7 0" 000 ع :18 هر : 4 ضر اس على سر سر م 
ج عه 


لداعي السابع : إرادة التهويل. أو التخويف وإلقاء الرّعب» إذا كان المقدّم 
فيه ما يخيف ويرعب»ء مثل : 


#وعالحسنلينة المحم ق لذو والحوون حر التعندينبتب رن 


الداعي الثامن: مراعاة النسق الجمالي اللفظي» في قوافي الشعر» وسجع 
النشرء وفواصل رؤوس الآيات في القران. 


والأمثلةة على هذا الداعى كثيرة» منها: 
قول الله عرّ وجلّ في سورة (الحاقة/ 79 مصحف/ 78 نزول): بشأن الكافر 
الذي يؤتى كتابه بشماله يوم - 


رار روط شم 0 اس م سس عرص و مر الوسر ع حر سير 
١‏ ع معدم و امير 2 ايم ا ا ال ل 
دود قله ( دسم صَلُوه رج ثَْ في سِلْسِةٍ دَرعها سبعون ؤراعا فأسذكوه إِنَمٌ كان / 
و ع مس لل 2 
يؤْمِن بالله | لظيو )4 


جاء في هذا النص تقديم المعمول مرّتين» لمراعاة الجمال في رؤوس الآيات 
في السورة» مع ما في الموطنين من البدء بإلقاء الرعب في قلوب الكافرين المجرمين . 
2 
)235 
دواعي تقديم بعض معمولات الفعل 
على بعض في الجملة ولو تكافأت مراتبها 
من شأن البليغ دائماً أن يتصرف في رصف وترتيب عناصر جملته التي يُنشئها 


نظ 


تن م - ع8 
اندهع اي ا .*] 5 . 0 حر 00 000 . 2 0 
نصرقا -ححيما وقياءم يراعى فيه جوانب بلل'غية مصو ية 6١‏ أو جوانب جمالية معنويه 


أو قله : 


وعمله في هذا كمنظم العقود حينما يرصف حبات عقده ويرتبها ترتيباً يحقق 
فيه جوانب ذوقية جمالية» وجوانب جوهرية في عناصر الحبات واختلاف أصولها 
وقيمها وألوانها. 


فإذا كان لدى البليغ معن يريد الدلالة عليه ولو على سبيل الإشارة» وهذا 
المعنى يمكن استفادته من تقديم عنصر من عناصر جملته على عنصر آخر من 
عناصرها فَحَل ذلك» ما لم يكن ممتنعاً في قواعد اللّغة العربيّة وضوابطهاء حتّى 
العناصر المتكافئة في المرتبة كالنعوت فيما بينهاء وكالمعطوفات المتعدّدات التي 
تعطف بالواو التي هي لمطلق الجمعء ولا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً» وكألفاظ 
التوكيد المعنوي» فإنْه يهتجٌّ بأن يقدّم ويؤخر برُوَىٌ بلاغية أدبية وفكريّة متى 
انقدحت لديه فكرة مناسبة» يمكن الدلالة عليها بأسلوب التقديم والتأخير. 


وفى مجال ترتيب عناصر الْجُمّل فى الكلام تظهر براعة كبار البلغاء والأدياء 
وتتفاوت مراتبهم, وفوق كل القمم ترتقى جوانب الإعجاز القراني في رصف 
عناصر الجملة» وترتيبها» ورصف عناصر الجمل وترتيبهاء» كما ترتقي في كل 


مجال فكريٌّ وبلاغي . 
ومع احتمال أن تتوارد هنا دواعي كثيرة من الدواعي التي سبق بيانها في 
دواعى تقديم الموتك إليه » ودواعي تقديم المستد» ودواعى تقديم متعلقات الفعل , 
وأن يُقاس على أمثلتهاء فيحسن أن نورد هنا بعض الدواعي» مع بعض الأمثلة . 
وعلى دارس النصٌ البليغ أن يبحث ليكتشف ما دعا منشىء الكلام إلى أن 
يقدّم وأن يؤخر. ولا سيما حينما يأتي الترتيب على خلاف الأصلء أمّا إذا جاء 
الترتيبيب على وفق الأصل فيحسن أن لا يتعب نفسه بالبحث عن العلة. إل أن 


و 


يكتشف عَرَضاً داعياً مناسباً» فعندئذٍ يمكن أن يجعله عاملاً مرجّحاً لإبقاء الشيء 
فوم الذوافي :فنا نا يلل" 
الداعي الأول: أن يكون ذكر المقدّم أهمّ في نظر منشىء الكلام لغاية ما يَرْمِي 
إليها. 


8 


الداعي الثاني: مراعاة الترتيب الطبيعي في المعاني» كأن يقدّم في 
المتعاطفات بالواو اللفظ الدّال على الإيمان على اللفظ الدالٌ على الإسلام» لأَنْ 
الإيمان هو الأساس فلا يصح إسلام ما لم يكن قائماً عليه» وكأن يقدّم اللفظ الدّال 
على التقوئ على اللفظ الدَّالَ على البرّء لأنْ الارتقاء إلى مرتبة الير لا يكون الع 
استكمال حقوق مرتبة التقوى» وقد يعكس الأمر لغرض الإشعار بأفضليّة المقدّم 
وأن مرتبته أعلئ» وبغية التشجيع على العمل به كتقديم اللّفظ الدالَ على البرّ على 
اللفظ الدال على التقوى . 


: 7 
3 يح 03 


الداعي الثالث: إرادة الترقي 25 الأدنى إلين الأعلى. أو العكس » أو إرادة 
البدء بالظاهر. فما يتصل به من الأسياب» وهكذا تَسَلْشاد ل الأسباب الباطنة 
الخفيّة» حتى السبب الأوّل» أو البدء بما هو بمنزلة الأساس فما يتصل به. وهكذا 
تدرّجاً إلى الأعلى فالأعلى حتى القمة. 

ومن أمثلة التدرج ل 
©“ مصحف/ 4 نزول) مم مجنا نهر اكت وووحات اعفن 

© ثم أويينا أل 31 ب ألَنينَ أَصطَقيمًا 0 متهن فلا لمر كسمه ونه مُقتصِد 


رع بر صرء سد ع بو ضرم 


ومنة سا ان الك رو ا ات ىك هر الْفَضْلُ الحكبير (4)0 . 


اوم 


هو د نه 
ما هو الأفضل في التعليم» ومنها ما يُحقَق فوائد تربوية ومنها جماليٌ فنيٌ» إلى غير 
ذلك . 

ومن أساليب العرب أن يَبْدؤوا في المدح بالصفة الدنياء ثم يرتقوا إلى 
الأعلن #الأعلنع واه دقو :قن الذي بالتقة الأع ست يذكرئ” الأحت 
فالأخف . 

وجاء في تعبيرات القرآن المجيد تقديم الأشياء الصغيرة على الكبيرة» للدلالة 
على تاكيك الشمول» من خلال الاأشعار بالاهتمام بالصغير» وأنه ليس مما همل 
ويتسامح بعدم العناية به» كما يقول البائع هذا بخمسة وألفء» فيقول الراغب في 
الشراء» ألا تبيع بألف» فيقول له: الخمسة قبل الألف . 

4 بس الحو صيي 2 ع ر 2 5-5-8 
2 وَكلَ شَىَْءِ فَعَلُوه في الزبر عا وك صَغيرٍ وير مُسْعَطرٌ 
فدلّ تقديم «صَغير» على أن الشّمُول في كتابة كل الأفعال متحقق دون استثناء 


مَائيزَاة النائن كيرا رجن التسسترات» 





ا 


: 5 0 3 و ع و 5 5 "2 
وححام شي نعبيرانلا الشر أن البدء بما م حي مدركات الناس سن الأشياء 


الصغيرة» والعطف عليها بما هو أصغر منهاء فما هو أكير منهاء فقال الله عز وجل 
/ 


في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف ١ه‏ نزول): 
2007 وحم وى 1 00>" هه - حم عر مص تي ل 0 
© وَمَايصَدُبُ عن ريك مِن مَثْقَالِ ذْرَوْ في الأرض ولا في السّماءِ ولا أَصَعْر من ذَلِكَ ولا أ كبر 


إِنْ المخاطبين من جماهير الناس لا يعرفون اضر مخ ال فبدأ القرآن 
بهاء وأبان لهم بالعطف عليها أنه يوجد ما هو أصغر منهاء وهنا ينطلق الذهن في 
المعكرال إلى 'تقدار «سفعيل يمه ذهناء وعطف عليه بعد ذلك ما هو أكبرء 


04 


وينطلق الذهن إلى الأشياء الكبيرة العظيمة التي لا يستطيع التصوّر الإحاطة بهاء 

وجاء في القران البدء بِمّنْ يحتل الدرجة العلياء فمن يحتل الدرجة التي 
دونهاء فمن يحتل الدرجة التالية» ومنه قول الله عر وجلّ في سورة (التوبة/ 
4 مصحف/ ١١7"‏ نزول): 


01 001 


«لقد تاب ألَّهُ عَلَ التّىَ والمهسجررب والأصار الْذِسَ اتَبَعُوهُ في سحاعة 


فبدأ بالنبيَ» وعطفَ عليه المهاجرين» وعطف عليهم الأنصار الذين اتبعوا 
الرسول في ساعة العْسْرَّة» مراعاة لأفضليات المراتب والدرجات . 

ونلاحظ في سورة «التوبة) أيضاً ترتيباً روعي فيه الترتيب الواقعيّ 
الأخدّاث» وهو قول 0 الذين خرجوا مع الرسول لغزوة تبوك: 


َل ا ورم ماي لخ ل ول عخمصلة 1 أ سك سخ سل 
اج 
25 9 2 بر 
ا 7 15 1ب 21 نج 4 اصرد مره اس م ل 2 
فوثأ نعصيط العكفار را ولا ينالور. > من عداو نيار 3 مب نجهم نذء شملن - د د 1 


لايضيع لبر أمُحسريك 4 . 

إن الذين خرجوا إلى غزوة تبوك وهذا صالح للتعميم في معظم الغزوات» 
أوَّل ما أصابهم الظمأ بسبب نفاد الماء» وانعدام مصادر الماء في طريقهم» وبعد 
ذلك أصابهم التّصَّبُء وهو التعبّ فالرحلة في أرض صحراءء وفي حر شديدء 
وين ذلك زعيث اروادف درلكريم الفتمف . أي : : المجاعة» وبعد اقترابهم من 
تبوك وَطئو موطتاً يغيظ الكفار» وبعد ذلك نالُوا من عدوهم عند تبوك نيلاً فرح به 
الغزاة الخارجون مع الرسول من أهل الإيمان والصدق 

فجاء الترتيب في الآية على وفق الترتيب في الأحداث» وهذا من دقة الأداء 
البيا: 


لس , . 
2 
دا 


يكل 


وقد يلاحظ في الترتيب تدرّج أحوال النفس» وهذا من مراعاة الترتيب في 
الواقع ؛ ومنه ما جاء فى سورة (عبس/ 6م مصحف/ 5” نزول) فى وصف حألة 


7 


سه 1 000 3 1 مال 03 خر إ يي ا 00 ا ف مداه ص 07 مسس 60 سكتر 
«يوم يقر أَلْيهُ من نو (() وام ود (ذي وَصَبَيْوه وَبَِدِ (ج) لَك أمري مهم بوميذ ساد 


فجاء الترتيبُ وفق ترتيب أحوال النفس» إذ يتخلّىْ الإنسان عند الضرورة عن : 
الحبيب» فعن الأحبّ فعن الاشدك ع له وأحبٌ الناس إلى قلب الإنسان بنوه » 
ودون ذلك صاححيته الحبيبة» ودونها أبواف ودونهما أخوه. 

فعلئ دارس النصوص البليغة أن يُمْعن النظرء ويطيل التأثُّل والتفكير» حتَّى 
يكتشف ما فيها من دواعي بلاغيّة وفكرية دعته إلى ترتيب عناصر كل جملة» 
وترتيب الجمل فيهاء ما استطاع إلى ذلك سبيلاً» وانظر في موضوع ترتيب الجمل 
ما جاء في «الصورة السادسة» من قسم «صور من أدب القرآن الرفيع» في كتابي 
«أمثال القران وصور من أدبه الرفيع). 

3 3 

الداعي الرابع : التخلّص مما يُوهم معنىّ غير مراد في دلالات الكلام» ومن 
أمثلة ذلك قول الله عزّ وجل في سورة (غافر/ 4١‏ مصحف/ "١‏ نزول): 

« وَكَالَ رَجَلُ مُؤَمِنُ مَنْ ءال رعو يكم إيمدئه: أنْفَمَلُونَ رجلا أن يَفُولَ رق أله 


عد 
صرت ا 2011011 ٍ 0 0 
ا م 227 “ [الاية .م؟] 
وقد جاء ثم يا ينمي ين زوم . . له 1/5 1. 


ع8 


مر قره 


عبارة #منْ آل فَرْعَوْنَ» نعت ل طرَجَلٌ مُؤْمن» . 


الاخرء لكن : تقديم عبارة ة «إيكتم | إيمانه# على عبارة #من ال فرعون# يوهم أن 
الجار والمجرور في هذه العبازة متعلقان بفعل اليكتما مع أنهما متعلقان 
محرت مر يد نك رجل مؤين #اترن: تقديمها هذا الايهام, وصاك البنان سلليما 


وافيجا: 


نلذانا 


العَصّلا رابع 
التدنكير والتعريف 


000 
مقدمة 
نعلم من مقرّرات النحويّين أن الكلمة تنقسم إلى: «أسم» وفعل» وحرفة 
وأنّ الجملة العربيّة تتألف من كلمتين فأكثر: من فعلٍ واسم فأكثر» أو من اسمين 
فأكثرء وقد يدخل في الجملة الحرف للرّبط» أو لأداء معنى وضع له هذا الجعدى 
يظهر عند تركيب الحرف مع غيره في الجملة . 

وإذا أخذنا قسم «الاسم» الذي يدخل عنصراً أو أكثر ضمن عناصر الجملة 
فإنّنا نلاحظ أنّه قد يكون نكرّة» وقد يكون معرفة . 

© أمًا التكرة: فاسم يطلق على القليل والكثير» أو على مفرد» أو على أكثرء 
ومعناه شائع في جنسء أو نوع» أو صنف» أو نحو ذلك» وهذا يصدق بالمثنى 
والجمع . 

ل 0 
وما يطلق على مفرد صالح لأن يراد به أيّ فرد دون تعيبن» وما يطلق على أكثر من 
مع يي سي الل م وأ اثنين إذا كان 
مثنى . 


1 2 9 ٠. 
. فالشائع فى أفراد دون تعيين مثل : «رجل  امرأة  إنسان»‎ 


سي 


عض 


1 اأغاعم ع 


والشائع في مثاني أو جموع دون تعيين مثل: «رجلين ‏ رجال ‏ امرأتين - 
نساء) . 

وما يطلق على القليل والكثير من الجنس أو النوع أو الصنف مثل: «ماء ‏ 
تراب ريح». 

© وأمًا المعرفة فاسم يَذُلُ على مُعَيّن مُمَيِرَ عن سائر الأفراد أو الجموع 
المشاركة له في الصفات العامة المشتركة» مثل (زيد) 0 لشخص 58 
ولاقؤلاء» اما كان .به إلن معمافة معينة » :وكر التحرتون أن العارق سه 
أقسام» قالوا: وترتيبها بحسب الأغرَفيّة كما يلي : 

الأول: الضمير» مثل: «أنا ‏ أنت ‏ أنتما ‏ هو هي هما. . .». 

الثاني : العلم» مثل: «زيد ‏ أبي بكر بدر الدين» وما يضاف إلى ضمير 
مثل : «يدي ‏ رأسه ‏ قلمكُ». 


الثالث: اسم الإشارة» مثل: «هذا ‏ هذه أولتك». 
الرابع: اسم الموصول, مثل : «الذي جاءني ‏ التي تزوجتها. . .2. 


الخامس: المحلئ بأل» مثل: «الرجل ‏ المرأة ‏ المؤمن ‏ الرجال ‏ 
النساء ‏ المؤمنين». 


السادس: المضاف إلى غير الضمير من المعارف السابقة» مثل: «زوجة 
سعيد ‏ غلام هذا قلم الذي زارني صباحاً ‏ كتاب الرجل» . 


1 041 4 : ع3 0 
السابع : الذكرة المقصودة في التبداء مثل: «يَا رَجَل) تخاطب رجلا 


ولمًا كانت الأسماء التي تدخل في بناء الجملة ذوات أقسام: النكرة بأقسامها 
الثلاثة» والمعرفة بأقسامها السبعة» فإِنْ أمام منشىء الكلام بدائل من هذه الأسماء 
يمكن أن يختار منها . 


تكن 


لذلك كان لا بد من رسم معالم هذه البدائل» وتوضيح فروق دلالاتها» حتى 2 
ينتقى منها منشىء الكلام لكلامه ما هو الأحكم بيانًء والأفضل لتحقيق ما يريد 
توصيله من معانى؛ رجاء أن يكون كلامه أكثر بلاغة» وأتقن اعبار وأوفى دلالة 
غلى المعائى الى يزيد التغبير:غنها: 


فهة 
دواعي اختيار النكرة 

عرفنا أن التكرة ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ما يطلق على القليل والكثير» ومعناه شائع في جنس أو نوع 
أو صنف» أو نحو ذلك» مثل: «ماء ‏ تراب ريح». 

وهذا القسم يراد منه غالباً المعنئ الشائع قلت وحداته أو كثرت» وعند إرادة 
تحديد الكميّة أو وصفها بالقلة أو || ل اه انه . 

ولا معنى لجمع هذا القسم ما دام يطلق على القليل والكثير» إل إذا أريد 
بالجمع الأنواع أو الأصناف أو نحو ذلك . 

القسم الثاني: ما يطلق على مفرد شائع دون تعيين» وهذا القسم صالح لأن 
يراد به معنى الجنس أو النوع أو الصنف أو نحو ذلك» وأن يراد به معنى الإفراد 
على وجه الخصوص» وفي هذه الحالة يحسن تأكيد معنى الإفراد بالوصف بأنه 
واحدء ومنه قول المشركين في تعجّبهم من فكرة التوحيد التي جاء بها 
الرسول وك : ظ أبتمل الآ إلَهَاوِدًا4؟ . 


0 


قال الله عرٍّ وجل في سورة (ص/ 7 مصحف/ 8" نزول) : 
«ا بعل الآيدة هادان دَالَومعَابٌ ()4 . 


القسم الثالث: ما يُطلق على أكثر من مفردء ومعناه شائمٌ في مَثَانِ أو جُمُوع» 
وهذا القسم صالح لأن يراد به معنى الجنس أو النوع أو الصنف أو نحوهماء وأن 
يراد به معنى التثنية أو الجمع على وجه الخصوصء» وفي هذه الحالة يحسُنٌ تأكيد 
معنى التثنية بالوصف بنحو «اثنين» ومنه قول الله عرّ وجل في سورة (النحل/ 
١5‏ مصحف/ ٠/انزول):‏ 

« + ةل هه لالتجذدا جين تتو"إئا مر له وكي ةبت بن 4 . 

في هذا المثال نلاحظٌ تأكيد: التي في 0-0 التكرة بوصفه بلفظ «اثنين»» 
ونلاحظ تأكيد الإفراد في المفرد النكرة بوصفه بلفظ «واحد»»ء لأنّ المراد التنبيه 
على أن التثنية والإفراد هما المرادان على وجه الخصوص. أمّا في النكرة التي هي 
جمع فقد يحسن. تخصيصها بنحو قليل أو كثير» مثل قول الله عزَّ وجل في سورة 


(الفرقان/ 76 مصحف/ 41 نزول) : 


8 وَأئرلَنَا من الْسَّمَآءِ مآ م ما طهويا (0) بُح 2 يده بره مي م2 ممَاحَّلقنا نكا ناس 


2-7 له 0 ك1 4 2 7 04 
فخصص «أنعاما وأناسيّ» وكل منهما نكرة جمع. فوصفهما بلفظ «كثير!» . 


به دنه 
وو إذا كان المر اد تحديدك عدد معبين وصفت النكرة الجمع يما ب - العدد» اه 


قول الله عر وجل في سورة (الواقعة/ 5ه مصحف/ 45 نزول): 
اويا 
: وكنتم أيها الئاس 


بعد تحديد معالم النكرات يَحْمُنُ بِيانٌ دواعي اختيار التكرة في الجملة 
الكلامية . 


تفصيل دواعي اختيار النكرة : 

أذكر هنا طائفة من الدواعي أذ ممّا ذكره علماء البلاغة» منبّهاً على أن 
الدواعي قد لا تنحصر فيهاء فترك المعرفة واخختيار النكرة في الكلام ممّا تتشعب فيه 
أغراض البلغاء» وقد تتقَئّقٌ قرائح اللاحقين منهم عن أشياء لم يتنبّه إليها السابقون» 
إذ الأمر ليس اصطلاحاً لغويًاً حنّىْ ينحصر فيما اصطلح عليه الأولون» بل هي 
أغراضٌ تُقْصَدُ بلاغياً من خلال استعمال لغويّ قابل لدلالات كثيرة» ولا سيما 
حينما نلاحظ أنَّ ذكر النكرة غير موصوفة قد يوحي بطيّ الصفة في اللّفظ مع 
واختكلة يناه كه :: لكر قابلة لكأن فوسقت بأشداء كي جد فقن تومب 
بالشيء» وقد توصف بضدّه» وعند حذف الصفة يبقى لفظها محتملاء لكنّ قرائن 
لحال أو قرائن المقال قد تشعر بطي صفة مع إرادة معناهاء وقد تُشعر أحياناً 


أخرى بطىّ نقيضها مع إرادة معناه» ومن هنا تتنوع الدواعي والأغراض . 
وفيما يلى أعرض ما أحصيته من دواعي اخختيار التكرة: 


الداعي الأول: الجهل بما يَُرُف المذكور بقسم من أقسام المعرفة» فيلْجأ 
المتكلم إلى التنكير» بإطلاق اسم غير مُعَيّن من أسماء النكرة» وهذا الاسم النكرة 
ينطبق على المتحدّث عنه وينطبق على غيره» مَّما يشاركه في الصفات العامة؛ 
ويحصل بإيراد التكرة تخصيصٌ ماء وهذه فائدة تَقْصَّدُ في الكلام» فمن قال لأبيه 
مئلاً: جاءنا رجلٌّ وسأل عنكء فقد أفاده أنَّ سائلاً ما سأل عنهء وأن هذا السائل 
هو من صنف الرجال» لا من صنف النساء . 


الداعي الثاني: أن يقصد المتكلم عدم تعيين من يتحدث عنه» وتظهر هنا 
عدّة أغراض : 

ع رن هلدا ل ا عا ا ا 0 
الرجل الذي جاء من أقصئ المدينة يسعئ ليقول لموسى عليه السلام: إن الملا 
يأتمرون بك ليقتلوك» لذلك لم يذكر الله اسمهء فقال تعالى في سورة (القتصص/ 
4 مصحف/ 48 نزول) : 


ل رس عر وخ نل كسس عل سان ساح ص ل سر ماي 6 م 0 مم وه 
واه رَعِلُ من أقَصَا الْمرِبةٍ يس َال نموم إدك الملا يَأتمرونَ بك ليفتلوك وأخرج إن 


ومثل تعيين اسم الرجل الذي جاء لينصر المرسلين الثلاثة في أنطالية» ويدعو 
قومه لاتّباعهم» ويَعْلنُ أمام قومه إيمانه» فانتقموا منه فقتلوه» لذلك لم يذكر الله 
اسمهء واكتفئ بذكر أنه رَجلء فقال تعالى في سورة (يس/ 5“ مصحف/ 
١؟‏ نزول): 


تك ليرا ركم تفتثرة 40 . 

© ومنها إرادة إخفاء شخص المتحدّث عنه» لمصلحة يراها منشىء الكلام» 
والمصالح من الإخفاء كثيرة يصّعْبُ حصّرّهاء كالخوف عليهء وكالتشويق إليه؛ 
وكانتظار المناسبة الملائمة للمفاجأة به. 

ومن أمثلة إرادة الاخفاء وله ما كان عن أت موسى عليه السلام» بعد أن 
آل فرعون, وتعِلف قلب امرأة فرعون به ورفض أ يرضع من المراضع اللائى 
جَلبْن له. وكانت تتابع أمره فعرضت على الذين يبحثون له عن مرضعة ترضعه 
>2 بك فقالت لهم كما جاءه سورة (القصص / ١‏ مصحف/ 8 ن, ل): 

مج 


ِ 
0 يسنا يي عو و قي 22 تيفيك سه لس 
3 


1١ 





« هل دوع أَمْلِ بن يَكُنْكمٌ لحك وَمم لم كوخرت 407 . 

فقد جاءت بلفظ (بيت) نكرة» وقالت «أَهْلٍ بَيَت) ولم َقَنْ مَرْضعة» لتلاحظ 
مدى استجابتهم للعرض» ولتبعد الشبهة عن أن ككون َه في هذا البيت» و 
على أخيها وأمّهاء فلمًا استوثقت من تلهفهم» وصدق رغبتهم» وَأَنَهُم لم يشعُروا 
أنْها ذات علاقة ما بالطفلء «لَنهُمْ وأَحَدَثْ بهم إلى أمّهاء فالتَقَّم ثذيها وسرَعَ 


الداعي الثالث: أن يكون مراد المتكلم ذكر واحد غير معين من الجنس 
أو النوع أو الصنفء, كأن يقول الراغب في الزواج: «أريد زوجة» فهو يبحث عن 
زوجة ما تناسبه» وهذه غير معيئة في ذهنه. وكأن يقول طالب دابّة لسفره: «أريد 
قو !اكور بيت عر توي عا ونامةة ورة تور 

ومنه قول إخوة يوسف حينما تأمروا للتخلص منه: دار رَحُوه أرْضَا أي : 
أرضاً ما بعيدة دون تعبين» حتَّىْ يضل أو تأكله الوحوش . 

قال الله عرَّ وجل في سورة (يوسف/ ١١‏ مصحف/ 07 نزول) : 

© إِدقَالُوا لمُوسف وأخو ا من أ( تلوأ 
وف أو أطرحوة *أرْصَايِحَلُ لَك وَجَهُ يكم و5 ومن بمْدو مَوَماصلِحِينَ 3 

وهذ! الشاهد يصلح أيضاً لإرادة ومن الأرض غير مسي بلاتها” يت 
ذات وصف خاص» فهي أرض بعيدة نائية مجهولة مَنْ طرح فيها ضلٌّ وتعرّض 


ذد يد ف 


الداعي الرابع: قد يختار 00 انكر قاصداً بالتذكير 0 وقلال 


5 قصل العكف . 3 اله إعي 
تكد 4 ا 0 


الدال على الكثرة» والاكتفاء بدلالة التدكير مع دلالة قريئة الحال أ 


جوع ان ا 5 2و شريله المقال. 


1 نزول): 


17 0 23 رخ بد 202 سكير 4 2ه 


ب رسل م من قبِلِك حاءق ليت والرزمبر ر والكتنبي 
الثبير ©4. 


00 سيد صن عر» * من و 211 ا ع قر 4 
0 أرَسْل] نكرة. وقرينة تسلية أ سُول كَل تدلٌ على أنْهم رسُلٌ كثيرون 
فد كذبوا من قبل أقوامهم 


© قول الله عنَّ وجل فى سورة (الأعراف/ لا مصحف/ 9" نزول)» بشأن 


تقطيع بني إسرائيل في بلدان كثيرة من اللأرض : 
«وَمَطمَكَم ف الْأَيِضٍ أَمَما . . . 4 [الآية 154]. 


ع 


أي : أمما كثيرة في بلدان من الأرض كثيرة . 
© ومنه إن المتّمينَ في جنَّاتِ و وعُيُونٍ أَمَدَكمْ بأنْعَام وَبَنِين وَجَنَّاتِ وعْيُون 
تركوا من جنات وعيُون نِ وَرُرُوع وما ا 


2” 


الداعي الخامس: وقد يختار المتكلم النكرة قاصداً بالتنكير التقليل» وتدُّكٌ 
القرائن على قصد التقليل» وإِذْ دلّت القرائن عليه حَسُنَّ في الكلام حذف الوصف 
الدال على القلّة» والاكتفاء بدلالة التنكير مع دلالة قرينة الحال أو قرينة المقال. 


001 


أمثلة 


1 
إىئ 


© قول 0007 سورة (التوبة/ 4 مصحف/ ١١7‏ نزول) : 
# وعد سا 95 رت الم فتك تِ بحََّتٍ تجرى يمن ئها الأنهر حَلِدِينَ فيا وَمَسَدكنّ 


سل صر 


اف 


اك ب و آي سس 6ل ح ل بدن سل م 3 2 


- 111 
طسبه ؤ# حصني عنن ورضوات مرب ألله أ أصكير َلك هو العو 1 ل أعظيم (47 . 


011000 21 وقرينة كونه من الله مع كونه أكبر من كل ما في 
جتّات عَدْنِ مِنْ نعيم دليلٌ على أن المراد: ورضوانٌ قليلٌ من اللَّه يُمْرِْهُ على أهل 
جنات عَذْنِ هو أكبر عندهم وأعظم من كلّ ما فيها من نعيم. 

وقد تنبّه علماء البلاغة إلى أنه لم يرد في القرآن سلامٌ من جهة اللّه إلا 
كرا لأنَّ سلاماً قليلاً من جهته عرَّ وجل كافٍ لتحقيق كُلَّ ما يطلبْةُ العبادُ مِنْ أمن 
أو تحيّة: مثل: «سلامٌ عليكم بما صَبَرْتُم ‏ سَّلامٌ قولاً من رب رَحيم ‏ سلامٌ عام 
نوح ‏ سلام على إبراهيم ‏ سلامٌ على موسى وهارون ‏ وسلام على المرسلين ‏ 
فسَلامٌ لك من أَصْحَابٍ اليَمين)2 . 

قالوا: وأمًا قول عيسى عليه السلام: # للم عل يوم لدت وَيَوْم أموست ويم 

بصت حا )4 كما جاء في سورة (مريم/ ١4‏ مصحف/ 44 نزول) فقد جاء مُعَرفا 

ادو لحان انان غيشن الطلل لي دعائة لنفسه» بخلاف الذي ورد بشأن يحيى 

عليه السلام في السورة نفسها بياناً صادراً عن الله عزَّ وجل إِذْ جاء فيه قوله تعالى : 
« وسككم عليه يوم ولد ووم يحوت ووم يبحت حيًا 40 . 


هه قول الوق 3 لدم سيفب اإلده لَه * 


َيَوْماً بِخَيِلٍ تَطرْدُ الوُومَ عَنْهُّمُ وَيَْماً بجُودٍ يَطْرْدُ الْمَقْرَ والْجَدْبًا 
نكر لفظ اخيل» ونكر لفظ «جود» وهو يريد: بعدد قليل من الخيل» وبمقدارٍ 
قليل من الجودء وقد دل التنكير فيهما على التقليل ما في السّباق والسّياق من 
المدح والإطراء البالِعَيْن من المتنبيّ لسيف الدولة» وهذا يقتضي أن يطرد الروم 
بقليل من خخيله» وأن يطردّ جودٌ قليلٌ منه الفقر والجذبا. 
د عد علد 


الداعي السادس: وقد يختار المتكلم البليغ التكرة قاصدا بالتدكير التعظيم» 


2 


2 
- ّ 50 11 » اع 


وتدل القرائن على قصد التعظيم» وإذ دلت القرائن عليه حَسَن في الكلام حذف 
الوصف الدالٌ على التعظيم» والاكتفاء بدلالة التتكير مع دلالة قريئة الحال أو قرينة 
المقال. 
امثلة: 

© قول الله عرّ وجل 5 دسا ؟ مصحف/ 807 نزول): 

جاء في هذا النص م ااهذيٌّ) عبوبا أي هَدىّ عظيم 
فخمٌ جليل للمتقين» ودلّ على إرادة التفخيم قرينة تمجيد القرآن» إِذْ جاءت 
الإشارة إليه بإشارة البعيد للدلالة على منزلته الرفيعة جدّء وجاء وصقه بأنه لا ريب 


هه بحري عد ١‏ مصحف/ 87 نزول) : 
ا ارس هه ود ا باس سر > سصمة 2 سس صخر هم 
© يتأيها الذست ءاموا أَتَعوا الله ودر وأ ما بقى من الريؤا إن كنم مُه ميعن 9 إن لم نمام 
1 يحرّب ص 0 رول إن تّ فلكم وس أَمَوَلِكُجٍ ل ظَيِمُونّ ول 


كرت 4 . 


جاء في هذا لقص عير افيا #حزيء للتعظيم والتوويل؟ أي : : بحرب شديدة 
هائلة مخيقة » ودل على كونها قنديدة مشقة كؤنيا غز اله ورسوله. وكونيها عقوية 


كد م ين 
الداعي السابع : إرادة التحقير والتصغير» وتدكٌ القرائن على ذلك . 


0 


أمثلة: 
© قول الله عرَّ وجل في سورة (غافر/ 4١‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) في حكاية 
قول مؤمن ال فرعون : 


زر الوه لوزن ا تن ٠.‏ 21 عع ]1 6 ع يه ام 
وَهَالَ وى امي يمور أتَمُون أَخَِحكُحْ سيل أَريَسَادِ © يَقَوَرِ د 


8 


عي تو م وس حت “ب لبر ره وم 7 


حَيه الدَيامَئَم وَإِنَّ ألتحْرَةً هىدَارُ ألْمَسرَارٍ 40 . 

جاء في هذا النص تتكير «مَتَاع) للتحقير والتصغيرء أي: متاعٌ حقير 
سريع الزوال» وفيه معنى التقليل أيضاً. 

© قول الله عرّ وجل في فت (الأنماة/) +21 فقيعك/: “الاالزول) يشآن 

« وكين تَحَتْهَْتَفْحَدُ َنْعَدَانٍ رَيَكَ ليَفُوىَ بوبنا نَأ حكن بيت 46 . 

جاء في هذه الآية تدكير «نفحة» للتصغير» أي: نفحةٌ صغيرة من عذاب رَبك 
كافية لأن تجعلَهُمْ يُنادُون: َا وَيْلنَا إن كنا ظَالِمِين» والقرينةٌ عقليّةٌ فالعذاب الكبير 
يهلكهم بطرقة عين؛ فلا يَدَعْهِم يُنَادونَ على أنفسهم بالويل» إذ المرادٌ نفحة من 
عذاب الله في الحياة الدنيا لا في الآخرة» ويكفي في هذه التفحة أن تَمَسهُمْ ص دون 
أن تُصيبهم إصابة بالغة» فالنفحة الصغيرة القليلة من عذاب الله تؤلم ألما شديداً. 

» وجمع أبو السّمط بين إرادة التعظيم وإرادة التحقير والتصغير في بيت 
واحد فقال بشآن ممدوحه: 


ير عمى 


نَهُ حاجبٌ عَنْ كَل شَيْءٍ يَشِيثهُ وَلَيْسَ لَهُ عَنْ طالب الْعرْفِ حَاجب 
أي : له حاجب عظيم يحُجبُه عن كل أمر يَشيئه وليس له حاجبٌ ما ولو كان 
حقيراً يَحجب عنه طالب المعروف» بسبب أنه جواد لا يرد طالب معروف . 
د عه 
الداعى الثامن: إرادة نوع من الآنواع» أو صنف من الآأصناف . 
أمغلة: 
قول الله عر وجلّ في سورة (آل عمران/ ‏ مصحف/ 88 نزول) خطاباً للذين 


6 


م 
م 


« أن يَصْرَُوِحكُمَْ لَه أذف 


جاء في هذه الاية تنكير لفظ «أذى» لإرادة أنه نوع خفيف من أنواع الضْرَّرء 
فالمعنى : لن يضرُوكم إلا ضررا هو نوعٌ من أنواع الأذى . 


وَإن يِمَتْيَنُو 0 د لايتصرورك 43 . 


© قول الشاعر: 


3 


2 0 مر 0000 م 00 ها ام اه 5 م 
لكل داءِ دواء يسنتطيية به إلا الحمّاقة أغيّت مَنْ يَذَاويها 


1 


نكر الشاعر لفظ «داء» ولفظ «دواء» قاصدا: لكل نَوْعَ أو صنف ذَاءٍ نَوْعٌ 


١ 


أو صنفٌ دَواءٍ يلائمه. 

© ومنه قول الله عرٍّ وجل في سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ /1م نز )) يصف 
الذين بلغوا في الكفر مبلغ من لا يتأثر بالإنذار بأن عَلىْ أبصارهم غَشَّاوَةء أي: 
غشاوة من نوع خاصٌ تحجبٌ عنهم رؤية آيات الله في كونه . 

ل م ءَأَندَّرتَهُمْ آم لم مُذِْمٌ لا يؤمئون (©) حَتَمَ أله عَلّ 

د 

به وَعَلَ سَمْعِوحٌ وَعَلَ أَبَصره غَِوَه وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ 402 . 

فجاء تنكير «غشّاوَة» لإفادة أنّها نوعٌ خاصٌ يحجبُ فقط رؤية آيات الله» وقد دل 
على هذا أَنّهُمِ يرون بأبصارهم أشياء كثيرة إلا أنهم محجوبون عن إذْراك آيات الله . 

© 00000 0 مصحف/ ؟* 1١١‏ نزول): 

وَأَشَّدخَلقَ كَل دَآبََ من كَل . . . * [الاية 48 ]. 


جَاءَ في هذه الآية تنكير لفظ «ماء» لإفادة أنه نوع خاصٌٌ من أنواع المياه 
وهو الماء الذي تتعقل هِنه الا حنة : 


د جد اجا 
الداعي التاسع : و صر وري لما في التعريف من تصريح 
يحسُ” فى العبارة طَبٌّهٌ والاكتفاء بذلالة القرائن عليهء أو الاشارة إليه 
7 ل ”يا وو 5 ٠.‏ _ 2 وهم يم حو 


00-7 


أمشلة: 


6 قول الشاعر في ممدوحه: 


س 


إذا تعيندت يتيده بين الطحوك الحبكل ذلية مالا 


مهنَّدَه : أي : سيفه المطبوع من حديد الهند. وكان حديد الهند أجود 
الحديد. 


- 


نكر لفظ «يمين» ولم يقلْ: يميئة تحاشرة أن يشت السامة يضري اللقظ إلى 
يمينه» واكتم بدلالة الحديث عنه. 

3 قولي صانعاً مثلا : 
مَحَاسِنٌ أشْرّاف الرّجَالِ إِذَا الْتَقَمْ ‏ نظائرمًا فيه الْتَقَيْنَ مَمَاوِيَا 

جاء ا ل دي إلى 0 ات الي 
7 0 ا 0 منازل معحاسنه ارط 


٠. 1‏ م عدا 1 ٠‏ 4 + 5-7 ير 
الذاعى العاشر: إرادة الاطلاق وعدم الحصر بالتنكير» إذ التعريف فيه تقييد 


أي : فاسأل ٠‏ عن الرحمن خبيرأ» أيّ خبير كان لجأ إليد ودعاه فرحمهع 
واستجاب له 00 فجاء اللفظ نكرة لارادة الإطلاق الذي يسدق بخبير فأكثر من 


انيه ب له اوت امم ني 
السنجحجب كال ١‏ 2 
> وم ئلا 3-4 


5 سورة (فاطر/ 78 مصحف/ 47# نزول) : 
ا ار دمل ويا لاا دل ويم د 

4 رع ميو ريسظء مو معوج وخ سمت سر 2 جر سر ١‏ مامه #4 
«#ذلكم لله ريحم له المللى اليس سعورت من دوزي ما يملكورت من 


فَطْمِيرٍ (() إن تدعوهر لا مسمعوأ دعاء ذ ولو ممعوأ ما أستبحابوا لد ويوء الْقيَْةِ يَكفرُونَ 
شركة وَلَاسَيتكَ مِثْل حير 403 . 


0 


الأقطمية : القشْرَة الرّقيقة على النواة» كاللّمافة لها. 
جاء تنكير لفظ «خبير» لإرادة الأطلاق» أي : لا ينبئكٌ بحقيقة أَمْرٍ ما مِثْلُ من 
مارسه وخبّرَ دَقائقٌُ» وعرفه عن تجربة وممارسّة عمليّة» ويدخل في هذا الإطلاق 


الداعي الحادي عشر: إرادة التعميم بالتنكيرء وتساعد على إرادة التعميم 
القرائن الفكريّة أو اللفظية ويظهر هذا فيما يعمل عمل الفعل من الأسماءء لأنه 
بمثابة الفعل الذي حذف معموله لإرادة التعميم. 

ومن أمثلة إرادة التعميم بالتذكير 5 مساعدة القرائن 

© [إِنَّ اللهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ] أي: عليم بكلّ شيء» خبير بكلّ ما يصلح بطبيعته 
للاختبار والتجربة . 

© [إِنَهُ بعِبَاده خَبيرٌ بَصِيرٌ] أي: هو خبير بكلّ شيءٍ من أمور عباده 
وأحوالهم» بَصِيرٌ بكلّ ما يُدْرَكُ بالْبَصّرِ من ظواهرهم وبواطنهم . 

والشرافن الفكزية ونيف عن التعميم إذ ورَدَثْ صفات لله عرّ وجل الذي 
دلَ العقل» ودلّت نصوصٌ الشرع على أنْ صفاته ذات عموم وشمول تام فيما 
هي له. 


ف 
دواعي اختيار المعرفة 

عرفنا أن المعرفة في الكلام سبعة أقسام عند النحاة» وترتيبها عندهم بحسب 
الأعرفيّة كما يلي : «الضمير ‏ العلم بأنواعه وفي رتبته ما يضاف إلى الضمير ‏ اسم 
الإشارة ‏ اسم الموصول ‏ المحلَّئ بأل المضاف إلى غير الضمير من المعارف 
السابقة ‏ التكرة المقصودة في النداء» هذا ما يقرّره النحويون. 

ولمّا كان المتكلم البليغ لا يُلْتِّي كلامه جزافاء بل ينتقي ويختار بحسب 
أغراضه التي يهدف إليهاء فإن عليه أن يعرف بدقة فروقٌ دلالات ما يختار لكلامه 
من كلمات . 

ولما كانت دلالآت المغارف .من الأسماء لست سؤاء كان' لا بن من بيات 
فروق دلالاتهاء ودواعي اختيار كل قسم منهاء وهذا أمْرٌ اهتمّ به البلاغيون» لتبصير 
دارسي النصوص البليغة كي يُدْرِكُوا مراميهاء وتبصير منشئي الكلام الحريصين على 
الارتقاء في درجات سلّم البلغاء كي يُجَوٌّدوا ما ينشؤون من كلامء حتى يكون 
كلامهم بليغاً. 

وفي دواعي اختيار المعرفة من الأسماء ممّا لا يشترط فيه التدكير في الجملة 
الكلاميّة» لم أَقَصَّل العناصر التي يمكن أن تكون بدائل في «المسند إليهء والمسندء 
ومتعلقات الفعل» والتوابع) لأنّي رأيت أن معظم الدواعي قد تُوجَدٌ لاختيار المعرفة 
في كن مثهاء لذلك آثرثٌ دَمْجَها ببعضها تسهيلاً على الدارسين» فكل عنصر من 
عناصر الكلام ممّا يصلّح لأن يُوْتَئ به معرفة ونكرة دون إلزام نحويّ بأحدهما 
تَشْمَله دواعي الاختيار الملاثم لأغراض المتكلم من اق ركف الباتحثٌ 
المتفكرٌ ما لا يُلآئم منها في كلامه . 

وبما أن المعارف سبعة أقسام مختلفات الدلالات» فلا بذ من بحث دواعي 
اختيار كل منها . 1 


5٠ 


أولاً ‏ دواعى اختيار الضمير: 

أنواع ضمائر التكلم والخطاب والغيبة المفضّلة عند النحويين» قد يُختّار 
للكلام منهاء لأن المقام يدعو إلى ذلك» وهي ألفاظ مختصرة موجزة يُستغنى بها 
ظاهرة أو مضمرة عن ألفاظ تحتاج عند النطق أزماناً وجهدا أطول وأكثر. 

© فإذا كان المقام مقام حديث المرء عن نفسه أو معه غيره جيء بضمير 
التكلمء مثل قول الله عز وجل في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول) في حكاية 
خطابه لموسى عليه السلام بجانب الطور: 

© إِقَه آنأ ر بك َأخْلم ليك إِنَكَ بأ واد ألْمقَدّسس طوى (و) وأنا أخترياك تمع لِمَا يح (07) 
إن أنا سه لَك إِلَهَ إل آنأ عبتن وَأَقِ و ألضَكرة إركرى )4 . 

وقول 0 (البقرة/ ١‏ مصحف/ 87 نزول): 

عِلَ فى ١‏ نض حَِةٌ ليجل يان ييه َعَسِدٌ يها 

3 7 فيح حمر كَ وَنْقَرِس لَك مال إِْ أَعلم مَالَا تعَلَمُون (©)4 . 

ويلاحظ الضمير المستث في النَسَبْح) و انقَدّس») وهو (نحن). 

وقول المتنبي : | 
شا ل 2 الاش الاك اش 8 عله 

© وَإِذا كان المقام مقامّ مُخَاطبِ واحد أو أكثر جيء بالضمير المناسب 
للمخاطب» فرداً أو مثنّى أو جمعاًء مثل قول الله عرّ وجلّ في سورة (طه/ 
٠‏ مصحف/ 45 نزول) في حكاية خطابه لموسى عليه السلام : 

9 أَذْهَبَّ ب أت وَلَحُوك باق ولا تنيا في دَكْرى [()) أذْهبا إل فرعَونَ ِنَم طن () فقولا لم م 
كتيده أو يخسئ )4 . 

وقول الله عر وجل في سورة (البقرة/ "' مصحف/ 87 نزول) : 


4١١ 





© وإذا كان المقام مقامّ حديث عن غائب أو أكثر جيء بالضمير المناسب 
للمتحدّث عنه فرداً أو مُتَنَّى أو جمعاء مثل قول الله تعالى فى سورة (آل عمران/ 
“*" مصحف/ 84 نزول) : 


© إن لد كوأ ومائوأ وهم همان هن يَقْبلٌ من أَحَدِهِم قِلْءْ الأرض ذهب ولو آفتدئ 
ا م سواسى ا ىس صابحة 
ب أزهة بنرعداث مالم ينكين 4 . 


ولا يُتْرَكُ الضمير إلى استخدام معرفة أخرى في مقام التكلّم أو الخطاب 
أو الحديث عن الغائب الذي يُلائمه الكناية عنه بالضمير للإيجاز والربط بين الكلام 
إل لداع من الدواعي البلاغية التي تستدعي ذلك» وسيأتي إن شاء الله بيان هذا في 
بحث: «الخروج عن مقتضئ الظاهر» الشامل لأمور كثيرة غير العدول عن الضمير 
الملائم إلى غيره . 


لوا: 0 أن يكون لمعينء وقد يُتْرَكُ هذا فيكونٌ الكلامٌ مُوجّهاً 
» ويُحْمَلُ على هذا كثير مما جاء في القران 
006 فق ان مفرد 57 7 ما كانَ خاصضاً بمعيّنٍ كالوّسُولِء أو خاصًاً 
بجماعة معيّة مقصودة بالذات: ومن الأمثلة قول الله عرّ وجلّ في سورة (السجدة/ 
"لا مصحف/ هل نزول) : 


و 


ولو تريخ إذ الْمُجْرِمُونت تاكسوأ روسيم عند رَيَهُمْ ا سيقن تمن 
ل 
أي ولو تَرَئُ أَنْتَ يَا أبُها الصالح لمثل هذا الخطاب أي كنت . 


وقول الله عر وجل ين سورة (لقمان/ ام مصحف/ /اه نزول): 


دللف 


6 ص سد تله السو لت ا سس ل سن 3 ا 
ْ أ أن أثله سحر ما فى السمنوات ما فى ١‏ رضٍ وَأَسْبعَ عَلَكْم ممم أنهرة 


أي: ألم تَرَوَا أَنْتُمْ يَا أبْها الصَّالِْحُونَ لمثلٍ هذا الْخطابٍ. 


© وقول الرسول كككةِ فيما رواه الترمذي وأبو داود عن بْرَيْدَةَ قال: قال رسول 


هشر الْمَشَّائِينَ : في الظُلّم إلى الْمَسَاجِدٍ بالثُور النَامٌ يَوْم الْقيَامَة. 
ي : يا مَنْ يَضْلّح للخطاب بَشُرْه والمعنئ بَلّمْ عنّي هذه البشارة. 

ونظائر هذا كثير» ومنه: 

© قول أبي فراس الحمداني : 


© ودف ل المت ٠‏ 
حون الحعسبي 
لآ تلدق درك إلا حبر مكتتثفٍ مادام يصحب فيه روحك اليَدَنَ 
ل ل مَرْدُعَلِكَ الفائت الْحَرَنَ 


احا فنا كم الم دن تَجْرِي الرّيَاحٌ ما لآ تَشْتهِي السّمَنُ 


دوعيو اندر كب بيو 
تجريد شخص من نفسه يخاطبه . 


ثانياً دواعي اختيار الْمَلَم : 
العلم ينقسم كما ذكر النحويون إلى ووو كا سواه 


ود 





فالكنية: كل 27 إضافىئى اق يبأب أو أَمّ وملهة. لأنق يكتن هت 
ع و 
أعٌ كلثوم» . 
واللقبُ: كر علم تعر برفعة المسككى إق أشعر بضعتهغ؛ وملة. 
«#زين العابدين ‏ الرشيد» و «الجاحظ ‏ الأعرج». 


والاسم : : ماعدا القسمين السابقين» وهو الغالب» ومئه . : «خخالد سعيك سه 
كنس غافقة ذو الفقاوت يثفون»: 

قالوأ: وإذا اجتمع الاسم واللقب أخْر اللّقبُ على الاسم» مثل : ااعلي زين 
العايدين» ولا ترتيب بين الكنية وغيرهاء فيجوزر تقديم دكن تق واللّقب» 
ويجوز تأخيرها عنهما. 

وقد ظهرت للبلاغيين عذة دوا لاختيار الاسم «(العلم» دون غيره من 
المعارف السبع : 

الداعي الأول: إرادة إحضار المتحدّث عنه في ذهن المتلقي باسمه الخاص 
به 0 ويترجح هذا الذاعي حينما يكون امدق عن معروفا لدى 

أمثئلة: 

ل قول الله عرّ وجل في سورة (البقرة/ "١‏ مصحف/ /41 نزول): 


عرس سم م و 


راج عمسي صمل كر 2 آم م ئ م 
واد رفع اهعم الْقَوَاعِدَ من ألَيْتِ يل رينا تقيل مِنا انك 


أ 
واعس 


م © ما اء 
الادذهأآن: 
سم 09 ع ل - 
ه إل.ءه وت” 7و 5 ”> | ماله سي" ع2 وم م ١‏ وس ضيه 5 امه 2 
الي 8 5 مخ أه .- ٠‏ 
من فل السعير - تلختروراشذة 3-0 8 يمجمسي ‏ نهر مكحن عير أغصان 


لَؤْلاً أو الطيّب الكنديٌ ما امْتَلآَتْ مَسَامعٌ الئّآس مِنْ مدْح ابْن حَمْدَانَ 


75 
8 
م 


الداعي الثاني: إرادة الإشعار بتعظيم المتحدّث عنه» ويكون هذا في الأعلام 
التي تشعر بمدح» ومنها الألقاب التالية: «ذو التَّورِين صلاح الدين ‏ سيف الله) 
ويكون في الأسماء التي اشتهرت بصفاتها العظيمة» ومنها: «محمد بن عبد الله 
خالد بن الوليد ‏ عُمر بن الخطاب» وفي الكت مثل: قضيّةٌ ولا أبو حَسَنِ لها» 
وهو علي بني أبي طالب . 


كد ينم فت 


الداصي الثالث: إرادة الإشعار بإهانة المتحدث عنه» ويكون هذا في الأعلام 


الت تشعر بِذْمٌ) أو اشتهزت بصقاتها أ الذميمة. ومنها (حمار (فلما)ا مسترت 
ل 0 
3 د 


الداعي الرابع : إرادة استخدام لفظ العْلمَّ للكناية به عن معناه اللغويّ قبل نقله 
لعلمية؛ مثل أن تقول: 

© جاءنا (محمود) بالبشائر» وأنت تريد الاشعار بأنه فى صفاته محمود» فلهُ 

© المدير «راشد») وأنت تريد مدحه بالرّشد الذي هو معنى اسمه قبل 
العلكة. 

© خْصّمُنًا (صَخْر) وأنتَ تريد الإشعار من خلال ذكر اسمه بأنّهِ قاس لا يَنْدَئ 


كالصخر. 


الداعي الخامس: إرادة التلذذ بذكر اسم المتحدّث عنه لأنه محبوب» 


020 


فالمحّون والعشاق يأنسون ويستمتعون بذكر أسماء من يحبون» ومن ذلك : 
© قول مجنون ليلئ: 
بِاللَّهِ يَا ظَبئَاتِ الْقَاع قُليَ آنا لَبِلاَيٍ متكُنّ أم لتِلَى مِنَ الْمْشَرٍ 
ه وأبان المتنبّي رغبة التلذّذْ بذكر أسماء الممدوح في قصيدة مدح فيها 
عضد الدولة» أبا شجاعء قَتَّاحْسْروء الفارسيّ» فقال: 
«أيَ جاع بفارس 006 الدَّوَلَة) 0 خحلوّر) ‏ اشَهِئْشَاهَا») 


اكانحا ند تََزِدْهُ مَعْرِفَة والكجيا الح دكمش حاقيها 


0 0 
يد يت 


الداعي السادس : إرادة التنفير» واسخارة الخوف:- أو اشتتازة التقزز .من ذكر 
اسمهء وهذا يظهر حينما يكون المتحدّث عنه مُخيفاً أو مكروه الاسم يثْفرٌ منْه 
المتلقي » كاسم االجهلم) فلما على دار العذاب يوم الدين» وكاسم «الحجاحج» عند 
خصومهء وا سم الضرّة على مسمع صَرَّتهاء إِذَا كانت أثيرة عند زوجها وفالكة قليةع 
سَمَاعٌ اسم ضرّتها يثيرها ويغضبها ويهيج غَيْرتها . 


ومن النفرة من الأسماء في غير ياب الْعَلَّمِ ما حدّئنيه بعض من مضئ إلى 
زتغمة ]رامق الأضدقاء»: أن علما ذا شهرة 0 من أهل العلم والأدب والقلم 
واللّسان يكره الْجبْن منذ طفولته» وله طبع مزاجييٌ أَذِيّ إذا ذكر اسم الجبْنٍ على 
مت مول أن تور لضا نال ار نود اساطة اا 


وكان له صديق شاعر أديب يصاحبه في بعض نزهاته» ويجالسه في مجالس 
أنسة ا وكانا سيراننتعا فى حدق الضواحى » فلقيهما من حدذثنى القصّة» وهو من 
أهل هذه الضاحية»: فقال له الشاعر: هل عندكم في بلدكم جين حسّن الصنعة خالٍ 
سر لخدن ١‏ 


وقبل أن يجيبه ثار عليه صديقه الذى يكره الجِيْنّ ثورة عظيمة» وشتمه» 
واتطلى عفار قا 
ينم فين 
الداعي السابع : إرادة إثارة الفأل الحسن» وهذا حينما يكون الاسم العلم فيه 
ما يُشعر بالتفاؤل مثل : «سعّد ‏ سعيد ‏ رضا ‏ هناء ‏ الشفاء» أعلاما. 0 


2 5 2 


الداعي الثامن: إرادة إثارة التشاؤم لدى المتلقيء إذا كان من الذين 
يتشاءمون؛ وهذا حينما يكون الاسم العلم فيه ما يثير التشاؤم» مثل: «السفاح ‏ 
الجارود ‏ أبو لهب - قتحطان» أعلاماً. 


تا فنا 


الداعي التاسع : إرادة التسجيل والتثبيت حتئ لا يتأت الإنكارء ولا إن 
تحقيق هذا الداعي كثيراً في تثبيت العقود» وتدوين ن الشهادات» وفصل 0 
في القضاءء فذكر عدر ري اموا يتحقق به التسجيل المميّرٌ الذي تحور 
فيه القضانا؛ وتم كز ماامطاةة الفصفيل عن سيران : 

ند د ين 

ثالثاً دواعي اختيار اسم الإشارة: 

اسم الإشارة: هو ما وُضع لمشار إليه مذكراً أو مؤْتّتاء مفرداً أو مثنّىّ 
أو جمعاء وقد تلحق به كاف الخطابء ولام البعدء» وقد تقترن به «ها» التي 

وأسَهاء الإشارة هى : 

() الإشارة إلى المفرد المذكر تكون بكلمة «ذا». 

(0) والإشارة إلى المفردة» تكون بما يلي: ذي تي ذه تة [وتنطقان بثلاثة 


/لااع 


وجوه: بإسكان الهاء ويكسرها دون إشباع وبكسرها مع إشباع] ذات ‏ تا . 

6 والإشارة إلى كرو المذكر تكون به «اذان» في حالة الرفع ء و «اذين» 
فى حالتى النصين والجر. 

(14) والإشارة إلى المثّ المؤنّث تكون ب: «تان» فى حالة الرفع و ١تَيْنَ)‏ في 
حالتي النصب والجر. 

(5) والإشارة إلى جمع العقلاء من الذكور والإناث تكون ب: «أولاء» وقد 
يُشّار به قليلاً إلى جمع غير العقلاء . 

(5) والإشارة إلى الأمكنة تكون ب (هُنَا [للمكان القريب] وقد يقترن بها 
(هأ» التى للتنبيه » فتصير «ههنًا». 

ويُشّار إلى البعيد من الأمكنة بإحدى الصيغ التالية: «هُْنَاك ‏ ههتاك ‏ 
هتالك ‏ هنا هنا» وبكلمة «ثم» بفتح الثاء . 

وتلحقٌ كافٌ الخطاب اسْمَ الإشارة الموضوع للمشار إليه البعيد» وكاف 
الخطاب حرفٌ لا محلّ له من الإعراب» فتفتح للمخاطب المذكر» وتَكْسَرٌ 
للمخاطبة» وتتصل بها علامة التثنية في المثئى» وعلامة الجمع في الجمع . 

وقد تُرَادُ لام الْبُعْد قبل كاف الخطاب للدلالة على الْبُعْد الكثير» باستثناء : 
[المثئّْ ‏ وأولئك ‏ وما سبقته «ها» التى للتنبيه] فلا تزاد لام البعد فيها. 

فتقول: 'ذَاك وَذَّلكَ ‏ ذَّاك وذّلك ‏ ذَاكُمَا ودَلَكُمًا ‏ ذَاكُمْ ودَلَكُمْ ‏ ذَاكنّ 
وَذَلْكن) . 

وقسٌ على هذا سائر أسماء الإشارة مراعيّاً ما يجوز وما لا يجوز. 

ولاستخدام اسم الإشارة مزايا أساسية منها الإيجاز وتفادي التكرار اكتفاءً 
بدلالة اسم الإشارة. 


وقد ظهرت للبلاغيين 3 عذة دواع لاختيار اسم الإشارة. دون غيره من 
المعارفق»> وَقيْما يلى انها مع التنبية على أن الداؤاعي لا تتحصس فيها: 

الداعي الأول: أن يتعَيّن اسم الإشارة طريقاً للتعريف العدمار إليه» كأن 
يكون المتكلّم والمتلقّي أو أحدهما لا يعرف من المعارف التي تمي الت 1 
غير كونه حاضرا كا يشارٌ إليه» فيكون استعمال أسم الإشارة 0 المتحدث 
عنه هو الأمر الذي ينبغى المصير إليه 

أمغلة: 

© لما كان الملائكة يجهلون أسماء ما عَرَض الله عليهم من خلقه قال لهم: 
«أنِتُوني بِأْسْمَاءِ هّؤلاء» فأشار إلَيْهِمْ باسم الإشارة لتعيينهم» قال الله عنَّ وجل في 
سورة (البقرة/ ”؟ مصحف/ 879 نزول) : 

2 ست عر سوه مس سه مس ماد اب سخ د 1122 15 عو ا. سه مجفيه | لسارء 

0 ملم كه كلها عَرْصَهمْ عل الملكيكدَة فَمَالَ أَْمُِوفٍ يِأسْمَاءِ ولاه إن كرد 

© قول الشاعر يُثْنِي على ممدوحه بأنّهِ يقري ضيفه الطارق عليه بليل وهو 
وَإِذا تَأمّلَ شخصٌ ضيْف مُقِلٍ ‏ مسُتربلٍ سريّال ليل أعْبَرِ 
وكا إن الكدوناء هذ طارق. تخشرتجئ الأغنذاء إن له مغر 

أَوْمَا : أي أوما تمع اشان. 


النَامَةٌ 5 
7 


الكَوْمَاء : الثّاقة ذاتٌ السّنَامٍ العظيم » وعظم سنامها يدل على على سمُّئها. 


هَذّا طارقٌ : أي : ذاه نك طاوقة: والطَارِقٌ هو الذي يي يأنتي ليلا . 
لاف ونهو على هيد ران لك ا ال عدا إن الي راتكه زم ليق 


الطارق عليه الذي لا يعرفه» وقد ميرم باسم الإشارة «هذا». 


حلدف 


© ومئنه قول سيذناأ | إيراهيم عليه السلام : يرب اجعل هذا بلدا امنا . 


الداعى الثانى: إرادة تمييز المتحدّث عنه أكمل تمييز يَخضره في ذهن 
المتلَقّىء مبالغةً في تعيينه» وقد يحسُّنُ هذا في الإطراء» أو في الهجاء» ومعلومٌ أن 


5 ل 2 . 7 
من طبيعة دلالة | الاشارة تحديئ المشار إليه تحديد ظاهرا متميّرا عن غيره وهذا 


قد يكون من مقاصد المتكلم. 
أمثشلة: 
© قول ابن الرومي مادحاً أبا الصقر الشيباني : 


> عو م كن هه 3 : م مم 0 
ىلإا إبو إلصة ر فرّدا 6 ميحاسته من نسل يبان | الال والسّلَم 


الضال : شجر السّدرء وهو من شجر البوادي . 


لما أراد ابن الرّومي وصف أبي الصقر بأنه فردٌ في محاسنه ذكره باسم 
الإشارة ليميّره أكمل تمييز . 


1 ال ا لل مت ل ان ينو لل للقت عه امف “وى | اليمةة 6 يه 
© سال رحدل من اقل ١‏ السدات ‏ ديد 6 تل عب بخاص و كي لاصتال سس 


هو؟ وكان ذا هيئة ونضارة» فتجاهله هشام» خشية أنْ يفتنَ به أَهْلٌ الشامء فقال 
الفرزدق مستخدماً اسم الإشارة في شعره يمدح عَلِيَ بْنّ الْحْسَيْن : 


2 بر 


داة عِبَادِ الله كلم مذ الث 2 إلنَّمََءٌ الطاه- العلمٌ 
اللاتسسسايية [ انس خير وو ال اه د أ 


1 


هذا الَنِي تدرف البلعاء وان رلكت ي ‏ ننه العا الخد 
إِذا واه ري فال شائلييل" .التي مَكَارِم هَذَا يَنْتّهِي الْكَرَمُ 
ل يا رَاحَقِه 2 رُكُنٌ الْحَطيمإذَا مَاجَاءً يَسْتَلِمْ 
عضي حَيَاءً وَيُقْضَئْ من مَهَايئِهِ ‏ فَمَايبِكَلُمٌإلاً حين ينسم 


1-0 9 
أ م 0 


وك 


لقد حسن فى ذوق الفرزدق أن 0 استغمال أسم الاشارة للدّلالة عا 


ممدوحه وتمييزه أكمل تمييزء وفي هذا التمييز رد ضِمْنِيٌ على تجاهل هشام بن 
عبد الملك له. 


© قول الله عز وجل في سورة (النور/ 4 ؟ 0 ١١‏ نزول): 
2 م اوه 7 يع سر ره س* ‏ ابم ص ل امل > مي محم ام 
9 إن اَن جَامو بالافكِ عصبة كي 1 تتبن قن كج بلط ع لك يمل ري يتب ا 
سنال وي تك كبر دبعي لإ نشو طن لون المت 


اج ار 


أنفسيع حَيرا وَفَالوأْ هلدا إفك م 0 

اك 

: وَلَوَْا إذ اسم و 1 قلسمنا كنأ 21 0 كلم بلدا سبلن هنذا بين علي 40 . 

فجاء ذكرٌ حديث الإفك بام 0 «هذا» في ثلاثئة مواضع: [ هدًا إِفكُ] 
و [مَا يكون لنا أن نتكلم بهذا] و [هذا بهتان عظيم] لتمييزه أبلغ تمييز» وإبرازه يما 
فيه من قبح وشناعة وظلم لا يليق بالمؤمنين 

© وتظهر إرادة تمييز المشار إليه في قول الله تعالى في سورة (آل عمران/ 
؟"' مصحف/ 84 نزول) خطاباً لأهل الكتات: 

2 يتأهلّ الحكتب لِم تساجورت ف ف دسم وَمَا 
ل عتأدم متؤكك حَجَجَثْرٌ فِمِمَا لَكُم يوء عِلْهُ فلم اجون يما لدم لَك به كل 
له صلم وشم با تت 


لما كان خطابٌ أهل الكتاب بعبارة ما أَنتّوْ# محتّملة لمخاطبّة جميع أهْل 
الكتاب إِبَّانَ التتزيل» سواءع' من كان منهم قد واجه الرسول محمّداً َكل ومن لم 


١ 


يواجههء اقتضئ تمييز المجادلين من عموم أهل الكتاب بعبارة #هؤلاء # أ 
هؤلاء» لا غيركم من سائر أهل الكتاب . 


وفى الائة (54؟) اقتضى تمييز محمد عَلِلِ باسم الإشارة مع وصعه بالنيوّة » 
فقال تعالى: #إوَهذًا لنب . 


الداعي الثالث: إرادة التعريض بغباوة المتلقي»؛ إذ يُشُعر أحياناً استخدام اسم 
الإشارة بأنَ المخاطب يحتاج لتمييز المتحدّث عَنْهُ إلى إشارة حسّيّةء وأنّه لا تكفيه 
الدلالات الفكرية. 


وقل مثلوا لهذا 00 بقول الفرزدق مر قصصددة يفتخر فيها على جرير 


0 
© ويمكن أنْ نفهم التعريض بغباوة المخاطبين في قول الله عر وجل في 


© ولوترئك إِذْ وق 


اذا هاا ها حرفة الْمَجَامعٌ 
الاتى بيانه إن شاء الله 


رخن 00 ا مله سه عا لاعن ور م مر و 0 ه عع ص عر 20-7 غارء 
مَمُوَأْ عل ريم قال1 دمر هلذا بَألْحق قالوا بك ورينا قال فذوقوا ! اب يما كنسم 
رسك م © 
05> . 
2 4 
الخ م 
ص ا 


أي: أليس هذا الذي أَنْتُمْ فيه تُحِسُونَهُ وَتَعِيسُون فيه بعد بعثكُمْ إلى الحياة 
بالواقع الحقّ» وهو الأمر الذي كنْدُمْ تتكرُوته وتَجْحَدُوتَه في الحياة الدنيا؟ 

© ويكثردُ فى مخاطبات الناس أَنّهِم كلّما شعروا بغباء المخاطب عن إدراك 
الوفحدف عنة: استكتموا له سما “فة؛ أسماء الاشنازة» على فقت 3 هذا أي ذاك 
أو ذلك فانظره إذا كنت من الذين لا تكفيهم الدلالة الفكرية 


0001 0-0 


فد 


| 
سر 
باستعمال اسم الإشارة الذي يُشار به إلى البعيد» والأمثلة ا هذا كثيرة في القرآن 


الامثلة: 

© قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 87 نزول) : 

«اتر ذلك الككب ارب فِدَهْدَه يتَقِنَ 40. 

جاء في هذا النّص استخدام اسم الإشارة الموضوع للمشار إليه البعيد» مع 
أن المشار إليه متُلْدٌ على المتلقّين قريبٌ منهم. للإشعار بأنَّهِ جليلٌ رفيع المنزلة» 
جديرٌ لارتفاع منزلته أن يشار إليه باسم الإشارة الموضوع للبعيد. 

6٠ [‏ وقول الله عرّ وجل في سورة (البقرة) أيضاً بعد أن فصل صفات المتقين : 

ٍ» كعك هُدى ين نَيهِم وَوْلجِكَ مْرالْمفيمونَ 42 . 

فأشار إليهم باسم الإشارة الموضوع للمشار إليه البعيد إشعاراً بارتفاع 
منزلتهم فَوْقٌ الناسء إِذْ منزلتهم الرفيعة جديرة بأن يُشَارَ إليهم فيها بهذه الصيغة من 
أستماء الإشارة. 

ونظائر هذا الاستعمال في القرآن كثيرة. 

© قول الشاعر «الحطيئة» مادحاً: 
ارك كوه إن بكو العنفوة ل .وز عقتو أونزاءن ن علدو متها 

الب جمع «البنيّة) وهي تُطلق على كلّ ما بُني 


وإن عَتَدُوا مدوا؛ يقال 0 شد د الْعَقَدَ إذَا وَ 1 


الداعي الخامس : إرادة إهانة المتَحَدَّث عنه» والتعبير عن انحطاط منزلتهع 


و 


وتعدها كيرا إل دية الأسفل ‏ باستعما 
والأمثلة على هذا كثيرة في القرآن المجيد. 


4 
ما 
ّ 
كل 
مح 
ق 34 

٠ 3 
0 
كن‎ 


الأمثئلة: 

© قول الله عرّ وجل في سورة (آل عمران/ « مصحف/ 44 نزول) : 

4 ديت 5 ك مين عنم تائم و ركد هم ين هنوك أب 
0 00 0 السّافلون البعداء جدّاً عن رحمة الله أصحاب النار 

هم فيها خالدون. 


© وقول الله عرَّ وجل في سورة (الأعراف/ /ا مصحف/ 98" نزول) : 

وَلقد كرأ هك حيرا نت ين وألإنين لم فوب اونا وج عي لايم 
بَاوَكَجَ ءادن اعون يم يَاوْلتِكَ كلامو بل هّْ أَصَلَّ وليك هْمْ الكينثوت 463 . 

أي: أولئك الذين ردّوا أنفسهم بكفرهم إلى أَسْفْلٍ سافلين حتى صاروا أضل 
من الأنعام» فَابَتَعَدُوا جذا عَنْ مَهَابط رَحْمّة الله ساروا اينات جهنم يوم الدين» 
فناسب حالّهم أن يشار إليهم باسم الإشارة الذي يشار به إلى البعيد. 


دََأَنَا: أي: خلقنا وفق نظام التناسل الذي تكون المواليد به ذرَيّة آبائهم 


© وقول الله عزَّ وجل في سورة (محمد/ باع فين / 6 نزول) نشآن 
المنافقين : 


« فَهَلْ عَسَيْسُ إن كولم أن يذ واف الْارْضٍ وَمعَطِهوًا امَك ()) وليك لذن سَهُمْ 
هوام مغر امي سرف 4 . 


5 


أي: أولئك المنافقون البعداء عن مهابط الرحمة إلى جهة الدَّرْك ك الأسْفلٍ من 

التّار الذين لعنهم الله بسبب نفاقهم فَأصَمّهُمْ وأَعْمَئ أبصارهم. 
عد ف 

الداعي السادس: | دة تَحْقِير المتحدّث عنه بتعريفه باسم الإشارة. 

الأمثلة: 

© قول الله عرّ وجل في سورة (الأنبياء/ ١؟‏ مصحف/ "/ا نزول) حول مقالة 
الذين كفروا بشأن رسول الله محمد عله : 

#وَإدًا رءالك الْدِبنَ كتروا إن يِتِدُوتكك إلا هزوا أهند 
ِ! َالْمَمَكْموَهُم بكر َمل هم حكافرزيت 09 4 . 

من الظاهر في عبارة الذين كفروا: [أَمَذَا الذي يَذْكَرُ الهَتَكُم] أنْهم يريدون 
التحقير باستعمال أسم الإشارة «هذا) مع الاستفهام الذى يراد منه الاستصغار 
والح لتحقير ا 

© وقول الله عرٍّ وجل في سورة (الشعراء/ ١؟‏ مصحف/ 47 نزول) في 

ا لوصو في الْمدَينِ حَلرسَ (©) إن حول لتِردْمةٌ مَليلُونَ (2) وَإِتْ نالا 
جوع حدق 4 . 

فحمّرٌ فرْعَوْنَ بَنِي إسْرائيل وقَلّنَ من شأنهم بقوله (إِنَّ مَوْلآَءٍ ؛ وفصّل كلامه 
بقوله : «لَشَرْدْمةٌ قَليلُون» . 


١ 5 َِ «# , 0 7‏ ادي موس 2 5 
الشرذمة : الجماعة القليلة. وجمع اشْرذمّة) شراذم . 





2 د 


ه22 


الداعي السابع : إرادة بيان أنْ المتحدّتَ عنه واضح جليّ حاضرٌ قريب التناول 
لا يحتاج إلى بَحْتْ وَجهِد للوصول إليه. 

الأمغلة: 

© 


قول الله عرَّ وجل في سورة (/ الأنعام 5 مصحف/ 5ه نزول): 


هس 2 32 20 ا 200 له ري سر سر سا رم 
#وَأنّ هذًا صِرطِى مستقيما فأتيعوة ولا تَنيعوأ السَبَلٌ فتفرق د عن سَيِل يكم 


و 7 
عل ع سر رم ررس ع ةي س 


وصا به أملحكم تَنَفُونَ )4 . 

أي: هذا القريب منكم جدَاَء والظاهر بما أنزلت عليكم من بيان حوله. 
والذي يتلاءم مع فطرة عقولكم ونفوسكم » وهو دين الإسلام هو صراطي حالة كونه 
مستقيماً لا اعوجاج فيه. 

©ه وقول الله عرّ وجل بشأن القرآن في سورة (الإسراء/ ١‏ مصحف/ 
6 نزول): 


> كر أ فرتم بن صدنر» 


© إِنَّهْدًا الْقرَانَ ببَدى للَّى ب أقوم ويِبشَر الْمَؤمِينَ لين يعَمَنُونَ لصحت نهم أبجرا 
ما ليون لذن لا يؤْمبُونَ ب لآحرَة أعَدَنا هج عَدَابا يما )4 . 

أي : إِنْ هذا القرآن القريب منكم الذي يَتْلَى عَلَيْكُمْ. . 

دا | 
٠‏ هوهو 030 1 وار 0 

الداعى الثامن : تنزيل المعنويات الفكريّة منزلة الأشياء التي تَدْرَكٌ بالحواسٌ 
الظاهرة» فهي تَسْتَحقٌ أَنْ يُدَلَّ عليها باسم الإشارة» بحسب ما يرى المتكلم من 
حالها قرباً أو بعدا. 

فإذا كان يرى أنّها قريبة أشار إليها باسم الإشارة الذي للقريب . 


0 : 9 1 5-0 
وإذا كان يرئ أنها بعيدة أشار إليها باسم الإشارة الذي للبعيد. 


.»م 


5 





1خ !ا 


لاي ا معشوقته : 
تَعَالَلْتِ كَيْ أشجَئ وَمَا بك عِلَّةَ تُريدِينَ قَتْلِي فَدْظَفِرْتٍ بِذَّلِك 


فنَزّلَ فكرة قثْله منرلة الأَمْرِ المدرك بالحسٌ الظاهرء فأشار إليها باسم 
الإشارة» 0 لقره قدرة العدمال قد ترح موقة تعمل بحيد! كداز 
إليه باسم لإشارة ! لموضوع للبعيد. 


الداعي التاسع: استخدام اسم الإشارة الذي يُشار به إلى ذي أوصاف متعددة 
سبقت في الكلام» للاشعار أن هذه الأوصاف السابقة هي التي جات مهفا أن 
يُحَكُمٌ عليه بما جاء في جملته الخاصة. 

الأمشلة 

©» قول الله عرّ وجل في سورة (البقرة/ "١‏ مصحف/ 47 نزول) في وصف 
المتقيى:* : 


--ٍ و قي سرع 00 5 ا لمم ار 


0 لذن ينون يالَغيب وييمون لصَلوة 0 رزشنهم سممور مفموت © ت © ودين 
مورب يما أل َك 5 أنلٌ عن ملك وبالخرو هم بقن ©) 00 
ورمع هر 557 40 


ديهم وأوْلتيِكَ مأ 1 
أي : إن الح لهم بالفلاح وظفرهم به يوم الدين قد كان بسبب اتصافهم 
بالأوصاف التي ذكرّت لهم فيما سبق من النصّ في عدّة مَل . 


ار 


و 





وصف الْقاب 
_- 


قول الله عزَّ وجل في سورة (البقرة) أيضاً في 
© ألَذِنَ ينَفْصُونّ عَهَدَ اه مِنْ بَعْدِ كفو وَيِتْطْعُونَ مآ أَمَرَ ألَّهُ يد أن بوص[ 
وَيُفْسِدُوت ف الْأَرْضأوْلَيِك مُمْ الكيرورت 4 . 
أي: إن الحكم عليهم بأنْهم هم الخاسرون قد كان بسبب اتصافهم 
٠ 5‏ شار ١ه‏ 7 
بالأوصاف التى ذكرّت لهم فيما سبق من النص . 


717 


ونظائر هِذَيْنِ المثاليزة 5 في القرآن المجيد كثيرة . 


2 


الداعي العاشر: إرادة التهكم بالمخاطب» ومن أمثلته أن يكون المخاطب 
مدا لا يقرأ وَل يكتبُ»ع ويجَادل في مسائل علمية» ويدعي أن ا شه لما 
يقول» وك أبة من حفظه على خلاف تلاوتها الصحيحة .2 ومحذثه بي 


فيقول له: هذا المصحف فال علينا الاية التي ذكرت مله . 


.حم 
1 
0 
و السسحص 
00 
دخلا 
3 
اعد 
. 
1 


إلى غير ذلك من دواع تتفيّق عنها قرائح البلغاء ومُتَدَبّري النصوص البليغة 
اليك 


رانها تت دواعي اختيار اسم الموصول : 

اسم الموصول: هو اسم معرفة يفتقر في بيان المراد منه إلى أَمْرَيْن: 

الأمر الأول: الصلة» وهي ٠.‏ 

)١(‏ جملةٌ خبرية» مثل : الذي خلق كل شيء. 

(؟) أو شبه جملة (وشبه الجملة الظرف والجار والمجرور المتعلقان بعامل 
نعل وف وجويا) مغل اللق ف الدان »دوالذى عندك: 

أو وصف صريح (وهذا خاصٌ بأل الموصولية) مثل: هذا المغلوبٌ 
على أمره؛ أي : الذي غلب على أمره. 

الأمر الثانى : العائد» وهو ضمير مذكور أو محذوف يريط الصلة به. 

وأسماء الموصول» منها ما هو نص في معناهء وهي ثمانية: «الذي ‏ الَتِي - 


اللّذَانَ ‏ اللَتَان ‏ الْأَلَىْ ‏ الّذِينَ ‏ اللآتي ‏ اللائي». 


ذا 


1 55 ه 14 +#رة و 
ومنها ما هو مشترك» وهي. سسثة : #من فاك اذه الاح ذوت:5ا: 


4 


والفرئقة حقا مان اذ الولالة يواعلية 


وهذا الإبهّامٌ الأوّليُ في 9 الموصول يُحْدتُ في نس المتلقئ تشوفاً 
3 وَتَشُوُقاً لمعرفة المراد به عن طريق صلَته 


سه) 5 5 احم ري !! ].* 3 


فهو بسبب استثارته للداعي لتب إلى العيولة جين ادو ت البيان التي 
تنفتح لها أبواب النفس انفتاحاً تلقائياً فتتلففَهًا بالدافع الذاق إلى المغرفة. 

ومن هنا َبْدُو لنا ميزة خاصّة لاسم الموصول لا تُوجّد في غيره» ويُضاف إلى 
هذه الميزة أن صلة الموصول قد تتضمّن مع التعريف بالمدلول عليه به بياناً لمعان 
مُهِمّة تود بكلام تام يَصِدٌ المتكلم بيانهاء مع صياغتها في إطار مفرد هو جزء 
جملة» اي 7 
اهتمّ البلاغيون بالتنبيه على ما اكتشفوه منها. 

وقد ذكر البلاغيُونَ طائفةَ من الدواعي البلاغيّة لاختار اسم الموصول من 
ضمْن البدائل التي تصلّح لأن تستخدم في موقعه من الجملة» دون أن يكون ما 
ذكروه منها حاصرا لكلّ الدواعي التي تتفئّق عنْها قرائح أذكياء البلغاء . 


ِ 


الداعي الأول أن لا كر ق لديا ع اقلم الكاكة قلف يفن فحن لفارت 
يحول لذى من يتلهى | لم بشيء من امغر 

التي تعرّف العنصر الاسميّء أو هيه في الجملة عن غيره» ا انضافة يما دلت 

عليه صلة الموصول» فيكون اختيار الاسم الموصول في هذه الحالة أمراً لذوما 


لتحقيق البيان الذي يستدعيه الكلام . 


8 


ابه مثلاً: يا أبى جاء الذي اشتريتَ منه الخروف يوم الجمعة يطالبٌ بباقي ثمن 
الخروف . 
ومنه قول الله عزّ وجل فى عرض قصة موسى عليه السلام في سورة 
(القتصص/ ١8‏ مصحف/ 44 نزول) بشأن الإسرائيلي الذي استنصره في مصر 
قنص, 3 على القء لقبطي : 
«ا تيح في الْمرِبَة حَزْسَا يَف هذا الى أستَصَرمٌ الأمين مَستصرِحمٌ َال لم موس إِنه 
موي مين 402 . 
ل 5 07 ا 95 85 0 سل هه 
فمتلقو هذه القصة وتالوها لا يتعرفون عن هذا الرجل غير ما جاء في سباق 
القصة من أنّه استنصر موسئ بالأمس فتَصَرَمٌء فوكرٌ مُوسَّئ الرَّجَلٌ القبطيّ فقضئ 
عليه . 


0 


0 ينا 


الداعي الثاني : إرادة الورصف بما تضمُّنته صلة الموصول» وهذا شائع كثير» 
ومله قول الله عرٍّ وجل في سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ /81 نزول) : 
« كَهْرٌ رَمَصَانَ الَذِئ: أُنَزْل فيه الْقَرْءَانُ هدّى لَلِتَسَاسٍ وَبَيْستٍ مّنّ الهدئ 


عر مك جح 


وَالْمْرَفَانِ. . . © [الاية 188]. 


الداعي الثالث: تحاشي التصريح باش لكوي مشتيجنا أ يؤئن المتكلم 
م ع 


عدم التصريح به تأوُباً أو تعمّفاً أو استحياءً أو غير ذلك» ؛ فيكونٌ تمييزه بالوصف عن 
طريق الموصول وضلفة :محقم 'لنظلويه الناة: :دوت التعرضن للتَلقُظ بما هو 
مستهجُن ممجوج مُسْتَكرَهٌ في آذان المتلقين» أو ما يؤثر المتكلّم عدم التصريح به 
ايفن الأسنابن: 


ومنه ما رواه الضحًاك بن سفيان أن النبئ كَكلِْةِ قال : 


ا 


ان ن الله حَعَل ما يَخْرْجُ من ابْن آدم مث ل للدَثيًا» . 

أخر جه الإمام أحمد والطبراني والبيهقى 0 شعب الايمان”'' . 

بالاتحظ أن ذكر ما يخرج من ابن آدم باللفظ الصريح مستّهجن» فأشار الرسول 
إليه بأنه الذي يخرج من ابن ادم» فاستخدم اسم الموصول وصلته. 


ومنه ما روأه البخاري عن سهل بن سعد أن النبي كل قال: ١مَنْ‏ يَضْمَنْ لي 
ما بَيْنَّ لَحيَيْه وَمَا بَيْنّ رَجْليْه صم له الجنّة . 


الداعي الرابع: إرادة زيادة تقرير الغرض المسوق له الكلام» لما في صلة 
الموصول من ظلال دلالات توحي بوقوع الحدث» إذا قيس بأشباهه في مثل 
ظروفهء كأن تقول: 0 خزينة القصر الذي يعرف خباياه» ومداخله ومخارجه. 
وباستطاعته أن يتوصل إلى مفاتيح أبوابه بسهولة» وأنت تقصد شخصا معيّناً تعرف 
اس ل جم موسرل وس هه بريد قي 
تقرير وقوع السّرقة منهء وذلك لأن من كان مثله في صفاته كان عر 
الخريئنة . 

ومن شواهد هذا الداعي قول الله عر وجل في سورة (يوسف/ ١١‏ مصحف/ 
اه تزول) سآن مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام واستعصامه بالعفة 
وبالخوف من الله 0 عن رك 0 الفاحشة : 


فاختيار ذكر : 6 0 في 0 دون ذكر اسمها «زليخة» أو ذكر «امرأة 
)١(‏ أشار السيوطي إليه بالصحة في الجامع الصغير. 


5١ 


العزيز» كما جأء في. موضع آخر من السورةء لزيادة تقرير وقوع الحدث» إذ ذ كون 
يوسف عليه السلام في بيتهاء وهي سيّدته المطاعة فيه؛ 5 أن يلاحظ معه أنها 


لا تراوده إلا إذا وصَّلَّتْ إلى ذرْوة الإعجاب بشخصه والافتتان بصفاته» بعد مخالطة 
طويلة رأت فيها من جماله وبهائه وذكاته وشبابه ورجولته وحسن أدبه» وكمال 
خلقه ما جعلها شغوفة بِحُبّه حُبٌ النساء للرجال» وهي ترى أن لها عليه سلطان 
الامر الناهي: وأنّ عَلَيْه أن يَحَقو يحقق لها مطالبها منه. 


وخ زيادة التقرير هذه نلاحظ مضمون الثناء على عفة يوسف عليه السلام» 
وانتتصاف وطاعته لريّه» إذ استطاع مع وجود كل الدواعي الدافعة بقوة 
الخطيئة . أن يَصَمَد أمام كل مثيرات الإغراء؛ وَأن حدم سلطة سيدة القصر 
تريد تحقيق رغبتها ولو بالقوة. 


ع5 .بين 


وتَفَهُمُ تياد التقرير هذه من قول أي العلاء المعري : 
ل ع »# 2 و ص ع سس ه 


أعبّاد الْمَسِب جر 0 


0 


0 ويستعيلون به» ويرجود 0300 أن ا مَنْ يَعْبدون ن الْعسيعً الذي 
هو عبد الله» وخلق من خلقه» وإن استنصرتموه لم يَنْصرْهم . 


ا د 


الداعى الخامس: إرادة التفخيم والتعظيم أو التهويل» وذلك لأن الإبْهام 
الذي قد يوحي به اسم الموصول مع صلته أحياناً يومىء إلى ذلك . 

© ومئه قول 00 ٠‏ مصحف/ ه4 0 
60 ى ‏ اتتو ذ عون لس 0 02 


بضرة 


7 


أي: فَعْشِيَ فرعَوْنَ وجْنُودّه من الْيمْ مَا عشيّهُمْ منْ أمْرٍ مَهُولٍ جذاء فد 
الإبهام في الموصول وصلته عَلى عِظم الأمر المهول الذي غشيهمْ . 

© ونظيره قول الله عرَّ وجل في سورة (النجم/ *ه مصحف/ “” نزول): 

« وَالْموْتَفَكة أهوئ (زم) مَمَشَّدهَا مَاعَمّى 429 . 

المؤتفكة: أي : المنقلبة» وهي قرَئ قوم لوط . 

فَعَشَّامًا ما عُشَىْ: أي: فنزل عليها من فوقها شيءٌ مهولٌ عظيم سترها كلها 
فدمّرها تدميراً شاملاً» فدلَ الإبهام في الموصول وصلته على عِظم الأمر المهول 
الذي غشّئْ قرى قوم لوط المنقلبة عاليها سافلها. 


لذغتاق 


© وقول الله عزٍّ وجل في سورة (النجم) أيضاً بشأن نفيخم وتَعْذا ا ل 
سذرَة المنتهى» فوق السماوات السبع: 

# ولقد ووأ تلد أُخْري ليم عند سِدَرَة ألتل م عِندَهَا جنهُ ها مه الأو (2) إذ يَضْتَى َلييَدرَة ما 
عدو 

أي : إِذْ يع بكر اسار انم عي الاسنطم الأزهاء أن 


د يت 
الداعى السادس: الاشارة إلى أنْ الوصف الذي دلت عليه صلة الموصول هو 


علة بناء الحكم في الجملة» وهذا نظير قول علماء أصول الفقه: بناء الحكم على 
المشتق يُؤْدْن بعليّة ما منه الاشتقاق . 


والإشارة أيضاً إلى أن الوصف الذي دلّت عليه صلة الموصول يقتضي 
الالتزام بالتكليف الذي يأتي بعده. 


والأمثلة على هذا الداع ى بفرعيه كثيرة ف في القرآن المجيد» فمنها ما يلي : 
8 قول الله عزَّ وجل في سورة (البقرة/ ؟" مصحف/ /87 نزول) : 


يفي 


وو اخ يقلت 1145 
أي : هذا الجزاء الكريم لهم إِنْما هو بسبب اتصافهم بالإيمان والعمل الصالح 
وَإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 
© وقول الله عرّ وجل في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 45 نزول) : 
١‏ د ادن اك ا ينجت لوهم بَدَلعَهُمْ جود يها 


لِيَدُوفْا الْمَدَابَ إ أله كن عَزِرًا حكيمًا 4 . 
أي : هذا و7 
5 وقو الع وجل فى ترزرة لسار 01 مصحف/ ٠١١‏ نزول): 


آذ مر 


« يكابًا لذت امئوأ انوأ لَه وَاتَنظرٌ نَقْيُ َاقَدمَتٌ لِمَلٍ وَأتَهُوأ لَه نَّ أله سبوا به 
تَعَمَلُونَ 43 . 


أي : إن إيمانكم بالله واليوم الآخر يقتضى منكم الالتزام بطاعة الله لتَنّقوا 


الداعي السابع: قد يُتََحَذُ اسم الموصول مع صلته ذريعة لتعظيم الموصوف 
بهء إذ انّصافه بما تضمّنته صلة الموصول من وصفٍ عظيم أمرٌ يدل على أنه عظيمء 
كأن تقول: الذي خَلّقَ السماوات والأرض وأتقن كل شيءٍ صُبْعاً هو إلهنا. فَوَصَفَهُ 
تر هو الخالق المتقن لكلّ شيءٍ يَدلُ على عظمته وجلاله واستحقاقه أن يُعْبَد 
ويُفرد بالعبادة . 

وقد يُتّحَذُ ذريعة للتعريض بالمنزلة الرفيعة للمتكلم» أو فخامة شيءٍ يتعلّق 
بهء» أو نحو ذلك»؛ كأن تقول: الذي بت قصر الملك هو الذي بِنَىْ قصْرِيء شين 
إلى فخامة بناء قصركء وأنّك ذو مكانة رفيعة 


ومنه قول الفرزدق من قصيدة يفتخر بها على جرير: 
70 مر 


إِنَّ الذي سَمَكَ الكَمَاءَ بَنَئْ أَنَا 2 بَتتَاًتدَعائمة أعَرٌ وأَطوَّل 
4 1 
وقد يتَّحْذْ ذريعة للتخويف من عقاب الموصوف به والتحذير الشديد من 


مخالفته» ومنه قول الله عرَّ وجل في سورة (الشعراء/ 7١‏ مصحف/ 47 نزول) في 
حكاية ما قال شعيب عليه السلام لقومه : 


بير بر عر 
عرص برج مرعير؟؟ م 
- . 


ل وَأتَمُوا الى لفك الله الأولين 40 . 
والجبلّة الأَوَلِينَ : أي : الأمة الأَوَلِينَ مخ الكامن: 
والمعنى أن خالق الناس جميعاً يجب أن يُتَنَىْ عقابُه» إذ هو على كل شيءٍ 
ل 
د عد عد 
الداعى الثامن: إرادة تنبيه المخاطب على خطأ واقع فيه» بما تضمّتتْه صلة 
الموصول مما يخالف معتقده» ومنه قول عبّدَة بْن الطبيب من قصيدة يَعظ فيها نيه : 
07م ا ا لل الل 5" 2 2 سا النربير مث 5*2 ورم 
إن الذينّ تَرَوْتَهِمُ إِخوَاتكُمُم يَشفي غليل صدورهمْ أن تصّرَّعوا 
غليل صَُدٌورهم: أي: غيظ صدورهم منكم . 
آن تشرقو[: آي أن تهلكوا وتعرتوا: 
د عد عند 
الداعى التاسع : قصد الدلالة على معان تتضمنها صلة الموصول» وهذه 
المعانى لا تدك عليها المعارف الأخرى» ولا حصر لهذه المعاني. 
وبعض هذه المعاني يُشعر بتعظيم من دل عليه اسم الموصول.». وما يجب 
تجاههء مثل : 8 الى حَلَدَكَ فَسَوَسِكَ َحَدَلَكَ 46 [الانفطار/ 485]. 
وبعضها يشعر بالتّهكم» مثل قول المشركين للرسول يَِْهْ كما جاء في سورة 
(الحجر/ ه6١‏ مصحف / 64 نزول): 


6 


0# 


وََالوأيكَأمها أل حُرَلَ عليه الذَكْر إِنَكَ لْمَجِمُون )4 . 

وبعضها يُشّعر بالحبَّ على الرحمة والمعونة والإحسان» مثل: أسعفو الذين 
يتعررضون للتقتيل والتشريد والجوع والظمأ والمرض من مسلمي البوسنة والهرسك 
على أيدي الصَرْب الهمج . 


2 
1 
0 


ايا حك دواعى اختيار المعرّدف باللام : 


20030 
مقدمة 

الأ المعرّف باللام لوقَدْ يستعمل النحاة عبارة المعرّف أو المحلّى ب «ال»] 
تدخل عليه أداة التعريف هذه فتدّلٌ على مَعَانَ متعدّدة» تختلف باختلاف المراد منها 
الذي تكشفه القرائن اللفظية أو غير اللفظية . 

وقد أخصّئ النحاة وتبعهم البلاغيون المعانيّ التي يُمْكن أن تستفاد من هذه 
الأداة من أدوات التعريف . 

ونبّه البلاغيون على أن المتكلّم البليغ قد يختار في كلامه الاسم المعرّف 
باللآم دون المعارف الأخرى التي تَصلّح بدائل له للدّلالة على معنى يقصده من 
المعاني التي يمكن أن تستفاد من أداة التعريف هذهء مع قصّد الإيجاز في التعبير. 

ونلاحظ أنه كلّما كان المتكلّم أكثر إحساساً بفروق المعاني» وأكثر تذوقاً 
لفروق العناصر الجمالية في الكلام» وأكثر إدراكاً لمطابقة الكلام لمقتضئ الحال» 
كان أَحْسّنَ اختياراً من البدائل التي يَصُلُّح كل منها لأداء أصل المعنى المقصود 
بوجه عام وبسبب ذلك تتفاوت مراتب الكلام البليغ ودرجات كل مرتبة منهاء 
وتتفاضل مراتب البلغاء ودرجاتهم في إنشاء الكلام البليغ والإبداع فيه. 


نا فنا 


4 


تقسيم لام التعريف 
قسّم النحويّون اللام التي تدخل على الاسم فتفيده تعريفاً إلى قسمين: اللام 
الجنسية» واللام العهدية. 
أمَا اللآم الجنسيّة”'2: (وقد تسمّئ عند البلاغيين لام الحقيقة) فهي ثلاثة 
أنواع : 
النوع الأول: اللام التي لبيان الحقيقة والماهية» وهي التي لا يصمٌ أن 
يستعمل بدلّها كلمة «كلّ؛ فيشارٌ بها إلى القيقة الشائعة فى الأفراد» دون النظر إلى 
الدلالة على عموم أو خصوص . 
ومن الأمثلة على هذا النوع ما يلي : 
ه قول مر (الأنبياء/ 7١‏ مصحف/ ”ا نزول): 
عر عير عر حت صل ١‏ سر حرصم ملرية و2 05 
ويحعلنا ين الْمَآو كل شَىَ حَنّ أقلا ونون )4 . 
أي : مسا ون ساح جد الحا كي فإرادة حقيقة الماء وماهيته 
تستيعد إرادة كا كل الماء على سبيل , الاستغراق» والقريئة على إرادة الحقيقة والماهية 
دون الاستغراق الواقع المشاهد» فالأحياء يدخل في تركيب أجسادها عنصر الماء» 
مع وجود مياه منفصلة عن الأحياء ومياه لم تخلق منها أحياء بعد. 


)١١‏ لله أنظا «الحنت »4 عيفد أأعى . الاي ٠.‏ و اإللاث وإلفقهاء على كل لفظ كل مقد ل 
ىا وي 3 لا اس 2 عد الحوين واللعويين زا بكر بين ديهم ها مقو أ 


على أفراد متعدّدة كثيرة تشترك في معنى جامع. يخي عننن الكل على كل راسد متها 
لوجود حقيقة الجنس فيه» فهو يشمل في إطلاقهم أقسام الكليات الخمس المعروفة في 
اصطلاح علماء المنطق (الجنس» والنوع» والفصل» والخاصّةء والعرض العام) ويشمل 
أيضاً الصنف من الأصئاف ضمن النوع الواحدء والفصيلة من الفصائل ضمن الصنف 
الواحد. 


يضر 


الناس لا كلّ أفرادهم جِنْسٌ الدينار وجنسٌ الدرهم» لا كل دينار وكلّ دهم . 


© ويمثلون بعبارة: «اليَجلُ خَيْرٌ من الْمَرْأة» أي : جمس الرجلٍ وماهيّته خيرٌ 
من جنس المرأة وماهيتهاء لا كل فرد من أفراد الرجال خير من كلّ امرأة» إذ بعض 


النساء أفضل من مئات الألوف من الرجال. 


لل ومنه قول أبي العلاء المعرّي : 
َالْخِلُ كَالْمَاهِ يْدِي لي ضَمَائِرَهٌ ‏ مع الصَّمَاءِ وَيُحْفِهَا مَعَّ الكدَرٍ 

أي: جِنْسُ الْخلّ يَفْعَلُ هذاء دون ملاحظة استغراق جميع الأخلاء» إذ قد 
يوجَدٌ منهم من هو على خلاف ذلك . 

النوع الثاني : اللآم التي لاستغراق أفراد الجنْس كلهم حقيقة أو عرفاء وهي 
التى تدك على ما تدُلٌ عليه لفظة «كلَّ» لو كانت بدلها. 

فمن أمثلة الاستغراق الحقيقي ما يلي : 


© قول الله عزّ وجل في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 47 نزول): 


خا سر تل سر فرع عرو 95 


« يريد أله أن يجوف عَسَكُم وَُلِقَ اوسن صَعِمِمًا 4 . 


ص 


جه 


أي: وخلق كلّ فرد من أفراد جنس الإنسان ضعيفاً» والواقع يشهد لإرادة هذا 
افون ٠‏ 

© وقول الله عرّ وجل في سورة (السجدة/ 7 مصحف/ 7/5 نزول) : 

« كلك عَم المي الهم وَالْمَرِيرُ بصم 40 . 

أ عالم كل غيب وكلّ شهادة؛ والدليل العقلي يقرّر هذا الاستغراق. 

ومن أمثلة الاستغراق العرفي ما يلي : 


ف 


© قول الله عز وجل في سورة (الأعراذ ف/ ب مصحف/ 8" نزول): 


# واه التكرَة وَعَوَرت. . . * [الآية 11]. 

أي : سحرة مملكته.» لا كل سَحَرَة العالم . 

ومنه أن تقول: جمع وزير الصحة الأطباء والصيادلة» أي أطبّاء الدولة 
وصيادلتها . 

ويلاحظ في الاستغراق أن استغراق المفرد أشمل من استغراق المثتئ 
والجمع. بدليل صحة قولنا: لآ رجلان في الدارء إذا كان فيها رجل واحد» وصحة 
قولنا: لا رجال في الدارء إذا كان فيها رجل أو رجلان. 

وبللاحظ دق ل ل تنافي بين الاستغراق وإفراد الاسم» أن حرف 0 
يدخل عليه مجرّداً عن معنى الوحدة» فيكون لفظ المفرد المعرّف باللام بمعنى كل 
فرد» لا بمعنى : مجموقم الأفراد ولهذا امتنع وصفه بلفظ الجمعء فلا يقال: 
الرَجَلٌ المؤمنون أفضل من الرجل غيرالمؤمنين» بل يقال: الرجل المؤمن أفضل 
من الرجل غير المؤمن» أي: كل رجل مؤمن أفضل من كل رجل غير مؤمن. 

النوع الثالث: اللام التي لاستغراق صفات الجنْس مجازاً على سبيل 
المبالغة» كأن تقول لمن تريد الثناء عليه باستجماعه صفات الرجولة الكاملة: «أنت 
اليجل» أي : أنت المستغرق فى صفاتك صفات جنس الرجال. 

وكأن تقول مثلاً عن المتنبّي : «(هو الشاعر) أ هو الذي اجتمعت فيه كل 
صفات الشاعر» فكأنه استغرق الجن كله. 


ومنه قول الشاعر: ١س‏ التَامِن َي الشّعَوَاء) . 


النوع الأول: اللام التي للعهد الذكريّء وهي الّتى يتقدّم المعرّف بها ذكرٌ في 
الكلامء وختايظها الايسة المير فده 

والمعهود في الذكر قد يكون مذكوراً صراحة باللّفظ. وقد يكون مذكوراً على 
تسن الكت 


إِنَا سنا سنا َي رول نهدا فج أن َك إل وك شوك () مسن فتعورك السو 
لْمَدْكَهُ أَحْذَا ويلا 4 . 


ونلا أ عديدا - 


فاللام التي في (الرسول) عهديّة» ونلاحظ أنه يمكن أن يقع الضمير موقع 
لفظ الرسول فيقال: فعصاه فرعونء ويلاحظ أن في اختيار المعرّف باللام العهدية 
هنا إرادة ذكر لفظ الرسول لبيان شناعة معصية فرعون لرسول ربه. 


© قدلا 000 في سورة (النور/ ؛ >" مصحف/ ٠١١‏ نن ول): 


ع لها عبر 52 
لسر 


7 7 سه عر ا سه سن له سرد 1 000 سرفط م 2 م 
000 مت والارض مكل ثوروء كِيِشْكَْوْ شِبَا مِصبَاح المصباح في نُسَاجِةٌ الرْجَاجة 


فاللام في «الْمصْبَاح» وفي «الزجاجة) عهدية: ولللاحظ ا أن يمكن أن يقع 
الضمير موقعهماء فيقال: فيها مصباح هو في زجاجة هي كأنها كوكبٌ درق ولكن 


ره 


سر و سر بر 5 

2 2 و2 الوا السأئ أ ا تخلم أأه 5-7 57 ل ُ_ باللامء فالذاع هتا 
لبس خسنا ثليه 2 ها وى شي 3 باسصيسدي- 27 م 22 أ 

جمالىٌ 


ومن أمثلة المذكور على سبيل الكناية ما يلي : 
ه ما جاء في قول الله عزّ وجل في سورة (آل عمران/ “ مصحف/ 
4 نزول): 


جر 0 قل ل ار ل صر ع لل 

لتِ أمرَآتُ عِمْرْنَ رَبٌ إِنْ ددرت للك ما فى بط محررا فتقبل موّح إنك أنت ألسَمِيع 
رم : - 2 . ع 2 

س ردك سه 


فم لك لاله ولد 7< 2 لبميس م2 
1 و 4 قَالتَ رب ف وضعتها نو وألله أعلم يما ضعت ولنّس أل 


7 7 


يدها يلك وَدْرَيَتَهَا ون شيط ألجِي و )4 . 


إِنّهُ لم يسبق ذكر لفظ الذَّكَرِ صراحةء لكنه سبق ذكره على سبيل الكناية» 
لأنها قالت: #8إِنّي نَدَرْتُ لَكَ ما في بطني مُحَرّرا» وعتق الوليد لخدمة بيت 
المقدس لم يكن إلا للذكورء فلفظ «ما» في كلامها قد كنَّتْ به عن وليد ذكرء فلمًا 
جاء الوليد أنْنّى قالت: #ولَيّس الذكر كالأنتى». 

النوع الثاني: اللام التي للعهد الذهني» ويُسمَئْ أيضاً «العهد الْعِلْمِيّ» وهي 
التي سبق العِلّمٌ بالمعرّف بها. 

وهو قسمان: معهود ذهناً بشخصه المعيّن. ومعهود ذهناً بحَقيقته ضمن فرد 
مُبْهُم غير معَيّن بشخصهء والمعرّف بهذه اللام للدّلالة على حقيقته ضمن فرد مبهم 
لفط يكام “بعائلة المغرقةة الكو محا تتامل تعاملة التكرة» الآن المعهوة بها قير 


٠ ظَ‎ 8 2 
. . 0 
2 





© قول الله عز وجل في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 40 نزول): 
ره رست 07 عر 2-72 2 دصر لأس ره ررس عع د نرم سيم خط وم | مءرم امه 
قلَمَآ أللها نودى يلمومق 9 إن أنا ريك فَأحَلم تعليّك إِنّك بالواد أ 
طوى 49 . 
نه لم يسْبق ذَكْرٌ للفظ «الوادي» لكن سبق العلم بهء فهو معهود ذهناء فاللام 
المعرّفة له هى للعهد الذهني ١‏ - العهد العلمي». 


المي 


لمقّدس 


0-0 


© وقول الله عرٍّ وجلّ في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ ١١‏ نزول) خطاباً 
للمؤمنين تحريضا لهم على نصرة الرسول: 


١ 


27 أله 3 


ال صم 5 0 0 مر ممواء 
إِلَالص روه ققد تصسرة أنه د 


عار . . . * [الآية .]4٠١‏ 

إِنَّهُ لم يسبق ذكر للفظ «الغار» لكن سبق العلم بهء فهو معهودٌ ذهناء فالام 
المعرّفة هنا هى للعهد الذهنى ١‏ - العهد العلمى». 

© وقول الله عزّ وجل في سورة (الفتح/ 44 مصحف/ ١١١‏ نزول): 

« © لْمَدَ وَضوى أله عن الْمُؤمي إذ يبَايمولك عَحتَ الَّجَرَةَ ملم م فى قلويوم كنل 
َلتَِنَة ليم وأتبهمٌ فَمَحا ريسا 43 . 


ن 


والقهفرة مشهودة خغنا دون أن تق ف النص لها ذكر. 


ومن أمثلة المعهود ذهناً بحقيقته ضمن فرد مبهم غير معين بشخصه ما 
يلي : 


©ه ما جاء في قول الله عرّ وجل في سورة (يوسف/ ١١‏ مصحف/ 57 نزول) 
حكايةً لمقالة يعقوب لبنيه بشأن يوسف عليهما السلام : 


« قَالَ إِنِ لَيَحَرْدَُ أن تَدْهَبْوأ به وَأحَافٌ أن 


لفظ «الذئب» يطلق على أي ذئب فمعناه كمعنى التكرة» فماذا فعلّت اللام 
المعرّفة فيه؟ قالوا: عَدَقَتْ الحقيقة الملاحظة في الذهن» ولم تُعَرَفْ ذثباً معيّنا 
بشخصه» وهذه الحقيقة الذهنية الواحدة تنطبق على ذتب ما أيّ ذئب . 


3 1 مه صم 2 ٠.‏ 

© ومنه قول عميرة بن جابر الحنفى : 
اه عو وي 5ه ١‏ 3 وو ال 2 له بي ماه 
]مه ١‏ - ْ اء. ا : ١‏ 5 5 عو ااء 4ج 
أ 


مه 


فتعريف لفظ «اللئيم») تعريف للحقيقة الملاحظة في الذهن كما قالوا. 


> 


النوع الثالث: اللام 0 للعهد الحضوريء وهي التي يكون المعرّفٌ بها 
حاضراً عند التكلّم» ومن أمثلة هذا النوع ما يلي : 


ِ قول الله عز وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ؟١١‏ نزول): 


< ايوم ملت لك وبتك وَآمْمَتُ عَليِكُ نعمت وَرَضِيت لَك الْإِسْلم ويا . . . » 
[الآية *1. 


فاللام التي في لفظ «اليوم» المعرّفة له تشير إلى اليوم الحاضر الذي نزلت فيه 

© .قول الله عزّ وجل في سورة (الأعراف/ لا مصحف/ 8" نزول) في عرض ١‏ 
لقطات من قصة موسى عليه السلام وفرعون: 

ار سر سنس سس ار سه مل 8 #عس د سحاس رار 8 ررم خج 28 28د عرد مه 

لوال مُوسى يروت إل د سول من رب الْعدلمِين ون حَقِيقٌ علج أن 2 على أط ٍ 
الح هد كم يدق ين رد 5 ََرْسِلُ مب بو اسيل ()) قال إن كنت معت كاير أت 


اخ سل خف د هر يله 


1 إن تن عدوت © كَآلْق عَمَهُ ذا فى تَعَبَان ميين لي وترع يدم اه 


عن كبن 2 


حبر سبل عير عرص برل 


لطت ©) كَالَ الاين مو وعوْت وك هذا لير علي () ريد أن مجك من أضِكُم مادا 
كأمروت 43 . 
فالظاهر أن اللام في لفظ «الْمَلا) التغرفة- تفي إل الْمَِ الحاضرين في 
مجلس فَرْعَوْن حينّ قدّم مُوسَئىْ عليه السلام 6 إِذْ يحتمل أن يوجد في 
خرون غيرهم لم يكونوا حاضرين في مجلسه حنئذ. 


و 
5 ثيه سم 
ع 3 


مصر ملا 
© وتصل إلى دار لتقابل صاحبها فتناديه: افتح الباب» فاللام في لفظ 
«البياب» عهدية تشير إلى الياب الموجود فى مكان الحضورء فهى من التى للعهد 


ا 


وتريد أن تشرب ماءًء فتقول لمن تخاطبه: .ناولني الكأسّ. أي: الكأس 
الحاضرة في مجلس المخاطبة . 

إلى غير ذلك من أمثلة . 

وببيان قِسْمَي اللام المعرفة وأنواعهما ودلالات كلّ نوع منهاء يتضح لنا أن 
على المتكلم البليغ أن يختار لكلامه ما يلائم المعنى الذي يريد أن يعبّر عنه» وما 
واه اكت عه قا بطارق مقافي السال. 

وأنّ على متفهم. النصوص البليغة أن يكتشف أسرار الاختيارات الحكيمة في 
الكلام البليغ» وأن يكون قادراً على النقد الكاشف للمحاسن والعيوب في الكلام. 

ملاحظة : 

لم أتعرئض هنا لما عدي «اللام الزائدة» مثل «آل» في نحو «الللات والعزى» 
وفي نحو «الان» وفي نحو «اليزيد» والداخلة على الأعلام» مثل: «الحسن 
والحسين». 

ولم أتعرّض لما يُسمّى «اللام الموصولية» التي تأتي بمعنى «الذي» وهي التي 
قد تدخل على اسم الفاعل» أو اسم المفعولء. على مَعْنَىُ الذي» فهي حينئذ اسم 
موصول في صورة حرفء وصِلَتّها الوصف الذي دخلَتْ عليه مثل: جاء الضاربُ 
أخاك؛ أي: الذي ضرب أخاك . 

لم أتعرض لهما لأنهما بطبيعتيهما خارجتان عن اللام التي تدخل على الاسم 
فتعرّفه» وَإِنْ كانتا مُشابهتين لها في دخولهما على بعض الأسماء مثل دخولها. 

فدواعي اختيار المعرّف باللام ترجع إلى قصد الدلالة على معنىّ من معانيها 
مع الاختصار والإيجازء ومع دواعي أخرى يقصد إليها البليغ» كالتأكيد» والإشارة 
إلى عظمة المعرّف بهاء أو حقارته. أو إرادة التذكير به» أو بسالف عهد معهء إلى 
غير ذلك من أغراض يصعب إحصاوها. 


قناةها نت دواعي اختيار المعرتف بالاضافة 


0010 
مقدمة 

ذكر النحو يون أن الإضافة قسمان: لفظيّة» ومعئوية . 

فالاضافة اللفظية: وتسمى ها «الإضافة المجازية ‏ والإضافة 1 
المحضة» هي التي لا تفيد المضافٌ تعريفاً ولا تخصيصاًء والغرض منها التخفيف 
في اللفظ فقط بحذف التنوين من المضاف» أو حذف نوني التثنية والجمع وبِجَرٌ 
المضاف إليه فيهاء والمضاف إليه فيها هو فاعل في المعنى للمضاف أو مفعول به 
إذ المضافٌ فيها ينبغي أن يكون مما يعمل عَمَل الفعل» والجرٌ على تقدير حرف 
عد لديل سعيد طالب علمء أي: يطلبُ علماً. والحُسَيْنُ مَهْضومٌُ الحقٌ» 
أي : : هُضمَ حقه . . ومُصْعَبٌ حَسَنُ الْحَلْق والْحُلْقِ أ :خسن خلقة وخلقه: 

وهذه الإضافة اللفظية» لا تدحل في ل اختيار المعركف بالاضافة عند 
باصي ىس ا يات انسل 

ما الإضافة المعنوية: وتسمّى نضا «الأضافة الحقيقية ‏ والإضافة المحضة») 


هينه 


نه ى ننه تكون بين انمرح مقدرشن على تقدير حرف بجر ذيئ مع ييتهماء ويتَرّلُ 
الثاني منهما مَنْزِلة التنوين من الأوّل؛ وهي توجب جر الثاني دواماء مثل: 
كاب الل المعجرٌ ديل على بو به وأنَّهُ رسُولٌ الله لجَميع الثاس . 


2 


ويسمّى الأول منهما مضافاًء ويُسَمَى الثاني مضافاً إليه» والجارٌ للمضاف إليه 
هو المضاف . 

وحرف الجر المقدّر بينهما واحدٌ من حروف الجر الأربعة التالية : 

الأول: «اللام» التي تفيد الملك مثل : «هذا كتابي» أي ككات ملكي . أو تفيد 
الاختصاص» مثل: "نا مَرْبطٌ الفرس» أي: مربط متخصّص بالفرس. 


حقفة 


الثاني : قم التناقة» وكوة: النضاف إلة كتيا هما لاف ستل" 
«سوار ذَهَبِ ‏ خاتم فضة ‏ ثُوبُ قطن» . أي : سوارٌ من ذهب» وخاتم من فضةء 
وثوب من قطن . 

الثالث: «في» الظرفية» ويكون المضاف إليه فيها ظرفا للمضاف مثل : «سَهِرٌ 
اليل مُضْنٍ عَمَلَ الصّبّاح مبا مباركٌ فيه فُعُودُ الدار يجلب الأكدار» أي: سهرٌ في 
الليل» وعملٌ في الصباح» وقعُود في الدار. 

الرأبع : «كاف التشبيه» ويكون فيها المضاف مشبّها بهء والمضاف إليه 
مشكّهاء مثل: «تساقط لؤُلوٌ الذمع على ورد الخدود)» أي: تساقط الدمع الذي 
كاللُؤلؤء على الْحُدُود اليئ كالْوَرْدء هذه الإضافة هي من إضافة المشبّه به إلى 
المشبه» وملاحظة كاف التشبيه فيها تكون بعد عكس ركني الإضافة . 

هكد الإضافة المعنوية تفيد واحداً من أمرين: 

الأول منهما: تعريف المضاف بالمضاف إليه» إذا كان المضاف إليه فيها 
واجذا حم الجغاوف :مدل «مَسْجِدُ الرسول محمد يله و «تَلَوْتُ صفحة من 
. كتَابِ اللَّه؛ إلا أن يكون المضاف متوغلاً في الإبهام والتنكير مثل: «غير» أو يكون 
المضاف إليه ضميراً يعودٌ على 4 

الثاني منهما: تخصيص المضاف بالمضاف إليه» إذا كان المضاف إليه فيها 
نكرةً من التكرات» مشل : سيف فولاذ أقوى وأصلَّبُ من سيف فضة: أو ضميراً 
يعو د على نكرة» مثل : طرق بابي متسوّل وزوجته. واشتريت ناقة وَفَصِيلَهَا . 

3 ين ين 

ملاحظة: الإضافة التي هي تقدير كاف التشبيه 5 إذحالها في الإضافة 
على تقدير «من» على اعتبار أن لفظ المضاف أ على سبيل الاستعارة وأطلق 
على معنى المضاف إليه» والعلاقة هي التشبيه. 

ولهذا اقتصر معظم النحاة على تقدير «اللام ومن وفي» بين المضاف والمضاف 
إليه . 





20 
بيان الدواعبى 
أما دواعي التعريف بالإضافة الحقيقية فقد ذكر البلاغيون طائفة منهاء وفيما 
ع ال١. ١|‏ 


أر.ء . 
ححى اذوي. ل 1د صاقة 


- 7 


- 
١ 


ومن الأمثلة: 
5 هم ا 8 
هِ 0 جعفر بن علبة 0 


3 /1 74 و 


لقنت َدِث ناث كوك 50 
0 لعشم د و93 أتى سو الكوت أنه 
وَلآ أن فلى رديه وعيسدقة لامر 
وَلَكَنْنْ مركي من مراك صمانة ‏ كما كنت الْقَىئْ متك ]ذ أنا مطلق 

مُضْهِد: من «أْصّعَدَ» إذا ارتقى في أرض أخذة في العلوٌ والارتفاع» وقد كان 
سجينا في مكة» فزارته التي يهواهاء ثم سافرت مع الركب المتجهين مُصّعِدين إلى 
جهة اليمن . 

الْجَنِيب: ما يقادُ إلى الجنب من الخيل وغيرهاء شبّه هواه الصاعد مع الركب 
الخال كج إك > يس مترمماة عورا يرقف اليا ا ووصبدا ان ارق 
فهي هواه» قالوا: وحسّنَ هذا الاختصار أن الشاعر ضائق وسجين . 


1 


كادت 8 سن تزهق : أ تحرج من جسله . 


عت ننه ى اتير 
امف 8 


شعت : تذللت وتضرّعت . 


/ا* 


فرق : أخخا 

أخوّق : أئ: مذعور فزع مندهش . 

ضمانة: أي : عِلَهٌ لَرَمينِي .. 

والشاهد الذي استشهد به البلاغيود قوله «هَوَايَ) أ ي: التي أهواهاء فأطلق 
عليها أنها هي الهوى» وأضاف الهوى إلى ياء المتكلم. فقال : هوَايّ مع الركت 
اليمانين مُصعد. 


عد له 


الداعي الثاني : كون الإضافة 3 تغنى عن تفصيل متعذّر» أو متعسّر» ومن 


ومسن الأمثلة : 


قبل الإسلام : 





ةَحَوْلَ بر أيهم قَبْرٍ ابن ماريّة الْكَرِيم الْمُفْضِل 
الْمُفْضل : الْمُحْسِن بالعطاء» والزائد على غيره في الحسّبٍ والشرف . 
عي ا 
05 والمجتمع من !| 
خمّان: مأسدةٌ قرب الكوفة. 
اشكل: سيم شثل وهو ولد الأسدء 


الا 


ل ار 


ومع الاختصار ففي هذه الاضافة معتىئ التحسّر لأنَّ من قتَلنَ أخاه هم قومُه 
الّذِينَ يَعِرُ عليه أن يَنْتَقَم منهم» لأنّه لو فعل لأصاب بِسَهمِهِ نفسه. 
لد د فنا 
الداعى الثالث: أن يشار بالاضافة إلى تعظيم المضاف أو تعظيم المضاف 
إليه» ميد 


م 0000 وح سر مر ا مع 2< سر 5 02-0 
6ت محدن الذ 1 أسرّئ يعدو تلا : رس !! ب ان ) المسيها الأقصا أَلْزِى بر 


© وقول الله عرَّ وجل في سورة (الجن/ ١‏ مصحف/ م نزول): 
ماقام عبد أسّهيدعوه كاد وأ يَكوَنونَ عليه بدا 43 . 
0 0 - لبد وهي اام أي : كاد ا 


1 000 2 


500 
© ومن تعظيم المضاف أن يقول ذو مكانة اجتماعية ومال كثير: هؤلاء 


أنصاري » وهذأ السوقٌ ملكي »؛ وقصور هذأ الحيّ قصوري 3 فهو عط لقنة 
بانصاره» وبما يملك . 


1 
6 
03 





2000 هذا ما ترجّح عندي لدى تفسيري لسورة «الجن» . 
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الداعي الرابع: أن يُشَار بالإضافة إلى تحقير المضاف أو تحقير المضاف 
إليه» أو تحقير غيرهما. 
فمن تحقير المضاف أن : تقول عن عِقَد تتفاخر به صاحبته : هذا عِقَدُ كلبك. 


ومن تحقير المضاف إليه أن ترئ ع 0 فتقول لمن تريد إهانته: هذا 


ومن تحقير غيرهما أن تقول لمن تريد إهانته وهو جالسٌ على كرسي 
مستكبراً: :هذا كرسي الاشكاف: 
د د 
الداعي الخامس : أن تتضمّن الإضافة معنىّ يقصد ويُشار إليه بهاء كالتحريض 
على الإكرام» أو التحريض على الإهانة والإذلال» أو التحريض على البرّء أو إرادة 
الاستهزاء والتهكم. أو غير ذلك . 


© فمن أمثلة ل هذا صديقك يزورك . 
© ومن أمثلة التحريض على الإاهانة والاذلال: : هذا عذدّوّك مقبل إليك 
© ومن أمثلة التحريض على البرّ: هذا أبوك الذي ربّاك. 


فوب اه زرده الاجيرء والهكم : أن تقول لمن تسخر منه: هذا رَِيسُّنا 
وزعيمُنًا » مع أنّه لا يصلّح إلا أن يكون تابعاً خادماً. 


إلى غير ذلك من معان لطيفة يمكن أن يُسارَ إليها بالإضافة. 


هع 


الفصّراخاصٌ 


)001 
مقدمه 

أصلٌ الإسناد في الجملة يتحقّق بأقلّ ما يُطْلَقُ عليه أنه حَكُمٌ بشيءٍ على 
شيءء كقولنا: «هذه شجرة ‏ سعيد رجل - القَمّر بازع الشّمْس غائبة». 

وكلّ زيادة على ذلك ذات دلالة في الجملة تُعتَبَرُ زيادة في إفادة معنىٌّ 
أو أكثرء ويقصد البلغاء إلى الإتيان بها لتنمية الفائدة وتربيتها لدى مُتَلْمَي 
الكلام . 

وبعض هذه الزيادات في المعاني قد تدك عليها البدائل المختارة للمُسْنَد 
أو المستّدَ إليه» كزيادة معنى الحدوث في الزمان الماضي لدى اختيار صيغة الفعل 
الماضي في المسئّدء وكزيادة معنىَ الحدوث في الحال أو الاستقبال أو التجدّد لدى 
اختيار صيغة الفعل المضارع في المسند أيضاء وكزيادة معنى الوصف لدى اخختيار 
اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبّهة في المسدء أو في الْمُسْنَّد إليه: 
أرما موف بشكن السده إل كالتتعول يه 

وقد سبق في فصل التتكير والتعريف بيان طائفة من أغراض الاختيار من 
البدائل في الكلام ضمن عناصر الجملة . 


وهنا فى فصل التقييد وعدمه لاحظ البلاغيّون أن المتكلّم قد يقصد زيادة 


ه١‎ 


يدا 


إفادة المتلقي معاني لا يكفي المسند والمسئد إليه للدّلالة عليهاء وهى تتعلّق 
بالمنيك او بالسهد إليه او بالاضتاد.قى التجملة: ْ 

© فممًا يتعلق بالمسند بيان زمن حدوثه أو مكان حدوثه بظرفي الرّمان 
والمكان؛ مثل: «جرئ السَيْلُ يوم الأربعاء في مكة ووصل إلى باب الكعبة». 


فبيان الزمن قيّدٌ للمسندء وبيان المكان قيد آخر له. 


© ومما 10 بالمستد إليه وف أو بان حاله, أو تأكيذة» أو غير ذلك» 
مثل: «سَبَقَ الْحِصَانْ الأَدْهَمٍ ‏ حضَّر علينٌ راكباً ‏ خَرَجَ طلابُ المدرسة كلّهم) . 

ف (الأَذْهم» نكت للحفيات) و دراكا»: حجان لي و كُلَه) تأكيد متو 
لطلاب المدرسة» وكلّها قيودٌ للمسند إليه» والحالٌ منها قَيْدٌ للمسئد أيضاً. 

© وممًا يتعلّق بالإسناد ليده تبحر العرطء مثل : «إذا أذ المقلوت 
المبقان المكلف كل الواجباضه :ويرك كر لمات دخل الجنة ولم يدخل 
النار) . 

فالحكم بدخوله الجنة وعدم دخوله النار مشروط بأن يفعل كلّ الواجبات 
ويترك كل المحرّمات» ومن الظاهر أن هذا الشرط هو من قيود النسبة الحكميّة بين 
المسند والمسئد إليه 


اليف . 
- 


! 
ع 








' وبالاضافة إلى غرض زيادة الفائدة بما يُوْتَىْ به في الجملة من قيود للمسند 
أو المسند إليه أو الإسناد» فقد نبّهَ البلاغيون على أغراض بلاغيّة تُسْتَمَادُ من التقييد 
بالمقيّدات التي تُسْتَكْمَلٌ بها الجملة الكلاميّة» وهي المقيّدات التالية : 
)١(‏ المفاعيل» وهي: «المفعول به المفعول فيه المفعول لأجله ‏ 
المفعول المطلق ونائبه ‏ المفعول معه». 
(0 التوابع وهي: «النعت ‏ عطف البيان ‏ التوكيد ‏ البدل ‏ عطف 
النسّقَ» وهكذا يكون ترتيبُها إذا اجتمعت كما ذكر النحويّون. 
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ب 


. ضمير الفصل‎ ١١ 
الشرط.‎ )4( 


وفيما يلي شَرْحٌ هذه القيود مع بيان بعض الأغراض البلاغيّة التي قد يَقْصِدُمَا 
اللغاء وقيا: 


00 
التقييد بالمفاعيل 


ل المفعول به: 
المفعول به هو في الحقيقة مُسْنَدٌّ إليه على مَعْنى أنه هو الذي وقع عليه فعل 
الفاعل» فهو من القيود التي تبيّن حدود الوسئك: 


إنّ مثال «ركب خالدٌ جوادا» يَدُلَنَا على أن العلاقة بين الركوب وخالدء أي 


العلاقة بين الرُكوب والجواد» أي النسبة الرابطة بينهما هي أن الرُكوبَ وقعَ على 
الجواد باعتباره مفعولاً به واقعاً عليه الرُكوب» فذكرٌ كلمة ”جواداً» في الجملة قد 
أفناك إلبها قندا إذ كانت جملة «رَكب خالد» تجملة مطلفة + ذاثت السنالات 
كثيرة» فقد يكون خالدٌ ركب أي مركوب آخر + غير الجواد من حيوان أو آلة» كسفينة 


من أهك] يدت لنا أن ذكر المقغول بهمِنا يقد اللجملة ينانا تقبيد يا سواء أكان 
مفعولاً به لفعل ينصبٌ مفعولاً واحداء كالتيعال السارق أم مفعولاً به ثانياً لفعلٍ 
رك ستعرلية: ل انداليين باح زوجتّه خُلَةَ؛ أم مفعولاً به ثالثاً لفعل يَنْصِبُ 
تَلَدْنَةَ تقاعيل» مثل : «أَعْلَّمْتُ سَعِيداً القَمّر بَازْغاً؛ . 


مك 


فالمقفول يد الأول :ف : لين رَبَاحٌ جه ا أضاف إلى الجملة قيداً» 
هو أن الإلْبَاسَ من رباج قد كان لزوجتهء فهي اللابسة له. والمفعول به الثاني 
أضاف قيداً آخرء هو أن اموي 5 كان حل أ لا نعل أو حلية أو غطاء رأس 


أو غير ذلك . 

وف مغال: .(أغلنت تعيدا القَمَر يازغ تقول إن المفعول:يه الأول وهو 
«سعيد» أضاف قيداً إلى الجملة» هو أنْ الإعلام كان مني لسعيدء وإن المفعول به 
الثانى والمفعول به الثالث قد أضافا قَيْدَيّن اخرين فى الجملة» أحدهما أنه حصل 

ا 5 6.6 ىب 1 .اس 

بزوغء وثانيهما أن هذأ البروغ هو برَوع القمر. 

وظاه” أنَّ التَّقِْدَ بهذه الْقيود في الكلام مما يُفيد تَرْبِيةَ الفائدة بزيادة عناصرها 
لدَئ المتلقى . 


وتتوارد بعد ذلك أغراضٌ بلاغيّة فوق تربية الفائدة» فقد يُكتَمَى بدلالة القرائن 


عن ذكر المفعول به إل أنَ دواعي بلاغيّةَ قدْ تدعو إلى ذكره. 
كأن يكون المفعول به أمراً غريباً نادراء ويَقْصدَ البليغ أنْ يَقْرَحَ به سَمْعَ 
لْمُتَلفّي أو تَفْسّهِ مع أوّل مرحلة مناسبة من مراحل كلامه» ومن الأمثلة على هذا 
قولٌ الخزيمي يري أبا الهَيْذَام : 
وَنَوْ شِنْتٌ أَنْ بكي دما لَبِكَُّهُ ‏ عَلَيْهِ وَلَكنْ سَاحَةٌ الصَّبْرٍ أَوْسَعْ 
لقد كان يكفي الشاعر أن يقول: ولذتقيت لبَكَيْتٌ عليه دمآء بحذّف مفعول: 
«شسْتُ» وكان يكفيه أن يقول: ولو شكتٌ أن أبكي لبكيْتُ عليه دمء بحذف مفعول: 


«أيكي' | أن المسارهة ان كرات الكل انل على سه 1 الهيذام قد بلغ 
منه مَيْلَمْ أن يَيْكيّ عليه دماً جعلَيْةُ يُصِرّح بما في نفسهء ويُسارعٌ إلى ذكر الدّم عند 
أوّل مناسبّة سَانِحَةَ في كلامه. 


© وكأن يريد المتكلّم دفع تَوَهُّم إرَادة غير المراد» ومن الأمثلة ما صنعته 


ه؛ 


عو اسفن ا ده راكيئّات 
وتَلَِ تلَِسٌ خزيَ عذوان وَظْللْم باسك يَافيأًثوبًا لطغاة 
وهنا تاحسظ الصادرة إل إعلذن أن ما يلبمه ]اذا قتله هوا الفتقان والمتحده 
لا ما يُتَوَهُمُ من أنه سَيُلبِسّه ذلا ومهانة. 
© وقد يأتي التقييد بالمفعول به لكثير من الأغراض البلاغية التي سبق بيانها 
في دواعي ذكر العنصر الذي يراد الإعلام به من عناصر الجملة. 
0 ين ين 


ثالناةت المشمول فيه 
معيّن ) أو مكان معيّن» مثل: «سافرت لَيْلاً ‏ ومَشيتٌ ميلآً». 

ومع تربية الفائدة بقيدي الزمان والمكان فقد يُقُصد البليغ بهما أغراضاً بلاغيّة 
تدعو إليها مقتضيات الأحوال» كالتعريض» والمدح» والذمٌ» والتلذّذ بالذكريات» 
وغير ذلك مما يعسّرُ حصرهء وتلاحظ هنا أيضاً دواعي ذكر العنصر الذي يُراد 
الإعلام به من عناصر الجملة على ما سبق به البيان. 


ثالثاً ‏ المفعول 5 

وهو المفعول الذي يب بين علّة الحدّث الذي اشتملت عليه الجملة» أو سيَبةء 
أو الحكمة منه > 0000 أو نحو ذلك . 

ويؤت ,و العقيد الحدك يان علته أوشيه أو الحكينة أو الخرظن: مده قل : 
«زرْتَكَ إكراماً لَكَ أي : لأجل إكرامك . 


هه 


ويدخل في هلا المثعئم ل مافيه معنى المفعه أ ل الس جله ولو لم يكن منصويا» 
وهو المجرور منه بحرف جرٌ مفيد للتعليل» ويسمّىئ المفعول لأجله غير الصّريح» 
مثل قول الله عز وجل في سورة (البقرة/ 7) : 


: جلو َعَم ادم من لوعي حدر اموب . . . * [الاية 18]. 
1 أي أع* 4 نج لذ _ا 


امن الصواعق» مفعول لاجله غير صريح . 

لوقنل لأجلة صريح . 

ومع تربية الفائدة بقيد المفعول لأجله نقول هنا أيضاً ما سبق أن قلناه في 
المفعول بهء والمفعول فيه» حَوْلَ الأغراض البلاغيّة . 


9 2 


اها ,_- المفعول المطلق ونائيه : 
المفعول المطلق : هو مصدرٌ يُذْكرٌُ بِعْدٌَ فغل من لفظه» لتأكيد معنأه» أو لبيان 
عذدهء أو لبيان نوعه » أو يؤتّئ به بدلاً من التلفظ بفعله. 


8 5 5-5 5 


. 4 فالمؤكدٌ لمعنى فعله» مثل : ط وَكلَمَ أ مُوسَى تَحَكَلِيمَا‎ )١( 
. والمبيّن لعدده. مثل : اشرب 7 شَرَبَتَيْنَ)‎ )60( 
. والمبيّن لنوعه» مثل : ا فَاصِيرٌ صَبرا حمسلا م4 و «بكئ بكَاءَ التكلى)‎ )*( 


4 وما 2 زنَ به بدلاً من التلقظ بفعله» مثل: «رفقاً بالقوارير» . 


إأباءع 


والنائبُ عن المفعول المطلق هو ما يُعْطَىْ مثل حكمه ولو لَمْ يكن مَصْدراً من 
لفظط فعله» ويئوتب عيه الأسم المصدر ل صفمة المصدذر ‏ ضميره العاكد عليه 
مرادفه ‏ مصدر يتلاقى معه فى الاشتقاق ‏ ما يدل فك توغهيت ها يذل علق 
عدده ما يذل على الته التي يكون بها كلمتا «ما» و «أيّ؛ ‏ الاستفهاميتيُن ‏ 
لما ومهما وأي) الشرطيات ‏ كلمات «كل» و «بعض»2 و «أيّ الكمالية» مضافات 


5 


إلى المصدر ‏ اسم الإشارة إذا كان مشارا به إلى «المصدر» ويرجع إلى أمثلتها في 
ومع ترّبية الفائدة بالمفعول المطلق ونائبه نقول هنا أيضاً نظير ما سبق أن 
قلناه فى المفاعيل السابقة حؤلٌ الأغراض البلاغيّة . 


2603 


خاهينا المفعول معه: 

هو اسم يؤتى به منصوباً بعد واو المعيّة» لإفادة تقييد الْمُسْتَد في الجملة بقيد 
مصاحبة الاسم المنصوب بعد واو المعيّة للاسم الذي جاء قَبُلهاء فهو يفيد فائدة 
شبيهة بفائدة الحال في الجدلة .ولا يعمد إشْرَالهُ ما بَعْدَ واو المعيّة في حَكم 
اللي بقل عرزت والكبل 1ن مرت نضاعا لكان سم أن القيل لح يشي 
حَكمٌ السيّر الذي سرته . 

ومع تربية الفائدة بالمفعول معه نقول هنا أيضاً نظير ما سبق أن قلناه في 
المفاعيل السابقة حول الأغراض البلاغية. 


كد ند ينا 


فرة 
التقييد بالنوااسخ 
النواس هي التي تدخل على الجملة الاسميّة فتنسخ حُكُْمَي المبتدأ والخبرء 
وتعْمّل فيهما عملاً خاصّاً بها وهي أربعة أقسام : 
القتسم الأول: أفعالٌ ترفعٌ المبتدأ على أنه اسْمُهاء وتَنْصِبٌ الخبرَ على أنه 
خبرهاء وهي الأخوات: «كان ‏ أمسى ‏ أصبّح ‏ امك ظرات يات 


سر 7 1 38 55 2-6 
هنا نكت لم ماقا ١١‏ حدما د سيت اانه ء ‏ ما ائنفك ‏ ما دام . 
مار سد بيسح 6 وامااحدها ارح ى 1 


امع 


و «كاد وأخخواتياء وهي ثلاثة أقسام : 

)١(‏ أفعال المقاربة: وهي: :كاد كرب أوشك». 

(0) أفعال الرجاء: وهي: ١عَسَىْ‏ - حَرَ ‏ اخْلَوْلقَ) . 

(9) أفعال الشروع : وهي كثيرة ».. متها : «أئْمَاً - طفق بي علن عد لخديب 
هَتّ ‏ بَدَأْ ‏ ابْتَدَأْ ‏ جَعل ‏ قَامَ ب انبر ومْلها كل فعل يدل على الابتداء 

ولكلّ فل من الأفعال السابقة «كان وأخواتها» و «كادَ وأخواتها» أفعال 
المقاربة وأفعال الرجاءء وأفعال الشروع. معنىّ يُقَصَّد التعبير عنه في الكلام» 
فالبليغ يختارٌه في كلامه لِيَدْلَّ به على المعرا الذي مهاد منه: 

ويُرجع إلى كتب النحو واللّغة لمعرفة معاني هذه الأفعال» وطرائق استعمالها 
وأغفاليا ٠‏ 

القسم الثانى: أفعال تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لهاء وهي: 
قسمان: «أفعال القلوب» و «أفعال التحويل والتصبير) : 


هف ما أثفال القلدت: 


ما اأفعال الملوسه. 
فمنها مأ يفيد لقنيو تسم أفعال اليقين» أي الاعتقاد الجازم» .وهي: 
درَأئْ ‏ عَلمَ - دَرَىْ - نَع م فعْلَ أَمْرِ بمعنى اغلم واغتّقدْ ‏ وَجَدَ بمعنى علمَ 


واعتقد) . 


ومنها أفعال الظَنّ» وي : «ظَنْ خال ‏ حَسبَ ‏ جعل» التي بمعنى ظنّ 
أو اعتقد ‏ حَسجًا ‏ عَدَّ التي بمعنى ظنْ ‏ زعم هَبْ) فد أن يمف :رد 
© أن فال التحويل: والتصيين فهى :ارت رت تركات تحد الك ب 


٠‏ رو ” 5 5 مس ساي - يي 
جعل ‏ وهنا إذا اسّتعملت هذه الافعال الع بعل صيّر بمعنى صير) . 
2 9 عبر و 


ممه: 


ويُرجَعٌ إلى كتُّب اللّغة والنحو لمعرفة معاني هذه الأفعال» وكيفيّة استعمالها 
وعملها فى نصب المبتدأ والخبر. 
القسم الثالث: حروف مشبهة بالفعل وهي تنصبٌ المبتدأ على أنه اسْمُهاء 
وترفع الخبر على أنّه خبرهاء وهي: (إِنّ أن كأن ‏ ليْتَ ‏ لَعَلَّ ‏ لكنّ ‏ 
لا !! ٠خ‏ د أاسه » 
للسحس 5 . 


الناقة 


فى م بر 


ويُرْجَعٌْ إلى كتب النحو لمعرفة معاني هذه الحروف» وكيفيّة 0 
وعملهاء فقد أوفاها ال: تمحر لون كا ولخضى'بالسان كا :لزن مد وان للتلكين با يها 
يُفيدان التأكيد فى الجملة» إذ إفادة التأكيد مما يُهِمٌّ البلاغيين التنبية عليه . 


< 1 عع الفس| 2 س” واه 7 : 
القسم الرايع : حروف نفىي تعمل عمل اليس» بشروط ذكرها النحويون» 
قاد الذي تؤديه اليسِن 24 وهي اتاضلات لآتب إن 


هي النواسخ التي تدذخل على الجملة الاسمية فتنسخ حُكْمَي المبعدأ 
0 وتعمل فنهما عملا خاصا بها كما سيق: 


ندل عليها الأفعال والحروف الناسخة بحسّب ب أوضاعها قن اللغوية») وقد 
أهتم اللْعوبوق 3 التحويُونَ ببيان معاني هذه التو اميق فَتَلو عتدثر التصوض أن 
يرجع إلى ما دوّنوه من ذلك . ْ 

أنّا علماء البلاغة فقد وجهوا اهتماماتهم للدّلات الأخرىء الي لا تَدُنُ عليها 


إن م 
الي ]إل )أأو لس س) هم يعي !ا اه 1 -ااء 


عه اللعوية؛) ممأ ب معجار!» أو من إسسا شارات الكلام وقرائن الالفاظ 


ولا يخفئ على الأديب ذي الحسٌ المرهف تصيّد الأغراض البلاغيّة والأدبيّة 
اتيس د وار د ٠‏ فمع تربية 
الفائدة بما تشتمل عليه من دلالاات شي من أوضاعها اللخوية تلاحظط أنه قد يشارٌ 


نشهم 


84 


1 52 


ٍ 5 
بها إلى معان بلاغيّة سَبَّق بان طائفة منها في دواعي ذكر العنصر الذي 
به من عناصر الجملة» ويُمْكن القياس عليها . 
فكلمة «لَيتَ» الَّنَى تُسْتَعمل للتَّمبى قد تستعمل بلاغيّا في الأمر غير البعيد ولا 
المتعدّرء للإشعار مثلاً برفعة منزلة الشخص الذي يُوَجَّهُ لَهُ المطلوب بهاء كأن 
يقول التلميذ الذي يحت شيخه ويُعظمه: ١ليْنَكَ‏ تَرُورُني في دَاري» مع أن الشيخ من 


5-5 3 


عادته أن يزور اصع تمده 

وقد يؤكد ب (إِنْ» أو «أنْ» لتنزيل المخاطب منزلة المتكر أو الشاك . 

وقد يُسْتَعْمل مثلاً فعل «أصبّح) الذي يدل على الدّخول في الصباح» أو فعل 
«أضْحَيْ» الذي يَدُكُ على الدخول في وقت الضّحىء مع أنَّ ما حَصَّل قد حَصّل 
باليل + للكتسعاريان الشووو قد فلت اللثل كن مشاعر الفسن تهارا . 

وقد يُسْتَعْمَلُ فل «أَمْسَئْ؛ الذي يدل على الدخول في المساءء وفعل «بّات) 
الّذي يدل على الدُخول في الليل» مع أن ما حصل قد حصل بالنهارء للاشعار بأن 
الْحَدُنَ أو الكاث” قد قلب التهار فى مشاغر النفس ليلا : 

. إلى غير ذلك من أغراض بلاغيّة كثيرة. 


د د 
0 


قال النحويّون: الحال وصفٌ لصاحبها قَيْدٌ لعاملها الذي هو الفعل أؤ ما في 
معناهء فمثل: «جاء زيد راكباً» نلاحظ أن الذكوب وَضْفتٌ لزيد حَالةَ مجيئه 
فمجيء زيْدٍ المفهومٌ من ١جَاءَ‏ زيد» مُمَيّدٌ بقيد رُكوبهء وظاهر أن في هذا القيد مزيدَ 
فائدة يستفيدها متلّقي الْكلام . 


5 


وقد يُوْتَىْ بالحال لتوكيد عاملهاء مثل «وَلَّْ مُذْبراً». أو لتوكيد صاحبهاء 
مثل: «جاء التلاميذ كلّهم جميعا» :. أو التوكيد. بضمون جملة' مؤلفة من اسمية 
معرفتين جامديّن » مثل : اهو الحق 1 
والش وكيد يعطي مزيد فائدة في الكلام, ومع تربية الفائدة بالحال يمكن 
الإاشارة بها إلى أغر اض بلاغية يقصدها البلغاء» فمثل قول القائل: « 
علي القوم راكبين» قد يتضمن الإشارة إلى أن الذين لم يأتوا راكبين لِيْسُوا من عِلْيَة 
القوم . 
ولا يخفئ على ذوّاق البلاغة والآدب تصيّد النكت والأغراض البلاغية من 
الحال. 


ره( 

التقييد بالتوابع 
سبق في مقدّمة هذا الفصل أن عرفنا أن التوابع هي : 
)١(‏ النعت « - الصفة». 
(؟)عطف البيان. 
(")التوكيد. 
(54)البدل 
(5)عطف النسق» وهو العطف يحرف من حروف العطف . 


ا ل 
وفيما يلي شرح لهذه التوابع : 


ة5١‎ 


كن 


أولً ‏ التَّعْت « - الصفة»: 

النعست: هو تابع يكمّل متبوعَةُ بدلالة على معنىّ فيه أن لجال ان 4 
مثل : «جاءني رجلّ كريم» و «رَضيًّ بالدية الأَْنَاءُ الْمَعتُولٌ أبوهم) . 

ا 

)1١(‏ يو تىْ بالنعت ت لإيضاح الموصوف به إذا كأن معرفة » ويسمّىئ م 
الكاشف» . شح الْبَاري هن تاليف ابْنِ حجر أحمد العسقلاني» اتخفة 
الْمُحْتاج لشرح المنهاج هو تأليف ابْنِ حجر احين الهَبتَمي) فالعسقلاني وصف 
وَالْهَيتمي وصفٌ كاشفٌ 0 3 حجر أحمد مؤلف كثات (تحفة المحتاج لشرح 
المنهاج؟ في الفقه الشافعي . 

69 ويؤنى .الت أيضاً لتخصيص الموصوف به إذا كان تكرة» أو كنيهاً 
0 ة في شيوعه» كالمعرّف ب «أل؛ التي للجنس» مثل : «يرافق العراة : في السّفر 
كُِ رَجَلٍ مَحَرّم من مَحَارمها) فعبارة المَحْرم من مَحَارمها» وض مُخْصص 000 
لفظ «رجل ) وجيء بهذا الوصف المخصّص لإخراج كلّ رَجُلٍ لا يكون مَحْرّماً لها 

هذا مأ ذكره النحويون» وقد ذكر علماء البلاغة هاتين الفائدتين للتعت»؟ 
وأضافوا إليهما فوائد أخرى استنبطوها بأذواقهم البلاغيّة الأدبيّة» وتابعهم في ذلك 
فريق من النحويين» وهي ما يلي: 

(8) تفصيل المنعوت» مثل : «زارني رجلان: فقيهء» وطبيب». 

(4) مدح المنعوت» مثل: «الحمدٌ للّهِ رب العالمين». 


000 5 2 1 
05 الْتَرّحَم؛ مثل : «لطف الله بعباده الضُعَفاءِ» 
اع 4# اع ال" 2 . 1 
0١‏ الإبهام » مثل : «تصدق بصدقة قليلة أو كثيرة» 


1 | 5 ا 1 11 ا 0 م / 
(6) التوكيدء مثل: «فإذا نفخ في الصو نفخة واحدة؛. ومثل: شين 
الدَابِرُ لنْ يَعْود) فلفظ «واحدة» ولفظ «الدّابر؛ كلّ منهما نَعْتٌ توكيدي» 


ومنه توكيد إرادة الحقيقة أو إرادة عموم الأفراد» مثل قول الله تعالى في 


ا 


وَمَان دَآمَةَ في الرَضِ وَلَاطيِرٍ يَطِيرُ تحب لَه أمع الك . . . » [الآية 14]. 


يي فو 


فَوَضْفٌ الطائر بأنّه يطير بجناحيه قد أفاد إرادة الحيوانات التي تطير بأجنحتها 
دون إرادة ما يرتفع في الجوّ من غير ذلك كا( لحب والأشياء المعنوية خ غير المرئية» 


0-2 إفادة التعميم 5 


ثانياً ‏ عطف البيان : 

عطف البيان تابع شبيه بالصفة في إيضاحه لمتبوعه إذا كان معرفة» 
وتخصيصه إذا كان نكرة» وهو يفارق النعت بأن النعت مشتق أو مُوَوَلُ بمشتقء أما 
عطف البيان فجامدٌ دواماً إِذَّا كان غير جملة» وقد يكون جملة. 

ومن عطف البيان ما يقع بعد «أَيْ2 أو «أَنْ» التّمُسيريتَيْنَء أو «إذا» حيئما 
أمثئلة: 
21 171 ال آي 2 عَمَّر ) فافظ اعمّر ) مام ٠‏ بيان ع عانم أه 

ا ل 3 عطف بيال جيء به لتوضيح 
الكنية (أبو حفص») وهو ثاني الخلقاء الراشدين رضي الله عنه ) والغرض من هلا 
التوضيح تمييز هذه الكنية عن مشاركي عُمر بن الخطاب بمثلها. 

(6) قول الله تعالى: لأَوْ كَمَارَة طعَامٌ مَسَاكين4 فعبارة «طعام» مضافة إلى 


مساكين عطف بيان جيء به لتخصيص النكرة التي هي لفظط «كفارة» إذ الكفارة 


د 


تحتمل أن تكون إطعام مساكين أو غير ذلك» فجاءت عبارة «طعام مساكين» 
تكسن أ رض للفقل :دكن زةةالمطلق» 

(7) «رَأَيْتَ عَضتُفرا أَيْ : أسّداً» فلفظ «أسداً» عطف بيان جاء تب لكلمة 
«عَضَئْفراه بعد «أي» التفسيرية . 

(4) قول الله تعالى في سورة (الأعراف/ 07 : 

« وراد أصصدث ةحصب ألذَارِ أن هد وََدنَامَاوَعَدَكارَياحَنًا. . . 4 [الآية ؛ 5 ]. 

فجملة «قد وَجَدْنا مَا وَعَدَنَا رَنَا حَقَاه معطوفة عطف بيان جاء تفسيراً للنداء 
الذي ناداه أصحاب الجنة» بعد (أن2 التفسيرية. 

() قول الله عرّ وجلّ في سورة (طه/ )7١‏ في معرض حكاية قصة آدم : 
( وسوس إِ و آلقَمَطَنُكَلَ يككادمْهل دك عل سَجَرَةَ كار وَل لاي 49 . 

فجملة: قال يا آدم مَلْ أَدُلْكَ عَلَىْ شَجَرَة الْخُلْدِ وَمُلْكِ لآ يَبْلَىْ معطوفة 
عَطْفَ بيان جاء تفسيراً للوسوسة التي وسوس بها الشيطان» دُون أن تَسْبَىَ بكلمة 
«أن» التفسيرية . 

(5) يأني في كتب اللّغة مثل عبارة: «تقولٌ: آمتطيْتٌ الْمَرَسِنَء إذَا ركبتة) 

وها مها عطت بان ححا ضرا اليا 


1 


ملاحظة حول عطف البيان : 





(1) المائدة: الآية(/919). 


25” 


تلاحظ أن عطف البيان يكون في اللّقب بعد الاسم العلمء مثل اجاءَ علي 
يْنُ العابدين» . وفي الاسم العلم بعد الكنية» مثل : أَفسَم بالله أبو حفص عَمَّر) . 
وفي العا : ب «ال4) بعد أسم الإشارة» مثل : [ذَلِكَ الكتّابُ ل رَيْبَ فيه]. وفي 
الموصوف يَعْدَ الصّفَةَ مثل: «بعتٌ اللّهُ الكليمَ مُو مُوسَىْ إِلَىْ فَرْعَوْن وَمَلبه؛ وَفي 
التغسير يَمَْ الْمْذَكَرَء “مثل : والْعَسْجَدٌ الذهت تَجِبُ فيه الرّكاة» . 


ثالثاً ‏ التوكيد: 

التوكيد: تابعٌ يُذْكر تقريراً لمتبوعه» بغية رفع احتمال إرادة المجاز» أو رفع 
احتمال السَّهو والغلط» وهو قسمان: 
ظ القسم الأول: التوكيد اللفظي» ويكون بإعادة اللفظ» أو إعادة مرادفه. 0 
أكان اسماًء أم فعلاًء أم حرفاء أم جملة» أم شبه جملة. 

. القسم الثاني : التوكيد المعنويّ» ويكون بسبعة ألفاظ» وهي ما يلي : 

. لفظتا «النفس  العين» ويؤكد بهما لرفع المجاز عن الذات‎ )١( 

© ففي المفرد نقول مثلاً: «جاء الأمير نَفسّهء أو عَيْنّهه أي: لا نائبه» ولا 
رسولٌ من قبله يمثله . 


© وفي المثنى نقول مثلا : (حضر الْمَلِكَانَ لدتعم أو امهيا بالجمعء 
وهو الأفصح»ء ويحوة تتشاعناء أو عيداهها بالمقن . 


(؟) لفظة «كلاً» ويؤكد بهأ ال من المذكرء لرفع احتمال إرادة المجاز 
ا" الحاضر أحدهما وقد أغنىئْ حضوره عن الآخرء فنقول مثلا : «#حضر الصديقات 
كلاهما» و ١رَكيْت‏ الْحصَائَيْن السَابقيْنِ , كليُهما». 


و 


5 








629 لفظة «كلمًا» ويؤكد بهأ المثت من المؤنّئات» مثل : 0 و واقراة 
نوظ كا كان كلت فتاهو :دلت الحديكة ترجدة هيا تتدرى ترك تأكلت زيما 
كلْتَيُهِمًا؛ . 

(5) ألفاظ «كلّ جميع ‏ عامّة) ويؤكَدٌ بها الجمع من المذكر والمؤنث» 
فتقول مثلا : : الصَّالحون كلهم عع اوعاحيم. يدخلون الجتة يوم أ لدين4 

و2 0 07 
و«الصالحات كلَّهِنّ أو جميعهنٌ : أو عامتهن: 0 الجنة يَوْمَ الدين». 

وَيوَكد بهذه الألفاظ لرفع احتمال إرادة الأغلب أو البعضء» لأن لفظتي 
الصَّالحِينَ والصّالحات يمكن إرادة عدم العموم فيهماء باعتبار احتمال أن تكون 
«أل» جنسيّة أَوْ عَهْدِيّة وليست استغراقية ظ 

وقد يراد َقوِية التوكيد فيؤتئ بكلمة «أَجْمَعْ) بعد كلمة كل في المذكر» 
ويكلمة «جَمْعَاء» بعد كلمة «كلٌّ» ة ا 0 كل #جاء: التعيشن كله 
َجْمّع) والعاءث القبيلة كلا 0000 و احضر اله ات أجَمَعُونَ). 


ون عض 5 و 
0 (دحيئع 4 دعا أل 5 «>أم 4٠١.‏ وعق أ * سمشم ا 0 : 0 


بر 
0 


وقَدْ يُوَكَدُ بِألْمَاظ «أجْمَعء وَجَمْعَاءء وأَجْمَعِينَء وَجْمَّع؟ وإِنْ لم يَتَقَدَمْهَا 
التّوكيد بلفظة 589 ولا يجوز تثنية الأجمع) ولا ااجمعاء») 

قال أبو الهيئم الرّازي: «العربٌ تؤكد الكلمة بأزبعة تواكيد» فتقول: مَرَرْتَ 
بالقؤم أجمعين اكتعين أبصعين ابتعين؟ . 

وتقول في جمع النّسُوة: «رَأَيْتٌ النْسوَة جِمَعَ بِصَع) . 

الأغراض البلاغية : 

قد يُوْتَىْ بالتوكيد لأغراض بلاغية غير ما سبق بيانة» كالرّدٌ على اعتقاد غير 
صحيح » وادعاء باطل » والتعريض بغباوة المخاطب» وتنزيل المخاطب منزلة مذكر 


"> 


ما دن عليه التوكيدء والافتخارء والمدحء والدّمَء والترخُمء والتشنيع» والإشعار 
بِيَول الحدث وفظاعتهء إلى غير ذلك من أغراض يلمح إليها البليغ إلماحا 
بأسلوب التوكيد. 


وانعا بت" البفل: 

البدل: تابعٌ هو المقصود بالحكم في الكلام» ويؤتئ به بَعْدَ المبْدّل منه بدون 
وساطة عاطف بينهما. 

أمَا المبْدَلُ منه: فإمًا أن يكون قَنْ ذكر توطئة وتمهيداً للبدل» فيأتي 
بمثابة التفسير بعد الأبهام , أدبا التخصيص » أو التوضيح للمراد. وما ان يكون قد 
ذُكر على سبيل الخطأ فيأتي البدلُ على سبيل التدراك لتصحيح ما يُرادُ بيانه . 

والبدلٌ أربعة أقسام : 

القسم الأول: بِدَلُ الكلّ من الكل ويُسمّئ الَْدَلَ المطابق» وهو بدل الشيء 
مما يطابق معثأه» مثل قوله تعالى في سورة (الفاتحة) : : + آهينا الصط المستفيم ) 
الل 5 
الو 0 مثل : «أكلث الكغيفت لكي أو نْصْفَه 5 

القس التعالفي* َل الاشتمال» وهو دل الح ء مما شتمل عليه بوجه عام 

لقسم 
دون أن يكون جرءا منة» معز : أَدْمَسَنِي مالك , د أنس وَكَاوهُ وسَدته » وأيو حنيفة 
رأية وَعيق تفكيره 4 والشافعىٌ عبقريّتّه فى الاستنباط من النصوص» والإمام احيد 
عمظة ودع 

القسم الرابع : البَدلٌ المباين» وهو ثلاثة أقسام. 


لاك 


)١(‏ بدل الغلطء ويأتي تداركاً لشيءٍ غير صحيح ولا مراد» لكن سبق إليه 
الفكر أو اللسان على سبيل الغلط . 

(؟) بدل النسيان» ويأتي تصحيحاً لأمر قَصدّ أوَلَاء ثُمّ ظهر للمتكلّم أنه قد 
كان امي : 

(6) وبدلٌ الإضراب عن المبْدَلٍ منه» ويأتي تداركاً لما يرادُ التعبير عنه» مع 
صححة إرادة الْمْبْدَل مية 6 لكر المتكلم 200 عله سادق النظر عن الاهتمام به 
أو موجها النظر بعناية إلى البَدَل . 

315161 الئة ل فين ليوف قن : المفئلة ليطي قن بعتو انها عيذ قكال د آنا 
قسم البدل المباين فإدخاله فى عموم القيود هو على سبيل التسمّح» وعلى معنى أن 
البدل صحّح ما سَبَّقَ في البيان بقيْد لفظيّ مُلْغْ لَهُ على سبيل الإبدال. 

الفوائد البلاغية: 

وتظهر فوائد بلاغية في الأقسام الثلاثة الأولى للبدل: 

© منهأ أله لمتهسير والتوضيح بعد الأجمال. أو الإبهام أو أل لتعميم » لق سمت 
المعنى في نفس المتلقي» وهذا يظهر في بدل الكل من الكل . 

© ومنها الإشعار بأنّ البعض قد تبِلّعْ أهميّته حتّى يكون هو بمثابة الكلٌ» 
فجاء التعبير بالكل أُوَّلاء ثم أبدلَ منه بعضهء وهذا يظهر في بدل البعض من الكل . 

© ومنها تثبيت الأصل أوَّلاً اهتماماً به» ثمّ التوجيه للمقصود بالبيان» 
نتتحقّق بذلك فائدتان» وهذا يظهر فى بدل الاشتمال. 

© ومنها زيادة التقرير بالتفسير والتوضيح» أو بالتكرير المؤكد. 
الصحيح أؤلاً مقصوداء ثم يأتى بعده التصحيح التداركيئ للإيهام بأن الفكر 


5:58 


أو اللّسان لم يُخْطىء إلا وفي النَّفْس عوامل تدعو إلى هذا الغلط» إِذْ من المعروف 
أنَّ فلتات اللّسان قد تدلٌ على ما في الجنان. 

وقد يُقْصَّدٌ بالبدل التركيرٌ على مواطن المدح أو الذَّمّ أو ماله الأهميّة 
سواءٌ عند المتكلّم أو المخاطب . 


0001 


إلى غير ذلك من فوائد. 


اميا نت :لطت الحم > 

عطفٌ النّسق: تابعٌ يتوسّط بينه وبين متبوعه واحدٌ من حروف العطف» 
وه #4 الوارج لامب 15 مط ب أنانه اكت زلا حلا كود ليوا 

ولكُنَ واحد من حروف العطف هذه دلالة تُستفادُ في الكلام» بسطها علماء 
النحو؛ والمتكلم البليغ يتحرّئ أن يختار منها في كلامه حين يريد العطفت ما يلائم 
منها المعنى الذي يريد إعلام المتلقّي به. 

ومن الظاهر أنّه يتحمّى بالعطف مزيد فائدة يستفيدها مُتَلَقّي الكلام . 

الفوائد البلاغية: 

للبلاغيين نظراتٌ فوق الأوضاع اللْغويّة للدلالة التي تستفادٌُ بالعطف 
وحروفه» ومنها ما يلي : 

)١(‏ التفصيل - الاختصار. فقولنا: «جاء مُحمّد وعلى ‏ جاء محمد 
فعلى ‏ جاء محمّد حكد 3 عآن» اخغير من أن تقرل: جاء محمد جاء علي» وهكذاء 
وهذا من أصل فوائد العطف» والبليغ يهتمّ بالإيجاز. 

(0) إراد التشكيك بحرف العطف «(أو). 


زف تجاهل العارف بحرف العطف «(أو) . 
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(4) بعض الأغراض التي تستفاد يبدل الاضراب» باستخدام «بل». 

(5) إراد الترتيب في الرتبة أو في الذكر على سبيل المجاز» باستخدام 
«الفاء» التي تفيد الترتيب مع التعقيب» أو باستخدام كر الي تفيد الترتيب مع 
التراخي . 

إلى غير ذلك من فوائد بالكقة بيرك امتشاطها من النصوص » أو تعكديما 
عند الأحوال المقتضية لها. 


اعد د 


03 
لفقي تمن القضا 

ا 

ويقع فصلا بين المبتدأ والخبرء مثل : «المتنبي هو شاعر العربيّة المبدع». 

ويقع فصلا بين ما أصله مبتدأ | وخبر مما دخل.عليه أحَدُ التواسع» مثل : (إِنْ 
كَانَ هذا هو النمق مرو كيت انث الوق قيب عليهم ‏ وكنًا نَحْنُ الْوَارِئِينَ ‏ تَجِدُوهُ عند 
اللدنهة عي 1 

الفوائد البلاغية : 

يستفاد من ضمير الفصل فوائد بلاغية متعدّدة» منها ما يلى : 

)١(‏ التخصيصء بقصر المسند على المسئد إليهء مثل قول الله عر وجل فى 
سورة (التوبة/ 9): 

١‏ أل ينكيا لذ أن هر يفبل لَه عن ادو وَل ألصَدَهت أت لَه هو لواب 


ألريبم )4 . 


؟) تأكيد التخصيص» إذا كان فى الجملة مُخَصّصٌ آخرء كما فى المثال 
الثانى من الاية السابقة» وكما في قول الله عرٍّ وجل فى سورة (الذاريات/ :)0١‏ 
# إن أله هو ارات ذو الْفْوَوَ مين ((4)2 . 


فالتخصيص مستفاد من تعريف طرفى الاسناد» وجاء ضمير الفصل مؤكداً 


0©) تمييز الخبر عن الصفة» مثل قولنا: «الْفْصِيح هو مُوضح البيان طَلق 
النّسَان) . 
إلى غير ذلك من أغراض بلاغية يمكن استنباطها أو تصيّدها. 


عد عه 


30( 
التقييد بالشرط 
يدخل الشرط على الجملة لربط الحكم فيها بحكم اخرّ في جملة أخرى ربطا 
شرطيَاء فتكون الجملتان بمثابة جملة واحدة» وتسمّى عندكذ جملة شرطيّة . 
ويلاحظ في ال لجملة الشرطية أن الشرط فيها قَيْدٌ للحكم في | لجملة التي هي 
جواب الشرطء ففي قولنا: من من وعَمل صالحاً دخل الجنة» تللاحظ أن تحن 32 


الايمان والعمل الصالح المبيّن في الجملة ب 
دخول الجنة في الجملة الثانيةق» والأداة الرّابطة بين الجملتين هنا كلمة امَنْ 


الشرطية . 

وأدوات الشرط قسمان: أدوات عاملة فيما بعدهاء وأدواتٌ غير عاملة. 

© أما الأدوات العاملة: فهي التى تجزم فعلين أُوْلهما فعل الشرط والثاني 
جوابه وجزاؤه» وههي . 


22 


)١(‏ «إن ‏ إِدْمَاه وهما حرفان. 

1206 ماح عتانت اذك ايققاات اثاذات الب حتكات كننها : 
مَهُمَا ‏ أَيْ) وهي أسماء . 

هِ وأمًا الأدوات غير العاملة» ٠‏ فهي: 0 ا حا توما 
حروف» و (إذا» هي اسم ظرف لما يستقبل من الزمن . 

وقد فصّل اللّغويون والنحاة معانى أدوات الشرط العاملة وغير العاملة 
والفصيح البليغ تمتك استعمالها فيا وُعنعث له ومن المعانى الى استَعْملها 
العربٌ الفصحاء فيها . 


حأكات لماة:وقي 


ونَبّه علماء البلاغة على مواقع انتعتمال عقن آذؤانت الوط السَابق ذكرّهاء 
ِذْ لاحظوا أن بَعْضَ شارحي النصوص البليغة ومُفَسّريها كَّ يكشفوا فروق دلالاات 
هذه الأدوات» محُتَفِينَ بدلالاتها الشرطيّة العامّة» كما أن بعض الكتّاب والشعراء 


0 فِيضّعُونَ بعض هذه الأدوات في المواقع التي لا يحْسّنُ وضعُهَا فيها. 


03 
أ الث صل 5 


وقد أن البلاغيّون الفرق بين أدا دأة الشرط ط (إِنْ» وأداة الشط (إذأ» فرأوا من 
تتيّع النُسُوص الرّفيعة أن حرف الشرط إن يُسْتَعْمَلُ غالبا فيما ير المتكلم أن ما 
جَعلّ شرطاً وهوءها دَلْتُ عليه تجملة الشرط أَمْرٌ مشكوكٌ فى وقوعه مستقبلاٌ أو هو 


ادر الوقوع . وأنَّ اسم الشرط (إذا» يُسْتَعْمَلُ غالباً فيما يرَئ المتكلم أنَّ ما جَعِلَ 


شرطاً وهو ما دلّثْ عليه جملة الشرط أُمْرٌ مُتَحقق الوقوع. ما 
فالبليغ فطلو حمثة 1 أن يستغمل 3-8 من إن و (إذاة فيما هو الغالتٌ من 

استعمالهء ليشير في كلامه بكلمة (إِنْ» الشرطيّة إلئ الشَّكّ في وقوع الشرط 

أو ندرته» وليشير في كلامه بكلمة «إذا» إلى تَحَققق الشرط مستقبلاً» أو إلى رجاء 


استعمالها في غير المشكوك فيه أو النادرء ولا سيما حيئما يتردّدُ الشرط بين 
احتمالين أو احتمالات متعدّدات» مثل أن نقول: «إن استوفى المصلي المطلوبت 
منه وجوباً صحَّتْ ضَلائْهه وإِنْ لم يستوف المطلوبَ منه وجوباً لم نَصِمَّ صلاته» 
فلفظ «إنْ» في هذا المثال وأشباهه لا يشير إلى أن الشرط مشكوكٌ في تحققه 


أو نادر . 


وللبلغاء وق دَرَالةٌ للمواطن التي د 0 يحسن فيها استعمال «إِن) الشرطية» 
وللمواطن التي يَحْسّنُ فيها استعمال (إذَا؛ . 


ومن الأمثلة التى جاء فيها استعمال كل من «إذا» و (إِنْ) الشرطيئيّن فى مكانه 
المناسب تماماء قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ 07): يقصٌ قصّة موسّئ عليه 
السّلام وآل فرعون: 

© وَلَقَدَ أحد نا ءَالَ فرَعَونَ بِألْسَنِينَ وفص من أ الكمرق لعلو يكو (2) كَإِدًا 
َم الفسة الوالن كوي وإن مسي سيدكة يتوأ شعن ومن مسف ألة صا لشف - 00 
دي لد سرج جه 0 
أله ولكنَ أحكارهم لا يَمَلَمُونَ )4 . 


نَ مَجْرَئْ إِمْدَادِ اللّه النام بالحسنات في الحياة الدُنيا آَم متَحَقَنٌ وَهُوَ 


8 م 
عل لق يت : 5 ”وه - 0 2 
القاعدة الاغلبية. ولو كانوا كقارا لذلك جاء ا ستعمال كلمة 415 داخلة 
7 2 عرمين عٍِ 


على شرط مجيء الحسنة لال فرعونء أما الإصَابَة بالسّية فأَمْرٌ نادة وقليل بالنسية 
إلى تواتر الحسنات» وتأتى للتذكير» والدّنْبيه على عقوبات الله الكبرى التى جاء بها 
الوعيد الرّباني» لذلك جاء استعمال كلمة (إِنْ؛ داخلة على شرط الإصابة بالسيّثة . 


قال اللمعتري الى حداف «وَللْجَهلٍ بمواقع (إن) و «إذا) يريع كثير من 
الخاصّة عن الصواب لخلطونة ا ترق إلى لعد ارخ ين عاد مي أخطأً 
بهما الموقع في قوله يخاطبٌ بعض الولاة وقد سأله حاجّة فلم يقضهاء ٠‏ نم شفع لهُ 
فيها فقضاها: 


اع 


لَكَ كنب الْحَمْد رَآَيْ مُقَصَّر ‏ وتفسنٌ أضَاقَ الله بِالْحَيِرِبَاعَهَا 
إذا هي حََنَّهُ عَلَىْ الخِرمَرَةً عَصَامَاوإِنْ هَمَتْ يشر أَطاعَها 
ولو عكس في استعمال الأداتين لأصابٌ الغرض». 
أي : لو قال: فإن هي حثته. . . وإذا همت بشرٌ. . 


وذكر البلاغيّون أنْ كلا من حَرْفي (إِنْ) و «إذا» الشرطيّيْن قد يستعمل في 
موضع الاخر لأغراض بلاغيّة» منها: 

)١(‏ تجاهل العارف» كأن يقول المعتذر عن أَمْرِ لا يليق به: «إِنْ كنت فَعَلْتُ 
هلأ الآمْرَ فأرجو العفو والمسامحة» وهو يعلم من نقسه 3 فعله؛ وكأن يقول 
المغاضب لصاحبه: «إِنْ طرقتٌ بِابَكٌ بَعْدَ اليُوم فلا تَفْتَحْ لي» وهو يعلم من نفسه أنه 
لاي علق عموزة ركان نشول تدع نا لتك لهذ :اذا كان هذا دن دل ,يذ إن 
أصل إليه» وهو يعلم أنه لا حق له به. 

(5) تنزيل المخاطب منزلة مُنْكر الحقيقة» كأن يقول الأب لابنه الخارج عن 
واجب البرٌ: «إِنْ كنْتَ ابْني حم قلا تصني . 


اسم اع 4ك الغا خ أأء|أثى ألحه _ا 
ري ١١5‏ تنزيل | لك منزلة غير ا 


وجود الشّك أَضْلاء كأن يقول المؤمن الذي يناظرٌ غير المؤمن حول قضايا الإيمان 
الكبرى : تت اي لتر نا الا ره رايم لاخر 
وَالقرآن وخاتم المرسلين محمد بن عبد الله وما جاء به عن ربّه) . 

(4) تغليب واقع حال العدد الأكثر من المخاطبين على العدد الأقل» وقد 
يُحْمَلُ على هذا قول الله عرَّ وجلّ في سورة (البقرة/ ؟) خطاباً للجاحدين من 
المشركين بأن القرآن مُتَرّل منْ عند الله عرَّ وجل : 


م ورارءب سه الي مهي 2ك 52 مس ةيا د + 
#وَإن حكن فى رب مِمَارْأْناعلْعبدِنا نوا سُورة مَّن مَغْلِهء . . . © [الآية 377]. 
مي : 


َفْهَم اسْتِعْمالٌ (إِنْ» في هذا النّصّ أنْ العدد الأكثر من المشركين لم يكونوا 
شاكين في أنَّ القرآن كلامٌ مزل من عند الله» إنما اكانوا جاحدين معاندين » والمعنى 
أن احتمال وجود الشكُ في القرآن عندكم أمْر قليلٌ ونادرٌ فأكث ركم معاندون. 

والأصل أن يكون فعل الشرط مع أَدَاتَيْ (إنْ) و (إذَّاه فغلاً مضارعاًء وقد يأني 
فعلا مافيا لفظا إل أن معناه بأداة الشرط انقلب إلى الاستقبال» والبليغ حين 
يستعمل فعل الشرط عاقيا مع «إنْ) أو «إذا» يلاحظ غرضاً بلاغيا ومن هذه 
الأغراض: 

)١(‏ الإشعار بتحقٌّق الوقوع فكأنه أُمْدُ نَم وُقُوعُهُ مثل: «إذًا وقَمَت 
الواقعة. #إإذا السّمَاءُ ار «إإذا رُلْزْلَتِ 3 لْرَالّها» . 
وفيراً اميت دارا ال 0 الحي». 


2 
امه 


(©) إظهار الرغبة في تحدّق ا ل سين 
تجارية رابحة : (إذا تَمَّتْ هذه العفقة التَجَاريَة حصّل لنا منها ر ١‏ وأ وفير 3 


(؛) التعريضء» مثل أن يقول الباحث عن زوجة مناسبة 500 أن 
يتزوّجهاء إِذا وَجَدّتَ الجميلة الذكية العاقلة ذات الخلّق والدّين فإني أحك الزواج 
مها إذَا وَاقَقَتْ هي وأهْلّها. 

إلى غير ذلك من أغراض. 

على أن حرف الشرط إإِنْ) قد يُسْتعمل في غير الاستقبال لفظاً ومعنىٌ» قياساً 
مسسة 


ع 


الموضع الأول: أ ن ياتي فعل الشرط لفظ «كان». 
الموضع الثانى : أن يأتي حرف «إِن) في مقام التأكيد بعل واو الحال لمجرّد 


هملاع 


الربط دون إرادة الشرط منهء مثل انالقر ل افيقية: لحيية #سازو رك :وَإن 
مجرتي ) وأكرمُكَ وَإِنْ َهَنْتّى » وأحْبَيتك إن جَفْؤْتَني ) وَذَكَرْتَكَ وإن 6 1 

© أمّا «لو' الشرطيّة فهي على قسمين : ظ 

الأول: أنّْ تكون للتعليق فى المستقبل» وعندئذ تكون مرادفة (إنْ) الشرطيّة» 
وإذا وَليّها فعل (ماض" كان معناه على الاستقبال» وقد يدعو إلى ذلك غرض 
بلاغي» وهو جعل الأمر المستقبل بمثابة الأمر الماضي» ومن فوائد ذلك التحذير 
ال ب ا 0 

« وَنِيَحْسٌ الْيرح لو كوا ين حَلَفِوم ريه ضِعَاهًا افوا لوج لمحو اله ولََمُولُوأ 
قَوَلَاسَديد! 47 . 

أي : إن 0 المتوقّع أن ترك الّذِينَ ل يتّقَونَ الله في ذْريات غيرهم ذُرّيات 
لهم يخافون عليهم من ظلم من يتولّئ أمورهم بَعْدهم . 

الثانى : أنْ تكون «لو» للتعليق فى الماضىي» وهو أكثر استعمالاتهاء وتقتضي 
عندئذ لزوم امتناع جوابها لامتناع شرطها إن لم يكن لجوابها سبّبٌ آخر غير 
الشرطء مثل قول الله عرَّ وجل فى سورة (الفرقان/ 8؟): 

0 ْو شِئْمَالَحَشَنَاف كل ْو درا )4 

أ لوقا ذلك فلم نيمث أن اكد نمك أن تسم ري كيدا فى 
أغين الكماق عاتم للمرسلي: ورسولة لحمه العالمية. 

وحين تكون «لو» للتعليق في الماضي فالأصل أن يكون كل من فغلي الشرط 
وجوابه فعلاً مَاضِياَء وقد يَسْتَعْملٌ البليغ الفعل المضارع لغرض بلاغي» ومن 
الأغراض البلاغيّة فى هذا الاستعمال ما يلي : 

الفرض الأول: قصد الاستمرار فى الماضي حيناً فحيناء مثل قول الله عر 


كلا 


وجل في سورة (الحجرات/ 44) خطاباً للمؤمنين في عصر الرسول 46 : 
1 بعك فى كثير ينامر ميمه . . . * [الآية /ا]. 
الْعَنَت: المشقة» والتعب» وكذة الضررء والفساد. 
أي : لو تابع الاتكم فى كتبرن ين الأمور التي لدموة يها ارالحياضة لوفيتم 

في العنت. وهذا المعنى يُفْهُمُ من الفعل المضارع الذي يدل على التجَّدّد فى 

المستقبل؛ ال 3 وبقى فيه معنئ التجدد. 
الغرض الثاني: تصوير ما سيحدث بصورة الأمر الذي وقَمَ وحدثء فيُوْتَى 

بالفعل المضارع للإشعار بِأنّه أمْرٌ من أَمُور المستقبل المتحقّقَة الوقوع» ولمّا كانت 

الو» هذه للتعليق في الماضي كان اجتماع الأمرين بمثابة الإعلام بأنّ ما نقولةٌ من 

ا مسال عر يارة طاران ون زد ولهذا أمثلة كثيرة ة في القرآن» منها قول 

الله عرّ وجل في سورة (السحدة/ ؟*): 

4 ع تر 2 ١‏ 0 كاكسوأ بويع عند ر ريهم ا أبصريًا وسمعمًا فَانَجِعَمَا 
وُضع الفعل المقبالم (تَرَىْ؛ والأصل ‏ دون ملاحظة الغرض البلاغي ‏ 
كال و اشر لكن الفعل المضارع أدَىْ معنى دقيقاً لا يؤدّيه الفعل الماضى 

هنا . ظ 


ابا 


القَصّاالسَادرس 


الخروج عن مقتضى الظاهر 


مقدمة: 

درس علماء البلاغة ضمن تتبّهم لموضوعات علم المعاني ظاهرة الخروج 
عن مقتضى الظاهر في الكلام البليغ» لداع من الدواعي البلاغيّة ذات التأثير في 
النفوس والأفكارء لما فيها من عناصر قَنْيَّ إبداعيّة تتضمّن دلالاتِ فكرية» 
أو تعبيرات جماليّة» أو إلماحات ذكيّة . 
وظهر لهم من التتد الأنواع التسعة التالية : 
النوع الأوَّل : الالتفات . 
النوع الثاني : لوث الحكيم . 
النوع الثالث: الإضمار في مقام الإظهارء والإظهار في مقام الإضمار. 
النوع الرابع : التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي . 
النوع الخامس : التغليب. 
النوع السادس: وضع الخبر موضع الإانشاء ووضع الإنشاء موضع الخير . 
النوع السابع : الانتقال من الماضي إلى المضارع وبالعكس . 
النوع الثامن: تجاهل العارف . 


م 


النوع التاسع: القلبٌ بإجراء التبادل بين جزئيْنِ يُمْكن إجراء التبادل بينهما من 


وفيما يلي شرح لهذه الأنواع التي يلاحظ فيها خروج في الكلام البليغ عن 
مقتضى الظاهر لداع بلاغيّ حسّنَ بسببه هذا الخروج بلاغيا وأدبياً. 


20030 
النوع الأول 
الالتعفات 


الالتفات: هو في اللغة تحويل الوجه عن أصل وضعه الطبيعيَّ إلى وضع 
غير 

وفي اصطلاح البلاغيين هو التحويل في التعبير الكلامىّ من اتجاه إلى آخر 
من جهات أو طرق الكلام الثلاث : «التكلم ‏ والخطاب ‏ والغيبة» مع أن الظاهر 
في متابعة الكلام يقتضي الاستمرار على ملازمة التعبير وفق الطريقة المختارة أل 
دون الفحول عنها. ٠‏ 

وأضاف السّكاكيٌ إلين ما اشتمل عليه هذا التعريف التعبيرٌ ابتداء بواحدة من 
هذه اطق إذا كان على خللاف مقتضى الظاهر 5 كأنْ تحرث !| 1 2 

- لمتكلم عن نفسه 

انارت الحسلات لزع اهن أو يتحدّث مع من يخاطبه بأسلوب التكلّم 
عن الغاكبه. أو يتحت عن نفسه بأسلوك الحديث عن الغائب» أو يتحدّث عن 
الغائتب بأسلوب الخطاب» وهكذا. 


ومنه وفق رأي السّكاكي قول البوصيري في بردته يخاطبٌ نفسه: 


2 


م لس 9 3 ٠‏ 0 57 
أمن تذكسن جيران بذي سَلم مرجت دَمْعاً جَرَىْ منْ مُقَلَةٍ يدم 


ومنئه حديث الله عرّ وجل عن نفسه بأسلوب الحديث عن الغائب فى القران 
المجيد» مثل قول الله عرّ وجل فى سورة (البقرة/ ؟7) : 
© وَإِْقَالَ ريلك لِلْمَلَبِكةَ إفي جا جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ حَلِيفَةٌ كَالُوأ أَجحَمَلُ فيا من يَفْسِدٌ فِيبَا 


75 و ماس جم ص كردي اي 7 0 


وَسْفِكَ ألذّمَآهوَكَنُتْيَيَحُ مد ل وَنْقَدِسُ لَك َال ف أعلممَالا هلمون 4 . 
ومنه خطاب الله رسوله بقوله : عبس ويرك ) أبَةَ الى 42 . 
وكان مقتضي' الظاهر أن يقول: «وإِذْ قلتُ لِلْملائكّة. . .2 وأن يقول لرسوله: 
اعبست ا أن جَاءَك الأعمى؟ . 
ويُلَقَّتُ الالتفاثُ بشجاعة العربيّة» على معنى أنَّ الْبلَعَاء مِنْ ناطقي 0 
كانت لديهم شجاعةٌ أدييدٌ يبانتة استطاعوا بها أن يفاجئوا المتلقّي بِالتَفّل بين 
الكلام الثلاثة «التكلّم ‏ والبخطات نح :والغثية اد مشيرية ذلك إلى أخراض 0 
يدون" الخبيه عليها يذلك : 


والالتفات من الأساليب البلاغيّة ذَّات اللّطائف النفيسة» وقد تكرّر في القرآن 
النيجد :انعخدامه جداء وله فيه آمثلة كثيرة. 


وهو فنٌّ بديعٌ من فنون القول يُشْبِهُهُ تحريكٌ آلات التصوير السينمائي بنقلها 
من مشهد إلى مشهد آخر في المختلفات والمتباعدات التي يُرادُ عَرْض صُورٍ منْهاء 
ومفاجأة الْمُسشَاهِدٍ بلقطات منْها متباعدات» لكنّها تدخ ق الإطار الْكُلَي الذي يراد 
عرض طائفة من مشاهده تدلٌ على ما يُقُصد الإعلام به. 


ويّهدي لوت الأدبيئٌ السليم إلى استخدام الالتفات امككدانا بارها سنن 
به البليغ فوائد في نفس المتَلمّي أو فكره» مع ما يُحِقَق به من الاقتصاد والإيجاز في : 
العبارة . 


ممع 


فلننظر إلى الالتفات البديع الموجود في النصٌ القرانيّ التالي : 
بينما يتحدث النص عن بني إسرائيل الأوّلِين وما فعلّو من كبائرٌ بأسلوب 
الحديث عن الغائب» يلتفت النّصٌّ فيخاطب بني إسرائيل المعاصرين لنزول القرآن 
فمن يأتي بعدهم كأنَّهم الأوّلون أنفسُهمء للإشعار بأنّ هؤلاء الْخُلُوف ما زالوا 
يتُصفون بأوصاف الأوّلين» لم يغيّروا منها شيئاء فهم مَعْنيُون بعموم الخطاب» فقال 
الله عر وجل في سورة (الأعراف/ لا مصحف/ 4" نزول) : 
( معت م َم حلْكٌ وَرُو ألكتَبٌ يَحْذُونَ عرض هلدا لدف ويقولون سيْْفر ناو 
أله 


- 


01 


1 الْحقّ ودرسوأ 0 


ود > ره معي رب 


أ ا َل يَدْ لهم ميدق كتنب أن لا يموثوأ عل ) 
وَالدّارلآ- حر تي ررح يلون أفاتمَقِوْدَ )4 . 

فالالتفاث في: طأَقَلا تَحْقَلُونَ؟» خطاباً لبني إسرائيل المعاصرين لنزول 
الا وام ل 

الأولى: فتّيّ التنويع في العبارة المثيرة لانتباه اجاني: والباعثة لنشاطه في 
استقبال ما يُوَجّه له» وَالإضْعَاء إِليْه. 

الثانية: الاقتصاد والإيجاز في التعبير»ء فبدل أن يقول النصٌٌ لمعاصري 
التنزيل الكافرين من بني إسرائيل 0 بَعْدَهم: وأنتم يا بني إسرائيل ما زِلْتّمِ على 
طريقة أَسْلافَكُنْء أَقَلاَ نَْقلُونَ؟. اقْصَّرَ النصُّ على: طأَقَلا تَعْقَلُونَ؟4 مُسْتَْنياً 
بأخارق الالتفات» للدلالة على ما يُمْكن فَهْمُه ذهناء إِذْ اعبَبَرَهُمٌ النّصّ داخلين في 
عَمُوم ان الغائبين السَالفين» إذْ هم موافقون على ما كانوا يفعلون» أو يفعلون 
مثلهم. 

ونظيره الالتفات البديع في قول الله عرّ وجل في سورة (آل عمران/ 
مصحف/ 84 نزول): 


, لا 0 مخوم سم ته رحد 00 ره 33 6 
« مَا كان الله لِيَذَرَ الْمَؤْمرِينَ عل مآ أَنسَمَ عليه حَيٍّ يَمِيرَ ليت مِنَ لطيّب. . . * [الاية 


ام 


ففي هذه الاية تحقَّقَت الفائدتان أيضاً: 

الأول : قَنْيهُ التْويع في أسلوب الكلام. 

الثانية : الايجاز فى العبارة. 

وبسط الكلام يكونٌ كما يلي: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما هم عليه من 
الدَّعَة والأمن والرّخاء. وأنتم من المؤمنين » فما كان الله ليدَركُمْ على , ما أنْتم عليه 
حَنّى يميز بالامتحان الشديد على النفوس الفيت من الطيت فى الأعمال والأقوال 

ومن فوائد الالتفات من الخطاب إلى الغيبة الإشعارٌ بالعتاب أو الإعراض 
عمّنْ يليق به أن يُكرّم بالخطاب بحسب مقتضى الظاهرء واحن يجا اكلام مين 
خلاف ذلك لأنّه أعرض أو تولّىئ في مقام كان ينبغي له فيه أَنْ لا يُمْرِض أو أن 

لا يتولىئ» ومن أمثلته على رأي الفكاك حوس رات 22 ع الال الذى فق 

الاستشهاد به لسا ذهب إليه» وهو قول الله عر وجل في سورة (عبس/ 
6م مصحف/ 5 تزول): 


هه ل 


عبس وول () لَبَة: الى )4 : 
٠.‏ 00 ّ- 1 ين 0 عي 2 
إذ التفت عنه ابتداءء» فتحدّث عئة بأسْلوبس الحديث عرء الغائب» مع أن 
2 0 0# لا حي 0 


مُقْتضَىْ الظاهر بحسب متزلته أنْ يُكلّمَهُ بأسلوب الخطابء لكنْ لم يُطل الالتفاتَ 
عنه بل أسْرَعٌ إلى الالتفات إليهء فخاطبه بقوله معاتباً: 


لل سة به 


« وَمَايدرِبك مييق )4 . 


فوائد الالتفات : 


هما سيى استطعنا أن تكتشف مر فوائد. الالتفات مايل : 
سبق من فو . 


ا 


الفائدة 0 ف 0 في العبارة» المثير لانتا لكي والباعث 


الفائدة الثانية : الاقتصادٌ والايجازٌ فى التعبير. 

الفائدة الثالثة: الاعراض عن المخاطبين» لأنهم عن البيانات معرضون 
أو مُذُبرون وغير مكترثين. 

الفائدة الرابعة: إفادة معنىّ تتضمّئُه العبارة التى حصل الالتفات إليهاء وهذا 
المعنوا لا يستفادٌ إذا جرّئ القول وفق مقتضئ الظاهر. 

الفائدة الخامسة: ما يُسْتفاد من معنىّ بالالتفات إِنّما يستفاد إلماحاً بطريق غير 
مباشرء ومعلُومٌ أن الطرْفٌ غير المباشرة تكون أكثر تأثيراً من الطرق المباشرة حينما 
تقتضى أحوال المتلقين ذلك 

الفائدة السادسة: إشعارٌ مختلف زمر المقصودين بالكلام بأنْهم محل اهتمام 
المتكلم ولو لم يكونوا من الرّمْرَّة المتحدّث عنها أوّلأء ويظهر هذا في النصوص 
الدينية الموجّهة لجميع الناس» وفي طب الملوك والرؤساء والوعاظ وأشباههم . 

ند يجنم نا 

ملاحظات حول شروط الالتفات وما يقرب منه : 

الملاحظة الأولى: قالوا: يشترط في الالتفات أن يكون الضمير المنتقل إليه 
عائداً في نفس الأمر إلى المنتقل عنه. 

ولكتّى لست أرى هذا شرطاً لازماء لأن مطلق التتقل ؛ نين التكلم والخطاب 
والغيبة له التأثير نفسه. وله خصائصه الفنية البيانية البليغة» إذا استوفى عناصره 
الجماليّة المؤثرة» وأدّئْ بعض فوائده وأغراضه البلاغية. 


الملاحظة الثانية: وقالوا: يقربُ من الالتفات نقل الكلام من خطاب الواحد 


اذك 


الملاحظة الثالثة: وقالوا: يقربُ من الالتفات التنقّل بين الماضي والمضارع 
والأمر. أقول: وهذا صحيح أيضاء وهو من الخروج عن مقتضى الظاهر. ويلحق 
به التنقّل بين الفعل واسم الفاعل واسم المفعول» مثل : لا يج أل من لمت ورج 
1 مِنَألْحَ 4 [ه4/ الديمام 1 
المي تعن الحيى دي - 

ويُلْحق به أيضاً كل تنويع من هذا القبيل يُلاحَظ فيه خروج الكلام عن مقتضئ 
الظاهر: ل 

و ال 2 م م هد مرجت سم 2 

0 

ِذْ كان الظاهر أن يقال: «غير الذينَ عَضِبْتَ عليهم فَخُولف هذا الظاهر. 

03 قن فت 

صور الالتفات : 

يأتى الالتفات فى ست صور : 

الصورة الأولى: الانتقال من التكلّم إلى الخطاب؛ وكذا الابتداء بالخطاب» 

الصورة الثانية: الانتقال من التكلّم إلى الغيبة» وكذا الابتداء بِالْعَيْبة مع أن 
مقتضئ الظاهر يستدعى التكلم أو الخطاب . 

الصورة الثالثة: الانتقال من :الخطاب إلى التكلّمء وكذا الابتداء بالتكلّم مع 
أنّ مقنضيئ الظاهر يستدعى الخطاب أو الْغيبة . 

الصورة الرابعة : الانتقال من الخطاب إلى الغيبة. 


الصورة الخامسة : الانتقال من الْعْئة الف التكلّم . 


2 


الأمثلة: 

أولاً : فمن أمثلة الانتقال من التكلم إلى الخطاب ما يلي : 

©ه ما جاء في قول الله عزْ وجل في سورة (يس/ 75 مصحف/ 4١‏ نزول) في 
حكاية ما كان من الرجل المؤمن الذي جاء من أقصئ المدينة (قيل: هي أنطاكية) 
لنْصْرَّة المُسل الثلاثة : 


ل سر ل بس 16س سل سعر حت لس سي لصح به غم ا 1 عم . و 
«وَبَاء من أقصا الْمديئَة جل يس قَالَ تقوو أتبِعوا المرسليس (7) أتيِعوأ من لا 
عن كا ب مريذون (نما وها 1 لة لقن الَرَى مل ن و النه تحن نكا اعد معنن 
تلك أجرا وهم مَهِتَدَونَ (©) وما لى لا أعبد الى فطرى وَإليْهِ زيحعون (يي] ليذ من دونو 
هاسرك ابره مدرو عرسم كي شد مب وس مضع يسمج مهدج رب 
الهسة إن د ن! مان بض لانغن عق شفلعتهم ب ولا يُنْقَدُونِ )4 


قوله: وما ل / 5 أَعْيْدُ الى مَطرَن * معطوفٌ على محذوف دل عليه حرف 
العطف «الواو» والمطويٌ المحذوف يُمْكن تقديره بأن نقول. 

قالوا له: أُتُؤّمن بما جاء به هؤلاء المرسلون وتَعْبُدُ الدب الذي يدون 
لعبادته؟ 


و2 2# 


- © موع 
قال : : نعم أومن بما جاءوا بهء وَأَحْقد زبي* ٠‏ ومَالِيَ لآ أَعْيْدُ الّذي قطرتي 1.9 


ثم انتقل من التكلم إلى الخطاب فقال لهم : ولي رُحَمُونَ (7» فخاطبَهُمْ مع 
لمعف الظاخر ا ذتيقول + :وإله ارح يوه الديق الساشني ويشارييي »كنا را 
إلبه ميائر النا 

فأوجز في العبارة» وأشعرهم بأسلوب غير مباشر نهم قد كان عليهم أن 
يؤمنوا كما امَنَ هوء لأنهم سَيْرْجَعُون إليه يوم الدين» وَسَيِحَاسبّْهِم ويجازيهم على 
57 


مم 


انياً: ومن أمثلة الانتقال من التكلّم الى العة ما ا 


تر 


1 أ قد البكا. : « 1 تلك »4 :1 ان 
فقد جاء الكلام أوّْلا على طريقة التكلم: 9 إِنّا أعطيّنتلت * ثم انتقل إلى 


أسلوب الحديث عن الغائب: # فصل لِرَيّك* ولم يِفَل : فَصّلّ لنا. 
والحكمة من هذا الالتفات التذكير بحقٌّ الرَبٌ الْمُنْعُم بعطاءات الربوبيّة في أن . 
َعْبدَهُ عبادُهُ ويصَّلُوا له» مع الاقتصاد في التعبيرء والإيُجاز في القول. 
ل وقول الله عر وجل في سورة (الزمر/ 9“ مصحف/ 8ه نزول): 


ا 0 عت سكم ره عم .يي .كو 0 يس حت عل 5 م دور مه ان 
# كُلْ يناد أَلَدنَ أسرَؤوا َك نهم لا تقسطوأ ون بَحَةَ أله إن أله يف دنوب 


كان مقتضئ الظاهر أن يأتي التعبير: لا تقنطوا من رحمتي إِنّي أَغْفْرٌ الذنوب 


جا : 


ولكن حصل العدول عنه إلى #من رحمة الله. . . * للاشعار بأنْ من صفات 
الله الجليل العظيم أن يغفر ذنوب مَنْ ينيبون إلى رَيُهِمْ ويسلمون لهء كما جاء في 
الآية التالية من السورة» مع الإيجاز والاقتصاد في العبارة. 


© وقول الله عرّ وجل في سورة (الدخان/ 44 مصحف/ 54 نزول): 


2 
0 
م 





2 35 عر م : 0 3 5 أ 
اث الحكي السين 101 اذا أن لاد ق زد ترد كج إن كا مخووت 12د 
سر ريد 7 0 ولح ضري ذ ل جا للم ٠.‏ ضع كر سرس وي هل 
8 
َ- 0 


بدأ الأسلوب في هذا النّصّ عَلىْ طريقة حديث المتكلّم عن نفسه: «إِنَّ 


00 2 مي ف م ع دبي 6" 3 يي 1 2 
أنْرْلَنَاه ‏ إِنَا كنا مُنْذْرِينَ ‏ أمرا من عندنا ‏ إِنَا كنا مر يرن 4 . 





ويقةةذلك“افقل: إلى لوت الحديت .عن العاتب: لذن لمقتضن الظاهز 
لرَحْمَة منْ رَبّكَ ِنَّهُ هو السَّمِيعٌ الْعلِيم#. 

وفائدة هذا الالتفات التذكير بربوبيّة الله عزّ وجل والتوطئة لذكر بعض صفاته 
التي هي من مقتضيات ولوازم كونه رَبَأَه مع الإيجاز والاقتصاد في العبارة. 


© وقول الْحُْصَّيْنِ بن الْحمَام فر المفضليئه وتحدة:دء ن الخيل في موقعة يوم 


الدارة مق اجن د ان وبين بنيى سهم بن مرّة) وكان الخمية قائد 
بئي سهمء وكتب الله له فيها النصر». فجاء في قصيدته : 


0 من بقن نا بحْطَةٍ ا 


ره 


كك شا دن خالد خلاقي الككانا أو ضرت كما 


أ 


ياه الْحََاةبسَْةَ وَل مُبْتَغْ من رَهْبَةٍ الْمَوْتِ سُلَمَا 


قر 


يَصِفُ الْحُصَيْنُ بن الْحُمَامٌ خَيْلَ قؤْمه وقد نجَتْ من بقي منهم في معركتهم 
الظافرة» وأبان أن مَنْ بقي حي فقد بقي بِحْطَةِ يُْدّر بهاء إذ لم يجبنْء بل أبلّئ بلاء 
حسناء لم املس بفرار من المعركة . 

وعدت غل نمه باطلوت العديف :قر «الغاكية فقال: أبَئ لابن سَلمَئء 
بعد أن تحدّث عن نفسه بأسلوب التكلم مع قومه في قوله: ١مَنْ‏ أَبْقيْنَ مناه وكان 
هو ممن بقي . 

ونقل الحديث إلى الحديث عن الغائب ليوطىء للحديث عن نفسهء كأنّه 


عاك 1 : و 5 
م جم +١‏ هه . 50 ده ليه سحا ؛ مكانا 2 لازم ا 5 


0 0 
يعصب و 0 0 د 32 المناياء لاد يعلم أنه غير خالد لوثر من 


قلَنث يتتقاع الْحَِاةٍ يثئة ولا مُبتَغْ مِنْ رَهْبَةِ الْمَوْتِ سلما 


لامع 


ثالثاً: ومن أمثلة الانتقال من الخطاب إلى التكلم ما يلي : 

الل 
طَحَابِكَ قَلْبٌّ في الح لجحان طروت عند القبان عضر كان تقنت 

و 

يكشي تبت ومَذَقَط وي وَحَادَتْ عَوَاد يَيَْنَّا وَخْطوبُ 

بدأ يتحدث عن نفسه بأسلوب الخطاب فى البيت الأوّل ) 2 نفسه 
مخاطباً قائلا : «طحًا بك قَلْبٌ» أي : ذهب بك وأثلقك . 

وانتقل إلى أسلوب ال 00 في الحديث عن نفسه فقال في البيت الثاني 
« يكلف 100 دع 200 6 يكل ني حت ليلئ وقد يَعْدَ ع اي 

قال المرصفي: مدَحَ 5 غلتعة عيذ التصيدة؟ ملك كان واتشتطاة 
وسأله مع طلب الجائرّة أن يَمْنَّ على أخيه شاس بن عبْدَّة» وكان أسيراً عند الملك» 


رابعاً: ومن أمثلة الانتقال من الخطاب إلى الغيبة ما يلى : 

© قول الله عز وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ١ه‏ نزول): 

« هْرَارّى بيك في الب وَابِسرْ حي دا كر ف الْتركِ لك وجري هم بريج يِب وروأ يبا 
6 بخ عات مَمََهُمْ المع ون كل مك لوا أ أبط يهم دحوأ أله موصن لَهُ أبن 


نْ أمحيِنًا مِنْ هدزوء لتكوتك ون اتن © كنآ أنجحَنهُمَ إدَا هم يَبَمونَ في لي يكبر 


4 


ْيرّ الس حو دا كر في النْلكِ4. وبَعْدَ ذَلكَ الْتقَلَ الْكَلامُ إلى أَسْلُوب الحديث عن 
70 


00 و 00 د 

الغائب : #وَجَرَينَ بهم بريج طْيْبَةَ وفرحوأ باجا تبارِيح عتاصت#4 . 

وفائدة هذا الالتفات بِيانْ أنَّ الذين تكون منهم هذه الظاهرة التي تحدّث عنها 
النص ليسوا جميع المخاطبين» بل هم فريق منهم» فمن الحكمة الحديث عنهم 
بأسلوب الحديث عن الغائب» مع ما في الحديث عن الغائب من الإعراض المشعر 
2 ا 5 5 8 الى سك. بره 2 
بالتأنيب على ما يكون منهم» وقد جاء في النصٌ بعد ذلك تأنيبّهِمْ صراحة فقال 
تعالى : ظ 

“يا أَيّهَا النَّاسُ اله كه قار أنه سكم مَنَامَ | لححَيّاة الدّنِياة ولؤ تتابع 
الكلامٌ وفق ل اسلو الخطاب دون ما حصل في النصٌ من الالتفات لكان التأنيب 
مُوَجَها لكل الناس» مع أن فيهم صالحين لا تظهر منهم هذه الظاهرة القبيحة من 
الظواهر المنافية للسلوك الدينى المطلوب من العباد. 

© وقول الله عر وجل في سورة (الأنبياء/ "١‏ مصحف/ 7# نزول) في 
معرض بيان خطابه لسجَمْع كبير من الأنبياء المرسلين الذين جاء ذكرهم في السورة: 


« إن زوه آم 00 أنه وبْحِدَه وأنا رَيْسكُع فَأَعَبدُوب 7) ويَقَطهُوا أمر: 


ل سم 


يَنَهُعٌ حكن دما تجفرت 469 . 
يظهر لنا في هذا النصّ تَظَيدُ ما ظهر لنا في النّصّ السّابقء فالذين تقطمُوا 
هم بَْنّهُمْ لَيْمُوا كل أتباع الؤُسُّلء إِذْ فيهم بو خاكراما و عه لأمّة الرَبّانيّة 
ولم يكَكبُوا راط الله: وحينما بعت الله الرّسُولَ الخاتم | البعوة مؤمتين بأن كم 
أ الوُْلٍ الذين جاءوا قبله» تلاحقت مواكبهم؛ إِذْ هُمْ رُسُلُ مُرْسلٍ واحدء يقودون 
أَمَةَ واحدة على صراط الله المستقيم . 


© وقول الشاعر: 


سر 
أَمْرَ 


ابي سبلل 5 . 54 

دوع الا ص 52 7 6 

ل 6 ال 0 ع الء كه انام ل" ه > 7 ا 2 

|[ ان ف 2ط “م [تضتخ ‏ لمهي تسشلا1 هم عيهيميعيبييا 8 ب نل تنسمدنوعخكطشسشسعسفقفة العسيبياء 
و 0001- 7 - ا ا 











كريهوٌلآيُقٍِرهُصََاحٌ عن الخلي الْجَمِيلٍ وَلا مَسَاء 

فى البيت الأوّل واجه ممدوحه بالخطاب» وفىي البيت الثاني انتقل من 
الخطاب إلى الغيبة على طريقة الالتفات. 

وموضع الحسن في هذا الالتفات أن الشاعر أراد أن يُواجه الناسّ بمدحهء 
ويُعْلن على الملا أنه كريم ذو خلت جميل» ولو تابع طريقة الخطاب لأوهم أنه 
يتزلف إليه بينه وبينه» وهو لا يريد إعلان مدحه بين الناس. 

خامساً: ومن أمثلة الانتقال من الغيبة إلى التكلم ما يلي : 


9 قول الله عر وجل في سورة (فاطر/ 5 مصحف/ "47 نزول) : 


وو 7 7 00 ص ل سس ص اي 1 عرس ساد سيرع سر لقص 0 0 ل 
لطر اه 2 - 0 وك 0 نالك 


النشور )4 . 


الكلامٌ في صَدْرِ الآية جار وفقَ أَسْلُوبٍ الحديث عن الْغائب : 


ب 
00 


« واه رع سل الريك مدير مكايا . 
وبَعْدَ ذَلكَ انْتَقَل إلى أَسَْلوبٍ التكلّم قال تعال + 


رجه عر 


فسَقَئه إن ري يي لفق تدبي». 


وفائدة هذا الالعها تت إيقا ظ الأذهان للتفكر فى ي من الله على عباده الذى يقَدّر 
| و يع مظهر 


ل .دن 96007 5 من بورخلا 1ك عنقا 
سيا سا ززئهم ويسوقها الخد و جر أي 2 5 2 كت يغ 08 
الأرض الميتة» الذي شه إحياء الميود يوم م القيامة» إذ جاء فيه تحذث ارت 


ع 


الجليل عن نفسه بضمير المتكلّم العظيم : ا ا 4 


وقول | عرّ وجل في سورة (فصّلت/ 4١‏ مصحف/ ١كنزول):‏ 


بال 
جيك ص ممه مر ب حي لبر متسر عل 1 سس قر سس ب ل مج ملسم ع« _ بس كا شو ك له اسه ل م م 
وذخ آعم 11 الت ١‏ ما أل كأ وتلادض أتناا طوها أو اكرها فألا أننثا طانعك الذنا! 
ص 3 سموئ إى اسمن وى ن كقان لتنا اننيا حولها او دجسا حا 


عر ل ع 
ا ا ا اليم 5 عرعرت ماوؤي اس . 14 1 2 وم ال 


و حي فاون 
تَقَدير الْعزيرٍ الْعَليم 403 . 
الكلام في صدر النص جار وفق أسلوب الحديث عن الغائب كما هو ظاهر» 
لل ا 0 » فقال تعالى : 


لغ 
2-2 
8 
٠‏ 
١‏ 
1 
0 
9 2 
٠‏ 
١ ١‏ 
3 
]56 
55 
و٠‏ سم 
ب 
١‏ 
3 
لت 
36 
١‏ 
68 
6 
١‏ 
١‏ 
مل 


وفائدة هذا الالتفات هو ما سيق بيانه في النص السابق . 

وبعد ذلك انتقل النّصٌّ أيضاً إلى أسلوب الحديث عن الغائب : 

« َلك تَْيرٌ العريز اليم 40 . 

توطتةٌ لذكر اسْمَيْنَ من أَسْمَاءِ الله الحسنئ الملائمة لدقّة 
وإحكامه. 


سدع 


لتقدير العظيم 


© وقول المخيّل السَّعْدي في مطلع مُمَضَّلِينه : 
دَكَرَالرَبَابَ وَدِكَرُمَاسْفْمٌ صَبَاوَليِسَ لِمَنْصَبَاجِلْمُ 
َإِدَا آَم خالا ظْرَقَكثْ عَيْنيقَمَاءشوونَِاسَبِمْ 
2 أن 2ه 2 م - مر 7 98 
كاللُوْلو الْمَسْجُور أَغْفلَ في سنك التظام فَحَائَهٌالنَظجٌُ 
قَصَبًا: أي : فَحَنّ ومّال. 
طَرَقَتُ عَيْنِي : تَحَرَّكَ جَفْنَاها . 


ال 0 
فماء شؤونها: شؤون العين مجاري دَمُعِها. 


أُغْفْلَ في سِلّك التّظام : أ لس الا 


ا 1 


فخانة انم : ا فتنائر لأنْ النّظمَ الذي. كان 
عن التّسَاقط . 


2 
2 
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في البيت الأول اتَبَعَ في الحديث عن نفسه أُسْلوبَ الْحَدِيثِ عَنَ الغائب. 


وفى البيت الثانى التفت من الغيبة فتحدّث عن نفسه بأسلوب التكلّم» ليدل 
على أنه هو المقصود فى البيت الأوّل. 


سادساً: ومن أمثلة الانتقال من الغيبة إلى الخطاب ما يلي : 


9 قول الله عر وجل في سورة (الفاتحة/ ١‏ مصحف/ ه نزول): 


ونيائٌَ اف ايه + 0 اند يرب الصلريت © امن 
لي © مني يدر اليف © اك نعيد ولاك نيمث © أهر الصراط 
ل تح ال الس أ ما عر الْمتصوب يكو بالك لين 40 
الستقيم © صرط النيت! ما عار المعصوب علهم و3 لصا ناريا 


النص في مطلع السورة جار وفق أسلوب الحديث عن الغائب» وبَعْدَ ذلك 
انْتَقَلَ إلى أسْلوب الخطاب : 


قَائِدَة هذا الالتفات التحؤُلٌ من موضوع الثناء على الله عزّ وجل إلى موضوع 
يوي 2 2-1 حا 

التوجّه له بالعبادة والدّعاء» فالئناء يسن د فيه الإعلان العامّ» وهذا يلائمه أسلوبٌ 
الحديث عن الخائت: والحادة : وَالدّعاء يَحمن: قينا مواجية المعود: الْمَدّعو 


وقول الله عر وجل فى سورة (مريم/ 14 مصحف/ 45 نزول): 
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© وَفَالُوا عد ليحن ولَدا (ه) وي عد مم سَيِعَاإِدًا (ي) ذا (هه)4 . 


الإد: المنكر الفظيع الشنيع . 

بدا الحدية عقن اقرف على اللهنانه:اتكد ويدا بامتلرت الحوحق عن الكانت 
: يتبدحعن اخرى : : : يحدعن : 
وعقبَ ذلك وجه الخطاب للمفترين فقال الله لهم : 

#لقذ جتتم شيا إذا» . 

وفائدة هذا الالتفات تحقيق غرضيْن : 

الأرلك تيه الموسو هل مق هري ادها للق تسسات 


الثاني: تَأَنِيبُ المفترين على الله بأنَّهم ارتكبوا أمراً بالغ التكارة والفظاعة 
والشناعة . 


مع الاقتصاد والإيجاز في العبارة 1 


تطبيقات تحليليّة لأمثلة قرانية 
المثال الأول: قول الله عزَّ وجل في سورة (يس/ 5" مصحف/ 4١‏ نزول) - 
ضَمْنَّ عَرْضٍ قصّة أصحاب القرية التي جاءها المرسلون فكذبوهم : 


اح مر م ات خر خور وسا الى سح نه م مثرى يد 0 0 
# وجا مِنْ أقصا المدية جل يسن َال دقوم أتبِعوأ المرسليرب (7) أتبعْوأ من ب 


و0 لمسسا يه يع اانا مما مسة 
سَعَذيٌ جا وهم مُمَتَدُونَ ل( وَمَاَ ل عبد ألرى مَطْرَنٍ ولب ريحَعون 47 . 


دلت عبارة #وَمَالِيَ لآ أَعْيْدُ الذي َطْرَنِي» على أَنَّ قَوْمَه 1 ليد كيه 
على انتصاره للرّحل» فأحذوا فبنالولة ويجيبهم بحكمة وعقل وسذاد» وباستطاعتنا 
أن نتخيّل مجلس المحاكمة : 


يلك 


قالوا: وهل تركتٌ ما يعبّد قومّك من آلهة؟ . 

قال: نعم. 

قالوا: وَهل صرت تَعبّد الإله الذي يدعو هؤلاء إلى عبادته وحده لا شريك 
له؟ . 


قال: نعمء نه هو الذي فطرنيء ومَالِيَ لآ أَعْبْد الذي فطرني وإليه 


و 


فالتفت من الحديث عن نفسهء إِذْ كانت متابعة الأسلوب تستدعي أن يقول: 
(وإليه أرجع» أي : للحساب والجزاءء فخاطبهم فقال: «وإِليْه اعون 4 

ونلْمَحُ في هذا الالتفات البديع أنه بدأ كلامه أوَلاً بأسلوب اتخاذ طريق الخير 
لنفسه. وهو يريد ضِمْناً مناصحة قومه تلطفاً بهم» وليُشعرهم بأنّه يريد لهم ما يريد 
لنفسه» د ذلك التفت إليهم إذ أراد تخويفهم من عذاب الله» ودعوتهم إلى 

ولدى تحليل النصّ بوجه عام نلاحظ أن الرّجْل المؤمن يريد أن يقدّم لهم 
الدليل الذي اقتنع هو به ون عليهم لمصلحة أنفسهم أن يتبضّروا بهذا الذليل ليود 
لديهم الاقتناع بما اقتنع هو به» فقال لهم: طوَمَالِيَ لآ أَعْبْدُ الذي فطرني» وطوى 
ضمن كلامه : وإليه أرجع ليحاسبني ويجازيني» وأن نتم كذلك مثلي » ٠‏ فلم لا تَعْبْدونَ 
الذي فطركم؟! واكتفى عن ذكر هذا المطوي بعبارة : : #وإلَيّهِ ترْجَعُونَ» . 

فدلّت عبارة: طوَمَالِيَ لآ أَعْبْدُ الذي فَطرَني» من شطر الكلام الأول على 
عبارة : «ومّالكم لا تعبدون ا لذي فطركم» من شطر الكلام الثاني . 
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ودلت عبارة: #وإليه تَرْجَعُون» من شطر الكلام الثاني على عبارة: «وإليه 
أرجعا من شطر الكلام الأول. 
وبهذا الحذف مي الالتفات مر لت حديث 


3 و 
البديع شد الانتباه إلى التأثل وحَس 00 
المثال الثانى : 


قول الله عرّ وجل في سورة (الأنعام/ ” مصحف/ 5ه نزول) خطاباً 
للرسول وقوه فكل داع ا ر بالمعروف وناه عن المنكر من بعده: 2 


و 


لاقل إنك مدى لله هو الها و با لفن بين التكبيت > 9 وَأَنْ أَقِيِمُوأ موأ ضكر 


عبارة لوَأْمِوْنَا لِشّمْلِمَ رب د العالميي» جاءت بأسلوب حديث المتكلّم عن 
لشب نومع كز المكلق ير فق الناييةة أى : وادة] تعطيعا بالأراضر الرئانيّة المختلفة 
لنْسْلمَ مُنْقادين طائعين لربٌ العالمين. 

وبعد هذه العبارة تحوّل الأسلوب إلى التكليف بالخطاب» فجاء في النص: 
لون أَقِيمُوا الصَّلاة واتّقوه وَهُوَ وَ الذي َيه تَحُشَرُونَ4 . 

والغرض من هذا الالتفات نلاحظه حينما ندرك أنَّ الأَمْر بإقامّة الصلاة وبتقوئى 
اللّه مع كونه داخلاً في عُمُوم «وَأُمرْنَا لِّمْلمَ لرَبٌ الْعَالَمِينَ4 إلا أنّ على الرسول 
وغلى كل آمر بالمغروف: ناه عن المتكر عن بعده أن يقوم بهذه الوظيفة"الالجتماغية 
تذكيراً وتحذيراً: فهو أمرٌ ونّاه بتوجيه منه» وليس مجرّد مقدّم على سبيل الحكاية ما 
أمر الله به ونهى عنهء ضمن المأمور به في عبارة : 9وَأُمرْنا لِسْلمَ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ4 . 

المثال الثنالث: 

قول الله عرّ وجل في سورة (الفتح/ 44 مصحف/ ١١١‏ نزول) خطاباً لرسوله 


ب لابه 5 


مححمت وي . 


ا ل ا 


إن مَيحَنَا لَك قتا مُبِيئًا (ي لحَفرَ آكَ أمَه مَا مََدِّمْ من يلك وما تَأَخْرٌ ويم عمَتَمٌ ليك 


سر برو 


وَبَبْدِيَكَ صِراَطا مُسَيَة امسقم (رل) وينصرك أله ترا عبرا 4 . 


بدأت الآياثُ بحَديث المتكلّم العظيم عَنْ نفسهء وهذا الأسلوب يناسبه 


يحسّب الظاهر أن يكون الكلام بعذه : النغفر لك ما تقدم... ونه تمْمتنا. 


إلا أن الكلام جاء على خلاف ذلك» فحصل الالتفات من التكلم إلى الغيبة» 
فقال تعالى ظليَغْفْرَ لَّكَ الله إذ الاسم الظاهر بقوّة ضمير الغائب 


والفائدة الخاصة التي يدك َيه هذا الالتفاث الإشعارٌ بن قائل «إإنا فتَخنَا 


هو أئله م والتتنية على مقام لفظ الجلالة «إلله» إل ال ؛ على إلذات وكل الصفات 


والذي زفقة عقر ان وإتمام ا والهداية إلى الصراط المستقيمء والنَّصرٌ 
العزيز» ا العامّة الَّتَى تُسْتَفَاد من الالتفات . 
المثال الرايع 


ل م الات : / م١ا‏ ممعم عنف/ ١٠ل‏ تن:ول): 
لله عر و حل كي سور ار ١م‏ '|)4 #اسبنمه محمد ري 6 


«إئآ يتك الكزئرٌ () صَلٍ ررَبْكَ مغر (© إك مَإعَلفت 


الأبدج». 


بدأت السورة بحديث المتكلم العظيم عن نفسهء وهذا الأسلوب يناسبه 
يتين الطاعر أذ يكون الكلام بَعدَه: «فصّل لنَا وانْحر». 


إلا أن الكلام جاء على خلاف مقتضى 0 هذاء إِذْ حصل الالتفات من 
التكلم إلى الغيبة» فقال تعالى : 0 لحر # , 
والفائدة الخاصة 


يُمِدٌ بعطاءات الرُبوبيّة 


0 فمن حقّه على مَربوبيه يُعبدوه بمختلف أنواع 


العبادات » ومنها الصلاة له وتحر الْهَد لْهَذي ابتغاء مرضأته . 
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المثال الخامس : 

قول الله عزَّ وجل في سورة (الدخان/ 44 مصحف/ 54 نزول): 

اح يمري سورد دي ذرِينَ (©) ذا 
ُقْرَقُ كل أَمْر حَكيِرٍ () أمرا يعني إن كا نريزة ا ضع تن ريك رك كر اليم 
العليم 42 . 

كما جاء في المثالين السابقين الثالث والرايع بدأت امسورة بحديث المتكلم 
العظيم عن نفسهء وبعد ذلك حصل الالتفات من التكلّم إلى الخ لغيبة» فقال تعالى : 
لرَحْمَة مَنْ رَبْكَ 0 العليم # وكان الأسلوب التمطئٌ يستدعي أن يكون 
النص : لرَحْمَةٌ منا©. - 

والفائدة الخاصة في هذا الإلتفات التنبيه على أَنَّ كلّ أمر حكيم يُفْرق بأمر الله 
هو رحمةٌ من أن صفة رُبوبيّة الرّبَ عر وجل . 


المثال السادس : 


م 


قول الله عرَّ وجل فى سورة (الر (َالىو وء/ ل مصحف/ 5 نزول): 


ب عم 
فى الس ” اا 000 ره ا 0# 


بل بل 5 2 5 5 4-007 م ا ف 0 2 
« وما ءَايدس مص ربا روأ : أموال الئاس قلا يريوأ عند أله ومآ ائيس من رَكُوقَ نيدوت 
يو 


إن أسلوب عبارة وما اتَيْتّمْ منْ زَكَاةِ تريدون وَجْهَ اللّده هو من المواجهة 
بالخطاب» ويلائمه بحسب الظاهر أن يقال: #فَآنْتُمٌ المضعفون». 


إل أن الكلامَ جَاءَ على خلاف مُقْتَضَيْ الظاهر هَذَاء إِذْ حصل الالتفاث من 
الخطاب إلى الغيبة» فقال تعالى: #فأولءكَ هم لمعتو 4 

والغرض البلاغيّ الخاصٌ في النّصٌ التنبيه باسم الإشارة الذي هو في قرّة 
ضمير الغائب - ارتفاع منزلتهم عند الله إِذْ يي إليهم باسم الاشارة الخاص 


/ 


والأمثلة على الالتفات في النصوص القرانية كثيرة جدّاء وفيما سبق 
اتعراعة وتتغليلة متها كناية لمن قناء أن كدرن وحلل بات التصوفي ه [ذ كانت 
لَدَيْه ملكة التدبّر والتحليل. 


3 
2 
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6 
أشلوبٌ الحكيم 

أسلوبٌ الحكيم : هو عند علماء البلاغة صَرْفٌَ كلام المتكلّم أو سؤال السائل 
عق الدراة عق وكيله شن ندا نفو الآ بالقصلة أن جات على نا هن لاوا 
بالقصد. وسماه الشيخ «عبد القاهر الجرجاني»: «المغالطة؛. 

وهو قسمان: 

القسمٌ الأول: حَمْلٌ كلام المتكلّم على غير ما يُريد به» تنبيهاً على أنّه الأولى 
بالقَصدء ومنه ما يلى : 

© قول ابن حجاج البغدادي «هو أبو عبد الله بن أحمد البغدادي» شاعر فكة: 
قَانَ: تَقَلْث إذ أتقِتُ مراراً قلث تقلت كاهلى بالأيادي 
كان طولت :لي اراتك 1لا فَآل: اترَّكت فليث: حبل ودادى 

الكاهل: من الإنسان هو ما بين كتفيّه» فَوْق التق . 

بالآيّادي : أي : بالنعم . 

في البيت الأول أخذ المخاطب ظاهر كلام صاحبه وَحَمَّلّهِ على غَيْر مراده به 
إِذْ أراد بالتثقيل ما يَسْمِلّه المضيف من أعباء الضيافة» لكن المضيف حَمّلّه على 


مي ل سر 
00 3 


ع 02 1 نك 5 2 5 57 
معنى آل صاحبة كاهله بأياديه في تخرير زيارته له. 


ممهة؟ء 


ي البيت الثاني حَمّل كلمة 2“ 2 على معنى إبرام حبلٍ الوداد. وتخيل 


0 من «أبْرَمْتَ) مغدا محرت وَأَنْرَلْتُ الْمَلَلّء وحمّل كله «طُوَلْتٌ) على 
معئّ أفْضَلْتَء أي: أعطيتَ 0 وقَضْدٌ المتكلّم أنه أطال الإقامة. 


0 


©ه ومن العبارات الدارجات أنْ يقول المحتفى بضيفه معتذراً. «أرجو العفو 

فيقول الضيف : «قُصُورك غاليةٌ شامخة» أي: ما قدمنه من [كرام عظيم 
كالْقُصُور الشامخة إلى جانب الأبنية الأخرىء فيحمل كلمة «قصور» على غير ما 
أراد بها المضيف . 

©: ما رُوي من قصّة «المَبَعْتَرَىْ؛ و «الْسَجّاجٍ بن يُوسف الثقفي؟ والي بني أميّة 
على العراق. 

قالوا : اجتمع ما من أهل الشعْر والأدب فى مجلس شراب» إلى جانب 
شجرة من أشجار العنب ذات عناقيد مُدَلاَة وكان «القَبَعتَرَئ» واحداً منهم» يعبث 
بعنقود عِنَّب مُدَلَنْ من غَصُنهء فذكر أحد التّدماء «الحجّاج بن يوسف» فقال 
(الْمَبَعْتَرَىْ» وبيده عنقود العنب المدل هق عضنه: قطع الله عُنْقَهُ وسقاني من دّمه. 

فأبلغ أخيد الوشاة كا كلمثة إل الحجاجء فأستدعأة وقال له: أنت الذي 1 
قطع الله عئقه وسقاني من دمه؟ 

قال: نعم» وقد قَصَدْتٌ عُنْقَودَ العنب الذي كان بيدي. 

قال له الحجاج : لأَخْمِلَئّك على الأدهم (أي: 0 قِيَدنّكَ بالحديد) . 

قال القبَعرَى : مثْلل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب (قاصداً من الخيل) . 

قال الحجّاج: قَصَدْتٌ الحديد. 

قال القتققع “لآن كرون حديدا خية من أن يكون بليدا : 


1ك 


ققول الشاعر: 
1 ا ل و د 0 
وَقالوا. قد صفت مثا قلوتث نعم صدقوا ولكن من ودادي 
© قول القاضي الارّجاني : 
حلدي إذ كتدث عشيي الضنا كشو عرث بين للخم العظامًا 


0 5 
07 3 5 2ه 12 


ف 4 انك عند بي الى مثل عيني . دنفت سينا 


فقبل ظاهر كلامها : #أنتَ مثل عَْنِي # لكنْ حمَّلَهُ على غير ما قصَدَّت إِذ ذكرَ 
أنه مثل عَيْنها في سقامهاء بسار آل السشاوافى المح ووكها بي 
© وقول أحدهم: 
وَلفِيد الي لِصَاحبِي ل في ي نض دوسا لأشر كناننا 


]وا 


بأكاكى جدواللة زنارف تاتكوت ينا فتلحيتث له ولا التسياتا 
أراد بقوله: «مَا حَوّتْ عيئاً» أي : 7 لكنّ المخاطبّ حَمّل كلمة «عيئاً» 
غلن الفين الميضرزةة: وعطلك ليها وله 57لا إنسانا» ومزادة إنسان العية. 
© وقول أحدهم: 
طانتث من©حة وزمنا” يوسا فَامههر الْتَعَت 


وهس 


نال امن فضضة يُضْتَعٌ لمن الذَّهبْ 


تجاهل عَرَضٌ طالب الدّرهم وحمل 0 0 بأنه يرد 
على رَعْمِهِ بأن الدَّرْهم من الذهب ويبيّن له أن الدرهم يُصْبَعْ من 

ولدينا أمثلة قرآنيّة من هذا القسم : 

المثال الأول: قول الله عرّ وجلّ في سورة (المنافقون/ " مصحف/ 
4 تزول) يشان قول المنافقين في غزوة بني المصطلق» وما بنئ الله عرّ وجل 
عليه : 


خخ ال سل كي يي سرع عرست | كس اس سر كراج سل م عر وس صح خخ ع سه 7 اخ سا سير 
© يقولون لين د 0 المَدِيَةٍ حرجت الاعز مها الاذل ويلهِ العمرة ولرسوله 


وَلِلْمَرَ ميرت و ال مفْقِيس لايعَلمُون 4 . 

المنافقون قالوا: 0 الأعرّ من المدينة الأذلَ إن رَجَعْنَا من الغزوة التي 
نحن فيها إلى المدينة . 

فجا البيان القرآني تعليقاً على مقالهم بحمله على ظاهره لكن على غير ما 
قصدواء وذلك بإثبات أن الأعرّ الرسولٌ والمؤمنون معه بإمداد الله لهم بالعرّة» لأن 
العزة ة أي : الم ة الغالبة هي له سبحانه ولمن يُملهم بالعزة . 


المثال الثاني : قول الله عرّ وجل في سورة (الأنفال/ 4 مصحف/ 88 نزول) 


« إن متيس اهمد جَحكُمْ امتح وَإن تَنبوأ ْو حي لَكخمْ . . . 4 [الآية 16]. 


أي: إِنْ تَدْعُو الله بأنْ يَنُضٌركم على الرسول والذين آمَنُوا معهء فَقَدْ جاءكم 
الل وق .علن فين ما تطليزة» القن جادكم نض الله لرسولة: الذي إمتواة معد 


1 سي 


و 


فجاء قبول ظاهر ذعائهم بالنصر ولكن بعد حمله على غير ما طلبوا فيه» لقد 
طبلوا مجيء النّصر فجاءهم النّصر للمؤمنين عليهم . 

المغال الثالث: قو الله عير وجل في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ 
٠‏ نزول) بشأن المنافقين الّذين تخْلَّفوا عن الرسول والمؤمنين فلم يخرجوا إلى 
غزوة تبوك : 

« سَيَحَلُِونَ به لَحكُم إذا أنقَلئِثم إِليَيِمْ لتُعرضوأ 2 َنْب مَأعرصُوأ َنْوُم إِنَجُمَ يجش : 
وَمَْوسهُمْ جَهَئَّمُ جَرَآءابم اكوأ كيبوت 49 . 


إنّهُم يَطليُونَ الإعراض عن مؤاخذتهم على تخلّفهم» فإذا حَمَلْنا قول الله عد 


مم١‎ 


فآ 


وجل #فأغرضوا عنهم* على معنى الإعراض الذَال على !! لمجافاة والقطيعة وعَرْلع 
عن دائرة المؤمنين الصادقين»؛ كدي و ل اق ا د 
على غير ما يَعَصِدُون به. 


رجه ا له حبر عر“ عير ب مل 21 


تلك مادا يسنفهون قلّما أنمقسم مْنْ حير هَيلوردنِ وا لأفريين ولت وسكي وَأبن 
َلتَبَديلٌ وَمَا تَفْسَنُوامِنَ حي أله يوه علي 49 . 


لذ لرع عن الشيء الذي يُنْفقُونه» فعلّم الله رسوله نْ يجيبهم عن الَذين 
تين آنا نيجه ليم النفقةه إشارة إلى أنه كان ينبغي لهم أن يسالوا عمّنْ ينبغي أن 
توجه لَهُم النفقة» ما الشيع الذي يُتْفقون منْهُ ومقدار ما ينُفقونٌ فَيَعْمْ > كل ما يَصَلْح 
للإنْفاق منه» وما وراء حدّ الزكاة المفروضة هو من التطوّع المفتوح الذي لآ يُسْأَلُ 
عن حدٌ له ويظهر أن حدّ الزكاة المفروضة لم يكن قَدْ نرَّلّ به حكيٌ فأعرض 
النصّ عن الإجابة عليه» وقد أجاب الله عرّ وجلّ عن هذا حينما كرَّرُوا سؤالهم 
بقوله في السورة: 


ص حر الجر سيل و سه 4ل موس وار تاف م هم و يمل 

9 وَكسَعَلُوتَلَك مادأ يعون فلي المعو . .. © إالاية 515]. 

الْمَفْوُّ فى النفقة: ما زاد على حاجة الإنسان لنفسه ولمن يعولهم. 

المثال الثاني : قول الله عر وجلّ في سورة 00 ؟ مصحف/ 87 نزول) : 


ا 


« © يسَحَلُوبكَ عن الا عد مل مَوَقِيِتُ لاس وَالْصَحٌ . . . * [الآية 186]. 


؟ وده 


سأل السائلونَ عَنْ سَبّبِ الظاهرة الكونيّة في الأهلة» لماذا يَبْدأْ الهلال 
كالحاجب في أوّل الشهر» ويتزايّدُ يَؤماً فيَؤما حتَّى يكون الْقمَرُ بدراء وبعد ذلك 
يتناقض حتَّىْ يكون في آخر الشهر مثلما بدأ في أوَّله؟ 

ولمّا كانت هذه الظاهرة إحدى أنظمة الكون التي يمكن بالبحث العلمي أن 
يكتشقها الئاس ناك دوليين نانيا مه بن الأغراض الدينيّة الأساسيّة لبي بع اللَّدُ 
الؤسُل لبيانهاء جاءً الجوابٌ مبيّناً وظيفة الأهلة المرتبطة ببعض قضايا الدين» وهي 
تحديد مواقيت الشهور التي يحتاجها الناس لعباداتهم» وبجانلااومء وتواريخهم» 
وتكاليفهم» المرتبطة بالأشهر القمرية» كالعيامء وأشهر الْعدَّة ومرور الحول 
لأداء الزكاة» وغير ذلك؛» وخص الل منها الحج اهتماما بتحديد وقته» إذ دحل فيه 
التحريف الجاهليٌ بالنسيء الذي كانوا يصنعونه . 

أمَا الظواهر الكونية القائمة على أسباب غير منظورة فكثيرة جدّاء والناس 
لا يستطيعون إحصاءهاء وفتح أبواب السؤال عنها والإجابة عَليْها. يُحَوُلُ مُهمّة 
الرسول من رسالة ديئيّة إلى رسالة عالم من علماء أنظمة الله في كونه. 

د د مد 
إفرة 
النوع الثالثك 
الاجيار ني عنام شما وار ميفار فى بقاع ا هار 

ومن الخروج عن مقتضئ الظاهر : الإِظهَارُ في مقام الإضمارء وبالعكس » 
فهو قسمان: 

القسم الأول: الإظهارٌ في مقام الاإضمار. 

قد يكون استخدام الضمير في الكلام هو المتبادر الذي يقتضيه ظاهر 
الأسلوب المعتاد» لكن قد يوجد داع بلاغي يستدعي 0 الاسم الظاهر بدل 


ع 
1 عا قرو ان 11+ الأد )+ 1 يانه 1[ 1 1 أآ 
إمسرميعحدإاه ال"صضهمب ع 8 جما [ 2 حنمن انتب المار حقمة لصشا| كما قاس 
| ا جوتت بور كذ - حو إن ىه 


الغرض الأول: الإشعار بكمال العناية بما اسْتَحْدمَ للدلالة عليه الاسم الظاهر 
بدل الضمير» من أجل اختصاصه بحكم غريب مثلاء ومكه . 

قول أحمد بن يحيئئ الراوندي : 
كَمْ عَاقِلٍ عَاقِلٍ أَعْيَثْ مَدَامبَهُ وَجَاهلٍ اهل تَلْقَاهُ مَرْزُوقاً 
مَدَاالَنِي تَرَكَ الأَوْمَامٌَ حَائِرَ وَصَدّ صَّمِّرَ الْعَالِم التنُخرِير زَِنْدِيقَا 

فجاء اسم الإشارة «هذا» في مقام الضمير «هوا لتوجيه العناية تفكرا فى 
عكمة :الله تقدير آززاق العباد» و[ذراك أن الأرزاق: قد تت حكمة الله يآناتأتى 
وافرة للجاهل» وتأتيَ غير وافرة للعالم العاقل . 

الغرض الثاني: التهكم باستخدام اسم الإشارة» ويُّمْكن أن أُمَثْل له بقولي : 
فال لخلا تين 1 من هإنْككاهٌ بزوغ الْقَصَرِ 
الغ الكحاصيية هذا قيونة ٠‏ “قباطم عدو عتسون الشجير 

كان مُقَتَضىْ الظاهر أن يقول له: 
3 وو همه اخياء 7 ١‏ و 0 اس 
لوره يحترق الأنكة انحن فقَراه من خلال الشجسير 

لكنّهُ أراد التهكم به لجحوده ما يراه المبصرون وهو أَعْمَّىْء فاستخدم اسم 
الإشارة» لإشعاره بأنه لو كان يُبْصِر لرآه. 

ومنه فيما أرى باستخدام الاسم المظهرء قولٌ الله عرَّ وجل في سورة 
(الأتفال/ لم مصحف/ خم نزول) خطاباً للكافرين : 

< إن كَنتَْيسأ ال . . # [الاية 18]. 

أي: إن تطلبوا الفتح فقد جَاءكَمُ الفتح» وكان مقتضئ الظاهر أن يكتفئ 
بالعبعين فيقال : «إن 00 فقد جاءكم) ولكن جيء بالاسم المظهر للتهكم 


بهمء لأن الفتح وهو النصر | لذي جاءهم كان عليهم ولصالح اله لمساهنة :..: 


ع هم 


الغرض الثالث: إظهار بلاهة المقصود بالخطاب» وأنّه لا يفهم إلا بالإشارة 
الحسية» فلا يكفيه الضمير لمعرفة المراد» كأن تقول لمن ريك وصفه بالبلادة» 
وهو يتحدّثُ عن كتاب بيده اشتراه وهو مبتهج بشرائه له: أرني هذا الكتاب الذي 


1 نيه » 0 أنك أردت إشعاره بالبلادة» 


لقد كان مقتضئى الظاهر أن تقول له 

الغرض الرابع: إظهار فطانة المتكلم أو المخاطبء حبَّىْ كأن الأمْرَ الفكريّ 
غير المحسوس هو بالنسبة إليه يشيه الأمور الحسيّة» ومنه قول الشاعر: 
تَعَائَلْتٍ كَيْ أَشْجَئ وَمَا بك عِلَّةٌ ‏ ثُرِيدين قَتْلِي قَدْ طظَفَرْتٍ يِذَلِك 

أي: ادَّعَيْتَ العلة كن أُحْرّنَ منْ أجلك وَأَنْتِ سَليمة» أثُريدِينَ قتلى بما 
000 

إن كنت تريدين قتلي فقد ظفرت بذلك» وكان مقتضى الظاهر أن يقول لها: 
قد ظفرت به. ا 

الغرض الخامس: زيادة تمكين ما اسْتُخْدِمَ للدلالة عليه الاسم الظاهر بدل 
الضمير» ومنه قول الله عر وجل في سورة (الصّمد/ ١١7‏ مصحف/ 7١‏ نزول): 

( ثح الةالحذ انه امسمذ» . 

كان مقتضئ الظاهر أن يكون التعبير: «هُو الصّمد؛ لكنّ بلاغة القرآن جاء 
فيها استعمال الاسم العلم الظاهر بدل الضمير» لتوكيد وتمكين إسناد الصفات في 
السورة إلى الله عرَّ وجل . 

الغرض السادس: الاستعطاف بإعلان الخضوعء بغية استدرار الرحمة 
والشفقة. ومنه قول العبد الذي يستدر رحمة ربه: 


م6 ١٠م‏ 


الفس 1ه الشناضيي اكنافيا تهنا ياتزتوي وزاك 
كان مقتضى الظاهر أن يقول: «أنا العاصى أَتَيتَكَ» لكنّه أراد أن يستعطف ربّه 
الغرضص السايع ٠‏ إدخال الروعة والمهاية في نفس المخاطب» ومنه قول الله 


كيو 


مو سا ؟ مصحف/ 9 نزول) خطابا للرسول كله : 


آ مس 8 


ا - 7 اصع سج أ م مجه 

16 شاه رط 03 م 

0 تر عل 511 ! سركت 440 

ِنَّ مُقْتَضَوم الظاهر يستدعى أن يقال: «فتوكلْ عليه إِنَّهِ يحب المتوكلين». 

لكن وضع الاسم المظهر وهو لفظة الجلالة «الله») موضع الضمير لادخال 
الروعة والمهابة» نظراً إلى أن لفظ الجلالة يجمع كلَّ صفات كمال الله عرَّ وجل 
باعتباره اسماً علماً للذات العليّة» وما هو اسم علم للذات يكون جامعاً لكل صفات 
الكمال. ظ 

الغرضص الثامن : التعجيب واستثارة الإنكارء ومنه قول الله عرّ وجل في سورة 
(ص/ 8” مصحف/ 8” نزول): 


م 2 ع قم اورم مر 


ص وَألقَرءَانِ ذى اَلَف لم بل عا بل الَذنَ كمَروأ فى عر وَشِقَاقٍ 02 سِفَاقٍ (ري) كر اهلكا من كلهم من قرط 


20 0 0 0 رعه ل ل سمل أ‎ ٠ 
. 42 ادو وَلَاتَ جين منَاصٍ لي وعَموأ أذ ن جاح منذِر متهم ووَالَ أ 'فْرون هلدا سحي كَذَاب‎ 
جاء في هذا النصّ: ظوَقَالَ الكافرُون» مَعَ أن مُقَتَضئ الظاهر أن يُقال:‎ 


«وَقَالُوا) باستخدام الضمير» ولكن وضع الاسم المظهرٌ «الكافرون» مقام الضمير 
للتعجيب من فظاعة مقالتهم» واستثارة التكير عليهم» والإشعار بأنهم أهل تمرّد 
.وعناد» كافرون بالحقٌء ساترون لأدلته وبراهينه الواضحة. 


القسم الثاني : الإضمار في مقام الإظهار. 

ويلاحظ هذا القسم في موضعين : 

الموضع الآول: ضمير الشأن أو القصّة» وهو ضمير الغائب الذي يقع قبل 
التجملة .وكا مجر القان إذا كان مدكراء فجي القصة إذا كان مونا + ويغرة 
كل منهما إلى ما في الذهن من شأن أو قصةء وذلك هو مضمون الجملة التي 
بعذاهة. 


وضمير الشأن أو القصة لا يحتاج إلى ظاهر يعود عليه» ولا يفسَرُ إلا بجملة. 

ولسممل ضمير الشأن أو القصة في مقام الاسم الظاهر في الأمر الذي يُرادُ 
فيه التعظيم والتفخيم» أو التهويل» أو الاستهجانء أو نحو ذلك . 

ولهذا الضمير أربعة أحوال: 

)00( أن يكوة ناررا متعية في باب «إِنَّ؛ مثل قول الله عرّ وجل في 
سورة (يوسف/ ١”‏ مصحف/ ”7ه نزول) حكاية لمقالة يوسف عليه السلام 


توس بق تيز ورك آلَهلايضيعٌ لمر انهه 49 . 
3 إن الشأن العظيم الذي ع ندع أولي الألباب هو «مَنْ يسَّقِ 
وتصيوو بار 
(9) أن يكون بارزاً مُنْقَصلدٌء إذا كان عامله معنويّاً. أي: إِذَّا كان مبتدأء مثل 
قول الله عرٍّ وجل : 


فر أن يكون مستتراًء وكوة ستعرا فى باب «#كاد)ا» مثل قول الله عر وجل 
في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ ١١7”‏ نزول): 


«أكّد تج أنَّهُ عل ألبَّىَ والفهسجيرت والأتصار ألْنَ أتَبَعُوهُ في سساعة 


لْعُسَرَةمنْبْتَوِمًا كاد يَرِيعُ كلُوبُ فرق مَنْهُمٌ . . . * [الآية .]1١1/‏ 


ءِِ 5 م ا د د م 1 . 5 001 

اي : من بعد ما كاد شأنهم المستنكر يَزيغ قلوت فريق منهم » فضمير الشان 
هنا مستتر » ولكن بقيّت دلالته: 

2 أن يكون وأجب الحذف» ويجب حذفه مع (أن» المفتوحة المخففة من 
الثقيلة : 0 (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ١ه‏ نزول): 

ع وآعه دَعَاءِ 0 الجنّة في الجئّة أن شأَنَهُمٌ المحمود أن يَحْمّدوا رَبّهم 
قائلين : الْحَمْدُ لله رَبّ العالمين. 

فضمير الشأن هنا محذوف وجوياء ولا يجوز في العربية إظهاره. 

والغرض من وضع ضمير الشأن موضع الاسم الظاهر التعظيم والتفخيم» 
أو التهويل؛ أو الاستهجان» أو نحو ذلك كما سبق» وهذا من خصائصه في أصل 
الوضع اللّغوي واستعمالات العرب له. 


الموضع الثاني : الضمير في باب العم 5 نَ وَمَا جر 


ع و 
الإنشاء المدح أو الم على 0 المبالغة» وفاعل هذه الأفعال قل يكون اسما 


ظاهراء وقد يكون 006 مُسْتترآ وجويا مَمَيْرًا بكلمة (مَا) بمعنى شيءٍ أو كلمة 
«مَنْ) بمعنى شخص» أو بنكرة عامّة 

والغرض من الضمير المستتر في هذا الباب الإيْهامٌ به أوّلا للتشويق واستثارة 
التقس ,> وا الف فيزيا, بعض الابهام و كند تشويفا لبعوفة الستصو من , بالمدح 


أو الذّمء وهذا من خصائص هذا الضمير في أصل الوضع اللّغويٌ واستعمالات 
العرب له ومن الأمثلة ما يلى : ظ 
© قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ "١‏ مصحف/ /81 نزول): 


ص سر صر 


- ير ٍ- 0-3 
* إن دوا ْلصَدَقَت فُنِعِمَاه. . . * [الآية 1/ا؟]. 
أصلها: فنغم مَّاء أي: فنعم هو شيئاً. 


© وقول الله عزّ وجل في سورة (المائدة/, ه مصحف/ ١١5‏ نزول) بشأن 


كثير من اليهود : 
ورك كيا مَنُْمْ مرِعونَ في الإِثْرِ وَالْعدون وَأكَبِهِمٌ السّحت لكْس ما كوأ 
تفط ©4. 
أي : لبمس هو شيئاً قبيحاً كانوا يعملونه . 
دن يد فت 
0 


النوع الراببع 
من هذا التعبير الدلالة على تحقق الوقوع» وهو كثير في القرآن المجيد. 
ومن روائعه ما كان على سبيل اقتطاع أحداث المستقبل , التي سيتحقق وقوعها 
مما وتقديمها في صورة أحداث تمَّ وقوعها. 
م يي لي 0-0 


دعم 


ل من ليم الكتبة وكا مذ لَه الى 


مه 


عد 
3 ا لِبَسَدِى لَوْلَ أن هَدَنا اله لَقَدَ جَاءَتْ ل ب ونان اد وك للكة 


سا سل 6س ا 0 ا ا ا 


ُحُموهَايمَا كُْمر ملو () ردكا 5 أصصات اد أصطبٌ اد 
1 3 ا ص عه ررس 6 #2 وم م قم ومو 6 عَََ 4 
وجتم © ا حقا قالوأ نعم موود بيع أك 1 لمي 4*9 . 


© جر 3 سر 


فجاء في هذه الآيات وطاسي اانا 5 
أجزاره 11 اسك | لأس > إىم 2 ب أفعان م أفغال الماضي )2 كأني ا 9" 


له 
زفيت ننة ريشت الثلالة على 7 


ا 


تحقّق وقُوعها في المجقل ودعي الأحداث 
المستقبليّة صُوّرَ قصّص تم حَدُونّهاء فهي تُقَدم بتضوير كني مطابق للواقع . 
ومعلومٌ لدى كلّ داق للتّصُوير اَي في القصص أنَّ ما كان منها أكثر مطابقة 


ع 2 ماس مر 


للواقع كان أكثر تير في التفوس 4 واشخارة للمشاع:: 


التَغُليب: إعطاء أحد المتصاحبَّيْن في اللّفظ» أو المتشاكليْن المتشابهيّن في 


عر الى 0 00 01 05 3 5 مؤاع ال 2 ب و 
بعض الصمات ٠»‏ أو المتتجاورين أو نحو ذلك حكم الاخر. 


وا فواندة الأنجاو كن العبارةء مع فوائد بلاغية تُلاحَظ في مُخْتَلِفٍ الأمثلة . 
ويكون التخليب فى أمور كثيرة منها: تغليبٌ المذكر على المؤنّث» وتغليب 


90-8 


الكثير على القليل» وتغليب المعنْ على اللفظ. وتغليب المخاطب على الغائب» 
وتقليب أحد المتاسبين أن المتشابهية يْنَ أو المتجاوريّن على الاخرء وتغليب. العقلاء 


على غيرهم» إلى غير ذلك من أمور . 
الأمشلة: 


ويدخل المؤمنات في الذين آمنواء والكافرات في الّذين كفرواء لأنْ الاقتصار في 
اللفظ على المذكرين قد كان على سبيل التغليب. 

© قول الله عز وجل في سورة (صٌ/ 8 مصحف/ 8" نزول): 

«11 05 د للمتيكة إن حيدق برا بن يلين (2) فَإدَا سوَبه ودَحْتُ فيد ين وج مما ا 
سجرن( مسد سد 110 3 جمعون 9 إل بيس أسعَكير وان ين ألْكفْرنَ 49 . 

جاء في هذا النص وأشباهه ذك الملائكة دون ذكرٍ مَنْ كَانَ معهم من الجن 
عَلَىْ سبيل تغليب الكثير على القليل» فالذينَ كانوا مع الملائكة من الجن داخلون 
في عموم الأمر بالسجود لادم؛ دل على هذا استثناء إبليسء فقد كان من الجن 
ففسق عن أمر ربهء ولو لم يكن الجن الذين كانوا مع الملائكة مأمورين بالسجود 
لما استثناه الله من عمو وم المأمورين نهذ لم ينجن 


© قول الله عز وجل في سورة (الأحقاف/ 45 مصحف/ 55 نزول) حكاية 
لمقالة هود عليه السلام لقومه : 

« ولك ربك مما ملو )4 . 

كان مقتضي' الظاهر أن يكون لمن كذها يجيلوة: بياء الغائب مراعاة للَفْظ 
#قوما» لكنْ جاء في النصّ تغليبٌ المعتىء فَهِوَ يُخاطبهم بقوله: #أرَاكمْ4 فتاسبَ 
هذا المعنى أن يقول لهم 9تَجْهَنُون» . 

والغرض البلاغيٌ من هذا التغليب مواجهتهم بوصفهم بالجهالة. إِذ ودرا 
إلى طُوْرٍ العناد الشديد والتحدّي بأن يأتيهم بالإهلاك الذي كان يُنْذْرْهُمْ به. 

© ما جاء في قول الله عر وجل في سورة (طه/ "١:‏ مصحف/ 65 نزول) 
خطاياً لموسى عليه السلام» وهو في المناجاة عا الطوية ولم يكن معه أخوه: 

© أذ ل هب أنت وَلَحْوكَ ينابق ت ولا ثنيا في ذَكْرِى (4) ذهب ِل فرحِونَ نه طغن (م) فَُولا لم قو 
ناا سَدكرأَرَ َفْسَى )4 . 


أأه 


ففي هذا النصّ تغليب المخاطب وهو موسئ عليه السلام بأسلوب الخطاب 
على الغائب وهو هارون عليه السلام» والغرض البلاغيّ اعتبار الغائب كأنه حاضرٌ 
يتلئَّلْ الخطاب . 

» إطلاق لفظ ظالعالمين* في القرآن في سورة (الفاتحة) وفي بعض 
النصوص الأخرى على كل ما سوى الله تغليبا للعقلاء على غيرهم . 

© قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ لا مصحف/ 9" نزول) : 

: يبن 51 ليسم الجن كنآ لَخرج بوبحم ون الجن . . * [الاية /71]. 

أي: كما أخرج أباكم وأمكم» فقن حاء ذكرهها بعبارة «أبَوَيك 4 على سيل 
العائت» لناايثيها بن علذة + وغلث الذكو علي الأنن: 
والقمدة: 


050 
النوع السادس 
وضع الخبر موضع الإنشاء ووضع الإنشاء موصضصع الخبر 
موضع الخبرء لأغراض بلاغيّة متعددة. 
أولاً: فمن أغراض وضع الخبر موضع الإنشاء ما يلي : 
الغرض الأوّل: التفاؤل بِتَحَقَّ المطلوب» كالدّعاء بصيغة الخبر» تفاؤلاً 
بالاستجابة» ومنه ما يلى: 


© قول الرسول يَكْه: «غمَارُ غَفَرَ الله لَه . 


؟* اه 


غَفْر : فعل ماض » فالصينة خبرء وقد وضع موضع الإنشاء؛ إِذ المعنى : 
اللّهُّمّ اغْفرَّء والغرض التفاؤل باستجابة الدعاء . 
1 1 5" ظ 7 6 90 و 3 5 إل 16 ا 7 7 
كله :ْأَرْوَع من تنغتب ‏ ماسب ةالليِلَةبالبَارحة 

الواضحة: الأسنان التى تبدو عند الضحك . 

ع 9 إن ص / 

ما أشبه الكيلة بالبارحة: مثل يُضْربُ لتَشَابْهِ الأمُور 

لقد كان مقتضئ' الظاهر أنْ يدعو عليه بمثل: «اللَّهَمَ كسّرْ أسنانه» بصيغة 
الإنشاء» لكن جاء بصيغة الخبر تفاؤلاً بأن يُسْتَجَابَ دُعاؤه. 

الغرض الثاني : التأذّب بالابتعاد عن صيغة الأمرء احتراماً لِمَنْ يُوجّهُ له 
الطَلَبء كأن يقولٍ رافع خطاب طلب للأمير أو الرئيس: «يتكرم له 1 يطلعَ 
على خطابي») شري لوا" 

الغرض الثالث: التنبيه على أن المطلوب يسير سهلء قد توافرت أسبابه 
كأن يقول القائد لجنده في بدء المعركة : «أنتم تَحْسُْوتَهُمْ حَسَاء تَعَعُلونَ ذوي البأس 
متهم وتُطاردون القارينء وتأسرون سَائرَهم». 

أي : افعلوا كذا وكذا. 

الغرض الرابع : إظهار الرغبة فى حصول المطلوب» كأن تكتبّ رسالة لقريب 
أو ديق غائب» تقول فيها: الجَمَعّ الله شقلا ووصّل ما انقطع من حبالتاء» 
وَأمتْعنا ايام ألسن ومَنافغ كما كا فيل رمَاق التنن والمزية»: 

الغرض الخامس : التنبية على لزوم سُرْعة امتثال الأمر التكليفي» وأنه ينبغي 


اه 


ألا 0 زم إل والمطلوب متحقق الوقوع. و مله قول يله عر وجل في سورة 
(البقرة/ ؟" مصحف/ 1م نزول) خطاباً لبني إسرائيل : 
© وَإِدْ أَحَذْنا مبكدد كم لا تَسفِكونَ دومآء كم ولا تخرجون أنقس م من ديرك ثم ررح 


عرس سج سير 


ش وَأنسْرَ تَفَْدُ ود 409 . 


أي: لآ تَسْفكوا دماءكم» ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم» فجاء التكليف 
بصيغة الخبر وبعبارة الفعل المضارع للاشعار بلزوم فورية الامتثال. 


الغرض السادس : حمل المخاطب على الفعل بألطف أسلوب» كا تقول 
لتلميذك الحريص على أن لا يكذبك فيما تخبر عنه من أحداث المستقبل . 

(تلميذي حُسّين يخطبٌُ غداً يوم الجمعة عن في المسجد الجامع بموضوع 
0" 


إلى غير ذلك من أغراض قد تتفتّق عنها أذهان البلغاء الأذكياء. 


الناض ال 


اما ز العتاية الأهتمام بألء 2 ا 5 ع 
وان “رب 3 ,ش 


لاول: ! لخضصانة واه كماع بالسئ 2 و هله قول 
سورة (الأعراف/ ا 9" نزول): 

١‏ كلأس مَقَ ال افر ل كم عِنَدَ حكن مسجل ر وَأدَعُْوهُ لصي لَه الزن 
كنا بدا كم نودو 4 . 

كان مقتضىئ الظاهر أن قال وبإقامة وُجُوهكمْ ع1 كَّ مسجل ل وبدعاتكم 
مُخَلِصين له الدّينء عطفاً على لفظ لبالْقسْط» وبأسلوب الخبرء رج 
الظاهر فجاء التعبير بأسلوب الإنشاءء في صيغة الأمر التكليفي» إشعاراً بالاهتمام 
بالمطلوب في أمر التكليف . 


الغرض الثاني : التفريق في أسَلوتت الكلام ب نتن :المتقار نين في العبارة للاشعار 


مه١+‎ 


بالفرق بينهماء وبأنهما لا يحسّن الحديث عنهما بتعبيرين متثمائليّن» ولو في 
الصيغة الكلاميّة» ومن الأمثلة قول الله عر وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 
وه نزول) في حكاية قول هود عليه السلام لقومه: 

«كَلإن نيد آنَهوَاهْبَ ون بَرِعَءٌمِمَا رود 4 . 


2 50 12 اال ا 0 _- 0 00 
كان مقتضى الظاهر أن يقول لهم: إنى أشهد الله 


لكن جاء التعبير على خلاف مقتضئ الظاهر هذاء نعلا يكون التحدّث عنهم 
وهم كفرة مشركون بعبارة مُشابهة للعبارة التي جاء فيها إِشْهَادُ الله عر وجل . 

الفزقن. القالك؟ الأقهار بيآن ما هو خدة خصولة هوا آم تَرعوت فيه 
للمتحدّثء فكأنّه مطلوبٌ له ومن أمثلته قول الرسول يَكِةِ في الحديث الصحيح : 

«مَنْ كَذَبَ عَلَنَ متعمّداً فَلَيتبَوَأْ مَفْعَدَهُ منّ النّار . 

كان مقتضئ الظاهر يستدعي أن يقول: فَإنّهِ سيتَبوَأ مَقَعدَهُ من النار» بأسلوب 
1 اا . ذلك وجاء بأسلء نت الاتشاء متتصدل» للاشعار نأث 
العخير 6 لكن عدل الرسول عن ذلك وجاء باسلوب أءٍ سد ا 2 امه 
هذا التَيُوء أمر يَطَلَبّه الرسول يك ويدعو ربّه به. 

إلى غير ذلك من أغراض بلاغيّة قد تتفتّق عنها أذهان البلغاء الأذكياء . 

دع دن فت 
4# 


هزوه 


لقت انرق في ا 1 


© فمن الانتقال من الماضي إلى المضارع فالماضي قول الله عرّ وجلّ في 
سورة (فاطر/ مو مصحف/ و نزول) : 


م هو 6 إل ع سل مم م ل سير ا يلقلل جه مله 010 صرح كي جد ١‏ عر عر سر متا مرح عر عر 
© وألله اذى أرسل الريكح فير كتير مكايا فسفئئة إل بد ميت فأحيينا بهد الارض بعد موتها كذلك 


فز ي». 


كان مقتضئ الظاهر بَعْدَ فعل #أَرْسّل4 الماضي أن يُمْطَفَ عليه بفعل ماض 
فيقال: «فأثارت» لكن عَدلَ عن هذا الظاهر إلى: #فتثية» المصاق ِغيّة تقديم 
صُورَةِ السّحابٍ المثار كأنّه حدّثٌ يجري مع تلاوة النّصْء وهذا أسلوب في بديع ) 
0060 ا الماضية في صُوّر المشاهد الحاضرة الجارية» ذات الأحداث 


المتجدّدة» إذ الفعل المضارع يفيد مع الحدوث الحاضر ظاهرة التجدّد والتتابع . 
يضافٌ إلى هذا الغرض التنويعٌ في أسلوب التعبير الذي يستثير الانتباه 


ويستدعيه بقوة. 


ونلاحظ في هذه الآآية العود إلى الفعل الماضي بقوله تعالى: لفَسْقَنَاه 5 
َأَحيينًا 4 للتأكيد على أنَّ الغرض من التعبير بعبارة : #فتثيث» تَصْوِيرٌ حَدَثْ مضئ 
بصّورَةِ حدث يجري في الحاضر. 
(النمل/ لا" مصحف/ 58 نزول) يد 00 

« وَيوْم ينفح في لصُور فَفَرْه ففَرْعَ من مَن في الْسَمنوتِ وَمّن في 
دخرين 4 . 


كان مقتضئ الظاهر يستدعي أن يُقال: لفْيَمَرَعٌ» بالفغل المضارع عطفاً على 
فعل طيَنْمَخُ4 لكن عُدلَ عن هذا الظاهر لتقديم الأحداث التي ستأتي في المستقبل 
فى صورة أحداث قَدْ وقَعَثْ وَمَضْتٌ. 

ومع ما في هذا الأسلوب من تنويع يستثير الانياة» فهو يتضمّن تأكيد أن هذا 
الأمْرَ الذي سيحدث مستقبلاً هو بقوة الأمر الذي وقع في الماضي» إذ مجيئة في 
المستقبل حتميٌ: مار اب ل عسي اين 
الماضيء كما يقول الماهر بِالدَمي إذا أطلّقَ قذيفة مُسَدَدَةَ إلى الْهَدَفٍِ 7 تَامّة : 
«لْقَدْ أَصَابَتَ الهدف» مع أنّها ما زالثْ تَسيرُ ة في الجوّ لم تصل بَعْد إلى الود 

وهذا فنٌّ بديع من فنون الإبداع البياني البليغ» ولكنْ استخدامه يحتاج قدرة 
بيانية رفيعة» تمكن المتكلّم من اختيار المواضع الملائمة لاستخدامه. 


6 
النوع الثامن 
تجاهل العارف 
ومن الخروج عن مقتضئ الظاهر «تجاهل العارف» إِذْ من الأمور التي تجري 
على طبيعتها بالتلقئية أن يتكلّم العارف بالأمر على وفق معرفته لهء ولكن قد 
تدعوه دواعي بلاغيّة إلى التظاهر بالشك أو الجهل . 


ومن الدواعي البلاغية لهذا: «المدح ‏ الدّمٌ ‏ التعجب ‏ التوبيخ». 


جه قول الشتاغن 
00 و اس وص اس و .0 7 طق سس 0 هاس 0007 6 3 
ا ابرق جرى آم صوءع مصباح أم ايتسَامتها بالمنظ,م الضاحم , 
ا 0 ا حل © اعبية ل 1 8 ع كم 


المنظر الضاحي: هو المنظر البارز الواضح 

يويك" الشاعن: أن ينك اتشامة 01 هواه بأنها ابتسامة مضيئة» فأراد تأكيد 
هذه الفكرة بطرح تشكيك حول ثلاثة 3 أمُور باعثات ضوءء وهي: الْمْعْ البرق 
ضوء مصباح ‏ بَرِيقَ مها وهو 00007 فبريق ثغرها هو الذي أثار 
مشاعره؛ فأر أن يثنىَ عليه بطرح اختلاطه في تصوّره بالأشباه والنظائر» مع تأكيد 
أن اسشسامنها ذات يريق: 


يرْيدُ تأكيد بُكَائِه المختلط بِالدَمَّء بطرح تشكيكه في الأسباب الداعية إلى 
ذلك أَهِيَّ التذكرء أم الريح التي هبِّتْ من أرض محبوبهء أم البرق الذي أومض 
من جهتهاء وقن غارف بآن القمب هو الند دز 

0 

فى أكقة لخن قد عر كيد 


بَرَىُ جَسَدي: أي: أَنْحَلَهُ وَأَضتَاه . 


قال يم في 0 هذا اليف يفول لآق خراء أحوى شك عيرق 
يُظهرٌ أنه يحب وهُوَ بخلافٍ مَا يُضمرء نا مُضيرٌ مِنْ ته ما يزيد مُضْمَره َل 
ظاهره: ومكترعة 0 شاهذه الاق و في إدعاء ذلك لوب غير 
خَاصَة ونيّاتِ غَيْر صَادقة فَْحَلُ جني بِقِدَمِي في صِذقٍ رد وَتأَْرِي يما 
يَخْصّنِي من فَضْلِه؛ . 

تدع ريق مجافل العارف كال تعانى أكنه خا كذ يتن جصلي«الناقيد 
حُبّهِ له بتساؤله عن سبب تكثّمه بهذا الحب. 


6ه 


05 
النوع التاسع 
قلي 
ومن الخروج عن مقتضى الظاهر «الْقَلْبُ» ويكون القلْب بإجراء التبادل بين 
جزئين من أجزاء الجملة لغرض بلاغىّ يستحسئه الفطناءء وَيُلْحَقَ به القلب في 
التشبيه . 


5 م - 
وأمثّل للقلب في التشبيه بقولي صانعاً مثلا : 


تَدَاوَكَ الإِلْهَاحَ بَدْرُ الدُججئ ‏ كوَجه 


عر 


هد من وَرَاءِ الشّبَكُ 

راوز القشياة في عدومنا واه 3 امك ١‏ كارن 

واستعمال القلب فى التشبيه يتضمّن ادّعاء أن الصفات فى المشبّه أفضل منها 
في المشبه بهء فيأتي القلب أبلغ إذا كان التشبيه دقيقاً متقناً مختاراً ببراعة . 

© ومن القلب قول الشاعر: ايكون مِرَاجَهًا عَسَلّ وَمَاء). 

وكان مة ل اميل عون مَرَاجَ الْعَسلٍ والماءء إلآ أن الشاعرَ 

© ومن القلب قول الشاعر يصف ناقته : 
فأمنيا أن حسترق سكس علي عطاك بالقدق التتاعنا 

الفدَن: القصر. 

السّياع : الطين المخلوط بالتبن يُطيّن به البناء . 

حك هذا القلت: إذ كان ”الحرفن عه الاشهان يأن الطين: كان أكثر مق 
القصر حتَّى كأنَّ القصر هو الذي كان طيئاً للطين. 


4ه 


ملاحظات: 

الأولى: حين لا يتضمّن القلب غرضاً بلاغيًاً مقبولاً لدئ البلغاء والأدباء 
يكون سَمجاً مرفوضاًء كقول عُرْوَة بن الْوَرْدِ. 

١فدَيْتُ‏ بنفسه نمسي وَمَالي». 

إن ما يتبادر إلى الذهن هو أنه يؤثر نفسهء ولا يفدي محبوبه بنفسه وماله. 

الثانية: أرى أن من القلب أن يُوجّه الأب مثلاً لابنه تكليفا بعمل بصورة 
مقلوبة» فيقول له مثلاً: «أعطني نقوداً لأذهب إلى السّوق وأشتري لك فاكهة». 
أي : خذ مني النقود وأحضر الفاكهة من السّوق . 

الثالثة: وأرئ أنْ من القلب أنْ يلاحظ البليغ أن عند غيره كلاماً يتلجلجٌ في 
فتلاوة:ؤزريلة آل تقول الف :إل افيه خييلة: 'أى حرفا اوتتاكبا اوهير ذلك 
فيقوله عنه: لكنّه يخاطبّه به» كأن يقول لزائره الذني يكثر من زيارته» وفي نفسه أن 
يوجّه له عتاباً على أنه لا يقابله بالمئْلُ» في شعر صنعتّه مثلآً لهذا : 
مَلِي أَرُورُكَ في شَوْقٍ وَفِي حَدَبٍ وَأَنْتَ تَهْجُرْنِيْ في الْفِكْرٍ وَالشَرْلٍ 
ما مَكَذا يَضْتَعُ الأَحْبَابُ مَا صَدَقَتْ | حجبَال ودّهم في الْقَوْلِوالْعَمَلٍ 

أي : من حَقَّكَ أن تقول لي هذا الكلام. 


ه١‎ 








010 
تعريف القصر 

القصر: يأتي في اللّغة بمعنى التتخصيص» يقال لغة: قِصَّرَ الشَّىْءَ على كذاء 
إذا خصّصه بهء ولم يجاوز به إلى غيره. ويُّقال: قصّر غَلَّةَ بستانه على عياله» إذا 
جعلها خاصّة لهم وقصّر الشيءَ على نفسهء إذا خصٌ نفسّه بهء فلم يجعل لغيره 

ويأتي لْقَضْر أيضاً بمعنى الحيْس» يقال لغة: قَصّر نفسه على عبادة رَبّه إذا 
حَبسها على القيام حاف و بوكر جِنْدَهٌ على ممارسة التدريب العسكريٌ في 
القلعة» إذا حَبّسَهِمْ وألْرّمَهُمْ بذلك فيها. 

والقصر في اصطلاح علماء البلاغة: تخصيص شيء بشيء بعبارة كلاميّة ذل 
عليه . 


ويقال في تعريفه أيضا: جغْل شيءٍ مقصورا على شيءٍ اخر بواحدٍ من طرق 
مخصوصة من طرق القول المفيد للقصر. 
او ا كي 


أ مخ 


٠.‏ لبا شيي 
اقصراً حقيقياً) مثل : 0 إلا الله ) أي : لا يُوجَدُ في الوجود كله معبودٌ بحقٍ 
سوئ الله عز وجل . 

وهذأ «القصّر | لحقيقيّ) إذا كان مضمونه مطابقاً للواقع سموه اق 
تَحُقيقيًا؛ أي : صادقاً مطابقاً للواقع 


3 
5 
3 
0 
5 
<2 
- 
, 
/ 


وإذا كان غير مطابق للواقع» وإنما ذكر عَلَىْ سبيل المبالغة والادّعاء 
المجازيىٌ: يلكؤة #احقيقتا ا ذعات] أن مجازيا» مدل قولف :لاسي إلآ ذو الثقان: 
ولا فتى إلا علي «ذو الفقار اسم سيقه) . 

الوجه الثاني : أن يكون المقصور عنه شيئاً خاصاً يُرادُ بالقضر يان عَدَم صحّة 
ما ره يشأنة أو اذّعاة المقصود 00 أو إزالة شكه وترددهء إذأ 0 
مُنْحَصِرٌ فى دائرة خاصة» ويسمّىئ اقصراً إضانفياً) أت لسن تغيرا حتفا عاناء 
وإِنّما هو قَصْرٌ بالإضافة إلى موضوع خاصٌ يدور حول احتمالين أو أكثر من 
0 وينتدك عليها بالقرائن. 

مثل : [وَمَا مَحمّدٌ | سول 5 َذ حَلْثْ ” لل 
التالن . 
أن يكوة عَرْضَة للموتء نجاء النص ميئناً ا َوْرَدُ عل كونه رسولاً فقطء ا 
عه 1ل عام «يزر كول لز يوت لاسائر الصفات غير صفة كونه رسولاء إِذْ له 
صفات كثيرة لا حصر لها وهي لا تدخل في المقصور عنه. 

إذن: فالقصر في هذا المثال هو من قبيل «القصر الإضافي». 


در تند كفن 


00 
أقسام القصر 


75د 


بحسب أحوال المقصور والمقصور عليه صفة أو مَوضِوقا 
القسم الأول: قصر موصوف على صفةٍ دون غيرها . 
ويكون قصير احقيقيا + وقضرا إضنافيا. 


1ه 


القسم الثاني : قصر صفة على موصوف دون غيره. 

ويكون قصراً حقيقياً» وقصراً إضافياً. 

وليس المقصود بالوصف في باب القصر النعت النحويّ الذي يَْبَع منعوته. 
بل هو كل معنىّ من المعاني يتّصف به موصوف ماء كالفعل يتصف به الفاعل 
باعتبار كونه فاعلاً» ويتصف به المفعول به باعتبار كونه مفعولاً به» وَكالخبر يتَّصِفُ 
يه المكذاء< وكالحال تميقا بة:صاحت الحال) وكفْغْلٍ ما يتَصنفٌ بكونه قد وقع في 
مكان ما أو زمان ماء وهكذا. 

فقد يريد المتكلّم أن يَقْصّرَ مثلاً الفعلَ على الفاعل» أو على المفعول 
به» أويقصر الخبر مثلاً على المبتداء أو الحال مثلاً على صاحب الحال؛ 
وهكذا. 

وقد يريد المتكلّم أن يقصر مثلاً الفاعل أو المفعول به على الفعل» أو المبتدأ 
علا مان القير. أوقائمن العال عن التعال وهكذا. 

الأمثئلة: 

© حينما نقول: «لاإله إِلاّ الله» فإنّنا نقصر وصف الإلَهيّة الحق على 
موصوف هو الله وحده «هذا من قصر الصفة على الموصوف ‏ وهو قصر حقيقي». 

ه وحينما نقول: «ما لإبليس من عمل في الناس إلا الوسوسة والإغواء» فَإنَنا 
نقصر عمل إبليس في الناس على صفتي الوسوسة والإغواء . 

عمل إبليس في الناس موصوفء والوسوسة والإغواء صفة «هذا من قصر 
الموصوف على الصفة» . 

فإذا كان لا صفة لعمله في الناس بحسب الواقع إل الوسوسة والإغواء كان 
قصراً حقيقيّاء وإذا كان لعمله صفات أخرى غير الوسوسة والإغواء كان قصراً 
إضافيًا. 


- 


كه 


© وحينما نقول: «ليس في في كلام الله باطلٌ بل كله حقٌّ» فإننا نقصر كلام الله 
فى موضوع الحق والباطل عن صفة كونه حقاً «هذا من قصر الموصوف على 
الصفة ‏ وهو قصر إضافي» . 

© وحينما نقول: «علم قيام الساعة عند الله لا عند غيره» فإننا نقصر علم قيام 
الساعة على الله وننفيه عن غيره «هذا من قصر الصفة على الموصوف ‏ وهو قصر 
حقيقى! . 

ف وين تقول * #أطاف الرسول يلل حول الكعبة: واكبا ناقئه يد فإننا 
نقصر طواف الرسول على حالة الركوب» دون المشي» «هذ!ا من قصر الموصوف 
وهو الطواف على الصفة وهي كونه ركوباً ‏ وهو من القصر الإضافي». 

وها تقول 1زنما 2 تشرق السَّمْسُ ة فى النهار» فإننا تقصر شروق الشمس 
على كونه في النهار دون الليل «هذا من قصر اه وهو شروق الشمس على 
الصفة وهي كونه في زمن النهار ‏ وهو من القصر الإضافي لأن الشروق له صفات 
أخرى كثيرة غير كونه في. النهارء لكنّ الموضوع المتحدّث عنه خاص بزمن 
الشروق». 


إفرة 
أركان القصر 
مما سبق يتضح لدينا أن للقصر أربعة أركان: 
الركن الأول: المقصورء صفَةٌ كان أو موصوفاً. 
الركن الثاني: المقصورٌ عليه صفةً كان أو موصوفاً. 
الركن الثالث : المقصورٌ عنهء وهو المنفيئٌ المستَبْعَدُ بالقصر. 


"ىه 


الركن الرابع: القولٌ الْمَقصورٌ به. 

)١(‏ ففي كلمة التوحيد: ١لا‏ إِلَهَ إل الله وهي من القصر الحقيقي بقصر صفة 
على موصوف: 

© المقصور: صفة الإلهيّة للمعبود بحقٌّ. 

© المقصور عليه قصراً حقيقياً: الله عرّ وجل الموصوف بأنّه الآله بحق. 

ه المقصورٌ عنه: كل ما سوى الله عنَّ وجل . 

© القول المقصور به: النفي والاستثناء في العبارة: «لا. . إلّ. .» 

(0) وفي عبارة: [َوَمَا مُحَمَّدٌ إل رَسُولُ] وهي من القصر الإضافي بقصر 
موصوف على صفة : 

© المقصور: «محمّد» الموصوف بأنه رسول. 

© المقصور عليه قصراً إضافياً: صفة رسالته. المفهومة من ارسول». 

© المقصور عنه قصراً إضافياً: صفة تبث تبرّئه. من أن يكون عرضة للموت» 
لتصحيح تصوٌّر متوهمي ذلك فيهء ل 


© القول المقصور به: النفي والاستثناء في العبارة: «مَا. . . إلاّ. . 
اعد 


40 
أقسام القصر بحسب أحوال من يوج له الكلام 
من المعلوم أن الكلام يوجّه لمن يراد إعلامه بمضمونه وهو خالي الدهن» 
أو يراد ع تور ا ا اعتقاد ره أو يراد 


8 مه 
400 3 .- #) نيا ؟. 
باقع برح 4ك قد ددذوع و 56 #مخامص جا ١‏ 1 به أه5 أه ه 


وك 


القسم الأوّل: أنْ يكون الكلام المشتمل على القصر موجّهاً لخالي الذهن, 
أو إعلاناً عن اعتقاد المتكلم» أو اعترافه بمضمون ما يقول» أو تعبيره عما في نفسه 
لمجرّد الاعلام به وأسئّيه : «قصراً إعلامياً ابتدائيا» . 

وأشير إلى أنَّ البلاغيين لم يذكروا هذا القسم اكتفاءً بالمفاهيم العامة 

القسم الثاني: أن يكون الكلام المشتمل على القصر موجّها لمن يُرَادُ إعلامه 
بخطأ تصوّره مُشارَكة غير المقصور عليه في المقصور. 

ويُسمّى البلاغيُون هذا «قَضْرٌَ إفراد» . 

مثاله : يعتقد المشرك أن الأزيات الى اتام بها تخْلق كنا أن الله يخلنه 
فنقول لَهُ: «لآ خَالقَ إِلآّ الله» . 

هذا قصر حقيقئٌ» من قصر الصفة على الموصوف» ويُرَادٌ منه إفراد الله عر 
وجل بالخلّق» وتَفْْ صفة الخلّقٍ عن كل ما سواه ومن سواه .من الشركاء» لتعريف 
المخالف بأنه مخطىء في تصوّره مشاركة غَيْرٍ اللّه لله في الخلّقء فهو فهو اقَصَدٌ 
إفراد» . 

القسم الثالث: أن يكون الكلام المشتمل على القصر موجّها لمن يُرادٌ إعلامه 
بخطأ تصوّره نسْبّة المقصور إلى غيّر المقصور عليه 

ويُسَمّي البلاغيون هذا «قَصْرَ قَلْب». 

مثاله: يعتقد الملحد الذي يجَحَدُ وجود اللّه عرَّ وجلَّء وينْسُبٌ أحداتٌ 
الكون المتقنة العجيية الن التطوّر الذاتي 3 ال المصادفات» فنقول له: (رللا مُحْدتٌ 
لأحداث الكون 3 الله) . 


هذا قصرٌ حقيقئٌ» من قصر الصفة التى هى إِحُداتٌ أخداث الكون» على 


31 وي َ مآع 98 2 وا ماو ء, شاي 4*ه 
موصوف واحدٍ هو الله عرّ وجلٌ» ويُرادُ منه قلبُ تصوّر من يُوَجَهُ له الخطاب؛ 


د 


وتعريفة بأنّ ما يَْسْبُه إلى التطور الذّاتي وإلى المصادفات هو لله وحده» فهو «قَضْر 
فلج 


القسم الرابع: أن يكون الكلام المشتمل على القصر موجها لمن يراد إزالة 
تردّده وشكه» هل المقصورٌ منسوبٌ إلى المقصور عليه أوْ إلى غيْره. 

ويُسمّي البلاغيّون هذا «قِصْرَ تغيين». 

ماله : يسأل متردد شا : هل لفظ الكسوف يسْتَعْمّل لاختفاء ونقصان ضوء 
العفين :أو نيزن القمرة. فول لل وله تتكقمن 'لفظ الكسوت إلة السيي مانا 
ترف اللو 1 الوق 

هذا قصرٌ إضافى » لأنْ كلمة (الكسوف» تَسْتَعْمَلٌ لمعان أخرى غير ما يحدث 

١ 3-3 03‏ 0 4 د ش 7 ورا ير . 

للشمس» ومنها تنكيس الطرّف» وهو من قصر الصفة على الموصوف. ويراد منه 
إزالة شك وتردّد من يوجّه له القول» بتعيين المقصور عليهء فهو «قصر تعيينة . 

ملاحظة: 

يرى البلاغيّون أن «قصّرَ الإفراد» وقَضْرَ الْقَلْبِء وقضر التَّعْيين» أقسامٌ للقصر 
الإضافيّ فقطء إلا أني لست أرَئ هذاء ففي الأمثلة التي أَوْرَدْتَها للأقسام» منها ما 
هو قِصْرٌ حقيقيٌ» ومنها ما هو قِصْرٌ إضافي . 

قالأتساخ: الأربعة الشابقة تسعط أن تعنينها أقنناما القضو ترجه خاء :حال 
المقصود بتوجيه الكلام له هي التي تحدّد كون الْقَضْر قَصْرَ إعلام ابتدائي» أو قَصْرَ 
إفراد» أو قصر قلب» أو قصر تعيين. 


( 
وو ع 

يُسْتفادُ القصر بعدة طرق : 

الطريق الأول: أن يكون بعبارة تدلٌ عليه بمادّتها اللّغويّة صراحة» مثل : 

كول مكة نقضوة غان. 'المسلمين حت غرفة القضر العليا خناضة . سعد 
الْقَضْر ‏ سبق الفارس خخالدٌ جميع المُتَسابقين ‏ دخل الزوج إلى مخدع العروس 

2 5 3 5 3 ًُ و ُِ قرت” 

وحده ‏ سد الصين أعظم سَدّ فى الأْض وأطوله ‏ أبو حنيفة مُتْفْردٌ من بَيْن 
المجتهدين في باب الاعتماد على الرأي الثاقب». 

الطريق الثاني: أنْ يكون بدليل خارج عن النصّء كدليل عقليء أو دليل 
حسّي» أو دليل تجريبيء أو دليل من القرائن الذهنيّة أو الحاليّة» مثل : 

لذن رقت السمهو ةانب الت التجارات والارض برهو على كل قود 
قدير ‏ تبث الشّمْس ضياءها على الأرض فتُّمِدٌها بالحرارة ‏ . 


لآ يَنْلَمُ الشَّرَفٌ الرَفيعٌ من الأذئ ‏ حنّئ يُرَافَ عَلَىْ جَوانبِه الدَمْ 





عو 2 70007 هم وم ا مم هاه 0 6 0 

| 5 َس « 5 0 2 ٠‏ © 8 عبر بيو ٠.‏ 0 

ار ونين 4 يله يلغت موتاها نقيحر العلم أو حك اليَمَانيّ 
م - - ب 3 


لكنّ الْقَصْرَ بواحد من هذين الطريقين لا يدخل في اهتمامات علماء البلاغة 
تفصيلاً وتقسيماً وشرحاء إلا أن القصر المستفاد بواحد منهما ‏ فيما أرى ‏ 
مشمولٌ بكلّ أحكام القصر وتفصيلاته من جهة المعنى» والسبب في أنَّ البلاغيين 
لم يوجّهوا لهما اهتماماتهم» أنّهما طريقان يتعذّر حَضْر عناصرهما أو يَعْسُّر. 

واهتم البلاغيون بتحديد وشرح وتقسيم وتفصيل الطريقين الآتيين (الثالث 
والرابع» فهو القصر الاصطلاحي المدوّن عند علماء البلاغة» والذي وجهوا له 
عنايتهم وفيما يلي شرحهما : 


2 
2# 
2 


“هم 


الطريق الثالث: أن يكون القصر ببعض الأدوات التي تدلٌ عليه بالوضع 
الأُغري» وهي : النفي والاتصسناء دو كلها لإنّما) انتج العطلت بالحروف 
التالية: ١لا‏ بل لكن؛4. 

وفيما يلي الشرح : 

أولاً: النفي والاستثناءء مثل: «لآ إِلَّهِ إلآ الله ما منْ إِلَه إلا الله وما كان 
لنفس أن تموت إلا بإذن الله وَإِنْ منْ شيء إلا عِنْدَنَا خَرَائه 0 
سكن مِنْ يَعْدهِمْ لآ قليلاً ‏ وقَانُوا لَنْ تَمَحنا التاد إلا أياماً مَْدُودة ‏ قل لَنْ يُصييتا 
إلا مَا كَتَبَ اللّهُ لناه ومثل إلا في الاستثناء كلمة «غَيْر» ونحوها. ومثل النفي ما يدل 
على معناة؛ كالاستفهام . 

ويكون المقصور بالنفي والاستثناء هو ما قبل الاستثناء صفةً كان 
أو.فوصونا» أما القضوو هلة فيو انبعل آؤاة الامتشاء: 

النفى الْمَقْصُودُ أداة الاستثناء المقصور عليه 

ا" مُحَمَّدٌ (موصوف) إلا 

لا صاحب للرسول في الغار (صفة) ! 

لن يصيبتا «آي: مُصِيب ما" إلا 


كه 


رسول ل(اصعة) 


أبو بكر الصديق «موصوف» 
مَا كتب الله لنا («صفة» 


لكر الما 


وهو الموصوف؟ أي : صِفَةٌ ما يُصِبنا أن 
مكتوبٌ لنا لا علينا 
ثانياً: كلمتا «إنَّما بكسر الهمزة. و (أنَّما؛ بفتح الهمزة» والمقصور بواحد 
منهما هو ما يلي الأداقء والمقصور عليه هو الذي يجيء بعده. 


00 . ث1 عل يد يب . .» [الآية .]11١‏ 
اعون لذ يكسنة إلا 00 نفسهء والمعنئ أن المكسُوب من الإثم «وهو هنا 


5ه 


فهو من قصر موصوف على صفة» أي : لأ ال نفسه » وظاه أنه من 
قسم القصر الإضافي» إذ الكلام يدور في دائرة الجزاء عند اللهء أمّا في غير دائرة 
الجزاء الرّبّاني فقد يضر كاسب الإثم به غيره من.عباد الله ضرراً دنيويا . 
© قول الله عرٍّ وجلّ فى سورة (الأنبياء/ ١؟‏ مصحف/ 7# نزول) خطاباً 
لرسوله: 
10 0 لور عل ار ص سر عد 2 2 
قل إتمابيع لت أ إلَجْحك: إتتد وي ة تمل أثر تيئر 49 . 


9 اه 


في هذا النّص قصّران: أحدهما بأداة (إنّماة بكسرالهمزة والآخر بأدأة «أنّما) 


تعدا القسي اك عا ونان قراف ا ا 1ل 


ىا ةي 


واحد. 


فَالْمَقْصّورُ بالأداة الأولى (إنَّماة هو الموحئل بهء وهو هنا «موصوف» 
07 0 و 4 2 مم ار 
والمقصورٌ عليه مَضمُون جملة «انم إلْكم إل واحد؛ أي: وحدانية إلهكمء وهو 


والمقصور بالأداة الثانية «أنّما؛ هو (إِلَهُكُمْ؟ وهو هنا «موصوف». 

والمقصورٌ عليه هو كونه إِلَهاً واحداء وكونه إلهاً واحدا صفة. 

5700 ا د 1 5 1 

فالمثالان من قصر موصوف على صمة ) وظاهر أنهما من قبيل القصر 
الإضافي» إد الكلام مع المشر كير يدور في دائرة التوحيد والشرك» ومن المعلوم 
أن الله عزّ وجل كان إِبّانَ نُرولَ النَص يُوحي إلى رَسُولِهِ بيانات ومعلومات أخرئ 
غير كون إلّههم إِلَهَاً واحداً. 

© قول الله عدَّ وجل فى سورة (المائدة/ © مصحف/ ١١7‏ نزول) خطاباً 
للذية امتوا* 


تضرف 


ع ارس م فق 


« وأيليضأ اله يليوا ليسول وَحَدَرو ون تدص فَعْكمو أَتَماعَلَ وَسُولنا البَلم المبين )4 . 
أي : 2 يجب ت على رَسُو[ لا إلا البلا الكون. 


00 بأداة #أنّماة هو الوجوبٌ على الرسول» وهو هنا «صِفَةُ» والمقصود 
عليه هو البلاغ المبين» رمه ااموصوف» فهو من قصر صفة على موصوف أي : 
عن تقلت الرشو ل شهورة عا عضوت نفو تله ناوعا دنا 


سر 


قينا : 


وهذا القصر هو من قبيل القصر الإضافي» إذ الكلام حول مسؤولية 
الرسول يَكْةٌ تجاه قومه في موضوع رسالته» ولا يدخل في هذه الدائرة الخاصة ما 
يجب على الرسول من واجبات أخرى تجاه ربّه وتجاه أصحاب الحقوق» وواجبات 
أخرى غير ذلك . 

© ونقول في قصر الموصوف على الصفة: «إِنّما الله إِلّهُ واحد» وهو قصر 
إضافي . 

ونقول في قصر الصفة على الموصوف: («إنما الإلّه الله) وهو قصر حقيقي . 

ثالثاً: العطف بالحروف التالية: «لا ‏ بل لكن». 

)١(‏ أمّا كلمة «لا» العاطفة قَيُعطَفُ بها لإخراج المعطوف مما دخل فيه 
المعطوف عليه» مثل: أكَلْتُ بصّلاً لا عَسَلاء ولبستُ خرًا لآ برا وللعطف بها 
ثلاثة شروط : 

الأول: أن يكون المعظوف يها مفرداء أ غير جملة . 

الثاني : أن تكون مسبوقة بإيجاب أو أُمْرٍ أو نداء. 

الثالث: أن لا يَصْدّقَ أحد معطوفيها على الاخرء وهذا الشرط بدهي. 

والعطف بكلمة «لا2 يفيد الْقَضْرء وكلٌّ من المقصور والمقصور عليه يأتيان 


نان 


قبل أداة العطف؛ وكلٌّ منهما قد يكون هو المعطوف عليه» أمّا المعطوف بها فهو 
مقصور عنه» ففي قولنا: حامل راية المسلمين في فتح خبير عليٌ لا غَيْرُه . 

على : هو المقصور عليه؛ وهو موصوف هنا. 

حَمْلٌ الراية في فتح خيبر: هو المقصورء وهو صفة هنا. 

غَيْدُْ على : هو المقصور عنه. 

والقصر في هذا المثال حقيقي» من قصر الصفة على الموصوف . 

وفي قولنا: مالك بن أنس فقيه مجتهد لا شاعر. 

مالك بن أنس: هو المقصورء وهو موصوف هنا. 

فقيه مجتهد: هو المقصور عليه» وهو صفة هنا. 

شاعر : هو المقصور عنه . 

والقصر في هذا المثال قصر إضافي» وهو من قصر الموصوف على الصفة. 

(؟) وأمًا كلمة «بل» العاطفةء ومعناها الإاضرابٌ عن الأول» والإثبات 
للثاني» وللعطف بها شرطان : 

الأول: أن يكون المعطوف بها مفرداء أي: غير جملة. 


ع 


الثاني: أن تكون مسبوقة بإيجاب أو أمْرٍ أو نهي أو نَمي . 

© فإن وقعت بعد كلام مثبت خبراً كان أو أمرآء كانت للإضراب والعدول 
عن شيءٍ إلى آخر . ظ 

© وإن وقعت بعد نفي أو نَهّي كانت للاستدراك بمنزلة «لكنْ». 

والعطف بكلمة «بل» يفيد القصرء والمقصور عليه يها هو ما بيعدهاء 
المعطوف بهاء ففي قولنا: «لا تأكل دُهْناً حيوانيًاً بل دهنا نباتيًا» . 


ون 


دهْناً نباتياً: هو المقصور عليه» وهو المعطوف بكلمة «بل» . 

دُهْنَا حَيَوانياً: هو المقصور عنه. وهو المعطوف عليه. 

الأكل المفهوم من «لا تأكل»: هو المقصور. 

أي: ليكن أَكُلّكَ بالنسبة إلى الأدهان مقصوراً على الدهن التباتي» ومبتعداً 
عن الدهن الحيواني . ظ ٠‏ 

وهذا قصر إضافيٌ من قصر الصفة على الموصوفء إذ الموصوف هنا مطلق 
«الدُهن» والصفة كونه دهنا نياتيَآ» والوصية توجّه أن يكون المأكول من الأدهان 
الذهن النباتي . 

وفي قولنا: «المرجان حيوانٌ بَحْرِيٌ بل نبات بحري». 

نبات بحري : هو المقصور عليه؛ وهو «صفة». 

المرجان: هو المقصورء وهو «موصوف». 

حيوآن بحري : هو المقصور عنهء وهو «صفة». 

القصر في هذا المثال قصر إضافي» من قصر الموصوف على الصفةء إذ 
لا تقتضر ضقات المرجان على كوته ثانا بحري . 

(9) وأمًا كلمة «لكنْ» العاطفة» فهي للاستدراك بعد النفي» وللعطف بها 
ثلاثة شروط : ٠‏ 

الأوّل: أن يكون المعطوف بها مفرداء أي: غير جملة. 

الثاني : أن تكون مسبوقة بنفي أو نهي . 

الثالث : أن لا تقترن بالواو. 


ولاعهاة 
ا 


8 ة؛ يكحنلههب #7#الحا: 15 
و ك8 5 - 


هو ما بعدها المعطوف بهاء ويصلح هنا مثال: ١لا‏ تأكل ذُهْناً حيّوانياً لكن ذُهْناً 
نباتيّاة بوضع كلمة «لكنْ» بدل كلمة «بل» ويكون الشرح هناك هو الشرح هنا. 

وفى قولنا: اما طلعَ الْمَجْرُ الصّادقٌ لَكن الفجر الكاذب». 

الفجر الكاذب: هو المقصورٌ عليه» وهو (موصوف»). 

الفحر الصادق: هو المقصورٌ عنه . 

الطلوع الخاص: هو المقصورء وهو «صفة». 

القصر في هذا المثال قصر إضافي من قصر الصفة على الموصوف» 
إذ لا يقتصر الطلوع على الفجر . 


الطريق الرابع: أن يكون القصر بدلالات في الكلام تفهم من: 


فر تعريف طرفي الإسناد في الجملة. 

والشرح فيما يلي : 

أولاً: تقديم ما حقّهُ التأخير في الجملة. 

سبق في مبحث «التقديم والتأخير» بيان مراتب عناصر الجملة في اللّسان 
العربيء وأنَّ تقديم ما حقّه التأخير يكون لأغراض ودواعي بلاغية معنوية» 
أو جماليّة لفظيّة» وبلغت الدواعي البلاغية لتقديم المسند إليه على المسند «اثني 
عشر داعياً» وبلغت دواعي تقديم المسند إذا كان الأصل فيه التأخير في الجملة 
«أربعة دواعي خاصة» مع داوعي أخرى يمكن أن تستفاد من تقديم المسند إليهء 
وبلغت دواعي تقديم متعلقات الفعل عن مراتبها . اثمانية دواعي») وقد سبق شرحها 


وعرض أمثلتها. 


5م 


وهنا في باب القصر نبَّهَ البلاغيون على أن تقديم ما حقّه التأخير في الجملة 
قد يُفِيدٌ القصر في بعض صُورهء ومن ذلك ما يلي : 

. تقديم المعمول على عامله‎ )1١( 

(؟) تقديم المسند إليه إذا كان حقّه في الجملة التأخير. 

(6) تقديم المسند إذا كان حقّه في الجملة التأخير. 


© أمّا تقديم المعمول على عامله فجمهور البلاغيين على أنه يفيد القصرء 
سواءٌ أكان 000 أم ظرفاء أم لوا درفن جر والمقصور عليه هو 


المثال الأول : 


عي 


قول الله عر وجل في سورة (الفاتحة/ ١‏ مصحف/ ه نزول): 
9 إِيَاكنمبْدُوَإِيَاكَ تمت 40. 


إيّاكَ : الأولى مفعول به لفعل لاتَحْبُد . 


وإِيّاكَ : الثانية مفعول به لفعل #تسْتَعين»» والأصل في المفعول به أن يكون 





قالوا: دل هذا التقديم على تخصيص الله عر وجل بالعبادة والاستعانة» 
فالمعتى: لا تَعيّد إلا إيَاكء ولا تنتعين إل بك: 

والقصر هنا من قصر الصفة على الموصوف» وهو قصر حقيقي . 

المثال الثاني : 

قول الله عر وجل في سورة (آل عمران/ ‏ مصحف/ 84 نزول) خطاباً للْذِينَ 


إاثام 


3 وُلين مَتَم أو قَيَلدَم لإلى لَ أل حون 9ج . 


إلى الله : معمول لفعل #تحش رون 4 لأنه متعلق به والأصل فيه أن يكون 


قيل : معناه لإلى لله تُحْسَرُونَ لا إلى غيره» أي: ليحاسبكم ويجازيكم» 
ومعلوم أن الحشر يوم القيامة يكون لله وحدهء فهو وحدة الذي يحاسبٌ عباده 
ويجازيهم يوم الدين. 


مع ما في هذا التقديم من داع جمالي رُوعي فيه تناسّق رؤوس الآيات. 
ولا مانع من اجتماع عدَّة دواعي بلاغيّة لظاهرة واحدة. 

المثال الثالث : 

قول ا افضبحك/ لاه نزول): 


١‏ يدي جعلتكك أَمَهُ سلا نوها بده عَلَ ألكاس وَيَكُود امول علي 
؟. . .> [الاية 57 1]. 


:000ل 


شهيدا.. 


م 


يلاحظ في هذا النصّ أنَّ الصّلَةَ في العبارة الأولى: ظشْهدَاءَ عَلَىْ النّاس» 
وق عن عامتواه 0107 الجر اد شوفة اداه شوانه العيلهين على التافن دوا 
تخصيصهم بهذه الشهادة» إِذْ قَدْ يَشْهَدٌ عليهم عيسَئ عليه السلام الذي بِشَّرهُمْ بخاتم 
المرسلين» وسَيشْهَدُ عليهم عند نزوله . 


ٍِِ 


ما في العبارة الثانية: #وَيَكوتَ الوُسا 0 
إعليكم4 على عاملها (إشهيدا» لأنَّالمراد تخصيص الرسول بشهادته عليهم» أ 
هو المبلّغ عن الله دين الله لمن بِلَعَهُمْ بَعْدَ بعثته» ولا أحَدَ غيرَه بلّعَ هذا الدين عن 


الله . 


قول المتنبي يمدح بَدْر بْنَّ عمّار: 
جسرجكاء: جسودك يرد الفقجذ وبسأن تتتسضاقق تقذ التوى ء 

قدّم الصلة (برجاء جودك) على عاملها (يُطرّد) والصلة (بأنْ تُعَادَئ) على 

دون وموساقية اوور اا : 1 1 506 5 ّ ٌ 

عاملها (ينمد) لانه اراد على سبيل المبالغة والادعاء أن م برجاء جوده طرد 
الفقرء دون رجاء جود غيره» وأنّْ يَخْصٌ بمُّعاداته نفاد عمر من يعاديه من الناس» 
دون معاداة غيره من الناس 

فالقصر هنا ادعائى مجازي » وإضافى غير حقيقى . 

المقصور (وهو صفة) المقصور عليه (وهو موصوقف») المقصور عنه 

طرد الفقر رجاء جوده رجاء جود غيره من الناس 

نفادالعمر معاداته معادأة غيره من الناس 


او ا ول بور لا ؟ مصحف/ /ا8 نزول) 


اتيم ببنين لكك وَتَكْمُرُوت حو 03 12 مَن يَنْعَلُ للكت 
مِنكُمْ إِلاحزَى فى لحز لديا ويَوم الِْلمَةِ دون ِكَ أُسَدأَلْمتَابٌ. . . » [الآية 6ى]. 

في هذا النص قدّمَ الظّرفُ < يَوْمَّ الْقيَامَة4 على عامله 220 إلى أَشَدٌ 
الْعَذَابِ»# لإفادة قصر الرَّدْ إلى أشدٌ العذاب على كونه يقع يوم القيام» وهو قصر 


© وأمًا تقديم المستد إليه إذا كان حقّه في الجملة التأخر » فقد يفيد الة 
يم ليا في ير ع 
في بعض أحواله؛ وقد يفيد مجرّد التقوية والتأكيد» ودلالة القصر يساعد عليها 


سباق 0 وسياقهء وقرائن الحال» اتن 00 


الجرجانى الإمام فى لانت ها 9 : 


خرد 


الأول: أن يكون المسند إليه معرفةً والمسَدُ فعلاً مثبتء كأنْ تقول: «أنا 


قمت ‏ أنا سعيت فى حاجتك؛ . 
فإذا كان القصر قصر (إفراد» جاء التأكيد بنحو 


سفت فى حاجَتك وحدي). 
قصر «اقلب» جاء التأكيد كر ]نا فيك دون غيري - إن عت 


2 و ٠‏ ع 
: «أنا قمت وحدى ‏ أنا 


و كان ق 
ومنه ما جاء في قول الله عر وجل في سورة (النمل/ ١1‏ مصحف/ 48 نزول) 
فى عرض قصّة هَديّة ملكة سبأ لسليمان عليه السّلامء قالت : 
( ملق مله يوم بيو تايل يم رازيس © مسرل يدوت يال 
مَمَآءَاكَانء َه حَي نادُم بل أش رركو لفون 4 . 
جاء فى هذا النصّ تقديم المسند إليه: «أنتم» على الْمُسْنَّد: لتَفْرحُون» مع 


تقديم المعمول #بهديتكم» على عامله #تفرحون# . 
وَالشاهد هنا تقديم المسند إليه المفيد مع القرائن التي اشتمل عليها النص 


القصر الإضافي» والمعنٍ أن الفرح بالهدية مقصورٌ عليكم» لا يتعدئ إلى » فأنا 
لنيكنينا فرخا + كما آثاى الله بعر مما اتأكب: 
ومنه ما جاء في قول الله عر وجل في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ 


0 3 


ل) لرسوله بشأن المنافقين : 


لش و 5 عب أ 
111 دروت 
2-7 رس مسد عواطر ص >< موس ل سس عر 8 سس م ا ل 
وَمِئَنْ سولج ترب الَْرَابِ متنففون وَمِنْ أهل الْمَدِيئَةَ مَرَدُوا عل اليْفاقٍ لا تعلمهر 


لشت 4 للش 
نيع لجح لحو لماي ل لوا 17 فادة قَصرٍ 
3 93 المع خأ هى من قبيل القصر !أ الا ضا : أ - 


الْعِلَمِ بِهِمْ على الله وظاهر أن القصر هنا هو 


4٠ 


تَعْلَمُهُمُ الملائكة أيضاًء ولكن جاء القصر في مقابلة نفي العلم بهم عن الرسول؛ 
ولعل ذلك قد كان قبل أن يُعْلِمَهُ الله بهم؛ أو أن بعض المنافقين لم يُعْلِم الله رسوله 
م . 

الثاني: أن يكون الْمُسْتَدُ منْفيَاء كأن تقول لمن تخاطبه: «أنْتَ لآ تَكُذب» 
فهذه العبارة أبلغ من أن تقول له: «لا تكذبٌ أنت» وهذا التقديم قد يفيد القصر 
بمساعدة القرائن 

ومنه قول الله عز وجل في سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ /87 نزول): 

فح سه لور ساخمل وررهط 

كيب عَِنَحكُمْ الِْتَالُ وهو ره لم عمو أل تكشوأ ينا وهر ت:” حك وصسق أن 
يدبو أطي و سرك كم وَأهَة يكم وأنشز لانكمورت 407 . 

ففي قوله #وأر ثمْ لآ تَعلَمُون4 يُلاحَظْ قَضْرُ عَدَم الْلْم على المخاطبين في 
النّصْء وساعد على هذه الدلالة قوله تعالى قبله #واللَّهُ يَعْلَم4. 

الثالث: أن يكون المسند إليه نكرةً مثبتاًء كأن تقول: جل جاءنى) . 

فقل يفيد تقديم المسئد إليه فى هذه الحالة القصر بمساعدة القرائن من الحال 
أو من المقال. 

فإذا كنت في معرض تساؤل متسائل هل الذي جاءك من الرجال أو من 
النساء؟ كان قولك: «رجلٌ جاءني» مفيداً أنّه ليس امرأة . 

وإذا كنت في معرض تساؤل متساءل هل جاءك رجلّ واحد أو أكثر؟ كان 
قولك: «رجلٌ جاءني» مفيدا أنّه رجل واحد لا أكثر. 

الرابع: أن يأتي قبل المسند إليه حَرْفَ نفى» كأن تقول: «ما أنا قلت هذا 


عه 


ال أنا نا لم أقلّه مع أن غيري قاله فتدَكٌ بعبارتك على قَضْرٍ النفي على 


هء١‎ 


أقول: وفي كلّ ذلك لا بُدّ من مساعدة القرائن» إِذْ ليس القول نضا في 
الدلالة . 

ه وأمًا تقديم المسند إذا كان حقَّةُ في الجملة التأخيرء فقد يفيد القصر 
بمساعدة قرائن الحال أو المقال» والمقصور عليه هو المقدم . 

ويمكن أن أمثّل له بقولي صانعاً مثلاء خطاباً للكفار: 


مر 


لَنْ تَهْرمُوا إِيمَاننا يسلاحك جُبنَاءٌ أَنَكّمْ أَيّهَا الكمّارٌ 

فجاء في هذا الكلام تقديم «جبناء» وهو يبيل حك في الجملة الاسمية 
التأخير» وتأخير «أنتم» وهو فيكم الله ردقه هنا التقديم لإفادة القصر بمساعدة 
قرينة المقال السابق» وقريئه حال الاستبسال» والمعنى أنتم وحدكم الجبناء 
بكفركمء أمّا نحن فشجعان بإيماننا وتوكلنا على ريّنا. 

جد 2ه 

ثانياً ‏ إضافة ضمير الفصل إلى الجملة : 

ضمير الفصل: هو ضمير منفصل مرفوحٌ يُْنَْ به فاصلا بين المبتدأ والخبر» 
أو ما أصله مبتدأ وخبرء ويفيدٌ تقوية الإسناد وتوكيده» وقَدْ يفيد القصر بمساعدة 
قرائن الحال أو المقال» والمقصور عليه هو ما دل عليه ضمير الفصل . 

والأصل أَنّه لا محلّ له من الإعراب» وقد يوْنَّئ به على أَنَّهُ مبتدأ وما بعده 
رذ انحا موي شير نعي اشن لها ليما : 

أمخلة: 

المثال الأول : 


ليها 
35 


قول الله عرّ وجل فى سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 87 نزول) بشأن المنافقين : 


م[ ار 7 _ سر سر له 7000 1 7 سم َر قر اقزر 
لصي هس امه يد يه خم أ د الذمن 16 اثالث مس اسحيد »> ٠‏ 2 ألا أذم هم 
مط كن ادإ اذ لتشه قن تلنْسشاة) شع أوذر ا انزع نامو ١‏ إسها لخن ع :/لتتراايا ع ييل ابي 0د ا لور | 1 
سيم م سآ 0 أ مسة أ[ اه ا رت | ا 


معي » 0 4 9 له ص لع د مل سم ريم م ورريظة 
الفقمثوة ولك لاي 24 5-5-2 وأ كما عَامَنَ ناس قَالوَا ؤم كَمَآ !اصن اليك 
أل نهم هم 00 2 0 امم يعَلَمُونَ 407 . 


ونلاحظ أنه مع تقوية الاسناد وتوكيده في الجملتين فقد أفاد ضمير الفصل 
بمساعدة القرائن القصرء والمعنى: هُمْ المفسدون وَهُمُ السّقهاء. لا المؤمنون 
الذين يتَهِمُهُم المنافقون بإفساد د وحْدّة جماعة قومهم بدينهم الجديد» وبالسّفاهة في 
عقولهم» أي : بالطيش ونقصان العقل . 

المثال الثاني : 

قول الله عزّ وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١7‏ نزول) في عرض 
سؤال الله عر وجل عيسئ عليه السلام : «آأنْتَ قُلْتَ لئاس المدو راد مي إِلهيْن 
مِنْ ذون الله وفي أجوبته عليه السلام قال لربّه : ْ 

5 ما قلت لم لامآ مرك يو أ عبد وأ أله وى و57 000 يكنا دعت فيو قل 


ل 00 كل شوو سيد ()4* . 


ف 


«جنت ات الكقيب عَليْه» أي : :كك انك لاقب دلوم رحا شخولن: إِذ 
ل يي أجلي بينهم» ورفعْتي بعيداً عنهم. ٠‏ فليس لي رقابَةٌ عليهم . 


المثال الثالث : 
قول الله عر وجل ف في سورة (القصص/ 4 مصحف/ 00 


كر م أملحكنا من كَرْمخَ بَطِرَتٌ مع مَعيسَيَه] ملكت فيلك مسلكتهم ل سك ين بَعَرِهَ إل 
يلا وَكُنَ عرنْ ا اوريس ليج . 


صر عبر 


ومنه #فاللّهُ هو الولي ‏ وأولئك هُمْ الوكلتع واج إن قدا لهو القض 
الس عن شاك ف الأ قرس رانة كو أضكك وأك 4 

والأمثلة على هذا كثيرة. 

عد د 

الفا تفويفت طرفي الإسناد» المسند والمسند إليه» ويكون هذا في الْجَمَل 
الاسميّة: ا الْجُمَلُ الفعلّة فالفعل فيها بقوّة النكرة» فلا يكون فيها المسند معرّفاء 
وليس بعيداً أن نجد جملة فعليّة هي بقوّة جملة اسميّة معرّفة الطرفين» لكن لم يتايع 
اليلاغيون هذا بالبحث » كأن دن دليل العقل على أن الفعل م 9 من 


الفاعل . 

فقد يُفيد تعريف طرفي الإسناد القصر بمساعدة قرائن الحال أو المقال مع 
إفادته تقوية الإسناد وتوكيده» والمقصورٌ هو المبتدأ الذي يجب في هذه الحالة 
تقديمه» والمقصور غليه الخبر الذي ينج ف هله التثالة تأخيره: 

ونمثل لما قد يُِيدٌ القصر من تعريف طرفي الإسناد: أن يجري حديث حول 
مشتغليْنِ بنظم الشعرء أبُّهما الناظم وأيّهما الشاعر: «العمريطي» أو «أحمد شوقي» 
فيقول الخبير الناقد : «الشَاعِرٌ أحمد شوقي» أي: أمَا «العمريطي» فناظم لا شاعر . 


6: 


شحرة تقسيمات القصر 


() مقصور. 
تخصيص شيء بشيء وأركائه : (5) مقصور عليه. 


القصر: 
بعبارة كلامية تدلٌ عليه (56) مقصورٌ عنه. 
(4) كَوْلُ مقصور به. 


والقصر باعبار حال ١‏ لمقصور عنه. 





و 





١‏ س حقيقي: ؟* - إضاني: 
إذا كان المقصور عنه جميع ما سوى المقصور عليه . إذا كان المقصور عنه خاصًاً متحصراً في داثرة نخاصة 
ل يجري الكلام يها [وَيُنْتَدَلٌ عليها بالقرائن] . 
>< 
ا ١‏ س حقيقى تحقيقى : ؟ ‏ حقيقي ادعائي مجازي: 

إذا كان مضمون القصر مطابقاً للواقع . إذا كانت مضمرن القصر غير مطابق للواقع إلا أ جاء 
على سبيل الادعاء والمبالغة مجازاء أو وفق رؤية ذائة 
خاصة . 


والقصر بحسب أحوال المقصور والمقصور عليه صفة أو مَوُصوفا: 


ا ل 00 


١‏ ل قصر موصوفه ؟ هس تقصسر صفة على 
على صمّة دون غيرها , موصوف دون غيره. 


-١‏ تمسر إعلام ؟ ‏ قصر إفراد: حت قطير قلت: ل قصر تعيين: 
أبتدائى : . وهو الموجه لمن يراد وهو الموجه لمن يراد وهو المرجه لحن يراد 
وهو الموجه لخالي إعلامه بخطأ تصوّره إعلامه بخطأ تصوّره نسبة إزالة تردّده وشكه هل 
الذهن أو كان تعبيراً عمًا مشاركة غير المقصور المقمور إلى غير المقتصور مسوب إلى 
في نفس المتكلم دون عليه في المقصور. المقصور عليه . المقصور عليه أو إلى 
النظر إلى رأي الآخرين. غيره؟ . 


والقصر له طرق تدل عليه: 










الطريق الأول الطريق الثاني الطريق الثالث الطريق الرايع 
أن يكون بعبارة تدل عليه أن يكون بدليل خارج عن أن يكون القصر يعض أن يكون بدلالات كلامية 
بمادتها اللغوية صراحةء ألنصٌ كدئل عقلي الأدوات التي تدك عليه تفهم بالفحوى من : 
مثل: تهذا مقصور على أو حسّي أو تجريبي أو بالوضع اللفوي وهي: ١‏ تقديم ماحقه 
هذهة. دليل من القرائن الذهنية التاخير. 
أو الحالة . ل 0 ٍِ ؟* ‏ إضانةت 
١ 2‏ 7 3 : ته صحصير 
لب ]ا النفي إنما 2 العطف الفعدل بج * . 
والامتناء. أَنْم بالحروف ”" ل تعسريف طرفي 
00 عللء 1 ه + - 
وهذاكت الطريمان لا حصر إلدالة , الاسناد في الجملة. 
لهما فلم يوجه البلاغيون ١‏ 0 


هه 
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كا | الع 
عبرم قن 


والفصل والوصل 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول : نظام التلاؤم في الكلام . 

الفصل الثاني : الفصل والوصل بين عناصر الحملة 
الواحدة. والجمل التي لها محل من 
الاعراب. 

الفصل الثالث : الفصل والوصل بين الْجُمّل التى لا 
محل لها من الإعراب . 


/باءٌ هم 


, 


ع ا 
نظام لتَكَاوُم في الكلام 
)0 


بيان التلاؤم 
َظمْ الكلام عَمَلّ فكريّ يُشْبه في الحسيّات نَظمّ العقود من اللالىء أو غيْرها 
من الجواهرء ويُشبه رصفَ حجارة الألماس والياقوت والمرجان والرٌمُرّد وغيرها 
من الحجارة الكريمة على ما يصاغ من حليّات للرّؤوس والصدُور والأيدي 
وغيرها. ٍ ظ 
إن دخيلاً نابياً أو نظماً غير متلائم الألوان والطيوف والحجوم في عقود 
اللالىء» أو رَصُفَاً محروماً من التناسق الجماليّ في الْحِلْيّات يُفُسدهاء ويُقَلّل من 


ورْبٌ عِفَدَيْنِ أو حَليتيد جواهرٌ كل منهما متساويتان في القيمة وَهُمَا غَيُْ 
مَنْظُوممين أو غير مَصوغتين . 

يُظم لق أو يسوم الحليةَ ماهر خبر مُنِنّ بتلاؤم جميلي بديع ٠‏ يُراعي فيه 
104 التجاور» طوف التلاؤم 1 وظلالةُ ويراعي فيه تناب الألوان» 
وجَمالَ تلاقيها وتدرّجها وتكاملهاء فإذا هو يُعَادِلٌ أضعافٌ 0-5 وى عيبر 
منظومه أو غير مصوغة. 

ويعمل نظير ذلك من لا خيرة له ولا مهارة عندهء» فلا تزيد 5-6 نظم 


8ه 


| 


أو صاغ على قيمة جواهره منثورة» وربّما تنقص قيمّتها في نظر ذوّاقي الجمال. 

كَنْتُ أجلس أحياناً إلى من كان يُسَمَّىْ «مَلِكَ اللّؤلؤ» الشيخ «محمد علي زينل 
على رضا) تَغْمّده الله برحمته وضاعف حسناته ‏ فى دارة عمله التجاريٌ في 
فذينة انوميئنة إعدى كترى” كذن اليددة: إذ أقنيت 'غئلاة أريحة أشهي وص 1 
ا هجرية) فأشاهذه يجمع أكوام حبات 
وتلاؤم» وينظم نفيسات عقود اللؤلؤ 

وأخبرني يومئل وأنا أنابع اختياراته ونَظمَهُ لعقوده: أن العقد الذي يَنْظمُه هو 
يبا بقيمة عِقْدَيْن أو ثلاثة عَقُودء من العقود التي ينظمها من لا خبرة لهء وليس 
5 حسٌ مرهف رك به التلاؤم بين الحبات التى ينظمهاء سواء تجاورت 
أو تباعدت» مع أن وزن حيات عقده يساوي وزن حبات العقد الآخرء وقيمتها 
منثورةً تساوي قيمة الأخرى متثورة» والفرقٌ بِيّْهما إتقان الانتقاء» ودقة التلاؤم 
والعتاسشق قي الجمالي فيما أنظم. وانُعدام ذلك فيما ينظم الآخرون. 

أقول: ولدَئ التحليل , نلاحظ أنْ التلاؤم في حَبّات العقود» وجواهر الْحِلَيّات 


يكون ذ في الألوان» والطيوقة وبّريق الأشعة شعة» والحجومء والتدرج . وحْسْنٍ التاخي 
ائع التشكيلات ضمن أشكال هندسيّة» أو أشكال 


. بعاد » ويذ! صمن اأسحانب 
مُتَنائرَة العناصر ذات جمال يأسرٌ المشاعر» ونحو ذلك . 
وأقول أنض : كذلك 


ع 
اوه ال 


و9 كيو الستخر . 


ك الكلمات والجمل حين تجْمَعٌ في نظام كلاميٌ من التثر» 


والتلاؤم الجمالئٌ في الكلام تتدخل فيه عوامل مختلفة فكريّةٌ ولفظية 


© أمّا العوامل اللفظيّة فقد سبق بيانُها في بحث الفصاحة» وأن شروط الكلمة 





)١(‏ لتعليم كريماته علوم الدّين واللّغة العربية. 


مم 


الفصيحة أن تكون خالية من أربعة عيوب» وهى: «التنافر ‏ الغرابة ‏ ميخالفة 
القياس ‏ كراهة السّمع لها». 

وأن شروط الكلام الفصيح أن يكون خالياً من أربعة عيوب أيضاًء وهي: 
«#تنافر الكلمات عند اجتماعها ‏ ضعف التأليف ‏ التعقيد اللفظى ‏ التعقيد 
المعنوي). 


© وأمًا العوامل الفكرية فمن المتعذر إحصاؤهاء إذ الأفكار ومعاني الألفاظ 
لا حصر لهاء وض فكرة إلى فكرة أخرى» وَلفظ ذي معنى إلى لفظ آخر ذي معنى 
موافق أو مخالفء. يتطلّب إذراكاً عالياً جذَاء قادراً على تمييز درجات حُسْن 
التلاؤم» ودركات قبح عدم التلاؤم الذي يُوَلّد في النفوس الصَّدَّ أو النفرة 
أو الاستقباح» أو الحكم على الكلام بالركاكة» وسوء التركيب» وخروجه عنْ أطرٍ 
الجمال الفني . 


وقد تعرّض أئمة علوم البلاغة وشيوخ الأدب للإشارة إلى هذا الموضوع 
ضمن بحوث الفصل والوصل» أو ضمن بحوث أخرىء دون أن يُفْرِزوه بعنوان 
خاص» مع كونه جديراً بأن يُفْرز ببحث مستقلٌ» وكانت لهم حوله عبارات» 
ونظرات عامّات لم تُحَدَّدْ فيها أقسامٌ ولا عناصر متفاصلة» بسبب أن التلاومَ وعدّمَ 
التلاؤم بين المعاني قضيّةٌ جمالية فكريّة» والبحث فيها مائجٌ رَجْراج لا حصر 
لصوره؛ والبحث فيه كالبحث في صَوَّر أمواج البحر» وكالبحث في صُورٍ حركات 
الشّحخب وتشيكلاتها المتنوعات الناتجات عن تقاربها وتياعدهاء واجتماعها 
وافتراقهاء مع اختلاف ألوانها وكثافاتها في الأبعاد الثلاثة: «الطول والعرض 
وَالعمقة. 


ه6أ١‎ 


حل 2 
74 ا ٠١‏ 


من أقوال شيوخ البلاغة والآأدب 


حول التلاؤم في الكلام 
)١(‏ لقد وصف شيوخ البلاغة والأدب الكلمة الموضوعة في المكان الملائم 
لها من الجملة بأنها 'مُتَمَكُنة) . 


أئ: هي ثابتة في المكان الذي وُضعَت فيه» فهي ذات جذور وروابط كر 
تربطها يما جاورهاً من عناصر الجملة. 


0( 0 الكلمة 5 في المكان غير الملائم لها من الجملة بأنّها 


«قَلَقّة» و «تابيّة» و عد تمك 000 


(9) وقالوا عن الشعر الذي ؛ لا تأخي بين كلماته. ولا تواصل بين مُفْرّداته : 
«لآ قَرَانَ له . 


وي 


00 


يَجْمَعْ ده الكائن الح بين 00 حسذدهة ومختلف ا وهو جملته 
العصيسة . 


« 5 5 و 2 ا .8 
القران: هو الجمع بين شيئين وشد كل منهما إلى الاخر بِحَبّلٍ رابطء 
كأسيرين يُعَرَنانَ بحبل مَشْدُودِ عليهما. 


ويطلق القرانٌ أيضاً على الحبل الجامع بينهما . 


فهو مصدر للشِدٌ بالحبل» واسم للحبّل الذي يَسَدٌّ به. 


)١(‏ الْأَسْرُ: العصب في الكائن الحيّ الذي يشدّ بعضّه إلى بعض» وبه يشتد حَلْقهء قال تعالى 
في سورة (الإنسان/ 15) يمنّ على الناس: ظ عن لفك وَكَدَ] أدر: ترَمُم . . .4 [الآية 78]. 
وأصل الأسْر : القدٌ من الجلد يُسْدَّ به الأسيرُء وكلّ رباط . 


مه 


ومن أقوالهم في ذمّ الشعر الذي لا قرَان لهء ما أنشده ابن الأعرابي 
وات ةد عضرا لآ فران له كيذ كيان ةجولا انام 

لا قوّان له أ الأرؤابظ نين مفرداته"وجمله. 

قد كان بُقَمَهُ: أ * قل كان قوّمه وعذله» وعما إزالة إل وائد النابية 

فُمَاذَادَ : أي فمأ استطاع أن يود عنه ويبعد 0 ا الزوائد 
النابية» لضعف ملكته الشعرية . 

)0 ووصفوا الشعر الرّاقي بالتماسّشك والإحكامء والتَّلاوُم والسَّلاسَة 
واه نظرأً إلى ما يشتمل عليه من حُسْنٍ بناءء وسَبّك. وصياغة. ولين وسهولة 

في الت عدوي في مجاري ي الضفع , 0 بسبب ما في معني 5 كلمانه ل 

من تشعٌيّات 00 بديعة ة التواصل والتلاقي: من بزورها وجذورها حتى أقاصي 
فروعهاء ما يتلاقى متها وما يتباعد. وبسبب ما في الألفاظ من سهولة وتلاؤم في 
التق وعذوبة طرَقَات موسيقاها عل ى السّمْعء مع م التلاؤم بين مخارج حروف 
الكلمات الْمُيْتَقَياتء والمعانى التي يراد أداؤها بها. 

(©) وذكر الجاحظ قول «خلف الأحمر): 
فض قريض الْقَوم أَبْنَاءُ عَلَّهَ يكذ لَانَ الَاطْنى الْمْتَحَمٌ ظ 


01 كن َع ع م 5 م 1 85 ل 0 2 
أبناء علة: أي: أبناء ضرّة» العلة الضرّةء يقال: هم أبناء عَلات أي: أبناء 


١و‎ 


نينا 8 0 وأئهائهُم شئى 


يكذ لِسَانَ النّاطق: أي: يُجْهِدُ لِسَانَ الرجُل الناطق الذي يُطاوعه لسائّه فى 


. ومعلوم أن أبناء العلات يحدّث بينهم جفوات 


مه 


المتحقّظ: هو المحترز الذي يحاول الضبط وعدم الانزلاق إلى ما لا 
يُحْسن» أو الذي بَرَكَ جهّداً حت حفظ النصٌ وأتقنه أجزاءء» ومع ذلك فهو يكدٌ 
لسَانّهِ : أي يتْعبه ويجهده. 


قال الجاحظ في كتابة : واليبان والتسيين»: 


١ 


(أمنا قول حََلّفٍ: «وبَحْضٌ قريض القوم أَبَْاءُ عَلّةه فإنّه يقول: إذا كان الشْعرْ 
مستكُرّهاً» وكانت ألفاظ لع ال 0 
من التنافر ما بين أبناء الْعَلَتء وإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلى جنب أختها 
مراضياً موافقاً» كان على اللّسان عند إنشاد ذلك الشعر مؤونة) . 

وقال أيضاً: وأنشدني أبو البيداء الرّياحي : 
وشعْرٌ كَبَمْرٍ الكش فون يقة لحان تعن فى الفريض دعي 

وعلّق الجاحظ بقوله: 

«وأمًا قوله: «كُبَْرِ الكَبْش) فإنّما ذهب إلى أن بَعَرَ الكبْش يقع متفرّقاً» غَيْر 
مؤتلف» ولا متجاورء وكذلك حروف الكلام» وأجزاء البيت من الشعرء تراها 
متفقة ملساء ولئة المعاطف:شهلة».وتراها مختلفة معايئة» ومتناقرة مستكرهة: 


ع ور _- 
9 اه سلسم دفر 


تشى على اللسّان وتكذهء والأخرى تراه هاأصفلة ل ققطة ني د لسلة النظام»ء 


خفيفةً على اللسان» حيَّم كأنَ البيت بأسْره كلمةٌ واحدة» وحنَّىْ كأن الكلمة بأسرها 


ا 
حرف واحد) . 
(5) وقال عبد القاهر الجرجانى فى كتابه : «دلائل الاعجاز» : 


ارول كبن العا روزن نوا اده فصي ا حدر تير كاتا بع القط: 
ومن ملاءمة معناها لمعاني جاراتهاء وفضل مؤانّسَتها لأخواتها؟ ! 





22 الدَّعِيّ : المنسوب إلى غير أبيه. والدعيّ في القريض: يريد به المنتسب إلى قَرْض الشعر 


إأع 


وفئة قارضي الشعر كذباً وزوراً. 


هه 


وهل قالوا: لفظة متمكنة ومقبولة» وفي خلافه: قَلقةٌ ونابيةٌ مستكرهة» إلا 
وغرضهم أن يُعَبُروا ااي يوي وكللك فتن نكية مناه 
بِالَْلَقٍ والنّبرّ عن سوء التلاؤم» وأنْ الأولئ لم تَلْتَقٍ بالثّانية في معناهاء وأنَّ 
السّابقة لم تَصْلْحْ أنْ تكون لِفْقاً للتالية في مؤدّاها؟!». 


© فى م ص 2 5 سم ار مل 00 
لفقا : يقعصد أن تكون الكلمة ملائمة وم ملتحمة بض جارتها 5 لاوم الشق 


الففيط بالكى اللخر من الخلة: 


310ص 02 5 هم َِ سِ ام هه 
يقال لغة: خْلَة ذاتٌ لفْقِيْنَء أي: ذاتثُ شقين مُنْضَمِّيْن معاً بالخياطة» ولا 
يُقال للش 'لفْقٌ» إذا فتقّت الخياطة الضَامَةٌ لهما. 
98 عنس و 1 ٠.‏ 
0) وذكر السّكاكينٌ الل للكلام الذي ليس بين مفرداته ترابط فكري»: 
فالجمع بينها في حكم واحد غير مقبول في الذوق الأدبيّ» وإن كان مطابقاً 
للواقع» أن يقول القائل: «الشمس» ومرارة الأرنب» وألف باذنجانة» مُحْدَثة). 


أقول: والسبب في عدم قبول مثل هذا لبه أن الذهن إمَا أنْ يقرن بين 
الأشباه والنظائرء أو بَيْنَ المتجاورات في الواقع » أو بين الأضدّاد» لأنَّ استدعاء 
الذهن للأضداد. أسرع من استدعائه للنظائر» وينفر من جمع مفردات متباعدات 
لا يجمعها تشابه أو تجاورء أو تضاد. لأن شريط السلاسل الفكرية :دو بطام فطريٌ 
مُحَكم الترابط» أمّا الالتقاط العشوائي دون ملاحظة أنظمة الترابط الفكريّة الفطريّة 
فهو لا ينسجم معهاء والنفس الإنسانية تنفر منه بسبب ذلك . 


(8) وجاء في مُدوّنات الأدب أنه : اجتمع (نَصِيبٌ 2 رَباح) وهو من فحول 
شعراء القرن الأول الهجري» و «الكَمَيْت» وهو أيِضا كن فحول الشعراء في عصره؛ 

و «ذو الرّمّة) وهو من فحول شعراء الطبقة الثانية في عصره» فَأَنْشْدَ الكميتٌ صاحبيّه 

قصيدتة التي في تطلعيا :لعل 12301 طلن ب الأيفاع مُنْقَلبُ» حتَّى إذا بلغ إلى 


66م 


حك 


د 1 ل اك العا اء نأف ف وَإنْ امال ف ا الك و وَالشة 9 
عقَدَ «تصيبٌ» واحدة. 
0 اع 
#ر 00 ماه اس 1 م 
قال نصيث : خطاكء تاعدت ل القول» ما انس من الشنب (أي: م الرابط 
: ' : 0 0 2 
في شََتَهَا مره لس (فِي اللَنَاتِ وَفِي تاها شَنَبُ 


7 0 ع ‏ عس م ين 5 ب 
فانْكسّرَ الكَمَيْتء (أي: طأطأ رأْسَهُ معترفا بأنّه لم يَحْسن الجمع بين الانس 


الشَّنَتُ: جمال التَّفْره وصفاءٌ الأسنان ورقتها. 


لَمْيَاهُ: أي: ذاثٌ شفاه حُمْرتها ضاربة إلى سوادء وهذا نوع من الجمال 


5-2 0 8 وه ٠‏ > ص 

حوّة : الحوة لون مُسْتَحْسنْ في الشفاهء وهو حمرة إلى سواد. 

1 5 ا + 0ه 

لعس : اللعسّ سواد في باطن الشفة . 

أقول لقد كان يكفى ذا الرّمّة أن يقول: «لمياء» دون أن يؤكد ذلك بقوله: 
«فى شفتيها حرّة لَعَنُ» إل أنه فيما يبدو قد حلا لهُ أن يتلذذ بتنويع العبارة حول هذا 

5 00 1 

الجمال» الذي هو شغوف به في شفاه لمْيّائه . 


كءعه 


المَصَلالشات 


الفصل والوصل بين عناصر الجملة الواحدة 
والجمل التي لها محل من الاعراب 


000 
مقدمة عامة 

يراد بالوصل الربط بين أجزاء الكلام بحرف عطف. ويراد بالفصل عدم الربط 
بين أجزاء الكلام بحرف عطف . 

وأجزاء الكلام قسمان: 

القسم الأوّل: «المفرد» ويراد به هنا ما يُقَابل الجملة» وهو الذي لا تتحقق به 
وحذه الفائدة من عناصر الجملة . 

القسم الثاني : «الجملة» وهي القول المفيد معنىئ تامَا مكتفياً بنفسه. 


4 
د جد مد 


إفه 


2-1 1 1 م 
شما لاتشضشمهمنة 


سبق في فصل «بناء الجملة في اللسان العو وتتسسيمياة أن الحملة تالف 
من العناصر التالية : 

)١(‏ المسئد إليه. 

(9)"العستن: 


انهه 


(0) الإسناد الذي لا يُصَّرَحٌ به في اللفظ . 

(4؛) ما يتعلّق بواحد ممّا سبق من توابع وأدوات إن وُحِدَتْ . 

والعنصر من عناصر الجملة : 

“هما انكرت صر شنط غير ركنا 

© وإمًا أن يكون عُنْصراً مُرَكْباً (وما تركب منه هذا العنصر من أجزاء قد صار 
بالتركيب جزءاً واحدا فلا توصل بحرف عطف). 

وينقسم العنصر المركب إلى سبعة أقسام : 

القسم الأول: «المركّب الاضافى» مثل : «كتابُ اللَّه ‏ ضّلاة الْجْمعَة ‏ رأسٌ 
الحكمة ‏ بَابُ الجلم». 

ومعلوم أنه لاا عطف بين المضاف والمضاف إليهء لأنهما صارًا بالتركيب 
الاضافى بمثابة الكلمة الوا ذات الأجزاء الملتحمة» والإضافة على تقدير 
حرف جر بين المضاف والمضاف إليه. 

القسم الثاني: «المركبُ الوضْفيٌ» مثل : «الوَجُلٌ الْعَالِمُ زَارَني ‏ أكلتُ طعاماً 
طكا د وسقاهة رز رابا مور 0030 ش 

ا م ريهم 

ومعلوم أنه لا عطف في الأصل بِيْنَ النَعْتِ والمنعوت به لأن الصفة جزءٌ من 
الموصوف فهما متشابكان» فلا معنى لعطف الصفة على الموصوف بهاء إذ العطفٌ 
فى أصل معناه يقتضى التغايّرء ويكفي للدلالة على كونها صفة إتباعها للموصوف 
بها في الاعراب ضمن الشروط المبينة عند النحويين. 

القسم الثالث : «المركّتُ التّوكيدي» مثل: «حضر الضيوفٌ كلهم فُسَجَدَ 
الْمَلآئكَةُ كُلّهُمْ أَجْمَعُون . 


5 1 3 3 3 0 1 
ومعلوم أنه لا عطف بين المؤكد والمؤكد بهء لأن المؤكد به محقق للمراد 


خرهعه 


من المؤكّدء فهما بمثابة شيءٍ واحذء فلا معنئ للعطف بينهماء والتوكيد تابع من 
التوابع . 

القسم الرابع : «المركب الْبَدَلِيكُ) سوا أكان: يدلا مطابقاء أو بدلَ بعض من 
كلّء أو بِدَلَ اشتمال» أو بدلا مُبايناء مثل : 

«اهدنا الصراط المستقيمَ صراط الذين أنعمت عليهم (في البدل المطابق) ‏ 
قم اللَيْلَ إلا قليلاً نضْفَهُ أو النْقْصُ منه قليلاً أو زد عليه (في بدل البعض من الكلّ) ‏ 
أفادني الشيخ عِلْمُه (في بدل الاشتمال) نَاوْني كتاب النحو كتاب الم (في البدل 
المباين) وهكذا. . .2. 

ومعلوم أنّه لاعطف بين البدل والمبدّل منه إذ المراد أن يَحْلَّ البدلٌ مكان 
المُبْدَل منه» والعطف يقتضي اجتماعهما . 

القسم الخامس: «المركب البيانيئُ» وهو ما يكون الجزء الثاني منه معطوفا 
على الأوّل عطف بيان» مثل: «أقسم باللّه أبو حفص عَمَرُ . 

ومعلوم أنه لا تتوسط أداة عطف بين البيان والمبيّن» إذ هُمَا: إمَا بمثابة 
المركب الوصفيّ» أو بمثابة المركب الْبَدَلِيَ . 

القسم السادس: «المركب المزجيٌ» مثل: «بعلبّك ‏ حضرموت ‏ 
معديكرب)» ونحو ذلك . 

ومعلومٌ أن امرك المزجي هو في الحقيقة كاده واسية تلاحدا في لفظها 
أضِليا قبل أن تمتزج عناصرها في كلمة واحدة. 

القسم السابع: «الأسْماء المركبة من أكثر من كلمة» مثل: «عبد الله شاب 
تزثاغات 3وتوائن ذو الخويضرة» ونحو ذلك . 

ومعلوم أنَّ الأعلام المركبة من كلمتين فأكثر صارت بالنقل إلى العلمية كلمة 
واحدة جديدة» تقال كما كانت قبل النقل إلى العلميّة» وكذلك الألفاظ المتعدّدة 


8ه 


التي تُطلّق بهيئتها التركيبيّة على أشياء إطلاقٌ الدكرات على أجناسها وأنواعها . 

القسم الثامن : «المركب العددي» مثل : «أحدَ عط كللاكة عش والمركب 
العددي هو بمثابة كلمة واحدة كانت كلمتين» وكان ينبغي عطف الثانية منهما على 
الأول سروك العاف 0 لذ ان ع شرق التطف بينهها باعقازهينا قد 
ضارتا مرَكبئين : تركيب كلِمَة 


0 
الاحتمالات التي يتعرّض لها «المفرد) 
وكذلك «الجملة التى لها ميحل من الآعراب» 
«المفرد» المقابل للجملة (ومثله الجملة التي لها محل من الاعراب إذ هي 
مؤوّلة بالمفرد) لا يخلو عن , أن يكون واحداً من الاحتمالات التاليات : 1 
الاحتمال ا أنْ ال يميه المعاني أو من الحروف التي تزاد 


امأ 1 واقع الجملة 


ومن الملاحظ أن الحرف يدخل فى الجملة كالجزء من العنصر الذي دخل 
قبله. كحرف النفي » وحرف الجر وحرف التوكيد» والجزء من العنصر الذي 
التحق به. كنون التوكيد» ونون الوقاية . 
من عناصر الجملة» ولهذا كان بطبيعته لا يحتاج وصلاً بحرف عط بداهة . 
الاحتمال الثاني : أن يأتي العنصر فى صدر كلدم وهذا بطبيعة حاله 
لا يلاح وضْلَه بشيء قبله حتى يدخل عليه حرف عطف ؛ إلا أن يُسْبَق بكلام مُقَدَ 
ذَهْناً» فقد يكون للمقدذرات الذهنية اعتبارات 5لاحظ في المنطوق من 7 


مثا : 
سس 


جه 


كتالث ناث المع يا ملم وان كان فقيراًمُغدماً قَالت: وَإِن 
الاحتمال الثالث: أن يكون 1 لمبتدأ أو لما كان ميتدأء كاسم «كان» وا 


«إن)2). 


سدم 


فد آي : 1 ا 111 
٠‏ ومعلوم أن الرابظ سخ الميدد! والخبر رابط معنويّ هو الاسناد الذي يجعل 
المَسْنَدَ وصفا من جهة المعنى للمسند إليه في الايجاب» أو نفى ذلك فى السلب» 
ودليل الاسناد مع المعنى علامة الاعراب . 


الاحتمال الرابع : أن يكون فاعلاً» والرابط بين الفعل أو ما يعمل عمله وبين 
الفاعل رابط معنوي» وهو الإسناد الذي يجعل المسند وصفاً من جهة المعنى 
للمسند إليه في الإيجاب» أو نفي ذلك في السلب» ودليله مع المعنى علامة 
الاعراب . 

الاحتمال الخامس: أن يكون مفعولاً به (واحداً أو أكثر إذا تعدّدت 
المفافيل بوالرايط بين الفعل :أوها يعمل عمل وميه ن المفعول به رابط معنو أيضاً 
مُشْتَّقَ من الإسنادء ودليله مع المغنئ في الجملة علامة الإعراب» ودلكل المعو 
به المجرورٌ بحرف جرٌّء أن تعدية الفعل إلى المفعول به إِمَا أنْ تكون بغير أدأة» 
أو بأداة حرف الجرّ سواء أكان لمجرّد التعدية أو لإضافة معنى يدك عليه حرف 
لبد 

الاحتمال السادس: أن يكون 000 فيه (ظرزف زمان أو ظرفَ مكان) 
والرابط بين الفعل أو ما يعمل عمله وبين المفعول فيه رابط معنويّ أيضاً مشتقٌ من 
الإسناد» وهو رابط يدخل في عموم رابط المفعول يه ودليله مع المعنى علامة 
الإعراب؛ وهو على تقدير حرف الجر «في» فلمًا ذف نُْصِب الاسم الذي كان 
مجروراً به لحن بالمفاعيل . 


٠ 2-5‏ ىو 4 7 
الاحتمال السايع : أن ١‏ هم 2 + يه - لما م حو فى كالمجزع + 
ا - بم 


عامله» فهو لا يحتاج ربطاً بحرف عطف»ء لأن الربط بحرف العطف يقتضي في 
الأصل التغاير» وهذا جزء مكمّلٌ للعامل به» لا مغاير له» وحركته الإعرابيّة النصب 
لأنه يدخل في عموم المفاعيل . 

الاحتمال الثامن: أن يكون مفعولاً لأجله» وهو في الحقيقة على تقدير حرف 
علة» ولو كان مصرّحاً به في اللفظ لكان جارًا لأنه من حروف الجرّء فلمًا حذف 
نْصِبَ الاسم الذي كان مجروراً به وأَلْحِقَ بالمفاعيل . 

الاحتمال التاسع : أن يكون مفعولاً معه) مثل : لسرت ت والجبَل) إن مثل هذا 
التعبير الذي يُقَيدُ المعيّة والمصاحبة أَضصْلَّهُ: سرْتُ مع الجبل» أي: مصاحباً لأجزاء 
الجبَلٍ في مسيري» فلمًا وُضعت الواو التي من معانيها المعيّة بدلّ «مع» والواو 
ليست اسماً حبّى تعب مضافة إلى ما بعدهاء تْصِبَ ما بعدها إلحاقاً له بالمفاعيل؛ 
ولأنْ واو المعية هذه يمْكنْ أن أن تذكر غنها 'بالتكال»فعال سرت متضباحيا الخبل: 
مالك ماك املع عا مخز نقذ 


فالواو في المفعول معة ليست في الحقيقة حرف عطف » والكلام لا وصل 


الاحتمال العاشر: أن يكون ميد أء ومعلوم أن الفميية هو والمميّرٌ شيع 
واحد» فلة مُنْطفٌ عليه بخرف.عظطف» لأنه في الحقيقة بيان له والتميية: 

© إمّا منصوبٌ على تقدير حذف حرف «منْ» العاة ةج عينا  <‏ تاقدرييت 
عشوي كتاياً) إذ المعنى اشتريت عشرين من الكتب» وتعليل النصب هنا كتعليل 


ل نا 


النصب في المفعول فيه والمفعول لأجله . 


© وإمًا مجرورٌ بالإضافة؛ مثل: «ثلاثة رجال وعَشْر نْسْوَة» وهذا يدخل في 
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الاحتمال الحادي عشر: أن يكون منادى, وهو في الحقيقة بمثابة المفعول 
لام ع ع 2 
بهء لآن أداة النداء نائبة مناب أدعو أو أنادي . 
الاحتمال الثاني عشر : أن يكون مستثنى» وهو فى الحقيقة على وجهين : 
© إِمَا أن يكون بمثابة المفعول بهء لأنّ أداة الاستثناء «إلاّ؛ نائبة مناب 


(أعه.ء ») 
الأستخنى) 5 


© وإمًا أن يكون ما بعد أداة الاستثناء معمولاً لما قبلهاء ويكون هذا فى 
الاستثناء المفرّغ . 

5 م 2 : 

الاحتمال الثالث عشر: أن يكون حالاً مفرداً غير جملة» والحال فى الحقيقة 
صفة لصاحبهاء وهي مع صاحبها كالصمة مع الموصوف» فهى كالجزء منهء فلا 
تُعْطفٌ عليه بحرف عطف . 

الاحتمال الرابع عشر: أن يُرادَ إذخال عُنْصرِ في الجملة شريكاً لأحد العناصر 
السابقة في الحكم» استغناء بذلك عن تكرار الجمل . 

والوسيلة لذلك فق معك الكخوال الوضل بالعطك جخرف ومن ندوؤق العن 
حسب اقتضاء المعنى . 
فطل الفتمو يون واللمويون: 

(1) «الواو» لمطلق الجمع فلا تقتضي بأصل الوضع ترتيباً ولا تعقيباً. 

(؟) «الفاء» للترتيب مع التعقيب حقيقة أو مجازاً. 

فو ثَّ للترتيب مع التراخى صحونة أ عحانا: 


؟ره 
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4) «حتّى»2 لانتهاء الخاية . 

() «بل» وتأتيى على وجهين . 

الوجه الأول: للإضراب والعدول عن شيءٍ إلى آخر بعد كلام مثبت خبراً كان 
أن افر 

الوجه الثانى : للاستدراك بمنزلة «لكن» إذا وقعت بعد نفي أو نَهّي 

(5) «لكن» للاستدراك . 

0) «لا» بعد المثبت» وهى تفيد تأكيد إثبات الحكم لما قبلهاء وَنَمَيَةُ عم 

بعدها. 

(م) «أم» وتأتى على وجهين: 

الوجه الأول: «أَمْ؛ المتصلة» وهي التي يكون ما بعدها متّصِلا بما قبْلّهاء 
ومشاركاً له في الحكمء وتقع بعد همزة الاستفام مثل: «أعليئٌ في الدار أمْ خالد؟» 
أو بعد همزة التسوية» مثل: «سّ سَوَاء عَلَيْهِمْ أأندَرْتهُمْ آم لَمْ تنْذرْهُمْ ل يُؤْمِنون». 

رشقي تفيل أن نا يوي كد كلم باخوعيا د الاير 

الوجه الثاني : «أَمْ» المنقطعة» وهي التي تكون لقطع الكلام الأوّل واستثناف 
ما بَعْدَهء ومعناها الاضراب» مثل قول الله عر وجل في سورة (الرعد/ 
٠‏ مصحف/ 45 نزول): 


0 جرت | لسع صل 


« قْلْ كل يَيَى التق وَأنِصِرُ أ هل مَسْيوى لطت وَالوْدٌ آم جعلوا ره شرك حلَُوا 
كتني نياعي ان كي دووف لي لتقو 42 . 

هذه هي القاعدة العامّة فيما يراد جعله شريكاً لعنصر من عناصر الجملة التي 
سدق نباتهاة بأ ا تعدّد الأخبارء وتعدد اأضفات 1 أو 0 الأحوال. 


ما القاعدة بالنّسبة إلى تعدّد الأخبار : 

فإذا جاء في الجملة أخبارٌ متعذدة لمُبتّدأْ أو لما أصله مبتداً فإذا كان الخبران 
متكاملين فيما بينهما ومفردَيْنء وهما بقوّة الخبر الواحد لم يَجْرْ عطفٌ الثاني على 
الأول» مثل : «هذا الرّمّان حَلْدٌ حامض» لأنهما بمعنى خب واحد تقديره: مر . 

والأض عه هده الكقيان: إذا كان اللحيضى :مقرو لا جملة. أن لا يُتطفت 
اللاحق منها على السّابق» مثل قول الله عر وجل في سورة (البروج/ 48 مصحف/ 
/ا" نزول): 

9 وشو العفو الودود 9 9)) ذو لعرش اليد (و) قعال لما بريد 40 . 

ويجوز عطف بَعْضِها على بعض لدى ملاحظة غَرَضٍ بلاغيّ خاصٌ يدل عليه 
العطف» فتقول مثلاً: « بْنُ أي طالب شجاعٌ ذو بأس لا تَلِينُ له قناد وعَالِمٌ 
وَبليغ , وذو بَصّرِ في الأقْضية: حت قيل: ول أبا حَسَنٍ لها» . 

ا إذا كان اللاحق جُمْلةَ فيأتي موصولاً بحرف العطف. مثل قول الله عد 
وجل في سورة (البروج) أيضاً: 

ْم هو يدك وجيد 47 . 

وأما القاعدة بالنسبة إلى تعدّد الصفات : 

فإذا كان الموصوف لا يتعيّن إلا بعدد من الصفات فيجب إتباعُها وعدم 
عطف بعضها على بعض . 


#7 


وإذا كان الموصوف لا يحتاج إلى تعيين أو كان يتعيّن ببعضها فقطء فما 
00 به تعيين المواضوق مها نه كه دون توسط حرف عطف » وأما سائر 
الصفات فيجوز فيها وجهان: ظ 
الأول: أن تذكرَ توابع بلا عطف» وهو الأصلء مثل : 


ه05 


لص انا 64 


حمن الرّحيم لله الْوَاحَد الْقَكّار *. 

الثاني ال مسطر ف ريع اناا ا أن 
الأصل في النعوت أن تأتي تَوابِعَ دون أن تُوصّلَ بحرف عطف . 

© ومما جاء من ذلك معطوفاً لغرض بلاغي قول الله عرّ وجل حكاية لمقالة 
و ا 0 
«كَالَ رميس ماسر تَعْسدُود (©) أنشر وابآوسكم الوب (©) يت يود عَدُقٌّ ل إل 
ري ع فهو 


ننس © تألزى يي شر نين ا 0 
فعطف الصفات للتأكيد على أن كل واحدة منها كافية لعبادة الب وعحدة. 
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.ومن أيضا قول القاص::: 
إِلَئ الْمَبِك الْقَرْمٍ وان الْهُمَامٍ وَلَيِثِ الْكْتَِةٍ في الْمُرْتَحَمٍ 

الْقَرْمّ: السيّد المعظم . 

الْهُمَامٌ: السيّد الشجاع السَحئيٌ من الرُجال» والأسد. 

فعطف الصّفات مع أن الأصل عدم عطفهاء لفت النظر ! 


ملكاً قَرْماً هو ابْنُ سيّد شجاع سخيء وهو أيضاً شجاعٌ كالأسد. 


© ومن الصفات المتعدّدة التي اجتمع فيها الفصل والوصل قول الله عزّ وجل 


#حم (ي) تنيز الكتي من لَه الْعرِيرٍ لعلو () غافرٍ الذَِّ وَكَابلٍ التو شَدِي رٍلْمِمَابٍ 


إِنَّ صفات #العزيز الْعَلِيم غَافِر الدّنْب» جاءت منفصلة دون حرف عطف كما 
هو الأصلّ فى الصفات. 


25 


وبعدها جاءت: #وقابل التوب» صفة معطوفة بالواو على خلاف الأصل 
تقرف يلاف + بورهو قيما أرى دقع تولخم:المطايقة بين عَمْران الدب نوكبو القزية, 
فغفران -الأنب قفد يكون :دوق أن يتوت المذيث من دنه بل :يسان الله الغفران 
فقطء أما قبولٌ التوبة» بمعنئ رجوع اللّه إلى التائب من عباده بفيوضات عطاءاته 
التي يُعْطيها المتقين إذا كان منهم» 5 الأبرار أو المحسنين إذا كان منهم» فهو شيء 
أخرا غير غقران الذني:. 

وعاد النص بعد هذا إلى ذكر سائر الصفات دون عطف. وهذا من بدائع 
. القران. 


0 
الجمل التي لها محل من الإعراب 
تل بجيلة بين تاريلها بمفرد فَلَّهًا محل من الإعراب: «الرفع أو النصب 
أو الجرّ؛ كالمفرد الذي 3 تَوّوّل بهء ويكون إعرابهًا كإعرابه, إذ تكون واقغة موقعه. 


وكلَّ جملة لا يصحٌ تأويلها بمفرد» لأنّها غير واقعة موقع مفرد سن لها 
محل من الإعراب . 

والجمل التي لها محل من الإعر عراب سبع : 

الجملة الأولى: هي الواقعة خبراًء ومحلّها من الإعراب الرقع أو اقبت 
بحسب الخبر المفرد الذي وقعت موقعه». مثل: (العلم يَرْفَعُ مَنزلة ة صاحبه ‏ كان 


رسُولٌ الله يُواضبٌ على قيام الليل» . 


الجملة الثانية: هي الواقعة مفعولاً به» ومحلّها من الإعراب النصبٌّء مثل : 
ماس لخر صر 


© مَالَإِنْ عبد أسّو4 فجملة (إِنَ عبد الله؟ في محل نصب مفعول به لفعل «قال2. 


/اكه 


الجحملة الثالثة : م الواقعة موقع المضاف إليه» ومحلها من الإعراب الجرّء 
مثل : « هَنَايومُ يمع آلصَدقِنَ صِدْفْهُع4 فجملة ليَنْفُعٌ الصادقين صِدْقَهُمْ# في محل جر 
لأنّها في تأويل مفرد هو مضافٌ إليه. والتقدير: يَوْمُ َم الصِدْقٍ للصادقين. 


ربز )' الفجائيّة: 7 من العراب اورم 4 0 
هار 4 إن نَصبهُم 0 ينع بما دمت يدح داهم يقمَطُونَ )4 . 


فكل جملة من هاتين الجملتين: #فماله من هاد ‏ إذا هم يقنطون# واقعة 
موقع فعل مجزوم هو -جواب الشرط . 

الجملة الخامسة: هي الواقعة موقع الصفةء ومحلّها من الاعراب بحسب 
الموصوف بهاء مرفوعاً كان أو منصوباً أو مجروراًء مثل: «وجاء رجلٌ منْ أْصَئ 


المدينة يَسْمَىئْ ‏ الرّمْ عالماً يُمَلّمٌّ عُلُومَ الدّين الإشلامي ‏ اعتَصِمْ بِحَبْلٍ يَصِلّكَ 
باللّه» . 


فكل جملة من هذه الجمل الثلاث اليسعى بعلم علوم الدين الإسلامي ‏ 


يَصِلّكَ بالله» واقعة موقع صفة للاسم الكرة الذي قبلها. 


الجملة السّادسة: هي الجملة التابعة لجملة لها محل من الإعراب» ومحلّها 
من الإعراب يكون بحسب الجملة التي هي تابعة لهاء زَقَقَا آن نميا أل حرا مثل : 
كن حيوان يأك وَيَشْرَبُ ‏ كان َسُولُ ال يَحْولُ الكل يقري الضَيِف ويعِينُ عَلَى 
توائب الدهر ‏ مرَّرْتٌ يِرَجلٍ يأكلٌ بشرَو» أل بشرَوا 

الجملة السابعة: هي الجملة الواقعة موقع الحال» ومحلّها من الإعراب 
النصب» كالحال التي جاء لفظها «مفرداً غير جملة» ومؤولة بمفرد» فقول القائل: 


يي 
أ . نو 16م 1أعاأ*]” جاب إم 
2 77 1 لا ما" . 


وكان الأصل في الجملة الحالية أن تكون خالية من الواوء لأنّها كالنعت مع 


المنعوت به» وأن يكون الربط بين الجملة الحالية وصاحبها ضميراً فيها يعود 
لم 


ولكن قد تكون الجملة الحاليّة خاليةة من هذا الضمير الرابط» مثل: «صلَّى 
المتهجد ب الناسي تاكمون؛ إذا أريد آن تكون جملة «التاث نائمون» جملةٌ حالثة. أو 
يكون هذا الضمير الرابط صدر الجملة الحالية» مثل: «سافر خالد ‏ هو صائم» إذا 
أريد | أن تكون جملة «هو صائما حالية . إّ أن غخل عدي التعبيرين لا دليل فيهما 
ع أن-جملة كل عنهما ستجلة الت فجاء في اللغة العربية اختيار حرف «الواو» 
التي تستعمل في العطف رابطاً يدلٌ على أن الجملة حالية: سواء قلنا بتجريد هذه 
الواو من معنى العطف» أو قلنا بأن معنى العطف ما زال باقياً يجمع || لصفة التي 
دلت عليها الحال مع الصفة المسندة ة إلى صاحب الحال التي دل عليها الْمُسْنَدُ فعلاً 
كان أوغيرى: وقد اسيك إل معنى الجمع بين الوصفين معنى الحاليّة . 

ودعت ذَوْقِيَةٌ جماليةٌ وفكريّة في الجمل الحاليّة أن تجب واو الحال في 
بعضهاء وأن تَمْتَنمَ في يَحْضِهاء وأن يجوز ذكرها وتركها في بعضها. 

© فتجب واو الحال في ثلاث صور. 

© ويجوز ذكرها وتركها فيما سوى ذلك . 

على ما فصله النحويّون في باب الحال» وذكره البلاغيّون في باب «الفصل 
والوصل» استكمالاً لذكر أحوال «الواو» ذ في الْجَمَّل وجودا وعدماً» على اعتبار أنّ 
«واو» الحال تدخل في عموم الواو العاطفة: إّ اي رأيت إحالة أمر هذه الواو 
على ما قرّره النحاة بشأنها . 


وممّا سبق ظهر لنا أن الجمل التي لها محل من الإعراب هي بمثابة المفرد» 
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لأنّها تُوَوّلُ بمفردء وتَشْمَلُها أحكام المفرد في الوصل والفصل» حتّى الجملة 
الخالية التي تدخل عليها واو الحال رابطةٌ إذا لاحظنا أنَّ هذه الواو قد استدعاها 
حاجة الجملة الحالية إلى رابط» والأصل فيه أن يكون ضميراً يعود على صاحب 
الخال ,وعيه: تتخدة وأو اتفال للريظ فلن «ذللك من وعدل العمل بالعطلت» 
وإئما هو للدلالة على معنى الحالية بحرف رابط . 


واه 


القَصّرالثالث 


الفصل والوصل بين الحمل 
التي لا محل لها من الإعراب 


)١(‏ اهتم البلاغيّون بالبحث لاستخراج الأسس الفكريّة العامّة للفصل 
والوصل بين الجمل التي لها محلّ من الإعراب» بعد أن نظروا نظرات عامّاتِ إلى 
المفرد» وإلى الجملة التي ابد لها من العاف باعتبارها بمنزلة المفرد» 
4 بمفرده يا الأسن اللي متيى يبانها قن في الفصل الثاني من هذا الباب» 
أخذاً مما بَحَنَهُ النَحْوِيُونَ روعك ‏ ة اعون وان 1 


(6) وقد أبان البلاغيّون أهميّة معرفة مواطن الفصل والوصل بين الجمل 
التي لا محل لها من الإعراب» واعتبروا إذْراكَ ذلك من الأمور التي تحتاج بصيرة 
َقادةٌ قادرة على إدراك مدذئ التلاقي والافتراق» والتقارب والتباعد بين المضامين 
الفكريّة للجمل التي يتلو بعضها بعضاً في الكلام» وأن هذا :مما يَضِعْبُ غلى 
كروي ]نر كت قله ير قط فوة ذؤاما ديه ونا بعد اوش ا اتير 
أو يَحسّن وصلهء وما يستوي فيه الأمران. قلا يرْتقي ما يُنْشؤون من كلام مؤلف 
من جَمَلٍ كثيرة في مراقي البلاغية الرفيعة» وفي حَسُن وضع كل من الفصل 
والوصل في موضعه. 


الاه 


ولا نُكْنَسَبُ ملكةٌ وضع كل من الفصل والوصل في موضعه الملائم بالتلقائيّة 
إل بممارسة طويلة» مع حنٌ فطريٌ مُرْهف» وموهبة بلاغيّة ممتازة. 

ويتفاوت الكلام بالفصل والوصل تفاوتا كبيرا ارتقاءً أو نزولا في المراتب 
البلاغيّة» ويتفاضل فى هذا المجال أيضاً الكتّاب والشعراء والخطباء وَالْمُحَدَّئون. 


وبالّغ بعضهم فقال: البلاغة معرفة مواطن الفصل والوصل في الكلام (أي: 
العظقك الو او جوع كه العطفتك :نهنا) : 


000 
الجمل التي لا محل لها من الاإعراب 
لما كان الكلام هنا يتناول الْمَصّلَ والوصل في الجمل التي لا محل لها من 
الإعراب» فمن المناسب أن تأخذ من النحويّين ما ذكروه من تفصيل لهاء ليكون 
ذلك تنييداً كادي لقعي خرلها. 
ذكر التّحاةٌ أن الْجْمَل التي لا محل لها من الإعراب تِسْعٌّ جمل» وهي ما 


2 
٠ بغى‎ 


و 


5 7 1" اس ا 3 « 5-8 ع عم 
الأولى : «الجملة الابتدائية» وهي التي تكون في بدء الكلام» مثل: 9[ # الله نور 
0 7 رد ع 3 5 8 053 
لْسَّمَنوتِ والْارض» فهى جملة لا محل لها من الاعراب . 
00 اس اام د لبه ١‏ 3 1 1 35 2 0 مومس لسو اام 
وهذده الجملة يطبيعيها 3( توصل سني قبلها؛ إآ أل تسبى يخازم مغذر دضاء 


ده ملا ىا سس 5 2 ٠س‏ 7 9 
رجلّ صديقه : تعقتت عت فلن 1 فيقول له: وَبتَ عنده حتى الصباح . 


الثانية : «الجملةٌ الاستثنافية» وهي التي تقع في أثناء الكلام منقطعة عمًا قبْلها 
لاستعناف كلام جديدء وهى جملة لا محل لها من الاعراب 3 


ااه 


ق١‎ 


والأصل فيها أن تكون منفصلة غير مقترئة بحرف عطف» » مثل قول الله 
وجل في سورة (النحل/ ١"‏ مصحف/ لانزول): 

( حك التعوت لازت ,لتك عتافيئك ©4. 

فجملة : «تعالئ الله عمّا يشركون» جملة استغنافيّة . 

وقد تقترن بالفاء الاستئنافيّة» مثل قول الله عرَّ وجل في سورة (الأعراف/ 
لا مصحف/ 4" نزول) : 

لاَلَمَآءَاتَنهْمَا صلا جَعََا َم سرك ؤيمآءاتلهسا ستل أله حَنَا مركو 407 . 

وقد تفترل بالواو إلا عا ستئنافية » مثل قول أنه يم (آل عمران/ 
"١‏ مصحف/ 4 نزول) في عرض قصة امرأة عمران: 


مور 


< قلا وَصَسَيها لت دي إن وتيا دق وله يلد يما ومست ولت 111 
سَمَيمهامَرَسمَ وف لَعِيدُها يدك وَدُرَيتَهَاونَ عط اير 46 
فجملة: (وَالله أعلم بما وضعت» جملة استثنافية اقترنت بالواو الاستكئنافية . 
الثالثة: «الجملة التعليليّة» وَهي الَتي تَقَُ في أثناء الكلام تَعْلِيادٌ لما قَبْلّهاء 
وهي جملة لا محل لها من الاعراب . 


والأصل في هذه الجملة أن تكون منفصلة غير مقترنة بحرف عطف» » مثل 
قول ال ودر لي شور التو الما 1 


فجملة: إن صلاتَكَ سَكَنٌّ لهم» جملة تعليلية . 


وقد تقترن بفاء التعليا 5 مثل أن تقول : «الْرَمْ سَبِيلٌ الهدَى إن سَبْبٌ 
السَعادَة» . 


الزايعة: (التجملة: الاعتراعية» :وهن. التى. تعترض: .بين سكين متلازمين 
«كالميتداً والخبر» والفعل ومرفوعه » والفعل ومتصويهة ٠‏ والشاط وجوايه » والحال 
وصاحبهاء» والصفة والموصوف بهاء وحرف الجر ومتعلقه. والقسم وجوابه؟ وهي 


أقول: أغراض الجملة الاعتراضيّة عند البلغاء كثيرة يصْعُبُ تحديدٌ أطرها 
مّهَء فضلاٌ عمًا هو أكثر من ذلك تحديداً أو تفصيلاء إِذْ داوعي ذكرهاء فكريّة؛ 
5 . ومن أمثلة الجمل الاعتراضية : 
© قول الله عزّ وجل في سورة (البقرة/ ' مصحف/ 47 نزول) : 
ك2 عي ريدج نس عر صر عه 9 ا رخ م 
«وَإن حكُدمُ فى ريب ممالا عل عبن فأنوأ سُورَةٍ من مَل وَأدْع وأ شهدا ءَكم يمن دون 
ا ها أَلتّاس للْجَارَة 


نجملة ةج تَفْعَلُوا» جْمْلَةٌ اغتراضيّة جاءث بين متلازمَيْنِ همًا: «الشرط 


وجوابه» والواو فيها استئتّافية . 
© وقول الله عرَّ وجل في سورة (الواقعة/ ”85 مصحف/ 45 نزول) 
« ئلا أي يموقع التجوز 2 وَإَِهُ تسم لمن عَِيظٌ 4 . 

فجملةٌ: لَوْ تَعْلَمُونَ4 جُملةٌ اعتراضيّةٌ جاءت بَيْنَ مُتَلازْمَيْن هما: الصفة 
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الخامسة : «الجملة الواقعة صلةً للموصول» سواءً أكان الموصول موصولا 
سما أذ فوطي ال 
ال مي ايد د 


؛ باه 


© فالموصول الاسمي: «كالّذِي ‏ والَتِي ‏ ومَنْ ‏ » مثل قول الله عر وجل 
في سورة (البقرة/ ؟" مصحف/ 87 نزول): 
الج لِك الكتب لارب يِه هذى نون © اين وود بيب ويقبون 
لصَلة وممًا رزقتهم يفقوت © . 2# ١‏ 
فجملة: طيُوْمنُونَ بالغيب» صلة لموصول اسمي. لا محل لها من 
الإعراب. 


© والموصول الحرفيٌ هو الحرف المصدريٌ الذي يُؤوّل مع ما بعده 
بمصدرء والحروف المصدرية هي «أنْ الناصبة للفعل المضارع _أَنَّ ‏ كَىْ ‏ ما 
المصدرية ‏ لو همزة التسوية». 

ومن الأمثلة قول الله عرَّ وجلّ في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١7”‏ إنزول) : 

( تك أي ثويوم عرش كرغت يفوم يووا نت أن يريا دك . . 3 
[الاية .]01١‏ 

فجملة #تصيبَنًا دا ئرّة# لا محل لها من الإعراب لأنها صلة موصولٍ حرفي 5 
وهي مع الموصول الحرفي في تأويل مصدر مفعول به لفعل #تَحْشَى» . 

السادسة: «الجملة التفسيرية» وهي | 


كر ع 
8 م22 أنه ا ال 0 
لحي تاتي مفسّرة لجملة أو مفرد قبلهاء 


+2 
حسمت 


وتأنتي خبريّة أو إنشائيّة 
والجملة المفسّرة لما قبلهاء قد تأتي مقرونة بكلمة «أيْ) أو بكلمة «أن» ش 
أو مجرّدة منهماء وهي لا محل لها من الإعراب. 
© فمِنْ أمثلة المقرونة بكلمة «أي» قول الشاعر: 
ور مني بالطرف أي نت مُذْنبٌ). 
© ومن أمثلة المقرونة بكلمة «أنْ» قول الله عرَّ وجل في سورة (المؤمنون/ 


مصحف/ 4" نزول) في عرض قصة نوح عليه السلام : 


وملام 


م ضحي عر صخو رم ير جرحم ل ١‏ سمل ا 
« مَأَوْحيِمَ إِلَه أنِ اصن ع النلك بأغينناوويتا. . . © [الاية /1371. 


.- 3س سم 


ءِِ 07 ءِِ 0 2 9 0 وى 7 5 
ومن أمثلة المجرّدة من «أي» و«أن؟ قول الله عز وجل في سورة (الصف/ 


٠‏ نأا ادن امنوأ هل أ دلي عل يمرو كي وين عَذَابِ ب ألم (ج) فو لله ورسولوء وهدت في 
ميل ام ينولك وَضْسَكي دك حل إن كم لون 409 . 

فجملة #توْمنُون باللّه ورَسُوله» وما عطف عليها مُفِسرَة للتجارة المنجية . 

السابعة : «الجملة الواقعة جواباً لقسم» مثل قول الله عرَّ وجل في سورة 
(بين/ +# يشب 41 نزو0): 

يس 3 وَالشلان لذكير 2 إِنَكَ ل المرسَيين )4 . 

فجملة: «إِنَّكَ 31 الْمُرْسَلِينَ4 جواب القسم الوارد في: #والقران 
الحكيم» وهي لا محل لها من الإعراب . 

© وقول الله عزَّ وجلّ في سورة (الأنبياء/ ١؟‏ مصحف/ "لا نزول) في 
عرض قصة إبراهيم عليه السلام : 

. 4) اث كتحيدءً تدك بد وأ مزبين‎ ١ 

فجملة: طلأُكيدَنَ أصَْامْكُم. . .4 جواب القسم في طتالله4 وهي لا محل 


لها من الأعراب . 
الغامنة : «الجملة الواقعة جواباً لشرط غير جازم) وهي جملة لا محل لها من 
الإعراب. 
وأدوات الشرط غير الجازم هي : الوحت لذ كن لفاك اكاب لكاتب ذا 
أمشلة: 
5 ِو ع 


(0) « قا 05 00 ا 
05 سر سج ]اش > 7 1 
فقلما ١‏ 


سا وت ما حولم ذهب لله بتُورهم 4 . 


و 51 


0) 3 وَإِدَالَُوا َلَّذَِءَامَنُوأ قَالوَآءَامَنا4 . 


تر اماءتتيه 


فجوابُ الشرط الواردُ في هذه الأمثلة جِمَلٌ لآ محل لها من الاعراب. 

التاسعة: «الجملة التابعة لجملة لا محل لها من الإاعراب» فلها حكم الجملة 
التابعة لهاء مثا : مثل : «إذا جة ممم آم وَالكَمَح. قت سند ريك وفطت 4 
مر ب ل ف ار انك وح ام اه 
الإعراب لأنها جواب شرط غير جازم . 


كن تن يت 
)0 
الأسس العامّة للفصل والوصل 
بين الجمل التي لا محلّ لها من الإعراب 
ريق :أل غرقنا اسمن الفصل والوصل بين المفردات في الجملة الواحدة» 
وبين الْجمَل التي لها محل من الإعراب. 
وعلينا هنا أن نستبصر الأسس العامّة للفصل والوصل بين الجمل التي 
لا محل لها من الإاعراب» وهو البحث الذي اعتيره البلاغيّون عِمَّادَ هذا الباب من 
أبوات البلاغة» كما سيق به البيان. 


وقبل أن نبدأ ببيان هذه الأسس لا بد من التنبيه على أن الْمَعْئََمْ إذا كان 


باباة 


يقتضي العطف بحرف من حروف العطف غير الواو» وهي: «الفاء ‏ م حتّى ‏ 
بل لَكنْ ‏ لا أم؛ فالأصل العطف بالحرف الذي يقتضيه المعنى من هذه 
الحروف» ولا بُبْرَكُ هذا الأصل إلا لغرض من الأغراض التي يَقَصِدّها البلغاء, 
ومنها أن لا يريد صاحب الكلام بيانَ المعنى الذي يدل عليه حرف العطف ذو 
المعنى الخاص؛ وإِنْ كَانَ واقع الحال مطابقاً لدلالته لو عطف بهء إِذ له غرض في 

ولا بد من التَّبيه أيضاً على أن عطف الجملة التالية على الجملة السابقة 
بالواوء إذا كان يميد إشراكها في حكمهاء والمتكلم لا يُريد أن يَدُنَّ على هذا 
الاة شتراك لأمر ماء فإنّه لا يرد الجملة التالية بحرف العطف» » بل يأتي بها منفصلة» 
علا يدل كلامه مه على ما ها لا يويك سان والدلالة عليه » وهذا انها موضوع لا يحتاج 
دنا ولا تاضيلة : 
المقاصد التى يريد المتكلّم التعبير عنها والدّلالة عليها. 

و «الواو» العاطفة التي يدور البحث هنا حول استخدامها عاطفة أو عدم 
استخدامهاء بين الجمل التى لا محل لها من الإعراب» لها أَرْيَع صفات : 

الصفة الأولى : أَنّْها لمطلق الجمع» فلا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً ولا غير ذلك 
من معانى حروف العطف» سواءٌ أعطفت المفردات أَمْ عطفت الجمل . 

الصفة الثانية : نّها تُِيدُ الإشراك في الحكم في عطف المفردات وفي عطف 
الجما ل التي لها محل من الإعراب» لأنها مؤولة بالمفردات التي حلّت محلها. 

الصفة الثالثة: أنّْها تقتضى التغاير بين المعطوف بها والمعطوف عليه» 
ل تنطت بها المتحدان فى المع . 


مناه 


الصفة الرابعة: أنْ الربط بها يتَطَلَّبُ مُتَاسِبَةٌ فكريّةٌ بَيْنّ المعطوف والمعطوف 
عليه بها تَسَوَعْ عند البلغاء هذا العطف . 

فلا يِذ من ملاحظة هذه الصفات لدى العطف بالواو حتى يكون لمعت 
مستقيما نَحْويًا وبلاغيّاء وما قد يَرَاهُ النحويٌ جائزاً بحسب القواعد النحويّة» قد 
لا يراه البلاغينٌ جائزاً إذا نظر إلى المعانى . أ 

وبالنظر إلى الصّفات الأربع للواو العاطفة تظهر لنا الاحتمالات التالية 
للعطف بها أو عدم العطف بين الجمل التي لا محلّ لها من الإعراب» والتى يْرَادُ 
5300 ع 0 و ص 3 
رصف بعضها وَرَاء بعض . 

الاحتمال الأول: أن يكون المعنيان فى الجملتين السابقة واللاحقة لا يتلاءم 
معهما مفهوم التغاير بينهماء لشدّة اتحادهما أو لشدّة تقاربهماء أو كانت التالية 
منهما جواب سؤال مطويّ تستدعيه السابقة منهما. 

وفي هذه الحالة لا يَصِحٌّ بلاغيّاً العطف «بالواو» لأن الواو تقتضي التغايّر بين 
المعطوف بها والمعطوف عليه» وهذا العطف يُفْسدُ المعيّ المقصود بالييان 


ا 
تتا ليميا لى) . 
8 4 اأءم 


لكن إذا كان ترك الواو يوهم خلاف المقصودء. كان إدخال «الواو» بين 
الجملتين أمراً لازماً كأن يسأَلّكَ سائل: هل شفي معلَمِكُمْ؟ فتقول له: لا. وشفاه 
الله إذ لو حذفت الواو لأوهم أنّك تدعو عليه بِعَدَم الشفاء» والمعنى: لم يُشْفَ 
وشغاه الله . 


الاحتمال الثاني : أن يكون بين الجملتين السابقة واللاحقة تغايد فى المعنوا» 
ولكن ليس بينهما تناسبٌ أو تلاوُمٌ فكريٌ يسمح بأن يجِمَعٌ بينهما برباط تشير 
(الواو»الرابظة التابعيي العطيه يها 


فإذا وُحِدَتْ هذه الواو الرابطة وكان واقع حال الجملتين خالياً من التناسب 


4 5 
+ وهام 95 . 4 
ه أأه 00 أ 5 حم 1 و د 5 2 -- سله«ع ذ سباي * 1 ا ١‏ ؛! ) 1مس وأا مل 
و ' >“ عادو )"- الوا التلحسير ‏ راص هونا لصن سيدا لا يي انا امتيعار للظمكة ا -0- © بيرم نت إله آث إل إدممز يمارك م ذّ به 
ا 2 - ألا هس © دم 0 2 لل حر ار ار الننة لجسابة مل 


كذّاب» يدعي وُجودَ التَتَاسّبٍ والتلاؤم؛ وهو في الواقع غير موجودء وهذا أُمْرٌ تنفر 
ميةه النفوس وتأناة 0 يَسْمحَ البلغاء وأهل الفكر باستخدامه . 
::. ويستثنيم من هذا أن يَحَدّث من ترك الواو بين الجملتين إيهام خلاف 
المقصودء قتُذْكّر الواو للدلالة على استئناف الكلام الذي بعدهاء كأن يسألك 
سائل: هل أنت مذنب؟ فتقول: لا. وغفر الله لك. 
. - الاحتمال الثالث: أن يتوافر فى الجملتين السابقة واللاحقة شرطا التغايّر في 
المعنىئ من جهة»ء والتناسب بين معتيَيّهما المتغايرين من جهة أخرى : 

فإذا كان غرض المتكلم أن يجمع بينهما برباط «واو» العطف الدّالة على 
مطلق الجمع مع التغاير والتناسّب بين مَعْتييْهماء لِيَدْلَ بها على ذلك» كان 
استخدامه هذا الرابط عملا بليغاء ويَدّلٌ على حسنٌ مُرْهفء وذؤقٍ رفيع» باستثناء 
بعض الصور التي يوجد فيها سبب في نظم الكلام يقتضي عدم العطف. كإيهام 
خلاف المقصودء مثل قول الشاعر: 


< إن جملة :وتَظنٌ سَلْمَى» يناسبها أن تُعْطَفَ عليها بالواو جملة «أراها في 
الضلال تهيم» أي: هى تَظنٌّ بى شيئاً مخالفاً لواقم حالي» وأنا أرئ جازما أنّها في 
هذإ الظنّ تهيمٌ في الضلال . 

لكنّهُ لو عطفها «بالواو» لأوهم أن كله الخاة عفان فة اقل سوا ل اق 
م مي ءِِ 5 3 7 : 
بها بَدَلا» أي: وتظن أيضا أنني أراها في الضلال تهيم: وهذا خلاف مقصود 
الشباهه < 

ماده م > . 


لتقسيم هو التقسيم الذي رأيته الأسهل والحاصر لمختلف الاحتمالات» 


هذااك 
آى ]1 ] 1 آ 
ذه ث1 ا بالك الله بمصطلحاأ ع اا قتشسأات نعات 5 ا تضد منها ١‏ 1 
__ نالك الثاباه ء 1 . 0 وضريعامه تنما لمسمسعنت شجمهه ص نرلاك 


التعرّف على أسّس رَبْط الْجْمَل التي لا محل لها من الإعراب بواو العطف أو عَدَم 
رَبْطها بها . 


ما يخرج عن دائرة هذا التقسيم السابق : 


860 يخرج عن دائرة هذا التقسيم عطف كلام كَل عَلى كلام كلي؛ كعطف 
قصة على قصةء عات مرضي كن هلي فوص أعركي إذ يكن لتنتوية 
العطف «بالواو) في ذلك ممجرد ملاحظة عطف كلام ماء على كلام هاه ود 
قصّة ماء على قصّة ما. 


أمَا التغاير الذي تقتضيه «الواو» العاطفة فقائم في ذلك» ما لم تكن القصّة 
التالية تفصيلا لملخص القصة السابقة» أو الموضوعٌ التالي تفصيلاً لملخص 
الموضوع السابق» أو العكس فيهماء فإذا كان التالي تفصيلاً أو تلخيصاً للسابق 
فهُما بمثابة البيان من المبيّن» متَّحِدَان أو شبْهُ متّحدّين» وتركُ العطف بالواو هو 
الأصل الذي ينبغي أَنْ ينبم إلا لغرض بلاغي يقوم في نفس البليغ يرجح عنده 
العطف . 

ومن اللا قرفن الققة الننسالة بعد ذكرها مُلخْصةً قضَّة أهل الكهف التي ' 
قصّها الله في سورة (الكهف/ ١8‏ مصحف/ 59 نزول) فقد جاء التلخيص في 


الايات من  9(‏ ؟١)‏ وبعدها جاء التفصيل فى الآيات من ١7(‏ 5؟) وعند بِذْءِ 
|أ» تمصا جاء الكاكم 5 0 واو ]] دما 8 
التفصيل 





وأمّا التناسب فيمكن أن ينتزع من الموضوع العام» إذ الباحث مثلاً في النحو 
قد يعطف باب المفعول به على باب الفاعل» وقد يعطف أبواب المنصوبات على 
أبواب المرفوعات أو المجرورات؛ فالناظم العام لآبواب علّم النحو بحث أخوال 
الكلمة من جهة إعرابها. 


والباحث في علم الفقه قد يعطف أبواب المعاملات على أبواب العبادات» 
وقد يعطف فصلا على فصل في الباب الواحد. وفرعاً على فرع في الفصل الواحد. 
وباستطاعته أن ينتزع فنائسة غائة كافية للعطق 4ه وكلما كانت هذة الجتاسية الصق 
ِالْمَقْ م القريب للقسم الذي يذكره كان العطف مقبولاً غير مستهجن» وقد تكون 
و من الْمَفْسم البعيد بحسب اقتضاءات المعاني . 

والتمافة قن تلن ا عا عر إِذْ باستطاعته أن ينتزع مناسبة عامّة 
كافيةً للعطف» كأن يكون حديثه حول قصص الأنبياء وأقوامهم. أو فيض 
المتقين» أو قصص المجاهدين» أو يكون حديثه حول قصص اللّصوص» 
أو قصص الْقَتَلَةَء أو قصص غرائب السلوك عند الحيوانات» إلى غير ذلك . 

(9) ويخرج عن دائرة هذا التقسيم أيضاً استخدام «الواو» للدلالة على 
استئناف كلام جديد» غير مرتبط بالكلام السابق» وتكون عندئذ بمعنى: التوقف 
عن متابعة ما يتعلّق بما سبق من موضوع واستثناف الكلام في موضوع آخر. 


ومن أمثلة (واو») الاسكئناف قول الله عر وجل في سورة (الحج/ 


دسل 1 ا 1-0 سرح سل سس خم دم 0 لنت 0م 
« يكأيُها النّاسُ إن صُسْرٌ في ريْبِ من البح نا حلقتتك عن تراب ثم من نُطفَك ثم من 
سسا له 0 د عع ٍ و م ا ا ابايث ا[ هك 


موصن مُضْعَو لقو ود لَه لْسْبَينَ لَكُم وَنْقِرٌ في الأرْماو ما نماء إك أجل سم 
م رمم طفلا لاي 
فجملة: #ونْقرٌ في الأرحام 
الأسعنات» ولبست هذه الواو غاطفة على ما ذكر التحويوة إِذْ لو كاتت:غاطفة على 
طلتِيّن لكم» لكان ينبغي أن يكون فعل #نة َقةُ» منصوباً. ولنا أن نقول: إن جملة 
#ونقرُ في الأرحام . . . # معطوفة على جملة #فإنا خلقئاكم من تراب* ولواحقها. 


5 يه 


توه 
مأ ما نشاء» * جملة مستائقة» يدر بوأق 


عَلَىْ الْحَكم الْمَأتٌ يَوْماإِذَا قَضَئْ قضيك ةن لا يَججَورَوَيقَصدُ 
وَيِقَصِدٌ: بالرّفع أي: وهو يَعْدِلٌء فحمل الكلام هنا على الاستئناف متعيّن» 

إذ كيف يََجِبُ على الْحَكم إذا قضَئ قضيّنَُ أن لا يجور ولا يعدل» هذا تناقض . 
وأرى أن الواو التي تدخل على الجملة الاعتراضيّة هي واو استئئناف ولسفة 


واو عطف . 


3-4 


20 
مع علماء البلاغة في تقسيماتهم 
تأْكُلْتُ فيما ذكر البلاغيّون من تقسيم لأحوال الجمل التي لا محلّ لها 
الإعراب حول الفصل والوصل بينها في الكلام» فرأيت أنهم بالبحث التحليلىٌ قد 
ذكروا لها سبعة أقسام متفرّعة من تقسيمين رئيسَيْن» وأنهم فصّلوا بعض هذه 
الأقسام إلى فروع بحسب أحوالها . 
اذلف مان دا ا 5 


التحيئلة الما ب انان : 


5 
0: 


وهذا يكون في أربع صوّر: 

الصورة الأولى: أن يكون بين الجملتين «كَمَالٌ اتصال» إذ لا تغايّر بين 
سراي طنش تنطت العالئة على السابقة 

وهذه الصورة تظهر في ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن تكون الجملة التالية توكيداً للجملة السابقة» لزيادة التقرير» 
أو لدفع تومُّم المجازء أو لدفع تومٌّم الْغَلَطء وهذه الجملة التوكيديّة : 


؟لمة 


ه قد تكون من قبيل التوكيد اللفظىّ مثل قول الله عرّ وجلّ: ل#فمَهُل 
الْكَافِرِينَ أمْه زف ريد . 

© وقد تكون من قبيل التوكيد المعنويٌ» مثل ما حكئ الله عز وجل في سورة 
(يوسف/ ١١‏ مصحف/ ”5 نزول) عمّا قال النسوة حين رأَيْنَ يوسف عليه السلام 

«مَاهَدَابكرَا إن هذا لامك كويد )4 . 

فعا بيذ اتلك عر » اررية ار لجرلا بارعا يدر لاد 
إثبات كونه ملكا كريماً تأكيدٌ وتحقيقٌ لنفي كونه بشرا. 

ومثل قول المتنبيّ: 
وَمَا الدَّهْرُ إلا منْ رُوَاةِ قَضَائِدي إذا قَلْتُْ شعراً أَصْبَحَّ الدَّهْرُ مُنْشْد 

الوجه الثانى : أن تكون الجملة التالية نول من الجملة السابقة. وجملة 
البدل : 


وقد تكون بِدَلَ بض مِنْ كلّ» مثل قول الله عرّ وجلّ في سورة (الشعراء/ 
5 مصحف/ 47 نزول حكاية لمقالة هود عليه السلام لقومه : 


ديه ع مور عر 1 7-- مع د د ري 50 2 
« داتوأ لَه وَأَطيِصُونٍ (2)) وأنَُو اذى أمَدَو بمَاتعلَمونَ © أمَدَمُ اهلو وبين () مَحََّتٍ 


فالأنعام والبنون والجنات والعيون هي بعض ما أمذّهم به مما يعلمون. 


:م6 


وفائدة هذا البدل ذكر بعض العناصر مفصلة لأهمّيتها عند المخاطبين» بعد ذكرها 
© وقد تكون بِدَلَ اشتمال. مثل قول الله عد وجل في سورة (يس/ 
5 مصحف/ ١‏ نزول) حكاية لمقالة الرجل المؤمن الذي جاء يَسْعَىْ من أهل 
أنطاكية» يعظ قومه أن يتَبعُوا المرسلين الثلاثة الذين أَرْسُلو إليهم : 
ل وَجَه ين أقصا ألْمَدِيسَةٍ وجل يسَى قَالَ يتقو ايهو النزسارك لزيا موأ من 


سدح أجرا وهم مَهََدُونَ 43 : 


فجملة ظاتْبعُوا مَعنْ لآ يسألكم أجراً...» بدل من جملة هائَبِمُوا 
المرسلين* التي تشتمل بمفهومها العام على معنى الجملة التي جاءت بدلا منها. 
والغرض التنبيه على قضيّة مهمّة فيهم» وهي إخلاصهم وعدم سعيهم لغرض دنيويٌ 
عن ريم ظ 

الوجه الثالث: أن تكون الجملة التالية معطوفة على الجملة السابقة عطف 
بيان» مثل قول الله عزْ وجلّ في سورة (طه/ 7١‏ مصحف/ 404 نزول): 

« سوس إِلي و آلّمَطَنُالَيَادَمْحلْ أَدكَ َك سجر لتثر واي لاي1 407 . 

00-6 "قال يا آدم. . .» عطف بيان على جملة إفوسوس . . . 4 وهي لبيان 
مضمون الوسوسة التي وسوس بها الشيطان. 

وقول الله عرّ وجل في سورة (الأعراف/ لا مصحف/ 4" نزول) خطاباً لبني 
إسرائيل : 

5 َرأ كحم نة لل وغوت رفوتس نيه النذات جيزة يناب 
سسبو هكم وف لِصكُم بين 0 


فجملة : «يُقَتّلون أبناءكم» والتى بعدها عطف بيان لجملة: «يسومونكم سُوءًَ 


ومه 


الصُوّرة الثانية: أَنْ يكون بين الجملتين «شْبْهُ كمال الاتصال». وهذا يكون 
حينما تكونٌ الجملةٌ السابقة ممّا يثير في نفس المتلَقي سُؤالاً يترد في نفسه ولو لم 
يُصَرَخْ به فتأتي الجملة التالية لتجيب على هذا السؤال» وتأتي دون أن تعطف 
بالواو» وعلى أسلوب الاستئناف» فالجملة الواقعة جواباً لسؤال مقدّر ذهنا غير 
مصرّح به في اللفظء لكن من شأنه أن تثيره في النفوس الجملة السّابقة هي جملة 
استئنافيّة . 


قالوا: والسؤال الذي تثيره الجملة السابقة على وجوه: 


ه فإمًا أن يكون سؤالاً عن سبب الحكم الذي تضمّنته الجملة السابقة بوجه 
عامّ» مثل قول الشاعر: 
كَل ل كيف أنْتَ؟ قلتٌّ: عَلِيلٌ 8ه دائم حكن طويا 

بو لانم ..» جملة استكنافية جاءت بدون عطف بالواو» إِذْ وقَحَت 
1 سطس الا ا مر 
عليه عه 

فالسؤالهن مم حدوف الغلة المزفية هو سوال عن النبب توضةعاة: إذ 
عادة الناس أَنَّهم إذا قيل لهم: فلان مريضٌ» قالوا: ما سبب مرضه؟ . 

© وإما أن يكون سؤالاً عن سببا خاص 3 مثل قول الله عر وجل في سورة 


(يوسف/ ١‏ مصحف/ لاه نزول) حكاية لمقالة بسكو 


ع م 


* + رمآ أبرَيُ تفي إن 


0 آم مر خم 


فجملة: : إن ا لأمّارة بالسّوء#» جملة مستأنفة وقعت جواب سؤال تثيره 


كه 


مد 0 سف عليه السلام قال: 


كيد َم أن 1 مالي وَأدَ له لاينيى كد اين 40 . 


دعي واعترقت امرأة العزيز بأنَّها هي التي راودثة 
عن نفسهء تتساءل النفس قائلة : : ما الذي جعل يوسف عليه السلام يقول: 8وَّما 
ا نفسي4 بعد أن ثبتت براءته وثبتت ت طهارته وعفته فما هو السيب الخاصٌ 
الذي جعله يقول هذا القول؟ وقد ابيع علي سدم فأجاب على السؤال بقوله: 
إن البَّعَمِنَ ا 5 بالسّوء» والسوء الذي حذثته نفسه به ولم يَعْمَلَه هو همه 
بِضَرْبها بَعْد أن همّتْ بضربه لمّا استعصم بالله. متعففاً عن الفاحشة. 





© وإمًا أن تثير الجملة السابقة سؤالاً ماء لاع. والح لد السك دي 


ولااغرة السيث الخاص»ء ا 
السلام في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 7ه نزول): 


رح رم رك يم > مل جه م 4 عرسم 
« وَلْقَدْ جَكَتٌ رسلا برسم بالشْرى قَالوأْ سكلا فَالَ سَلَم هَمَا لت أن جآه يسبل 
حَنِيِذٍ 4©3. 
حنيذ: أي: مَسْويَ 


إن من طبيعة أي متلّىٌّ للقصةء أن يتساءل بعد أن يَسْمَعَ أنّ الؤٌسّل من 
الملاتكة الذين جاءوه وقالوا له سلاماًء فيقول في نفسهء فبماذا أجابهم إبراهيم 
عليه السلام؟ فجاءت جملة: #قالَ سلام» جواباً على هذا السؤال. 
زَعَمَ العَواذل أنتىر في غمرّة ‏ صَدَقو ا ولكنْ غمرتي لا ت تَنْجَلم 
إن الشطر الأول يثير في النفس سؤالاً وهو: إذا كان العواذل قد زعموا أنَّكَ 
نر فماذا تقول أنت؟ فأجاب على هذا التساؤل بقوله: «صَدَقواه وزاد عل 


إل لل أ 


امه 


ل 
سي ب 


قولهم تاكيدا يقوله : (ولكن غمرتي لا تَنْجَلى) وهذا من تأكيد الشيء يما يوهم في 
بدايته خلافه . 


الغمرة: | 
)١(‏ قد يُحْدَفُ صَدْرٌُ جواب السؤال المقدّر الذي أثارته الجملة السابقة 
0 ع عتديينا بعاء وكلةوةمفا يدل عليةة ومنه قول الله عر وجل في سورة (النور/ 


يسح # 


٠ 31 00‏ نزول) كما جَاءَ في قراءة أبن عامر الشامي وشعبة #يسبّح 
بالبناء للمجهول : 


عو م مو 2 عي م عع ا 0 ل مع وس سمي سالا قياقد ف 
/ 3-3 3 5 فو 
و الع سغر سب ملع سل رت اصع عر سس ع لمر عت ص ل ل ل و ضع عرو 
2 53 - د 0 ًّ لا عر 
تل تجار ولا بيع عن ذِقْرِ أله قا الصَلوة إيناء الرَّكَوْوَ يخافون يوما تنقلب فيه القاويت 


قراءة جمهور القراء العشرة 9يُسَبخ 4 2 فيهأ شاهدٌ لما تحن شه أمّا 


رسيي ساي اه 2 . 535 5 
5 34 البنا 1 ]1 قاعلة ث3 أله 


إن جملة ليُسَبّحُ لَهُ فيها بِالْعَدُوٌ والأصّال» جملة تامّةٌ تثير سؤالاً وهو: مَنٍ 
الذي يُسَبْحُ للّهِ فيها؟ 

والجوابُ: يُسَبحُ فيها رَجَالٌ. . . فَحُذْفَ صَدْر الجواب وهو فَعْلٌ واستغني 
عنه بذكر فاعله لحار 


3 2 ف 5 0 ع ٠‏ رو 
(6) وقد تحذف جملة الجواب كلهاء ويكتفئ يذكر ما يَدَلَ عليهاء ومنه 
قول الشاعر امُسَاور بن هند) يهجو «بنى أسَّد) : 


5 101 5 مرك ا 1 17 حو : 1 0 7 رع ٍ لف 


ممه 


9 34 ع مت 2 ع ىم 5 1 
إن الشطر الأول جملة ل السنا صادق.٠‏ ؟ 


وخوانة: اكذة إن نويه لنثرا خوك نوهد اتجواب منحلوت لعن د3 
عليه ما جاء ة رادي أي 00 0 
5-7 وقد كانت قريش لها هذا هذا الإلاف 5 : 50 من 57 
والصيف». إلى الشام واليمن ومصر. ظ ش 

الصورة الثالثة: أَنْ يكونٌ بَيْنَ الجملتين كَمَالُ الانقطاع». : 

وهذا يكون حينما يكون بين الجملتين تبايْنُ تام فيجب فصل الجملة التالية 
عن الجملة السابقة» وعدم وصلها بالواو العاطفة؛ بشرط 0 لا يؤدي ١‏ ذَلاك الا 
إيهام غير المقصود. 


| 


ل تختلف الجملتان السايقة والتا 00 وإنشاءً في لفظيهما وفي دلالتيهما 
مثل قول الله عز وجل في سورة [اللحد دا ل ا 
«رَأقيطوا د أنَهجْبُ النفيطليت 40 . 
فالجملة السابقة ة #وأفُسطوا» إنشائية: مصدرة بفعل أمر . َ 
والجملة التالية 9إنَ الله يحبُ المقسطين» خبريّة في لفظها وفي معناها. ' . 
وظاهر أن بين هاتين الجملتين «كمال انقطاع) فوجب فصلهما. 
الوجه الثاني : 
أن تختلف الجملتان السابقة والتالية خبراً وإنشاءً في دلالتيهماء ولو لم 
تختلفا في لفظيهماء كأن تكون الأولى خبراً في لفظها ومعناهاء والثانية خبراً في 
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5 موا ماه ءءء حس 5 57 1 قوط 
لفظها إنشاءً في معناهاء كأن تقول: نبجّح ابني في امتحاناته كلهاء وَفْقَه الله. 
فالأولى خبريّةٌ لفظاً ومعنى» والتالية خبريّةٌ لفظاً إنشائيّة دعائية معنى . 

الوجه الثالث: 
0 + 
المسئد إليه ممما » هو بر ل ومنه قول الشاعر : 


الا كد باه رشيف ٠‏ امْرىءٍ رَهْنٌ بمالَدَيْه 

ومثل أن عد م 0 مختلفات لا ترابط يتهاء كأن تقو 
لك كز آغترا الناين كما بالموت راعلا»” 

أما الوصل مع وجود كمال الانقطاع لأن الفصل يوهم خلاف المقصود. فمن 
أمثلته ما رُوي أن «هاروت الرّشيد» سأل وزيره عن شيء فقال: 

«لا وَأيّدَ اللّهُ الْخَلِيقَة» فبلّغ هذا القول «الصّاحب بْنَّ عبّاد؛ فقال: هذه الواو 
أَحْسَنٌ من الواوات في خدُود الملاح (أي: أحسن من الشعر الذي يتدلئ من الصدغ 

الصورة الرابعة: أنْ يكون بين الجملتَيْن «شبه كمال الانقطاع». 

وهذا يكون حينما تكون الجملة التالية مسبوقة بجملتيْن يَصِحّ عطفها على 
إحداهماء ولا يصحّ عطفها على الأخرئء لأنه يُفُسِدٌ المعنئ المقصود للمتكلم»ء 
َيدْرِكُ العطف». ويجب حيتئذ الفصل دفعاً لما قد يحدث من إيهام بالوصل بالواو. 


0 وا اا 


جضن اسن لفن جنا َدَلا أَرَاهَا في الصَّلالٍ تَهِيُم 


انك 


القسم الثاني : 

ما ينبغي فيه الوصل أو يحسّنٌ (أي: أن تَعْطفَ الجملة التالية على الجملة 
السبابقة بالوار). 

ويظهر هذا حينما تكون العلاقة بين الجملتين متوسطة تماماً بين حالتئ . 
«كمال الانقطاع» و«كمال الاتصال». 

ويلاحظ هذا التوسط حينما تتفق الجملتان التالية والسابقة خبراً أو إِنْشْاءٌ 
لفظاً ومعنىّ» أو معنىّ فقطء مع جامع يجمع بينهماء فتُمْطَفٌ التالية على السّابقة 
إل إذا أوهم العطافٌ خلاف المقصود. 


ع 


أمثئلة: 

غ0 قول الله عر وجل في سورة (الانفطار/ امم مصحف/ 67 نزول): 

(إِذَالأراديى قير )وإ الْشَارتى > حير 4©9. 

يلأحظ في هاتين الجملتين المعطوفة بالواو والمعطوف عليها توسّطاً بين 
كمال الاتصال وكمال الانقطاع» وجامعاً يجمع بينهماء فالعلاقة بينهما قانون 
الجزاء الرَبّاني» ذي الصورتين المتضادتين» لفريقين متضادّين» هما الأبرار 
والفجار. إن عنوان الجزاء عنوانٌ جامع دون تجاه ولا شبّه فاق وإن التضاد 
الكل ستو ا 7 ا 0 أقَربُ حورا 0 
الا ا ا 

هع وقول الله عر وجل في سورة (الروم/ ٠‏ مصحف/ 5 نزول): 


ل مع م 


0 يت حَانّ أللَّهِ ين ته سوبت وحن تصبحون )وله الْحَمَدُ في السَمويت والارض وَعشيًا 
5 راع : ع 00 2000 رن عر رن ره م عر 
5 خرج الحى من الْمَيت ورج المت من الح وض الارض بعد مويها يَكَدلِكَ 


4ه 


إِنَّ الْجمَل الْمَعُْطوفة على سَوَابقها في هذا النّصّ لَيْسَ فيها كمال اتصالٍ 
وَل شبْههء ولا كمال انقطاع وَلَآ شبهه. بع وخر عائع كان المطف الو اف إن 
اديه بحا ممه اماك ان الس ار نوست 
ومعنى : : «الحمد لل أَنْت لله كلّ صفات الكمال التي تق تقتضي الثناء عليه بها ومع هذا 


ماوع أاء 


التغاير فإنّ بينهما تلاؤماً فكرياً لأنهما متكاملتان حول صفات الله عز وجل». والجملتان 
هما أيضاً خبريّئان لفظأ ومعنى » فَحَسّنَ عطف التالية منهما بالواو على السابقة . 


ْ وكذلك نقول في الجمل الواردة في الاية )١5(‏ إذ عَطفث الثلاثة الأخيرة منها 
على الأولى : #ييخرج الْحَىّ منّ الميّت* لوجود التغاير بينها مع التلاؤم الفكري . 

95 إخراج الميثت من الحيّ مغاير لإخراج الحي من المية وملام له إِذْ هما 
مظهران من مظاهر قدرة الرَبَ الخالق جل وعلاء» وكذلك إحياء الأرض بعد 
موتهاء 0 


يي 


0 (*) وقول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ لا مصحف/ 798 نزول) : 


2 علي ير 


وعره ممم ]| 


٠+‏ #8 بتي ءَادَء حُذُواً زد عند كل ميق يَحكانا ولشرةا ولا ضرفا إن لا بحت 
9 00 00 2 ع _-. 1 ا . 00 
إن حِمَلَ #وكلوا واشرَبُوا وَلا تشرفوا# معطوفة على : #خذوا زينتكم* لما 
بينهما من التغاير الذي يجعلها متوسطة بين الكمالين» مع التلاؤم الفكري بينها » 
والجمل كلَّها متفقة في كونها جملا إنشائية واردة إِمّا بصيغة الأمر وإمًا بصيغة 


النهى» ومعناها جميعاً على الانشاء . 


... والأمثلة على هذا كثيرة من القرآن ومن السنَّةَ ومن أقوال البلغاء . 


مذ + 
3 نابم نتن 


4ه 


الجامع المسوّغ للعطف بالواو 
بين الجمل التي لا محل لها من الإعراب 

العلاقة الجامعة بين الجملتين فكرة : تسوّغ الربط بالواوء» وهذه الفكرة 2 
من أركان الاسناد بين الجملتين وتوابع هذه الأركان» وأرى أنه لين باستطاعة 
الباحث أن يملك ضوابط محدّدَة للصُّور التي يُلأَحَظ فيها الجامع المسوّغ للعطف 
ويميّزها عن الصور الأخرى التي يكون الجامع فيها ضعيفاً لا يحسُن معه العطف 

“وقد جاولالككاكن سقيرا من افرائتاته التتطفتة: والفلسفكة الو اتينة أن 
يكون عقليّاء أو وهْميّاء أو خياليًاً. 

9 فالجامع العقلي : له عدة صوّر: 

)01( أن يتّحد فى الجملتين واحدٌ فأكثر من المسند إليه» والمسند» وقيودهما. 

أ 


سماثا ف الجملعه ماحد ذأبه م١٠‏ المسئد ألشهعغ و«والمسثا! 
0 يعار َي لواجمجمين وحمت اد 0 [الونسسياةه !له 3 و النسننت م 


وقيودهماء والتماثل هو التشابه» وهو غير الاتحاد. 

5) أن تربط بين الجملتين العلاقة الي اسمن في الفلسفة 0 «الإضافة) 
وهي التي يرتبط فيها فهم الشيء بفهم شيء آخرء مكل العلاقة .بين الأيُوة والبنوة: 
والعلاقة بين العلة والمعلول» والسبب والمسبّب» والأسفل والأعلى» والأقل 


لبه الك لم اله غير ذلك 
213 شر م والبيع و انسر ‏ كت والشريك ا شريكهء الع كير . 


© والجامع الوهمي : هو أن تتواصل الجملتان ببعض عناصرهما عن طريق 
القوة الواهمة فى الذهن . 


)١(‏ فمنه أن يكون بينهما شبه تمائل» إذ الوهم من شأنه أنْ يرفع شبيه 


كأن يجمع بين الأبيض والأصفر لأنهما يشبهان المتمائلين؛ وكأن يجمع بين 

68 ومنه أن يكون بينهما تضاد» كالسواد والبياض » والإايمان والكفر» 
والضحك والبكاءء والقيام والقعود» إذ من شأن القوة الواهمة أن تجمع بين 
الأضداد. 

(5) ومنه أن يكون بينهما شبه تضاد» كالسّماء والأرض» والسهل والجبل. 

© الجامع الخيالي: هو أن تتواصل الجملتان ببعض عناصرهما عن طريق 
«المخيّلة» في الذهن» إذ الذهن يؤلف بين المتقارنين في الخيال لأسباب مختلفة» 
كالقلم والقرطاس » والعقد والجيد» والمعصم والسوار» والخاتم والإصبعء 
والغراب والسواد»ء إلى غير ذلك . 


محسنات الوصل بالعطف بيالواو 

إضافة إلى الجامع المسوّغ للعطف بالواو بين الجمل التي لا محل لها من 
الإعراب توجد مُحَسّنات تَحَسّن هذا الوصل» ومن هذه المحسنات ما يلي : 

)١(‏ أن تكون الجملتان اسميتين. 

(0) أن تكون الجملتان فعليتين» ويزيد في الحسن أن يكون الفعل في كل 
ليها نافيا ٠‏ ل نما وها 

هذا إذا لم يوجد داع فكري يقتضي خلاف ما سبق من محسنات» فالذاعي 
الفكري هو الأحقّ بالمراعاة دواماًء إذا كانت قواعد العربية تَسْمَحُّ بذلك . 





شجرة أقسام الفصل والوصل في الجمل التي لا محل لها من الاعراب 
وفق تقسيمات البلاغيّين 


لل اياي تت 0000000 0 


ما يجب فيه الفصل (أي: عدم عطف الجملة التالية لحك ارولو و ا 
على الجملة السابقة بالواو) العلاقة بين. الجملتين متوسطة : تماما : بين حالتى «كمال 
الانقطاع. وكمال: الاتضال مغ تامع يرغ العطف 
بالواو. 
وله 5 صور: 
والجامع 
به الصورة الأونى: أن يكون #بين الجملتين :كمال اتصال؛ على 
ل رأي 
ويظهر في ثلاثة وجوه: التكاكي: 


ٍ ! 1 
ا 0 0 


الوجه الأول. ألوجه الثاني ألوجه الثالث د ار 
أن تككوت التالية توكيدا أن تكون الجملة التالية أن تكوت التالية عطف 
للسابقة . بدلاً من الجملة السابقة. بيان للسابقة. 5 
توكيد توكيد بدل بدل بدل * د خيالى 
لفظي . معنوي. كل بعض ١ح‏ ائتمال. ١‏ 
من من 
كل. كل. 
الصورة إلدائية: أن ن يكون بين الجملتين ” «شبه كمال الاتصبالة - يكرن يب 
يهء فتأتي الجملة التالية لتجيب على هذا الؤال. 
والؤال عن: 
أسبب عام . سيب خاص٠‏ صينب ما غير عام ولاخاص. 
الصورة الثالثة: أن يكون بين الجملتين :كمال اتنقطاع؟. 
ل 
ويظهر في ثلاثة وجوه: 
١‏ أن تختلما "8 أن تخشلفا  #”‏ أن لا يكون بين 
الجملتان خبراً وإنشاءً الجملتان خبرا وإنشاءًٌ الجملتين متاسبة ها ولا 
لفظاً ومحتى . محنى فقط . ارتباط بين أركانهما. 






الصورة الرابعة: أن يكون بين الجملتين «شبه كمال الانقطاع؟ وهذا يكون حينما 
تكون الجملة التالية مسبوقة بجملتين يصح عطفها على إحداهما ولا يصمح عطفها 
على الأخرئ لأنّه يقفسد المعنى المقصود د للمتكلم. 


مؤةهم 


فهربت الج الأوت 


الموضوع الصفحة 
© مقدمة الكتاب مط م ا اخ اي لس قي تن أن اساي مااي وخ مني و اس سنو د :6 
© مقدمات عامة ااا اا ةد د د 0010131 1[ اا 
)١(‏ الغرض من دراسة علوم البلاغة والأدب 11 11000101 

(7) نظرات تحليليّة حول الغرض من الكلام 0 0 0 

(*) أسس البلاغة العالية والأدب الرفيع وشرحها في ثلاثة فصول: وما عا 

© الفصل الأول: الجمال في الكلام حي قط طن مشي وه اطق ا ف ب 
)١(‏ حب الجمال أرق ف ناه غح ره اس رن مز باه أو شط اسطرسا مالو اب 111 

(19لعيدا لاك لعفا ل ١‏ جنا انشكها لطا قيقع نوسي وتو ا و 017 
(9) حول تعريف الجمال 1 

(4) عوامل اختلاف نظرات الناس إلى الجمال ل 11 

(©) عناصر الكمال والجمال الأدبي 1[ [1ذ[1[ذ[ 1[ اا 
الكلام لفظ ومعنى» واللفظ مفرد ومركب 1 
المفرد في المنظار الأدبي وتقسيماته ا 
المركب في المنظار الأدبي وتقسيماته 00000228 

أولاً: من جهة السبك 18 0 1 7 ااا 

ثانياً: من جهة الكثافة 0 








ثالثاً: من جهة تواصل الْجَمَل بأدوات الربط وتفاصلها 0 
الكلام حول المعنى 21211111000 
أوَلاً: مقولة الجهة الأولى حول المعنى: هل المعنى له لفظ 
يدك عليه آله ا 111101 1 5010 
ثانياً: مقولة الجهة الثانية حول المعنى : وهو الدلالة عليه 
بافتلومت اهشر أو غير اشير ا اه 
ثالثاً: مقولة الجهة الثالثة حول المعنى: وهي (جهة المعاني 
أنفسها وقيمها الفكرية والجمالية) 0 
© دعوى «أعذب الشعر أكذبه) ا 00 
© منثورات في عناصر الجمال الأدبي 0 
أولاً: الأسلوب البياني ل 
ثانياً: التنويع والتنقل والتلوين 8 ش(ظظ1 
ثالثاً: تزيين الأفكار المقصودة بالذات بأفكار أخرئ 5000 
رابعاً: ضرب الأمثال 00 
خاسا: السطخ والكقق 51711100 
شناشا: ارخهاله ل 
ننابعاً: الشعر وفئونه بطي 1 ا ابا يق ارقا مه ا اقيق ب ااي ال ب جا مط معان ا مده 
ثامناً: الغرض الفكريٌ البياني من الصورة البلاغية المختارة 25200 
تاسعاً: الجمع بين الأشياء المتضادّة وام اه ا ا 
عاشراً: مسايرة المخاطب في تداعي أفكاره 100 1011 


حادي عشر: نقل الأسماء أو الصفات من مواضعها 


الطبيعية وإضفاؤها على غيرها 000 77*ظ؟5' 


ثاني عشر: البراعة في إبراز وتصوير الأحاسيس 


والمشاعر النفيسة عه اها اع ابه يق ندع ع ع لي قر ف هل هر هن سهد | نه انول كوا هك را عط عا ها ا 


© الفصل الثانيى: الفصاحة ‏ الفصاحة فى اللغة 
© الفصاحة في الاصطلاح حك ويف رفاح ساو عالق طق ها فر ف ةج 210 
© فصاحة الكلمة 220100 


ثالث عشر: احترام فكر المخاطب وتقديره بترك استخدام الأسلوب 


شافشاعح لو جاع .و . 


المباشر وا وتسم ان نم شق 1د انارق يا الاعف امم و 
رابع عشر: تقريب الصورة الغائبة بوضعها في صورة مشهودة النظير 

عه 00000 
خامس عشر: الإتقان في إبراز دقائق الصورة 51 


سادس عشر : لفت النظر إلى معان دقيقة ل 


سابع عشر : تصوير الواقع بالصورة المتخيلة منه لدى مشاهدته 


ثامن عشر : حَسّن تركيب الجمل وانتقاء المفردات 520 
تاسع عشر: احترام المخاطب بالتأذب معه ورعاية مشاعره . . 
عشرون: تخصيص بعض المفردات بما فيه خير وبعضها 

دا قد ا 0 57001( 


دن الام 


© فصاحة المتكلم 0000 0 
© الفصل الثالث : البلاغة ‏ البلاغة فى اللّغة 
© البلاغة في الاصطلاح 0 


ع 
٠‏ جو إ 5 
ل عة لاو كه ا ها قن ع هك ورين انوا ما ها فهر قارف أ لها ( إق ا ها حامر و سا 1 بها اه 
: 


هه عناصر البلاغة في الاصطلاح إلا لفل بول يا لون و رو ةا 


«علم المعاني» 
الباب الأول : مدخل إلى علم المعاني 


© الفصل الأول: مقدّمات حول الكلمة والجملة 


« #0 #هاهاعا اعم ا .م اه م وه م هه 


« #0 ا#« ه ده عاج > ها وى وام هدام 


عام م م« هاه 


«ه #0 »اها »ا ع .عد هوه 


هع مساج #م اما هاه 


#«# ا # »ا #له د ها د 


هاه ساج #» ا مه » 


©# هه ساح عم. ا > هه 


() تعريف علم المعاني دي ا ات دس دمت وتو بوه ب ونا رك و0 و 07 


© الفصل الثاني : بناء الجملة في اللّسان العربي وتقسيمها 12110111001111 
() تعريف الجملة اق اسقط تق عا سي ب انه سوس انه لجن عه ووه 
2 تحليل بناء الجملة على اختلاف وجوهها كا ا من ب لا واو ا وملا لاسي ل ات 


5 اضول الجعاتي التى يدل غليهنا:والالقاظ ما سبي اداج ماده بم 1 
50 تراب الجملة في اللسان العربي فقي يترد وار باس و و د ا 
() معالم الترتيب في عناصر الجملة عند النحاة ل ا ور 
(5) نظر الأديب البليغ حول مراعاة ترتيب عناصر الجملة 00 
0 دوائر عطاء الجملة الكلامية ا 0 
(8) نظرة حول ما يُسمّئْ فضلة في الجملة عند النحويين و عن 
(9) مشجرات تحليليّة للجملة الكلامية أ الام ا ا 0 
)2٠١(‏ تقسيم الجملة إلى خبريّة وإنشائية ل 


0 هل التعجّب من الخبر أو من الانشاء؟‎ )١١( 


© الفصل الثالث: الجملة الخبريّة وأحوالها ا ا اد 
(1) الصادق والكاذب من الحَبّر والْمُخبر به ... ا جه 
(؟) أغراض توجيه الخبر معط جر الجا ونه الا ب ان دن لعجف رو 6 4 

() خروج الخبر عن أصل معناه للدلالة على الأمر 
والنهي والدعاء ا 0 
(4) التأكيد وعدمه في الجملة الخبرية 09 ا 00 


هه مجاالقة ا هلاه ا أ ماو 
7 5 


(5) مؤكدات الجملة الخبرية ل 0 


230 ته تقسيم الإسناد في الجملة إلى حقيقي ومجازي (وهو الميجاز أ لعقلي) 
© أحوال الْمُسْنَد في الجملة المشتملة على مجاز عقلي اا 
© علاقات المجاز العقلى 000 


سير 
ا 
د 


1 ؟+» ل 
إالحشيملهك !+ 5 
8 


© أدوات النفي التي تنفي الجمل كنوع ونج تررس المح ا 
© رأيٌّ للحوفي حول أدوات النفي 52500 
© قضايا حول النفي في الجملة ‏ نفي الذات الموصوفة 0 
(04لآلات الحزلة التقيرية مضي اجوالي 515 
ولا : الجملة الخبرية الاسمية التي لا يكون خبرها جملة فعليّة . . 
ثانياً: دلالات الجملة الخيريّة المشتملة على فعل ماض 0 
ثالثاً: الجملة الخبرية المشتملة على فعل مضارع 7 9111 
رابعاً: الجملة الخبرية المشتملة على شرط :5ب011 
الفصل الرابع : الجملة الإنشائية وأقسامها ل 
المقدمة ا 17111( 
المقولة الأولى : شرح الإنشاء غير الطلبي ا ا ع ا 


© النوع الأول: أمر التكوين تس 11 ماما م فرج وروي بولج شي ا 
© النوع الثاني: إنشاء العقود وحلّها 1000 1 ”شغظ5إط/ 


تت النوع الثالث: إنشاء المدح والذم ان 6 موت 1 اواو زه لاه جح اكوا بود نا وها لاز لني .جا 
© التوع الرابع: إتشاء القسم ‏ ..............2..2.2..ل.: ش*5 
9 النوع الخامس: إنشاء التوجع أو التفجع ونحوهما 50 


المقولة الثانية: شرح الإنشاء الطلبي ..2--.......22.2.22...2.2..... 


© النوع الأول: الأمر والنهي 00 شط 
دلالاات صيع الأمر والتهى فقن ايوب دق رركي حون لالجا لم نا ا ل لكو لال ا 0 


© النوع الثاني: التحذير والإغراء 1 100010 
8 النوع الثالث: النذاء اا اس كان جا بارع ان لاي مخ و مف و م د 
أمثلة من خروج النداء عن معناه الأصلي إلى معاني أخرى ل 
© النوع الرابع: التمئي والترجي و 
ِ النوع الخامس : الدعاء ا ا ان 


© النوع السادس: الاستفهام ه192 


أقسام أدوات الاستفهام د ع لولحم 3 ور و ا ا 


شرح أدوات الاستفهام وبيان ما يتعلق بكلّ منها يي 0 
خروج الاستفهام عن أصل دلالته إلى معاني أخرى وسو و 
شرح المعاني التي يُدَنّ عليها بالاستفهام 00 000000 
)١(‏ الاستفهام المستعمل في الإنكار 000 35770170 
(5) الاستفهام المستعمل في التوبيخ والتقريع دم اوطح و ب وي : 
(*) الاستفهام المستعمل في التقرير ا 0 
(5) الاستفهام المستعمل في التعجّب أو التعجيب 11ا27ظ 
(5) الاستفهام المستعمل في العتاب ع شد ف ا سيد 1 ةل 
(5) الاستفهام المستعمل في التذكير 52100760 
(0) الاستفهام المستعمل في الافتخار ا ل ل 1 
(4) الاستفهام المستعمل في التفخيم والتعظيم في ا نط ول 6ه 
(9) الاستفهام المستعمل في التهويل والتخويف ا 1 
)0١(‏ الاستفهام المستعمل في التسهيل والتخفيف 0 
() الاستفهام المستعمل في التهديد والوعيد زؤز ز ز 0 0 0000000 
)١5(‏ الاستفهام المستعمل في التكثير ا ا ا 
(1) الاستفهام المستعمل في التسوية تداك مسقي د و إن ا 
)١5(‏ الاستفهام المستعمل في الأمر 000 
(18) الاستفهام المستعمل في التنبيه [ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00000110 
(1) الاستفهام المستعمل في الترغيب 2100 ل ” 
)١0(‏ الاستفهام المستعمل في النهي لمكو ون عدد 4ا واسة 1ه م ا 
(14) الاستفهام المستعمل في الدعاء انمي ب م او ا 1 
(19) الاستفهام المستعمل في الاسترشاد نما امم و 
(20 الاستفهام المستعمل في التمني والترجي وا ابوه المي ف بع ار 
(1؟) الاستفهام المستعمل في الاستبطاء 0075 15175700 


)2 
إضفة 
)515 
(؟) 
50 
ففهة 
(م») 
كه 
خض 
210 


ففضف 


© الفصل الأول: مقدمات عامّة: وفيه خمس مقدمات وخاتمة 


2 الفصل الثانى : الذكر واللحذف 1 ا ا رو 1 رو ا ا 2 ا ا 2 

)١(‏ مقدمة قن يادي واه جود الزن جوزي تر الا وس رت م 

2 دواعي دك العنصر 0 إمكان إدراك معئأه لد حلكه 3-6 

أمثلة وتطبيقات انع 3 نيا رو اق ريهز بق عد لل 487 إل" رقت زر لقي ا بول ما و ا اا ل ا ١‏ ا 

(0) دواعي الحذف في الكلام ز ز ز ز ز ز ز 20000000 
مقدمة 


الاستفهام المستعمل في العرض 
الاستفهام المستعمل في التحضيض 
الاستفهام المستعمل في التتجاهل 

الاستفهام المستعمل في التحقير والاستهانة والاستهزاء 
الاستفهام المستعمل في المدح أو الذمّ 
الاستفهام المستعمل في الاكتفاء 

الاستفهام المستعمل في الاستبعاد 
الاستفهام المستعمل في الإيناس 

الاستفهام المستعمل في التهكم والسخرية. 
الاستفهام المستعمل في الإخبار 
الاستفهام المستعمل في التأكيد 


الباب الثانى : أحوال عناصر الجحملة 


ا ار د :م رف او ال ا ف فاك ا ب ا خا 2 


# # # ا« ما ىا وا م 


ا ال ا ل ا 00 ا ا ادي 


© # © # © ا« © © هاه هاه ه 


##ام »ا »اه هم 


9ه ©9-#© انظ © اا © واه © © ث6 ثشس 


© # © © © © © © #© هه هأ وان بان 


ني دقعم لعا رهاق يهن رفك ويه" كاه هك ا يهم امدقم ذخ لسو سارف اس اك مخ 5 


ا ا ا ا ل 


48" فقا اا "فل يوق , اي روا “ان “وه فر ايا« عو وز ع2 وهر أ ا 


1# عا 9 ا اه 298 لود جو ا و" و بهد او بود ب ا ا 2 


#«» مالعا ع شاع 


* »اع » ماج وام 


« «ا ع »ا مهاه هم 


# # « ها اع م اع هم 


«#» »ا # م مهاه 


»ا اه هاعم هد يد م 


«#م#اع هاعم هد هاه 


# »ا ##» لهاع ا ماه 


# م # الى هام 


 #«‏ # ه “مام هام 


« » هه مام ساود هس 


« »ا ا« ماوا عام اه 


* ا ماع« ماع قاس و 


# م لطاع ا > اقام د ه٠‏ 


© المقدمة الأولى: الجملة الفعلية والجملة الاسمية 210 
© جدول الجملة الفعلية ا ا ا و ل ا 0 
دول المفيلة الأسسة 11 1 121771111 
© المقدمة الثانية: التقديم والتأخير في الجملة 
الاسمية التي ركناها معرفتان ا اا 
© المقدمة الثالثة: ترتيب التوابع إذا اجتمعت 4 : 
© المقدّمة الرابعة: الحالات التي قرّر النحاة وجوب 
التقديم والتأخير فيها 0 
© خاتمة ا 00000 ا 0 
(0) نظرة تحليلية عامة إلى دواعي التقديم فس ا او انل ا ا ا 
(*) دواعي تقديم المسئد إليه كاي ماو توت امو لوف م ا 1 
© أمثلة وتطبيقات 1 ال سيق ركه و بار مقر 8خ ف بادا ا قا مولي 71 
(5) دواعي تقديم المُسّئد إذا كان الأصل فيه التأخير و م و 
(5) دواعي تقديم متعلقات الفعل عن مراتبها 0 
(0 دواعي تقدر بعض معمولات الفعل على بعض في الجملة 
ولو تكافأت مراتبها ا 
© الفصل الرابع : التنكير والتعريف 000 
() مقدمة ل م ل ل ل 
(0) دواعي اختيار التكرة ا و ا ل 1 
© تفصيل دواعي اختيار الذكرة ا ا 
(*) دواعي اختيار المعرفة تمكو د نوق ساون تخ ابم فوط نح ع وا ره 
ا دواعي اختيار الضمير طوف لقان لود هاب السده لمت ا 1 
ثانياً دواعي اختيار الْعَلّم ا 
ثالثاً: دواعي اختيار اسم الإشارة ا 0 
رابعاً: دواعي اختيار اسم الموصول 501111111111 


© الفصل الخامس : التقييد وعدّمه 


(1) مقدفة 


() التقييد بضمير الفصل 
(0) التقييد بالشرط 


)١(‏ مقّدمة 


(9) اللام الجنسية وأنواعهاء واللام العهدية وأنواعها 
سادساً: دواعي اختيار المعرّف بالاضافة 


)١(‏ الإضافة لفظية ومعنوية 


آوَلاً :.المقعول بة 
ثانيا: المفعول فيه 
ثالثاً: المفعول لأجله 
رابعاً: المفعول المطلق ونائبه 


التقييد بالنواسخ 1111110 
التقييد بالحال 550000000 
التقييد بالتوابع 0112101111111 
ولا : النعت 295786« 
ثانياً: عطف البيان 200000 
ثالقاً: التوكيد 0 
وائعاً: البدل ارتب اش ا 


فم 2 !أ ُ ات م وخ إلغلاء 
اندم ا | ا 1 0-01 2 


ف ه» © هاه .هه و واه 


(9) التقييد بالمفاعيل 0000 


»ماع عساعج د ود وا 
# »م «» فاع م موا م 


«ا قن _ عل اها ال ار ور لو لوا" اب 7ه 


© © #ا# »© © © # اه © 6# اه وله هده واه 


9« # © © هاه © © ه #اه © اهدده اه اه واوا ها ٠‏ 


#«# 8ه ههه« جم »ا هه وهام وا واه 


©« »ا © © اه ا« © © اه ©« © هاه اج اه واه وا ٠‏ 


لال قا “ار امل الا اللا لأ انع ةا ١‏ ال الا أو “لوق ال و أل قا بو اه ا جه 


#89 © © ## ا © ان 8# © © اع © هاه ساعء وا هو اه 


#ا« ه ‏ ## # # ا« © هت #كه ا #ااه اه هو هت هاه هادهم 


حا لحا لس اي اا د اا ا ا ا ا ا ا ا 0 


 ©90# #©#‏ ©اه © اه © © هه © © لهاس هداس © نه له مأ 


© © © #ا# © © © © © ا# ا #ا#ن ا هن اه له هن اه ا وا واه 


# © #© ا« 0# © ©اضه © #0 © اه © هاه وهاه وا واه ه 


© © اه« ©« © © © > 9ه © اه هه ه© هاه هو او اواو ب 


© "ا © © # ا © © 98 © © اه © هاه هاج وهاو وا واج 


ابه #اب ل لق ره “وه ,لقا لو رحد 7ه الوك ا هاا ال 0 اه 


© # © ه # ا # ها © اه # © # اه © © هاه هاه واه 


« # س#ا# »ا« اها« # #8 # اه اع هن اعاع اهاعم لم هم 


* # ا # # #0 # ا © ا« # اا« # © هده # اه اه وهاه واه 


8ه #0 اه لاا ”و ال #ااا# اه اه اا# 0 كه هات 


#9 # له © و ل الهو ااه ههه هو كه الهو اه له هاه 


#5 جه نهار “ل اله ل بو الها "ا زوه له جه اه 7 ههه له 8 اه 


00 النوع الأول: الالتفات‎ )١( 
فوائد الالتفات ام و املاع ا و وان الس اد كر وي ا به تعد‎ © 
1 1 ملاحظات حول شروط الالتفات وما يقرب مته‎ © 
11000 00 ه صور الالتفات. . . الأمثلة‎ 
تطبيقات تحليليّة لأمثلة قرانية ل‎ © 


(؟) النوع الثاني : أسلوب الحكيم جحوية انس ينع لواف تبن نجه الل 1 
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إليباب الرايع : نظام التلاوّم فى الكلام 
والفصل والوصل 


© الفصل الأوّل: نظام التلاؤم في الكلام ذا ابجاو طق امل جايو ف الب له 
6 بيان التلاؤم 115900000001078 ع رع ف ادر 18 وار او وال له 
(0) من أقوال شيوخ البلاغة والأدب حول التلاؤم في الكلام 1 دعي : 


© الفصل الثاني : الفصل والوصل بين عناصر الجملة الواحدة 


والجمل التي لها محل من الإعراب فو ولاو 0 
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)١(‏ مقدّمة #اجسل أ الوول ارول مدو كنود اودجي 6 لوو ب ارك ل امد اع 4ك ع عي 


>. 


(*) الأسس العامة للفصل والوصل بين الجمل التي لا محل لها 
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لبا اصن 


الإيجاز وَالإِطتَابٌ وَالسََاوَاةٌ 


وفيه أربعة فصول : 


الفصل الأول : نسّبٌُ الكثافة بين الآلفاظ والمعانى 


وملاء متها لمقتضيات الأحوال : 


الفصل الثاني : المساواة بين الآلفاظ والمعاني . 
الفصل الثالث : الايجازء وفيه نوعان: 

النوع الأول : إيجاز الْقصّر. 

النوع الثاني : إيجاز الحذف . 
الفصل الرايع : الإاطناب» وهو قسمان: 

القسم الأول: الإطنابٌ بالْبَسْط . 

القسم الثاني : الإطناب بالزيادة . 


القصَرالاو”ل 
نسّبٌ الكثافة بين الآلفاظ والمعاني 
وملاءمتها لمقتضيات الأحوال 


ينقسم الكلام بالنظر إلى المنطوق بهء وإلى معانيه من جهة نسب الكثافة بين 
كلَّ منهما في مقابل الآخر إلى ثلاثة أقسام رئيسة سويّة: ويأتي وراءها أقسامٌ 
أخرى . 

© فالأقسام السويّة الثلاثة هى ما يلى : 

القسم الأول: الكلام المتَصفٌ بالمساواة بين ألفاظه ومعانيه مع مطابقته 
لمقتضئ الحال. 

المساواة: هى التطابق التام بين المنطوق من الكلام وبين المراد منه دون 
زيادة ولا نقصان. 


القسم الثاني: الكلام المتصفٌ بالإيجاز غير الْمُخْلٌ» مع مطابقته لمقتضى 
الحال. 

الإيجاز: كون الكلام دالاً على معان كثيرة بعبارات قليلة وجيزة دون إخلال 
بالهراة:. 

القسم الثالث: الكلام المتصف بالإطئاب لاشتماله على زيادة ذات فائدة» 
مع مطابقته لمقتضئ الحال . 


الإطناب: كون الكلام زائداً عمّا يمكن أن يُوَدّىْ به من المعاني في معتاد 
الفصجماء لفائدة تقمين» 

ويكون الكلام بليغاً إذ وضع 5 قشم من هذه الأقسام في نض الملائم 
له ورُوعيّ فيه مقتضئ حال المتلقي . 

© وأمّا المعيب من الكلام في هذا الباب فيكون بواحد فأكثر من الوجوه 
الثلاثة التالية : 

الوجه الأول: الايجاز المخلّ بالمعنى المقصود بالبيان. 

الوجه الثاني: الإطنابٌ بزيادة غير ذات فائدة تَقْصَّدٌ لدَئ أذكياء البلغاء» وقد 
يطلق عليه لفظ «الاسهاب» أو لفظ «التطويل». 

ويكون الإطناب غير المفيد بأحد أَمْريْنَ : 

© بالتطويل دون فائدة» فظريقة أن لا يتعين الزائد في الكلام على وحجه 
الخصوصء كأن توجد لفظتان مترادفتان تصلح كلّ منهما لأن تكون هى الزائدة. 

ف أو بالحشق دون فائدةء وطريقه أن يكون الزائد غير المفيد في الكلام 
متعيّناً بلفظه» كلمة فأكثر . 

0 إليه 0 من أهل البلاغة والأدب حول تقسيمات 


كن يننا نا 


مقتضيات استعمال كلّ من الأقسام السويّة : 
مما اتفق عليه أئمة البلاغة والأدب أنّْ ع - من أقسام الكلام الثلاثة : 
يده 5 | 


الاطتاس» مقتشسات م 
يجاز د [١‏ 9 ب شسيما 
زر 2 ا ايليا سسا - أحوال تر ئلهمه ٠‏ ومنا تت تقتضية » 


31 0 . رمب 
ودواعى بلاغيّة تستدلعيه » وموضوعات يَحسن أن ا لها . 


وفيما يلي طائفة من أقوالهم : 

)١(‏ روي أن الخليل بن أحمد الفراهيدي أحد أثمة اللّغة والأدب قال: 
ايُخْتَصَرٌ الكتّابثُ يحم رع لي 

(؟) قيل لأبي عَمْرو بن العلاء «وهو أحد أئمة اللغة والأدب» وأحد القرّاء 


ع 


و موه راله أعلي التافد_عالاذت و الموئة: وال اند الغتى 6 به كارف العوت 
ارد ٠.‏ 9 اله + 5 و ميو ولمروا 2 - 27 ولك 1 
قال انعم» كانت تطيل لِيسْمَعَ منهاء ويد انشظ عنها) . 
إفرة وروي أن جعفر بن يحيئ البرمكي (أحد الموصوفين بفصاحة المنطق 
وبلاغة القول» قال: 
1 0 0 الحسه 7 1١‏ 3 م 

«متىئْ كان الإيجاز أبْلغ كان الإكثارٌ عِيّاء ومتئ كانت الكفاية بالإكثار كان 
الايجاز تقصيرا». 

(5) وقال أحد الشعراء يثنى على خطباء «إياد» كما ذكر الجاحظ : 
تفرد بِالْحما لخطب الطْوّال وتَارَةٌ ون الملاظ خشيّة الؤقجاء 

5 و 5 :2 َ 

أي : يخطبون تارة خطباً طوالاً» إذا كانت حال المخاطبين تقتضى الإاطالة» 
ويوجزون خطبهم تارة أخرئ إيجازا يشبه وخيّ الملاحظ . 

الوحي : الكلام أ لحف السريع . 

|. 14 6 0000 40 

الملاحظ : جمع «مَلحظ») وهو اللكطا أو موضعه من العين» واللحظ هو 
النظر يطرف العين مما يلى الصّدءْء ومن المعروف أن الناس قد يتفاهمون عن 
طرق للك بدو اشازاته عضية الرقياف 

(ه وقال قائل لكان فر برد (أحل فحول الشعراءء وقد أدرك الدّولتين 
0 2 
الأمَويّة والعباسيّة؛ : إِنَكَ لتَجِيءٌ بالشيء الهجين المتفاوت”" . 


قال كار وعاذالفة؟ 
قال: بينما تثير النقع وتحْدَّمٌ القلوب بقولك: 
ال ا يت َتَكَُا حجَابَ الشّمْس أَوْ تُمْطرَ الدَما 
إذاافننا عبر نا مه سيدا من قبيلة ل 5ك 
راك عقولة: 


ياه َب ةٌالبَِتٍ ‏ تَصّتٌ الْحَنَّ في الرَيْتٍِ 
0107 


أ 0 17 لكيس لدف م 5 
لها عش ر دجاجات وَوََسَكَ حمسن المحسؤت 


لك وجة وَموضع ) فالقولٌ الأول - والثاني لَه 5 (رَيَابَة) جاريتي » 
وَأنَا لا اكل لخر ين لحرت د بيك لها عشرٌ دجاجات وديك» فهي تجمع لي 
البيض » فهذا القول عندها أ< حْسَنُ من (قَفَا نَبِك منْ ذكرئ حَبِيبٍ وَمَنْْلِ) عندك) . 


(5) وقال الزمخشري: «كما يجب على البليغ في مَظانٌ الإجمال أن يَجَملٌ 
ويُوجرّء فكذلكٌ الواجب عليه في موارد التفصيل أن يُفَصَل ويُشبع». 


(4) ومن أمثلة مراعاة مقتضيات الأحوال بكل من «المساواأة والإيجاز 
والاطناب» ما جاء فيما حكاه الله عرٍّ وجل من قصة موسى والخضر عليهما السلام 
في سورة (1ل كهف/ ١/4‏ مصحف/ 54 نزول): 


لت 


قال لم مومي و ما هل أَتََعْكَ عل أن تَعلّمَن شما ملست شد دا (إ) قَالَ َك أن 5 معطي م 
صا لوضف صر عل مار يحل يد- حبرا (20؟ ! 


ار عر لصم ب ميم ئًّ م 


كَل سَتَجِدف إنشاء أ أله صا ولك أَعَصى لك أمرا (09 قال إن | : تَمِعتَن فالا شَسسَلْن عن شَيْءٍ 


َال حرا لُق أَهْلَها لَعَد سنت سما مرا 0709 
َال ألم أَفل ويلك أن ْنِم م صَبرا (7©)؟ 


2 مل ررم ره م 2 3 
ل 


عر جل سر لس ري ل ص ع ار بر 


فانطلقا حو إذا لقياغلاما ففنلم 


عه ل اح عر - ا م ا 0 


كَل أقئلت نفْسًا 010006 حت وكا قب 


ا 0 ودس وس سه ساح سه الى صراعل 
# ذال قال ألم أقل لَك إِنك لن مَستطِيع مَعِىَ ع 2 
رم لهل عط يح ديه ل و 29 


قَالَ ان سَألْنك عن شَئْءِ بَحْدَ ها قلا ملحب ايح حبق قَد مضت من لَدَقْ عذرا ((0) 





وى عر ره ل مال ع 8 


َأنطلمًا حَهَح ذا أيا أهلٌ قَرْيْةَ أستطعم] أهلها فَأَبوا أن يَصِيَفُوهُمَا فَوجَدَا فسا جدارا يريد أن 


كَالَ لوك شِنَتَ لَتَّحَذْتَ عَكيِه أَجرا (©) 

مَل هَدَا راق بن وَينِكَ سابك كول مَالَرَمَْتِم عَِّهِ صَبرا (©)4 . 

© نلاحظ في هذا النص أن الخضر قال لموسى عليهما السلام في بدء الأمر: 
«إِنّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِي صَبْرا» . 

هذا كلام مؤكّد مُسَاو للمعنئ المقصود بيانه» لا إطناب فيه ولا إيجاز . 

© وحين اعترض موسى عليه السلام الاعتراض الأول على الخضر بشأن 
غرف السفعة: “قال له الخضر: 


)١(‏ إمْراً: أي : أمراً عجيباً منكراً. 
(7) ولا ثُزهقني: أي: : ولا تحَمّلنيء والمعنى: ولا تَحَمّلني من أمْري ما يعْسْر عليّ تحمُّله 


8 3 
بشلة الممحاسية 
ل تبره »اع وح ا وك 2 - 
ادر »+ ”م اّء لسرا » |1 اي ع 0 2 لتم | 
7 1غ بخرا. أى ١‏ أمرا ملحخراً صطيما 


11 


196 0 


«آلم أقل: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِيَّ 
هذا أشنا كلام 2 ومُسَاو للمعنئْ المقصود بيانه. لا إطناب فيه ولا 
إيجاز . 


وحين اعترض موسى عليه السلام الاعتراض الثاني على الخضر بشأن قتله 
دَألمْ قن لك : إِنَكَ لَنْ تستطيع مَعِيَ صَبْرا» . 

فَأَطئَبَ إذْ أضاف عبارة لَك مع أنَّ هذه الزّيادة لا لزوم لها في الكلام 
المساويء فعيارة لإِنَكَ لنْ تَسْتَطيعَ معي صَيْراً) بأسلوب الخطاب تَدُنَّ على أن 
الخطاب قَدْ وَجَّهَهُ الخضرٌ له» فما الداعي لأنْ يقول لَهُ: «آَلمْ أَكُلْ لَكَ؟4؟ 

أقول: إن الداعي البلاغي لهذا الإطناب هو أنَّ مُوسَئْ عليه السلام تصرّفٌ 
تصَرُف من لم يُذْرِكُ أن الْخِطاب قَدْ كان مُوَجْهاً له فيما سبق» فاعترض» فاقتضئ 
حاله أن يقول لَهُ الخضر: إِني كُنْتُ وجّهْتُ الخطاب لَكَ بأنّكَ لَنْ تَسْتطيمَ مَعِيَ 
صَيْراً. 

وحين اعترض موسى عليه السلام الاعتراض الثالث على الخضر بشأن إقامته 
ا 

ا 1 5 عبارة : لأَنَّكَ لم تَسْتَطعْ معِيّ صبرا 
وقد انتهت مُدَّة الاتفاق على مصاحبتى . 


وبعد أن أبان الخضر لموسى عليهما السلام التأويل الحكيم للأحداث التي 


3-9 
سس سر 


َأَوْجَرَ في بيانه حتى في كلمة «تَسْتَطعْ) إِذْ قال: «تَسْطعْ» بحذف التاء التي 

إن مقتضئ الحال بعد انتهاء أجل المصاحبة» إذ لم يلتزم موسّى عليه السلام 
بشروطهاء أنْ يكون الكلامٌ مُوجِزاً جدّاء إذْ لا داعي للإطناب ولا للمساواة» ومثل 
موسى عليه السلام يكفيه من الكلام عبارة: «هذا فرَاقٌ بيني وَبيْنكَ» فهو الخبير 
بإخلاله بشروط المصاحبة المتّفق عليها. 


ند م فت 


مجالات استعمال الأقسام السّوية 


ذكر أساطين الأدبء ويُِلّعاء الناس وفطتاؤهم طائفةَ من مجالآت القول التي 
يَحْسّنٌ فيها استعمال كل من أقسام الكلام الثلاثة : 
«المساواة ‏ الإيجاز ‏ الإطناب» . 


وقيما يق عَرَض منَصّل لبعفن هذه المجالات: 

وَل : 

ممًا هُو مُتَمَنْ عليه لزوم اختيار أسلوب «المساواأة» بَيْنَ الألفاظ والمعاني» 
حبَّْ تكونٌّ الألفاظ كالقوالب للمعاني دون زيادة ولا نقصانء في عِدَّةِ مجالآت من 
بيع لأ القول متها ها عا : 

)١(‏ مُبُونَ العلوم المحرّرة. 

49 توف الهراة القانوكة والمعريمة 

إفرة صوصن المعاهدات بين الدّول. 


0-02 5 © ا سصلى ا ا ء 55 2ه ل 
])١282(‏ بأنأات أحكام الذين» ومطالب الشريعة الممحدذة. 


ف 


(5) بيانات الحقوق والواجبات. 
إلى غير ذلك مما يشبه هذه المجالات . 


2 


لأاحسا: 

واستحسن الأدباء والبلغاء والعلماء «الإيجاز» في طائفة من مجالات القول» 
منها ما يلي : 

)١(‏ الكتب الصادرة عن الملوك والرؤساء إلى الولاة والعمّال؛ ولا سيما في 
أوقات الحروب» وفي الشدائد والأزمات . 

(؟) الأوامر والنواهي السُلّطانيةة. 

(*) كتب السلاطين بطلب الخراج وجباية الأموال وتدبير الأعمال. 

(84) كتب الوعد والوعيد. 

(5) الشكر على النّعَم التي تَهْدَْء الْعَوَارِفٍ التي تَسْدَئ 

(5) الانشيطاف وشكرئ الال : 

0) استجداء حُسَن النظر وشمول الْعِناية . 

(4) الاعتذارء والتنصّل من توم الذنْب وتَبعَاته . 

(9) العتاب بين المحبّين والأصحاب. 


)1١(‏ مخاطبة الأذكياء الذين يكفيهم اللّمْحُء وتُقْنعهم الإشارة. 


1 07 أيأاء ام سره وير .5 1 الى #*ظى دع . 0 5 ع . 
(1) المواطن التي يحسن فيها الرّمز لإخفاء المقاصد عن غير من يوجه له 
القول» من رقباء أو ذوي فضول. 


إلى غير هذه المجالات مما يشبهها. 


2 


أ 


م 


ثالثا: 

واستحسنٌ الأدباء والبلغاء وذوو التجارب «الإطناب» وبسط الكلام 
والإسهاب فيه» في عدّة مجالات من القول» منها ما يلي : 

(1) الحاجة إلى الإقناع في مشكلات القضايا الفكرية» وفي تعليم مسائل 
العلوم الدقيقة الخفيّة الصعبة الفهم . 

(9) الوعظ بالترغيب والترهيب» والتحسين والتزيين» والتنفيرء والتقبيح» 
وسّؤْق الأمثال والقصص . 

(5) الخطب في الحماسة» وفي إثارة مشاعر الحبٌ أو الكراهية» وفي 
استجلاب الرضاء أو استثارة الغضب» وذلك لأن تحريك العواطف واستثارة 
يحتاج إطناباً» وبياناً مفصّلاً مبسوطاً. 

(4) كتابة التاريخ وتدوين الحوادث. 

(5) الْخْطْبُ في الصلح بين المتخاصمين» لإصلاح ذات البين؛ وتهديم ما 
في النفوس من ضغائن . 

(5) بعض عمجالات المدح لمستحقيهء بغية دفع الممدوح للاستزادة من 
الخير» والالتزام للم لفاعله أو تاركه اذم بسببه . 

(9) تعبيرات العشاق والممم م مشاعرهم وأشْو اقهم . 


مشاق والمحبين عن نم وأشو 
(8) تعبيرات ذوي الأحزان والالام عن مشاعرهم . 
(9) كتب الصكوك والعقود في البيوع والمداينات ونحوهاء إذ ينبغي فيها 
التفصيل الدقيق» لأمن الخلاف والتلاعب . 
وفي الفصول الثلاثة التالية شرح وتفصيل لأقسام الكلام السويّة التالية : 
(المساواة» والإايجاز» والاطناب». 


© 
0 
© 


١6 


العكير لثاقت: 


المساواة بين الألفاظ والمعانى 


5 عه 8 - ع و2 

الأصل في الكلام أن يُؤتى به مساويا للمعاني التي يدل عليهاء دون أن تكون 
5 8 8 5 1 
ألفاظة زائدة ولا نأقصة . 


أمّا القدرةٌ على المطابقة التامّة بين الْجُمَل المنطوقة والمعاني المرادة منهاء 
فهي من القدرات النادرة في المتكلمين من الناسء لأنَّ الناسّ في التَسْبَة العظمئ 
0 ش ا 

ه إِمّا أن يكونوا من ذوي القدرة على الكلام والرغبة فيه مع تمتّعهم بذاكرة 
كلاميّة واسعة وقيّاضة» فتفيض لديهم منابع القول» وبذلك يزداد المنطوق من 
كلامهم عمًا يريدون التعبير عنه من المعاني . 

وقد يصل بعض هؤلاء إلى مستوى الاسراف والتبذير في القول» والثرثرة بلا 
طائل» وللنساء النصيبٌ الأكبر من هذا. 

« وإمًا أن يكونوا ميّالين إلى قلّة الكلام وإيثار الصّمت إلا عند الحاجة 
الماسة سه بسبب ضايط حكيم من عقولهمء ارسي عورف الع عن اديع 
الكلمات المعبّرات عما يريدون ل المعاني» إِذْ 3 تُساعدهم ذاكرانَهُمْ على اختيار 
الكلمات المناسبات لما يريدون التعبير عنهء أو يصابون ن بالْعِيّ وَالْحَصَّرِ في مواقف 
اغبة أو الرّهبة» أو اضطراب النفس وقَلَّقها لأمْرِ ماء فيتَعثَرونَ في الكلام: 
ويعاولوف غين"الشائنة إلبه«الغضار أقلء» للدلالة عما يريدوت التخيير عنه» أو خرن 
ألسنتهم ثقيلة الحركة يتعثر فيها النطق بحسب فطرتع 


و ا سيدا - سمو -20 مدا 2-5 5 


0 


١75 


« لكنّ الذين يتحلّوْنَ بالقدرة على القول الكثيرء والقدرة أيضاً على ضبط 
نفوسهم وألسنتهم عن شهوة الكلام والإطالة فيه» وعلى اختيار الكلام المساوي 
ناا المعانة التى يريدون التعبير عنها دون زيادة ولا نقص» فهم القلة النادرة من 
الناس . 

3 1 ا )ا اح |1 511و ”ا حأ وذأء 

و2 يصل الواصلوتد ‏ القدرة شتهة 
صفات » يتضح لنا منها الصفات التاليات : 

الأول: الاستعداد الفطريٌ للتّحكم بما يقولون. 

الثانية : الثروة اللّغوية الواسعة. 

الثالثة : القدرة على حَسْن الاختيار والانتقاء من الكلمات وأساليب التعبير. 

الرابعة : الحكمة في ضبط مسيرة القول على منهج التوسط دود وكس ولا 


1 أ :: إل ١‏ 
١‏ 2 طًّ 3 


اللنسكسيضسا تبكلا [ 
* 


الخامسة: التدرُبٌ الطويل والممارسة» مع مُتابعة النظر الناقد» والتمحيص 
والحسية: 
وبالتتيّع نلاحظ أن الكلام المطابق للمعاني التي يراد التعبير عنها به حتى 
يكون بمثابة القوالب لها تماماً كلامٌ نادء وهو الأقلّ دواماً من مجموع الكلام» 
ومنزلته رفيعة جداً إذا كان في الموضوعات التي يحسُنٌ أن يكون الكلام فيها مطابقاً 
للمعاني المرادة منه تماماً» لا زائداً ولا ناقصاء وهي الموضوعات التي سبق بيانها 
في الفصل الأول من هذا الباب. 
إن القادر على ضَّبْط كلامه وغل مطابقاً لما يريد من المعاني دون زيادة ولا 
نقصان متكلّم ماهرٌ جدّاء وهو بمثابة من يمشي على طريق مطابق لحدود مواطىء 
1 : ( 


٠.‏ 0 هأ 0 8 إل + حم نم 6 2 “نما أ م احا 
بسحرافب أ يممما 31 سلما له م ححنلة الاشناجع ‏ صم ادر ا أ حيسلا سلكت 


و1 


ولذلك يُخْتَارٌ لصياغة ب انين والقرارات والمعاهدات والبيانات المحدّدة 
والموادٌ المحرّرة الممحصّة أُمْهَرُ كتّاب القوانين وصائغي نصوصهاء إذ يجب أنْ 
كرون وفك تطايقة كبابا للباتي الت واد الدلذنة بها تبيانء على :لو لتر ينها 
يَنْقَصٌ عن المعاني التي حصل عليها الاتفاق» أو بما يزيد عليهاء فلمفسّري مواد 
القوانين والمعاهدات والعقود والقرارات ونحوها حيّلٌ كثيرة يغيّرون بها مفاهيم 
نصوصهاء متى وجَّدُوا فيها تغرات نقص أو زيادة تسْمّح بالتحايل والتلاعب في 
التفسير. 

وللنا تدان مجو واد كك ولام بيداو! للمكاني المراذة و6 زياد” 
ولا نقص» ولاسينا في التصوض التى تَصَاغْ بأساليب أدبية» فالأمثلة على الكلام 
المجاوي فى اللفطوض الأذية أ السلكة 0 الأدبية نادرة» قد نجدها في 
مَل وفي كلام قصيرء وفي بيتِ من الشعرء أو في شّطرٍ من بيت. 

ولندرة المساواة في الكلام توهّم بعض الباحثين أنّه لا واسطة بين الإيجاز 
والإطناب» وجعل القسمة ثنائيّة لا ثلاثية وأدخل المساواة في الإيجاز. 


عد عد د 


1 5 - ا 


إختلااف مقادير الجايم 
في المساواة مع اتحاد المعنى المراد 
من الملاحظ في أساليب الكلام العربي ذي التعبيرات المختلفات عن 
المعنى الواحدء أنه قد. يُوجَدَ فيها تعبيران أو أكثر عن معنىّ واحدء ينطبق عليهما 
أنهما مساويان للمعنى» مع أن عدد كلمات أحدهما أكثر من عدد كلمات الآخرء 
فَيّقَالُ لذي الكلمات الأكثر أطول» ولذي الكلمات الأقلّ أقصر. 


* 1 داعا برل د قأنم آأخ سير 1 
ا قونل أنقا اريد آنل أاسربب ماء دارم مطابى لمعياه دوت رياده و3 نص 
07 
بحسب أصول الكلام العريي 
5 5 8 ا 


فإذا قال: «أَريدٌ شُرْبَ ماء؟ باستعمال المصدر «شرْب» بدل: «أن أشرب» 
المؤرّلان بمصدرء فقد جاء أيضاً بكلام مطابق لمعناه دون زيادة ولا نقص وفق 
أصول الكلام العربي . ْ 

لكنّ العبارة الثانية أقُصَّرٌ بالنظر إلى أنّها مؤلَّةٌ من ثلاث كلمات ملفوظة» أمَا 
الأولى فهي مَوْلَّفَةٌ من أربع كلمات ملفوظة . 

وربٌ كلمة تدك على معنيَيّن فأكثر» ويكون فيها غناءٌ عن كلمتَيْنِ فأكثر» 
واستعمالها يقلّل من طول الكلام المطابق المساوي لمعناه. 


إِنَّ عبارة «مدينة» أو «قَزْية» مساوية في المعنى لعبارة «مباني سكنيّة مجتمعة) 
وقولٌ القائل: «سكنتٌ في قرية» أو «سكنْتٌ في مدينة» يساوي في المعنى قوله: 
«سكنت في مبانٍ سكنية مجتمعة» وكلّ من التعبيرين ينطبق عليه عنوان الكلام 
المساوي لمعناه الذي لا زيادة فيه ولا نقصان» مع أنْ أحدهما مؤلف من ثلاث 
كلمات ملفوظة» والاخر مؤلف من خمس كلمات ملفوظة . 

وبناءٌ على هذا فباستطاعتنا أنْ تُمَصَّلِ الكلام المساوي لمعناه فنجعلة ذا نَسَبٍ 
مختلفة في الطول والْقصّرء كشأن القسمَيْنٍ الآأخرين من الكلام: «الإيجاز 
والإطناب» كما سيأتي به البيان إن شاء الله» ففي المساوي أقصر وقصيرء وطويل 
وأطّول أحيانا: 

بعد هذا أقول: إِنَّ كلا من المساوي الأقصر والمساوي القصير والمساوي 
الطويل والمساوي الأطول .له مواضع تلائمهء ويكون فيها هو الأبلغ بحسب 
مقتضيات الأحوال. 


فكبّاتُ المتون المكثفة يَلْجَؤُونَ إلى اختيار المساوي القصير أو الأقصرء 
وكذلك مختزلو المقالات الطوال لتقديمها لرؤسائهم الذين تضيق أوقأتهم عن قراءة 


وشرّاح المتون بشروح موجزة تقتصر على حل العبارة يَلجَؤُون إلى اختيار 
المساوي الطويل أو الأطول. 
)01( لم ب ينه علماء البلاغة ‏ فيما أعلم ‏ عل هذا التفصا. للكلام المطاة 
2 بع ماع الي 2 د 7المعابي 
1 كي عس 
المساوي لمعئناه» ٠‏ تعر رسم حدود له إلا انني وَأن أن من المناسب التنسية 
عليه لبيان أن لكل من أقسام الكلام المساوي مواضع تلائمه» ومقتضيات أحوال 
من المستحسن اختياره لهأ 


(؟) قد يلتبس المساوي القصير أو الأقصر بِقِسْم : (إيجاز الْقَصّر؛ الاتى بيانه 
إن شاء الله إل أنَّ باستطاعتنا التفريق بأن «إيجاز الْقصّرِ) يختضٌ بجوامع الْكَلم 
الذي تخئار فيه الكليّات العامّة» بدلالاتها الشامللات» وَتكوَن عباراته بوجه عام مما 
لا يطبق عَلَيْها عَيُوانُ «المساواة» فإيجازٌ الْقِصّرٍ قَدْ يفيض بمعان كثيرة» تحتَاجُ 
شروحاً وتفصيلات بكلام كثير جداً. 
أمتلة: 
أورد البلاغيون أمثلة من الكلام الذي رأَوًا أنه يتَصفْ بالمساواة بينه وبين 
المعاني المرادة منه» دون أنْ يُْبْعُوها بدراسات تحليليّة كاشفات» وليس من 
المستبعد أن يكون بعض ما أوردوه منها عَرْضَةً لاحتمالات كونه مما ينطبق عليه 
عنوان: «الايجازا لا عنوان المساواة أو ينطبق على بعض عناصره عئوان: 
«الإطناب» والكاشف لذلك الدراسة التحليلية الشاملة للنص بكلّ جَمّله وعناصرها. 
والمهمّ أن نقول: إن من الكلام ما ينطبق عليه عنوان المساواة حتماًء 
نت الأمئلة منه ذات ارون 00 0 ولا تخلو من اعتراضات 


ب 
- 


فمن الأمثلة على الكلام المتصف بالمساواة ما يلي : 

المئال الأوّل : 

قول الله عز وجل في سورة (فاطر/ 5" مصحف/ "4 نزول) على ما أورد 
القزويني في التلشخيص : 

« تَلَايحينٌ الْمَكرُ ألتََمإِلَا مع . . . © [الآية *4] . 

يَحِيقُ: أي : يُحيط . الْحُوقٌ: الإطار المحيط بالشيء المستدير حوله. 


المكة التق 0 التدبير الخفيّ الموصوف بأنّه سَيَىءٌ لآنه اسْتُخدم في 


لآ في الخير» فليس كل مكر سَيّتاًه إِذْ من المَكر ما هو مَكْرٌ في الخير» وهو 
دين كر ةقاعا لا سم 


الشة لا 


0 


لل يامله: آي :إلا ياضكانة البدتز "لت أو الا بالسفطقين له 


دلت هذه العبارة القرانية على أنَّ إحاطة المكر السَيّىء إحاطة تامّة لا تكون 
إلا باصتنا نه المدترين له أو المستحقين له. 


لكنّ هذا المثال قابل للمناقشّة من وجهّين : 
الوجه الأول: أنْ كلمة [يحِيقُ] في اللّغة تَدُلُ على معني الإحاطة» وقد فهم 
المفسّرون منها مع معنئ الإحاطة معنئ الإصابة والنزول» وهذه الزيادة إنما فهموها 
من دلالات لزوميّة فكريّة» خارجة عن المعنىئ المطابة بقىّ لفعل «(يحيق) وبناء على 
هذا يكون المثال مما يندرج تحت عنوان: «الإيجاز) الذي اَعْثّمدَ فيه على الدلالة 
اللّروميّة» ولا يندرج تحت عنوان: «المساواة» التي فيها تطابقٌ تام بين اللفظ 
والمعنى بحسب الأوضاع اللغوية . 


© أو المراد منها المستحقون لهء سواءٌ أكانوا هم المدبّرين له» أَوْهُمْ ومَعَهُمُ 
الذين دُبّر ضِدّهمء إذا كانَ هؤلاء أصحاب شرٌ أيضاً يسْتَحقُون أن يَحيقَّ بهم المكر 
السَيّىء؟. فإذا كان المراد هذا المعنى الثاني فالعبارة تشتمل على إيجاز الْقصّر 
باستخدام لفظ ذي معنىّ كليّ صالح لنوعيّن: مُدَبّري المكرء ومَسْتَحقيه من 
غيوغو 

المثال الثاني : 

قول النابغة الذبيانى من قصيدة يَمَدَحَ بها «التعمان بن المنذر» مَلكَ الحيرة» 
على ما أورد القزويني في التلخيص: 
قَإِنَكَ كَالنّبل انذي هُوَّ مُدْركي وِإنَّ خَلْتٌ أن الْمُْمَأَىْ عَنْكَ وَاسعْ 

مذركي : أي : بالغ إليّ ومحيط مَهُمَا فررت منه. 

خلْتٌ: أي : ظََنْتٌ. 

الْمُنْتأئ: أي : مَكَان الابتعاد . 

والمعنى: فإِنّكَ ‏ أيُّها الملك ‏ بسبب قدرَّتك على الوصول إل الْقَبْض 
نوالا تاك مي نعقبه اللبل الذي هو مُدْركي لا محالة أينما فَرَرْتُ منه قاصداً 

هذا واقع حالي بالنسبة إلى قدرتك على الظفر بي» وإِنْ ظننتٌ أنَّ مكان 
الابتعاد عن جود سلطانك في البلاد مكان واسمٌ أَجِدٌ فيه مفرَاً منهم . 

لكن :هذا الكال 'قابل للمتافشة أيضا من وحوم: 

0/4 0 ع 1 ا م امو 5 2 0 م 

الوجه اود م استخدام «النابغة» أَسْلوبَ تشبيه «النعمان» بالليل في قذرته 

على الظفر بمن يَطَلبّهِ من قومه أسلوبٌ أَوْجَرَ فيه كلام طويلاً فهو مثالٌ يَصلح 


>35 


الوجه الثانى : من الملاحظ أن (النابغة» خاطب الملك بكاف الخطاب» وهو 
يريد سُلْطته عن طريق جنُودهء إِذْ هو بشخصه لا يستطيع أن يُدْرِكَ النابغة لو أراد 
الفرار منه» وهذا من إطلاق السبب وإرادة المسبّب» اي أحد 
العناصر التي تَسْتَخْدَم للإايجازء والتقدير فإِن سُلْطْتَكَ التي تَسْتَخْدمٌ فيها جَنُودُكَ 
الكثيرين كاللَّيْل الذي هو مدركىء» وهذا إيجاز بالحذف . 

الوجه الثالث: بِالَمَ النابغة فشبّه «التُعمان» باللّيلء فزاد عمًا يُريد التعبير عنهء 
من أن الملك قادر على أن يوجّه أوامره فتلْسَق جئوذه بِمَنْ يفرُ منه فتقبض عليه» 
وهذه الزيادة ذات فائدة» فهى من الاطناب الحسن . 

الوجه الرابع: أن الشطر الأوّل من البيت كاف للدّلالة على مقصوده؛ إل أنه 
زاده تأكيداً بقوله في الشطر الثاني: «وَإِنْ خَلْتٌُ أن المتتأئ عنك واسع» وهذا 
إطنابٌ بزيادة مفيدة . 

المثال الثالث : 

قول الله عز وجل في سورة (الروم/. مصحف/ 84 نزول) 

رحد ع لير .جرخيل صل شو عي رسي سي جب سن سي جح ا لإ الى رص سل 3-3 

9 من كَقَرَ فَعليهِ كفرم وَمَنْعَيِلَ ملحا فلأنفسيم يَمَهَدُون #3 

6 هذا المثال فور آنا نكوة كال الجا للساواة» إل أن ابععمان 
عبارة: #فعليه ل لأنْ تكونٌّ مثالا للإيجارٌ بِالْحَذْفء إِذْ التقدير: فَعَلَيْه 
يِل عِفَابُ كفره . 

م اج وي 25 ع 

وكذلك عبارة: و فلاشييدم يَتْهَدُو3 4 إذ تقد ها َلخَيْرِ أنفسهم » 
أو لمصلحة أنفسهم تتهدوة: 

يضاف إلى هذا أن عبارة: #وَّمَنْ عَمِلَ صَالحاً» فيها إيجاز بالحذف أيضاء 
إذ التقدير : ومّنْ عمل , عملاً صالحاً هو ثَمَرَة إيمان صحيح . 


وفنا 


قول الله عز وجل في سورة (الطور/ > مصحف/ كلا نزول): 

« فل أتري يا كسب ره هين 49 . 

أي كز ارق يون اهنا تنبت 

هذا المثال مع قربه لأن يكون مثالاً صالحاً للْمسّاواة» إلا أننا نجد فيه لدى 
التحليل إيجازا بالحذف» إذ التقدير:. كل اثرىء كسب إثما فهو بما كسب منه 
محبوسٌ حبّى يُحَاسَبَ على ما كسب ويجازئء أو يغفر الله له. 

قول الله عرٍّ وجل في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 41 نزول) خطاباً للمؤمنين 
الذكور حول المواريث: 

00 عا َس + ذل سل 00007 

«# وَلْكُم يصف مارك أزوجحكم إن لز يكن لهري ولد دن كاد لَهِنّ ولد 
فلّحكم اريم يما سبد عسي وصيدك يمآ أذ فور الي متا 
ع مسرت رم 00 ور م را ل صمل اس بي عرو 
لخاد لم يحكن لك 1ن فا لحت رز لذ لمن العم شمن مِمَارَّحَكَمُ ينا بَكَدٍ 
و2 صِيِّةَ نوضورت بها أو دين . . . * [الاية 7 .)١‏ 

نظرثٌ في هذا النصٌّ فوجَدْتٌ معظَمَةُ صالحاً لأن يكون مثالاً للمساواة» إلا 
أن من الملاحظة فيه أن عبارة: #إمنْ بَعْدِ وَصِيّة» الواردة فيه مرّتين تشتمل على 
إيجاز بالحذفء إذ التقدير: من بِعْدٍ عَزْلِ وصِيّة أو من بَعْد تنْفِيذٍ وَصِيَةِ. 


قول الله عرّ وجل في سورة (النساء) أيضاً: 


#7 
واي هه ل آذ ار كر و ٠.‏ 011 1 ا 2 ا 00000 ر 
| 81 8 0 1 سم 5-5 ' هر - ١‏ 6 
0 ن يطح الله ورسولم ينْخِْلْهُ . تحرج دشن لحسها 1ه شهلر 


م 1 وَدَلِلَك الْعَوَرُ الْعَظِيم ()4 . 


7 


يبدو أن هذا النّصٌّ صالحٌ لأن يعتبر مثالاً للمساواة» إِذْ لم ألاحظ فيه عبارة فيها 
إيجاز» ولا عبارة هي من قبيل الإطناب. إلا أن يقال: إن المراد من عبارة #تَجْرِي 
مِنْ تَحْتِهًا4 تجري مِنْ نَحْتِ قصُّورهاء أو: تَجْري من تَحْت فرُوع أشجارها. 

وقد يجاب بأنْ «جَئّات4 يُطَلَق على السّاترات من الأشجار والقصور لا على 
الأرض من تحتهاء فتكون الأنهار الجاريات على أراضيهاأ جاريات من تحتهاء ولا 


وذكروا من أمثلة الكلام الموصوف «بالمساواة» قول الشاعر: 


07 وك 0 سر اس 9 
ار إن ع إن 0-0 #ر بر لمن 
وَشَدَّتْ على دهم المَطايًا رحَالتًا 


ع 2 0 عرو حي م سر 
أخذنا بأطراف الاحاديث بَيْنَنَا 


نذنا 
لسسا 
.م 


المثال الثامن : 


ودار كن ملبو فا ادلحيوا 
جر الزقَاقٍ عَلَى الثْرَئ 

حَبّسُت بها صّحخبي فجَدَّدْتُ ت عَهْدَهُمْ 
5 تداز عليّها ع عَلَيْهَا الرَاح في عَسْجَدية 
فَرَريها كشو وَفِي جَقَانِهَا 
فللرّاح مَازْرَتْ عَلَيْهِ جَيُوبُها 


مَسَاحبٌ من ج 


ره بير 


وقح بالآزكانٍ مَنْ هُو مَاسِحٌ 
ولع لز لفان الي 2 
وَسَالَثْب أَعْنَاقٍ الْمَطييٌ الآبَاطحٌ 


الذي قال «الجاحظ» بشأنه: لا أعرف 


بها أت منهمُ: جََديدٌ وَدَارسَ 
وَأصفات رَيحَانَ : جني وَيَايْنس 
ني عَلَى أئثَالٍ تَلْكَ لَحَابِسٌُ 
حَبَنْها بأنواع النَّضَاويرٍ فَارِسٌ 
تها تَدَرِيَها بِالْقِسِيْ الْقَوارِسُ 
وللْمَاءِ مَادَارَتْ عَلَيْهِ الْفَلانسٌ 


لكن هذين المثالين الأخيرين يحتاجان إلى دراسة تحليليّة للتحقق من اتطباق 


عه اث «اأم اءاقل عا مما 
لود + ري ا الوه - حرساصة نا 


حو 


الإيجاز لغة: اختصار الكلام وتقليل ألفاظه مع بلاغتهء يقال لغة: أوجز 
الكلامَ إذا جعله قصيراً ينتهي من نطقه بسرعة . 

ويقال: كلام وجيزء أي : خفيفٌ قصير. ويقال: اذحاي كت إتاعمه 
ولم يطل فيها. 

فالمادّة تدور حول التخفيف والتقصيرء وفي الحديث أنَّ رَجِلاً قال 
للرسول كد : عظني وأوجز أي : قل لي كلاماً خفيفاً قصيراً أَحْمَظهُ عنك فيه 
موعظة لي 

روى الإمام أحمد بسنده عن ني أيُوبَ الأنصاري قال: جاء رجلّ إلى 
النبئ كه فقال : عظني وأوجز. فقال: 

(إذَا قَمْتَ في صَلآتِكَ قَصَلّ صَلدَة مدع ولا تَكَلّمْ يكلام تَعْتَذْرُ منْهُ غدأَء 
وأَجْمع الإيَامَ مما في أَيْدِي النئّاس». 
فوعظه الرسولٌ يَكيِ بهذه الفقرات الثلاث» وأَوْجَرٌ له فيها . 
الإيجاز في البطلوج البلاغيين: هو التعبير عن لمر اد 0 قصير نأقص عن 


! 1.! 
9-0 رنها؟ وْ قذؤ العاسم > تم 
جار جه 0 


ب 
| 
0 
َّ 
3 
9 
3 
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أو نقول: هو صياغة كلام قصير يدل على معنىّ كثير واف بالمقصودء عن 
طريق اختيار التعبيرات ذات الدّلالات الكثيرات» كالأمئال والكليّات من الكلمات» 
أو عن طريق استخدام مجاز الحذف» لتقليل الكلمات المنطوقة» والاستغناء بدلالة 
القرائن على ما خذف, أو عن طريق استخدام ما بني على الإيجاز في كلام العرب» 
كالحصرء والعطف» والضمير» والعشة؛ والجمع» وأدوات الاستفهام. وأدوات 
الشرطء وألفاظ العموم» وغير ذلك. 

فإذا لم يكن الكلام وافياً بالدّلالة على المقصود كان الإيجاز فيه إيجازاً 
مُخلاء إِذْ رافق التقصير في الألفاظ تقصيرٌ في المعنى الذي أراد المتكلّم التعبير 
علة . 

قالوا: ومن أمثلة التعبير بكلام قصير فيه إخلال بأداء المعنى المراد قول 
«الحارث بن حَلّرَّة الْبَمْكري» هو شاعر جاهلئ من أهل بادية العراق» وهو أحد 
أصحاب المعلقات: 

ع جه لا فرك شوك نا اوت خينا 
وَالْعَيِش خْيْرٌ في ظلال النَّوْك ممَنْ عَائشنَ كذا 

نكة اميد نع الدناء قالضمة والقفة 

لذ يشبدك + "أ :: لا يُنْزِلُ بك ضرراء من «ضَارَه يَضيرة». 

التَوْكُ : الحماقة من قلة العقل . 

قال في البيت الأول: إِذَا كان لك حظ من الذنيا يُسْعِدُكَ وكُنْتَ أُحمّق فَعِش 
بحظكٌ فإنَ حماقتك لا تَضيرُكٌ . 

وقال في البيت الثاني: والعيشٌ مع الحظ السعيد في ظلال النّوْكَ ( - الحمق) 
خزة نكن عاض اعلق] كذا ممه يعمل شه ذون اناركوة ميحظلرظا يما تسعد قن 


عيوه 
ذنيا . 


/1؟ 


لكنّ هذا المعنى الذي أراده لا تدلٌ عليه عبارات البيت الثاني مَهُما تكلْفًا في 
استخراج اللّوازم الذهنيّة» لكثرة المحاذيف فيه» مع عدم وجود قرائن تدك عليهاء 
ولولا البيت الأوّل لصَّعْبَ جدَا إذراك مُرَاده فهو من الإيجاز المخل. 


ولدى إبراز المحاذيف 0 والعدان بِجَدٌ في ظلال النَّوْكِ خيرٌ ممن عاش 
عيشاً كدّاً غير محظوظ فى ظلال العقا لالد 


- د ات ص ظلا ا ا 1 
ومن أمثلة ار الم عن ارا قولٌ «عرُوة بْنَّ الْوَرْد بن زيّد العَبْسي» 
0 ع 

8 2 3-9 2 ره م 2 20 / اس 2000 0 
اد إِذْ يقتلونَ نُفُوسَهُمْ في السَّلّم من غَيْرِ حرب» فحدّفٌ عبارة: «في 
اكلم 004 الي 

أقول: لقد استغنى بِدَلآلّة الشطر المقابل» إِذْ قِيّدَ القتل الذي يُعْذَرُ به القتيل 
بأن يكون عند الوغئ» لق عند الحرب. وهذه قرينة كافية لمثل هذا الحذف»ء 
قتَقَابُْلُ التضاد ذو دلالة قويّة» وقرينثه تدلٌ على المحذوف في مقابله بسهولة» وله 
نظائر فوح القران التعيد. 





عا 
0 


وذكروا من أمثلة الإيجاز المخلّ قولَ الشاعر: 
بلول عماجل ا انتيبي ‏ اأحيبك من الأكتبسر رانين 
الرّائش : بمعنى المعين» والمنعشء والمغني بالمال الوفير. 
يريد أن يقول: إن عاجل ما يشتهي مع قلته أحبّ إلى نفسه من المؤجل وإن 
كان كثيراً منعشاً مغنياً. 
فحذف محاذيف لا تُسْتَخرج إلا بصعوية» فهو من الإيجاز المخلّ على ما 


ذكروا. 


ل ب 


كد تم تن 


584 


20 
الإيجاز السّويٌ ينقسم إن 006 
القسم الأول: «إيجَاز القصّر؟ وهو الإيجاز الذي لآ يُعْتَمَدُ فيه على 
استخدام الحذف . 
القسم الثانى: «إيجازٌ الْحَذف» وهو الإيجاز الذي يكون قصّرٌ الكلام فيه 
سيب امصخ لإم حذف , عه بعض الكلام » أكجفاء بدلالة القرائنٍ على مأ 0 


م 


و4 
شرح إيجاز اللقصّر 


سبق بيان أن «إيجارٌ القصّر» هو الإيجاز الذي لا يُعْتَمَدُ فيه على استخدام 
الحذف . 

ولكن كيف يكون (إيجاز القصّرا هذا؟ . 

اودحاء في رينت خام الموسليج محتار بن عبداة 207 له أُوتِيّ جَوَامعَ 
الكلمء ونجد في أقواله أمثلةٌ كثيرةً جدًا ينطبق عليها عنوان (إيجاز اللقصّر) ألفاظها 


قليلة» ومعانيها غزيرة» دون أن يكون فيها ما بدك على كلام مطويٌ محذوف من 
اللّفظ» مُشَارٍ إليه بقرينة من قرائن المقال» أو قرائن الحالء أو الاقتضاء العقلي . 


0-1 


وف القرآة أنغلة واقحة وتسدر ستاك ترق افبهااستدترو كتانب أله المحبد قصرا 


)١(‏ القصّدُ: هو ضدّ الطول» يقال لغة: قَصّرَ الشيءٌ قصّراً وَقصّراً وَقَصَارَة ضِدٌّ «طال» فهو 
5 فك ابد عر 1 ا ده 5027 ا ا 
قصير؛ وجمعه قصارٌ وقصرّاء. ونختار لفظة «القصر» بكسر القاف وفتح الصادء لآن 
«القَصْر) يفتح القاف وإسكان الصاد مشترك بين معنيين هما: الْحَبْنٌ وَمَا هو ضدٌ الطول. 


1 
1-1 
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و اومن ا ع 1 - 5 ع 0 1 
في الفاظهاء ونروة واسعة في معانيها ودلالاتهاء مع أنها لا تطوي في مثانيها 
محاذيف» بل تجاءت توه المعاني من منطوق الألفاظ المختارة بعناية فائقة. 

ولعلَّنا بنظرة تحليلية . َي فاحصة نكتشففت أَسَبَابَ تَ قصّرٍ العبارات وغزارة 
المعانى . 

أولاً: من المتاسطل أن مُتتَبّحَ الجزئيّات بالبحث والتأمّل يكتشف صقاتها 
ال ا ل 
قد تشترك جميعا في بعض الصفات التي وجدها فيهاء فإذا أراد أن يتحدّث عمًا 
اكتشفه فَأَمَامَهُ طريقان: 


ه إمَا أن يفصّل فيذكرٌ كُلَّ جزئيّة ويعدّد صفاتهاء لكنّه في هذا التفصيل 
سيجد نفسه مضطراً أن يكرّر بعض هذه الصفات مع ذكر كلّ جزئية» وعندئذ يطول 
معه حَيّلٌ الكلام طولاً مُملاٌ مكروها. 

فبك أن تلا إل اهار هار كلت قاناسوب: متميرة قثلة العليات 
تدلّ على أن جميع الجزئيات التي تتبّعها تتبّحها يدل عليها لفظ «كذا» تتصف بصفة «كذا 
وكذا». 


د 1[آأ» 


وهنا نلاحظ أن «القِصّرَ» في التعبير قد جاء من جمع | لجزئيّات 
بلفظ عام يشملهاء ووصفها جميعاً بالوصف الذي رآها تتصف بهء فيقول مثلا 
دارس طبائع بعض الحيوانات : 

«اليَّبَاثُ والسّطو في الأسود»ء والغدرٌ في النمورء والحيلة في الثعالب» 
واليكة بوالشكةه في الكَيْل» والجلّدُ في البغال» والبلادة في الحمير) . 

وبهذا يكون قد أوجز في عباراته» إِذْ جمع تفصيلات كثيرات» دون أن يُقَدّر 
في كلامه محاذيف » وكانت وسيلته في هذا الإيجاز استخدام العبارات ذوات 
الدلالات الكليّات الشامللات. 


ثانياً: وقد يجد مُنْشْىء الكلام أن ما يُريد الحديث عنه لَهُ صفاتٌ كثيراتٌ 
يحتاج تفصيلها إلى بيان طويل قد يُكتبُ في صفحات أو كرّاساتٍ أو أكثر من ذلك . 

ثم ينظر في مخزونات معارفه فيرى صورة من صوّر الكؤْن مثلاً» أو طائفة 
من المعلومات الجزئيّة مجتمعةً في إطار واحد له عنوان خاصٌ يدل على الْمُخَاط 
به. ويلا حظ أن ننا يريد الحديث عنه مشابة لهذه الصورة؛ أو لما أحيط بهذا الإطار 
ذي العنوان الخاصء فيمها ُصَة يور بها على نفسه كلاماً طويل» إذْ بين أن ما 
يريد ألتتحددث عن صفاته مشابة لهذه الصورة» أو كنا أحيط بهذأ الاطارء ثم إن 
المتلقى ب بع تفصيل الصفات عن طريق النظر في العناصر المتشابهة بين المشبّه 
والمقكدية: 0 0 

فإذا قال المتحدّث : لما أَلقَىْ الأمريكيون القنبلة الذَّرّيّة على المدينة اليابانية 
(هيروشيما») صارت هذه الودية كي كباش شقرت ألف ألف قنبلة فنثرت رماداً 

فإنّه قد اختصر تفصيلات المشهد العظيم كلّه بهذه العبارة التمثيلية . 

وبهذا يكون قد أوجز في عبارته» إذ جمع تفصيلات كثيرات» دون أن يقذر 
فى كلامه محاذيف» وكانت وسيلته في هذا الإيجاز استخدام أسلوب التشبيه 
وضرب المثل . 

ثالعاً: وقد بيجد منشىء الكلام أنه يحتاج إل عدد من الكلمات أو العيارات 
3 وق معنى ع المعاني » ّ يرى أن باستطاعته أن يختار كلمة واحدة» 
بها عن الكلمات أو العبارات المتعدّدات إذا جاءت م 

عندئذ يَعْدلٌ إلى اختيار الكلمة أوالعبارة ذات اللّوازم الفكرية» مستغنياً بها 


عن يذ أ 


4 1 م *. 4 مه * 1 
عن كلام طويل»ء ليوجز في كلامه ببس اين 4 يرأ مع عزارة قي معاأنيه . 





فمن الأمثلة نلاحظ أن كلمة «الذّكر» المختارة للتعبير بها عن القران فى كثير 
م3“ تومن الكتاية العرية تن بلؤازمها الفكرية عن يلة كلمات: اوعبارنات 
تتضمّن المعانيّ التالية «تبليغ القرآن وجوب تلقيه عن المبلغ ‏ وجوب فهمه 
وتدبّره ‏ وجوب حفظه ‏ وجوب جعله حاضراً في الذاكرة ليُرْجَعَ إلى نصوصه عند 
كل مناسبة داعية لمعرفة دين الله وأحكامهة. 

كل هذه المعاني فهمناها باللّزوم الذهنيء لأنّهُ لا يكون ذكرا دواما ما لم يكن 
مسبوقا بالتبليغ والتلقي والفهم والتدبّر والحفظ فمن استوفى كل هذه الأمور كان 
القران بالسية إلية ذكراء ولا كان متروكا معييا . 

فأغنت كلمة واحدة ذات لوازم ذهنيّة عن عَدد من الكلمات. أو العبارات» 
دون أن يُعَدَرَ في الكلام محاذيف», والوسيلة هنا في هذا الإيجاز الاستغناء بما 
تغْطيه اللوازم الفكرية» وَحُسْنٌ انتقاء الكلمات التي تَدُلُ على اللوازم الفكريّة 
العطلوية : 

د كلد عنه 

بهذه النظرات التحليليّة استطعنا أن نكتشف أسباباً ثلاثة نستطيع بوساطتها أن 
نجعل الكلام قصيراً موجزاء مع دلالته على معان غزيرة كثيرة» دون الحاجة إلى 
تقدير محاذيف حُذفت من منطوق اللّفظ وبقيت مقدّرة فيه ذهُنا. 

وتلخيص هذه الأسباب الثلاثة فيما يلى : 

السبب الأوّل: اختيار الألفاظ والتعبيرات الكليّة» ذوات الدلالات العامّات 
الشاملات . 

السبب الثانى: الاستغناء عن التفصيلات الكثيرات بالأمثال والتشبيهات التى 
تدك فيها الأشباه والنظائر على مقابلاتهاء إذ يدل الممثّل به الجامع لصّوّر وصفات 
ومعَانِ كثيرة على صور وصفات ومَعَانَ موجودة في || لممثأ له. 


؟؟ 


السبب إلثالك : الاستغناء ء بما تعطيه اللُوازم الفكرية لعبارة. عن تر حادم 
ذي دلالات مباشرات ل بالمطابقة على هذه اللّوازم . 


كيو عد 


أمثلة على «إيجاز القصّر) 

المثال الأوّل : 

قول الله عر وجل في سورة (الزلزلة/ 44 مصحف/ "4 نزول): 

:. 06 فمن 3ت 0-0 معقَال ذن ع 0 ع حرس مراك كال د ف 
يرم 4 . 

وصف الرسول يَكنُهِ هذا القول بأنَّه اذ جامع ) فقد روى البخاري عن 
أسي هريرة أن الرسول تحدث عن اقتناء الخيل فقسّمها فق فقسّمها ثلاثة أقسام» وشرحهاء 
وبعد ذلك سئل ء عَنِ الْحَمُرٍ فقال: 

دما ِل علََ فيه إل هذه الاي الْقَادّة الجامعة : ( شن يتيز ينكان 
تمه دمن ينمز ينْككالكروَ سيره 14 

جعل الايتَيْنٍ لترابطهما بمثابة الآية الواحدةء ووصفها بأنّها مَادَىٌّ وَبّها 
جامعة . 

© أمّا كونها فاذة فمعناه أنّها منفردة فيما دلّت عليه من معنىء لم يأت في 
القران نظيرها بهذا الإيجاز الجامع 

© وأمَا كونها جامعة فمعناه أنّها شاملةٌ عامّةٌ تتناول كُلّ عَمَل صغيراً كان 
أو كبيرا خيرا كان أو شرّآء فهي من جوامع الكلم . 

إِنْ هذا البيان القراني على قِصَره وقلَّة كلماته يَدُلنُ على مَعَان يمك. أن بُنَضَا 


مَعَانٍ يمكن أن تَفَصَّل 
وتشْرَح بسفرء لما جاء فيها من اختيار الألفاظ ذوات الدلالات العامّات الشاملات. 


7 


)١(‏ كلمة «مَنْ» من ألفاظ العمومء فهي تعطي دلالة كليّة عامّة تَشْمَلَ كلّ 
-201 وهي اسم شرط جازم . 


(0) وفعل الشرط «يَعْمَل)» يشمل كل عَمّل إراديٌ من الأعمال الظاهرة 
والناطة: ا 

(9) وعبارة «مثقال ذرَّة» عبارة ذات شمول بيدأ من أصغر الأعمال وأقلّها 
عدا ويتطلق دون خدوة عظما وعددا كيرا 

62 وكلّ من ع (خيراً» ونا تمييز على تقدير «(من») وهو منكرء 
فهو يفيد العموم الذي يشملٌ كلَّ خير وكلّ شرّ ظاهر أو باطن. 

(©) وكلمة: ليَرَهُ» التي هي جواب الشرط تدلٌ على حتميّة رؤيّة عَمَلِهِ الذي 
كان عَمِلَهُ في الدنياء إِذْ يراه في كتاب أعماله مسجّلاً بالصّورة والصوت والخواطر 
والئنيات. 

هذا من أبدع وأعْجَب «إيجاز الْقِصر) وطريقه اخختيار الألفاظ والتعبيرات 
ذوات الدّلالات العائّات الشاأملات. 


7 
3 
2 


المثال الثاني : 
قول الله عرّ وجل في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 87 نزول) : 
« وَلكُم ف الْقِصَاصِ 0 يوب الْأَببَب َلك و تَسَعُونَ )4 . 


إن جملة : وق في القِصَاصٍ ااا وان قن «إيجاز الِْصّره الاي 


0 ألفاظها 0 معنىّ كثير جدا. 
وطريق الإيجاز فيها اختيار الألفاظ ذوات الدّلالات العائّات الشاملات 


3 


وقد اشتغل البلاغيّون في تحليل هذه العبارة القرانية لاكتشاف عناصر إيجازها 
البديع المتقن» ولمقارنتها بما كان لدى فصحاء العرب من عبارة مناظرة كانوا 
يؤددوتهنا ويعتبرونها من أقصر الْكَلم وأوجزهء وهي قولهم : «القَثْلٌ أن للقتل» . 
وأعرض فيما يلي أبرزها مع إضافات تحليليّة من عندي : 


١ 
1١7 


اللي 
و6 ام 067 سد م 000 ألم ! 


إن كلمة «القصاص» كلمة عامة تشمل القتل بالقتل» والقطع بالقطع»ء 
والجروح بالجروح ٠‏ وتدخل فيها كل تفصيلات الجنايات مما يتعلق بذوات الأحياء 
من التاس » َنفسهمْ فما دون ذلك . 

() وإِن كلمة «حياة» تشمل حياة النفس» وحياة كلّ بعْض من أبعاض 
الجسد الذي إذا انطقع مات» فيكون حاله كحال كل الجسد إذا ماتت النفس. 

وتنكير لفظ «حياة» يدل على أصل بقاء الحياة للنفس» ويد على نوع نفيس 
من أنواع الحياة يتَمِنّاه الأحياء» وهو نوع الحياة الامنةء التي لا خوف فيها ولا 
قلَّنّء والذي يتحقّق بتقرير حكم القصاص وتنفيذه» وذلك لأنْ من تُحَدَتُهِ نفسْة 
بالعدوان على فرد أو أكثر من أفراد المجتمع في كل النفس» أو في بعض أعضاء 
الجسد» فإِنَّ خوفه من القصاص يروعٌه فيكتٌ عن ارتكاب الجريمة» وبهذا تَقَلّ 
جرائم القتل والقطع والجروح في المجتمع إلى أدنئ الحدودء فيعيش أفراد 
المجتمع مطمئنينَ حياة امنة . 

وبالمقازثة نين الحناوة القرابة لوَلَكُمْ في الْقصّاص حَيَاة» وبين اوج عتارة 
مشابهة كان العرب يردّدونهاء وهي قولهم: «الْقئْلُ أنْقَئ للْقتل» ظهر ما يلي : 

)١(‏ إِنْ حروف العبارة القرآنية: #في الْقصّاص حَيَاة4 أقل من عبارة 
العرب: «الْمَيْلُ أ 8 نفئ للقتل» . 

(5) العبارة القرانية ذكرت «الْقصّاصّ» فعمّت كل ما تُقَايَلُ به الجناية على 
الأنفس فما دون الأنفس من عقوبة مُمَائلة» وحدّدّت الأمر بأنّ يكون عقوبة لعمل 


يا ميد ادل 


سبق ) ودلت على مبذأ العد 


أمّا عبارة العرب فقد ذكرت القتل فقطء ولم تقيّده بأن يكون عقوبة» ولم 
تَشْرْ إلى مبدأ العدل» فهى قاصرة وناقصة. 

(9) العبارة القرآنية نصَّتْ على ثبوت الحياة بتقرير حكم القصاص . 

أما عبارة العرب فذكرت نَفي القتل 3 وهو لا يدل على المعنئْ الذي ا عليه 
لفظ «حياة» . 

(5) العبارة القرانية خالية من عيب التكرار» بخلاف الأخرى. 

(8) العبارة القرانية صريحة فى دلالتها على معانيهاء مستغنية يكلماتها عن 
تقدير محاذيف . 

بخلاف عبارة «العرب» فهي تحتاج إلى عدّة تقديرات حتى يُستقيم معناهاء إِذْ 
لا بْدَّ فيها من ثلاث تقديرات» وهي كما يلي : 

«القتلٌ؛ قصّاصاً «أَنْفَئْ من تركه (للقَيْل) عمْداً وعدواناً. 

(5) في العبارة القرآنية سَلاسةء لاشتمالها على حروف متلائمة سهلة التتابع 
في النطق . 

أمّا عبارة «العرب» ففيها تكرير حرف القاف المتحرّك بر بين سأكنين » وفي هذا 
ثقل على الناطق . 

(0) في العبارة القرانية من البديع «الطباق» بين لفظتي : القصاص والحياة. 

(8) العبارة القرآنية خالية من عيب إيهام التناقض» إذ الموضوع 0 
لا يحتمل مثل هذا الإيهام الذي قد يَحْسّنٌ في موضع آخرء كالمدح وا ذم 

فظاهر عبارة «ألْقَتا لقتل أنفئ للقتل» متناقض» ولا يستقيم المعنئ» إلا بملاحظة 
المقدّرات المحذوفة من اللفظ . 


إلى غير ذلك من دقائق يكشفها المحذل الخبير بتحليل دلالات الكلام. 


0 


المثال الثالث: 

قول الله عر وجل لرسوله في سورة (الحجر/ ١١‏ مصحف/ 5١‏ نزول): 

«لانقز يناي وكيني الشركة © نكيت التنتترررت 4 . 

إِنَ جملة #قَاصْدَعْ بما تُؤْمَرُ» موجزة العبارة» لكنّهًا تَدْكُ على معان كثيرة» 
وقد ذكرها دَابْنْ أبي الاصبع» من أمثلة «الإيجاز» ونبّهَ على ما في عبارة #فاصْدَعغ * 
من دقائق » فقال: . 

المع :22 بصم نا أرعن اليك ويلع كلما أمك ببيانة يوان من 


ع ون 6 


بعض ذَلِكٌ عَلِىْ بعض القلوب 2 
وأشار إلى أن استعمال ا هنا هو استعمال على سبيل الاستعارة» 
ومعلوم أن الاستعارة عِمَادُها التشبيه» فسّبَّه تأثر ثبر التصريح في 0 كار 


(والمشابهة بِيئهُما فيما يونَرُهُ التصريح في القلوب» فيظَهَرٌ أثَرُ ذلك على 
ظاهر الوجوه من القبض والانبساطء وما يلوح عليها من علامات الإنكار 
والاستبشارء كما يظهر على ظاهر الزجاجة المصدوعة. 

فانظر إلى جليل هذه الاستعارة» وعِظم إيجازهاء وما انطوت عليه من 
المعاني الكثيرة» . 

وحُكيّ أَنْ بعض الأعراب لما سمع هذه الآية سَجَدَ وقال: سَجَدْتَ لفصاحة 
هذا الكلام . 
أقرل: إن إيجاز هذه الجملة القرانية: «إيجازٌ قصّرِ» وطريقه التشبيه الذي 
جاء بأسلوب الاستعارة» و «إيجازٌ حَذْف» إِذْ في العبارة حذفٌ المفعول به لفعل 


و 
ديرو 
5ع م 2 


(تؤمَر4 والتقدير: : فاصاعٌ بم تؤعر آل بينحة للناس . 


قول الله عز وجل في سورة (الأعراف/ لا مصحف/ ”7 نزول) خخطابا لرسوله 
فكل داع إلى سبيل ربّه : 
عد لمر واس بالمرقي وآعره رض عن اتويت 49 . 
ف نهذ الآية إعاز ضضيو إذ حال مو كلمات حعدوقاك يه إل اناقل 
على معان كثيرة. 
وطريق الإيجاز فيها استخدام التعبيرات الكلية ذوات الدلاللات العامّات 
الشاملات» والاستغناء بما تعطيه اللوازم الفكرية . 


مي 


وقد شرخثٌ هذا النصٌ وآيات ثلاثاً بعده في كتاب «أمثال القرآن وصور من 
أديه الرّفيع) فلا داعى لاعادة شرحه 0 


المثال الخامس : 

قول الله عر وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ؟ نزول) في عرض 
لقطات من قصة نوح وقومه: 

© وَقبِلٌ يتأرَض أبْلى مآءكِ وَمَنسَمَاهُ قل وَيعِيصَ الْمَآهُ ال وت عل وي 

قل بمداترر يلين 4 . 

قالوا في هذه الآية من الإيجاز ما يعجز البيان عن استيفاء تحليله وشرحهء 
فقد أمر فيها ريِّنا ونَهّْء وأخبرَء ونادّئء ونعَتَء وسمّئء وأْهْلَكَ وأبْقّئء وأَسْعَدَ 
وأشقين رقف :فى الأناة ها بحقق به الحاية القضوئ من الباق 

وطريق الإيجاز فيها التعبيرات الكليّة العامّة» والاستغناء بما تعطيه اللوازم 
الفكرية 


2 انظر إلى لصنة (امم ألم لصورة التاسعة 0 !! 1 1 


وقد شرحت هذه الآية في كتاب «نوح عليه السلام وقومه في القرآن 


المثال السادس : 

قول الله عرز وجل في سورة (النمل/ "١‏ مصحف/ 48 نزول) في عرض 
لقطات من قصة سليمان وجئوده: 

حو إذا نَأ عل واد أَلشَّمَلٍ قَالْتَ تمله يكآنم ١‏ لتَّملُ دحلو مسكتحكم لا لمكم 
يمن وجنودم وهر لا مشعرون 02 و 402 . 

قالو!: إن التعبير عن قول النملة قد جمع ثلاثة عشر جنساً من الكلام : 

(النداء ‏ الكناية في «أينّ» ‏ التتبيه في «ها4 التسمية في (النمل) ‏ 
الأمرا القصة في «مساكنكم ‏ النهي التحذيري ‏ التخصيص في «سليمان» ‏ 
التعميم في «وجنوده؛ ‏ الكناية بالضمير في مواضع ‏ العذر في «وهم 
لا يشعرون» ‏ التأكيد في رزلا يحطمئكُم» ‏ الإيجاز بالعطف ‏ ). 

وفي أقوال الرسول كَكْةُ من هذا الإيجاز الشيء الكثير. 

ونجد أيضاً في أقوال فصحاء العربء وبلغاء الأدباء والكتاب أمثلة كثيرة. 

وفيما أوردته من أمثلة قرآنية كفاية. 

ا 
)0 
شرح «إيحاز الحذف» 

سبق بيان أن «إيجاز الحذف» هو الإيجاز الذي يكونٌ قصّرُ الكلام فيه بسبب 

استخدام حذف بعضه. اكتفاء بدلالة القرائن على ما خذف . 





إن من طبيعة البلغاء والمتحدّئين الأذكياء أن يَحُْذْفوا من كلامهم ما يرن 
المتَلقَّى له قادراً على إذراكه بِيّسْر وسّهولة» أو بشىء من التفكير والتأمّل إذا كان 
أهلاً لذلك. 

والسبب في هذا أن الاسراف في الكلام لا يّليق بِرَزَانَةَ ورّصّانة أهل العقل 
والفكر الحصيف» بل هو من صفات الثرثارين وأهل الطيش والخفة» وهو في 
الغالب من طبائع النساء. 

وقد سك «ابن جنيّ» الحذفت شجاعة العربيّة» وقال: اقل قمر 
الجرجاني»: «ما من اسم حذفَ في الحالة التي يَْبَغي أن يُحْدَفَ فيها إل وحَذفةُ 
أَحْسَنُ من ذكره؟ . 

وأعالج شرح «إيجاز الحذف» من خلال ثلاثة مباحث مع الأمثلة . 

المبحث الأول: فوائد الحذف . 

المبحث الثالث: أنواع الحذف. 

وفيما يلي التفصيل والشرح: 
أوَلاُ ‏ فوائد الحذف: 

ذكر الباحثون في هذا المجال إحدى عشرة فائدة أَجَمَعَها في «تشْع؟ إذا 
تحققت واحدة منها فأكثر دون الإساءة إلى المعنى المراد فالحذف بشروطه عمل 
بليغ » ومسلك في الكلام رشيد. 

الفائدة الأولى: الاختصار اقتصاداً في التعبير» واحترازاً عن البعث» عند 
تجلق المطلوي يظهون المفق المزاد: لذئ المدلفي» ككون المذكور لا يصلّح إلا 
الت ومنه حذف السددا إذا كان اتاد عا كسح رهم 


الفائدة الثانية: التَنْبِيةَ على أن الوقت مع الحدث لا يتسع للتصريح 
بالمحذوف من اللفظ». أو أن الاشتغال بالتصريح به يفضي إلى تفويت أمْر مُهمّء 
وتظهر هذه الفائدة كثيراً فى باب «التحذير والإغراء» ومنه ما فى قول الله عرّ وجل 
في سورة (الشمس/ ١‏ مصحف/ *؟ نزول) المشتمل على قول صالح عليه 

« كَذَبتَ تسود يطفونهآ © إذ أَبحَتَ أَشَقَنهَا 0 كَمَالَ هم رَسُولُ أ نَامَدَ أل 
وَسَمَيتها 403 . 

3 أن يَمَسُّوا نَاقَةَ الله» فحدّف فعْلَ التحذير فقال: «نَاقةَ الله» والتقدير: 

ووو ناه الله 

وأغراهم بأن يحافظوا على شروط سُقَيَاهاء فحذف فعْلّ الإغراء فقال: 
(وسُقيَاها) والتقدير: الزموا سقياهاء أو الزموا شروط سقياها. 

الفائدة الثالثة: التفخيم والتعظيم» أو التهويل ونحو ذلك» بسبب ما يُخد 
الحذف في نفس المتلقي من الإبهام الذي قد يجعل نَقْسَّه تقدّر ما شاءت دون 
جدود»؛ ويَحْسُّنْ مثل هذا الحذف في المواضع التي يراد بها التعجيب والتهويل وأن 
تذهب النفس فى تقدير المحذوف 9 مذلهب . 


كحذف جواب الشرط في قول الله عز وجل في سورة (الزمر/ 9 مصحف/ 
8 نزول): 


2- ذ 
1 لْحَنَدَ ا ال ا 20 2 و ل ال 
ٍِ رَسِيِقَ ليس أتَقَوأ رب مم إل الْجَنَدٍ لحجنة زمر حو إذا جاع ود فيحت أنوار وقال هم 


حَرَباسَلهُ ءا د م طِبَسْم فَأدَحْلُوهَا خَرِينَ )4 . 
وتقدير الجواب : رَأَوًا فعا عظلما جذا تعجز عباراتهم عن وصفه. 


وكحذف جواب الشرط أيضاً في قول الله عرّ وجلّ في سورة «الأنعام/ 


م ئَئََ 0 


«ل ولو ترج اذ يعوا عل الَْارِ كنا لوأ يكنا رد ولا شُكَبَ ِعَاياتِ ريا وي ومن ومين 419 . 

أي: ولو تَرَىْ إذ وقفوا عَلى النَّار رَأْيْتَ مَا هُمْ فيه من الرّعْبٍ والكرْب 
وَالْحَسْرَة والنَّدّم شيئاً لا تستطيع وصفقه بالعبارة. 

الفائدة الرابعة: التخفيف على التُطق لكثرة دَوَرَانه فى الكلام على الألسنة. 

وغل القائذة تور قن حدق اذانا: العاف ,ودف" النوت : من أجل اليك 
المجزوم» وحذف ياء المتكلم» حدق كن باه يشر ماقا تعان :ف والليل 
إِذَا يَسْرِ» وحذف آخر المرخم في النداء» ونحو ذلك . 

الفائدة الخامسة : صيانة المحذوف عن الذكر تشريفا 

الفائدة السادسة: صيائة اللسان عن ذكره فيحدّفٌ تحقيراً له وامتهاناً. 

الفائدة السابعة: إرادة العموم. مثل قولنا في الفاتحة خطاباً لريّنا: 8وَإِيَاا 
تستّعين # أي : في أمور دنيانا 0 أخرانا . 

اإلفائدة الثامنة : مراعاة التّناظر في الفاصلة» مثل قول الله عر وجل فر بى سورة 
(العكر/ 64# عضييكف/ 11 :تزول): 


سه سه سيكس م سه 


لا والضعئ ليم وَاليلٍ ذا سبج (ري) ماود عك ربك ومَاقَل ()4 . 
أي : وما قَلاَكَ . 


الفائدة التاسعة: إرادة تحريك التَّمُس وسْغلهًَا بالإبهام الذي يتبعه البيان» 
حتى يكون البيان أوقع وأثبت في النفس 

مثل قول الله عزّ وجل في سورة (النحل/ ١١‏ مصحف/ 7٠١‏ نزول): 

«. . . وَلوَصَة هدك لْمَعِيَ 407 . 

أي: ولو شاء هدايتكمْ لسلبكمُ الاختيار ولجعلكم مجبورين» وإذن لهداكم 


أجمعين . 


حدم 
م 


م 


قالوا: إن مفعول المشيئة والارادة بعد الشرط لا يذكر غالبا إل إذا كان غريباً 
أو عظيما : 


ثانياً ل شروط الحذف : 

كرو تروط سقة لجرا :للاخ متها دنا عو لور اومتا ما يزور لي 
فلك الصناعة النحويّة» ولكِنْ لم يِتَضِحُ لي منها بلاغيّاً غير شرطين : 

الشرط الأول : أن "له يودي التعذف إلى الجهل بالمقضود» وتشترط أن يُوَجدَ 


وه 


دليلٌ يدل علَىئْ المحذوفء وقد يُعَيّدْ عنه بالقرائن الدالة. 
الشرط الثاني: أنْ لا يكُونَ المحذوفٌ مُؤكّداً للمذكورء إِذْ الحذُفٌ مناف 
والدليل الدَالٌ على المحذوف : 
)١(‏ ما أن يكون من قرائن المقال الموجودة في السّبّاق َو في السّيّاق . 


0( وكا اللتوكود ابر اقرازن الحال. 


المثال الأول: 


قول الله عز وجل في سورة (النحل/ ١١‏ مصحف/ 7١٠‏ نزول) في عرض 
لقطة من أحداث يوم الدّين: 


ا 01 صو م د سه سن سرخا لخر و سرس وذ 
© وَقِيِل لَِدِينَ أتَقوَأْمَادًا أنزل ريك فَالْوأْسَيراً . . . * [الاية ]"٠١‏ 
أي: قالوا: أنْرْل رَيْنَا خيّرا. إن إجابتهم تقتصر على ذكر المفعول به فقطء 
2 - 2 
وهم لفظ اخ !»4 وقد دلت قر بئة المقال م , ساقه عل الميحذء ف 


المثال الثانى : 
قول الله عر وجل في سورة (الذاريات/ ١ه‏ مصحف/ 17 نزول) ؛ 
« هَل أندك حَرِيثُ صَيِفٍ إبزهم الْشُكريِيت 9) إِذ دلُو عليه فَقَالو 28 َال سألم قوم 
كو )4 . 
هؤلاء الضيوف كانوا الملائكة الذين بشروه بغلام عليم من زوجته اسارة» 
وأَخْبَرُوةُ بِأنّهُمْ ذاهبون لإهلاك قَؤْم لوط . 
وقد جرئ في تحيّتهم له حذف» وفي رد إبراهيم عليهم حذف أيضاً ودَلّ 
على المحذوف قريئة الحال» وتقدير الكلام إذا رَدَدْنا المحذوفات كما يلي : 
قالوا: نُسَلَُمُ عليك سَّلاماً. 
قال: سَلامٌ عليكم أَنُْم َوْمٌ مُنْكرُون . 
وداعي الحذف هنا الإيجاز والتخفيف لكثرة دوران مثل هذا الاستعمال على 
الألسئة. 
المثال الثالث : 
قول الله عر وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١7‏ نزول): 
«يَايها الَدِسَح ءَامَنُوا وفوا بالْعُقُود. . . * [الاية .]١‏ 
وقوله في سورة (الإسراء/ ١1/‏ مصحف/ 680 نزول): 
١‏ وأتذار هق نامهد أن تفلا 4 . 
إن العقودَ والْحُهُودَ التزاماثٌ بالقول يُنْشْئْها المتعاقدون والمتعاهدون» وترتبط 
ذه الالتزامات الإنشائية بإبرامها بالقول» فكيف يُطالبُ اللَّهُ عرّ وجل بِالْوّفاء بها وقد 
استوقث شروط إبرامها؟ . 


00 الي عدي كن أن اله الْوَقَاءٌ بمقتضاهاء لأنْ العقود والعهود 


1 1 
000 أن 1 حجر ذتا 


00 2 


55 


ظ فالكلام إذن على تقدير: أوفو1: بمقتضئ العقودء وأوفوا بمقتتضى العهد. 
والدليل الذي دل على المحذوف الاقتضاء العقلي . 
قول الله عر وجل في سورة (فاطر/ 6 مصحف/ 47 نزول): 


سر عر سد ترط و مر 


« من كان بر الْعرّه يله لْعروْجِيعاً . . . 4 [الآية .]٠١‏ 


في هذه العبارة محاذيف يدل عليها النظر الفكري والتأمل؛ إذ المعنى: من 
+ كي أيه 5 انمه اه اه م 

كان يريد العزة فلَيَؤّْمنْ باللهء وليَطلبْهًا منة» وليَسْلك سَبيل الوصول إليها عن طريق 
إن جواب الشرط (مَنْ كان يك العرة») الذي سجاء بصيغة «فللّه !| لعرَّة جميعاً» 
لك 1 03 
يستلزم عقلاً التوجيه لطليها عند من يَملكهاء ولمًا كانت العبّهُ كأها لله عز وجل 
فعَلى مَنْ يُريدٌها أن يطليها :متف وطلئها إِنّما يكون بالايمان بده والاسلام له 
وسلوك السبيل التى ارتضاها لعباده. العمل بمراضيه» وسؤاله النصر والتأييد» 

والاستعانة به وذكره كثيراً. 


فالدليل الدالٌ على المحذوف هنا فكريٌ عقلى . 


المثال الخامس : 
قول الله عر وجل في سورة 0 /ا مصحف/ 4” نزول): 

2 ب 7# مل رهط رم 
«#ورسمآ إل موعت إذ استسقالة سسفله قومَه: أن أضرب يعصصاك لفجكر بحست 


ممه امتساعة عع عم متخا ررم و ام ع ل 5 
منه أثنتا عشر: عشرة عينا قل علم كل أنان تَفْرَيَهُم. . . 4 [الآية .]11١‏ 
أى : قضرت موس عضا بِعَصَاهُ الجر فَانْبَجَسَتْ منْه الْتَنَا عَشْرَة عَيْناً. 


البَحَسَثْ: أي 00 
قَالُوا : الفاء في [فَانْبَجَسَتْ] هي الفاء الفصيحة, إِذْ أَفْصَحَتُ عن محذوفات 


هه 


أقول: الذي دََّ على هذه المحذوفات دليلٌ النظر الفكريء والتأمّل في 
للوازم الذعتة التي تريط : م 0 وبين حدوث ظاهرة 


ثالثاً ‏ أنواع الحذف : 
ذكروا أن الحذف ينقسم إلى خمسة أقسام . 
القسم الأول : الاقتطاع . 
القسم الثالثك: التضمين 
القسم الخامس : الاختزال. 


5 ديا 5 « ب 5 

شرح القسم الأول : الاقتطاع : 
ال .!) الكالمة أ ص نَمغعابة الكلمة إلء احذة» 
000 هو حذف بعض حروف 1 حاب البضيف أو ما د نؤمماند وميه 0 اباب ةا 


نيا على مخارج الحروف» أو لداعي السرعة» أو لأجل القافية في الشعرء 
أو الفاصلة في النثرء أو التحيّب في النداءء 00 بلاغية . 


© فمنه حذف نون فعل «يكون» المجزم» كما جاء في قول الله عز وجل في 
سورة (القيامة/ هلا مصحف/ ”١‏ نزول): 


تسب الإ لدجزة نك و لذي قن تونق 4 . 


الأصل: «ألَمْ يكن فخذفت الترن تهقينا: وربّما لأغراض أخرى تتصل 


٠. 7 11‏ 5 ط. 1 
بأعذأاد 3 [*) 1 1 


ةا ركنا بس 7 وشضاء أو لغير 


كع 


© ومنه حذف إحدى التاءيّن المتواليتَيّنَ في الفعل الوارد على وزن «تتفعل» 
م اتا * مصحف/ 5 نزول): 

«دلِحكُم وَصَّدمْم به علد عد كروت 40 . 

تَذَكْوُون : أصلها تتذكرون:. فَحُذْفْت إحدى لثامي تخفيفاً. 

وكما جاء في قول الله عر وجل في سورة (عَبسَ/ 6٠‏ مصحف/ 75 نزول) 
خطاباً لرسوله : 

أمامن أستدو وك وَصَنَى (©4 . 


تَصَدَّى : أضليا تتصدّى 2 فحذفت إحدى التاءيّن . 

© ومنه حذف التاء من استطاع على غير قياس» كما جاء فى قول الله عر 
وجل في سورة (الكهف/ ١6‏ مصحف/ 59 نزول) حكاية لما قال الخضر لموسّئ 
عليهما السلام : 

© ذلِكَ ِكَ َوِيلُ ما لَر شِع عله صبرا (()4 . 

بعد أن قال له قبل هذا: 

«سَأَيشْكَ نويل مَالَرَصَتَِم موسا 402 . 

ولعله أشار أخيراً بفعل ١تَسْطعْ»‏ إلى طبيعة موس عليه السلام التي تقل فيها 
استطاعة الصبر» فناسبها تقليل حروف الكلمة. 


أفاطمٌ مَهْلاً بَمْض هذا التَدَلْلِ وَِإِنْ كُنْت قَدْ أَرْمَمْتِ صَرْمِي فَأجْملى 
أي : أقَاطمَة . 


© ومنه حذف آخر الكلمة لمراعاة التناسب في الفواصل » كما جاء في قول 


ِ ١ 
ا‎ 


0 م إ1أع م 6م د نك قاد قي - جد ايه 
الشتكت ث#بنن. 1 5 
و 


ا 
حصا ع لمعث 4 6 رإلشعت 7 ام دم 2 * 1١‏ يو"* همه ام 1 
ٍِ كي سور عجر 1 لخر ول 


- 


اع 


لكر :ل عفر © رامن ناز ير بتر 4 . 
يَسْر: أصْلَّها يَمْريء فَحُذْفَ آخر حرف فيها لمراعاة الفاصلة. 


لآ ع مير تر ره 

بالوّاد: أصلها «بالوادى» فحذفت الياء لمراعاة الفاصلة. 

ومنه حذف ياء المتكلم» كما جاء في قول الله عز وجل في سورة (القمر/ 
5 مصحف/ 707 نزول): 


« ذَكِقَ كَانعَدَاق ويْذْرِ )4 . 


وثُذّر: أي : ونُذّرِيء فَحُذْقَتْ ياء المتكلم لمراعاة التناظر في الفواصل . 
إلى غير ذلك . 


خا د 


شرح القسم الثاني : الاكتفاء : 

الاكتفاء: هو أن يقتضي المقام ذكرَ شيئيْن ييْتَهُمَا ثَلازْمّ وارتباط» فَيُكتَفى 
بأحَدهما عن الآخر لنكتة بلاغيّة . 

ويختصٌ غالباً بالارتباط العطفي . 

أمثلة: ظ 

المثال الأول : 

قول الله عرَّ وجل في سورة (النحل/ ١١‏ مصحف/ 7١‏ نزول): 

« وَالَهجَمَلَ كم مَنَا لق طلا وَل لكر ينَّ يبال أَححندًا وَجَعَلَ لك 


ظ م ثم مجر 
8 سل !وعم ]! 


ففي قولة 015 7 جَعَلَ لك سَرَابِيلَ َقِيِكَمْ الح إيجارٌ بالحذف» على 
سبيل الاكتفاء» إذ التّقدير: تقيكم الْحَرٌ والْبرْد. 

قالوا: وخْصّ الح بالذكر لأنَّ المخاطبين الْأدَلِينَ كانوا عرب وبلادهمْ 
حارّة» والوقاية من الحرّ هي الأهم لدى معظمهم . 

اقول إن من انالنت الفران تبر الساضو الفكزية هلان الشوض» :وقد 
جاء فيه الامتنان بالدفء في قوله تعالى في سورة (النحل) أيضاً: 

َالأتعم حَلتَهَ لحك زهاوفء وَمَكفِمُ ونه ئَكُلُرنَ ()4 . 

فتكامل النصّان فى الدَّلآلة على الوقاية من الحرّ والبرد. 

المثال الثاني : 

قول الله عر وجل في سورة (الأنعام/ . مصحف/ 66 نزول): 

«« # وم مَاسكن فى الل وَالبَارِ وَهْوَأَلسَمِيمٌ ألْعليم )4 . 

أي : وله ها سكن وما 3 تَحَدَكَ في اللْيلٍ والتهار, لأن كلّ ساكن في الوجود هو 
د غركةناء الأيزاة كلارنان قشل الأمساء باحتسبا عن الاجر 


شرح القسم الثالث : التضمين : 

التُضمين: هو تضمين كلمة معنى كلمة أُخْرىء وجَعْلُ الكلام بعدها مَبْنا 
عاق الكلنة غير النتكووةة كالتعدرة «الخرك "المنامنت لميجاعاء<قتكوة: الجملة 
بهذا التضمين بقوّة جملتين» دلَّ على إحداهما الكلمة المذكورة التي خذف ما 
يَتَعلّنُّ بهاء ويَُدّرُ معناه ذَهْناً» ودّلَّ على الأخرئ الكلمةٌ التي جاءث بعدها المتعلقة 
بالكلمة المحذوفة الْمُلاحَظ مَعْنَاها ذهْناً. 


4 . الله ٠‏ 5 
هاا امم 0 56 6 كر 8*. 1١‏ إللايما 3 !| ا 0 شع ليه دده أ ا إلى 
5 محمد ١‏ اساستست اج مهم | حب | [( سكم كيه حصو حا 1 فى كا حار خجع 6 حيتي بي؟ 2-0 ا لوسك سعد : 0 
_ لك فوسقة م و طًُ و - _ ُ و 


الاستعمالات العربيّة الجامدة التقليديّة» التي قد يتقيّد بها النحاق» بل هو لَمْحٌ 
ابتكاريٌ يُلاحظه البليغ» إِذْ ير فَعْلَيْنِ مُتَقَاربيْنَء أَوْ تَحْرَهْماء وهو يريد استعمالَ 
كل منهما في كلامه: وهذا يقتضي منه أن يصوعَهما في جُمْلَتِين» وَيُعْطيَّ كلا مهما 
تعديتّة التي تلائمه» لكنَّهُ ير ما هو أَبْدَعُ من ذلك وحص 5 أسلوباً في أداء 


ل 8 ع 3 
أده ال ا 1 270 إكاس إ[لكاعم مه 8 
ياني جممل » يخخر ب عا 5 يع اسه ا 5 وز تححتب لماحي الذكاءع مس البلغاء ‏ وهو 


ا 

لحرا لقا واد لكر ا ااي يا يتعدّئ إليه الفعلٌ الآخرء 

ا ضهسم 1 2ر2 مق ذه 

أو يَعْمَلُ فيهء فَيَذْكرُه ويَخذفٌ مَعْمُولَ الفغل الذي ذكْرَهُ إذا كان له معمول» 

سواءٌ أكان مفعولاً بهء أمْ غير ذلك» ويسْتَعْني بذكر جُمَلَةَ واحدة عن جملتين. 
ولدى تَحْلِيل التضمين يظهر لنا أنه صنف من أصناف الحذف الَّذِي يُنْرَكٌ في 

اللّفظ ما يَدُلٌّ عليه . 


3 
1 


فالفعل المذكور يَدُلٌ بحسب تَعْديّته العربيّة على معموله المحذوف» 
والمصدرة المذكور مع قرائن النصّ يدل على عامله المحذوف. ويَنْيُحُ عن ذلك 


ا الإجراء البيانيَ لا يستقيم بين كلّ فعلَيْنَ أو ما 
يَعْمَلُ عمَلّهُماء حبَّىْ يُطْبّقَ بغباءء سواءٌ استقام الآداءُ البياني أمْ لم يستقم» بل 
يحتاج من البليغ رؤية فيه نيه يَصِلُ بها إلى أنّهُ لو استخدم هذا الأسلوب في 
جمْلّته لأدركه الْبُلَعَاءُ والأذكياءء دون إعنات ذَمْنِيَ» ويُذْركه الآخَرُون بِالتَدَيرْ 
والتأة 


ا ا : جَلَسْتُ ع قراشية وملا جسم 2 إلى متكي 


ومثل هذا الإيجاز القادم على الحذف والإيصال, أَسْلوبٌ ينهجه بُلَعْاءٌ 


. 
1 ا ال د مم ايه .7 

الع سوا © نقلي لحبار 3 
كه ب جد أل 3 3 


1١ 


أمثلة: 

المثال الأول: 

قول الله عزَّ وجل في سورة (الإنسان/ 5/ا مصحف/ 98 نزول) : 

ٍ#اإِنّ الَْْارَ شروت ين كين كان هِرَلجْهًا كافورًا (2) عَبِما يرب يها اد َه 
يسَجَروتها تفجيرأ )4 . 


إن فعل: ايَشْرَتُ» يُعَذّ لغة يحرف «منْ» لكنه جاء ة في النّصٌّ هنا متعذّياً 
بحرف «الباء) قلماذا؟ 


بالتأل يظهر لنا أن فعلَ «يشرب» صُمُنَ معتئ فغلٍ: «يتلّذذ» أو يَرْئرِي) 
وه 


الذي يعَذَىْ بحرف «الباء) فَعَدَى تعديته» والتقدير : عيئاً يَشْرَبُ منها مُتَلذّذَاً بها عبادٌ 
الله» فأغنئ «يَشْرَبُ بها» عن عبارة: يشربٌ منها ويتلّذذ بما يشرب عباد الله . 


الفعلٌ المذكور دل على معناه بصريح العبارة» وحرف الجر «الباء» دل على 
الفغل السحدوف النئ ضعنّ الْفَعْلُ المذكور معناهء فأغنت جْمْلةٌ عن جَمْلتَيْن» 
وعبارة عن عبارتين» وهذا من روائع الإيجار في القرآن المجيد. 

المثال الثاني : 

قول الله عرَّ وجل في سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ 87 نزول) : 

(ثيلٌ لحك تله ألضِيَاِ َقَتُ إل وسَآيكث هن لِنَاسٌ لَك وَأنَُم لَِامنٌ لَهُن . . . » 
[الاية /ا6م ١‏ ]. 


كَلمَةُ 007 مار الرَفتٌ يَدْقْثُ رَفْثاً) أي : صرح ج يكلام يتعلّقّ بالجماع 
ومقدّماته. أو فعَلٌ ما يتصل بذلك . 


وأصل الرقث لا تعد لغة بحرف إل لكنه تاد مَعْه ' مَعْنَى فعل فضي ] 


- 

2 
5 3 
| 


و ع 04 75 
فعدّيّ تعليتّه» د بعال : أفضئْ إلى زوجته» أي : زَال ل ما بيُنهما من الفضاء فالتصق 


بقأء» وهه كنانية ع١‏ الجماء . 
و لي لا َه ما 9 ا 


اهم 


وتقدير الكلام : أحل كم ليلة الصيام الكَفْتْ بالحديث 6 نسائكم مقد ل 
1 رن يَعدها الافضاء إلنهين وجماعهنٌ والله بهذا ُعَلّم الأزواج أدب 
المعاشرة باستخدام المقدمات قبل الآفضاء والمعاشرة الزوجية 1 

المثال الثالث : 

قول الله عزَّ وجل في سورة (النازعات/ 9لا مصحف/ 8١‏ نزول): 

« هل أَنَنكَ حَدِيثُ مو () إذ نادمه وي الود لدي وى 2 ذهب إل فودَ نطق () مق 
هل لكل أ تق © رأييك إل ريك فق 4 . 

هَلْ لَك إلى أَنْ تَرَكّىْ؟: عبارة: «هَلْ لَك استفهامٌ وخبد مقدّم والمبتدأً 

2 ع - 101 ش ش‎ ٠ 

اا تقديره: «هل لك 0 وكلمة «رغبة» تعذىئ بحرف «في» لا بحرف (إلى) 
لكن ضمّئّت معنئ فعل «أدعو» فَعُدَيَتْ تعْديته» والتقدير: هَلْ لَك رَعْبَةٌ في أن 
أدْعْوَك إل أن 9 

المثال الرابع 

قول الله عرَّ وجل في سورة «(الشورى/ ؟ةٌ مصحف/ 59 نزول): 

5 لد سروس فر اه 00 - 5-1 وصا يس 

« وهو الى قبل دعن عبَاوو- وَيعْْ عن السكَات وَيَعكمْمَالَفُصَلُوت 403 . 

إِنْ فعل ١يَقَبَلُ)‏ يتعدَّئْ لغة بحرف «من» فيقال: قبل الله منه توبته. 

ولكنْ عَدَيَ هنا بحرف «عَنْ» د ضمنٌ معنى فغل «عَمًا» أو ١صفْح)‏ فَعُْدي 
تعذليته » والتقدير: وهو الذي قبل التوية من عباده إِذْ 1 ويَصفْح عنهم : 

قول الله عرَّ وجل في سورة (البقرة/ ” مصحف/ 87 نزول) بشأن منافقي 


ا ا 0 01101 امير بره سه م يجا 
© و إذَا حلا إل شاطيتفي قله ١‏ أن ممك أتمائككف ٠‏ سكي عون الك 
و ين اموؤنة 5 ] 2 6 77 ته 7س ريح 


إن فعل «خخلاً» يأتي في اللغة للثلالة علئ معنى أنفراد الإنسان في حَلْوَةء 
لا يكون معه فيها أَحَدٌء فيقولون: خلا الرجل» و ا قار خلا بتفسهء فإذا 
أواتؤاعات أن البقارة ة حصت مم فريق آخر قالوا ل ةا أ نشل مع نول يعَدى 
فعْل «خلا» بحرف «إلى» بحسب أصل الاستعمال. ش 


أقول : إِنَّ فعل #اخلا» ضمّن معنى فعل ا«رجَعّ مَ) فَعْدّي تَعْديته والتقدير: وإذا 
حَلَوْا راجعينٌ إلى شياطينهم قالوا لهم : إِنَا معكم إِنّما نَحْنُ مستهزئون بالمؤمنين 

قول الله عزَّ وجل في سورة (ص/ 8" مصحف/ 8” نزول) في حكاية فتوئ 
داود عليه السلام للفريقين الَذَيْن تَسَوّروا عليه المحراب : 


© كَالّ لكَدَ ظَلَمَكَ سْوَالٍ تصيكَ إِكَ عَاجِوُ. . . * [الآية 5 ؟]. 


ميك مه 


إن كلمة تشؤال4 لآ تَعَدَّْ يحرف «إلئ» ولكثها مكب ددا الجمْع والضمٌّ 


2 


فعذيّت بحرّف «إلى» والتقدير: لقد ظلمك بسؤال نعجتك ضام إيَاها إلى نعاجه . 
10 
لبر 7 


«والعرب تُضمّن الفعل معنى الفعل» وتَعَدّيه تعديته» ومن هنا غلط من جعل 
بعض الحروف تقوم مقام بعض» كما يقولون في قوله: #لقَد ظلمَك بسُوَال 
ذلك. 


والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين» فسؤال النعجة يتضمّن جمعها 


وضّمّها إلى نعاجهء وكذلك قوله: هوَإِنْ كادوا لَيَقْتَُوتَكَ عَن الذي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ» 


١1م‏ 4د 
م1 ؟ 


0 نشل مدحمنيو 


علد )1١(‏ م جه :2# 


معاء >. إله 
سحعا 5 5ع ا نه لب 2 


م 


ضَمُنَ مَعَْىْ #يزيغونك) و ١يَصِدُونَكَ»‏ وكذلك قوله: #وتصرناه من مِنَ القَوْم الذِينَ 
كَذَّيُوا بآيَا4 ضَمَنَ معنى ١تَجَيئَاه؛‏ و اخَلَضصَْاهُ وَكَذَلِكَ قوله: يَشْرَبُ بها عِبادُ 
الله # 0 «يَرْوَىْ بها» ونظائره كثيرة» . 

قول الله عرّ وجل في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ 1١7‏ نزول) : 


ء * 6 


« يتأيها الِب ءا متْوأما لك إِذَا قِيلَ لد أَنْقِرُوأ في سَبِلٍ أله أنَاقْشُمَ إِلَ الارض 
عر ل سح سل دخ عر مب ع سال برش دس . ]م 6 
أَرَضِيتّم بِالْحَيؤة لديا مرب الآجرة مما متم الحيزة ألدَّنا فى الْآخِرَة إِلا 


ناد ثم إلى الأرْض : أي: تَنَاقلتُمْ ماتلينَ أوْ مُخلدين إلى الأرضء فعْدّيت 
كلمة «انَاقَلتُم) بحرف (إلى» لأنها تت تك كلمة:«اخلد» أو اهمال 


3 


أنظر طائفة من الأمثلة الأخرى في كتابي «قواعد التدبّر الأمثل لكتاب الله 
وجل ا 


5. 


شرح القسم الر ابع : الاحتباك : 
الاحتباك: هو أن يُحُدَفَ من الأوائل ما جاء نظيره أو مقابله في الأواخرء 
ويُحْدَفَ من الأواخر ما جاء نظيره أو مقابله في الأوائل . 
ومأخذ هذه التسوية من ١‏ الخئلف» وهو لش والخكامة وتحسين أثر 1 9 لصئعة 


فى الثوب» فك الوم قو وك نادف يوون اليه شير ا كنا 
يمنع عنه الخلل» مع الْحَسْن والرونق. 


)١(‏ انظر المقولة الثالثة «حول مراعاة ظاهرة التضمين») ص (595) من «القاعدة الرابعة عشرة» 
مم الكعاب المذكور 


زر , 


6 


مس ا سن لوو حكن سر 2 
سه وأئرك نابلاتها » تنته إلى ملاء الشرج , بأمثال 000 كما يفعل اسار 
عيبا تثرى عيكا تشكيا ف العوسه الى يستجة. 

يقال لقة > حتك: الغورت»- وحبكه». .واشتكة إذا أجاد انسبحه وأتقنة» ‏ :وحبك 
الحبْلّ» إذا شدّ فتله. وحبَّكٌ الثوب» إذا ثنّ طرقه وخاطه. 

أمثلة: 

المثال الأول : 


1 2 00 مرت اسه 07 و سكاو - م فار 
« كد كاد كم َيه فى يكت لقنا فك فِكَهُ تُكَنَيِلُ ف سَبِيل الله و31 سكادة 
0 م و 7 لان ص و ع تقل 4 


تَهُم يَنْلكهِمْ تأف الْمَين وَألَه يوَيَدُ يَصْرِوء من يلد إرك فى كلك قِبرةٌ لأقب 
القتصر 4 : 
للاحظ في هذه الآية 0 من الآوائل لدلالة ما ذ فى الأواخرء وحذناً من 
الأواخر لدَلالة ما في الأوائتل» وهذا من بدائع القران وإيجازه الرائع 
إن إبراز المحاذيف يتطلب منا أن نقول : 


ل فته مُؤْمَةٌ ثُقَاتِلُ في سبيل الله و4 فئة 
«أخرئ كافرَة4 تُقَاتِلُ في سبيل الطاغوت #يَرَؤْنهم. . . إلى آخره» . 

فتحقّق «الاحتباك» بدلالة ما فى الأوائل على المحذوف من الأواخرء ودلالة 
مافى الأواخر على المحذوف من الأوائل . 


وها لعنةة [الكسة ل مم ا د 


9 ماسب يي سي ًَِ نزول 9 


66 


ا رسي ل 2000 0 16 


وءاخرون اعترفوا يِدْنويِيمٌ حاطو أَعْمَلَاصلِعاوَمَاخَرَ سَيدًا عسى الله 3 نوب 6 إِنَّ لله 

0 
عند ييه 40 . 

قالوا:: أي * خلطرا عملا صالحا يتكىء وعملة اخر ديا بضالة: 

أقؤّل: :مثل :هذا التقدير ليس أمرا لآزماً فى هذا الشاهد يل الأولى اب فيا 
فهمّة على الوجه التالى : 

الوأخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا» أي : ا ا 20 
(عملاً صالحاً وخر سيا . 


1 
73 حسمب 


والمعنى أنّهم يعملون عملاً صالحاًء ويعملون بعده عملاً سيّعاًء وهكذا 
دواليك» فهذا المعنئ التتابعي الذي يجمع في صحائفهم خليطاً غير متجانس 
لا يؤدّيه تقدير: خلطوا عملا صالحاً بسيّىء وعملاً آخر سيا بصالح . 

المثال الثالث : 

قول الله عزَّ وجلّ في سورة (النمل/ ١1‏ مصحف/ 48 نزول) حكاية لما 
خاطب به موسى عليه السلام عند تكليمه : 


ا ا ليا ا ا ا ا 


ص َمِل يدل فى يبك تحرج بِضَاه مِنْ خَيرِ سو . .# [الآية ١!‏ ]. 

التقدير: لوَأدْحَلْ يَدَكَ في ك4 تَدْخُلْ غَيْرَ بيضاء. وأَعْرجْهًا «تَخْرج 
بيَضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ» . 

فِدَلّ أفظط «(بيضاء ) فى الأواخر على عبارة (غير بيضاء») المحذوفة 


الأوائل» وَدَلَّتْ عبارة «وََدُخْلْ) فى الأوائل على عبارة «وأخرجها» المحذوفة من 
الأواخرء فتمّ الاحتباك. 


5 


د د 


65 


شرح القسم الخامس : الاختزال : 

الاختزال: هو كل حذف في الكلام لا يدخل في واحد من الأقسام الأربعة 
السابقة : «الاقتطاع الاكتفاء # التضمين - الاحتباك1. 

وقد تتبّع البلاغيون والنحويّون والمفسّرون هذا الحذف المسمّى بالاختزال 
فوجدوا أَنَّهُ يَشْمَلُ حذف الاسمء والفعل» والحرف» وحذف جملة» أو عذة 
جملٍ» وحذفٌ كلام طويل في قصّة ذات أحداث كثيرة. 

وتتبعوا الأمثلة بالتفصيل فوجدوا أمثلة من كلّ ما يلي : 

)١(‏ حذف المضافء» وهو كثير جدًاً في القران» حبّئ عد «ابن جني» منه 
زُهاء ألف موضع . 

99 حلت المشناف إلله: 

(8) حذف المبتداً. 

5 جلف لشي 

(5) حذف الموصوف. 

(5) حذف الصفة. 

0) حذف المعطوف عليه. 

(4) حذف المعطوف مع العاطف . 

(9) حذف الميدل منه. 

. حذف الفاعل‎ )21١( 

(11) حذف المفعول يه. 

)1١(‏ حذف الحال. 

. حذف المتادئ‎ )١*( 

)١4(‏ حذف العائد. 

(18 جناف الموضول: 


باه 


(5) حذف الفعل. 
(1) حدق الحرف: 
(16) حذف أكثر من كلمةء وقد تَبْلعْ جملا كثيرة» وأحداثاً طويلة من 


وإِذْ يطول بي هنا ذكر الأمثلة مع شرحها وتحليلهاء فإني اقتصر الآن على 
طائفة يسيرة منهاء وأَحيلٌ القارىء على ما قَصَّلْثُ في القاعدة الرابعة عشرة؛ من 
كتابي: «قواعد التدبّر الأمثل لكتاب الله عر وجلٌ؛ وعلى كتاب «الإشارة إلى 
الإيجاز في بعض أنواع المجاز» للشيخ «١عز‏ الدين بن عبد السلام» و و2 على ما جاء في 
كتاب «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام» في الباب الخامس منهء فقد 
فصل في أواخره القول في الحذف . 

أقول: إن المهم في الدراسة البلاغيّة لظاهرة «الحذف» اكتشاف الداعي 
البلاغي له في الكلام, والتئبية عليه . 


أمثلة: 
)١(‏ قول الله عرَّ وجل في سورة (المائدة/, ه مصحف/ ١١7‏ نزول): 


مر م 2 سرض » قر ت 0 
حرمت علتّحم الميتة والدم 0 لير وما َمِل غير أله به وَالْمَتَكَيْقَةٌ والموقودٌ 


سروح ع حد عه برص ور عبر ع 2 


القت والطييحة وه 1211 السَبِعٌ إلا 


لا ماو سا سل رسلا سل سل ص لا 


كد وَمَاديحَ عَلَ ألتُضب . . . » [الآية ]. 


أي : حرم عليكم أكل هذه المذكورات» وهذا من حذف الاسم المضاف. 

(؟) وقول الله عرَّ وجل في سورة (الروم/ 7١‏ مصحف/ 84 نزول) بشأن 
الروم إِذْ غلبوا من قبل الفرس وبيان أنهم سَيَغْلِيُون : 

َه الأَخرٌين مََلْوَمِنْ يمد . . . » [الآية 4]. 

أي: للَّه الأمْرُ منْ قَبْلٍ الْعَلَبٍ وَمِنْ بَعْدِ الْعَلَبْء وهذا من حذف المضاف 


إليه . 


.- 


مه 


(© وقول الله عرّ وجل في سورة (الكهف/ ١8‏ مصحف/ 14 نزول) في 
حكاية بيان الخضر لموسى عليهما السلام أسباب أعماله التي استنكرها: 
« أَما اَلحدِيئَةُ فكت لِمَسَلِكين بَْمَلُونَ في البحر كَأردتُ أن بها وكا ورَآءهم ملك يأحَد كل 


وَكان وباء ك با”شد 


5-5 - 


لاحر ا اقلقة 12 قيئة ميا ب تدان قولةة فاردت أناعتيها نو هذا 
- ا ىم جح معةهة قمعأ يذلا قه له ؟ قادودت إد 15 
الل باك كن اتيك بير حيبة غصباء بدليل فوله: فاردت أل اعييها. وهد 
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العَصّرالإبع 


الإطناب 


2030 
التعريف 

الاطناب فى اللّغة: يدور حول معن الإطالة والإكثار والطول والكثرة 
والزيادة عن المعتاد. 

يقال لغة: أطتَبَ النهرٌ إذا طال مجراه. وأطنبت الرّيحٌ إذا اشتدت مثيرة 
غباراً. وأطنبت الدّواب» إذا تَبِعَ بعضها بعضاً في السّير وطالَ تتابُها. وأطتب 
الْعَدّاه في عَذدُوهء إذا بال فيه وابتعد. 

ويقال أيضاً: أطنب الرجل في الكلام أو الوصف أو الأمرء إذا بال وأكثر 


وزاد ف ذلك. 
- يي 


الإطناب في اصطلاح البلاغيين: كوْنْ الكلام زائداً عمًا يُمْكن أَنْ يُوَّدَئْ به من 
المعانى فى معتاد الفصحاءء لفائدة تقْصَّد. 


ئ 


ب 5 ٠. 0 ِ 58 5 ٠.‏ ع 
ويقال المتحدث بالكلام الذي فيه إطتاب : أطنب في كلامه فمهه مط 


واختُرز بقيد: «لفائدة تَقَصَّدُ» لإخراج الزيادة في الكلام دون فائدة تَقّصَّد لدى 
البلغاء» وقد يطلق على هذه الزيادة لفظ «الإسهاب». والزيادة في الكلام بلا فائدة 
فصل ون كما 'سبق به البيان قي الفصل الأول من هذه الباب سه بالتطويل : 
كذكر المترادفين» أو بالحشوء وكلاهما أمران مَعِيبانَء» وأضيف هنا أن الحشو قد 


و" 


يكون حشوا غير مفسد للمعنىء فهو كالتطويل» وقد يكون مفسدا للمعنى وهو 
حينئذ حشوٌ ساقطء واعتويو] علا الشتتو الستاقظط بقول المتنبي يتحدّث عن الحياة 
الدنيا : 
وَلا فضل فيها للشْجَاعَة والندتى صصَبْر الفتئ لولا لقاء شعوب 
شَعُوبٍ: اسم علَّعٌ على المثيّة . 
قالوا: جاءت عبارة «والتدى» ا يدا للمعنى» وذلك لذن الإنسان إذا 
أمنّ من ملاقاة الموت زاد تعلّقه بالمال» إِذْ تعظم حاجته إليه بدوام الحياة» فلا 
يكون لديه جود يه وعندئذ يظهر فضل النّدَئ أي: الجود؛ء بخلاف مترقب الموت 
فإنّه يكثر جوده. أمّا الشجاعة فعلَئ عكس الندئ» لولا توقّع ملاقاة الموت بهاء 
ولولا الخوف منه» لما تفاضل الناس بها. 
ولم يتعرّض العكبري لهذا التّقد» بل شرح كلام المتنبي دون تعقيب . 
أما الحشو غير المفسد فمنه قول أبى العيال الهذلى : 
ذَكَِرْتُ أخي فَعَالرَّدئي صِذدَعمٌ الرأس واللْوَصَبٌُ 
فجاء ذكر الرأس حشواً غير مفسدء لأنّ الصداع لا يكوث إل في الرأس 
نحن الرّؤوسسٌ وَمَا الوُؤُوس إِذَا سَمَثْ ‏ في الْمَجْد لِلأقُوَام كَالأدْتَابٍ 


فجاء ذكر «للآقوام») كيو غير م مفسد» و 


ا نمه عذان 5 | | 
الوم 6 و لعورم 5 خخ 3 انا تهنا خسم 0 . 
اع ١‏ 


20١ 0 38 


5١ 


090 
تقسم الاطناب 

ينقسم الإاطناب إلى قسمين: إطناب بالبسط». وإطناب بالزيادة : 

أمَا القسم الأول: وهو «الإطناب بالْبَسْط» فيكون تكثير الجمل وبسط 
المعاني» واستعمالٍ كلام طويل يُغْني عنه كلام قصيرء دون أن تكون فيه ألفاظ 
زائدة . 

أمغثلة: 

المثال الأول : 

قول 00 ١‏ مصحف/ 89 نزول): 
لَأَرضِ وَاخْيْكسٍ الْيَلٍ وَألتّهَارٍ وَالمّكِ ل يتجترى فى بحر يمًا 


5-6 
و 

57 
2 
مياق 

العلي 
سو 


صو م2 ع عرص وم 2 م ا ا ا وَيتٌَ 2 كت سيا 
ا ءاحنا بو ا ارس د د / فيا من كل دام 





تصرِيٍ ألرياج والسحَابٍ الم 0 َي سما وَاَلْدَرْضِ كيت ميقن لون 3 
هذه الآية إطنابٌ بالبسط» لتوجيه الأنظار لايات كونيّة دالأت على طائفة 


من صفات الله عر وجل» منها شمول علمه. وعظيم قدرتهء وكمالٌ إرادته. وجليل 
4 وادقائة ه وإبداعه لمخلو قأته» وعنايته بعياده . 


ا 


وهذا البسط آت من ذكر طائفة مفصّلة من أياته في كونه» كل واحدة منها 
تدلٌ علئْ كلّ هذه الصفات» فذكرها هو من البسط في إقامة الأدلّة دون زيادة في 
الألفاظ لدى ذكر كل اية منها. 

والايات هي الآيات السبع التاليات : 

الأولى: ظاهرة خلق السماوات واللأرض 

الثانية : ظاهرة اختلاف اللَّيل والنهار. 


5 مره عه رمو م 

اأماادة - كهأاء + اأذاله: اله بم م د )أ م .*م بي ]1١ا‏ 
ا ان 5 ابيا اتتيو لي[ لماتسا مسد ساسم ااا سو وذ ]) سر د ١‏ امسج حب سنس اسار ساس و 
ل 0 - اس تت 8 له - ١‏ 0 


الرابعة: ظاهرة الماء الذي يُنْرله الله من السماء فَيّحْيِي به الأرض بعد موتها. 

الخامسة : ما يَثَّ اللّهُ في الأرض من كل داب ابَهَ تدب عليها. 

السادسة : تَصْرِيفٌ الرّياح بتدبير أَمْرِها وتوجيهها لتحقيق أمُورِ جليلة في 
الكوة: 

السابعة: تسخير السحاب بين السماء والأرّض. 

المثال الثاني : 

قول الله عز وجل في سورة (غافر/ ةُ مصحف/ 5 نزول): 

« الذي لون الْعَرسٌ وَمَنْ حولم يحون بحم د ديو وَيُوؤْممون بو . . . * [الآية 1 . 

إن ا 00 5 وَضْفَاً للملائكة الذين اول العرقن )للك 
ا التتريل» ا 0 

والغرض البلاغيّ من هذا الإطناب إظهار شرف الإيمان» والترغيبٌ فيهء 
والإشارة إلى أن تسبيحهم بحمد ربّهم ثمرة من ثمرات إيمانهم» وليس تسبيحاً 
عزريا كنيع الاراة والأرقى. والقيدر :والفئاة» .ادق فى جدلكرة حيار 
يفكر» وجهازا يؤمن بالإرادة. 

المثال الثالث : 

قول الله عز وجل في سورة (البقرة/ "١‏ مصحف/ 87 نزول): 

<« تلان بُضفرة نمز و سبل ألو كتكل عباتت ستعَ سكي ىؤل سج 
اس ميق سرمي 5-0 0 7 - 7 ش 
مَأَكَة حَبَةَ وأ ِف لمن 25 أله وأسِعٌ عليك 43 . 

في هذه الآية إطنابٌ بالبسطء فالْعَرض بَيَانْ مُضَاعَفَة أجْرٍ المنفق في سبيل الله 
إلى سبعمائة ضعف فما فوق ذلك» وهذا المعنى يُوَدَّى بعبارة قصيرة» لكنْ جاء في 


نذا 


والغرضٌ من هذا الْبَسْط إثارة محْور الطمع في المخاطبين إِذْ يُعْرَض لهم 
الأَجْدُ الموعودٌ به على الإنفاق في سبيل الله في صورة مثالٍ يَشْهَدونَ نظائره في 


الخ اع اتماص 40 و هل الطيم يد قا 113 + الكو هرا يذ لمأن 
م امو ا ل ل وسو لد ليكون هذا الطمع محرضا أي ' خس.ر ىن الاموال في 


قول الله عرّ وجل في سورة (فصَّلت/ 4١‏ مصحف/ 5١‏ نزول): 
١ن‏ إتترين © دلاوو لكر وم الايهرو مُمْ يرون 48 . 
ود م ا و تسر 8 ورة + 

إن عبارة «الّذينَ ل يُؤتون الرّكاة» من الإاطناب» لأن المشركين لا يزكون. 

والداعى لهذا الاطناب حت المؤمنين على أداء الزكاة» وتحذيرهم من المنع 
ِذْ أبان الله أنّهُ من صفات المشركين» وفيه دلالة على أنَّ من آثار الشرك جفَافَ 
الرحمة على ذوي الحاجات» فهم لا يشعروت بمشاعر ذوي الحاجات. بخلاف 
المؤمنين الله واليوم الآخرء إذ الإيمان يولّد في قلوبهم خلق الرحمة» وعاطفة حت 


د ف 


وأما القسم الثاني : وهو «الإطناب بالزيادة؛ فيكون بزيادة في الألفاظ على 
صل المعنى الذي يراد بيانه لتحقيق فائدة ما. 

0 لله عرّ وجل في سورة (القدر/ لا مصحف/ 6 نزول): 

« نَل المتتيكة وألروح فَِا ريم ين كل أت 49 . 

إن عبارة: ط#والرُوح» وهو جبريل عليه السلام من الإطناب بالزيادة» لأن 
جبريل داخلٌ في عموم الملائكة» ولكنّها زيادة ذاثٌ فائدة» إذ الغرض من تخصيصه 


5 


تر و في عموم الملائكة الإشعار بتكريمه وتعظيم كان حتَّى كأنهُ 
ع عام لفن البذكة 


© ومنه قول الشاعر (الحسين بن مطيرا من الشعراء الذين عاصروا الدولتين 
الأموية والعبّاسية» يَرْئِي «مَعْنَ بْنّ زائدة» : 


يا قْبِرَ مَنْنٍ أن أن حُفْرَةٍ هن الأرضٍ خُْطْتْ للسَمَاحَةِ مَؤْضعاً 


0 5 سا مره فق و د لام مره ا .#0 ره 
ونا د فتن كسفة رارقب وده وكين كتان يشة ]لك والمك تيم 
إن قولة 2و قير معر ف الث الثانى هو مر الاطئاب بأ يادة» لفائدة » 


والداعي البلاغي لهذا الاطناب «التحسّر» . 
© ومنه قول «ابْنِ المعتزا يَصِفٌ اننا 

صِبَينَا عَلَيْهَا ‏ ظَالِهِينَ ‏ سِيَاطَنَا . فَطَارَتْ بِهَا 
إِنَّ قولةُ: «ظالمين» من الاطناب بالزيادة لفائدة. 


والداعي البلاغي لهذا الاطناب «الاحتراس» لذلك د ب إِذْ لو 1 زئة 


0000 0-1 5 وو 
هج المعلقٌ أ وج ”ناكل 11 سم جاه اا ب م 


هل! إلامه حتراس أ ل فرس أبن المعتزر»ة كأنل بليدا تح الات 


طرائق الزيادات الاطنابية المفيدة ودواعيها البلاغية 
نظر البلاغيون في الزيادات الكلامية التي يحْصّلُ بها الإطنابٌ المفيد» فرأوا 
أنها تكون في طرائق من القول» عفني فق :(9 01 طريقة كنك ف كتير هلها انيما 
وفي , 8 فا في را قم قا 


56 


وبعحثوا في الدواعي البلاغية مه لاخحتيار الاطناب المفيد بهذه الطرائق فتجمّعت 
لَدَيْهُم نتائج أفادتني في التصنيف والتمثيل . 
لم لأكر هن طويقة عن :الطرائق 
التالية البالغة خمس عشرة طريقة 


الطريقة الأولى: اع بعد الإبهام» وذلك بأن يورد مجلم المعنى 
ا ويعد ذلك و5 ييا قال أهل البيان: إذأ أردت أن بهم ثم توضح 


ص 


فإنّكَ تطنب . 


ووجه حُسْنْ هذه الطريقة مع الفوائد التي تتحصّل بها أن فيها ما يلي : 

)١(‏ إبراز الكلام في مَعْرض الاعتدال الذي يدك عليه الإيجازٌ بالإبْهام: 
والاطنابُ بالإيضاح. فتكون المحصّلة اعتدالاً . 

م( يهام الْجَمْع بين المتنافيين» هما الإيجاز والإطناب» إذ الجمع بين 
المتنافيين من الأمور الغريبة المستطرفة المثيرة للاعجاب . 

ومن فوائد «الايضاح يعد الإبهام» الداعية للاطناب به ما يلى : 

)00 تقديم المعنى الواحد في صورتين مختلفتين إحداهما مبهمة والأخرى 
موضّحةء كما تُقَدَمم الحسناء في كِلَّة(20 أوَلاّء وبَْدَ ذَلِكَ تُعْرض مَجْلوَّة إذ ترْقَُ 
الكلهُ عن وَجْهِها ورأسها ومواطن زينتهاء فتنجلي للأعين محاسئها . ظ 

(6) تمكين المعنى في تَفْس الْمْتَلَفّى تمكيناً زائداء لوقوعه بعد استشراف 
النفس إليه بالإيُهام . ْ 

(9) تكميل لذَّة العلم به» إِذْ بدأث ناقصة بلإنهام؛ وكَمُلَتْ بالإيضاح» 
فالشيء إذا علم ناقصاً تشوّقت النفس إلى العلم به كاملاء وحصل لديها ظمأ 


:معز رقق عنقت توفرة : به من البعوض وغيرة. 


315 


لمعرفته» فإذا استكملت النفس معرفته كانت لذّتها أشدّ من حصول العلم به دفعة 
واحذدة . 
© ومن هذه الاين 0 
ل 
ايهرَمُ أبْنْ أدَمَ وَيَشْبٌ منْةُ انان : الحرص على المال؛ والحرصٌ عَلَى الْعُمْر) . 
وأيضاً عن أبي هريرة: 
يال قله الكير :هابا فى لكين تاق شك الذياء:وطون12101»: 
ومن التوشيع قول الشاعر: 
وَل ميم على فقم يراد به .إلْالأثلآن: كه الكنبة والسوسة 
ومن التوشيع أيضاً قول الشاعر : 


م 


كول 2 2 .0 ل 2 سر 58 9 

0-0 وو ٠.‏ 5 5 5 3 نا 0 0-1-4 
مبعسحتيو في لير م امعيويسة بشعرها سسيهقة خحديها يعيير لبسسسا 

ا ص - 0 0 ير 
- ره 2 
ا ا ل ا ل العامة و اقشد ىن لح اود ال و خم 
زر عي اميسل . سر 8 0 ونلسمسيسن ٠١‏ سن خمر ووجة حبيسب 
ّ- 9 2 


ومن هذه الطريقة «التفصيل بعد الإجمال» مثل قول الله عرّ وجلّ في سورة 
(التوبة/, 4 مصحف/ ١١7‏ نزول): 


7 تي هه مس سر 
4 العم 


9 إن ع لشهور عند الله أنَا عَشَرٌ شهرا شَبّرا في حكتّب أله يوم خَلقَّ سمت 
با ا 2 0 . .»© [الآية 5"], 





)١(‏ هذا التوشيع عند البلاغيين» أمّا التوشيع في اللّغة فيأتي بمعنى إحاطة البستان ترس 
وبمعنى دخول الشيء ء في الشيء. و بمعنى إدارة الغزل على الوشيعة وهي خشبة م 


واألممهء الأخير هي الملائم للمعدئ , الاصطلاج مي م 11 
2 اي 2 7 يدها ٠‏ 8 تتاب بحي [) ١‏ 
اا - أ وعدم 2 21 _ ا ا 


م 
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فعبارة: «منها أرْبَعَة حَرُمٌ» تفصيل بعد إجمال. 


© ومنها «الإجمالٌ بَعْدَ التفصيل» مثل قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ 
؟ مصحف / لالم نزول): 


٠ج‏ مساج مم سس امج هم 


© شن تمثم تملع بالْعمرة إل سر ا آسَيَيسَرٌَ هِنَ أََدَيٍ شن لم جد فصِيَام َل أيام في لحي وَسَبَعَةٍ ا 
تي عا هبن ل تين نرت الْسَتجر كَفَرَاوٌ . . . * [الآية 195]. 


و ص 


جاءت في هذه الآية عبارة: «تِلّْكَ عشّرَةٌ كاملةٌ؛ إجمالاً بَعْدَ تفصيل» لرفع 
٠ 5‏ 1 » ومسب + إ|أعلدذج .ا 


تومّم أن «الواو» في عبارة (وسبعة إذأ ا ( وغ ن الثلاثة داخلة 
في السبعة» فجاء ذكر الأيّام كلها مجملة بعبارة «تَلكَ ء عَشَرَةٌ كاملة» . 

ومثل قول الله عر وجل فى سورة (الأعراف/ /ا مصحف/ 79 نزول) : 

( #روعذ] موس تلديت ل وأتمنتها يعفر كَكمّ كت رَند تيت 
تلد . . * [الاية .]1١5417‏ 


هك 


جاءت في هذه الآية عبارة: «فتَمّ ميقاتٌ ا نذا إجمالاً بعد تفصيلٍ 
اع تومّم أن عبارة : (وَأَتَمَمْنَاهًا بِعَشْرِ) تَعْنِي كؤن «ثلاثينَ 2 كانت عشرين 
أنه نمك بعشير فصارت ثلاثين » فذفمَ هذا التوهّم بالإاجمال اللاحق . 

وذكروا من أمثلة الإيضاح بعد الإبهام ما يلي : 

« أل ضْشَسَ لَك صَذرك (2 وَوَصَعَمَا عدف وذرَك لي الى 
ورك 40 . 

قالوا: كان يكفي أن يقول: أَلَمْ تَشْرَحَْ صَدْرِك . ووَضْعْنا وَزْرَكَ الذي أنقض 


أ 


ظهرك وَرَفْعْنَا ذكركة لكن إضافة «لك؛ في موضعيّن و ١عَنّْكٌ»)‏ مرجع شيك 


دم مرس مم حص عدوي 74 


نفض ظهرك الها ورقعنا نلك 


١ 
2. 


م 0 سر 2 
ْ حم سر و سر 0 
إلؤ راد “له وس سه ىن أأءم لعا ا .عمق قة, النقين + وهنا انث : #صن كت 
!همه لمات 81 هق سني هيد السيية ايمسر 0 ار ل 2 و 5 ممعسن ول لاتير 6 رز اسار 1 سي عادر 
ع 8 1 د و اليك ع | لي ةي دنر 


وزْرَكَ ‏ ذكرّك)» يرتفعٌ الإبهام ويرتوي ظمأ النفس للمعرفة الذي أثاره التشويق» مع 
ما في «لَلكَ) و ١عَنْكَ)‏ من تأكيد وتمكينء لأنْ المقام مقام أمتئان سَبَقثُ دواعيه . 


ونظيره قول موسى عليه السلام الذي جاءت حكايته بقول اللّه عرّ وجل في 
فيورة طهر ٠‏ مصحف/ 40 نزول): 

9 أَحَبَ إل وود نطق )ككرت في لي ديك )وكير وى 409 . 

د عد 

الطريقة الفانية : «ذكْرُ الْخاصٌّ َعْدَ العام ونظيره «ذْكُرُ الْعَامٌ بعد الخاصٌّ». 

المراد بالعامًّ هنا ما كان شامااٌ في معناه لمقابله» لا العام والخاص في 
مصطلح علم أصول الفقه. 

وفائدة ذكر الخاص بعد العام التنبيه على فضلهء حتّئ كأنه لِيْسَ من جنس 
العام أو نوعهء تنزيلا للتغاير في الوصف منزلة التغايرٌ في الذات. 

وفائدة ذكر العام بعد الخاص التعميم» وجاء إفراد الخاصٌ بالذكر اهتماماً 
بشأنه» مع ما في إذْخاله ضمن العام من تأكيد وتكرير ضمئاً. 

الأمشلة: 

المثال الأول: 

قول الله عز وجل في سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ /87 نزول): 

لاحَنفِظوأعَلَ الصصلوتٍ والصسكرة المسل وَقومُوأ رو كيين ()4 . 

نلاحظ أنْ الصّلاة : الوشطئ ‏ وحي في أظهر الأقوال صلاة الْعَضْر ‏ داخلة 

في عموم لفظ «لصَّلَرات» لكن ع بالذكر وعطفْتٌ على عموم الصلوات اهتمامآ 

بشأنهاء وتوجيهاً لتخصيصها بعناية فائقة خاصّة وهذه فائدة الإطناب بذكرهاء إذ 


نم 0 لفظ 0 الوارد قبلها في النن.. 
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المثال الثاني : 

قول الله عر وجل في سورة (البقرة) أيضاً: 

«مّن كن عَدُوًا لَه وَمَكَهِحِكَيْهء وَرُسْلِو وَِيِلَ وَمِيكَدلَ فإ الله عدو 

إنَّ جبريل وميكائيل عليهما السلام داخلان في عموم الملائكة ولكنْ خصّ 
جبريل بالذكر تحذيراً لليهود من معاداتهم لهء وضمّ إليه ميكائيل لقيامه بوظيفة 
أرزاق العباد التي بها حياة الأجسادء مقابل قيام جبريل بوظيفة الوحي الذي به حياة 
القلوب والنفوس . 

هذا التغال تق خطنب لكا عل الغاغ أيضا . 

المثال الثالث : 

قول الله عزْ وجل في سورة (نوح/ /١‏ مصحف/ الانزول) حكاية لدعاء 
نوح عليه السلام : 


0-0 
“ 2 ا ب ل ل لا عو< عر م اية» عل متا زرح سل صب ”ل مت 9 
كث شف" لى ول ذلا حل سوّح موّمنا وللمؤمئين والمؤمنات ولا نزد الظ' 
رب أعفر فى ولوؤلدى ول 2 نبو _ب مومنا ود ينين والمؤمنات لا نج الظدامين 
م عر 
ارا + 
إلا بار #2 
كر 


لقد حص نوح عليه السلام نفسه بطلب المغفرة من ربهء وَأَتبَعَهُ يطلب 
المغفرة لوالديه» وأَنْبع ذلك بطلب المغفرة لكل مَنْ دَحَلَ بَيتَهُ مُؤْمِنأَء فَعَمّم 
ومعلومٌ أنه ممّنْ دَخَلَ بِنَهُ مُؤْمِناً فأدْحَلَ نفسه في العموم» وأغير] ان لهو في 
والمؤمئات» ومعلوم أنَّ من دَعَا لهم سابقاً يَدخلون في عموم المؤمنين أو في عموم 
المؤمنات» فكأنّه شَمَلهم بالدّعاء الأخيرء فأفاد هذا التعميم بعد التخصيص تأكيد 
الها وتكزيره لمن ذكروا سايق : 


قول الله عز وجل في سورة (التحريم/ 55 مصحف/ ٠١7‏ تزول) خخطاباً 
لاثنتين من زوجات الرسول كَلك: 
لاي ل ال ل ا كط آذ تر 8 ل صر ] لتر عر سن اخ سس ابر 
9 إن ثنوبا إِلَ الله فقَد صَعَتَ قلويُكُما وإن ن تظنهرًا علد َنأ هو مله وَحَبَرِيلٌ وصيلح 
عد 27 عر 


- 7 2001 1 سرع عر ثر 3 
لمؤمنين والملهحكة بِعَدَ لِك لهم 42 . 


فذكرَ جبريل أ على سبيل الخصوص ودعل ذلك 2 عموم الملائكة 
ومعلوم 90 عبريل عله السبادم د الملائكة, لكن جاء إفراد جبريل 
بالذكو أولا اهتدام بشأنة» وفمظيما المقانه» وإشاذة وها عه عفد الل 


طٍِ 
- 





الطريقة الثالثة: «التكرير» لداع بلاغي» كقول عذترة بن شدّاد فى بعض 
روايات معلقته : 


الى #ن 


وبي سوس لاس ف ل 

يدعون عنتمم وَالرْمَاح كانها أشطان و في لحتنا ن الأَدْمَم 

جمدحعيون تي والشريو ف ا تنغ الْبَوَارِقٍ في سَحَابٍ مُظلِم 
َشْطانُ بثر: أي : : حبَالة التي تُعلَىٌ بها الدّلآء. 


في لبان دهم : أي : : في صَدْرٍ الْفَرَس الأذهم . 

فكرّر عبارة «(يَدُعون عَنترَ) في البيتين إِذْ قَصَّد الافتخار بشجاعته» ويطلب 
الفرسان له في أحرج مواقف القتال. 

والدواعي البلاغية للتكرير متعددة» فمنها ما يلي : 

)١(‏ تمكين المعنئ وتأكيده في نفس المتلتّي. وزيادة التنبيه على ما ينفي 
التهمة إذا كان البيان يقتضى ذلك . 


(9) التلذذ بتكرير عبارات الفخر والإشادة بالمآئر الحميدة. 


آلا 


(9) التنفيس عن النفس بعبارات التحسّر والندم أو الحزن» أو الفرح . 
(5) طول الفاصل في الكلام الذي تدعو الحاجة معه إلى التنبيه بالتكرير 
(5) المدح أو للم أو الشتيمة. 

(5) التنبيه على تعدّد المقتضي لذكر العبارة المكرّرة. 
(0) جعل العبارة المكررة فاصلة ف ولا ذاتٌ تأثير بر فلي جمالىٌ ؛ 


1 مدر 2 


من الطريق . 


مع ما فيها من معنىّ قد يحتاج تكريرا لتثبيته» أو استثارة دافع من 


النفس به أو تهيبج عاطفة . كالكليّات العامة . وكالمعاني التي فيها ترغيب 


© اص »ىا اه ع . ع الى 52 اانه على 7 
أو ترهيب» أو تحذير أو إنذار» أو تشويق» أو تنديم أو تحسيرء أو نحو ذلك . 


(8) أنْ يكون المكرّر متعلّقاً في الذكر الثاني بغير ما تعلّقَ به في الذكر 


الأول» ويسمّئ هذا اترديداً) ويكثر فيه الداعي الجمالي الفني . 
(9) التعظيم والتهويل 


إلى غير ذلك من دواعي بلاعية . 


المثال الأولى : 
قول الله عر وجل في سورة (النور/ 0 مصحف/ ٠١‏ نزول): 


ل عر عام كب 12م وم > 02-2 91 
السملوات والارض مثل نوروء مشحووؤ شها مصباح العصباح في نما 


010 0 [الآية ها]. 


- 
5 
0 


جاء في هذه الاية تكريرٌ 0 مرك وتكرير «الرُّجَاجة) مرتيّن إل أن 
المكرّر متعلق في الذكر الثاني بغيز ر ما تعلق به في الذكر الأولء: فهو :مما يسحئ 


8 # 
«ترديداً) ولا يخفى ما فى هذا الترديد فى الآية من جمال فنى بديع . 


8 


المثال الثاني : 


جاء في سورة (الرحمن/ ات مصحف/ /ا8 نزول) تكرير عبارة: 


الحياة الدنيا . 


فبأيَ آلاء وَتَكما تكديان: أي : فبأي نعم رَبْكُمَا عَلَيَكُما تُكذّبان. إنَّ نعم الله 
على العباد لا يستطيع العباد إحصا هاء ومع كلّ فقرة من فقرات حياتهم بتتابع 
السّاعات والأوقات تمرٌ على كل رد منْهُمْ َعَم كثيرة وجليلة؛ وانصرافه الدائم إلى 
الاستمتاع , بها دون ملاحظة خالقها والمتفضل على عباده بها يحتاجُ تذكيرا بها 
ليقوم بحقّ اللَّهِ عليه في مقابلهاء بالإيمان والطاعة والْحَيْد والشّكر. 

في عدا ري مقي كر 1ن ققرة من قكزات نات عات لذ قن 
المشتملة على بعض نعَمهء أو الإنذار» بعقابه وعذابه» تنبية على حاجة العبد 
المبتلّئ أن يَذْكرَ نعم اللّهِ عَلَيْه دَواماً عند كل فقرة من فقرات حياته» ومَوْجَة من 
موجات نهرها الجاريء. لثلاً تَجَُهُ الغفلات إلى النسيان» فالمعصية» فاجتيال 
الشياطين لفكره ونفسه وعواطفهء ودفعه إلى السٌبّلٍ المزلقة إلى الشقاء» فالعذاب» 
فئار جهتم . 

٠‏ فَعَِتْ هذه العبارة فاصلة في السّورة» وهذه الفاصلة ذات تأثير ف جماليّ 
مستطرف» مع ما تشتمل عليه من معنىّ يدل على حابّة العباد إلى ذكر نعم الله 
عليهم مع كل موجة من موجات نَهَرٍ حياتهم. سواء أكانت مما يحبّون أو مما 
كوفون» كا عدون فيه أ مف وعد رز نه 

المثال الثالث : 


0 


جام في سورة ( (المرسللات/ 


رورة 5 غم يفويية . »م 


مصحف / 5" نزول) تكرير عبارة : 


م« ول بوذ للمَكَزِيينَ )4 . 

نَسْع مرّات» إنذاراً للمكذبين بيوم الدّين» وترهيباً من عذاب جهنم الذي 
سيلاقونه» إذا أَصَرُوا على كفرهم وتكذيبهم وماتوا على ذلك دون توبة. 

ومع أنَّ كل مرّة قد جاءت عقب توجيه إقناع بقانون الجزاء الرَبّاني» أو إخبار 

ببعض الأحداث التي تكون قبل يوم القيامة» أو تدم لقّطات من مشاهد الحساب» 
20 الجزاء بالعقاب أو بالثواب» أو تحريك سَوْط تهديدي بما سينزل بهم من 
عذاب أليم؛ فإن تكريرها قد جاء بمثابة فاصلة ذات اه فهي تَعادٌ وتكرّر فى 
الصورة بفنية نيغة )+وسقتمو نه عنما عدي حال كتين تكريره ». إِذ فيها تَهَدِيدٌ 
ووّعيدء وفيهم مكابرة وإصرار على الكفْرٍ عنيد» هم يكرّرون إصرارهم» والعبارة 
تكرّر تهذيدهم بالويل. 

الويل: كلمة عذاب» فيها معنى الوعيد بحلول عقاب الله» وورد أن كلمة 
«ويل» اسم علم على واد في جهنم . 

المثال الرابع : 

جاء في سورة (القمر/ 4ه مصحف/ 77 نزول) تكرير عبارة : 

« وَلْعَدَ مسرن الاك لذو مهل ين مُدَكرٍ )4 . 

أَرْبَع مرّات» لأنها تضمّئّت حنّاً على تَلَقّي القرآن وتدَبّره وتذكرهء فمضمونها 
يحمل معني كبا من كُلَيَاتِ التكاليف الدينيّة التي تتطلّبُ طبائع النفوس تكريرهاء 
لكثرة شرودها عنهاء ورغبتها في التفلّت من واجباتها. 

واختيرت أن تكون هذه العبارة بمثابة فاصلة ذات جمال في ثثْلى بَيْنَ فقرات 
من السّورة» فجاءت عقب 3 موجز قصة إهلاك قوم نوح عليه السلام»ء وعقب 
ذكر موجز قصة إهلاك عاد قوم هود عليه السلامء وعقب ذكر موجز قصّة إهلاك 


مود قوم صالح عليه السلام؛ وعقب ذكر موجز قصة إهلاك قوم لوط عليه السلام . 


4 م4 
١ ©‏ 


وفي تكريرها عقب عرض موجز كل قصة من قصص هؤلاء الأقوام إشارة إلى 
أنْهم لو تلمَوًا ما أَنَزِلَ إليهم من ربهم عن طريق رسّلهم» وتدبّروه؛ وَوَضعوه في 
ذاكراتهم» وادَّكَرُوه حيناً فحيناً ما عرّضوا أنفسهم للهلاك الشامل المعجّل فى 

فمن تنبّه إلى هذه الإشارة من أمّة رسالة محمّد يكلةٍ اتعظ بأحوال الاسم 
السابقة» فاشتغل بحفظ القرآن الفيسن للذكرء واشتغل بتدير معانيه. واذَكْرَ آياته 
حيناً فحيناً عند كلّ مناسبة داعية . 

جاء في سورة (الشعراء/ 795 مصحف/ با نزول) تكرير عبارة: 

© إِنَّف دَلِكَ ليه وما كان كم مؤبين © تَإِذَريك لهو لمر لبي )4 . 

ثمانيَ مرّات» أولآهًا جاءث عقب بيان تكذيب الذين كذّبوا محيّداً يل وبما 
جاء به عن ربّه» ثم جاءت كل مر من المرّات الباقيات عقب عرض قصّة من 
قصص المكذبين الأولين» فكان لكل مرّة منها داعيتها من القصّة التى جاءت قبلهاء 
فإِذ تَعَدَّدٌ المقتضى حَسّنَّ إعادة ذكر العبارة نفسها. 

كان اعمْرو بْنْ هنّد) ملكا في الحيرّة من ملوك العرب» وكان جبّاراً عنيداً 
ل( يرَى في ) الناس من ن يدانيه في الشرف والمنزلة» 3 راد 2 معدل الشاعر (اعمرق بن 


تعره بانخاة اله رسيقة اده ا ا ا قَسَل سيفه 
وضرب الملك فقتله» وقرّض مُعلّقته التي جاء فيها 7 





3 7 7 
- و 
2 7 4 إن ع ص ص ان" ره 
2) مشيكه قيم ٠‏ هئ ا 1 |1 مه إبس ا 
“5557 كمسر و9 لز(" يماد للتلسع تلا 5 ب 3 لد 2 0 
1 ةا ْ نيو 2 27 37 0 31007 


ب 
3-3 


فكرّرَ عبارته: بأيّ مَشِيئة عَمْرَو بْنّ هندِ لأنّه في مقام الْفَخْر وإباء الضَيْمء 


إن 


وبيان عُذْره فى قتل الملك إِذْ أراد الملك إذلاله وإهانته. 

لقَيْلكُم : الْقَيْل: هو الملك دون الملك الأعظم . 

قطينا: أي : خدما. 

ويمكن القياس على هذه الأمثلة مع ملاحظة الداعي البلاغي في كل منها . 

ملاحظة: 

توجد تعبيرات يُظنٌ أنّها من التكرير» ولدى البحث والتدبر والتحرير» يظهر 
أنها ليست من التكرير» فعلى دارس النصوص ومتدبّرها أن يُمْعِن فيها النظر طويلاً 
حبَّىْ لا يُغطيّ النْصّ حكما ليس هو له. 

فمن ذلك ما جاء في سورة (الكافرون) ومنها ما يكون المقصود فيه مختلفاً 
فى الألفاظ المكرّرة» اختلاف أمكنة, أو اختلاف أزمان» أو اختلاف أنواع 
أو أصناف أو أفراد» إلى غير ذلك . 


5-2 


الإيغال في اللّغة: الإمعان في التعمّق والمبالغة في الابتعادء يقال لغة: أَوْغْل 
في البلادء إذا ذهب فيها وبالغ وأبعد. وأَوْغْلَ في السَّيّْر إذا أُسْرَع فيه وابتعد. 

والايغال عند البلاغيين: هو إضافة أخيرة تأتي في الكلام بعد انتهاء المقصود 
منهء لكنّها ذَّاثُ فائدة ماء والدّاعي لها قد يكون الاحتياج إلى القافية في الشعرء 
أو إلى تناظر الفقرات فى النثرء أو استغلال حالة طارئة عرضت للمتكلم» أو غَيْرَ 


فقال: مَنْ ينقضي كلامُّه قبل انقضاء القافية» فإذا احتاج إِلَيْهَا أَفادَ بها معني . 
قيل: نحو 
قال :ذو )له بين رول 

قب الهس في أطلالٍ مي تَاسألٍ وُسُوماً كَأَخْلاقٍ الداء المسَلْمَلٍ 
فَتَمّ كلامة بالرّداء» ثم قالَ: «الْمُسَلْسَل)» فزاد به شيئاء ثم قالَ: 

م الذي يجدي عَليّْك سُوَالَها دفيوضا دين الخمبان المتمز 
نَم كلام بالجمان» ثم قال: «المفصّل» فزاد شيئاً. 1 
قيل : ودَخوٌ مَنْ؟ 
قال: 2 1 يفول 

كَتَاطِح صَخْرٌ 32 ليَفلِقّهَا قَلَمْ يَضَرمَا وَأَوْمَئْ قَرْنَّهُ الْوَعِلُ 
ََ كلامُهُ بِيضِرْهاء فلمًا احتاج إلى القافية قال: وأوهئ قرتّه الْوَعِلُّء فزاد 


4 


قال السائل: وكيف صار الْوَعِلُ مفضّلاً على كلّ ما ينطّم؟ 
قال: لأنّه ينحط من قَلَّةَ الجبل على قَرَْيُه فلا يضدٌه. 
© ومن الإيغال قول الخنساء في رثاء أخيها (صَحْر). 
ع 5 يكور شتير اع ا وومةه 0 
0 صخرا لعأتبٌ الهداة به كانه عَلمٌ في رأسه نار 


تم المقصود بقولها: «كأنه علم» ولمًا احتاجت إلى القافية أضافت خاتمة 
مفيدة ذات سن فقالت: في رأضة نارة فبالغت في نيان أنه رجل تأت به الهداة: 


ِ ا : 


كأنء ون الْوَحْشٍ حول خبّائتا والخلضا الحم اقم 1 0 
3 تك عي 5 8 


با 


الْجَرْع: خرز يماني فيه سواد وبياض» يشبّه به عيُونَ الوحشء» قال 
الأصمعى: الظبيث» والبقرة إذا كانا حيّيْن فَعْيُونُهما كلها سُودء فإذا مَاتَا بدا 
بياضها . 

وقد شبَّهّها امرؤ القيس بِالْجَرْع. لأنها عَيُونَ ما صَادَ من الوحشء» وحَمقق 
بزيادته» التّشْبية الذي أراده. 

© ومنه قول زهير بن أبي سَلمَى : 
2ك بعر شاه عه ا لت اله ع ا ا وي 
٠‏ كأن فتاة العهن في كل مَنْرِلٍ تَرَّلْنَ به حت الفتَا لم يخطم 

الْعِهْنَ: الضّوف المصبوغ ألواناً. 

الفنا : عنَبٌ النعلي» نبات له ثمر بعناقيد صغار الحبٌّ» كحبٌ العنب» إذأ 
نضج احمرٌء أو كان مختلط الألوان حمرة وخضرة» وباطن هذا الحبّ أبيض. 

قد تج كلامه بقوله «حبٌ الفنا» ولمًا احتاج إلى القافية قال: «لم يُحطم) 
فجاء بزيادة إيغالية مفيدة» قيّد بها المشبّه يه محافظة على سلامة تشبيهه . 

© ومنه ما كان هارون الرشيد يَعْجَبٌ به؛ وهو قول «مسلم بن الوليد»: 
وأ لت انوا مسلوت ‏ "تمت د تت .التتتر في “الوكل 

ذوَابَة : الذّوابَةُ منْ كل شَيْءٍ أَْلاهُ. 

شارب: الشارب الشعر الذي ينبت على الشفة العليا. 

أي : إذا عَلَثْ ذَوَايةٌ شارك الناشىء من قومنا جعلته يمشي دا متغاقاد 


وكان الرشيد يقول: قاتله الله أمَا كفاه أن يجعله مقيداً حتئ جعله في وخل . 


8 


. وقول الله عنَّ وجل في سورة (يس/ مصحف/ ١‏ نزول) : 


0 


مم نأا أمدكة مل ين 06 تقزم اتبثا الترسيس © أتَبِعوأ من ب 


8 را عر وهم مُهْسَدُوبَ (09 50 


لقد تي تمّ المعنى المقصود ببيّان أَنَهُمْ . 0 إلى الحق»: ولا يسألون 
الناس أجراً فليس لهم مصلحة لدى من يدعونهم إلى دين اللهء ويعد ذلك جاءت 
جملة : لوَهُمْ مابرد» إيغالاً فكؤن هؤلاء المرسلين مهتدين » 5 يسلكون في 
أعمالهم وأخلاقهم و اتتصرّفاتهم سبيل الهداية. دليلٌ على صدقهمء وهذا يدعو 
إلى اتباعهم وعدم رفض دعوتهم. 

© وقول الله عرٍّ وجل في سورة (النمل/ 7< مصحف/ 48 نزول) خطاباً 
لرسوله ويُلْحَقَ به كل داع إلى الله من بعده : 

عرس ووس مر سر اهس عرص رح سرس جو ين ع اسع لي ل عرص ل ا 5200 

© فَتَوَكلٌ عل لله إنلك عل الحي المي 3 © إنك 0 م عه ذا ولوأ 
”5 نت ببلرى الْعني عن < 65 ف 

إن عبارة «إذَا وَلَوْا مُدبرِينَ4 جاءت إيغالاً لتأكيد كون الصّمّ لآ يَسْمَعُونَ 


1 
0 
1 
2 
ل 
8 


و 
| 
انل حلام , 


وفائدة هذا الإيغال الإشارة إل أن لاص إذا كان مُواجهاً لمن يدعوه» كان 
0 أنه يدعوه» من تحريك قمه وحركات جسده عند التكلم» 000 

ن مدبرا أ مبتعداً لم يَسْمَعْ صوتاً ولم يرك حركة دالةٌ عليه. . وفيه هنا أيضاً مُراعاة 
كون المتحدث عَنْهِم عا مها 00 بكفره]ْ وعدم أيما يمانهم . وهؤلاء قد 
يسمعون بعض سماع دون أن يوثر فيهم حالة المواجهة. فإذا وَلَّا مُذُبرين لم 
م يسْمَعُوا شيئاً» فأفاد هذا الإيغال معانيّ نفيسة . 


32 
14 
| 
2 


ىف وقول الله عد وجل ) في , سورة (الذاريات/ ١ه‏ مصحف/ > نزول): 


,/ 


امربرسمرل ا 


رصح بل 18 22 ع سر لالد حسم مر 0 إل مسر اجا 

9 وف الله رنفة ماب عدون لوي فورب ألسَمل وا لارض ِنَم لْحق م ب عل مآ فك تطِوت 47 . 

إنغبارة 1 #املما انك تَنْطقُونَ4 جاءت إيغالاً بَديعاً بعد انتهاء المعنى 
المقصود» إذ شبَهَ ضَمَانَ الرزق للعباد الذي يحركون أفواههم عليه في طعامهم» 
بقدرتهم على النطق حينما ينطقونء أي: كما أقدركم الله على إخراج نطقكم من 
أفواهكم أقدركم على كسب أرزاقكم وإدخالها إلى بطونكم عن طريق أفواهكم . 

د د كد 

الطريقة الخامسة : ال 
فاصلٌ بيثهما» وسكا «عَارضاً» لي : حائاد 5-0 8 و مه عيذ الاعتراض في 
البلاغة والنحو. 

الاعتراض اصطلاحاً: أنْ يُوْتَ في أَنْنَاءِ الكلام أو بين كلاميْن متّصَلَيْن في 


فإذا كان لدفع الإيهام فهو من طريقة (الاحتراس - 5 1 نباتها [ 
شاء الله . 

ويؤتي بالاعتراض لدواعي بلاغية منها ما يلي : 

. التنزيه والتعظيم‎ )١( 

(5) الدعاء. 

(9) التنبيه على أمْرء وكذلك الإشارة إلى أن ما وقع به الاعتراض قد حصل 
مقدمونة خلذل الومن الفاصضل بين الكلانين المتصلين. 

(4) التبدك . 


ل(هم اله 2 
١ 9#‏ الصيئة نا 2 7 
00 رار أي 


(5: سروم جنا تقو بلطيو 

(0) الاستعطاف. 

(4) انتهاز الفرصة المواتية» والمبادرة لبيان أمْرِ ذي أهميّة. إلى غير ذلك . 

ووجه حُسْن الاعتراض امْتِبَالُ الْفْرْصَة المواتية ان والبيان» أو التعبير عبّا 
في النفس» مع مجيئه مجيء غير المترفّب» فيكون كالشيء السَارَ الذي يأتي 
الإنسان من حيْتُ لا يحتسب . 

ولحسنه جاء في أرفع الكلام إعجازاء وجاء في أقوال الفصحاء والبلغاء. 

افكلة: 

المثال الأول: 

قول الله عر وجل في سورة (النحل/ ١‏ مصحجف/ 7١‏ نزول) : 

«اوَعَطُن هالت لومم يشتبوت 49 

عبارة : «سبحانه» جملة اعتراضية بين كلامين متصلين في معناهماء للمبادرة 
ا ل والتشنيع على من جعلهَنَ له بتصوّرهم الفاسدء 


9 قوالهم الكاذية. 


المثال الثانى : 
قول الله عر وجل في سورة (الفتح/ 44 مصحف/ ١١١‏ نزول): 


9 هر عط 0 
سد سي وجو در وعم اسيم ]2 كه وإسم ل 17 سس سر مس م م سل 
ع قت الله رسوله الرءيا بالحى لد المسععد الترام إن شاء الله ءامتانت 
: - 00 سه ع ام 
عق 2 2 عبس رط 5 
مين رءوسَك وَمْقصَرِنَ لا حَحَافُوست. . . # [الآية /11]. 


5 عبارة : «إِنْ شاء ابلّه) جملة اعتراضية في أثناء كلام مُتّصلٍ في معناه» للمكادرة 


1 عانم المومتق أ قا ررقو ارا قوم كن مازبرسوة زوع اوري يدون إيقاعه عفاد : 


«إِنْ شاء اللّه) وتعليمهم كيت يكون إدخال هذا التعليق على مشيئة الله قن كلامهم 1 


م١‎ 


المثال النائلف: 
قول الله عر وجل في سورة د اماد و رو 
بابح وو وى ملوأ أ أ ليسا في الْمَحِيِض ولا نَقَروهنَّ حي 
ني الأ ٍ اع أ 01 21 يت 69 
0 فقٌ مقا شيك واف هاعمو أتسكم مكموي 


إِنّ عبارة: ل#إِنَّ الله يْحبُ التَّرَابِينَ وَيْحَتُ الْمُتَطْهّرَينَ» عبارَةٌ اعتراضيّة» بين 
كلامَيْن مُتَصلَيْنٍ في معناهماء فقوله تعالى: نْسَاوَكَمْ حَرْثٌ لَكُمْ» متّصل بقوله: 
1 من حَيْتُ ار الله -وجاءت"الشبارة الاعترافةة للمادرزة إلى الح 
على الطهارة واجتناب الأذبار والتوبة من 5 إتيانها الذي ربّما كان يفعله بعض 
الأزواج قبل البيان القراني َ 

المثال الرابع 

قول الله عزَّ وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 085 نزول) ضمن عرض 
قصّة إغراق قوم نوح عليه السلام : 

9 يقل كرس الى 11ل وكشي آزلى وفيت التله رفن الأية واأقتت مَل الور 
وَقَلَ بدا لتو لين )4 . 

جاءت في هذه الآية ثلاث جْمَلٍ اعتراضيّة بين كلامَيْن مُتَصِلَيْن في معناهماء 
وه : ااوغيض الماء وقضيّ الأَمْدُ واسْتَوّث عَلَىْ الْجُودي» . 

هذا الاعتراض بهذه الجمل الثلاث أفاد أنَّ مضمونها قد حَصّل بين زمّئّي 
القولَيْن المتَصِلَيْنَ في معناهما : [وَقيل. . . س وقيل. 

ويلاحظ أن جملة: #وَقَضيَّ 0 اعتراضٌ في اعتراض» إذ الجملتان: 
ريض الماء» و ظواسْتَوَتْ عَلَىْ الجوديّ4 متصلتان في معناهماء وجاءت 

وَقَضيَّ الأى» معترفية يتهما : 


ا 


,م 


المثال الخامس : 

قول الله عر وجل في سورة (الواقنة/ *6 مصحف/ 45 نزول): 

#0 كل أَنَم يمؤقع التجور ©© وَإِنَُ تسد لَر تعْلَمُونَ عَظِيم 7) نه لاد 
> 

في هذا اعتراض بين القسم وجوابه بقوله تعالئ: طوإِنْهُ لَقَسَمٌّ ‏ لَؤْ 
تَعْلَمُونَ ‏ عَظيم4 للتنبيه على عظم هذا القسم مع الفرصة المواتية . 

واعتراضٌ في داخل الجملة المعترضة بين خبر (إِنّ وصفتهء بجملة لَوْ 
تَعْلَمون4 للتنبيه على أن المخاطبين يجهلون عظمة مواقع النجوم. 

المثال السادس: 

قول العباس بن الأخنف : 
إن ثَمَ دا اْمَجْمْ يَا ظَلُومُ وَهَ تَمَ 0 قَمَالِي في العَئِِشَ مِنْ أَرَبٍ 

ظلُوم: اسْمٌ صاحبته. والأرب: الحاجة. 

في هذا البيت اعتراض بين الشرط وجوابه بنداء مَنْ يحبٌ والمبادرة إلى 
الدعاء بأنْ لآ يتم مضمونٌ الشرط» والداعي له المبادرة إلى استعطاف «ظلوم» التي 
يُحبّهاء وسؤال الله أن لا يَتمّ هجرها لهء والدافع له في نفسه رغبته في وصلها 
وخوقه من هبجرها. 

المثال السابع : 

قول عوف بن ملحم الشيباني يشكو كبَرَه وضعفه: 
إن لوئيس عرو ااي اذ اتوي شتيى ]ان تمان 

نسبلة - «ولختياة سكيلة اعتراضية ذغائة “تفلك يا الكاسة اندز 
حسناً ليدعو لمن يخاطبه بطول العمر. 


لذ 


ره ٠‏ با 1 0 0 عه 0 ره و ب 00 عله ٠.‏ هسهو 
: فلشك لو راتت لفييية ايا جح عبرلا ت فيه جه 
وحمفوق رايسبه 8 2 سي يت فيه جهنما 


قوله: «يا جََّتي») جملة معترضة» والداعي لها الاستعطاف» واستغلال 
المناسبة ليَجَريَ مطابقة بين الجنة وجهثم . 
0 
قول أبن ميادة : 


٠‏ اه 0-4 َ 01 ان رةه 7 ل اتير وه :5 هِ 
فلا هَجِرَه يَبْدُو ‏ وفي اليأس راحّة 2 وَلاوَصَلَْهُ يبدو لتَافتكارمة 


قولة: الوفى الداضي راح جملة اقتزافة حادت تفلية لأهر من المستقغرت 
أن يكون مطلوباً» وهو إبرامٌ الهجر وعدم التردد فيه» إذ المحيُون لا يطلبونه عادة» 
فبادر لبيان السبب فجاء بالجملة الاعتراضية» وهى مبادرة حسنة . 
د 
الطريقة السادسة : «الاحتراس - التكميل». 


الاحتراس: أو التكميل: اسمان أطلقا على مسمو واحدء. هو زيادة إطنايئة 
واي 0 


كلامهم تفطنوا إليه فاحترسوا تكميل. ‏ 


م 


ع 


أمثئلة: 

المثال الأول: 

قول الله عرّ وجل لموسى عليه السلام كما جاء في سورة (النمل/ 
؟ بعك 44 00 


- 1 كه ده 


يم 
قول طرفة بن الْحَبْد من قصيدة يمدح بها قتادة بن مسلمة الحنفي» على ما 
كان منه تجاه قومهء إذ بذل لهم في سنة أصابتهم : 


فشكن وناو ع عر لفيا صَوْبُ الرّبيع وَدِيمَةٌ تَهُمِي 
الصوب: المطر بقدر ما ينفع ولا يؤذي . 
الذيمة : المطر يدوم زمانة في سكون. 


مي 


تهمى : تسيل . 


قوله: «غَيْرَ مُفسدها» تكميل احتراسى» لأنّ سُقَيا الديار بمطر كثير 


3 م 


5 


يفسدهاء فدَفع هذا الإيهام بالاحتراس الذي جاء به. 
المثال الثالث : 
قول كعب بن سعد الغنوي : 
حَلِيِمٌ إِذَا ما الْحِلْمٌُ رَيَنَ أَهْلَهُ مَعَ الْحِلّم في عَيْنِ الْمَدُرٌ مَهِيبُ 
في هذا البيت احتراسان كمّل بهما الشاعر كلامه: فقوله: (إذا ما الحلم 
زيّنَ أهله 50 توهم أن يكون حمله عن ضعفء. وقوله «في عين 
العدوّ مهيب» احتراسنٌ آخر 


تنخ يد نت 


هم 


الطريقة السابعة : «التذييل؟. 

التذييل : تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها توكيد! لمنطوقهاء 
أو لمفهومهاء وينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ما يجري مجرى المثل» وهو ما استقلٌ معناه واستغن عمًا 
1ح > أالء ا 
فى كي زرك فو سر / 

عر لج عرسم نح ع كه عرس سر سر عر ا لو عت عر ل سا صر سه ص ل رن ااة 

# وَفْل جَاء الحقٌ ورهق الْبنطِل إِنَّ البنطل كان هوقا )4 . 

إن جملة #إنَّ الباطل كان زهوقاً» تتضمّن معنى الجملة التى جاءت قبلهاء 
فهي إطناب على طريقة التذييل» وعبارتها مما يجري مجرى المثل» وهي تؤكد 
منطوق الجملة التى جاءت قبلها . 

القسم الثانى: ما لا يجري من التذييل مجرئ المثل» وهو ما لا يستقلٌّ معناه 
عمًا قبله» كقول ابن ثُبّاتَهَ السَعْدي: 


.د ”< ! إلثر * را 


قبلة » تعمل كواب اثلكه نعا 


ماأا .ع دذ / وده *. 
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توي شرك فى نهنا اللنه “لطي لضن اناي اجر 
فالشطر الثاني من هذا البيت تذييل أكدّ مَفْهوم الشطر الأول» وهو ليس مما 
يجري مجرى المثل:. 
اتلة: | 
)١(‏ قول الله عرَّ وجل في سورة (الأنبياء/ ١؟‏ مصحف/ 7 نزول) خطاباً 
لرسوله: ظ 
« وَمَاجَملَا در ص مَك الخد تين يتمهم التيذوة ()4 . 
إن جملة «أفإن متَّ فَهُمُ الخالدُون» تذييلٌ يؤكد منطوق الجملة التي جاءت 
قبلهاء وهي مما يجري مجرى المثل . 


(؟) قول الله عرٍّ وجل في سورة (سبأً/ 4 مصحف/ 088 نزول) : 


كم 


بم عور 


« لِك جرهم ما كُتروا وَل جر إلا الكثور )4 . 

إن جملة «وَهَلْ نُجَازِي إلا الكفور؟» تذييل يؤكّد مفهوم الجملة النتي جاءت 
قبلهاء وهي مما لا يجري مجرى المثل» إذ المعنى: لا نجزي مثل هذا الجزاء 
المعجّل بالعقاب المهلك الشامل للقوم إلا من كان كفوراً. 


8 .دي 8 كمه 0 سرصم 0 8 8 مر 3 0000 ره سمس 
تزور فتىّ يخطي على الحمد كاله وَمَنْ يغط ائتمَان المحامد يحمّد 
الشطر الثانى من هذا البيت تذييلٌ يؤكد منطوق الشطر الأول منه» وهو مما 
2 قول أحد الشعراء لمن أعطاه ومنّ عليه: 
افيَدتَ ِالْمَنُ 1 اسك مِنْ حَسَنٍ م اريدم إِذَا أعطَئ بِمَمَانِ 
الشطر الثاني من هذا البيت تذيبل يؤكد به الشاعر مفهوم الشطر الأوّل منهء 
وهذا التذييل مما يجري مجرى المثل» فهو إطنابٌ تَذْييلئٌ جميل . 
(5) قول أبي الطيّب المتنبّي : 
ع 0 2 و ام 58 أ[ هاس و 
اكد كنا ست الف ركه "تر اتات حها ل تتنين السدر 
الشطر الثاني من هذا البيت تذييل أكدّ به الشاعر منطوق الشطر الأول منهء 
قال العكبري : وهو من أحسن الكلام :. 
- عدن 
() قول زهير: 
و ودلا 39 


2 ل 1 “نين 9 1 14 20م 2 3 20 + يي 
تراه اذا مما جته كائك تعطبه الذى انت شسائله 
9 2 ان ها ره 


الشطر الثاني من هذا البيت «تذييل» أكد به الشاعر منطوق الشطر الأول منه. 
وهو ليس مما يجري مجرى المثا 


0) قول الشاعر: 
الشطر الثاني من هذا البيت «تذييل» أكد به الشاعر منطوق الشطر الأول منه» 
وهو مما يجري مجرى المثل . 


الطريقة الثامنة : «التتميم)؟ . 

التتميم : الاتيان بفضلة مفيدة في كلام لا يوهم خلاف المراد. 

يلاحظ أن قيد «في كلام لا يوهم خلاف المراد» قد أضيف هنا للتفريق بين 
التتميم و «الاحتراس - التكميل» الذي سبق بيانه وشرحه. 

أمثلة: 

)١(‏ قول الله عرّ وجل في سورة (الإنسان/ "/ا مصحف/ 48 نزول) يصف 
الأمرار؟ 
ايوب العام عل حي يويسا ورا © م لسك لوه أب لايد مك جز ولا 


قالوا: عبارة : لعَلَىْ حبّه» جاءت تتميماً مفيداً حصلت به المبالغة في أنّهم 
حريصون جذا على إطعام الطعام على الرغم من حيّهِمْ له» وتعلق شهوتهم به 
فالاطعام في هذه الحالة أبلغ في الدلالة على ابتغاء مرضاة الله» وهو بسبب ذلك 
أعظم أجراً عند الله 

أقول: إن عبارة #علئ حُبّه» قيد لازم لإذخال المطعم للطعام في مرتبة 
الأبرار»ء وهي فوق مرتبة المتقين الذين يكفيهم أن يطعموا الطعام الواجب عليهم أن 


>« 
طعي مب)ع هأ كأنث هل] الطعام مْ يحم د أهم 
7<" ع عت ّ_2_ و ا ري 100 الا 


كن من يؤتي الما مرتقي - إلى مزتبة 0 إذ 0 
من أعمال البرّ» فأعمال البرّ توسّعٌ في الخير زائدٌ على أعمال التقوى 


0( قول الله عرٍّ وجل في سورة (الإسراء/ /١ا‏ مصحف/ ٠ه‏ نزول): 


َك 


جاءت في هذه ألاية كلمة «ليلً) ميم وذلك أن الإسراء لا يكون إلا 


ف 


باللَيْلء وفائدة هذا التتميم الإشارة إلى قصّر المدّة التى حصل فيها الإسراء ذهاباً 
وعودة» والاشارة إلى أن للَيْل خصّائصٌ من نفحات الله وإكراماته التى يفيض بها 
على بعض عباده . 


فو قول (زهير بن 3 0 يمدح بن 0 1 


٠‏ د 5 عي 
عَلىْ علانه: أي: عَلى كل حَال مر ن أحوالهء في , انشراحه وانقياضه» وسروره 
مه عرم م 
وسجزيه. ويسرة وحسرة. 
فقد جاءت عبارة «عَلَىْ علاته» تَنُميما جميلا ذا فائدة. 
43 ا 
ءًَ ا ا اي 1 ا و 


ع 
لاسا 


يه 


نه زيادة أفادت 


فقوله: "على ما تَرَيْنَ من كبري» كلامٌ لم يدقع به إيهاماًء | 
فائدة حسنة» فهو ١تَنْمِيم)‏ تخلص به من تَهمّة تأثير كبر السنّ عليه. 


3 


(5) قول المعرّي : 
- 2 ب 4 ا 9 5 7 مكو بس يه 4 
والحين وَإن كنت الأخير رقاقة لت بِمَالَمَ تَسْتَطغة الأوَافقل 


بحر 


فقوله : «وإنْ كُنْتُ اليد 2 كلام لم يدفع به إيهاماء | أنه قياةة أفادت 
اي ال أن سقرلة ها اك 
الأول للآخر شيئا مقولةٌ غَيْرٌ صحيحة» فهذا القول الافد (( تتميم» أشار به إلى رد د مقولة 
باطلة : 


0 قول المتنبي في صباه يمدح محمّد بن عُبَيْدِ اللّهِ العلوي : 


لس أقببة اوحينانول الم جين 


لخاية8 ) 


0 أو سابقةٌ إلي أَعْدٌ بَعْضَها وَلا أستطيع أنَّ أَعَدُ 

0 

فعبارة «ولا أَعَدَّدُها»ه جاءت زائدة على المقصود من القول» ولم تدفع 
إيهاماًء لكنّها زيادة مفيدة أشار بها إلى كثرة أيادي ممدوحه» فهو لكثرتها غير قادر 
على أنْ يعدّدها محصياً لهاء فالعبارة إذن «تتميم» جميل . 

0 قول الْحُْصَّيْن بْنِ الْحُمام : 
لمكا 3012 الأعمات: تدم كلوق :وك عتما اقذافكا تتطير يدك 

الشطر الثانى من هذا البيت زائد على المقصود من القول» ولم يدفع إيهاماًء 
يفرّون مُذْبرين» فإذا أصابتهم الكلوم «أي: الجروح» في الحرب كانت من جهة 


تدخ تند كن 
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الطريقة التاسعة: «الطرد 0 

الطرد والعكس: هو أن يؤْتى بكلامَيْنِ يعَرَرُ كن منْها بمنطوقه مفهوم الثاني 

فهو من الإطناب ذي الفائدة» وفائدته تأكيد منطوق كلّ منهما لمفهوم 
الأخير. 

أمثلة: 

0 ٠١ قول ار 5" مصحف/‎ )١١ 

طٍ: كأ أل ءامنأ فا شك وميك انا وذ ها َس ولاه عله مليَكة اط 


وو م ماهر دم ليو لج رك م بكو 22 


سداد لا بعصون أللة م مرش وَيَفْعَلُوتَ مأ 4 


أن حمل دفزلة يصون الله ما آم هُمْ» تفيدٌ بمنطوقها نفي المعصية عنهم 
وتفيد بمفهومها إثبات الطاعة لهم. 
وإنَّ جملة : لوَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 تُفِيدٌ بمنطوقها إثبات الطاعة لهم» وتفيد 
بمفهومها نفيّ المعصية عنهم . 
00( قول الله عر وجل في سورة (النور/ ١5‏ مصحف/ ٠١7‏ نزول): 
< يتأَيُها الذي اموا أ لمستتذِدكم ادن مَل مَلَكتَ بشو ارين يلوا لم معز قلت مر 
من لصوو المج وين باج بوا ا حوا اي ا 
ءَكُُ 2 0 ين ا دعن رفك 46 : 2 عمو إلى 1 َه م لجر ل 
وس عليم 2 2 لك . 
حت مسر لوي 
جاء في هذه الاية الأمْرٌ بالاسْتئذان في ثلاثة أوقات» وهذا يفيد بمفهومه عدم 
وجوب الاستئذان في غيرها. 
وجاء بعد ذلك رَفْمّ الجناح عن الطواف دون استئذان في غير الأوقات 


١١ 


فكان كل من القولين مقرّرا بمنطوقه مفهوم الثاني منهماء وهو من التأكيد 
اللطيف . 


بوه 


الطريقة العاشرة: «الاستقصاء») 


الاستقصاء: هو أن يتناول المتكلم ان معنىّ » فيستقصية من كل جوانبه» 
اتنا جمدي عوارضه» ولوازمه. بعل أن يستقصى ججميع أوصافه الذاتية» حت 
لا يَْدْكَ لمَنْ يتناولة بِعْدَهُ مقالاً إضافياً فيه. 

ومن الأمثلة الرائعة للاستقصاء قول الله عرٍّ وجلّ في سورة (البقرة/ 
١‏ مصحف/ 87 نزول) للتحذير من إبطال أثَّر الصّدقات بالمنّ والأذى : 


- 


0 ود لْمَدْحكُمْ أن تكوب لَه 7 نه من ِل دعساي تجروى ون تَختها نهر لم فيا 
دسل تزه وأنساة الكلن ك1 نيه عنصا دم مقت كد 
تسكع لنب لتلخ تتتئرت ©4. 


نلاحظ فى هذه الاية اسْتِقْصَاءٌ عجيباً. 


عليه» بل جاء فى تفسير الجنة أنها من نخيل وأعناب أشرف الأشجار عند العرب» 
فكشف الله بهذا البيان أن المصاب بِإِحْرَاق الجنة أشدّ وأعظم من كونها مجرّد جنة 
عادية . 

وبعده زاد قوله تعالى: طتَجْرِي مِنْ تختها الأنْهَارُ» فصوّر بهذه الزيادة مبلغ 
عناية صاحبها بها. 

وأضاف بعد ذلك وصفها بقوله: ظلَهُ فيهًا منْ كل النَّمَرَات» فأنّى بكلّ ما 
يكون في الجنان» لإظهار شدّة حزن صاحبها عليها إذا نزل به إعصار فأحرقها. 
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وقال بعد ذلك في وصف هه 6و اانه الكبد» والإنسان حينما تكبر 
سنه يشتد حرصه على بستانه. وينقطع أَمَلّهُ من إِعَادَة تشجيره والعناية به. 

انيع ذلك بقوله: «وَلَهُ ذرَيَةٌ ضَعَفَاءُ فأبان بهذا ملم لَهْمَته على جنته, 
مق أجل 5تقه العيعقاء. 

بعد هذا الاستقصاء في وصف الجنّة» ووصف حال صاحبهاء ومبلغ تعلّقه 
بها وحرصه عليهاء قال تعالى : 

هق فأصابهًا يها إِعَصَارٌ»# والاعصار أشةٌ ١‏ 3 لظواهر الكونية | أ لمهلكة للجئات» و 
يقتصر على ذكر الاعصار بل أضاف قولهُ: #فيه اك وهو أعيّفٌ عَتّف أنواع الأعاصير 
الكيلكة: 

وقدّم أخيراً فقرة الختام التي أتمّ بها أحداث المأساة فقال تعالى: 
#فاخترقت#. 

وكان هذا الختام آخر استقصاء صارت به الجنّة البديعة المثمرة رماداً. 

كذلك حال من يُتْبعٌ صدّقته بالمنّ والأذئ. 

ما أروع هذا التمثيل م وَأَكْبره تمع تدتعا واستقضاء للجزئيات حتى لا مزيد 
عليها . 

أقول: حسْبٌ الاستقصاء هذا الشاهد القرانى» لأننا لا نكاد نجد فى غير 
القران استقصاءً بديعاً إل فى الْقصّص المطوّلة . 

د د 

الطريقة الحادية عشرة: «التعليل». 

التعليل : ويافة 0 الكلام عن أصل المعنى الذي قصل التعتين «عنه لبيان 
علتةع أو سين أو الدليل على صحته أو نفعه وفائدته. 
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وفائدة التعليل الشامل لبيان العلّة أو السبب أو الدليل: 

)١(‏ الإقناع بصحة الكلام» أو بفائدة العمل بمقتضاه. 

(9) توليد الدافع الذاتي للعمل بمقتضاه. ظ 

() زيادة تقرير مضمون الكلام بذكر علته» لأنْ النفوس أكثر استعداداً لتقبل 
الأعان إن الكالتك-الععللة السقرونة ينات أسبابها واذلتقاء. سما الى فدنت: لها 
الأخبار أو التكاليف مجرّدة من ذلك . 


فيكون تطويل الكلام بالتعليل وبيان الدليل إطناباً حسناً مفيداء ذا أثْر في 
نفوس || لمتلفية له 

قافنا يداء فى القراندمن تعلل قد ما ابه جوات ييا قد ذه 
غير مذكور في |١‏ فظ . 
أمثلة: 

: قول الله عرّ وجل في سورة (الأنفال/ 4 مصحف/ 88 نزول)‎ )١( 

« ييا اليرت اموا إذا لمر وِصةٌ كاقبئوأ واإحكروا لَه حكيرًا ملم 

إن عبّارَة: «الَعَلَّكُمْ تفلخون» هي بمعنى لتفلحوا على سبيل الرّجاء . 

لقد تَمّ المطلوب بعبارة #فائيتُوا واذكرُوا اللَّهَ كثيرا» لَكِنْ جاء التعليل بعدها 
لتوليد الدافع الذاتي للعمل بهذا المطلوب . 

فزيادة التعليل قد كانت إطناباً تافعاً. 

(؟) قول الله عر وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ؟١١‏ نزول): 


ع لك سد عر سر إوس و ماس ور حص قر رفح مرت عرد + 5 ”ار ا ام يدي ص ساد حر آم 
يي اَذ >امثوأ إِنّما الخد والمديس والْانْصَابْ وَالْرلمُ رحس عِنْ عمل الشَيِطنِ فاجتنبوه لعلكم 


و سم كر و 7 0 4 ّ- سي وو مر و ٠‏ ص ## سرس مر« مر ض سر مم ج- مي 
تملحو (رهم) نما بريد الشيطان أن يوقِع يدم العداوة وَالْبعصَاء في الحخمرٍ والبسرٍ وَيصدَي عن ذَكِْ لله 
عر 5 عط سرس در ار له : 

وحن لصَلَوة مهل َنم مننهون (©) 4 . 


4 


أو د أو لتوليد 0 الذاتي لا . 


فهي : 

٠‏ رحس من عمّلٍ الشيطان. 

ل واجتتابها سَبَب يَرْجَئ معه الفلاح . 

© والشيطان يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بين الناس في تعاطيهم الخمرَ 
والمبسرء يريد أَنْ يَصُدَّهم بهما عن ذكر الله وعن الصلاة. 

هذه الأسباب كافية لأن تجعل ذا اللي بَحقى المطلرتى اجتنابه في النص . 

فزيادة التعليل في النصٌ قد كانت إطناباً نافعاً. 


(9) قول الله عر وجل في سورة (التين / © مصحف/ 78 نزول) خنطا 


للمكذب بالدّينونة والجزاء : 

2-2 مإردواتت َه َك لكيه كم ©4. 

جاءت آية #ألَيْسَ الله بكم الْحَاكمِينَ4 دَلِيلاً على الدينونة والجزاءء لأن 
أحكم الحاكمين لا يُمْكنُْ عقلا أن وم نين الكساسيى الم 


(4) قول الله عرّ وجل في سورة (العتكبوت/ 79 مصحف/ 68 نزول) : 
ون هك وتم جد لنفْسِو إن لَه لحن عن ألمَْيِينَ 47 . 
أي : ومَنْ جَاهَدَ ابتَعَاءَ مَرْضَاةٍ الله فإِنّهُ ِنَم يجَاهدٌ لِيُحَقَّقَ لنفسه عند الله ثواباً 
عظيماًء وهو بجهاده لا يُضيف إلى مُلْكِ اللّه شيئاً. 
هنا يَردْ سؤال مُقَدّر: ما السبب في قضْرٍ نفع جهاده على نفسه؟ 


فجاء الجواب التعليلي سار إن الله عن عَنِ لْعَالمِينَ*» أي: إن 


6 


قادرٌ على نُضّرة دينه دون مجاهدة المجاهدين المؤمنين» لكن ابتلاءهم في الحياة 
الدنيا اقتضئ تكليفهم بالجهاد لنصرة دينه» وترك الأمر للأسباب التي وضعها 
للنافو 


1 
2 


الطريقة الثانية عشرة: «التفسير)». 


التفسير: أن يُوْتَى بكلام لحت يُمْسَرُ به كلام سابق لإزالة ما فيه من لَبْس 
أو خحفاء . ظ 


2 
2 


ولمّا كان التفسير زيادة في الكلام مفيدة كان إطناباً حسناً كلّما اقتضاه الحال» 
ومن التفسير أن يؤتى بالمرادف الأظهر بعد المرادف الأخفى 

أمثلة 

0( قول الله عز وجل في سورة (المعارج/ /ا مصحف/ 8 نزول): 

5 إن ونان اق هَذُوعا (يج) إِذَامَسَهُ الشّى جروعا زر 0 وَإِدَاممََهُ ألْحَيْر مَنْوَعًا مموعا 4 . 

جاءت الأيتان «١٠؟  2979١‏ مم هذا النصّ مُفترت* كلمة ١مَلُوع)‏ 

0 نص مَفسْرَتَينَ ن لمَعْنَى مَلُوع» كما 

قال أبو العالية وغيره من قدماء أهل التفسير. 

فالْهلُوع : هو الذي ذا كه ]لك كان بتروعا »روزا امكة الكذة كان تمتها . 

وهذا التفسير لم يضف إلى المعنى الذي دلت عليه كلمة «هلوع» شيئاً» 

(5) قول الله عرّ وجل في سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ 47 نزول) خطاباً لبني 


إسرائيل : 
د 2 7 مَنْ َال فرَعونٌ 1 موه لين عذَاب ملحو اهم وَيسحَحَيُو 0 


م كأكف كيم بلقاي ريك عدم 42 . 
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م كما 


7 مر م و ار ع 

3 ا أي : : يُحَمُلودَكعْ وَيُكَلْفم يكلفوتكم . 

سُوءَ العذاب: أي : أشَدَّ العذاب وأكقره مكيقة وظلماً: 

نلاحظ في هذه الآية أن قَوْلَ الله تعالى فيها: «يُدبْحُونَ أَبْنَاءَكُمْ ويَسْتَسْيُونَ 
نسَاءكمْ# قد جاء تفسيرا لبعض مضمون قوله: 9يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ العذاب» فهو 

ومعنى : #ويستحيون نساءكم © يبقون نساءكم على قيل الحياة للسخير 
والخدمة . 

ف ل ٠‏ مصحف/ 5١‏ نزول): 


# 0 0 > 


« ايها ادبن َامنوأ لا متّحِدُوا عَدُؤَى وَعَدوَح وليك تلقو إلتيم امود وَهَدْ روأ يما جاء 
مِنَأَلْحَقٌ. . . # [الآية .]١‏ ظ 

إن عِبَارَة: «تلْقَونَ إلَيْهِمْ بالْمَوَدّة بياث لبعض عناصر اتتخاذ أعداء الله وأعداء 
المؤمنين أولياء» فهو من التفسير الجزئيٌ للموالآة» وهو يدل على النظير قياساًء 
وعلى ما هو أشدّ منه من باب أولى . 

فهذا التفسير من الإطناب المفيد الحسن. 


4 0 ا (الأعراف/ /ا مصحف/ 79 نزول) : 


إن عبارة: «الَّذِينَ اتََحَذُوا ديهم لَهُواً وَلَعِباً وغرَتْهمٌ الْحَيَاة الدَنْيا» بان 
لبعض عناصر الكَفْر وَأَسْيَابهِ؛ فَهَوَ من التفسير الجزئي لكلمة #الْكَافرين». 
فهذا التفسير من الاطناب المفيد الْحَسّن. 


/ا5 


(©) قو قول الله لله عز و وجل في سورة (الصمد) : 


«كُل هْ واه لد )أنه اصَصسمد ل كيذ وَل يُوكَد )4 . 
قال لاسي 0 


0 


الطريقة بقة الثالئة عشرة: : ا(وضع الاسم الظاهر موضع المضمرا. 

سبق في الفصل السادس «الخروج عن مقتضى الظاهرة مئ الباب 48 
«أحوال عناصر الجملة» جوانب مهمّة من وضع الاسم الظاهر موضع الضمير» و 
يأتى ل ببحثث «الإطناب» هئا د ب كيد لما جاء في بحث اود عن مقتضى 


أصل وضع الضمائر في اللّغة إِنّما كان للاختصارء والتقليل من طول الكلام 
الذي يحصل بذكر الأسماء الظاهرة ابتداءً أو تكراراً. 


فيحصل الاكتفاء بأن يكنَّىْ بالضمائر عن الأسماء الظاهرة» وبها يَقَصّر طول 
الكلام» وبهذا صار للضمائر في الكلام مواضع يعتبر استعمالها فيها هو الأصل . 

ولكن قد دعر دَوَاعي بلاغيّة لوضع الأسماء الظاهرة في مواضع استعمال 

لضمائرء وتَحَمّلٍ صل الكلام بهذه الأسماء الظاهرة» وبهذا دخل استعمال الاسم 
اماو م سار 


ونظر البلاغيون في الدواعي البلاعية لهذا الاستعمال وفوائله فظهرت لهم 
الدواعي التالية المتضمّنة فوائده : 


غ2 إرادة زيادة التقرير والتمكين . 
(؟) قصد التعظيم والإجلال» أو قصد تعظيم الشيء وبيان ارتفاع منزلته . 


م95 


(5) إرادة إزالة اللبس إذا كان استعمال الضمير يفضي إليه. 


() تربية المهابة وإذخال الرّوع على ضمير المتلقي بذكر الاسم الظاهر إذا 
كان مما يقتضى ذلك . 

(5) إرادة تقوية الدافع إلى تنفيذ الأمر وتحقيق الطاعة. 

(0) إرادة التلدّذ بذكر الاسم الظاهرء فالعشّاق يتلدّذون بذكر أسماء من 
يُحبون» أو ما يحبّون. 


(4) إرادة التوصل إلى الوصف باستعمال الاسم الظاهر. 


(9) إرادة التنبيه على علة الحكم إذا كان الاسم الظاهر يدك عليها أو يشير 


. 
1 
صب 0 


)29 إرادة العموم إذا كان الاسم الظاهر يفيده» أل يدك لفون يها يدف 


)١١(‏ إرادة الخصوص إذا كان الاسم الظاهر يفيدهء أو يُذْكرٌ ليقرن بما 


0370 قصد الآشارة إلى استقلال الجملة» وعدم دخولها في حكم سابقتها 
اذاكان الكميال الشمين هده 


)١(‏ إرادة مراعاة صورة جمالية في اللفظء أو محسّن من محسنات البديع 
كالجناس والتّرصيع» إذا كان ذكر الاسم الظاهر يفيد ذلك . 


إلى غير ذلك من دَوَاعى مقبولة لدى البلغاء الأذكياء . 


أمخلة: 
أوَلَاً: في النصوص التالية وُضِعمّ الاسم الظاهر موضع الضمير لزيادة التقدير 
والتمكين : 


1 


ه ؤفْلْهْوَامَهُ ادر أّهأاصَسمد()4 [من سورة الصمد]. 
«الله» فى الاية الثانية . 
سرس ا سح ص جز عر عد حمر بل 


«بالحقٌ) الثانية . 


ه لاس اكد اخ كه 1 جه كا ميت 5 ته 1ه كي عسو سر جحت ب 
وف فلتت أثله لدو فصل على الثاين ولدرون أححكم النايس لا امسكحرورت لِلذيا +5 


[غافر/ "١‏ ]. 
«الناس» الثانية . 
« لِتَحسسبوة ين الحكئب وَمَاهْوَ مرك الْكتّبٍ4 [8// آل عمران] . 
«الكتاب» الثانية . 
ه « وَيَتورج هه 


وَيَفُولُو هومن عِند الله وَمَاهْوَ من عند الله . َ# [4// آل عمران]. 


(ألله» الثانية . 


انياً: في النصوص التالية وضع الاسم الظاهر موضع الضمير لقصد التعظيم 
والإجلال» وقَصّد تعظيم الشيء وبيان ارتفاع منزلته : ظ 

© «وَائَعُوا اكه وَيصَنَمْصكُمْ لوقه كل نولي 5 409 [البقرة]. 

© « أْرْلَهِكَدِرْبُ أمَو ألا إنَمِرْبَ سه هم لحن 4 [المجادلة]. 

© #وَفْرْءَانَ الْفَجَر إِنَهرَانَ ألْضَجْرِ كارت مَشْووًا 4 [الإسراء] . 


0 ص2 3 
© #9 وَياس التقوئ ذَلِكَ حير [75/ الأعراف] . 


وضع لفظ «ذلك» بدل الضمير. 


عر و ع ص مل د ل م 2 0 ل 20 سا ب ا م ل ب 
ه «هل أَقعَلَ لون ِين مِنَ الدّهرٍ لم يكن شيعا مَذْكوا يي إِنَاحَلقَنَا الوضنّ من نَطْفَةٍ 


مساج . . . > /١[‏ الإنسان]. 


كان من الممكن أن يقال: إن خلقناه. 
الثاً: في النصوص التالية وُضع الاسم الظاهر موضع الضمير لقصد الإهانة 
0 


0 2 8 0 © [الإسراء] . 





رأبعاً: في النصوص التالية وضع الاسم الظاهر موضع الضميرء لإرادة إزالة 
اللَْس إذ | ستعمال الضمير يفضي إليه : 

© 8 العلائَيبَ باد أله طري الْسَوع عَلييِم دأر الور لسّوعِ4 [5/ الفتح] . 

فلو قال: عليهم دائ ثرته لأوهم أن الضمير عائتد على الله عرّ وجل . 


لمر 
متمد عن > عير ب سبلل 


9 هذا بالعكهة قل وكا أيه سْسَخْرجَهَا من وعَلَهِ أَخِيدِ4 "/ا/ يوسف]. 


بي عبرل 7 


فلو قال: ثم استخرجها من وعائه لأوهم أنَّ أخاه استخرجها من وعاء نفسه. 


04 
6 واس ارج سر 


© 5 1 ثم الله يثوح النّمَأَة 6 5 إن اه [العنكيوت] 


© كيبا ادن امنأ لا يمُأ بن يدي لَه ورَسولو- وأنْا لله إنَّ أ سي عَم ا #* 
© «ا وبرلا عَبَلك الكتب ينيدا لحل شَيْءِ وَهدى وَيحْمَةٌ شرن إلْمْسْلِيِنَ (3) © إن 
مدي م2 بالكل والكقكي ...4 [الفحل 1 


عد د 


٠١ 


اا : في النصوص التالية وضع الاسم الظاهر موضع الضمير لإرادة تقوية 
الدافع إلى تنفيذ الأمر وتحقيق الطاعة : 
داعت ككل حل ال إن َه نيب النترئيت 9)» [آل عمران]. 


# ٠ 
1 ه < رك أنه فم عَن الْدبنَءاموا نَأ لسار ره‎ 
وم‎ 


بِاللَّهيَا ظَبَيَاتِ الْقَاع قَلْنَ لَنَا ‏ تَيْلايَ 


وهذا الغرض هو الذي جعل أبا نواس يقول في خمريّاته : 

آلآ كاش خترا وفن ىعن الكدة 952 تنفسى برا إذا لكين الشي 

ثامنا: ومن وضع الاسم الظاهر موضع الضمير بغية التوصّل إلى وصفه ما 
جاء في سورة (الأعراف/ /ا مصحف/ 9 نزول) خطاباً من الله لرسوله: 

« قل يتادها اَلنَّاسُ إن يَسُولُ أله حك يويك اذى 1 خللك الشسوّت راض 
ل" لاهو متي وَثييث قتاموا يمد وتوا اتج الأين لزع مرك يأل سكو 
وَأتَبِعُوهلَعَلحكُحْ نَم تددرت ]4 . 

إذا اعتبرنا أنَّ عِبَارة: طفَامنُوا باللّه وَرَسُولِه الى المي . . .4 من جملة ما 
ور #2 : 
أمَرَ اللّهُ به رسوله أن يقوله للناس» فقد كان الأصل أن يقول: فامنوا باللّه 
الشمين: 

ويحتمل أ يكون الكلام قد انتهئ عند لفظة : يميت # وأن يون الكلام 


٠٠١ 


بَدْءاً من: لقامتُوا باللّه وَرَسُوله. . .* خطاباً مباشراً من اللَّه للناس» وهذا هو 
تاسعاً: في النصوص التالية وضع الاسم الظاهر موضع الضمير للتنبيه على 


علة الحكم: 
00-0 


قَدَّلَ الد رت ظَلَمُوأ وها عَيرَ أله هِلَ لمم كارا عَلَ الْينَ طكَمُوأ رجِرًا ين 
لكَمَاءِ يسا كانوأ يَمْسهْوتَ )4 [البقرة] . 

لم يأت النصٌ: فأنزلنا عليهم» إنما جاء : اتَئرَلنا علَى الِّينَ طلَمُوا4 للتلبيه 
على أن الحكم عليهم بإِنْرال الّجز « > العذاب» كان بسبب ظَلْمِهِمْ الذي ظهرت 


آثاره بأعمال الفسق الذي كانوا يفسقونه. 


[الأنعام]. 


كان الأصل أن تأتي العبارة بالضمير: نهم لآ يُقَلحُون» لكنْ جاء الاسم 
الظاهر #الظالمون* للتنبيه على أن عدم م 


عاشراً: ومن وضع الاسم الظاهر موضع الضمير لإرادة العموم أو إرادة 
الخصوص ما يلي : 

ه #8 رمآ أبرَنُ تقيى إِنَّ ألنفْس كَأمَارَة وألشوي 4 [0/ يوسف]ء لم يما -: 
أمَارَةٌ بالسّوء؛ لأنّه أراد تعميم هذه الصفة على كل النّفُوس 

ه « أَوْليِكَ هم م الْكفْونٌ دا وأعمَدنا للك عَذَابًا مُهِيمًا 49 /١511‏ النساء]ء 
لم يقل : «واعتدنا لهم» لأنه 0 هذا العذاب على كل الكافرين . 


١٠١ 


م لض جر صر صر حي ١.‏ بر صر برل 


« وادَز مُؤْمِمَةٌ إن وعبت تفسها للدي . . . # 801 /الأحزاب] لم يقل: «إِنْ 
رَهَبَثْ نَفْسّها لَكَه كما هو مقتضئ السّياق لثلا يُتَوهّمَ قياس غيره عليه فجاء الاسم 
الظاهر «لليِي» للتنبيه على أنَّ الحكم خاصٌ بالنبيٌ لكوته ا : 

د د 

الحد عشر : ومن وضع الاسم الظاهر موضع الضمير لقصد الاشارة إلى 
استقلال الجملة مُعْظَمُ خواتم الآيات التي تنتهي بنحو: 

«إنّ الله حَِيد بما تَعْمَلوُْن ‏ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ‏ إِنَّ الأ 
الْمَاسقِينَ ‏ وَأَنَّ اللَّهَ قَدُ أحَاط بك شَيْ ء علماً» . 


ا 
1 
م 
3 
0 
م 


وَبهده الاستقلاليّة تكون الجملة بمثابة قضيّة كليّة لها صفة العموم. 


د 4 


إثنا عشر: ٠‏ ومن وضع الاسم الظاهر موضع الضمير لمراعاة صوّر جماليّة في 
اللفظ أ و مُحَسّنِ من مُحَسّنَاتِ البديع» قول الله عر وجل : 


(ثلٌ أَعُود يرب لكان () مَللك الكاسن © لدو لكا © ين شر الْوسْوَايس 
« عل لسن مَا ليم © كَلآإنَ اسن يط 42 . 


قالوا: 

)١(‏ إعادة الاسم الظاهر بمعناه أَحْسَنْ من إعادته بلفظه. 

أقول: ليس هذا عامّاء بل ربّما كانت إعادته بلفظه هي الأَحْسّنء كما وجدنا 
هذا في كثير من نصوص التنزيل . 

(؟) إعادة الظاهر في جملة أخرئ أَحْسَنْ منه في الجملة الواحدة. 


٠١: 


(5) إعادة الظاهر بعد طول الفاصل أحَسَن من الاضمارء ثلثلا يشتغل الذهن 
بالبحث عمًّا يعود عليه الضمير. 


الطريقة الرابعة عشرة: «التأكيد» . 

الأصل في الكلام لتأدية المعنى المراد أنْ لا تزيد كلماتة عمًا يُوَدَي أصل 
المعنى» فإذا زادت عمًا يؤدذي أصل المعنى المقصود بالبيان لغرض يُقَصَّدٌ لدى 
البلغاء كان ذلك إطناباً مفيداء» كلّما دعت الحاجة إليهء كأن تكون الزيادة مما 
يقتضيها حال المتلقي للكلام» أو حال المعبّر عما في نفسه. كعاشقء» أو فرح» 

ومن الزيادات في الكلام عن أصل المعنى المقصود بالبيان إضافةٌ المؤكدات 
إليه مراعاة لحال من يوه له . 

وقد سبق في الفصل الثالث من الباب الأول «مدخل إلى علم المعاني» بيان 
التأكيد وعدمه فى الجملة الخبرية» وبيان مؤكدات الإسناد الخبري . 

ونبحث هنا التأكيد من جهة كون الألفاظ الدالة عليه زوائد تجعل الكلام 
الذي أضيفت إليه يندرج في قسسم الإطناب. 


والتأكيد هنا يشْمَلٌ تأكيد المفردء وتأكيد الجملتين الخبريّة والإنشائية: 


وك هنا أن مم يُوَجَّهُ له الكلام» إذ! كا اله لا تقعخ تأكيدا : كانت 
5 


إضافة المؤكّدات إلى الكلام الموجّه له إسهاباً وتطويلاً يي لهء وكات الكلام 
الموجه له غير بليغ» إذ الكلام البليغ هو المطابق لمقتضئ الحا 


ومن المستحسن هنا أن أوجز عرض المؤكدات. والدواعى البلاغيّة للتأكيد» 
وأحيل مع هذا على ما سبق في الباب الأوّل من الكتاب . 


٠١6 


إجمال المؤكدات: 
نظر البلاغيّون في المؤكدات عند علماء العربيّة فقسّموها إلى الأقسام السَنّة 
التالية : 


القسم الأول : الزوائد من الحروف والكلمات التي يؤ 1 نَىْ بها للتوكيد. 


0 : منها أحرف الصلة» وهي حروف تزاد للتأكيد» وهي‎ )١( 
ما منْ  الباء» مثل : اما إن فعلتُ ما تكره  لما أَنْ جَاءَ البتشير أكرَمْتُكَ من‎ 


عَيْرِ ما مَعْرفة ‏ ما جَاَنَا مِنْ أحٍَ ما آنا بمُهملٍ - ألَيْسَ اللَّهُ بكَافٍ عَبْدَهُ . 


قالوا: وترّاد «منْ» في النفي خاصّة, لتأكيده وتعميمه» مثل: اما جَاءَنَا من 
و 

ونظير النفي الاستفهامء مثل: هَل منْ خالتي غير الله وتَقُولٌ: هَلْ منْ 
مَزيد» . 

وتزاد الباء لتأكيد النفي» وتزاد أيضاً لتأكيد الإيجاب» مثل : 

ه ليس اللَّهُ بكَافٍ عَبْدَه» : أي : أليس اللَّهُ كافياً عبْدَهُ . 


8 
ع 0 عٍِ 
10 000 14أ*ي|) م 1 


© قول الرسول كةْ: #بحسّب أصحابي القتل» أي: يكفيهم . 

© #وكفىئ باللّه نصيرا» أي: وكفى اللَّهُ تُصيراً. 

وتُراد «مَاه بعد «إذاه مثل: لوَإِدًا مَا أنْرِلَتْ سُورَة» أي: وإذًَا أنزلت 
سورة... وتزاد كافَة عَنَ عمل الرفع . وهي المتصلة ب «قلَ) 1 «طالَ» و ١كثر)‏ 
فكر نع لجان قطان كنا اولوقيو الناقينه رونا تنا" كنك التهل عطي 
الفاعل. وثُرَادُ كَافَةَ عن عمل النصب والرفع» وهي المتصلة ب (إنَّ» وأخواتها 
«إِنّما ‏ أنّما ‏ ليتما. ..». وتزاد كافة عن عمل الجرّء وهي التي تتصل بأحرف 
جرّء أو بظروف» فالأحرف التي تتصل بها هي: «رُبَ ‏ الكاف ‏ الباء ‏ من» 


5م 


1 


فيقال: (ريْما ‏ كما يمأ ممّا) وتتصل بظرفين: هما: (بعذد ‏ بين؟ فيقال: 
«يَعدّما ‏ بينما»). وقد راد بين المشناف والمضاف إليه؛ مثل: «من غير ما مَعرفة». 


ا 
0 
اعاه 


وأكثر ما تزاد «إن بعد «ما» النافية» مثل : (ما إن فَعَلْتٌ هذا) وق تاذ 
2ما) الموصولة الاسمية» وبعد (ما) التى بمعنى حين» مثل قزل حاير يق ولاق 


ا 


عاك غُْ م 5 ا الى 5 ا ل م 1 
وقد 8 عل 5 الاستفتاحيّة . 
0 5 0 العامة 1 2 َه زه 
وَترَاد «أن4» يعد (لمَّا) الحينيّة» مثل: #فلمًا أن جَاءَ البشير» . 
وقد تزاد بين الكاف الجارّة ومجرورهاء مثل قول كعب بن أرقم اليشكري 


اام 8 00 0 2 ما اوه تك سش-_ م 02 
ويَؤْماً ثوافيتا بوه مُقَسّم| كأن ظبْيَة تَعْطو إِلَىْ وَارقٍ السَّلَّم 


وقد تزاد بين فعل الْقَسَمِ وحرف «لو؛ مثل: أَقْسِمٌ أَنْ لَوْ جَاءَني البشير 


2 
2 
لأكافئئّه . 


سر 


35 


وَتَرَادُ (من) فتفيد التوكيد» أو التنصيص على العموم. أو يد التنتصيص 
على العمومء ولا تكون زائدة إلا بثلائة شروط : 
الأوّل : أنرسيتيا نقة: أو نهم أو استفهامٌ بحرف «هل؟. 
الثاني: أن يكون مجرورها نكرة. 
الغالث: أن يكون مجرورها إمّا فاعلا» مثل: ما نيهم م من ذكر». 
5 . رده بير 50 
وق متلا مثل : هَل تحسنٌ مِنْهُمْ من أحَد. 
اا ل هَل منْ خالقٍ غير الله . 
(9) وقد يُرَادُ للتأكيد فعل «كان» وفعل «أصبح» قالوا: ومن زيادة فعل 
١كان»‏ ما جاء في قول الله عرَّ وجلّ: #قالوا: كيف تُكلّمُ مَنْ كان في الْمَهْد صَبِبَا» 


١١ /ا‎ 


أي : كيف تكلّم صبيّاً في المهد. فجاء تأكيد هذا الوصف بزيادة فعل «كأن» . 
(9) وقد يزاد للتأكيد لفظ «أَمَا» بمعنى «حقًاً» فثل : دم نه رَجِلَّ عاقل». 
(5) ويزاد للتأكيد حرفا الاستقبال» وهما: «السين ‏ وسوف» إِذْ هما لتأكيد 
معنى الاستقبال في الفعل المضارع . 


(5) ومن المؤكدات الأحرف المشبّهة بالفعل: «إنّ ‏ أن كأن ‏ لكنّ ‏ 
لَيِتَ ‏ لَعَلّ). 


© فحرفا «إنَّ ‏ وأَنَّ» لتأكيد الجملة الخبريّة. 

ءءء 

© وحرف «كأن» للتشبيه مع التأكيد. 

© وحرف «لكنً) للاستدراك مع التأكيد. 

» وحرف ١«لَيْتَّ)‏ للتّمَئى مع التأكيد. 

0 وحرف «لَحََّ» للترجّي مع التأكيد. 

(5) ومن المؤكدات: «لام الابتداء» وهي اللام التي تفيد توكيد مضمون 
الجملة» وتخليص المضارع للحال» وتدخل على صدر الجملة الاسميّة» والفعل 
المضارع» والفعل الذي لا يتصرف . 

ومن لام الابتداء اللآم المزحلقة عن صدر الجملة الاسميّة فتدخل على خبر 
«إنّ» أو معمول خبرهاء أو على اسم (إِنْ» إذا كان متأخراً عن الخبرء وعلى ضمير 
الفصل . 

وتأتي اللام زائدة للتوكيد كقول رؤبة بن العجاج: 
,5نم 1 ## انه الس اه 1 م واه 0 0 

(/9) ومبء المؤكدات «ضمير الشأن» و «ضمير الفصل». 


ب قلي»4 


٠١م‎ 


(4) ومن المؤكدات حرف «قد» و «أمّا» الشرطية للدلالة على الشرط مع 
التأكيد . 


(9) ومن المؤكدات «نونا التأكيد الثقلية والخفيفة». 

)2٠١(‏ ومن المؤكدات «لَنْ» لتأكيد النفي في المستقبل و «لَمَا؛ لتأكيد النفي 
فن النامي» 

)١١(‏ قالوا: وفى «ألا» و «أما» الاستفتاحيتان معنى التأكيد. 

وفي ٠هاء»‏ التنبيه التنبية مع التأكيد» وقد تأتي «يا» للتنبيه مع التأكيد» 
وصورتها صورة «يا» التي ينادى بها. 


)١6(‏ وما يُقَسَمُ به من حروف أو أفعال أو أسماء هي مؤكدات تضاف في 
الكلام للتأكيد» وكذلك اللام الواقعة في جواب القسم . 


(*1) ومن المؤكدات «لا» النافية للجنس . 

القسم ألثاني : «التوكيد اللفظي» : 

ويكون بإعادة المؤكّد بلفظه أو بمرادفه. سواء أكان ا ظاهراًء أمْ ميا 

وفائدة التوكيد اللفظي تقرير المؤكّد لَدَى من يُوجّه له الكلام» وتمكينه في 
نفسهء وإزالةٌ ما لديه من شبّهِ حولهء مثل: امَيِهَاتَ مَيْهَاتَ لِمَا ُوعَدُونَ4 ومن 
التأكيد بالمرادف قول الله عرّ وجل : «أَمْهلْهُمْ رُوَيْدا». 

القسم الثالث : «التوكيد المعنوي»: 


ويكون بذكر ألفاظ «النفس ‏ أو العين ‏ أو 
أو كلا أو كلتا». 


د ى 


أو جميع ‏ أو عامّة ‏ 


ويشترط للتأكيد بها أن تضاف إلى ضمير يناسب المؤْكَّدَء مثل: «جاء خخالد 
ةنس صفو .ريما تلن اسسوباء: التسفف الما علاهنات يد 
الملائكة كلهم أَجْمَعُون). 

ويقوع التوكيد المغتوي بالكلمات المؤكدة التالية: 

. «أجمع» يؤتئ بها بعد كلمة «كله» مثل: «جاء القطيع كله أجمع؟‎ )١( 


(؟) «جمعاء) و بها بعد كلمة «كلها» مثل : «حضرت القبيلة كلها 


جمعاء) . 


(90) :+ الجمعرن" يوق نيا ينية كللة #كليية انكل ف افجاهد القوم كاب 
رن 


(4) اجُمّع» يؤتئ بها بعد كلمة «كلَّهّنَ؛ مثل: «نجح طالبات المدرسة كَلَّهَرَ 


وقذو كلنبية الماك كون ان كنم لاك 

القسم الرابع : «تأكيد الفعل بمصدره». 

ويكون بما يُسَمّئ «المفعول المطلق» وهو عوض عن تكرار الفعل مرتين. 

وفائدته رفع توهم المجاز في الفعل» ومنه قول الله عرَّ وجلّ: #وَكلْمَ اللَهُ 
توم تكايها» الى كلي] حتفنا الاكليما مجانن : 

القسم الخامس . «الحال المؤكدة». 

وهي الحال التي يُسُتفاد معناها بدونهاء وهي ثلاثة أنواع : 


النوع الأول: الحال المؤكدة لعاملهاء وتكون: 


. من لفظ العامل» مثل : وَارْسَلْنَاكَ للئّاس رَسُولاً»‎ )١( 


(9) أو من 'فختن العامل مكل :«مهرة الفخل شيرا»: 

النوع الثاني : الحال المؤكدة لضاحبهاء مثل قول الله عزٍّ وجلّ: 8 وَلَوْ سَآهَ 
َيْكَ لَآَمَنَمَن فى الْأَرْضٍِ حكُلْهُمْ ًا 4 441/ يونس]. 

النوع الثالث: الحال المؤكدة لمضمون جملة» مثل ما جاء في قول الله 
تعالى : # هَنذِوٍ نَاكَةٌ أنه لَحكُمءَايَة4 //٠[‏ الأعراف] . 

والعامل في هذه الحال المؤكدة لمضمون جملة محذوفٌ مقدّر ذهناً بما يلائم 


الكلام في الجملة. 


القسم السادس: صيغ المبالغة التي يؤتى بها للتأكيدء مثل: «غفار 
شكور ‏ رحيم ‏ جبّار ‏ قهار» إلى غير ذلك من صيغ المبالغة القياسية 
والسماعية . 


دواعي التأكيد : 
للتأكيد دواعي كثيرة» منها ما يلي : 


00( حالة الإنكار لدى من يوجه له الكلام: وتزداد المؤكدات بيحسساا َ 
الإنكار. 


222 حالة الشلكٌ والتردّد لدى يوجه له الكلام» وتزداد ا و كلات بحس 
من كيو م» وس : 7 
قوة الشك والتردد. 


(0) تنزيل غير المنكر وغير الشاك منزلة أحدهماء إذا ظهرت عليه علامات 
الإنكار أو الشك» أو لم يعمل بمقتضئ علمه بحسب ما لديه من ذلك . 


(4) دفع توهم المجاز. 


(5) تقرير الكلام وتمكينه وتثبيته» مراعاة لمضمون الكلام الذي تتطلب 

إلى غير ذلك من دواعى بلاغية؛ كالترغيب» والترهيب» والاطماع. 

وقد يترك التأكيد مع إنكار من يوجّه له الكلام لداع بلاغيّ آخر أقوئ. كأن 
يكون الكلام مقترناً بأدلّة قوية ظاهرة لو تأمّلها لرجع عن إنكاره. 

أمثلة: 

المثال الأول : 


فى سورة (يس/ ”ا مصحف/ ١‏ نزول) ضرب ألله ماد قصة أصحاب 
القرية التى جاءها المرسلون (ذكروا أنها أنطاكية) قال الله عرٍّ وجل : 


سر 


وَآضْرِتْ لح كا أصْسَبَ الَْرَةِ إذ جه الْمرَسَلُو (©) إذ أرسَلنآ لتم ني مَكَذَوهُمَا 
مركا مقَالوَا نا ليك رسو )4 . 


4 ص .م 


فأَرْسَلَ اللَّهُ إلَيْهُمْ مُرْسَلا تَالنا» قال الله تعالى : 

« فَعرربَا كَالِثِ قَمَالوا إنا إليَكم مرسَلُون 43 . 

هنا نلاحظ أنَّ إِنكارَهُمْ ناسَبَةُ أَنْ يُوَكَدَ لَهُمُ الكلامء فاقترنت عبارتهم : «إِنَا 
ِلَكُمْ مُرْسَلُونَ4 بمؤكّدين: الجملة الاسمية» وحرف «إنَّ4 وقد نلاحظ في تقديم 
المعمول #إليكم# مع التخصيص أو الاهتمام معنئ التأكيد . 


فكان موقف أصحاب القرية ما أبانه الله بقوله : 


سر 5-4 2-2 - 
سل الل رسي لج لترس ‏ ل لرلسل يار اي حت لخر ررس يق" 7 صر يد جا سر ار 2 دخ الى ا م 
111115 الكدثي | و مأ أذا رةه م شم أ نك إلا كرتم 1 356 
اد يتنا حي خسر و2 مير ع حر سمه ال - تي لس فلن لذ ا ب فحت 





فاقتضى هذا الإصرار على الإنكار والتكذيب» أن يزيد الْوّسُل بِيانَهُمْ تأكيداء 


ا 0 0 


وه ماخر سا و 28 0 100 

ل تالو نامكم إن لَك لمرَسلُونَ ( وَمَاعَلقِما إلا البلغ المَبيث )4 

فأضافوا إلى المؤكّدات السابقات تأكيداً بِالْقّسَم: ©رَينًا يَعْلَمُ» وباللام 
المزحلقة» التي هي لام الابتداءء رُحُْلِقَتْ إلى خبّر «إن» فهي الداخلة على 
و 

فتكاثرت م ة المؤكدات بحسب الأمعان في التكذيب والإنكار. 

المثال الثانى : 

في عرض لقطات من قصة توح عليه السلام وقومه في سورة (المؤمنون/ 
7 مصحف/ 4/ نزول) أبان الله عرَّ وجل أن نوحا سأل ربّه أن ينْصَرَهُ فقال: # رب 
صرف يما كَدَون )4 . 

فأوحئن الله إليه أن يضْتَمَ الفلكَ» حتَّى إذا أَنَّمَهَا وَجَاءَ أ: 


ل ل مَنْ سَبَقَ عَلَيْه قَوْلُ الله بأنّه 


17 


مة , 
قَوْمِه 


ولمّا كان قَلْبُ نوح الحليم الرحيم من طبيعته أن يتحرّكٌ بعاطفة نحو قومه. 
ليما سال رََهُ أن يرفع العذاب عنهم أو يؤخرهء كانت حالته تستدعي تأكيد القضاء 
الرّبانيَ بإغراقهمء حب لآ يكون لدى نوح أمَنَّ بخلاف ذلك» فقال الله تعالى له: 


« ولا عكطتن فى ال طلموا نكم مُفْرَفوْنَ 4 . 


فأكدَ له قرار إغراقهم بحرف التأكيد (إنْ» مراعاة لحالته القلبيّة الحليمة 


١1١ 1* 


المثال الثالث : 

© وفي إطماع الله عباده أَكَدَ لهم أنه تَرَابٌ رَحِيوٌء فقال تعالى في سورة 
(البقرة/ ؟ مصحف/ 87 نزول): 

« إلا الدب ناوأ اصَلحُوأوَيَيئ توليك أنوْبُ عَلعَ آنا لتاب أليَصِر 472 . 

ووم ين 

© وفي معرض بيان توبة اللّه على آدم عليه السلام» وإطماعاً لكل التائبين 
من بعده قال الله عزَّ وجل في سورة (البقرة) أيضاً : 


محم 7 ره مل عر ليع دعس معو 2 2 
ممح ادم من رَيْدء كلمي قاب عليه إنمُ لتو حم 43 . 


فأكَّدَ بالمؤكدات التالية: (إنَّ ‏ والجملة الاسميّة ‏ وضمير الفصل ‏ 

وصيغتي المبالغة». 
د د اه 

الطريقة يقة الخامسة عشرة : ازيادة بعض التوابع في الكلام». 

قد تزادٌ بعض التوابع في الكلام دون أن يكون وجودها مؤدياً شيئاً من 
المعانى الأصليّة المقصودة بالبيان» لكنّ زيادتها في الكلام فقيدة قائدة تَقَصّد لد 
البلغاء» فتكون هذه الزيادة من الإطناب البليغ» إذا دعت الحاجة إليها . 

أنَا إذا كان المعنى المقصود بالبيان لا يتحقّق إلا بذكرها في الكلام» فإن 
ذكرها لا يكون زيادةً أصلاًء ولا يكون به الكلام داخلاً تحت عنوان الإطتاب . 

وظاهر أَنَّ الزيادة إذا لم تكن ذات قائدة تُقُْصَّدُ لدى البلغاء كانت إسهاباً 
وَتطويلا غير بليغ . 

وهذه التوابع هي : «الصفة ‏ البدل ‏ عطف البيان ‏ عطف النسق». 


وبللاحظ وم الدواعى البلاغية لزيادة التوابع في الكلام ما يلى: 


1١١ 


الداعى الأول : التأكيد. 


الداعي الثاني : التوضيح ودفع الاشتباه. 
الداعي الثالث: المدح» أو الذَّم . 

الداعي الرابع : التفجع . 

الداعي الخامس : إرادة التعريض بغير المذكور. 


ل غير ذلك مما يزيد على المعاني الأصلة لم يّة المقصودة تالبيان, فالزيادة يذكر 
بعض التوابع لتحقيق غرض بلاغي هي من الإطناب المفيد البليغ . 


جاء في هذه الآية وصْفُ النبيين بعبارة #الَّذِينَ أَسْلَمُوا» وهذا الوصف من 
الأوصّاف التي تضمَّتَهًا كونَهم بتِينَء فَهُو زيادة» لكنّها زيادة مفيدة» وفائدثها 
إظهارٌ شرّف التطبيق الع رع لكات ان والتُّعريض باليهود المخالفين 
لما كان عليه أنبياهم» وبيان أن النَبِىّ لا يُعْفَى من التطبيقات الإسلامية. 


ابه اكد 000 7 | 0 ك1 5 8 1 1 0 5 5 4 

9 عبارة 7أعوذ بالله من الشيّطان الرجيم؟ جاء فيها وصف الشيطان بأنه 

ع 59 ييا 8 ا 2 ع 56 0 ب 

رجيم ء مع أن ذكر كلمة الشيطان تدل على أنه مطرودٌ من رحمة الله ومرجوم بكل 

55050 5م 5 : ِ 1 و 8 3 5 

مذمّة» لكن ذكر كلمة رجيم ذو فائدةء وفائدته تكرير التذكير بطرد الله له» للتّنفير 
0 5 0 1 1 5 وو ِ 
من تسويلاته ووساوسه» وشحن النفس بمعاداته؛ وعدم اجاع خطواية, 


- 
69 ق ل الله خ؟ وس 9 تعن وق (211 حل/ 5 ممه / «باىول): 
5 ييا ال مام لله دي ا مسب د ور بد رك 8 


١١ 


ار لك مره ره عط 


< #وقال ألا تدوأ هن نين إِتمَاهْرَ لَه ولد وى هبون 4 . 

جاء وصف لفظ: ظإلْهَيْنَ» بكلمة ظانْتَيْنَ» مع أن التثنيّة تَدُنّ على هذا 
الوضف: :فم الناكنة من هذه الزياذة لتكوت إطنابا بايا 

أقول: إن كلمة #الّهين» قد توهمٌ أن المراد صنفان أو نوعان من الآلهة. 
كإِلْهَيْن مخلوقين» أو حادثين» أو قديمّيْن أو نحو ذلك» فجاء الوصف بكلمة 
#اثْتينَ4 لإفادة النّهّي عَنْ مُجرّد جعل المعبود اثنين بأيّة صورة من الصّورء وجاءت 
عبارة #إِنّمَا هُو إِلَهُ وَاحِدٌ» للدّلالة على بطلان تعدّد الالهة اثنين فصاعداً. 

(5) قول الله عر وجل في سورة (الحاقة/ 74 مصحف/ 8, نزول): 


يمه الكت )ملت الاي وَلِنْبَالُ دكا د موحد )يميف و ل وفعت 





جاء فى هذا النصّ وصف النفحة بأنها واحدة» ووصف الدكة بأنّها واحدة» 
وقد يقول قائل : آليست كلمة فنفخة» وكلمة «دكة» تذلٌ على كونها واحنة . 


والجواب: أن كلمة «نفخة» وكذلك «دكّة» ونظائرهما استعمال قد ير 


يه 
الجنسء وهو يَصْدُقُ بالواحد من الجنس فأكثر» ودفعاً لهذا الاحتمال الذي قد د 7 
عليه مثل هذا الاستعمال جاء الوصف مُحَدَّداً بأنّ النفخة واحدة عدداء وبأن الك 


واحدة عدداٌ فهذه الزيادة من الاطناب البليغ . 
(0) قول الله عرَّ وجل فى سورة (الأنعام/ " مصحف/ 5ه نزول): 
2 ل ل 5 صر سرع رع مه 200 م سس 0 
لسي” مه أمَالُم يَاهطن في الْكم من وو 
ل ساس ل © 


ل لي 


جاء فى هذه ٠‏ وَصِفَ كلمة يرا بعبارة : [يَطِير بجناحيّه | وقد يقول 


5ع .أ ذاع * ه1!!)!أ هد امه أذ مء. أأدم ء 9 الطائر 1100 
سا تبيخ | تنيا "تدا لليتبول)ا تنقيا ]اسه سبساييية ار ابيط "مج ى, النسثتمو 5 0 ا ا 0 
سا _- ١‏ مآ يي جه ١‏ سدم ٠‏ دم 


ليل 


والجواب: أنَّ كلمة: #طاء ثر» عام في كل ما يرتمَعٌ م إلى الأ 
علئ» وقد يُطلّق مجازاً على الذي يسير بسرعة على الأرض» وقد أطلق هذا اللفظ 
في القرآن مراداً به العمل الذي يطير عن الذي عمله بمجرّد فعله له» وهذا في قول 
الله تعالى في سورة (الإسراء/ ١/‏ مصحف/ 00 نزول): 


ل 2-2 مود مه 10 


١‏ مل دلي َه موري نيه قَِء تحرج له يوم اَلْيمٍ حكتبا يلقَله منشورا (0ج) أقراً 

0 0 إرادة 0 ما يمكن إطلاق لفظ «طائر» عَلَّيه حقيقة أو مجازاًء 
وللنصٌ على أن المراد الحيوان الذي يطير بجناحيه» جاء في الاية الوصف بأنّه يطير 
بجناحيه » فهو من الإطناب البليغ . 


(5) قول ريال فيا ور (الفاتحة) : 


اميا لير لنت ج روط لبيك منت توح مر المنشرب عو 
سايج» 


إن عبارة #صرًاط الذين أنعمت عليهم4 بِدَلَّ من عبارة #الصّراط المستقيم# 
وهذا البدل هو من الإطناب البليغ» إِذْ لا يتوقّفٌ عليه أصل المعنئ» لكنّهُ ذو فائدة 
جليلة» وهي بيان أَنَّ الصراط المستقيم هو صراط كلّ الذين أنعم الله عليهم في كل 
ٌٌِ سكي ؟ ) عوك 5 . ا برو 

48 قول الله عرَّ وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ؟ ١١‏ نزول) : 

.]41/ مل الله الكمبسة ألبَيَتَ اكرام قبلا تان . . . * [الآية‎ ## ٠« 

إِنْ عبارة #البيت الحرام» هي عطف بيان» وقد زيد في الكلام للمدح وبيان 
خوفية الكعةء :فهر |طتائة مفيق: 


ذكروا من الأمثئلة ما جاء في قول الله عرّ وجل في سورة (الحج/ 
75> مصحف/ ٠١"‏ نزول): 
( نكا ماف الأ ترد لحم لوب ينون جا أ 06 ينطو جاص 


ا ل ل 5 01 


الأبصدر ولك تح الْقلُوبُ أل في الصدور (©4 . 
قالوا: إن وصف #القلوب4 بعبارة : #التي في الصٌدُور» هو من الأطنئاب. 
أقول: إنَّ القَلْبَ أَطْلِقَ في الْقَرَآنِ على القوّة المدركة للمعارف؛ وأَطلِقَ على 
مواطن الارادة والعراطف» أو مراكز التأثّر بها 
فالقوة المدركة للمعارف هي في الدماغ» وهو في الرأسء أما مواطن ظهور 
الرّغبات » والعواطف والانفعالاات» ومواكر خركة عواطف الايمان والكفر» وحركة 
الإرادات للأعمال» فهي في القلوب التي في الصدورء وهذه القلوب التي في 
الصدور قد يحصل لديها عَمَىَّء فتخالف ما أدركته الآذهان من الحق» لانطماس 
بصيرتها بالأهواء والشهوات» فيكون من اثار ذلك كفرٌ وحركة إرادات نحو أفعال 
الشرّء وهذا هو الْعَمَْ الحقيقى الذي يّصَابٍ به أهل الكفر والضلال. 
ِنّ فُواهم المذركة الذهنية قد لا تكون عمياء» لكنّ مراكز ظهور وحركة 
إراداتهم وعواطفهم ورغباتهم هي العمياء » وهذه في الصدور لا في الرؤوس . 
وبهذا التحليل يكون وصف (القلوب) بعبارة: (التي في الصدور) قيداً لازماً 
في هذا المقام» ولا يت المعنى المقصود إلا به» فهو ليس من الإطناب أصلاء بل 
الجملة تدخل تحت عنوان «المساواة». 
أما َف العمئ عَن الأبصار في عبارة: مَانا لآ مم الابْصّار» فالمراد منه 
: ع الع الدّافع إلى الكفر والضلال» إذ الكلام في الاية جار في هذا الْمّساق» 
رحن ححق» و الو اقع المشاهد بيده فكثي من الذين ا ا عن النظر هم من 


١1١6 


أكثر الناس إيماناً وهداية واستقامة على صراط الهداية» ولَّمْ يؤثّر عليهم حَرْمَانهُمْ 
منْ نعمة البَصّر تأثيراً سَلْبيَا تجاه الْحَق والخير والفضيلة وفعل الصالحات . 


فالَمئ الحقيقيئٌ الصارف عن السعادة الخالدة هو عَمَىْ الْقَلُوبٍ الَتى فى 
الع 1 1 


وأمّا عَمَى الأذهان والأفكار فهو مَرَضٌ يَرْفعم المسؤوليّة عن المكلّف. 
وتذعله فى :ضف الثله ان المتجانين ؛ 


١14 





وفيه مقدمة عامة وثالانة فصول: 


الكناية والتعريض . 


الفصل الأول 


الفصل الثالثك 


القسم الأول 
القسم الثاني : 


الفضل الرابع 


أأسة ا 


العنسسبيه والتمثيل . 
المجاز. 

وهو قسمان : 
الاستعارة. 


المجاز المرسل . 


اس « *41 


نظرات تحليليّة إلى استخدام الأشباه 
والتّظائر والمجاز فى التعبيرات الأدبية . 


الفصل الخامس : منهج البيان القراني في التنويع والتكامل 


وفي حكاية الأقوال والأحداث والقصص . 


وفيه مقدمة ومقولتان 


المقولة الأولى: منهج البيان القرآني في التنويع والتكامل . 
المقولة الثانية : منهج البيان القراني في حكاية الأقوال 


والأحداث والقصص . 


/ 


ل 






5 
1 
3 
3 


200 
الباعث والنشأة والتسمية 
© مُمَارِسُ صناعة الكلام قزل بوكانة . الوط أن اللّعَاتَ جَمِيعها بِحَسَّب 
أوضاعها اللّغويّة: لني جَرَْ فيها وضمٌ كل كلمة أو عبارة لتدلٌ على معن من 
المعاني» مهما اتَّسَعَثْ فإنّها لا تكفي للدّلالة على المعاني التي تذركها الأذهان» 
والدّلالّة على المشاعر التي تُحمنٌ بها النفوس . 
ومع أن اللّغة العربية أوسع اللّمَاتِ العالميّة وأثراها في الدلالة على المعاني 
الفكوية والمشافر الفية قن هذا الحكم يشملهاء إذا نظرنا إلى حدود الأوضاع 
اللغوية للكلمات وللعبارات. 
© والذاكرة الإنسانيّة مهما عظمت قدرتها على استيعاب المقردات اللغؤانة 
قرول بدلالاتها على المعاني التي وُضعَتْ لك ليت 00 
استدعاء ما تحتاج من هذه المفردات عند الحاجة إليهاء عر بها على ما ترية 
القعن نهف" 'المحاق : اط اد وك كلَّ مفردات اللكقة و 
تستطيع أن تستذكر دراناً كََ ما تحتاج إليه من المفردات والتعبيرات الأخورقة 
لتقدمها إلى أداة التعبير باللسان أو بالقلم عند الحاجة. 
© لكنّ الإنسان د الله عز وجل قد 


© ل 


يحت سملا ل تو 
2 8 لالض 


ا 9 رَة فائقة على التعبير عمًا يريد من 
معان ذهنيّة» ومشاعر نفسيّة عن طرق أُخْرئ ء غير طريق الأوضاع اللغويّة التي 
ضعت بها المقردات والعبارات ذل دلالة مما 0 
يريد 00 عنه من خلال ما تسعفه به ذاكرثه من مفردات وعبارات بواحد فأكثر من 


الطّخق التا ل 


17 


الطريق الأول: طريق التَّشْبيه والتمثيل» واستخدام النظير ليَدلَ على نظيره . 

الطريق الثاني: طريق الوانم الفكريّة الي تُذْركها الأذهان لدَىْ إذْراك أشياء 
تستدعيها لدم 0 0 الله الدالة على م هذه رشبا ادير : إلى 
النجوم 0 واضحة ال سدع ١‏ الأو الذعني 0 هذه ؤي امه في 
اللّيل» وهذا ما يُسكّىْ بالكناية . 

الطريق الثالثك: طَريقٌ ذكر أشياء يُتَبْهِ ذكْرُمًا عَلِىْ أشباههاء أو أضدادهاء 
أو ما يخالفهاء فيكون ذكرّها مشيراً بتعريض إلى تَلّكَ الأشياه أو الأضداد 
أو المخالفات» وهذا ما يسكَىئْ بالتعريض 

الطريق الرابع : طريق استخدام لفْظ مكان لفظ آخر صالح لأنْ يَدُلَّ على معناه 
لعلاقة بينهماء وهذا ما يُسَمَّى بالمجاز. 

وفتحت هذه الحيل التعبيرية آفاقاً واسعة جدًاً لانتقاء صُور جماليّة لآ تخصئ» 
يتحقّق بها الغرضان المهمّان من أغراض الكلام وهما: 

الغرض الأوّل: إِفْهامٌ المتلمّي ما يُريد المتكلم التعبير عنه. 

الغرض الثاني : إمتاعه بصور جماليّة يشتمل عليها الكلام» ولهذا الإمتاع تأثير 
في النفوس » وقد يكون وسيلة لقبول المضمون الفكري الذي دلَّ عليه الكلام» 
ولاعتقاده» ةا 


المفردة» وبحث الجملة اليه والجملة الإنشائية: وأقسام كل يا وأغراض 
توجيه الكلام» وبحث لْقَضْرِ وما يتعلّق به وصف التعد :د والوسلنيين المفردات 
والجمل» وبحث «المساواة والإيجاز والإطناب» وكلٌّ هذه البحوث تدور في فلّك 
الأوضاع اللْعَويّة بوجه عامٌ. 


١" 


لكنْ التعبير عن المراد لا يقتصر على ما يدك عليه الكلام بحسب أوضاعه 
اللغوية" :داكت الدلالات" الماشرات». يل يعجاوزه إلى اتعبيرنات 
إيضاحه آنفاً حَوْل الطرق الأربعة التي سبق كد أصولها العامة . 

وقد اهتم علماء البلاغة بشرح وتفصيل هذه الطرق الأريعة» في دراسة واسعة 
وضعوها ضمن إطار عِلّْمِ أَسْمَوهُ «عِلّم البيان» إِذْ تبرُرُ في نك لمر ماران 
المتكلّمين في الإبانة عمّا يريدون التعبير عنه» مقرونة هذه الإبانة بصُوَرِ جمالية ذات 
تأثير في النفوس» وإمتاع للأذهان» ورياضة بديعة للأفكار. 

البيان: هو في اللغة الوضوح والظهورء يقال لغة: بَانَ الشيْءٌ بياناً إذا اتَضّح 
وظهر. 

واضع هذا العلم : 

ذكروا أن أوَّل من دوّن مسائل علّم البيان أبو عبيدة «مَعْمَرُ بن المثْتّى»20 في 
كتابه: «مجاز القرآن». وتبعه «الجاحظ)”" . ثم «ابْنُ المعتد»29 . ا 5 
جعفر»220. ثم «أبو هلآل العسكري»””'. ثم جاء الشيخ «عبد القاهر الجرجاني»)9 ©, 


0 


أخرئ كما سبق 


)١(‏ هو أبو عبّيدة "مَعْمَر بن المثئى» التيمي بالولاء من أهل البصرة» كان من أثمة العلم بالأدب 
واللّغة» ولادته ووفاته: 11١9‏ 709اها. 

(؟) هو «عمرو بن بحر» لقب بالجاحظ «كناني بالولاء» كبير أئمة الأدب؛ معتزلي من أهل 
البصرة» ولادته ووفاته: ١572‏ 6هلاه). | 

() هو عبد الله بن المعتز بالله بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيدء ولادته ووفاته 
(/ا5؟ 5كؤأاه). 

(4) بغداديٌ. كاتب. يُضِربٌ به المثل في البلاغة» توفي سنة الاثالاه) . 

() هو «الحسن بن عبد الله العسكري» عالم بالأدب» وله شعر؛ ألف مؤلفات كثيرة» توفي بعد 
(هوذه). 

(5) هو «أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني» راضم أصول البلاغة» كان 
من أثمة اللنةء توفي سنة 841/10ه». 


مدل 


ا وأكمل في بنيانه . 
التعبير عنها وهي القايية عن دائرة 0 الّخوية و يَعَير 0 عن المعاني 
بصورة مباشرة» فيقتضي عَقَدَ فصول لهاء تجمع مباحثها وأمثلتها . 


وقد رأيثٌ أن أعقد لها فصولاً ثلاثة وفة العناوين , التالية : 


الفصل الأول : الكناية والتعريض . 

2 أ الثاني : التشبيه التنسه آلب ه11 

الفصل الثالك: الحقيقة» والمجاز بقسميه: الاستعارة» والمجاز المرسل . 

واخترثت أن أ نه وفق هذا التوتيتب السابق أن الكناية والتعريض طريقات 
لين لهها يخوت واتنعة ومن اكت قت اهمو ناث لكل المهان لأن قا ننه 
يعتمد على التشبيه» وهو قسّم الاستعارة. 


تع ف 


ف 


تعريف علم البيان : هو علم يبحث في كيفيّات تأدية المعنئ الواحد بطرّق 
تختلف في وضوح دلالاتهاء وتختلف في صورها وأشكالها وما تتصف به من إبداع 
وَجمالء أو قبح وايتذال. 

ملاحظة: 
مختلفة في وضوح الدلالة. 

وقد رأيت أن هذا التعريف ناقصء» لأن هذا العلم يهِنَمُ ته أيضاً بما في الطرّق 


ة | 


الي يبحثها من عناصر جمالية وإبداعيّة» ويهتمٌ بتربية الذوق الفنَيٌ لاذراك نسب 
الجمال والإبُداع» والتمييز ببن مستويات الصّور ودرجاتها جمالاً وإبداعا» وإذْراك 
الصُوّن المعذلة والصول المرذولة المحرومة من الإبداع أو من الجمال؛ فأضفت 
هلف التكاسى إلن اميف 

تعريف الكناية: هى اللّفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب 
للدلالة به على معنىّ آخر لازم له أو مصاحب له أو يُشار به عادة إليه» لما بينهما 
من الملابسة بوجه من الوجوه. 

كالكناية عن طول القامة بطول نجاد السيف «نجاد السيف: أي: حمائله» 
وكالكناية عن قضاء الحاجة الطبيعيّة بالمجيء من الغائط: «الغائط: الأرض 
المنخفضة التي كان العرب يقضون حاجتهم الطبيعية فيها». 

وقال البيانيون فى تعريف الكناية : لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة 
عا 

تعريف التعريضص: هو طريقة من الكلام أخفئ من الكنايةء فلا يشترط فى 
التعريض لزوم ذهني ولا مصاحبة ولا ملابَسَةٌ بين معنى الكلام وما يُراد الدلالة به 
عليه إِنما قد تكفي فيه قرائن الحال» وما يُقَهُم ذهناً بها من توجيه الكلام. 

كان يقل الراغب بخطبة امرأة معينة» كل رَجُل راغب في الرّواج يحت أنّْ 
تكون هذه المرأة زوجة له» تَعْريضاً بأنّه يرغب في الزواج منها. 

تعريف التشبيه والتمثيل: هو الدلالة على مشاركة شىءٍ لشىءٍ فى معنى 
أو أكثر من المعاني لغرض» ويختص لفظ «التمثيل» بالتشبيه المركب الذي يكون 
وجْهُ الشبه فيه منتزعاً من متعدّه . 

© فمن التشبيه قول الله عز وجل في سورة (البقرة/ ؟" مصحف/ 87 نزول) 
خطاباً لبني إسرائيل : 


١” 


2 ممست موسي يبد كلد مه عَلفْجَارةَ أو اَعَد كو . . » [الآية 4/ا]. 


فشيّه قلوبهم بالحجارة» بجامع القساوة في 7 منهماء لكنّ قساوة قلوبهم 
قساوة معنوية تجاه الحقّ والخير والفضيلة» أمّا الحجارة فقساوتها مادية. 
3 ومن التمثيل قول الله عرّ وجلّ في سورة (البقرة) أيضاً: 


« َكَل لذن يُنفِفُون أَمْوَلَهُمْ في سَِيلٍ الله كمَقَلٍ حََّةٍ أَنْسَت سَبْعَ سَكايلٌ في كل سَسلر 
َأمَدُ عمد . . . » [الآية .]751١‏ 


وني وعنصر ثمرته عند الله» بالحئة التي مُرْرُِ فينيتُ سبْعَ سنابل+. في كل سُتْبلةٍ 


38 _- 
مئهة حية . 


إِنَّ وجْة الشّبّهِ من هذا التشبيه منتزجٌ من مِتَعَدّد فهو من قسم «التمثيل؛ . 
تعريف الحقيقة : هى اللّفظ المستعمل فيما وُضع له في اصطلاح التخاطب . 


مغل : لفظ «الأسد» حينما يستعمل للدلالة على الحيوان المفترس المعروف 
بأنه ملك الوحوش . 


تعريف المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وُضع له في اصطلاح 
التخاطب» على وجُّه يصِحٌ مع قرينة عدم إرادة مَا وضع له. 
فإذا كانت العلاقة المصححة لهذا الاستعمالٍ المقانية ين 000 اللفظ 


و “روات _إآله إأه + 9 2 إلموى ( عنما 


للدّلالة عليه وبين ما وضع له في اصطلاح التخاطب » ل بخان يعتوزان 
(الاستعارة») مثل لفظ «الأسد» إذا استعمل للدلالة على الرجل 56 مع قرينة 
دالّة على ذلك. فالعلاقة بين المعنى الموضوع له في أصطلاح التخاطب وبين 
المعني المستعمل للدّلالة عليه مجاز! هي التشابه» ووجه الشبه بينهما الشجاعة في 
كل منهماء فهو من الاستعارة. 


١78 


ذا كاتت العلذقة شيعا ار غير المشابقة حص :هذا المتار يعتوان + #الميجات 
المرسل». 
مثل إطلاق الكل وإرادة الجزء في قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ 
م 5-92 ار رم ا لل ل ا لم 2 ال سب م 
١‏ « أو كم : رجن الكل زد دك وَرَحد ورف ١‏ جَعَلُونَ أصليعم ي َادَإنوم مِنْ الصوعِقٍ حدر 
لْمَوَثْ. . . * [الآية 18]. 


ا 


أي: يجعلون اتاملي . في إذانهم» فأطلق لفظ «الأصابع» مجازا مراداً بها 
«الأنامل» للإيحاء بأنَ حالتهم من الخوف تجعلهم يُدخَلونَ جميع أصابعهم في 
اذانهم لو كان واقع الحال يسمح بذلك. هذا المجاز هو من إطلاق الكل وإرادة 
الجزءء فالعلاقة بين المعنى المرضوع له في اصطلاح التخاطب» وبين المعنى 
المستعمل للذلالة عليه 1 هي «الكليّة والجزئية» أو الكل والبعض» فهو من 
«المجاز المرسل؛ . 


د عاد جد 


)0 
الدلاللات الوضعية اللفظية 
. اقتبس البيانيّون من علماء المنطق ومن علماء أصول الفقه بعض مبحث 
الدلالات مقدّمة لبحوث علم البيان» نظراً إلى ارتباط هذا العلم بدلالات الألفاظ 
الوضعيّة على المعاني . 
ولفائدة هذا البحث هنا أَنْبَت أقسام الدلالة اللفظية الوضعيّة» أمّا الدلالات 
الأخرى (العقلية والطبيعيّة) فتركتها لأنها من اهتمامات علماء المنطق”' . 


)١(‏ انظر بحث «الدلالات وأقسامها؛ في كتاب «ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» 


١84 


ننقسم الدلالة اللفظية الوضعيّة إلى ثلاثة أقسام , وهى 
القسم الأول: دلالة المطابقة 

القسم الثاني : دلالة التضمّن . 

القسم الثالث : دلالة الالتزام . 


20 لك بأ 

ويه 2 ليا الا 

٠‏ 35 9 اد يدل على تمام معناه الحقيقي أو المجازي» فتكون دلالته 
دلاله مطابقة بين اللفظ والمعنى . 


فإذا قَلْنَا معلا : «نزل المطر» قاصدين فعلاً نزول المطر من السماء ة في الواقع » 
فا ينه" الدلالة لاله عطايقة بين اللفظ ولمع , 


© وإمًا أن يساق ليَدَلٌ على بعض معناه الحقيقى أو المجازي» لا يدل على 
كل معنافء أن العناصر الأخرى من معناه غير مطلوبة أو غيرٌ مُحْتاج إليهاء فتكونٌ 
دلالته دلالة تضمّن. 

ومن أمثلة دلالة التضمّن أن يسأل الطبيب المريض: هل تناولت اليوم فى 
طعامك ملحا كثيراً حنَّى ارتفع ضغطك؟ . 

فأجابه المريض بقوله: غانا حتكا فلان: واطعيتا طعاما أ وضعَتٌ له الملحَ 
اول وعم قوعي 0ه اليكل أمزه ناية أنه لاله اله نه يفقف لبه لمك تند 
. ثم وضَّعَتُ له الملح ثالثاً أحْتّهء فكان الطعام مالحا جدا. 


هذا الكلام دلَّ على بعض معناه لا على كلّ معناه» لأنَّ غرض الطبيب معرفة 
تناول مريضه الملح الكثير فقطء ولا مصلحة له بكل جوانب القصة التي ذكرها 
المريض» وهو في الغالب قد أهملها ولم يَعرْها انتباهه. 


ون 


© وإمًا أن يُساق ليَدُلَّ على معنىّ آخر خارج عن معناه الحقيقي أو المجازي. 
فتكون دلالته دلالة التزام . 


ولازم المعنىئ الذي يدل عليه اللفظ قد قد يكون لاما له عقاف أو لأزما له 
غادة» أو لازم لمانا . 


كأن تقول: هذه الشجر ة لا نستطيع قطف أعلى ثمارها إلا بُمَلّم طوله عشرة 
أمتان: 


أي : هي شجرة عالية يبلغ ارتفاع أغصانها قرابة عشرة أمتار. 
ومن دلالة الالتزام قول الخنساء في أخيها اصخر) : 
ري النَجَاد رَفِيع الْعمَاد كثشِرّالرّمَاد ذا مَأ 5 


وسيأتي إن شاء الله شرح هذا اه المناسب للاستشهاد به. 


١5 


الَصَرالاولف 


الكناية والتعرييضص 


وقيه مقولتان: 
المقولة الأولى : الكناية . 
المقولة الثانية : التعريض . 


نفل 





/ 











المقولة الأولى 
الكناية 


التعريف اصطلاحاً : 
عرفنا في المقذمة أن الكناية هي اللفظ المستعمل فيما وُضع له في اصطلاح 
التخاطب للذلالةتية على معن آخ: لازم له أو مصاحب لف أوا تقار عادة اليف 
لما بينهما من الملابسة بوجه من الوجوه. 
وتطلق أيضاً على استعمال اللفظ من قبل المتكلّم فيما ذُكر في التعريف . 
المعنى اللغوي : 
آما الكناية في اللعة فهي أن تتكل -بشنء وتريد غيره يقال لعة: كر عن 
الأئر بغيره يكن كتاية أي : تكلم بغيره ممّا يُسْتَدَلٌَ يه عليه . 
ويُعال: تكنّى إذا تَسَتّره من كَتَْ عَنْهُ إذا وَدَئْ . 
فأصل الكناية تَرْاكُ التصريح بالشيء» وَسَيْرُهُ بحجاب ماء مم إرادة التعريف به 
بصورة فيها إخفاءٌ ما بحجاب غير ساتر سثْراً كاملا . 


وبهذا نلاحظ أن المعنى الاصطلاحيّ للكناية قريبٌ من المعنئ اللّخويٌ لها. 


فرق ما بين الكناية والمجاز: 

إِنَّ إرادة المعني الأصليٌ للَفْظ مع إرادة المعنى الْآخَر الذي يُكَنَّْ باللفظ عنه 
جائزة ولكنّها غير لازمة دائماًء فقَدْ يُرَادان معاًء وقَدْ تُهْمَلُ إرادة المعنّئ الأصلى 
ويرادُ المعتّئ الآخر فقطء فقد يُقال: فلآنٌ كثيرٌ الرّمَادء أي : مضيافٌ جوادء مع أنه 


ا اذا 


١١ه‎ 


لا يَطبْحُ الطعامً لضيوفه الكثيرين بنار الحطب الذي يُخَلّف رماداء إِنْما يطبّخ لهم 
بالأفران الكهربائية أو الغازيّة. 

وبهذا يظهر الفرق بين الكناية والمجاز» فالمجاز لا يصح معه إرادة المعنى 
الحقيقي 0 بل يتعين فيه إرادة المعنى المجازي فقط » مثل : خطب امد 
المغوار عط عظيمة فيو الجيش ألهب بها المشاعرء واستثار الحماسة. فلفظ 
«الأسد) هنأ مجاز . عن الرجل الشجاعء ولا يصح أن يراد به معناه الحقيقي ١‏ وهو 
الحيوان المفترسن المعروف. 


وتدخل الكناية في عموم التعبير عن المراد بأسلوب غير مباشرء فهي مما 
يتوارئ» أو يختفي بسائرء ويَدُكٌ على المقصود بلازم له أو مقارن له أو بطرف 
من أطرافه» أو نحو ذلك . 


أقسام الكناية : 
سم البيائثُون الكناية إلى كناية عن صفة» وكناية عن موصوفء» وكتثاية عن 
نسبة حكميّة بين الْمُسْنَد والمسند إليه ( - المحكو به والمحكوم عليه) وهذه 
الأقسام أقسامٌ تحليلية غير ذات: جدوئ ب عَلَىْ ما أرَىْ ب في. تربية ذوق بياني 
أدبيّ» وقد رأيت الإعراض عن شرح هذه الأقسام وتحليل الأمثلة على وفقهاء 
والاكتفاء بذكر مثال لكل منهاء والاهتمام ببيان ما هو ذو فائدة بيانية أدبية . 
© فعبارة: «طويل النجاد» كناية عن صفة هي , طول قامته . 


© وعبارة: «جاء قابض يده» كناية عن موصوف»ء أي: جاء البخيل . 

© وعبارة: «إِنْ اللَّهَ يُنْسكُ السَّمَارَاتَ والأزرض أن تَرُولاً كناية عن نسبة 
إمداده لها باليقاء 5 في الوجودء كالكهرياء لبقاء النور في المصباح الكهربائي إذا 
راهيهءع وللّه المثل الاأعلى.. 


ضر 


وإذ أعرضت عن شرح هذه الأقسام وتحليل كلّ الأمثلة على وفقها فقد رأيت 
تقسيم الكناية إلى قريبة وبعيدة: 

ما الكناية القريبة: فهى الكناية التى قلّت لوازمها الذهنيّة» أو كانت فيها 
5 ع 8 7 ل ا مه لسو ا # و 
عددء وهذه الكناية تكون في العادة وفي معظم الأمثلة واضحة ظاهرة:» يَسْهُل على 
معظم الناس إدراكٌ المقصود منها 

كأن نقول: فلان تَوْبهِ طويل» وقلنسوثه كبيرة» وحذاؤةٌ يتّسع لقدمين» أي : 
هو طويل القامة» عظيم الرأس» كبير القدم . 

وقد تكون مع قَرْبها خفيّة إذا كان اللَّرُومُ فيها أو كانت العلاقة أو الملابسة 
بين المكمّ به والمكنٌّ عنه أمرا خنياً. 

كأن نقول: فلانٌ عَيْنهِ فارغةٌ» كناية عن كونه يحب أنْ يشاهد كلّ شيء. 
د إلى كل شيْءء فهذه الكناية يُتَوصّل إلى المراد بها عن طريق لازم واحدء 
فهي قريبة» إِذْ يلزم من فراغ العين التي هي أداة النظر رغبة صاحبها بِمَلَئْهَا وملء 
العين إِنْما يكون بالنظر إلى الأشياء التى تَسْتحستها . 

لكن استعمال فرا م العين للكناية عن هذا المعن غير متداول» فهي مع قربها 

وأما الكناية البعيدة: فهى الكناية التى كثرت لوازمها الذهنية» أو كانت فيها 
العلاقة أو الملابسة بَيْن المكنّ به والمكنّى عنه تتدخلٌ فيه وسائط متعدّدة. 

وهذه الكناية تكونٌ في العادة وفي كثير من الأمثلة خفيةٌ اتحتاج إلى تأمُلٍ 
0 5 يد الذهة 00 ا الذهنية منية التي وصل 0007 


00 بسرعة إذراكه» عام ارسي مه 


١1 


كأن نقول: في يوم كذا من أيّامِ الحرب فرح أهل المزارع الواقعة في أسفل 
المدينة» بما تدفق عليهم من سماد بشري» كنايةً عن أنَّ أهل المديئة أصابهم رعْبٌ 
ديك في ذلك اليوم؛ الجأهم إلى استطلاق بطونهم», وقذف ما فيها داخل 
المراحيض التي صبّت على المجاري» وتدافعت حتىئ وصلت إلى المزارع . 


5 5 
نا 
“باد ! )ء ١‏ 1 20 . لسم | الذء 


هذه كناية ا ا بعبدة 6 وقىن حجارية .6 و نها اغير متداولة. ويحتا إدرا! 


وقد تكون مع كثرة لوازمها أو كثرة الوسائط بين المكنّئ به والمكتّئ عنه 
واضحة غير خفيّة» لتداولهاء أو لوضوح الوسائط . 

فإذا ذكر المادح العربي ممذدوحه من عرب البادية سكان الخيام بين قبائل 
عَرَبٍ البادية» بأنّه كثير الرّمادء أدرك الجميع بسرعة ودون خفاء أنه جواد كريم 
مضياف » مع أن اللّوازم الذهنيّة بين المكنّئ به والمكنّى عنه كثيرة . 

إن كثرة الرّماد تستلزم كثرة إيقاد النيران» وكثرة إيقاد النيران تدلٌ على كثرة 
الطبخ» وكثرة الطبخ تدك على كثرة الأكلين» وكثرة الآكلين عند رجل من سكان 
البادية تدلٌ على احتفائه بالضيوف» وهذا يدل على جوده وكرمه. 

والم ا 0 هذه الكناية مع كثرة الوسائط ؛ بين المكنَّ به والمكنّى 
عنه» تداولُها فى بيئة عرب البادية» فهم لا يرونها خفيّة . 

© ويستعمل الناسٌ فراغ العين كناية عن الحسّدء ومعلومٌ أن الحسّد لازم 
أبْعَرُ من حُبٌ مشاهدة الأشياء» فَمَنْ رأى شيئاً حسناً رُنّما استحسنه» ومن استحسن 
ربّما تمئَّىْ لنفسه» ومن تمتئ ربّما حسّد. 

فاللوازم الذهنية الموصلة إلى الحسد متعددة»؛ لكن تداول استعمال فراع 
العين كناية عن الحسد جعل المقصود بها أمرا غير خفي. 


1١8 


© ويستعمل الناس كبّر البطن كنايةٌ عن الجشع والطمع وظلم الناس بأكل 
أموالهم بالباطل؛ والأصل في هذه الكناية أن الشّرهين في الطعام الّذين يأكلون 
كثيرا تكبّر بطونهم» والشّرَهُ في الطعام كثيرا ما يصاحبه شرَهٌ مشابه في جمع المال 
وكنزه» وهذا يدفع في كثير من الأحوال إلى كسب المال بالظلم والعدوان. 

فالتعبير بكبر البطن كناية عن الجشع والطمع وظلم الناس من الكنايات ذوات 
اللوازم الكثيرة» التي يكثر فيها خفاء المراد. 

لكنّ تداول استعمال الناس لها جعلها غير خفيّة . 

© ومن الكنايات التعبير بالصفة للدلالة بها على الموصوفء. مثل: «والذى 
في السماء عرشه ‏ والذي نفس محمّد بيده اقْطعُوا ما ثبتت عليه رؤوسهم: أي : 
أعناقهم ‏ طاهر ما تحت الإزارء أي: طاهر الفرج ‏ ذات سوارء أي: امرأة ‏ هو 
على السّرير الأبيض» أي: في المستشفى مريض» إلى غير ذلك . 
الكناية عن الجماع بالملامسة. أو المياشرة:» أو الإفضاءء أو الدّخولء 

© ومن الكنايات التعبير ببعض الأسباب للذلالة بها على الأشياء التى تَخصل 
بها مثل الحديث عن مُسَجَى على سَرير: «قطع رأسّهء أي: هو ميّت ‏ شرب 
عشرين كأسا من الخمر» أي : هو مطروح سكران على شفا الموت». 

© ومن الكنايات التعبير بالمكان للدلالة على ما يحل فيه أو يحدث فيه 
أو يستعمل له مثل كلمة «الغائط» للدلالة بها على قضاء حاجة الإنسان الطسعيةء 
وهي في الأصل اسم للمكان المنخفض» ومن استعمالها كناية بهذا المعنى قول الله 
تعالى: #أوْ جَاءَ أَحَدٌ منَكُمْ منّ الغائط» . 
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ا 
ف 
ْ 
ا 


الرجل والمرأة بالرّجمء أي: هما زانيان محصنان ‏ جلْسَ الرَّجلُ وراء مكتب 
الرئاسة» أي : العشي يما للبلاد ‏ أُودعٌ السّجنء أي: تمكن الجنود من القبض 
عليه وسوقه إلى السجن ‏ تصارع مع القروش في البحر فلم نجد له أثرأء أي: 
أكلنة الفروشت تحامل لواء الشعراء إلى النارء أي: مات كافراً ‏ هذا من أهل 


سر و 
لكايس أ هاس 00 مو ع ست رس وعيءا مق ا» 


« وقد تُصْنَعُ كنايات مَبْنِيّةَ على مفاهيم غير صحيحة» فتبقى الدلالة بها على 
المكثّا عنهء دون النظر إلى صكّة معنى اللفظ المكنّىئ به» مثل الكناية عن الغبي 
بعبارة (عريضص القفا ‏ أو عريض الوساد» فهذه الكناية مَبْنيَّ على تصوّر أن من كان 
عريض القفا كان في العادة غبيٌَء ومن كان عريض القفا احتاج عند النوم إلى وسادة 
عريضة . 


بين فت 

اقتراح للسّكاكي"١‏ حول تقسيم الكناية : 

رأى السّكاكي على سبيل الاقتراح جعل التعريض قسما من الكناية» ورأئ أن 
تقسّم الكناية مع ذلك إلى تلويح» ورمزء وإيماء أو إشارة. 

فالتعريض: أن يساق الكلام ليَدُلٌ على شيءٍ غير مذكور» ويعْرّف من قرائن 
الحال. 

والتلويح : كناية كثرت فيها الوسائط بِيْنَ المكنّئ به والمكنّئ عنه. 

قال: ومن المناسب أن تسم هذه الكناية تلويحاً لأن التلويح في اللغة: أن 
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ومن التلويح الكناية عن كون الرجل جواداً مضيافاً بأنّه كثير الرّماد. 

والرئد : كناية قلّت فيها أو انعدمت الوسائط بين المكثّ به والمكنّا عنه إلا 
أن فيهأ نوع خفاء» مثل الكناية عن الغباء والبلادة بعبارة «عريض القفا» أو عبارة 
اعريض الوساد)؛ . 

ويناسب أن تُسَمّىْ رمزاً لأن الرمز أن تشير إلى قريب منك على سبيل الْحْفَيّة . 


والايماء أو الاشارة: كناية ليس بين المكنَّى به والمكنَّىْ عنه وسائط كثيرة ولا 
خفاء كقول أبي تمّام يصف إبلا: 


7 0 ره م مك1 ّ 
انمتا كرزة سوق كرسم وحخننتك أن خدزر انا معية 


فكنّئ بزيارة الإبل التي وصّمها أبا سعيد عن أنه كريم بعد أن أثبت أن هذه 
الإبل أبت أن تزور غير كريم» وقد أطلق الإبل وأراد صاحبها على سبيل المجاز 
المرسل : 

هذه كناية واضحة ليس فيها خفاء فهي حريّة بأن تا انماء أن قا 

أقول: من الصعب على دارس النصوص أن يُخْضعها لهذا التحليل الذي 
ذكره السكاكي . ويفرزها ويسميها بالأسماء التي اقترحهاء على أنه لم يضع اسماً 
للخفيّة ذات الوسائط الكثيرة. 


قيمة الكناية في الدب : 

الكناية أسلوبٌ ذكيٌ من أساليب التعبير عن المراد بطريقة غير مباشرة» وهي 
من أبدع وأجمل فنون الأدب» ولا يستطيع تصيّد الجميل النادر منهاء ووضعه في 
الموضع 0 لمقتضي' الخال إل أذكياء البلغاء وفطناؤهم» وممارسو التعبير عم 


و 
يريدون الت 4 بطرة 
فس لئس 5000 و 
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إن الذكيّ اللّمّاح إذا أراد أن يتحدّث عن شيءٍ ماء صفةً كانَ» أو موصوفأء 

نسبة حكميّة» جال ذَهْئْهُ ليَدْلَ على ما يريد التعبير عنه بطريقة غير مباشرة» 
ساب ل ا ور قد دين 
ويَقَرْبُ حيناًء لو حيناً آخرء ويستَبْعِدٌ هآ الا ذاه ييا ديلا .وما :لا بير 
دلالته مناسبة لمقتضئ الحال. 
اد انيد م لاعت فيرى من خصائصهن أنّهْنّ يقد 
في الخيوط» وتتحرّك المكين ب بِهَمْهَمات وفتماك و وف في الْعْقَدء فيَدَلٌ 
عليهنّ بعبارة: «النّقّائات في الْعْقَد) ف سبيل الكناية التي تدلٌ على المعنئ المراد 
بطريق غير مباشر . 

ويريد مثلاً أن يتحدّث عن البخيل» ولكنْ لا يستّحْسنٌ استعمال لفظة 
«البخيل» في كلامه» لأنّ دلالتها دلالّةٌ مباشرة» وليس فيها إبداحٌ فكريّء فيلاحظ 
أنّ من سمّات البخيل قبض يَدَيْهِ عن العطاء» فيكثى عن الْبْخْل بعبارة «قبض 
اليدين» أو قبض اليد) ويكني عن البخيل بعبارة «قايض اليدين» أو قابض اليد) 
وعبارة «قبض الْيّد؛ أدق» لأن العطاء يكون بيد واحذة في الناس . 


الس 6 


ويريد أن يتحدّث عن شديد الْبُخْل الذي لا يستطيع أن يمذ ينه بعطاءء فيكنى 
از «متلول: الث إلى العقة لأن 0 يده مغلولة إلى عنقه كان غير قادر 
غلى أن يبسطها لو أراد بسطها ويعطي .بها أ وناخنةه رداك الشطي الي ور 
بَخْلهُ شديداء تكون حالة يده التي يعطي بها عادة مع شح نفسه» كحالة مَنْ غُلََتْ 
يَدْهُ إلى عنقه . 

هذا التعبير اشتمل على مَرْج الكناية بتشبيه ضِمْنيٌ ؛ وتقديم ذلك بعبارة جميلة 
بديعة تدل على النقضوة بظريقة غبر مباشرة . 


وفي ي مقابل هذه الكناية 0 كناية بسط اليّد للدّلآلة بها على االجرية: وتأتي 


هنا ترك الإبداع والجمال في التعبير القرآني الذي قال الله عر وجل فيه 
بسورة (الاسراء/ ١١/‏ مصحف/ 50٠‏ نزول): 


ير ص ع سل سم تر لين م 


ل وَلَاجحعلٌ يدك مغلولة إل عنقك ولا مبسطهسا عل ابس مقَعدَ منومًا سوا )4 . 


ولعامّة الناس في تعبيراتهم الدارجات كناياتٌ كثيرات» فَبَدَلَ أَنْ يقولٌ 
قائلهم: «أنا أكبر من فلان سنًا» يأتي في تعبيراتهم : 

لما كنت مُدرساً كان في المرحلة الابتدائية ‏ كنْتٌ أحمله وهو ابن سنتين - 
وتقول المرأة: هو ابني من الرضاعة. 

ويقول قائل: عن أسرة غنيّة: كانوا يستجدون صدقات الناس قبل الحرب» 
أي : هم أثرياء حَرْبِ - كانوا فقراء قبل أن يُعيّن وليّهم مديراً للمالية ‏ . 


نظيو ظلاك ين سوط ا 
د 


الأغراض البلاغيّة لاستخدام الكناية : 
تستّخدم الكناية لأغراض بلاغيّة كثيرة» منها الأغراض التالية : 


الغرض الأول : إيثار الأسلوب غير المباشر في الكلامء إذا كان مقتضئ 
الحال يستدعى ذلك . 


فمن المعلوم أن الأسلوب غير المباشر أكثر تأثيراً فيمن يُقْصّد توجيه الكلام 
له غالباً. 
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سر لِك 


الغرض الثاني : كوة التغيير المكة يهاينته على معن ل 
المكنَّىْ عئة . 

فلو خاطب الله الناس فقال: هو الذي خلقكم من آدمء لم يكن في هذا 
التعبير العيية على عظيم قدرته» وبالغ حكمته الجليلة في قضائه وقدره» وواسع 


علمة» مثلّ قوله عرَّ وجل في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 04 نزول): 


« يناما لياس تارك الى حَلَفَوْ ين تق وَبِدَوَ. . . * [الآية .]١‏ 


إن عبارة : «#منْ تقس وَاحدَّة# جاءت كناية عن آدمء لكن تيت علي : 
جليل لا تَنَيّهُ عليه عبارة: (منْ أدم) . 


يوّد ديه اللفظ الصريح 


به على أنَّ السَلالّة الإنسانية كلّها مشتقة بتقدير العزيز العليم القدير 

الحكيم منْ نفس واحدة. 

الغرض الثالث : كذن المكة ليه اجمل غيارة» ل طن 
فمراعاة الجمال الفّي من الأغراض المهمة التي تقصد في الكلام . 

الغرض الرابع : عون المكئّا عنه ما يكحن سَنْوٌ ويقيحٌ في الأدب الرفيع 
التصريح به إِذْ هو من العورات» أو من المستقذرات» أو من المستقبحات . 

الغرض الخامس: إرادة إيضاح المكتّىئ عنه بما في المكنّئ به من توضيح له. 

الغرض السادس: إرادة بيان بعض صفات المكنَّىْ عنه مع الاختصارء 
بالاقتصار على 200 هن ضقاته لغرقن يتعلق تذكرها: 

الغرض السابع: إرادة مَدْح المكنَّْ عنه أو ذمّه بذكر ما يُمْدَحٌ به أو يُدّمّ به 
مع الاقتصار على ذكر اللفظ المكنّئ به. 


الغرض الثامن : إرادة صيانة اسم المكنَّىْ عنه» وإبعاده عن التداول» بذكر ما 
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الغرض التاسع : كون المكنّئ به أسْهّل فهماً من لفظ المكنّئ عنه. 

الغرض العاشر: إرادة التعمية والإلغازء ويكون هذا في الكنايات التي 
يَصُحْب على غير الأذكياء اللكّاحين إِذْراكَ المقصود بها. 

إلى غير ذلك من أغراض بلاغية . 

وأنته هنا على أنه لا تَحْمّد الكناية لمجرّد كونها كناية» بل لا بدّ من ملاحظة 
غرض بلاغىّ فيهاء أدناه كونها أجمل من التعبير الصريح في أذواق الأدباء 
والبلغاء . 

ولا بدَ أيضاً من أن تكون خالية من العيوب الجمالية» والمستقبحات 
الفكرية . 


أمثلة من الكنايات : 

المثال الأول: في عرض قصّة إلقاء أمّ موسى ولدها الطفل «مُوسَئْ» عليه 
السلام في اليم خوفاً عليه من جُنود فرعون أن يذبحوه تنفيذاً للأمر الفرعوني بقتل 
كل مولود ذكر من بني إسرائيل. 

لقد أوحئ الله إليها أن تضعه في صند صندوق وتلقيه في ) اليم إذا خافت عليه من 
جنود فرعون أن يذبحوهء ففعلت» وجرى به النهرء حتى إذا بلغ شاطىء القصر 
الفرعونيّ التقطه آل فرعون» وقالت امرأة فرعون له: فّهُ عَيْن لي ولّكَء لا تقتلوه. 
عَسَْ أن ينفعنا أو تتَّحْذه ولدأء بعد هذا العرض قال لف وجل اقل سور 
(القصص/ 58 مصحف/ 44 نزول): 

« وم فد أو مُوبى 5 را . . .> [الآية .]٠١‏ 


لقد كان فؤادُها وهو عُمْقُ قلبها الشامل لأفكارها وعواطفها مشحوناً بالقلق 
والاضطراب والخوف عليهء فلمًا ألقته في اليمٌ وعلمت بما جرئ له أزيحت عن 


١ هع‎ 


فؤادها الجا وأصْبحَ فارغاً سس القلق لصحا والخوف عليه فيجاءت عبارة 
#وأَصبَحَ فوَدُ 3 وس قارغاً» كناية عن طَيأنينتها على ولدهاء وسكينتهاء 
واستمتاعها بمشاعر السعادة» لأن من شأن فراغ | القؤاد من الأفكار والعواطف 
الشزة- للقلن. «الافظرات. والحوفه أن تضاحة الطْمائينة والبكنة: ومقاعر 
السّعادة. هذه الكناية خفيّة نوعاً ماء مع عدم تعدّد الوسائط بين المكتّئ به والمكتّئ 
عنه» وجاء خفاؤها بسبب احتمال الفراغ لأمرين متناقضين : 
الأوَّل: الفراغ من الهم والخوف والقلق» وهو الفهم الذي ترجّح لديّ. 
الثاني : الفراغ من القوة المفكرة العاقلة بسبب الهم والخوف والقلق. 
وبسبب تردّد الفراغ بين هذين الاحتمالين اختلف أهل التفسير في إذراك 
المكر' غنة: 
لكنَّ المعنى الذي ذكرته هو المعنى الذي يتلاءم مع الحدث وسياق القصة. 
أمَا قول الله عرَّ وجلّ بعد هذه الكناية: ظإِنْ كَادَبْ لَتُبْدِي به لَوْلا أَنْ رَبَطَا 
السك سام . 7 اس إأورو - بعر بعر هي . 8 5 
عَلَى قلبها لتكون من الْمُؤْمِنِينَ4 فهو رُجَوعٌ بالبيان إلى حال أمَّ موسّئ قبل أن تضعه 
ف الفسدرق رالضا اج ال الر ل 


ها به . 
وهذا الرجوع بالبيان هو من التفصيل بعد الاجمال» وهو من أساليب القران 
فى عرض القصص» وله نظائر متعددة فيه. 


المثال الثاني : يستشهد البيانيون بقول الخنساء مريت عير نص 
تاها ضيغ :١‏ 


بول التعناء زيم المقداف ‏ كيس لني ةيحان ]نا ناميه 
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كنَّثْ الخنساء عن طول قامة أخيها بطول نجاد سيفه. التّحاد: حمائل 
السيف» إذ من المعلوم باللّزوم الذهني أن الرجل ذا القامة القصيرة لا ينّخذْ حمائل 
طويلة لسيفه» إِنّما يتَحخْذ الحمائل الطويلة من كان من الناس طويل القامة. 

وكنَّتْ عن كون أخيها ذا منزلة رفيعة في قومه بقولها: 

الرفيع العماد) أي : بيته بين بيوت العرب ذو أعمدة عالية» إِذ يلزم ذهئاً من 
ارتفاع أعمدة سّكّان الخيام في البادية أن تكون هذه الأعمدة لبيوت عظيمة كبيرة» 
وجرت العادة أن تكون هذه الخيام العظيمة لذوي المكانة الرفيعة في أقوامهم, آم 
سائر سُكّان البادية فتتشايَةُ خيامهم في ارتفاعها وأحجامها وأطوال أعمدتها. 

وكنّتْ عن كون أخيها جواداً مضيافاً بقولها: «كثير الرّماد» وقد سبق شرح 
دلالة هذه الكناية . 

المثال الثالث: قول الشاعر يصف شجاعة قومه وبأسهم : 
الضّار بين بكل أيْيَضٌ مِخدَّم ولطَععِنيِيّ مََامِمَ الْأَضْمَانِ 


بكُلُ أَبيَض مخْدّم: أي: بكل سيف أبيض قاطع . 
كنّىْ الشاعر في هذا البيت عن القلوب بعبارة: «مَجَامع الأضغان». 
الأضغان: الأحقادء لقد ترك الشاعر التصريح بلفظ القلوب» وكنَّى عنها بذكر بعض 
صفاتها وهي كون الأحقاد تجتمع فيهاء فإذا وُجدت الأضغان كانت مجتمعة في 
داخلها وملازمة لها.. 

وأفادت هذه الكناية أنهم يطعنون قلوب أعدائهم الذين تجتمع في قلوبهم 
أضغان عليهم . 

ويدخلٌ في الكناية إطلاق الصفة مراداً بها الموصوف» وعلى هذا فعبارة: 


03 ره 8ت ايه ار 
(أيض . مخذلم) عادة كد أ نما ع١‏ السف . 
١ , 0‏ م كؤْ ١ه‏ ف َه 
5 


١ /ا‎ 


ومثل هذا كثير جدَّاء وهو من الكنايات الشائعة الواضحة. 


ومن هذا إطلاق «السابح» مراداً به الفرس» وإطلاق «الْحَضْب» بمعنى القاطع 
مراداً به السيف . وإطلاق النابح كنايةٌ عن الكلب» وهكذا إلى أمثلة كثيرة جدًا . 

المثال الرابع : ما جاء في سورة (الأعراف/ /ا مصحف/ 4" نزول) بشأن بني 
إسرائيل الذين اتخذوا العجل الذهبىّ يعبدونه من دون الله» حيئما ذهب موسى 
عليه السلام لمناجاة ربهء لأنهم استبطؤوا عودته إِذْ زاد الله له الميعاد من ثلائين ليلة 
إلى أربعين ليلة» ثم لمّا رأوه من بعيد راجعا إليهم وبيده الألواح ندموا على ما 
فعلوا ندماً شديداً ورأوا أَنّهِم قد ضَلُواء قال الله عزَّ وجل فيها: 

0-0 2< 1 2 م 0 يلي و مم و 0 ا ا اي ا ال 

< وكا سقط فت يديهم ورا أَنهُمْ قد صَلُوأ الوا لين َم يَرحَمَنا ربسا ويَفْيْرَ نا 
تحسكوئنيت الخيررت 469 . ظ 

جاء في هذه الاية الكناية عن ندّمهم وخوفهم من سطوة موسى عليه السلام 
وعقابه» إذ خالفوا موعدهم الذي واعدوه إِيّاه أن لا يُعَيّروا ولا يبدَلوا في الدين شيئاً 

قال أهل التفسير: أي: نَدمُوا وتحيّرُوا. 

قال الرّجاج: هو نظمٌ لم يُسْمَع قبل القران ولم تعْرفه العرب. 

أقول: هو كنايةٌ عن تَدَمهم وشدّة خوفهمء وأصْلٌ هذه الكناية أنْ الْمُجْرِمٌَ إذا 
أَذْرَكَهُ الجنود أسرعوا فأسقطوا بِعْنّْفٍ في يَدَيْهِ الْقَيْدَ الحديدي حتَّئ لآ يقر فإذا 
فعلوا به ذلك ارتخت أعصابهء ووهََتُ عزائمهء وأيْنَ أنه مَسُوق للعقاب. 

وفولاه اللون اتخذوا الفيذل لهي الى عبدوه أخطوا يكل هذا لقااراذا 
من بعيد موسّئ عليه السلام راجعاً إليهم ومعه الألواح» كأنّه قد حَصّل سُّقوط قيدٍ 


١ 48 


هذه 000 ريد منها لأَزْمُها وهو الشعور بالندم والخوف من العقاب مع 
العجز عن الفرارء وهي كناية ذات إبداع فنّي رائع» وهي من الكنايات الخفيّة مع 
المثال الخامس: قول الله عرّ وجل في سورة (الزخرف/ 5 مصحف/ 


شاه + ا أمء 
٠. ١١‏ 


نرقت١‏ 
« أوَمَن مُنَنَّوْأْ ف الْحِلَيَةَ وَهْوَفٍ لَلْنصَا غير مين 47 ؟ 


في هذه الآية جاءت الكناية عن البنات في سياق الحديث عن المشركين 
الذين جعلوا الملائكة بنات الله بعبارة: «مَنْ يُنْشَّاُ في الحلْيّة ؤهو في الخصام غير 
مبين 4 . 

فمن المعروف في عادات الئاس أنَّهِم يُتَسُّون بناتهم بما يلائم طبيعتّهنٌ 
وذلك بإعدادهن حتئ يكن زوجات مالكات فلت أزواجهنّ» وهذا الإعداد يتطلْبثُ 
تدرييهُنٌ على إتقان زيناتَهنّ وحِلْيَاتهنٌء والتخضّع في القولء ومُجَاقَاة الجدال» 
وعدم تعلَّم الكلام الذي يُقَال 3 المخاصمات» لكلا يُفُسد عليها لسائّها حياتّها مع 
زوجهاء أو مع أحد أولياء أَمْرها » فجمال المرأة بحشمتها وإتقان زينتها وضبط 
لسائها عن الخْصّومات . 

هذه الكناية جاء فيها ذكر الصفات كناية عمّنْ يتصف بها عادّة» وهنَّ البنات 
في قصور الملوك وكبراء القوم؛ في مقابل جعل المشركين الملائكة بئات اللَّهِ وهو 
مَلكُ الملوك. 

بالطل ان يله كناب إرداعا سي 1 وترسيها فنا رذ دن أذ نا 
عَليه البنات حك يكن زوجات سالحات مُهُذَبَاك: 

المثال السادس : قول البحتري في قصيدته التي يذكر فيها قتله للذئب : 


في 4 0 ل اهيدل معي 6م ومو 78 م 7 8 رس استريع في 
عوّئ نم افعىْ فارتجزت فهجته فأقبل, مشل السَرّو 2 شه الرعد 
١ -‏ د 5 د كت 


1 


١494 


فَأَوْجَرْنُهُ حَرْقَاءَ تَحْمَبُْ رِشَهَا عَلى كَوْكَب يَنْقَضٌُ واللَِلُ مُسْوَدُ 
قَمَاازْدَادَ إلا جرَة وَصَرامَةً وَيْقَنَتُ أَنَالْأَمْرَمِئةَهُوَالْجَدُ 
فَأنبَمُْهًا أغرئ فَأَصْلَلْتُ تَضْلَهَا بِحَيْتُ يكُونُ اللْبُ والدغبٌ والْحِقَدُ 

فَأَوْجَرثهُ خرقَاءَ : أ وجَهِت ل نبل خرقاء لم تصبْةُ وصف التنبلة 
ال ار ايت 

َأَصْلَلتُ تَصْلها: أي: ضيعتٌ تَصّل النبلة الأخرىء كثَْ بهذه العيارة عن 
إصابتها الذئبٌ بها وضياعها داخل جسده. 

بحيث يكون اللَّتُ والرُعبٌ والحقد: كنّى بهذه العبارة عن قلب الذئب» إِذْ 
القلب هو مكان اللَّبٍ والرُعْبٍ والححقد في مفاهيم الناس . 

وهذه الكناية من التعبير بالشيء عن المكان الذي يحل به أو يوجد عادة فيه. 


المثال السابع: قول المتنبيّ يمدح «سيف الدولة» لما ظفر ببني كلاب إذ 


اكمحاسيم وبطيت خعريب ير وصيحَهلم شي ااه 
اوه نيوياتت ككسن في كتعقليت خضياث 

كّىْ بعبارة: (وَيْسْطْهُجُ حَرِيدة عن أَنّهُمْ كَانُوا في عرّة وسيادة قبل محاريته 
لهم لآن من كان عويرا سَيدًا كانت بشطة غالا من خرين: 

9 - ا 

وكنّ بعبارة «ويُسْطْهُم ثُرَاب» عن حالة الذَّلَ والمهانة التي وصَّلُوا إليها بعد 
أن حاربهم وظفر بهمء لأنْ الذليل المهين لا يجد غير التراب يفترشه. 

5-7 ااه 06 1 اه 00 

ووصف في البيت الثاني رجالهم بانهم صاروا من ضعفهم عن مقاومة جيشه 

كالنساء اللّواتى يخْضِيْنَ أكفّهنّ بالحنّاء» فكنَّىْ عن النساء بالوصف الذي يتصفف به 


عادة نساء عصرهء لكر عن الرّجال بالوصف الخاص بهم2) وهو القيض على 
قنوات الرّماح . 


0 


المثال الثامن : قول البحتريى 


/ 


عر صر 8 2 ماه 5 0 0007 ٠‏ 1 01 2 0-3 08 6 
مَارَأيُتٌ المَجَدَالقئ رَحله في ال طلحة ثم لم يتحول 


0 


المجدٌ رحْلَّهُ في داره ولم يتحوّل عنهاء فلا بد أنْ يكون المجدٌ منسوباً إليه لعظيم 
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ش اه و دقع مث لعه 
شرئه ورئيع منرلنة ٠‏ 


وفي هذه الكناية إمتاعٌ للأديب بصورة أدبيّة جميلة. 


التعريف اصطلاحاً : 

عرفنا في المقدمة أن التعريض طريقة من الكلام أخفئ من الكناية فلا يشترط 
في التعريض لزوم ذهني» ولا مصاحبة ولا مُلابسة ما بين الكلام وما يُرادُ الدّلالة 
به عليه» إِنّْما قد تكفي فيه قرائن الحال» وما يفهم ذهناً بها من توجيه الكلام» 
وبهذا يظهر الفرق بين الكناية والتعريض . 

وقد يراد بالتعريض المعنى الحقيقي للكلام» وقد لا يراد» فهو قسمان. 

المعنى اللغويٌ ظ 

التعريض في اللّغة: أن تقول كلامآ لا تُصرّح فيه بمرادكٌ منه» لكنّه قد يشير 
إليه إشارة خفيّة» ويُمْكئك أن تتهرب من التزام ما أشرتٌ به إليه إذا صِرّت مُخْرجاً. 

يقال لغة: عرّض لي فلانٌ تعريضاً: أي: قال فلم بِيْيّن بصراحة اللفظ . 

أَعْراض الكلام ومَعَارضهُ ومعاريضّه: كلام غير ظاهر الدلالة على المراد» 
وفي الحديث: (إنَّ في المعاريض لمندوحةً عن الكذب» أي: فيها سعة يتخلّص بها 
ا 00 

والتعريض في خخبطبة المر : أن يتكلّم الخاطب بكلام يشبه خطبتها دو 
تصريح . 


١م‎ 


ويقول الناس بشأن التعريض: إِيّاك أعنى» واسْمَّعى يا جارة. 

فما يدور حوله المعتق :اللغريع قريب جذا من المعنيا الذي ذكره البيانيرن 
للتعريض » أو إن المعنى الاصطلاحي ماختورد لقره المعنى اللغويٌ بزيادة شيء من 
التحليل. 

الشرح التحليلي مع الأمثلة : 

© قد يتوسّل الإنسان بالتعريض العملي لدلالة حاله: 

فقد يلبس الفقير المحتاج نابا مقطفة: أنه نعة :تفوت أن قرول شما 
تعريضاً بأنّه من مستحقّى الزكاةء ويكتفى بدلالة الحال عن دلالة المقال» فيراه 
المتصدّقون فيبذلون له من زكوات أموالهم. 

وكان يأتي بعضٌ أصحاب الرسول ك#كلِ في بعض الغزوات وقد ربط كل منهم 
على بطنه حجراء تعريضاً بأن الجوع قد بلغ منه مبلغاً شديداء فيكشف الرسولٌ لهم 
عن بطنه. فيرون أنه قد ربط حجرين . 

وربّما حمل العضو في حزب من الأحزاب أو منظمة من المنظمات شعار 
الحزب أو المنظمة» تعريضاً بأنّه عضرٌ فى ذلك الحزب» أو تلك المنظمة. 

وربّما خرج البخيل من بيته وهو يخلل أسنانه» تعريضاً بأنّه قد أككلّ هو وأهله 
اللّحم الكثيرء وقد يكون الواقع بخلاف ذلك . 

وه » 3 . و 7 - 
ومناسبةً لمن يخطبهاء تعريضا بأنّه يريد أن يتزوّج ولا مانع لديه من خطبتها له. 

ويقول من يرئ نظرات كيد وعداء ممّن هو ند له: جاءني اليوم بعض 
المنافسين وتطاوّلَ علىٌ ببعض القول» فبلطة عليه عضن رخال فامظروة نري 


١ دهم‎ 


ولكما حتى غاب عن وعيه» ولمًا علم أهله بأمره جاءوا فحملوة مريضاً يئنٌّ من 
الألم» تعريضاً للمخاطب بأنّه إذا أراد التطاول عليه أنزل به مثل ذلك» فهو ذو 
مروف اتاد ندر 

ويقول طالب وظيفة ذات راتب في الدولة» بحضور من يملك توظيفه» 
أو باستطاعته أن يتوسط له لدى من يملك توظيفه: 

أنا لا عمل عندي أكسب منه مالأء وعندي من المؤهلات كذاء وعندي أسرة 
من خمسة أشخاص أنا مسؤول عن إعالتهم» تعريضاً بأن يوظفه أو يتوسط له. 


وروم رار 


فالتعريض فر من فتون القول غير المباشر يُعْتَمَدُ فيه غالباً على قرائن الحال 
لآ على قرائن المقال» والتعريض ‏ كما سبق أخفى من الكناية» لآن الكناية 
لاا نة تفتصر قرائنها على قرائن الحال» بل لها من قرائن المقال ما يدل على المراد 
يا 


د د 


الأغراض البلاغية لاستخدام التعريض : 


قد يتحقق 0 التعويقن 0 0 تشبه الأغراض البلاغيّة التي 


حنم 0 عند! 
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ع 
3 
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00 
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: 
3 
١‏ 


وفي التعريض مزيد إخفاء ا 0 قبولاً حينما يكون التصريح مثيراً 
لغضب » أو نقد أو اتهام, أو عَذْل وتلُويم» أو يكشف مر يجب سَتره عن 
الدقاء» فقوم التعريضى مقام الالغاز والكَمر الخفمي”ةء وما يسم في اصطلاح 
00 ا 0000 | ظٍُ اب يد ليت ب كا كا 23 
الجيوش «الشيفرة) 

امفلة: 

المغال الأول: قول الله عرّ وجل فى سورة (الزمر/ 9 مصحف/ 54 نزول) 
خطانا [رسيوله: 


١6 


تلت في بيك ولك اس من قتيدك بن ترك يتلق مَك ولتق ين 
ليرت ©4 

من المعلوم في أصول الدين أن الرَّسُولَ الذي يصطفيه الله لتبليغ رسالته 
للنامنن: :ليد أن تركوة. علوم كن أن يكدرلة نابل نتيا :فقول" الله" للرسول 
محمّد يله ولكل رسول اصطفاه الله من قبله: #الينْ سركت لَيَحْبَطنّ عَمَلّكَ 
ولَتكُودنَ من الْحَاسِرِين# هو خطابُ بصريح العبارة للرسولء وهُوَ تَعْرِيض لكل من 
آمنَ به واتَبَعَُ أنْ يَحْذَروا من الشّرْكَ لعلاً تحبط أَعْمالْهُمْ ويكونوا من الخاسرين 

هذا التعريض أُبْلَعْ منْ مواجّهة غير الرسول بصريح الخطاب» وذلك لأنّ 
الإفيواك» إذل كاق لذ تخللقة لقعة عله وق السم ادقن إن مقط مله ويكون بوه 
الخاسرين إذا أشرك» وهو ذو المكانة العالية عند ربّه والمحظوظ بالاصطفاء؛ 
فيكف يكون حال سائر الناس الذين ليس لهم عند ربّهم مثل ذلك . 

وهذا نظير من يُهِدَّدُ ولَّدّه بالعقاب الشديد إذا كسّر له شيئاً من تحف قَصْرهء 
أمَامَّ أولاد الاخرين» وكان قد حذّر كلّ من يكسرٌ له شيئاً منها بالعقاب الشديدء 
وهو قادر على تنفيذ عقوياته . 

إنّهُم يدركون أنْ عقابهم سيكون أشدّ وأقسَئ إذا فعلوا ما تَهَى عنه» وحذّر 
من الاقتراب منه. 

المثال الثاني: ما جاء في القران من نحو قول الله عر وجلّ: إِنّمَا يك 
أولو الألباضدب وليدكر أولز الالتايات :وذكوت لأولى الالاضت: كذلك: تنضل 
اليك امور امكزرد عور ورحلك لآياتٍ لِقَوْمٍ يتمَكرُونَ ‏ قَذْ قصَّلًْا الآيات لِقَوْم 

يَفَفَهُون4 . 

في هذه النُصوص تعريض بالكافرين الذين لا ينتفعون من آيات الله في كونه» 
واياته في بياناته» بأنّهم لا ألباب لهم» وبأنهم ا وبأنّهم لا يفقهون. 
دون أن تكون هذه المعاني منصوصاً عليهاء لكنها تَفَهُمُ لماجا . 


١ 6ه‎ 


المخال الشالث: قول الله عر وجل فى سورة (التوبة/ 4 مصحف/ 
ب كي 
١١“‏ نزول): 
« فَرِحَ الْمُسَلّفُوتَ ا ل أله وَكرهوَأ أن مهد دأ يأموليم وَأَسمٌ في 


يس سل الول 


18 الاني انال نر ارْجَهَكَمَ آمَدْحرا أو فوا يََْهُونَ )4 . 

إِنَّ عبارة: ظقَلُ: نَارُ جَهَكَمَ أَشَدُ حَرَا» لم يُقْصَّدْ مها إِعْلامُ المنافقين 
المخلّفِينَ عن رسول الله في غزوة تبوكء بأنَّ نار جهِنّمَ أشد حَرَاً من حرارة الفصل 
الصيفي الذي خرج فيه الرسول والمؤمنون إلى غزوة تبوكء فهذا أَمْدٌ واضحٌ» لكنّ 
المقصود التعريض بِأَنَّ هؤلاء المنافقين هم من أهل جهْنَمَ التي تَكُويهم بحرّها يوم 
القيت: 

المثال الرابع : : دُعَاءُ مُوسَئْ عليه السلام عند ماء مَذْيّنَ إِذْ خرج من مضرحائها 
تركب وهو ما جاء بيانه في سورة (القصص/ 78 يعبت 9 نزول): 


# ولماورد ماءمذيرب ل تسوت وود من دونهم أمرأتينٍ 
ربح 
تَدُودَان َال مَا نكما قَالنَا لَاضََقِى حي ضير البصَاء وأبوكا مَيْعٌ كبر سق لَهُمَائْرٌ 
0 7 مر يي ساس اس ا 7 1 ُ مه لتر مل مره 4 
توب إِلَ الل فَمَالَ رب ِف لما ل مر فق ((ع) خجاءنه إحد مهما تَمَشى عل سحيو 
لت إِك فق يدوك لس ريلك لجر مسقت كنا . .  .‏ [الآية 8 ؟]. 


تلاحظ في دعاء موسّى عليه السلام بقوله: «رَبّ إن لِمَا أَنْرَلْتَ إِلَيّ مِنْ خَيْرٍ 
فقير» احتمال التعريض بحاجته إلى المأوئ والرزق والزوجة»ء ورأى أن الله قد ساق 
له مقدّمات ما هو بحاجة إليه» فقال: «رَبٌ إني لمَا أَنْرَْتَ» بصيغة الفعل الماضي» 
ولم يقل: لما سَمُْرِلء إِذْ شعَر أن بشائر ما هو 000 فرع الجر اين 
به لمّا سقّى لهماء وعَلمَ أن أباهما شيخ كبير يحتاج إلى معين رجل . 

لذلك جاء فى النص بعد حكاية دعائه قول الله تعالى:  :‏ #فجَاءثة إِحَدَاهُمًا 
تَمْشي عَلَىْ اسْبَحيًا 939 فدلّت الفاء العاطفة على الترتيب مع التعقيب» وفي هذا 
إشعارٌ بأنّ الله استجاب له دُّعاءه الذي دعا به تعريضاً لآ تصريحاً. 


ك1 


وتضئّتّت القصة بعد ذلك تحقيق ما هو مفتقر إليه» فأوى عند أبيهما الشيخ 
الكبير» وأصاب رزقاء وزوجةً صالحة. 

المثال الخامس: قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ 
/41 نزول) : 

«< ## يَذْكَ اسل فَصَلْنَا بعَصَهم عل يعض م ع اواك ان تيه تيف وود رانين 
عِسَى أبنمَرَي بيات ويد دنه بووح الْفْدّس. . . * [الآية 6 ؟]. 

ففي عبارة: وَرَفَمَ بَعْضْهُمْ دَرَجَاتِ» تَعْرِيض بازتفاع مُحَمّد خاتم الوْسْلٍ 
دَرَجَات على سائر الرُسل» ولمْ يَأتَ هذا البيان بعبارة صريحة فيها نص على ارتفاع 
منزلته فوق سائر الآنبياء والمرسّلين تعليماً للمسلمين أن يتأدّبوا مع جميع الرُسل 
ولا يَنَخْذُ من أفضليّة محمّد كل ذريعة للتنافس والتفاخر به على سائر الأمم» فمثل 
هذا قد يولّد شقاقاًء ويَصَدٌ أتباع الركل السابقين عن اتّباع محمّد خاتم الموسليق» 
ولعامّة الناس في تعبيراتهم الدّارجات والمبتكرات تعبيراتٌ هي من أمثلة التعريض» 
وهي كثيرة. 0 

© سمعت أحدهم يقول لاخر: «كلّ ع بغصة يا سفرجل؟ تعريضا بأنّه 
صَعْبٌ عسر. فَرَدٌ عليه بقوله: «كلّ عضة بشوكة يا صبّارة» الصبارة هي «التين 
الشوكي في مصر ‏ والبرشومي في الحجاز» تعريضاً بصفاته الشائكة . 

ه وفي عهد أحد الانقلابيين الذين تَسَلَّموا سدّة الحكم في سورية» وكان من 
مدينة حماة» ترامئْ للنّاس أنَّ نهاية عهده قاربت» وكان الموسم موس قَرْبٍ ائتهاء 
المشمس الحموي» فصار باعَةٌ هذه الثمرة ينادون عليها في الأسواق: #خلصت 
أيامك يا حموي ‏ قربت أيامك يا حموي» تعريضاً بانتهاء سلطة الحاكم الانقلابي 
الذي هو من حماأه. 


© ويتشاتم البيض والسّود بمعاريض الأقوال» فيقول البيض تعريضاً بالسّود 


١ /ؤه‎ 


"باذنجان كيس كبير برطل شعير» فيقول السّود تعريضاً بالبيض: «قرع كثير» كبير 
وصغير» كسس اكات بك افر 
ونَسْمّء من الظرفاء طرائف كثيرة تشتمل على أمثلة كثيرة من أمثلة التعريض» 


0 
وى 


وتَسْتَحْدَمُ فيها الأمثال الدارجة بين الناس . 


ا" 


52 50 
المَصَرإلئاات 


وفيه مقدمة فى التعريفات ومقولتان: 


المقولة الأولى : التشبيه . 
المقولة الثانية : التمثيل . 


١48 


المعنى اللغوي : 

التشبيه والتمثيل في اللّغة مترادفان معناهما وأحدء وهو بيان وُجود صفة 
أو أكثر في المشبّه مُشابهّة لما يَظهّرُ من صفات في المشبّه به. 

والتقنابة اعتتراله يكين داكت فى صفة أو صفات متماثلات» وقد يؤدي هذا 
الاشتراك إلى اللَبْس وعدم القدرة على التَّعْيينَء إذا كان المطلوب فرداً معينا 
أواضتنا يسا فد هذةالضفة أو الضفات: 

المعنى الاصطلاحي : 

المعنى الاصطلاحي عند البيانيين للتشبيه والتمثيل مطابق للمعنئ اللغوي» 
وقالوا في تعريفه أقوالاً أحسنها : 

«الدّلالة على مشاركة شيءِ لشيءٍ في معنىّ من ال ني أو أكثر على سبيل 
التطابق أو التقارب لغرض ما" . 

وخصٌ البيانيون لفظ «التمثيل» بالتشبيه المركب الذي يكون وجه الشبه فيه 


0 ا 
م:ة؛ عأ م٠‏ متعدد . 
معدو كا قن 


151 


المقولة الأو 9 


التش*شسه 


٠ه‏ »هه 


هو الدلالة على مشاركة شيءٍ لشيء في معنىّ من المعاني أو أكثر على سبيل 
التطابق أو التقارب لغرض ما ولا يكون وجه الشبه فيه منتزعاً من متعدد. 


وله أركان وتقسيمات متعددات على ما سيأتى بيانها إن شاء الله . 


التشبيه» وقد يحذف بعضها لغرض بياني : 
الركن الأول: المشبّه . 
الركن الثاني : المشبّه به. 
الركن الثالث: أداةً التشبيه» وتأتي أداة التشبيه حرفاء أو اسماء أو فعلاً. 
© فالحرف له لفظتان: 
)١(‏ «الكاف» ويليها المشبّه به مثل قول الله عزّ وجل في سورة (النحل/ 


5 مصحف/ /١‏ نزول): 

« وَمَآَمَرُ آلَاعَةٍإِلًا كَمَح الِصرأَوَهْوَأَقَرَبُ (©. . . * [الآية /الا]. 

9 كان ورنه لمشت ردم وققيد اليه ]ذا كان خنتها ناهذا أذ مؤذلة 
بجامد» مثل قول الله عز وجل في سورة (لقمان/ ١لا‏ مصحف/ 07 نزول): 


15 





آز له عه صر بج سر رورمل ديك ع ل 


9 وَإِذَا تل عَليّدِ «إيلثًا و مستحكيرا كن ل سمعها كن فى أذضه وقرا فشره د ِعَذَابِ 


وَأنْ 


قالوا: والتشبيه بكأن أبلغ من التشبيه بالكاف» لأنّها مركبة من الكاف 


© والاسم له ألفاظء منها: «مثل ‏ شبْه ‏ شبيه ‏ نظير ‏ مَثيل» ونحوها. 


0 و 
أ. وخمه 2 شم | 0.0 مااء لس !1 


لفاظء منها: «يشبه ‏ يمائل ‏ يناظر ‏ » ونحوها من كل ما 

الركن الرابع : : وجْهُ الشّبّه» وهو ما لُوحظ عند التشبيه اشترا! ك المكته والمدةه 
به في الاتصاف بهء من صفة أو أكثر» ولو لم يتساويا في المقدارء ولو كانت 
ملاحظة الاشتراك خياليّة غير حقيقيّة» كتشبيه رأس إنسان منفرٌ مُرْعب ا 
الْثُول وتشبيه الشاحرة بأن وجهها كوجة شيطان. 

أمثلة: [ 

)١(‏ قول المعرّي: 
رب لَيْلٍ كَأَنَّهُ الصّبِحُ في العُش | ن 

الطيلسان: نوع من الأوشحة يُلْبَس على الكتف أو يحيط بالبدن؛: خالٍ من 
التفصيل والخياطة . 

ظ ©» فالمشبه في هذا التشبيه اللّيل الذي عناه المعرّي . 

. والمشبه به الصبّح‎ ٠ 

© وأداة التشبيه: «كأنْ». 

© ووجه الشبه: «الْحْسْن» المصرّح به في عبارة ١في‏ الْحْسْنِ». 

)١(‏ قول المعريّ يخاطب ممدوحه: 


٠ 0 3 


5 :5 5 2 صر . و 8 ص 3 و .ام 
الك كالششن فن- الصتاء :وإن جا اورت كينوان فى علدو التكحاة 


١77 


كيوان: اسم لكوكب زُحَل أَبْعَدِ الكواكب السّيارة بالنسبة إلى الأرض . 
© فالمشبّه في هذا التشبيه هو ما دل عليه لفظ «أنت2. 
© والمشبّه به ما دل عليه لفظ «الشمس». 
© وأداة التشبيه «الكاف» في عبارة «كالشمس». 
ووجه الشبه ما دلّ عليه عبارة: «في الضياء» . 
(5) وقال آخخر يخاطب ممدوحه: 

أَنْتَ كَاللَّنْثِ في الشَّجَامَة وَالإفَ ‏ دام والسّيِفٍ في قراع الْحْطُوب 
قرَاع الْخُطُوب: أي : مصارعة الشدائد والتّكَلبٍ عليها . 
في هذا البيت تشبيهان لمشبّه واحد. 
© فالمشيّه: «أنت». 
© والمشبّةُ به «الليث» في التشبيه الأول و «السّيف» في التشبيه الثاني . 
© وأداة التشبيه «الكاف»). 
© ووجه الشبه «الشجاعة والإقدام» في التشبيه الأوَّل» و «قرّاع الخطوب» في 
(0) وقال آخر يصف الماءً وهو يجري صافياً: 

كيدا كينا النسناء فين لفسا ,وقهنة ب اباك لكين 
اللْجِين : الفضة . 
© فالمشيّة: «الماء). 
دو ايع يده زات اللجيد 4 
وأداة التشبيه: ١كَأَنّما».‏ 
© ووجه الشبه: «الصفاء والجريان». 


"ا 


إفهة 
فنّ التشبيه ودواعيه 

فْنّ التشبيه : 

التشبيه كَنٌّ جميل من فنون القول» وهو يدك على دقَّةَ مُلاحظة الأشباه 
والنظائر في الأشياء» سواءٌ أكانت مادّيات تدرك بالحواس الظاهرة» أو معنويات» 
حتى الفكريات المحضء إِذْ ينتزع منها لماحو عناصر التشابه بين الأشياء التي 
تدخُل في حدود ما يُعْلّم ولو لم يكن له وجودٌ خارج الأذهان» فيجدون بينها أجزاء 
يشبه بعضها بعضاًء على سبيل التطايق أو التقارب» فيُعبّرون عمّا لاحظوه من تشابه 
بعبارات التشبيه» ويَحْسّن في ذوقهم الأدبيّ أن يُسَبّهوا ذا الصفة الخفيّة بذي الصفة 
الجليّة» نظراً إلى وجود جنس هذه الصفة أو نوعها فيهماء وأن يشبّهوا ذا الصفة 
الجليّة بذي الصفة الأجلى» وأن يشبّهوا ذا الصفة الأقل أو الأضعف أو الأدنى» 
بذي الفحفة الأكن: أو الأقو» أو الأعلى» نظراً إلى التشابه في عين هله الضنة 
أو نوعها أو جنسها فيهما. 

ويْقُصّد التشبيه لتحقيق غرض بيني فكريّ أو جمالي» أو فكري وجماليٌ 


ار 


معا. 
ونزوع الأنفس إلى التشبيه هو إحدى فطرها التي فطرها الله عليهاء مع قصور 
التعبيرات ذوات الدلالات المباشرات عن أداء المعاني المرادة أحياناً كثيرة. 
لهذا نجد التشسية موجودا لدى كل الأمم والشعوب» وفي كل لغات الناسن 
قال «الميئد»”؟ فى كتابه : «الكامل) : 





)١(‏ الميرّد: هو (أبو العياس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي» اشتهر بلقب «المبرّدة 
ولادته ووفاته: 151١١‏ 85؟أهة إمام العربية ببغداة فى دمنهت آخل. أثمة الآدت 


والأخبار ‏ ولد بالبصرة وتوفي يبغداد. 


«التشبيه جار كثيراً في كلام العربء حتَّئ لو قال قائل: هو أكثر كلامهم لم 


يَيُعذٌ) . 
وقال «أبو هلال ال فى «كتاب الصناعتين : النظم والنثر» : 
1التسضنة يزيد المعنىئ وُضوحاء 5-59 تأكيداً» ولهذا أطبق جميع المتكلمين 
من العرت ولع عانة: وَلمْ يستغن أَحَدٌ عنه». 
وتشبيه شيء بشيء يعتمد على وجود عَنْصرٍ تشابه بينهماء أو وُجود أكثر من 
عَتْضر تكناية. 


ففى هذا الوجود الكبير أشباهٌ ونظائر بحسب تقدير الله وإتقان صلعته . 

سر 7 1 عِِ 5 5 و اع 4 

النعاا تخبط اف “علو اهن الأقتياة نما تدذوكة: الضحوانة ‏ أفساها" نظا فين 
أجناسهاء وأنواعهاء وأصنافهاء وأفرادها؟ . 

ألَسْنَا نلاحظ مثل ذلك في طبائع الأشياء من كلّ ما خلّق الله من نبات» وماءء 
ورياحء ونارء وقوئ وطاقات» وغير ذلك مما بثْ الله في كونه من ذي حياة وغير 
0 
الارادات الحرّة؟ . 

إن الملاحظة الذكيّة تستطيع أن تتصيّد للشيء الواحد عدّة أشباه ونظائر 
هذا الوجود الكبير. 

ولا يشترط في الشبيه أن يكون مطابقاً من كلّ الوجوهء بل يكفي فيه أَنْ يُلْمَح 
29 أبو هلال العسكري : هو «الحسن بن عبد الله بن سهل 4 توفي بعد 59610 هجريةا لفل 


#العسكري؛ نسبة إلى «عَسْكر مُكْرَم» في كور الأهواز ‏ صاحب مؤلفات كثيرة» منها «كتاب 
الصناعتين» . 


١55 


4 
و مايه و # لض اأعة هنو 


8 5 ره و 21 4 301 7 586 
نب فيه شبَه ما صالح لان يشبّه به؛ بغية تحقيق غرض من أغراض التشبيه 
البلاغية . 


منه حا 


دواعي التشبيه: 

يرجع اختيار أسلوب التشبيه في الكلام إلى الدواعي الرئيسة التالية : 

الداعي الأوّل: استخدام الأسلوب غير المباشر للتعبير عن المراد» إِذْ هو أكثر 
تأثيراً في النفوس من الأسلوب المباشر غالبا وذلك في المجالات الأدبيّة» وفر 
الموعظة؛ وفي كثير من صَوّر الإقناع» وفي نحو ذلك . 

الداعي الثاني : ما في الفشي هن لق متعدّدة» وصور كثيرة» تُعْطِي المعبّر 
البليغ مجالاً واسعاً لانتقاء ما يراه أكثر تأثيراً فيمن يوجّه له الكلام» أو أكثر إبداعاء 
وهذا أمْرٌ يشعر فيه المتكلّم بلذّة الإبداع والابتكار وإيجاد ما لم يُسْبَقْ إليه» وهي 
نزعة موجودة في طبائع الناس الفطريّة» تنمو عند الأذكياء والعباقرة» وتضمر عند 
غيرهم . 

الداعي الثالث: ما في كثير من الصّور التشبيهيّة منْ جمال يُرضي أذواق 
المتلقين وَيُمْتعُهمء إذ يُقَدَم لهم لوحات جماليّة مختلفة : 

© فمنها ما تنتزعه الذاكرة اللمّاحة من الطبيعة الجميلة في المدركات الحسّيّة 
كما هوء فيقيس الفكر عليه ويشبه به. 

© ومنها ما يجمع الفكر عناصره من الطبيعة» ويؤلف الخيال بين هذه 
العناصر تأليفاً مبتكراً في صورة» ثم يقيس الفكر عليها ويشبّه بها. 

© ومنها أشياء معنوية فكرية يصوّر لها الخيال صوراً ثمّ يقيس الفكر عليها 
ويشبّهُ بها. وربّما يشبّه الفكر بها دون أن يتدخل الخيال في تصوير صور لها. 
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فر 
أغراض التشبيه 
الأديبُ البليغ شاعراً كان أو نائراًء كاتباً أو متحدّثئاء قد يختار في كلامه 
طريقة التشبيه ضمن ما يختار من طرق الكلام وأساليبه ليحقّق به غرضاً أو أكثر من 


ع 
كان / 


كان نا الدازء تقيريا مقردا أن شركا كبا ووتيخ افيه لكيه 


!)أ » 


الاغراض التالية ) سوأء 


الغرض الأول: كون الصورة التي دل عليها التشبيه أكثر بياناً وأوضح دلالة 
وأدَقّ أداءٌ من الكلمات التى تدك بوضعها اللّغوي على المع مباشرةء» دون 
استخدام التشبيه . 


الغرض الثانى: تقريب صورة المشبّه إلى ذهْن المتلقي عَنْ طريق التشبيه» إذا 
كان وجةه اليه 2 المسْبّه به كك توضوها وأظهرء أو كان مقداره أعظمء اكتشينة 
القلوب القاسية بالحجارة. 


سر «» ألو . ا نأ ا« سد هم س)] 1 _«إسم أسه 1 1 2 أاء ٠‏ رأ |5 يأءة” 
الجار م ؟ فقو للة. #ليلة نمسىن_, تالسسمنححماة8 اشير إمتاعا من كولنا. #ليلة ذ تنقفممة 


الغرض الرابع: الإقناع بفكرة من الأفكارء وهذا لس مستوى 
إقامة الحجّة البرهانيّة» وقد يقتصر على مستوى إقاه 


على لفت النظر إلى الحقيقة عن طريق صورة مشابهة » ومنه تشبيه من يدعو غير الله 
بباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. 


الغرض الخامس: الترغيب بالتَّرِيين والتحسين» أو التنفير بكشف جوانب 
القبح . 


ه 41 


الس 
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فالترغيب يكون بتزيين المشبّه وإبراز جوانب حسنه» عن طريق تشبيهه بما 
هو محبوب للنفوس مرغوبٌ لديها. 

والتنفير يكون بإئراز جوانب قبّحهء عن طريق تشبيهه بما هو مكروه 
للنفوسء أو تنفر النفوس منه. 

وقد يكون كل من الترغيب والتنفير عملا إيهاميّاً مُْتَمداً علئ صناعة كلاميّة 
مالغ فيها . 

الغرض السادس: إثارة مور الطمع والرّعَب في النفسء أو محْوّر الخوف 
والكلوة إذا كان في المشبّه مطامع تطمع فيها النفوس» أو مخاوف تحذرها. 

كتصوير المنفق في سبيل الله بزارع الحب الذي تُنْبت كل حبّة منه سَبْع سنابل 
في كلّ سِلَة منةٌ حبّة. 

وكتصوير أعمال الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخرء برماد اشتدث به الريح» 
ةو ةا فجعلته هباء مُكا فهم لا يقدرون على إمساك شىء مما ا 

َلّدئ إثارة مِحْوّرِ الطمّع والرَعَبٍ في النفس ينّجه الإنسانٌ بمحرّض ذاتيّ إلى 
ما يراد توجيهه له. 

ولد إثارة محْوّر الْحَوْفِ والْحدَّر في النفس يبتَعِدُ الإنسَانٌ بمحرّض ذَتِى 


ترش ماه 


عمّا يراد إبُعاده عَنّْهِ . 
وا ااه 5 راع ب" عٍِ 5 ِِ 5 

الغرض السابع : المدحٌ أو الذَُّء أو التعظيم أو التحقير. 

كأن تمدح الشجاع بتشبيهه بالأسدء وتَدُمَ الجبان بتشبيهه بالأزنب» وتذم 
الديُوث بتشبيهه بالخنزير. 

م ورعك وار 5 

وكأن تعظمَ جود الجواد بتشبيهه بالبحرء وتحقر خطبة خطيب بتشبيهها بنقيق 

الضفادع . 


١ "4 


الغرض الثامن : 1 ذهن || لمجم وتتخريك طاقاته الفكرية. أو استرضاء 
ذكائه» لتوجيه عنايته» حنَّى يتأمّل ويتفكر ويصلّ إلى إذراك المراد عن طريق 
التفكر. 

كتشبيه الصراع بين الحقّ والباطل بصورة الغيث الغزير» الذي يجرئ سيلا 


أ 5 2 1 ما |! 


يمار الوادي, والزيذ الذي يطفو على سطحه. وما ينتهي إليه حل مهما » 
فيذهبُ جفاءً) وأمًا ما ينفع الناس فيمكتٌ في الأرض مُفيداً نافعا. 

ومثل هذه التشبيهات يخاطب بها الأذكياء» وأهل التأكّل والتّظر والبحث 
العلمىّ. والجتفكروت: 


الغرض التاسع : تقديم أفكار كثيرة جذا ودقيقة » وهي مما يحتاج بيانه عن 
غير طريق التشبيه كلاماً كثيراً قد يَصلٌّ إلى عشرات الصفحات وأكثر من ذلكء فيَدْكٌ 
علَيّْها التشبيه بأخصر عبارة» فالمشبّه به قد يكون بمثابة نموذج مشهود من نماذج 
الوسائل التعليميّة» فيكفى فى العبارة أن يقال: مثل هذا. 

الغرض العاشر: إيثار تغطية المقصود من العبارة بالتشبيهء تَأدُباً في اللّفظ 
امحهياء 
وامسحياء 


كتشبيه عمليّة التزاوج بوضع الميل في المكحلة. 


الغرض الحادى عشر : بيان صفة للمشبّه عن طريق التشبيه . 





© فمنه بيان إمكان وجود الصفة فى المشبّه. إِذْ هى فى المشبّه به ظاهرة 
لا نزاع فى وجودها فيه» ويرى المتلقَّى عدم إمكان وجودها في المشبّه. 


مه امو *« 


0 ومنه بيان حقيقة الصفة» إذا كانت أمرأً غير معروف في المشبّه» لخفائهاء 
فيأتى التشبيه فيكشف حقيقة هذه الصفة المجهولة. 


1/٠ 


©» ومنه بيان مقدار الصفة قوة وضعفاء إذا كانت حقيقتها معروفة» لكنّ 


إلى غير ذلك من أغراض. 


0 
صفات وخصائص التشبيهات المثلى 
يَحْسّن قبل الدخول في شرح أقسام التشبيه والتمثيل» أن يكون الدارس ليد 
الفنَ من فنون الكلام عارفاً بالصفات الأساسيّة للتشبيهات الْمُتْلنْء حي لا يَظَنّ أن 
كَّ تشبيه أو تمثيل هو من صور الأدب الرفيع » فربٌ تشبيه أو تمثيل يُنْزِل من قيمة 
الكلام أدبيًاً وبلاغياً ولا يرقعَةٌ: ورم يهوي به إلى الحضيض . 


ومن الخير له أن يَدْدْسسَ التشبيهات والأمثال القرآنية(١‏ “روات يدري تشبيهات 
وأمثال الأدياء البلغاء» ليكتسب الذوق الرّفيع» ال يمي به بين اق والسمين من 
العشبيفات والأمثال» ولكعست تسسا ألمه رءة ة على تدير النصوص وتحليل ٠‏ ما فيها من 
ذلك» وعسّئ أن يكتسب مهارة الإبداع في هذا المجال. 


فمن الضفات الآساسية التشبيهات المثلى مايل : 

الصفة الأولى: دقَّةَ التصوير» مع إبراز العناصر المهمّة التى هى مقصود 
الفشسة:. 
أه ): ١‏ الذؤءب ! الاي أء ىع . الكيه م 
نمانية. أذ نتخارة وآاكُ بتحاد حل الاجترار والتكرار للتشيهينات 
المستعملة كثيراً في أقوال الشعراء والأدباء . 

الصفة الثالثة : التنويع في أساليب التشبيهات والأمثال ضمن الكلام المتتابع» 


والابتعاد عن التزام الوتيرة الواحدة» والمتابعة على نَمَط واحد. 


+ جه 
م 2 
اهمها 


0 وه 
حاب (#رأمخًا[ا 7 أأمءأة 


ذه 3 
الحرة معاسلم 0 مثال القرأن وصور من أدبه الرقيع! لثمو لثما 
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الصفة الرابعة: صدق المشابهة بين المشبّهء والمشبّه به» ويكفي لتحقيق 
صدق المشابهة ما يسمّئ «الصذق الفني» أي: الصدق في إحساس صاحب الكلام 
ومشاعره. 

الصفة الخامسة : مما د 2 تقى بالتمثيل إل مستوىق اللدوة التصوير المتحرّك 
الح الناطق» ذو الأبعاد المكانئة والرّمانيّة» والذي تبرز فيه المشاعر النفسيّة 
والوجدانية؛ والحركات الفكرية للعناصر الحيّة في الصورة. 

الصفة السادسة: الابتعاد عن الإاسفاف والايتذال والتشبيه بما يَحْسّن في غير 
الكلام سَيْرِه؛ من العورات والمستقذرات . 

الصفة السابعة: عدم التصريح بما يمكن أن يُدْرَكَ ذهْناً من القرائن. 

الصفة الثامنة : و إذ يُنْدَلُ المشبّهُ به منزلة 

اس 0 


ند يم كنا 


0 
١ 


تقسيمات متعدّدات لأنواع وصور التشبيهات 


التقسيم الأول : 
تقسيم التشبيه باعتبار ذكر 
أداة التشبيه ووجه الشَبَه أو عدم ذ ذكرهما 


يتعررض العشيية لأحوال مختلفة عار ا أداة التشيية في اللفظ وعدم 


« 
اطع 
إل 


وينتجح عن هذه الأحوال خمسة مصطلحات عند البيانيين» تتكوّن منها ثلاث 


”ور . 


المصطلح الأول: «التشبيه المرسل» وهو التشبيه الذي ذكرت فيه أداة من 
أدوات التشبيه . 


المصطلح الثاني : «التشبيه المؤكّد» وهو التشبيه الذي لم تُذْكَرْ فيه أداةٌ من 
أدوات التشبيه . 


+ 3 ّ ع 325 0 .و 
المصطلح الثالث : (التشبيه المفصل؛) وهو التشبيه الذي ذكر فيه وجه الشية. 


المصطلح الرابع: «التشبيه المجمل» وهو التشبيه الذي لم يُذُكر فيه وَجْه 


الشيةء 


المصطلح الخامس: «التشبيه البليغ» وهو التشبيه الذي لم تُذكر فيه أداة 
التشبيه» ولم يُذّكر فيه أيضاً وجّْه الشبه. 


ووتالف» فين التطبيق العمل” فخ هذه النسطاهات. التي كلذث مون 


ف + اي 6 . وللم امس 


الصورة ١‏ ولى: وهي الصورة الدّنيا في درجة الأبلغيّة على ما ذكرُواء وهي 
التى يكون التشبيه كلّه فيها بساك تتصاذة: 


أي : هو التشبيه الذي ذكرت فيه أداة التشبيه ووجه الشبه فعا مثل قولنا: 


.ألم سالك 0 عه إكو إر» )1 ؟! ام 
7# عالت 5ئال2 سسمدب قى السعحا عط ف والباس "5 . 


الصورة الثانية: وهي الصورة الوسطئْ في درجة الأبلغية على ما ذكرواء 
وتأتي على وجهين : 
)١(‏ أن يكون التشبيه كله «مٌؤْسلاً مُجملاً» أي: ذكرت فيه أداة التشبيه» لكن 


| .1 © ذمء هم ه] ير أ١ا٠‏ «إعا!ه؛ الث »1١‏ 
أيهم بايد بيد | بصا إذ سيك [ ©« #بسم .د يما :7 ابي ة لييقيا ‏ إلا فا الفيضتيا 
1« 1خ د )ا مم 


(0) أن يكون التشبيه كله «مؤكّداً مفصّلاً؛ أي: لم تكن فيه أداة التشبيهء 
لكن ذكر فيه وجه الشبهء مثل قولنا: «خالد أسَّدٌ في الشجاعة والبأس». 

الصورة الثالثة: وهى الصورة العليا فى درجة الأبلغيّة على ما ذكرواء وهي 
التي يكون التشبيه كلَّهُ فيها «مؤكدا مُجُملا» أي: لم تذكز فيه أداة التشبيه» ولم يذكر 
فيه وجْهٌ الشبه. مثل قولنا: «خالد أسد». 

وتُسَمَىْ هذه الصورة: «التَشْبِية البليغ». 

أمقلة: 

ه من أمثلة الصورة الأولئ التى يكون التشبيه فيها «مُرْسَلاً مُمَضّلاًه قول 
الشاعرة 
للق[ ال اتسين 51 2 7 لاض ليق لينة إننافة 

ال م 

مكل + أذاة العشبية: 

التسلن الطفي :عاتن 

ليِسَ له إقامة: وجه الشبه. 

هذا تشبيه «مرسلّ مفصّل». 

© ومن أمثلة الصورة الثائية التي يكون التشبيه فيها «مؤكدا مفصّلا أو #مرسا 
0 و ٠‏ المع 
وهار ١‏ ؛ قول ابن امهف : 
وكن]ن لقتنن التشير اونننها 7 جائسة خستةامئدة الفحرات 

جَلَْه : أي : صقلته . 

القترات أي : لاك 


5 
2 16 


كان . 


17 


اأثك ]م1 . #». 4! 5 تت 
َ امير 6 . المميسبية . 
دينار جلته حدائد الضِرّاب: مشبه به. 
هذا تشبيه (مرسل مجمل» ذكرت فيه أداة التشبيه ولم يذكر فيه وجه الشبه. 
وقول البحتري يمدح أمير المؤمنين المتوكل على الله . 
يَاابْنَ عَم اللي حَقَا ويا أزْ كئ قَرَيْشٍ نفسا وَدينا وَعِرْضا 
بنْتَ بالقضل والْعُلّرٌ قأطْبَك | شسَمَاه وأضْبَحَ النّاسٌ أَرْضاً 
الممدوح : 5 
سماء : مشبّه بهء وأداة التشبيه غير مذكورة . 
بالفضل والْعُلُو: وَجْهُ الشبه. 
هذا التشبيه «مؤكد مفصّل؟ ذكر فيه وجه الشبهء ولم تذْكَر فيه أداة التشبيه . 
© ومن أمثلة الصورة الثالثة «التشبيه البليغ» الذي يكون التشبيه فيه «مؤكداً 
مجملاً» قول الشاعر أبي القاسم الزّاهي يصف حسناوات : 
سَفْرْنَ بُدُورا . والتَقَبِنَ أهلّة ومشْيّ غصّوناً . والبَقَئْنَ جَاذراً 


في هذا البيت أربعة تشبيهات هي من التشبيه البليغ» إِذْ لَمْ يُذْكَرْ فيها أداة 
التشبيه ولا وجهُ الشّبه. ظ 


مسن : أي : ككل ترا اال 
ىبي 0 
جاذراً: جمع 'جَؤْذر؛ وهو ولد البقرة الوحشية» والعرب تعجبهم عيون 
الحاذر» ول تهون بي 
وقول الأخ : 
اهو رات سمش هو 7 0 70 هر 1 ىا دام 7 2 
فاقضوا مَاريَكُمَ عجّالا إِنّما أعمَاركمُ سَفِهٌ من الأشفار 
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فكه الأعمان بالكفرة. .خلى طريقة التشييه البليع اللاي لم ”تلك افيه آداة 
التشبيه» ولا وجه الشيه . 

وقول المرقش الأكبر (شاعر جاهلي) : 
االتمتية متاك » و لفقو قاد ٠.‏ نم كاف لاعت عدم 

فى هذا البيت ثلاثة تشبيهات هى من التشبيه البليغ» إِذْ لم يذكر فيها أداة 
التشبيه ولا وجه الشبه. 

النشر : الرائحة الطيبة. 

امَك : نباك اتلس له أزهار فزمرية» تخد منها حفاب» وييدق أن الشاغر 
شه أطراف أكف صَوَاحبه بأزهار هذا النبات على طريقة التشبيه البليغ» لا أنه اعتبر 
أنّها مخضّبة بصبّغ هذه الأزهار, وتقدير كلامه: وأطراف الأكفف أَزْهارٌ عَتَّم . 

ويرى البيانيون أن التشبيه البليغ يعتمد على المبالغة والإغراق في اذعاء أن 
المشئّه هو المشْبَهُ به نَفْسّهءِ لذلك لا تَذْكَرُ فيه أداة التشبيه» ولا وجهُ الشبه. 

ويرون أن التشبيه البليغ ذو مجال واسع لتسابق الْمُجيدينَ من الأدباء 
و لشعراء ؛ وانتقاء روائع بديعة منه. 


١ا/ك‎ 


التقسيم الثاني 


تقسيم التشبيه من جهة حسنه أو قبحه وقيمته 


ينقسم التشبيه بالنظر إلى الْعْرَض المسُوقٍ له إلى قسْمَيْنِ أَوَليْن : 

القسم الأول: الْحَسَنُ المقبول. 

القسم الثاني : القبيح المردوة:. 

فَالحَسَنُّ المقبول: 

هو ما كان وافياً بالغرض الْمَسُوقٍ له من التاحيتين الفكريّة والجماليّة» وأمثلة 
هذا القسم كثيرة» لا داعي للاشتغال بها هنا. 

والْحَسَنُ المقبول ينقسم إلى قِسْمَيْن : 

© قريب مبتذل. 

© وبعيد غريب. 

والقبيح المردود: 

هو ما لم يكن وافياً بالغرض الْمَسُوق له من التَّاحيْيْنِ الفكريّة والجماليّة, 
أو من إحداهما. 

ومن أسباب ذلك انعدامٌ وجه الشبّه بين المشبّه والمشيّه به» أو خفاؤه جذاً 
دون الكّبيه عليهء أو كونٌ معناه مُسْتَفْبَحاً مستكرهاً لا يَلِيق بكلام أدبي رفيع» 
أو كونه غنّاً هزيلاً لا يَدُلُ على حُسْن انتقاء واختيار بين بدائل الأمكاره إل غيز 
ذلك مما تمجّه الأذواق الرفيعة» ا ساحة الأدب المقبول» ولو من أدنى 
درجات «القريب المبتذل». 


١ /با/با‎ 


وأترلك هنا للأدياء مجال تعرية القبيح المردود من التشبيهات». فالتحليل 

الأدبيّ الناقد مسؤولٌ عن تقديم الأمثلة ونقدها. 
«القريب المبتذل واليعيد الغريب» 

لاحظ البيانيون ما ينتج عمًا يكشفه النظر إلى قيمة التشبيه ودرّجته» بين 
مختلف التشبيهات ذوات القيم البيانيّة المختلفة» فانتهى بِحثْهُمْ إلى تَحُدِيدٍ مرتبتين 
رئيستيّن للتشبيه»ء وتركوا تحديد درجات كل مرتبة منهما للأديب الباحث»: 
ولاختلاف وجهات أنظار التُقّاد : 

المرتبة الدّنيا: مرتبة القريب المبتذل» وفيها درجات يعْسّر ضبطها. 

المرتبة العليا: مرتبة البعيد الغريب» وفيها درجات يَعْسَر ضبطها . 

(أ) التشبيه القريب المبتذل: 

هو ما يِنْتَقَلُ فيه من المشبّه إلى المشبّه به من غير تدقيق نظر» ولا إمعان 
فكرء بل يظهر وجهه في بادي الرأي . 

وقد نظر البيانيّون نظرات تحليل لاكتشاف أسباب كون التشبيه قريباً مُيَْدَّلا : 
فظَهّرتْ لهم طائفةٌ من الأسباب أشاروا إليها دون أن يَحْصّروا كل الأسباب بها : 

السبب الأوّل: كون التشبيه معتمدآ على النظرة الكليّة الْمُجْمَلةَ التي لم 
يصاحبها تفصيل ولا تحليلٌ للعناصر . 

إن النظرة الكليّة المجملة التي لا تبحثُ في دقائق الأشياء وتفصيلات 


وه 1م 1 !! 2 م لذ 8 عه 57 إلىي«ه ئسأة د سكم 5 اا مم ع بي 1 2 
عدبا ضير 0 وصتاتها عي النظرة الاولى السأاددةه 2 تسمال تعتسسمرمة النخاتص0 م وي ل 


يستوي فيها الصغير والكبيرء والجاهل والعالم» والأديب وغيره» ويستطيع 
جميعهم في الغالب التعبير عن مرادهم بها. 

لذلك تكون مبتذلة في العادة» ولا تَدُلُ على مّهَارة فكرية» ولا مقدرة بيانية 
فو نالشيم 


١/4 


فالتشبيه المعتمد على النظرة الكليّة الْمْجْمَلَة يكون غالبا من مرتبة القريب 
الميتذل. 


إن ل الكليّة المجملة هي التي تجعل الطفل يُسَمّى الحصان إذا راه 
ما ! وقد د يسَمّى الجمل إذا رآه عا + وكذلك اليقرة ؛ أن خيراته السَّابِقَات 
ممه شك امار وتعلم مع ذلك أن أسمه حمار» 0 0 العام 
للحصان والجمل والبقرة تمشي على أربع كما يمشي الحمار»ء فب ينجن كلا متها 
حماراء غير ناظر إلى الفروق الكثيرة التي تميّز كلّ نوع عن الآخر. 

من أجل هذا قالوا: النظرة الأولى حمقاء . ويقول العلماء بشن من تراه 
الدقة في أقواله وارائه: لم يُنْعِمِ النظر في الأمرء ولم يُدَقق ولم يتأمّلُ. أو يقولون: 
قال قوّلهُ أؤْ قدَّمٌ رأيه متعجّلا دون أناة. 

السبب الثاني: كون وجه الشّبَه المنتزع من ركني التشبيه قليل العناصر 

هعم عٍِ 

التفصيلية » سريع الخطور على الآذهان في العادة. 

أو كونٌ المشّه به من الأشياء التي تَتَكَّرُ مُسَاهَدَتُهاء فهي ممًا يُسَارع الذهن 
إلى العمة بها» كالشمس في الضياء والاستدارة» وكالقَمّر ة ف النواق والحسن» 
وكاللّيل في السّواد» وكالئهار» في البياض؛ الفطري عل اه العام . 

فمن الملاحظ أنّ الإنسان العاديّ إذا أراد تشبيه شيء أَسُْود خطر له بسرعة 
اليل والقراتة كعرل هو كاللبن:دإى كالكزاب» 

وإذا أراد تشبيه وجه جميل قال: هو كالقمر. وإذا أراد وصف تثْر النقود على 
جميع الناس قال: تناثرت عليهم كالمطر. 

هذه تشبيهات ت قريبة يبة مبتذلة. رايا بر التي قبا رار الجا والهواء 


د 
ا 
قل لعا قمة أوركد ها 
[لاسام اط السإتتيعاس) | اليقا امسسصنوضةةه [لس لضكةه تنا 
> ابا ىو - +4 .- 
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السبب الثالث: كونٌ المشبّه به ووجه الشّبه المنتزع منه مما تداول الشعراء 
والأدباء وإلكثات والخطباء» والمتحدثون العاديوت الشيينة بسك حتّى ابتَذْلٌ 


كالتشبيه بالغزال في خفة الحركة والرشاقة ودقة الخصرء وكالتشبيه بالحمار 
فى البلادةء والتشبيه بالبغل في الجلادة» والتشبيه بالكلب في اتباع صاحبهء 
والتشبيه بالخنزير في الخسّة وعدم الغيرة على إناثه . 


إلى غير ذلك . 


لكنْ قد يتصرّف الأديب المتمرّس بفنون القول؛» في التشبيه القريب المبتذل» 
تصرّقاً بديعاً يَرْفَعَْهُ إلى المرتبة العليا «مرتبة البعيد الغريب» فمن هذا التصرف ما 
يلي : 


)١(‏ قول أبي الطيّب المتنبّي من قصيدة يمدح بها «هارون بن عبد العزيزا 


َم تلق هذا اوج سَنْسُ تهَاينا ‏ إِ بوجو لئس في عي 


- 


لقن شيك عنذا "القول: ككييه: وبع ممندوتعة بالكنمس» ,وهو اتسبية قري 
مبتذلء لكن أبا الطيب تصرّف فيه بطريقة بديعة غريبة رفعت قيمته إلى المرتبة 
العلياء إِذْ أدخل في الشبيه: طتاضر غين الوق فقد أَبَانَ دُون إفصاح صريح 
بالتشبيه أنه كان من واجب الأدب والحياء أن لا تظهر الشمس آمام وجهه لضالة 
ضوئها في مقابل وجهه الوضاءء لكنّها غير ذات حياء» فمن أجل ذلك تَلْقَىئ 
الشمْسٌ وجْهَة مع أنَّه أعظم منها ضياءً . 


(؟) قول الشاعر: 


9 3 4 0 عو 
وم ه 0200 5 و مريء ا فين 5 م ك أ 3 1 
فرددت لشحيه | ُ جا : 0 
- 
7 5 0-4 704 2 0 2 سل م 0 
:ف سرنرا رمه 0 5ث ر إ]1[ة يسمه اء 1ه > م 5ه سلء و ا لهس اعد وام 
قعإلدل يك يي | إثه: © إإآ ع ازراه نزلآائلم [إالفعسب نما 8إهتم نآل يه | إله شسة لثم سعمخر 
١ --_ 5 1‏ 5 | 0 ا 2-0-7 ل أ 
2 و ل - 


ما 


تضمّن هذا القول تَشْبيه مَنْ أَعُجِبَ الشاعر بجمال وجهها بالشمس» وهو 
تشبيه مبتذلء لكن أذخل فيه عناصر رفعته من المرتبة الدنيا إلى المرتبة العلياء إذْ 
ا صف طلعة وجهها من جانب الخدر في اللّيل على صورة مفاجئة تشعر بأنَ 
الشمس التي غابت أعيدت إلى الظهورء فهو في حَيْرَة: : هل هو نائم يَرَى حُلّما 


ع رمم 
أه نه 


و يوشع بن نون صاحب موسى موجود في الركب» ومن ن أجل | طلبه أعيدت الشمْس 
للظهورء كما حصل له إذ استوقف الشمس على ما ذكروا. 
م2 قول الشاعر الوطواط فى ممدوحه: 


و 


عو 


عَرّعائه يفل اشجوم توا كزتنيكن لِقَااتٍ أقرة 
لقد رفع من قيمة هذا التشبيه إضافة الشاعر الاستدراك إليه» وهو كون 
النجوم الثواقب لها أقول؛ أمّا ممدوحه فلا أفولَ له. 
قالوا: ويسمّئ هذا 7التشبيه المشروط)ة. 
(5) ومن التشبيه المشروط الذي رفعته إضافة الشرط إلى المرتبة العلياء 
قول الشاعر في ممدوحه: 
يكَادُ يَحْكيك صَوْبُ الْعَيْتْ تكبا لو كان طلق المعكا ينطر لدعا 
ابد مالم يب والشَّمْيٌ لَْتَكَقَثْ ‏ والأسدُ لَوْ لَمْ مُصَدْ والبمد لو عدب 
(5) ومن التصرّف الحسن الذي رفع قيمة التشبيه المبتذل قول الشاعر: 
في طلْمَة الْبَذرٍ شَيْءٌ مِنْ مَحَاسِيهًا ‏ وِللْقضِيبٍ تَصيب من تيا 
(") وقد يَخْرُج التشبيه من الابتذال بأن يجمع الشاعر بين عدّة تشبيهات 
يكلام وأحدء كقول امرىء القيس يصف فرسه: 


م 2 م << 1 ره 9 مرو 000 
و #8مه دؤه5 عر عر عه م سر امه واه و ه” الله حمست © هه 
له أيطلا ظبَى وسّاقا 0 وَارخاء سرحال وتعريب تتفل 
3 م بر أ 


وساقا نعامة: أي : في الانتصاب والطول بالنسبة إلى الجسد. 


وإرخاء سرّحان : أي : وعذدوه كعدو الذئب» والإرّخاء ضرب من عذو 
الذئب. 


+4 ب م 


وهو ما يكون الانتقال فيه من المشبّه إلى المشبه به بدقيق التّظرء وإمعان 
الفكرء ولا يظهر وجهه في بادي الرأي. 

وقد نظر البيانيّون نظرات تحليل لاكتشاف أسباب كون بعض أمثلة التشبيه 
وصّوّره من البعيد الغريب» فظهرت لهم طائفة من الأسْبَاب أشاروا إليها دون أن 
يحصروا كلّ الأسباب بها: 

السبب الأول: نُدْرَةٌ خطور المشبّه به في أذهان معظم متذوّقي الأفكار 
الأدبية» والمهتمّين باستدعاء الأشباه والنظائرء 

شواء أقانت هذه الكذوة 'خاصة يجالة:ذكن اليقته أو مضورة قن الدع 
أو غير خاصة بها. 

فحين تكون المناسبة بين المشبّه والمشبّه به بعيدة» أو يكون وجهُ الشبه 

اس م ص و 

الجامع بينهما أثراً دقيقاً خفياً. تكون نُدْرة خطور المشبّه به في الذهن لَبّمْدِ المناسبة 
أو لخفاء وجه الشَّبَهِ يَيْنّ طرفي التشبيه . 


0 و اع اك فسن مرهه ونس .2 ا هه 07 
وحين تكون ندرّة خطور أ لمشبّه به فى الذهن ندرة عا غيْرٌ خاصة بحالة ذكر 
0 0 9 و : 
المضيةع فإنّها تكون كذلك لواحد من أمور منها الأمور العالية : 
8 5 
#ر 


1ك التق به أمرا هد . 

60 كو المشتهبه مركا اليا . 

(0) كون المشيّه به أمرا عَقَليَا . 

(4) كون المشبّه به قلِيلَ التكرّر عَلَىْ الْحس . 

)6( َرْنُ وَجْهِ اله مشتَملاً عَئ تفصيلي لاحَظُ فيه أكثر من وَضْفء ويقع 
000000 

ويظهر من هذه الوجوه وجهان: 

الوجه الأول: أنْ يَذُكر عَاقدٌ التَشْبيه عض أجزاء المشبّه به ويَعْزِلَ بَعْضَها 
الاخرء كما جاء في قول امرىء القيس: 
تيت ايكيا كان مكاتينة” هنا ابم شين مدان 

فعَرّل امرق القيس الدّخان عن سَّنَا اللّهب لأنّه لا يدخل في التشبيهء وأثبت 
السّنا وهو الضوء مفردا. 

ونظيره قول الشاعر الآخر: «لَهّا حَدَقُ لَمْ تَّصِلٌ بجّفون؟. 

تزكر :السدق وغرل غنها العفو 

الوجه الثاني: أنْ يُلاحظ عاقدٌ التَّشْبِيهِ أجْرَاء مُتَعَدّدة من المشبّهء مُقَابلَة 
بأشباهها من أجزاء المشبّه به» وكلّما كان التركيب من أمور أكثر كان التشبيه أَبْعَدَ 


. 00 4 ار 
ومثلوا لهذأ الوجه بقول: (أبي قيس بن الاسلت» وقيل هو : لأحيحة 
0 2 را 0 و الك م 46 
وقد لآ : في الصّبْح ارا كما ترك كعنقود ملاحيّة حين نوّرَا 


١م‎ 


كعتقُود مُلأّحيّة ي : كعْنْقُودِ عِنَبِ من صِنّْفُ «مُلاحيّة؛ وهو عِنَّبّ أبييض في 
حبّه طول ل ا 
فقد لاحظ الشاعر التشابه بين أجزاء الثُّريًا بعْنْقُودِ مُلاحيّة حينَ نَوَرَ أي : 


وضحَّ بياضه من نضجه» فَحَنَّاتٌ العنب فى العنقود 5* تشبهها النجوم في القُرَكَاء 


ل رةه في عي 0 
وت الع و ندم او 6 يك ال 1 وال اها ىه تع ةطقن 
37 الب بس ويه -- 0 مد 2 اااي عسو سمه ل اكاك بالود لاسن ض 


قول: ومن ندع الامثلة على هلا الوجه وأبلغها اقول الله عر وجل في سورة 
«البقرة/ "١‏ مصحف/ /87 نزول) : 
-225 شاع ل ارس 0/0 لس له ا جح ساس ساس ب ا مك عر مس 
0 لين ينفو ا و كمشل حبَةٍ أنبتت سبع سَنَابلَ في كل سنبلق 


ا ميدع سخ مر غيم لدو ع ه 





مي 0 
متلاقيّة ملاحظة فى المشبّه والمشبّه به معا. 
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التقسم الثالث 


باعتبار أحوال طرفيه (المشبّه والمشبّه به) 


نظر البيانيّون إلى أحوال طرفي التشبيه: (المشبّه والمشبّه به) فظهرت لهم 
أقسامٌ كثيرة» وهذه الأقسام ناتجة عن احتمالات كون كل منهما مفرداً أو مُرَكْباً: 
واحتمالات كون كلّ منهما ممًا يُدْرَكُ بالحواسٌ الظاهرة» أو بالوجدان والحواسسٌ 
الباطنة» أو بالفكرء فتحصّل لديهم من ذلك أقسامٌ وتشقيقات يحتاج الدارس 
لإحصائها وإحصاء أمثلتها وتطبيقها كداً ذهنًا مُرْهقاً. 

وبعد البحث والتأمّل لم أجد في إرهاق ذهْن دارس هذا العلم» بإحصاء هذه 
الأقسام وتشقيقاتهاء وتطبيق الأمثلة عليهاء فائدةٌ ذاتَ قيمة أدبيّة بيانيّة» تَنْفَعٌ لدئ 
دراسة النصوص الأدبيّة الرّفيعة» بغية إبراز جوانب إبداعهاء أو تنفع لاكتساب 
مهارة إبداعيّة في نثر أو شعرء بَلْ رُبما تَصْرِفٌ دراستُها ذَهْنَ الباحث عن جوانب 
الجمال والإبداع إلى مُهِمَاتِ التحليل المخبري الذي يهِنَجٌّ بدراسة عناصر الأشياء 
وتحليلها تحليلا ذرَياً. 

من أجل هذا أثَرْتُ الاقتصار على الأقسام الَتِي يَسْهُلُ على الدارس استيعابُهاء 
وقد ينتفع بها ضمن أغراض دراسة علم البيان. ١‏ 


وفيما يلى شرح ما آثرت الاقتصار عليه : 


0 


أوّلاً ‏ «التشبيه البسيط والتشبيه المركب» : 
لأحظ اللياتيون تقسنما ناتسا غق اتعتمال كون كل اتن التعنية مقرذا أزهركيا 
فظهر لهم ما يلي : 


القسم الأول: التشبيه البسيط . 
وهو التشبيه المشتمل على التشبيه بمفردء لأن المشبّه يشابه المشبّه به بوجه 
من الوجوهء أو جانب من الجوانب» كتشبيه الجاهل بِالْأَعْمَىْء والعالم بالبصيرء 

وَالْجَهْل بالظلمات» وَالْعِلّم بالنور. 

القسم الثانى : التشبيه المركب» وهو المسمّئ «التمثيل». 

وهو التشبيه الذي يكون على شكل لَوْحَة تِصَوَّرٌ أكثر مِنْ مفرد ووجه الشبه 
فيه لا يكون مأخوذاً من مفرد بعينه» بل يكون مأخوذا منه ومن غيرهء أو من 
الصورة العامة 

وهذا التشبيه المركب يكون على وجهيّن : 

الوجه الأول: ما كان على شكل عناصر متلاقية تقابل أمثالها في المشئة يه 
كتشبيه الإنفاق في سبيل الله بإخلاص» بالززع الْني تَرْرَعٌ فيه الحبّوبٌ في 
طيّبّة مُبَارَكَة» نت الْحَبّهٌ منها سبع سنابل» في كل سئْيْلةِ مئة حبّة . 


1 


٠ 0‏ 
تيسن له السو سرون الى ااننضن. وتقيية اانه له كعنة الي السحيدة 
ها داز خض آن 21 بعانيئ السممات تيه ارارم زر تمص لمعم العيت مما 
م 


هذا التشبيه نجده فى قول الله عزّ وجل في سورة (البقرة/) ؟ مصحف/ 
/1م نزول) : 


كما 


م عم ف ا هه > و صر 0 رص سم 
مَل لذبن ينفِفُونَ أمَوالَهِم في سيمل اللو كَشلٍ حَسّةٍ أَبسَتٌ سَبْمٌ سابل فى كل شل 
سق ررمي 7 رم 
َأ عن يذ يس نراقو عط 40 . 


و ”يوسم 


© ومنه قول أبي فراس الحمداني يصف روضتيّن مَرْيْتَئيْنِ بأنواع الزهور ذات 
الها لوإن المختلفة الزاهية ويجري بينهما نهر صّاف : 


0109 
سه 2 
7 1 


وَالماء يفصل بين رَوْضٍ ال يمر في الشْطئِن فصلا 
تحاط رتسصيىي تتحؤوذت ‏ "اأكنبتخ اللسحورة عاه كقنة 

في الشطين : أي : في جانبي ماع النهر الجاري . 

0 8 0-2 0 9 3 ءّ ٠‏ وإأده 

الوَسي : النقش في الثوب وغيره من ألوان مختلفة. 

افون : جمع ع (قَين) وهو الحداد الذي يدص يصنع السيوف ونحوها من الأسلحة. 

النصل : حجديدة السيف ونحوه من الأسلحة» ومراد الشاعر هنا نصل السيف» 
لقوله : «جَرَّدَثْ) إذ السيف هو الذي يُجَرَّدُ من غمّده. 

إن وجه الشبه في هذا التشبيه منتزع من متعدّد في صورة واحدة: إل أننا لدى 
تحليل هذا التشبيه نلاحظ أنّه جاء على شكل عناصر متلاقية تُقابل أُمْتَالّها فى 
المسّيه به . 


فالنهر بين الروضتين يشبه السّيف المجرّد الصقيل المطروح في وسط البساط 


والروضة الواقعة على يمين النهر تشبه قسْم البساط الواقع على يمين السيف 
المجرد . 


والروضة الواقعة على يسار النهر تشبه قسم البساط الواقع على يسار السيف 
المجرّد . 


ودلٌَ تجريد القيُونَ للسّيف على أنه سَيْفُ جديد صقيل يتلامع» وهذا يدل 


١ /ام/‎ 


على أن ماء النهر صاف شديد الصفاءء وهذا يدل على أنه نهر جار من نبع» فليس 
جاء راكذا ابناء ولس ناء سيل كدرا. 

بهذا التحليل نلاحظ أنَّ التشبيه الذي اشتمل عليه هذا القول هو من الْوَجْهِ 

التمشنا 2 وأبدء مأ | 

1-0 نيّقء التي أوفيتها اراي فى قاب «أمثال القران وصور من أديه 
الرفيع». 

رمه كول :يشان مق بزه: 
1 وم ور 7و ل رك لهف ١‏ ا 1 اللو ا ا ا 
كأن مُثَارَ النّقع فؤق رُؤوسنَا وَأسَافتا لتيل تهناوئل كسؤواكية 


5 5 2 ا 5 7 5 م سير 
مُثَارَ التّقع: أي: مثار الغبّار الذي تثِيرُه حوافر الخيّل وحركة القتال في 


فشئّه صورة الْعْبّار المثار بحركة القتال والذي تتهاوى داخله أسْياف المقاتلين 
على أعدائهم بصورة ليْلٍ تتهاوّئ على الأرض كواكبه. 

ووجه الشبه الجامع بينهما الهيئة الحاصلة من هوِيّ أجرام مشرقة مستطيلة 
متنّاسبة المقدار» ومتفرقة» في جوانب شيءٍ مظلم» وتظهر فيها الحركة التي زادت 
التمثيل حسنا. 

ولدى التحليل نلاحظ أن التشبيه المركب قد جاء في شكل عناصر متلاقية في 
المشيّهء تقابل أمثالها في المشبّه به» ويتحصّل من ذلك هيئة كلَيةٌ في صورة. 

ومنه قول أبي طالب الرَّقي : 
ركناء اشوا الوم تؤوايفا” “ذزة تنيزت فلس يتنساط أزرق 


184 


فوجه الشبه هيئة منتزعة من متعدّد وهي الهيئة الحاصلة من تفرّق أجرام 
متلألعة مستديرة » صغار المقادير في مرأى العيون» على سطح جسم أزرق صافي 
الرقة 

ولدى التحليل نلاحظ أن هذا التشبيه المركب قد جاء على شكل عناصر 
متلاقية في المشبه» عل اطالياتي المع ويتحصّل من ذلك هيئةٌ كليّة في 
صورة. 

© ومنه قول عمرو بن كلثوم : 
0 رج سام ل فوق أَرؤم 5 2 ف ريا 2 ص أ س لس بي 

تتيقها: ا ي سَنَابكٌ لعن جمع اسَنْبك» وهو طرف الحافر. 

000 م ا ل 
متلاقية في المشبّه. تقابل أمثالها فى المشبه به» ويتحصّل من ذلك هيئة كليّةٌ فى 


صورة. 


د د ين 


الوجه الكاني: ما كان عَلِى شَكلٍ وَحْدَةِ مُرَكْبَةَ مُتَداخلَة تَعْطي بجمآتها وجة 
الشيه . دون ملاحظة التقابل الجزتى بين المشبّه والمشبّه به. 


© كالمثل الذي ضريه الله عر وجل لفريق من المنافقين» بقوله في سورة 
(البقرة/ ؟ مصحف/ لام 0-7 


2 حا وك م ا هم فهم لا بَرْحِعُونَ 0 


تضكئ٠‏ هذا اأء- خا تكبيهاً لحالة الصئف الأشد من صنفى المنافقين » وهو 


سل 


الصئف الذى مرّد على النفاق» بعد رُؤيته أضواءَ هداية القران» وسماعه إتنذارات 
عذاب الله للكافرين» ولمًا مَرّد على النفاق ملتزماً الثبات في موقع الكفرء طمّس الله 
بصيرته بقانونه القدرىّ الذي اتخذ هو أسبابه. 

شبّه الله عرّ وجل الصّورة الكليّة لهذا الصنف بصورة من استوقد ناراً في مفازة 
مظلمة موحشة ضمن ليل دامس » فلمًا أضاءت هذه النار ما حوله من أرض 
المفازة» ورأى صراطهء وعرف سبيل هدايته» ووجد أنه على غير ما يَهِوَى 
ويشتهي» انَّخَذَ وسيلة أَبْعَدَ بها عنه شعاع القن :زانق] الاعتدافبالنونة مايا أن 
يسْلّكَ الصراط المستقيم إصراراً على الباطل» ومعاندةً للحق» قوقع عليه قانون 
ذهاب الثُور الذي تَسَبّب هو في إذهابه» فَأمْسَئْ كالأصّمٌ الأبكم الأعمى» غير 
مُسْتَعِدٌ لأنْ يرْجع إلى مواطن النور. 

هذا تشبيه من قسم «التمثيل» فوجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعددء 
والعشية قائم على تمثيل صورة ذات عناصر مختلفة بصورة ذات عناصر مختلفة» 


والجامع بينهما وجه شبه يمثّل أيضاً صورة منتزعة من عناصر متعدّدة7' . 


© وكالمثل الذي ضربه الله عرٍّ وجلّ لفريق آخر من المنافقين عقب المثل 
السابق بقوله تعالى في السورة المذكورة: 

« أو كَصَِيْب ين َلصَمَلهِ ف لنت وَرَعَد ورف يجَعلُونَ أَصَعهم ف ءَاذَإنوم مِنْ الصَوعِقٍ حدر 
كره علمة . م ا ل ومس ل ع ل و جل ار وعلط روه سد ع سكم 1 يخ ص ع ل ةر سي 
لوب وَانَهُ يط بكرف (3) يك الْبرَكُ اث أبِصَدرهُمْ كلم أضَآء لهم مُسّا ف وَإذَآ أظلم علوم 
يآ ل | ء بآ ع رج أنه ع كل كو و 

القن اتبطة الغؤيب' أو البحانا التمطر عظر) غير . 


هذا تمثيل لفريق آخر من المنافقين لم تنطمس بصيرته انطماساً تامّء بل 





)١(‏ انظر تتمة شرح هذا المثل في كتاب «أمثال القران وصور من أدبه الرفيع» للمؤلف» الصورة 


الرابعة صفدة 59 وما بعدها. 


يتلامع له نور الحق أحياناء فيراه» فيسير فيه قليلاء ويَسْمَعٌ إِنْدَارات آيات الله 
أحياناء فَيَرْمَبُء لكنّه إذا اشتدّت عليه سَدَّ سَمَعَهُ عنهاء فيعود إلى حالته الأولى . 


هذا الفريق من المنافقين صنف متردد مذبذبٌ حيران» لم يستقرٌ نهائيًاً في 
موقع الكفرء ولم يحب أن يختار بحزم موقع الإيمان والعمل بمقتضاه» فصورة 
حالته العامّة» تشبه صورة جماعة ة في مفازة مُظلمة بلِيلٍ دان جَاءَهُمْ سحا 
0 » فأمطر عليهم مطراً غزيرء فأصابتهم الحيرة يدون الات ورافق ذلك 5-35 
فرق فكانوا ضمن هذا الحدّث على مفازتهمْ في مَطرِ غزير مخيف»ء وظَلّمَات 
مُوحشات» ورد يثير الرُغب» وبرق يتلامع بالضؤْء. 


٠. 0‏ توم كلكاتواتة عليه الذغة القدين"النضرك القلاف بالستو امع يجفلوة 
أصابعهم في آذانهم خوفاً من الصواعق أن تأتيهم بالموت» وكلّما أضاء لهم البرق 
وات عن در ذا اقلت ليم وبيس وكطرائيي ان ريق الرننف قايلة بتر 
الومضات» وكلَّمَا انبَهَتْ يت ونش الخريمات الاخاطقات ترثثرا تن عراننهم عبات 
لا يدرون كيف يتصّرّفون. 

ل ل ل 0 


ره 


الكفرء كما وصّلّ أهل الصنف الأوّل» بل ما زالت لذَيْهِهِ بقيّةُ حير اننا 
نل يي 3 في داخلهم 


إلن الاستجابة 9 الحق. لكنّها بشية ضعيفة . 


قلي ا سيفن #صمٌ بكو عَم فَهُمْ لآ يَرْجِعُون» 
كما وَصَل إليه أهل الصنف الأول» با مسقم > عاد إلآة 2 


بل هم في مستوى : وكيرت 


ا 0 


54 
3-3 
هه 0 


حنَّىْ يتخذوا بأنفسهم أسباب ذلك . 


علا" التكيية أبضا حو هن قسم «التمثيل» فوجه الشبه فيه صورة منتزعة من 
متعدد» والتشبيه قائم على تمثيل صورة ذات عناصر مختلفة بصورة ذات عناصر 


١54١ 


مختلفة. والجامع بينهما وجة شبّه يد نين أيقياً صورة ة منتزعة من عناصر متعددة” 0 


03 
هس 


.ومن قول ابن المعتر : والشقى #المزاة في كنت الأشل . 

شبّه على طريقة التمثيل الشمس في استدارتها وما يُشاهد من حركة الضياء 
الذي تبث بمرآة مستديرة يحملها أَشَّلُّ بكفّه فهي ترتجف تبعاً لحركة كفه. 

فوجه الشّبه منتزع من متعدّد العناصرء مع أن المشيّه مفردء وهي هى الشمس» 
لكن العناصر التي انتزع منهأ وححه الشيه مخعددة6 يظهر منهأ اللون» والاستدارة» 
وحركة الارتجاف التي يُشاهد بها النور يرتجف » ع الشّعَاع كأنهُ يَهُمُ لك يي بأن 
يبسط حنَّى يفيض من جوانب الدائرة» ثم يبدو له فيرجع إلى الانقباض . 

ومنه قول المهلبيّ الو 41 


7ه 
4*1 2 ال 75 3 هر ىس 7 1 7 


شبه الشمس ببوتقة الصائغ التي يُذيب بها الذهب على النارء ووجه الشبه هنا 
منتزع من متعدّد» إذ هو الهيئة الحاصلة من لون الذهب» وحركته الرجراجة وهو 
ذائب» واستدارة البوتقة في هيئة مختلطة مركبة . 

© ومته قول ابن المعتز : 
وكأنَ ارق مُضْحَفُ قار فالْطيَاقاًمَ مَبَةٌ وانقَاحاً 

قَار: أي: قارىء» حذفت الهمزة فصارت قاري» وبالتنوين حذفت الياء. 

فى هذا التمثيل تصوير لحركة متعددة الأشكال في صورة جامعة. 


2 


م 


2 


٠. 





)١(‏ انظر تتمة شرح هذا المثل فى كتاب «أمثال القران وصور من أدبه الرفيع» للمؤلف الصورة 


إلْر رابعة صفحة ١ه“‏ وما بعدها. 


١4 


انا حب وكل من ركنن الشبيه إنا آن يكون كذركا باحك الظاهز 
أو غير مذْرَك به : 

ولاحظ البيانيون الأقسام الثّاتجة عن احتمالات كون المشبّه والمشبّه به مما 
يدرك بالحسنٌ الظاهر أولا يُدْرِكُ به» فظهر لهم ما يلي : 

إن كل معلوم إِمَا أن يكون شيئاً يُمْكن إذراكه بِالْحَواسٌ الخمس الظاهرة: 
(السمع والبصر وَالتَ والذَّوْقَ واللميى وما آن يكون معنىّ من المعاني يدرك 
بالفكر كالأفكارء أو شعوراً يحي به الوجدان» كالعواطف والانفعالات» وكلّ 
أنواع الشعور التّمْسىّ الباطن . 

وبالتأمّل نستطيع أن نتييّن أنَّ تمثيل شيءٍ بشيءٍ قد يكون بين مُدْرَكيْنَ بالحسن 
اللاهي كتركةة بالميكرة :ركه كو كين مورك تناكف الباطلق كالم رات 
الفكرية والوجدانية: كذ كوت اخدهما كدركا البمية الظاهر وَالخ. مدركاً 
بالحميٌ الباطن» وقد تأني الصورة المدركةٌ في طرفي التشبيه أو في أحدهما مختلطة 
مون الفسمينة: 

فالتقسيم العقلي يُقَدَّم لنا خمسة أقسام : 

القسم الأول: تشبيه مُذْرَك بالحسن الظاهر بمُدْرَكَ بالحسٌ الظاهر. 


3 


ومسل 


القسم الثاني: تشبيه مدْرَكَ فكري أو وجداني بِمُدْرَك فكري أو وجداني . 
القسم الثالث: تشبيه مُدْرك فكريّ أو وجُداني بمذّرَك بالحسن الظاهر. 
القسم الرابع : تشبيه مّدْرَك بالحمنٌ الظاهر بِمُدْرَك فكريٌ أو وججداني. 


القسم الخامس : الصورة التمثيلية المختلطة التي تمتزج فيها الأشيا اء الْمُذْرَكة 
بالحسنٌ الظاهر بالمدركات الفكريّة أو الوجدانيّة . 


© فمن أمثلة «القسم الأوّل» تشبيه العودة إلى الحياة الدنيا بعد الموت» 


١ 


بالنيات الذى د يعود إن الحيأة عن طريق بزورةء بعد حصأذهة الذ تذدىق يكون نه موت 


فالصورتان بينهما تماثل» وكلتاهما مما يدرك بالحسٌ الظاهر . 

ه ومن أمثلة «القسم الثاني» تشبيه الخشية من الثاس بالخشية من الله 
وتشبيه لذَّة الوصول إلى المعرفة بلذّة الظمر بالملك» ا 
العم والكفر لسن في الظلمات» وتشبيه من 53 من دون أيه أولياء 
بالعتكبوت التي تنسج لنفسها بيتأ واهياء وتشبيه من ينقض العهد بالمرأة الحمقاء 
التى نقضت عزلها 1 أنكاثاء وتشبيه إبطال أعمال الذين كفروا بربّهم برماد 
اشْتدَدَّتْ به الريح في يوم عاصف فنسفته وبدّدته فلم تدع منه في موقعه شيئا . ا 

فكلٌ هذه التشبيهات هي من تشبيه مُذْركَ فكريّ أو وجْدانيٌ بمذْرَك بالحسّ 
الظاهر . 

©» ومن أمثلة «القسم الرابع» تشبيه الأمّ بالمحبّة» وتشبيه القاضي العادل 
بالعدل» أو بأحكام الشرع» وتشبيه الأعداء بالحقد والكراهية» وتشبيه الانفجارات 

ريّة أو البركانيّة بالغيظ العنيف في نفوس المغتاظين . 

فكل هذه التشبيهات هى من تشبيه مُدْرك بالحس الظاهر بِمُدْرَك فكريٌ 
أو وجدانى. 

© ومن أمثلة (القسم الخامس»2 تشبيه الحياة الدنيا المنحصرة الِب والليق 
والزينة والقاعر والتكائر» بغيثِ من السّماء أعجَبّ الكنار قاف نّم يهيج فترأه 
مصفرًا ٠‏ ثم يأني حصاذه» فيتكسّرُ ويتحطعُ وينتهي . 


١45 


فالنفكة وهو الكناة الدتنا فيه أعَاء مذركة بالسث الظاهر» وانتباء فكرية: 
وأشياء نفسيّة وجدانية» وكلّ هذه الأمور ممتزجة في لوحة متحركة بحركة الزّمن» 
والمشبّه به لوحة صغرى من الحياة الدّنيا نفسهاء وفي هذه اللّوحة عناصر: منها 
غيث السماء؛ نجم عنه في الأرض نبات بديع؛ تحرّكت له نفوس الزّراع بالإعجاب 
(وهذا أمر وجداني) ثم انتهت دور حياته فاصفر وتكسّر وانتهى . 


د ين 


ثالاً ‏ «كُلَّ من ركني التشبيه إمَا أن يكون منتزعاً من الواقع أو من 
الخيال» : 
لاحظ البيانيون ما ينتج من أقسام عن احتمال كون التشبيه صورة منتزعة من 
الواقع أو من الخيال» فظهر لهم ما يلي: 
لدى تتبع التشبيهات يتبيّن لنا أن الصورة الواردة في التشبيه : 
© إِمّا أن تكون صورة منتزعة من الواقع 
© وإمّا أن تكون صورة منتزعة من الخيال. 


أمثلة: 
١‏ أ ( هو أمغلة إأم مه ؟ م اأعثبمة بك ألم 0 من الو واقع اب لععيية اللء, ثم ماله 
سس الصورة التسبيهية المعثر ي يحكقن 


رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر» ذا برع بزوده في تراب رقيق مبسوطا 
عا بح واكام نان ل هانا شيف القماء 2ت سَفحّ التراب والبزور معهء 
وجرفها السَيْلء فترك مزرعته حجراً صَلْداً أَملّسَ لااشيء عليه» فهو لا يطمع 
بنبات » ولا يتنظر حصادا . 

فالصورة التمثيليّة في هذا التشبيه منتزعة ومقتبسة من الواقع في الأحداث 
الول 


ومنها أيضاً تشبيه الذي يُنْفق ماله ابتغاء مرضاة اللّه وتتبيتاً من نفسه لقاعدة 


حل 


الإيمان في قلبه ولفضيلة أ حان كرد عندهء بزارع حصيف عاقل» يزرع ع 
جنّة سَمِيئَة التربَة» بربُوة لا تَجُرفها السيول؛ فتَرّل عليها المطرٌ الغزير» فآتت أَكُلَها 
ضعْفِيّن فإنْ لَمْ يُصِبْهًا المطَرُ الغزير كفاها الطْلّ ( - المطر الخفيف) لتُعْطيَ الثمر 
الطيّب المضاعف . 

إن الصُورة التمثيليّة في هذا التشبيه صورة منتزعة ومقتبسة من الواقع في 
الأحداث الكونية . 

(ب) ومن أمثلة الصورة التشبيهيّة المنتزعة من الخيال» تشبيه طَلْع شجرة 
الرّقوم التي تخرج في أصل الجحيم بصورة رؤوس الشياطين. 

إن الناس لا يعرفون صورة رؤوس الشياطين» لكن في خيالهم صورة قبيحة 
منفرة مخيفة للشياطين ورؤوسهمء وهي أقبح وأخوف صورة يتخيّلونها . 

وقداجرى تيه لع مجر الرقوم لي يعيت باح ضور و وأخوفها يمكن أن 
يتخيّلها الناس . إن الشياطين افع وأخبثٌ ما في الوجودء والصورة التي يَنْسجَهَا 
حَيَالُ النّاس لهم هي أقبح وأخبتُ صورة. 

فالتمثيل بها تمثيل منتزعٌ من خيال الناس» لا من الواقع» وقد يكون الواقع 
الاق لكن المعادلين قداحوطارا على بنارها في 13يم. 


جم 1 ل اه | لج 1 1 6 


1 23 عر 19 
وفي عرض لحن سوكب سد اودع /لالسرة في ار 


لاا مصحف/ 5ه نزول) : 
< تيك يدلام سجر ام () إن جَعلتها يفت لين © إِنهَاسَجَدَ عن 
بل ليم () طَلْعُهَا كنم رموش أ ا ا 
لف مها لوزن جر © اسه لول لتم 42 . 
قزل ف لش ل وان 0ف االخوقه وما يا للضي من ضيافة؛ 
والجمع الأنزال» وهي المآكل التي يتَقَوّتُ بهاء وبهذا المعنى فُسَرَتْ كلمة انُزُلاً؛ 
هنأ. 


045 


#شجّرَة الرّقُوم4: هي شجرة خبيثة تنبت في أصل الجحيم» وقد جاء ذكرها 
في القرآن في ثلاثة مواضع”١'‏ . 

#إِنًا جَمَلَامَا ة ننه للظالمين» : أي : جعلناها إحدى وسائل تعذيبهم في 
جهدم ؛ إذ كلمة «الفعية» تأتي بمعنى العذاب» وأصل الفتنة الصهر بالنار للمعدن» 
كالذهب والفضة لتمييز الرديء من الجيّد. 


01 2 1 جع 70 يلاع . 
رابعا ‏ «تشبيه التسوية وتشبيه الجمع» : ظ 

ولاحظ البيانيون ما يَْنَحّ عن احتمال تعدّد المشبّه مع اتحاد المشبّه به 
أو تعدّد المشبّه به في حال اتّحاد المشبّه في العبارة الواحدة» فظهر لهم قسمان: 

القسم الأول: تشبيه التسوية. 

القسم الثاني : تشبيه الجمع . 

قد يتفيّن الأديب فيأتي با كثر من مفرد على أن كلّ واحد مشبّه: ويأتى بمشبّه 
به واحد فى العبارة الواحدة. 

وقد راق للبيانيين هذا الفنّء فوضعوا له اسم «تشبيه التسوية» وممَّلُوا له بقول 
الشاعر : 

2 م 39 31 
صصذء العجيية وخالتن.. تلاهنا كتبالالكحن 
ولخبياة فقي عستا الج الى 


)١(‏ انظر بقية شرح هذا النص في كتاب «أمثال القران وصور من أدبه الرفيع» صفحة (21) وما 


بعدها. 


١ ا‎ 


تشبيه الجمع : 
وقل يتفسن الأديب فياتى بمكرة واحد» وياتى ليه به متعدّد فئ العبارة 
الواحدة. 


فاق العانتت هذ القة :. فوفيهوا له امي تالجم »:ومعلوا له.يقول 
لباك حاون دو عيدو عم 


الأغْيَدٌُ: من الناس الناعم الذي يَتمايل ويتثنّى في لِين. 

مَجْدولٌ مكان الوشاح : أي: ملفوفٌ القامة حَسَّنْهاء والوشاح نسيجح عريض 
يُرَصّعْ بالجوهرء تَشْدَّهُ المرأة بين عاتقها وكَشْحَيْها . 

مضل : عضوف كناسق. 

أقَاح : جمع أقحوانة: وهي نبت زَهَرُه أصفر أو أبيضص» ورقه كأسئان 
المنشارء تشبّه الأسئان بالأبيض منه. 

المشبّه في هذا القول أسنان الأغيدء والمشبّة به متعدّدء هو: اللؤلوٌ 
المنضدء والْبَرَدُء والأقاح. 


© وبقول الصاحب ابن عبّاد في وصافب صف أبيات أهديّت إليه : 


و ينا 


ا و 


2 جَ بالأفس يَيَِانقُةُ تُعَلْلُ وجي برَوْح الجتَان 


كبرد الشَّيَابٍ وَبَرْهِ المَرَابٍ وَظِلَ الأمان وتَيِلٍ الأماني 
وعهد الضَّا وسيم الصا وَصَمْوٍ اتندنياف ن وَرَجِع الْعََان 


الفكنية: الأبيات التى أهديت للصاحب بن عبّاد. 


المشبّه به: ثمانية أشياء جاءت فى بيتين 


١م‎ 


َه ومله قول أمرىء القيس : 
كأن المُدَامَ وَصَوْبَ العام وَرِيِحَ م الْحرَامَئ ب ا 
يُعَلبه جاااجريا إِذا لتق الضَاء ار 


شرام 0 
وتذت لمك : *: الريح الطيبة . الْقُطر: الْحُودُ الذي يتبكر به. 
0 اسْتَحَرَ الطائر إذا رد في التّحَرء فهو مُسْتَحة. 
المشبّه : ريق صاحبته التي يصف . 


المشنه به : الْمُدامِ ‏ وصوبٌُ الغمام ‏ وريح الخزامئئ # ونشر العود الذي 


وهذا من التشبيه المقلوب الذي سيأتي بيانه . 
خامساً ‏ «التشبيه الملفوف والتشبيه المفروق» : 

ولاحظ البيانيون ما يتتج عن احتمال ضمّ عدّة تشبيهات لكل مشبّه فيها مشبّه 
بهء في كلام واحد أو متتابع» فظهر لهم قسمان: 

القسم الأول: التشبيه الْمَلْمُوف 

القسم الثاني : التشبيه المفروق . 

التشبيه الملفوف: 

قد يتفنّن الأديب فيأتي بأكثر من مشبّه ويأتي بَعْد ذلك لكل واحد بمشبّه به. 

وقد راق للبيانيين هذا الفنّء فوضعوا له اسم «التشبيه الملفوف» ومثَّلُوا له 
بقول امرىء القيس يصف عَقاباً بكثرة اصطيادها الطيور: 


|] 


4 5 


كَأَنَّ قُلُوبَ الطيْرٍ رَطَبا وه 2 
فجاء أوَلاً بمشَبَهَيْن هما: القلوب الرطبة» والقلوب اليابسة من قلوب الطير. 
ا ا ل هما 


العنات: وهو دمر اخ لكهرة تمدن العناب أنضاء وقل سمه به القلوب 
الوطبَة . 


سأر 


لدئ 


والحشّفُ البالي: وهو يابسنٌ التَمْرٍ الذي ذهب ماؤه وكل خير فيه» وقد شبّه 
به القلوب اليابسة من قلوب الطير. 


5 5 ع 05 كه ه ور اسلدىا سي 0 
وقد يتفنّنَ الأديب فيأتي بمشبّه ومَسْبَّه ب ويشبعه بمشبّه ومشبّه بهء وقد يزيد 
في كلام متتابع » دون فواصل . 


وقد راق للبيانيين هذا الفنَ فوضعوا له اسم «التشبيه المفروق» ومثلوا له 
بقول المرقش الأكبر : 


القكيدة متسلة:: :والؤسوة دتما انحر واطيراف الاكيت محم 
ومنه قول المتنبى يصف حسناءه 


أ 


2 م 0-4 5 2 95 مره 2 و 3 م 

ةن سم © | ماص 1 0 2 1 حم الله ا 1 هاه 1 مه اشر ٠‏ 
ثْ | وصالما ض نافب قاححلنا 1 || ورتنه ١‏ 

يبك فمراوق حو بد 6 بير در 


0 


خوط بان : الْخُوط : القضيب» وجمعه خيطان. 


. 1000 ِ 
والبان: شجر سَّبْط القوام لين. 


فناة ها 5 «الننشسةه لتشبيه المقلوب) 4 

ولاحظ البيانيون أن عاقد التشبيه قد يحلو له أحياناً أن يجعل المشبّه في 
كلانه يشيها نذا ويحما المشتة نخد أ» ليَدْلَ بصنيعه هذا على أنْ وجود وجْه 
الشبّه فى المشئه أقوى وأظهر من وجوده فى المشبّه به. 

وقد رأق للبيانيين هذا الفنء فوضعوا له اسم «التشبيه المقلوب». 

أمئلة: 

000 قول البحتري يصف بَرْقَ السحابة بتبسُّم ممدوحه: 
كأن سَنَامنا الس لصيدهنا حاتجي فط بالرجه 

لقد قلب التشبيه ليَشْعِرَ بأنّه يرى تبشّم ممدوحه عيسّئ أكثر ضياءً من برق 
السحابة التي استمرٌ يتلامع طوال الليل» فتبسّمه حين يِلْفظ بالوعد ينبعث منه سّناً 
معنويٌ يِسْرٌ القلوب سرورا لا يكون حين يتلامع سنا البرق. 

(5) قول محمد بن وُمَيْبِ الحميّريَ (متشيّع من شعراء الدولة العباسية ‏ 
بصريّ الأصل بغداديٌ النشأة) يمدح الخليفة : 


0 39 ير 2 6م 2 
ست 000 ]1 نس )راس آل. اير أ :0 مو 
وذ الصاح تان غعغطرتة وججمة الجليعة حيين يمتدم 


قلي التكيية التشون بأنهة يرط “رجه الشلينة اعتن : إشرانا سسا هن ده 
الصباح . 


(9) قول الشاعر: 
لا ا لاه أن فَسِيِحَهًَا صََدْرُ د الْحَليِم 
فشبّه اتساع الفلاة بصدر الحليم» على طريقة التشبيه المقلوب . 


د مد د 


لملا 


سارعا عت :«التقيية الضددى)»: 

ولاحظ البيانيُون أنَّ عاقد التشبيه قد يَْدْكَ الطريقة المعهودة في ذكر المشبّه 
والمشبّه به» ويَتَخْذُ طريقة غير صريحة في التشبيه» وذلك بأن يأتِيّ بكلام مستقل 
مقرون بكلام آخرء وقد اشتمل هذا 0 الآخرعلى معني يُفْهَمُ منْهُ ضمناً تشبية 


تانكث الونيةا الل 


8 م أت 
1 كلام المستقل الذي اقترن به 


عا وص 2 000 0 0 و 
)00 قول المتتبى ع مم مد ال 9 1 على الهمدانى وخ اناء: 
0 م 5 ان 56 0 م 0 لا 0 7 - 
٠.‏ شعري من افىي ا 1 3 وفعي ىق الحسناء يستحسن العقد 


مأ جاء جا علوي ين تيا مروف زد عبارات التشبيه » لكن 
يُفْهُمْ مه منهُ ضمناً تشبية وهو أن شِخْرّه في ممدوحَيْه يشبه الْعِقْدَ النفيس في عَتُق 
العا اعبات 

(0؟) قول المتنبي أيضاً يمدّح «أيا أيوب أحمد بن عمران»: 
كوه كد 'فبئ مك مَائلاً وبين عِنْقَ الْخَيْلٍ في أَصُوَاتِهًا 


عتق الخيل : كَرَمُها وأصالتها وتفؤقها في السبق. 

ا 5 في صهيلهاء أي: إِنَّ الفرس الكريم إذا صَهَل عُرف عِثْقَهُ 
وكَرَمُةُ بصهيله. 

ما جاء في الشطر القاتي كدي تنميها وفق المعروف من عبارات التشبيه» لكن 
يُفْهَمُ منه ضمناً تشبيه» وهو أن كرّم ممدوحه يظهر في كلامه» كما يظهر عِنْقْ الخيل 
في صَهِيلها . 

(*) قول البحتري 0-6 م ١محَمّد‏ ا" 


0 ل ليبس 0« 0 0 2 6 » 


يفهم من الشطر الثاني ضمناً تشبيةٌ» وهو أن ممدوح الشاعر كالسيف له 
صفتان » يسُرٌ الأبطال بإشراقه ويسماته» ويروعهم بسطوة سلطانه. 


(4) قول أبي العتاهية (هو أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم كوفي مولداً 
ونشأة ‏ الولادة والوفاة 170 -١١1ه»‏ معظم شعره مواعظ وحكم): 


0 2 اي ال ا ل لي 5 ' 0 
0 النّجَاة وَلمْ تَسْلِكَ مَسَالكَها إن السّفيتة لا تججري على اليبس 


الشطر الثاني تضمّنَ تشبيهاء ولم يأت على نسق التشبيه المعهود من ذكر 


وإيضاح هذا التشبيه الضمني هو أن مَنْ لم يسْلّكُْ مسَّالِكَ النَّجَاة تكون حاله 
مثل حال السّفينة البحريّة إذا وُضِعَثْ في البرّ على اليابسة» فإنّها لا تجري . 

(5): شولا كا : 
921 0 4 0 ا إن 1 5 ا - عر 0 


البيت الثاني اشتمل على تشبيه ضمني واضح الدلالة. 


َيسَ الحجَابُ بِمُقْصٍ عَنْكَ لي مَل إِنَّ السّمَاءَ تُرَجَئ حِيِنّ تَحْتَجَبُ 
الشطر الثاني اشتمل على تشبيه ضمنيّ واضح الدلالة. 
(90) قول المتنبي من قصيدة يرثي فيها والدة سيف الدولة ويمدحة فيها: 
قَإِنْ تَفَقٍ الأقامَ وََتٌ منْهُمْ قَإِنَ المشك بض م الْمَرَالٍ 
الشطر الثاني اشتمل على تشبيه ضِمْنِيَ واضح الدّلالة» وقد ساقه مساق حجّة 
ينبت فيها ما ادّعاه لسيف الدولة» من تفوّق على أنَام زمانه. 


ونا 


لعفي عَلَىْ تلك الشَّوَاهِدٍ منهمًا لَوْ أهلّث حَتََئْ تكون شمّائلا 


و 4 


3 اا ره 9 م يه م 1 زر صر اه ” 
إن الهلالَ إذا رَأِت نَمموه أيُقَنْت أن سَيصيرٌ بَذْرا كاملا 


بير 


البيت الثاني اشتمل على تشبيه ضِمْنيَ واضح الدلالة . 
نع ع نا 
ثامناً ‏ «التشبيه المكنى» : 
05 هه 5 و 

هو تشبيه مُضِمَرٌ لم يذكر فيه لفظ المشبّه به وإنما ذكر فيه بعض صفقاته» 
أو بعض خصائصههء أو بعض لوازمه القريبة أو البعيدة كناية عئه. 

وأصله تشبيه بلي إلا أنّه بحذف لفظ المشبّه به والكناية عنه بما يذل عليه 
من صفاتهء أو خصائصهء أو لوازمهء صار أدق وأبْلغْ وأكثر بُعْدا عن التعبير 
الباق 


وربيّما كان أبلغ أيضاً من الاستعارات القريبة» إذا كانت حال المخاطب 


فإننا نلاحظ في هذا المثال أنْ القائل يشبّه مجيء خالد أو سُرْعَته التي جاء بها 
بسرعة طائر يطير بجناحيه» لكنّه حذفٌ المشبّه به الذي لو صرّح به لكان تعبيره من 
قبيل التشبيه البليغ كما هو ظاهر. 

إذ يكون الكلام كما يلي: فجاءني طائراً سريعاء أو فجاءني مجيء طائر 
سريع. ثم حذف المشبّه به ورمز إليه بشيء من صفاته وهو جناحه الذي هو أداة 
سرعة حُضّوره» فكان التعبير فجاءني بجناح السّرعة . 


«+ ع 5 . ا‎ 9 ٠. ٠. 
كئ: فحاءن 1 كطائر يطير بالجناح الذى هو اداة سرعثه فى قطع المسافات.‎ 
يي تن هه اعدف ه أ 2 ب سحا‎ ٠ ب‎ 


لي 


ويقتضي وضع بعض صفات المشبّه به أو خصائصه أو لوازمه تصرفات فى 
التعبير ملائمات لهاء وهذه لا تغيّر من جوهر التشبيه المكنى شيئاً. 

أقول : 

إن هذا التعبير وأمثاله فيما أرى هو من قبيل التشبيه البليغ المكني» وقول قد 


اختصارا: ((نسبيه مكني ) كما قال البيانيون في نظيره من الاستعارة: ا(استعارة 
مكنية) . 


ولم يذكر البيانيّون هذا القسم من أقسام التشبيه» لكن يُفهم من بعض كلام 
الخطيب القزويني» إِذْ ذهب إلى غير ما ذهب إليه السّكاكي في الاستعارة التخييليّة 
كنا سات تمعدة الأرنازة إن شاء الله . 


وهنا ألاحظ أن أمثلة كثيرة اختلطت على الباحثين والكاتبين في علم البيان» 
هل يجعلونها من التشبيه أَمْ من الاستعارة التي يسمّونها استعارة تخييليّة؟ . 


يذكرٌ فيه المشبّه باللفظ الدَّالٌ عليه مباشرة» ويغضون النظر عن الضابط الذي ذكروه 
للفرق ؛ بهن الاستعارة والد مشبية 6 وهذ! الغفرق يقضي بأن لا 2 يعدم في الكا 5م ال لمشاة 
والمشبّه به على وجه يثبىء عن التشبيه» فى وجه من الوجوه السعة الاتى شرحها 
مع أمثلتهاء لدى الكلام على الاستعارة» وهى: 

(أن لا يكون المشبّه به خبراً عن المشئّه ‏ وأن لا يكون المشيّه به خالا 
لا يكون المشبّهُ مبيّناً في الكلام للمشيّه به؛. 
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فالعبارات التي يكون فيها شيءٌ من هذه الوجوه السّدّة تكون من التشبيه لا من 
الاستعارة. بحسب ما قرّرواء وهو 0 


غير أنَّ كثيراً من الأمثلة الّتى يوردها بعض البيانيين في الاستعارة» ويعتبرونها 
من الاستعارة القائمة على التخييل» هي من التشبيه المكني لدى التحليل . 

أمثلة: 

المثال الأول: «علي بن أبي طالب فارس شجاعٌ ذو بأس في الحرب يفترس 
أقرانه») في هلا المكال: تشبنة ااعلي بن أب طالب بالأسد على طريقة التشبيه 


0 ا ا وهو لفظ «الأسد» وإنما ذكر بعض 


ولا غرو أن هذا التشبيه المكنيّ أدقٌ وأبلغ من التشبيه البليغ» لابتعاده عن 
كر لفظ المشبّه به» وليس هو من الاستعارة لاجتماع المشبّه وصفة من صفات 
المشبّه به على وجه يُنْبىء عن التشبيه . 

المثال الثانى : قول الكْمَيْت: 
حَفَضْتٌ لَهُمْ مني جَنَاحَيْ مَوَدةٍ إلى كتف عطفاه أهل ومَرحبٌ 

ش 2 و5 ٠‏ وه الله 2 5 
الكنف : جانب كل شيء» والظل الذي يستظل به؛ ومن الانسان حضناه عن 
الْعطف : من الإنسان جانبه من لَدّنْ رأسه إلى وَركه. 


نه لكي المودة بالطائرء على طريقة التشبيه البليغ الذي أضيف فيه 


المشتهة يه إل المشئّه «طائر !! لمودّة» أ اع: الموذة التي كالطائر» ثم حذف المشبّة به 


ووفك إليه- بأعضل صفاته الي تنخفض حناناً ومودّة» وهما الجناحانء فأضاف 
الجناحَيّن للموّدة» فقال: «جناحئ مودة؟. 

وناسب هذا التشبيه استعمال فعل الخفض » فقال: «احَفْضْتٌ» وجعل جناحي 
مودّته ينخفضان إلى كتّفهء أي: إلى حضنيه عن يمينه وشماله. 


املا 


وَبِمَا أن كتقه .يشتمل غلى عَطفَيْه ققد راق أن يجعل: احد هلين العطفين 
أغاذ» وأن يشم الآخر فرعا » على طريقة يقة التشبيه البليغ» أي: فهو لكثرة حسن 
استقباله لضيوفه كان أَحَدُ عطَفَيه كالأهل الذينَ يستقبلون بغاية الودٌء وكان العطفٌ 
الاخر منه كالعبارات التي تَقَدَّم في الترحيبء أو كالمكان الرّحْبٍ الذي ينّسع لمن 
ينزل فيهء: ولكن خدّف آداة التشبيه ليكون تشبيهاً بليقا. بمعتق أن المشئه هو عير 
المشبّه به ادعاء . 


المثال الثالث: قول الله عر وجل في سورة (الرعد/ ١‏ مصحف/ 
5؟ نزول): 


ا 007 له 


سو د م مسمس ا لي ار سر سسا لس مر و سا سل ماكر ار 
ا ا 0 مر لله يد أن د توصل وَيشَييِدون فى 
عه تك لإ خخ سل صل صر 1 


قوله تعالى : (ارة عفة لو من مد ياه 

جاء في هذه العبارة تشبيه الْعَهْد الْحَبْلٍ لْمُبْرَم الذي أخكمّث تقويته بالإبْرام» 
وهو إيثاقه» أي : إحكام تقويته. 

نع حذفٌ الفشة به ورُمرَ إِلَيّه ببَعْض صفاته فجاء النقض الذي يشبه إبطال 
العَهْد في عبارة ايَنْقَضونَ» وجاء الإيثاق الذي يشبه إعطاء العهد للالتزام بهء في 


عبارة «من بَمْد ميثاقهة . 


وأصل الكلام : يُتطلُون العهد إبطالاً يشبه نقض الحبل لْمُبْرمٍ الذ يي أحكم 
إيثاقًء الذي يُشْبهُ إعطاء العهد الذي عاهدوا عليه مُوَتْقِينَ له بالأيمان بالله . 
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لاعس 


المثال الرابع: قول الله عرز وجل في سورة (الإسراء/ ١1/‏ مصحف/ 
6٠‏ نزول) بشأن الإحسان إلى الوالدين: 
( لغش لَهُمَا 


أ بر 


1 سا ل ا ل 200 2001 : 
جنا ذل مِنّ ليحَمَة وَفَل رَّنَ أَرْحمَهُما اياف صهِيرا )4 
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في هذا المثال تشبيه لتَدَللٍ للْوَالدَ يْن بتذلل الفداتر حين يخفض جناحيه 
أو جناحه مُتكسرا 0 أو لزوجه أو 000 ولكن ضور التخيبية .فلم بدكر 
لفظ المشبّه به» وإنّما كني عَنْه بشيءٍ من صفاته وهو الجناح» وأضيف هذا المكنّى 
به إلى المشبّه . 


9 1 اد . 2 . 
وهذا على ما يظهر هو من التشبيه البليغ المكنى فيه عن المشبّه به ببعض 


ومعنى الجملة على هذا التحليل : ليكن لك لوالدَيك كطائر يخفض جناحه 
تذللاً من اليَحْمّةء مَحُذْفَتْ أوَلاُ أداة التشبيه فصار تشبيهاً بليغاء ثم حُذْفَ لفظ 
لمشتف يده بورع إلنها كلوه من صفاته وهو الجناحٌ الذي يُسْتَعْمَلُ خفضه للدلالة به 
على ندال والتشمة» قصار يها مكنا : 

وَنايَت :هذا العكنبية استحهال فعل «الْحَفْض» في عبارة: #واخفض لهما» 
وظاه” أن هذا الْحَفْضَ يَشْتَركُ فيه المشبّه والمشْبَّهُ به» فالطائر يخفض جتاحهء 
والإنسان يخفض جانبه الجسدي» ويخفض جانبه النفسيّ . 

الخفض في اللّغة: التواضع ولين الجانب» والميلُ إلى المنخفض المطمئن 
من الأرض» وهو ضد الرفع. 

وجعل هذا المثال من قبيل الاستعارة المكنية مخالف للقواعد التي وضعها 
التانيوة: 


00 


مختارات من التشبيهات والأمثال 

© أسْمَىْ التشبيهات والأمثال وأَبْدَعَها وأَتْمَنْهَا ما جاء منها في القرآن المجيد» وقد 
دَلْثُ في دراستها واستخراجها ما أمْلِكُ من طاقة إنسانيّة» استقصاءً وتدبراً وتحليلاًء 
ودَوَّنْتَ ذلك في كتابي «أمثال القرآن وصور من أديه الرفيع») دعل عله ناد أن 
يستمتع وينتفع بالروائع من التشبيهات والأمثال» وبطائفة من الصّور الأدبيّة العجيبة . 

© ويأتي من دونها ما جاء في تشبيهات الرسول محمد يكل وقد انتقيت منها 
طائفة مختارة» وكيا يع فكريًاً وأديتاة وجغاتيا ضمن كتابي «روائع من 
أقوال الرسول» وأحيل عليه أيضاً من شاء أن يطلع على طائفة مشروحة من 
تشبيهات الرسول وأمثاله. 


م 


© وأقتصر هنا على عَرْض طائفة مختارة ممّا أبدعه المبدعون من الناس» من 
كود النقيط تت الكعان من الاضاء والعرسدة: 

)١(‏ الشاعر الوصّاف «أبو عبّادة الوليد بن عَبَيْده الطائي الملقب «بالبحتّري» 
نسبة إلى «بُحْتَرَا أحد أجداده ‏ وهو مولود في ا قررْبِ (حمص» من بلاد 
الشام سنة «١7ه»‏ والمتوفئ سنة «854؟ه) وصّف بركة الخليفة «المتوكل على 
الله من قصيدة يمدحه بها فقال: 
يا مَنْ رأئ الْبركَة الْحَسْنَاءَ رُويَتُهًا وَالْآنمَات إِذَا لآَحَث مَغَانِيها'" 
بحَسْبهًا أَنّصَّافي فصل رُبَتِهَا تُمَدُوَاحِدَة والبَخرٌثانيها 
مَابَالُ دِجْلّة كَالْمَيِرَئ تُتَافمُهَا في الْحُسْنِ طؤر 
)١(‏ مغانيها: أي : منازلها . 

(7) ثباهيها: تفاخرّها بالبهاء والْحُسْنء شبّه نَهْرَ دجْلة بالمرأة الخيرئ» مُدَعِياً أن «دجلة» غَيْرَى 
من بركة «المتوكل» لأنَّ هذه البركة تنافسها في بعض أطوارهاء وتفاخرها بالبهاء والحسن 
في أطوار كثيرة أخرى . 
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2 ا كال ع اه علدب 


تك بها ووه العا تيل 


مر 
1 
اس 


7 | الف 0 ل 


نما أئأفض. ١‏ 





صر 


ذا عَليْمَا الكَجَا تدك لا ا 


إِذا الوم مَرَاءتُ في جَوَانبَها 
ل يلم الفيك المتعيو” عنا نا 
يَعُمْنّ فيها عاوتجانا مُجَنَّحَة 


در اي ساح 72 و ا ا الما 
- ل 2 عدخي زه سر 


2320غ2 كالىء الإسلام 


)١١‏ علقل : ملكة سأ ال 
00# ا ابس اجون 


الأسلوب الضمني بصرح سليمان. 


وفدت عأ م مكءف* 


لعل خارف ون سل قت يق 


مثْلّ الْجَوَاشْن حَوَاشيها”*) 
شخ المَنِتْ اانا يكيس" 
لبُغد مَابيْنَ قاصيهًا ينا 
كَالطَيِرٍ تقض في جو حَوَافِها 


إِذَا الحططيّ وَبَهْرٌ في أَعَالِييًَا 


: أي : حافظه وراعيهء يعنى به الخليفة «المتوكل» . 


زفة 02 تك فيها وكرة النناء . معرحلة : شنه تداذ الماء بالوفود المتلاحقة» ووصمها بأنها كا ب 
: فو ع 7 


(4) كأنّما الفضة البيضاء سائلة: شه 
المذابة السائلة . 


الماء المتدفق الوافد على البركة من المجاري بالفضة 


(0) إذا عَلَيْها الصّبًا أَبْدَتْ لَهَا حُيْكاً: أي: إذا مََتْ على سطح البركة ريح الصَّبَا جعلت عليه 
طرائق متثنية متجعدة كالدروع» الحواش : 0 


(7) حاجب الشمس : طرفها وأوائل أشعتها. 


: أفضله و أصفاه . 


2 سس ل > هه 0 2 ب إء وهل إن > > 2602 
تغنئ بسَاتينها القصوى برؤيتها عن الشّحائب منخلا عزاليها 
يس وي 8ت بي ل ا عن ا 0 50 
تهاحين لجت في تدفقها مَذَالخليفةلماسَال واديها 
٠ 3 0 0‏ م ام عن . و 000 6 ع8 7 


هذه الأبيات من شعر البحتري بمثابة عقد منظوم من التشبيهات البديعة» فلا 


تكاد تجد بيتاً فيها إل معتمداً على وصّفٍ تشبيهي بديع» يسّرٌ أصحاب الأذواق 


وما أجدني بحاجة إلى الشرح والتحليلء لوضوح التشبيهات الصريحة 
والضمنيّة فيهاء ويُعِينُ التعليق في الحاشية على فهم ما قد يكون غامضاً منه . 

والبحتري وصّافٌ سَهْلٌ العبارة واضح الأسلوب . 

(؟) ومن التشبيه الحسن قول القاضي أبي القاسم التُّوخي : 


له رو 


0 5 0 2 3 ِ ص 3 ؟ سم ه ىا ب 00 ل الاك دي 
ولييلة مُشتاق أن نتجومّها فل اغتصيئّت عين الكرّئ وهي نوم 


ب 58 عرو 0ك تم صا ل وام ا ا او ل مالغ هم وو 
كأن عينون الشاهرين لطولها إذا شخصت للانجم الزهر أنجم 
ء ا 


كان قنواء كرو التق ماحكة ‏ صوق رونت أشدوة عقت 
شبه عيون الساهرين في ليلة المشتاق الطويلة بالأنجم إذا شَخَصَّتْ لُلدّنْجُم 
الزّهْر فى السماء . 


وشبه صورة سواد الليل عند بدايات الفجر الذي يظهر ويخفى بإنسان ذي 
جسم أسود يتبسم . 


- 


)١(‏ منحلا عَرَاليها: الْمَرَالىأفواه القرب» شبه حالة انصباب السحائب بالماء بما لو كانت لها 
أفواه كالقرب فالْحلّت. 
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(*) ومن التشبيه الضمنيّ البديع قول أبي تمَّام : 
زإ6اآزاة لأتحنة تتفسية التي . لحرت أفات اهلقان فيه 
نَدلا اتعتال الكتار يما جتاورَث.. “ما كان تشوّت طيث عزن الشوة 
حو الثرد+ زائحة العرد الذى متخ به 
(4؛) ومن التشبيه الصريح السّهْل القريب ذي الطرافة» قولَ ابن الرومي يصف 
ميشاقا مواعيية فون العطاء: 
مَذَلَ الْوَعْدَ للأخلاء سَئْحاً وأيَئ بهد دَاكَ مَذَلَ الْمَطَاهٍِ 
مهدا عب الكتبلدف لوز اللقكم. . شيو وتاتم الالميار كمز الابياء 
الخلآف: هو شجر الصَّفُصافء له ورق وظلٌء وليس له ثمر. 
(8) ومن التشبيه الذي جاء فيه المشبّه مفرداً والمشبّه به مُرَكباًء» قول 


مَحَمَر الشقيق :“أي النشق ١‏ اه والمراد به شقائق النعمان» وهو ورد 
أحمر فى وسطه سواد . ش 
0 
أو تَصَعدَ: أي : أو نَهَض إلى الأغلئ مستقيما. 
00 م م 
شبّه شقائق النعمان تحَرُكها الرّياح راكعةً ناهضة بأعلام من ياقوت أحمر 
0 4 1 
نشرن على رماح من زبرجد أخضر. 
قول أبى تمَّام يمدح الحسّنّ بن رجاء : 


51 


سَتْصْبِحٌ الْعِيسُ بي واللَيْلُ عِنْدَ قت كثير ذَكْرٍ الرّضًا في سَاعَةِ الْحَضَبٍ 
0 ُ 52 


2 و و جام 0 حم سل ع و لد تر رمع 0ك ٠‏ إن يس 0 
صدفت عنه وَلمْ تصدف مَوَاهبَه عَنَي وَعَاوَدَهُ ظني فَلَمْ يَْب 


كالشيف] إن خكية وناك رةه وَإِنْ َرَكُلْتَ عَنْهُ لَّجّ في الطُلّبٍ 
صَدَفْتُ عَنْهُ: أي : أغرّضتٌ عنه. 
رَيقَهُ : الهو امنا 
لَجّ في الطُلّب: أي: لازمه وأبَئْ الانصراف عَنْهِ. 


تشبيه ذي الجود بالغيث مكرور مبتذل» لكن أبا تمّام أضاف إليه ما رفع قيمة 
تشسفة ) فجعله داخلاً في درجات المرتبة العلياء بقوله: إن جئتة وافاك 5 وإ 


تمن )رن 
ا 


كلك هن ل فى لت لفك سطايا»» هذه فكرة طريفة بديعة» رفعت قيمة 
التشبيه بالغيث . 


/07( ومن بديع التشيية وصف ابْن الرُمي عمل خبّاز مر به : 


ا ال انا ا مدخن الدقاقة فلك اللّمْح ا 
تر د 2 5 عر سرع ص وعيث 6 10 لس 
فحنا د ين وها في كه كفه كرة وَبَيِن رَؤْيتهاقورَاءَ كالقمّر 











(8) وقول ابن المعتز يصف غديراً تُشَكُلٌ الرّيام سطحه على شكل درع 
مُذَّهبء إذا كانت الشمسنٌ مُشْرقَة عليه 
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مجه 


هَبَوبٌُ الرّياح: أي : الرياحٌ الْهَبُوبُء وهي القويّة الشديدة. 


الصّبًا: ريح مَهَبُهَا من الشَرْق. 


نا : أي : ذوعا . 


() المقطوعة المسنوية إلى الشاعزة الأندلسية : حَمَدَةُ أو حمدونة) ينث زياد : 


إن مه ره د 00 سإ سر 
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يَرَوعٌ 1000 حَاليَة الك 


فى هذه المقطوعة 


2 عع 0 8 0 6 
سَقَاه مضاعف الغئث ألْعه 


ار على الْقَطيم 


كلمت جنات لفل 3 


من الإبداع تشبية ظلال الدوح بحثوٌ المرضعات على 


الطفل الفطيم . وبع ارقي الح براض الحكره ب مكزرن 1 1 اقترن هنا 


يمأ جعله رائعاء وهو توهّم صباحة العقد 


ادم أن عقدها انقطع نظامه 
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المقصّرالثالث 





القسم الآول 
القسم الثاني 


المقولة الأولى : 


المقولة الثانية 


وهو قسمان: 

الاستعارة. 
المجاز المرسل . 
وف سقلي بتر لان 
الاستعارة. 
وفيها مقدمة ومبيحثان : 
المبحث الأول: الاستعارة في المفرد. 
المبحث الثاني : الاستعارة في المركب . 
المجاز المرسل . 

وفيها مقدمة وأربعة مباحث : 
المبحث الأول: المجاز المرسل في المفرد. 
المبحث الثاني : المجاز المرسل في المركب . 
المبحث الثالث: المجاز المرسل في الإسناد 
«وهو المجاز العقلي2 . ش 
المبحث الرابع : المجاز المرسل القائم على 
التوسّع في اللغة دون ضابط معيّن. 
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بعريعاتكت 
سبق في المقدمة العامّة لعلم المعاني تعريف كلّ من الحقيقة والمجاز فى 


آم أله 
0 


صطلاح البيانيين . 

وإِذْ جاء في هذا الفصل بحث المجاز بقسميه فإنَّ من المستحسن إعادة ذكر 

تعريف كل من الحقيقة والمجاز اصطلاحاً مع إضافة بيان أصل معناهما في اللّغّة. 
الحقيقة لغة: الشيء الثايت يقيئاً. وحقيقة الشيء: شالف وكنية بوسنامرة 

الذائة: وحقيقة الأمر: ما كان من شأنه يقينا. وحقيقة الرّجُلِ: ما يلْرّمُه حفظه 
والدّفاع عنه» يقالُ: فلانُ يحمي الحقيقة . 

الحقيقة: «فعلية؛ من حقّت الفكرة أو الكلمة أوالقضيّةٌ أو الْمّدْرَكَةُ الذهنّة 
أو نحو ذلك تَحِقٌّ حقاً وحُقوقاً إذا صحْثُ وثُبتَتْ وصدقت واستقرت» فهي على 
هذا بمعنى «فاعله» أي : ثابتة مستقرة صادقة . 


الحقيقة اصطلاحاً : اللفظ المستَعْمّل فيما وضع له في اصطلاح به التخاطب . 


والمراد من الوضع تَعْيِينَ اللفظ في أصل الاصطلاح للدّلالة بنفسه على معنىّ 
ماء دون الحاجة إلى قرينة. 


المجاز لغة: مصدر فعْلٍ جار يقال لغة: جاز المسافر ونحوه الطريق» 
وعناز يةا حورا وجوازا ومكازاء إذااسان فيه حكن قظعة. 


ويطلق لفظ «المجاز» على المكان الذي اجتازه من سار فيه حتى قطعه . 


١‏ ؟ 


بصب بر 
جوم 


: 1 ل ا )اس 01 َّ ]م 
ويقال : جاز القول» إذا قبل ونمد . وكذا يقال : جاز العقد وغيْره» إذا بك 


المجاز اصطلاحاً: اللَّفْظ المستعمل في غير ما وُضع له في اصطلاح به 
التخاطب» على وجّه يَصِحّ ضمْن الأصول الفكرية واللّغويّة العامّة» بقرينة صارفة 
ادة ما وضع له اللفظ . 


ىب *. 59 
لا نكت 


فالقرينةً هي الصارف عن الحقيقة إلى المجازء إذ اللّفظ لا يَدنّ على المعنئ 
المجازيٌ بئفسه دوك قرينلة 5 


3 
2 
ع 


فه 
أقسام الحقيقة والمجاز اللغوية والشرعية والعرفية 

كل من الحقيقة والمجاز ينقسم إلى أربعة أقسام متقابلة : 

)١(‏ الحقيقة اللّغوية ٠‏ ويقابلهاء المجارٌ اللغوي. 

إذا استعمل اللّفظ في مجالات الاستعمالات اللغوية العامة بمعناه الذي وضع 
له في اللّعْةَ» كان حقيقة لَعوية . 

وإذا استعمل في هذه المجالات في غير معناه الذي وُضع له في اللَغةء 
لعلاقة من علاقات المجازء كان مجازا لغوياً. 

أمفلة: 

لفظ «أسد» إذا استعمل فى المجالات المذكورة للذلالة على الحيوان 
المفترس المعروف فهو حقيقة لغوية. 

وإذا استعمل للدلالة به على الرجل الشجاع فهو مجاز لغويّء وعلاقته 
المشابهة . فهو من نوع المجاز بالاستعارة. 
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© لفظ «اليد» إذا استعمل في العضو المعروف من الجسد» فهو حقيقة 
لغويّة. ظ 

وإذا استعمل للدلالة به على الإنعامء أو على القوة» أو على التسيّب في أُمْرٍ 
ماء فهو مجاز لغويء وعلاقته غَيْرُ المشابهة» فهو من نوع المجاز المرسل . 


لفظ «التّهْر؛ إذا اسْتُعمل في الشّق من الأرض الذي يجري فيه الماءء فهو 


قَيقَة ٠.‏ ية. 

وإذا استعمل للدلالة به على الماء الجاري فيه» فهو مجاز لغويّ» وعلاقته 
غير المشابهة» وهي هنا «المحليّة؛ فهو من نوع المجاز المرسل . 

وإذا قلنا مثلاً «سَالَ الوادي» فقد أسندنا السيلان إلى الوادي مع أن الوادي 
لا يسيل» لكن الذي يسيل هو الماء فيه» فهذا إسنادٌ مجازي علاقته المجاورة» وهو 
من «المجاز العقلى) . 

() الحقيقة الشرعية » ويقابلهاء المحاز الشرعى . 

إذا استعمل اللفظ فى مجالات استعمال الألفاظ الشرعية بمعناه الاصطلاحىٌ 
الشرعيّ كان حقيقة شرعية . 

وإذا استعمل للدلالة به على معنىّ آخر ولو كان معناه اللغوي الأصلى كان 
بالنسبة إلى المفهوم الاصطلاحي الشرعيّ مجازا شرعيًا . 

اتعلةة 

© لفظ «الصلاة» إذا اسْتَعْمل فى مجالات الدراسة الشرعية للدلالة به على 
الركن الثاني من, أركان الإسلام والنوافل التي على شاكلته» فهو حقيقة شرعيّة . 

وإذا استعمل بمعنى الدعاء الذي هو الحقيقة اللّغوية» كان مجازا شرعيًاً. 

© لفظ «الزكاة» إذا اسْتغمل في الركن الثالث من أركان الإسلام في مجالات 


الدراسة الشرعية» فهو حقيقة شرعيّة . 
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وإذا استعمل بمعنى الثماء والطهارة فهو مجاز م عبر قي 
وهكذا إلى سائر المضطلحات الشرعية . 
(9) الحقيقة فى العرف العام » ويقابلهاء المحاز فى العرف العام . 


يراد بالعرف العامٌ ما هو جار على ألسنة الناس في عَرْفٍ عام على خلاف 
أصل الوضع اللْغويّ . 


إذا اسْتُعْمل اللّفظ فى مجالات العرف العام بمعناه الذي جرى عليه هذا 


3 


العرف كان حقيقة عرفيّة عامّة 
وإذا استعمل للدلالة به على معنىّ آخر ولو كان معناه اللُغوي الأصلي» كان 


بالنسبة إلى هذا العرف مجازاً عرفياً عامًا. 


مثل: لفظ «الذّابةة جرى إطلاقه في العرف العام على ما يمشي من 
الحيوانات على أربع» فإطلاق هذا اللفظ ضمن العرف العام بهذا المعنى حقيقة 
عرفيّةٌ عامّة. 

وإطلاقة ضمن أهل العرف العام بمعنىّ آخر ولو كان معناه اللغوي الأصليّ» 
وهو كلّ ما يدبّ على الأرض من ذي حياة فهو مجاز في العرف العام . 

وكذلك إذا أطلق على ما يدبّ على الأرض من الة غير ذات حياة» ومثل هذا 
الإطلاق يكون مجازاً في العرف العام ومجازاً لغوياً . 

() الحقيقة فى العرف الخاص » ويقابلهاء المجاز فى العرف الخاص . 

يراد بالْعّرف الخاصّ مصطلحات العلوم» إِذْ لكل علّم مصطلحاته من 
الكلمات اللّغويّة ذات الدّلالات اللّغوية بحسب الأوضاع اللّغوية» وهي قد تخالف 
ما اصطلح عليه أصحاب العلم الخاص . 
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مثل ألفاظ : «الفاعل ‏ المفعول به الضمير ‏ الحال ‏ التمييز ‏ البدل ‏ 
وغيرها» في علم النحو. 


ومثل ألفاظ : «الجمع ‏ الطرح ‏ الضرب ‏ التقسيم ‏ ونحوها» في علم 


وإذا استعملت في معاني أخرى ولو كانت معانيها اللّغوية الأصلية كانت 
مجازاً في العرف الخاص . 


إفة 
تقسيم المجاز إلى مجاز لغوي ومجاز عقلي 
ينقسم المجاز في الكلام إلى قسمين : 
القسم الأول: المجاز اللّغويّ» وهو الذي يكون التجوّز فيه باستعمال 
الألفاظ في غير معانيها اللغوية أو بالحذف منها أو بالرّيادة أو غير ذلك» مثل : 
© استعمال لفظة «الأسد» للدلالة على الإنسان الشجاع . 


ءِِِ 


وأ. د تكتعفال اشر أ والبيع ب نمعي أجل شبى ع يلزم عنه ترك شبى ع آخر. 


هِ واستعمال «(اليذ» بمعحنى الإنعام؛ أو بمعنى القوة والسلطان. 


واستعمال «الإصبع» وإرادة الأنملة التي هي جزء من الإصبع . 


© واستعمال عبارة «أراك تقدّم رجلا وَتؤخر أخرى» بمعنى : أراك متردّدا . 
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ت ومثل حلفه المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» وزيادة بعضص, الحروف 
للتأكيد أن التروين: 

القسم الثاني : المجاز العقلي» وهو المجاز الذي يكون في الإسناد بين مُسْنَدِ 
ومَسُنل إليه . 

والتجوّز في هذا القسم يكون في حركة الفكر بإسناد معنىّ من المعاني مدلول 
عليه بحقيقة أو مجاز إلى غير الموصوف به في اعتقاد المتكلم لمُلابَسَة ما تصحح 
في الذّهن هذا الإسناد تجوّزاء بشرط وجود قرينة صارفة عن إرادة كون الإسناد 
على وجه الحقيقة؛ مثل ما يلي : 

© إسناد بناء الجسور ودوائر الحكومة ومنشاتها في الدولة إلى ملك البلاد 
نظراً إلى كونه الامرَّ ببنائها . 

© وإسناد القيام إلى ليل العابد لربّه» وإسناد الصيام إلى نهارهء مع أن 
الإسناد الحقيقي يقتضي أن يُسْتّد القيام والصيام إلى شخص العابد. 

© وإسناد حُسْن التأليف والتصنيف إلى قلم الكاتب» مع أن القلم لا يسن 
تأليفاً ولا تصنيفاًء إِنّما يُحْسئْهما الكاتب به البارع . 

ه وجعل المأكول فى الرَعْى الغيتٌ النازل من السماء»ء مع أن المأكولَ هو 

إلى غير ذلك من أمثلةء وسيأتي إن شاء الله بيان وشرح المجاز العقلي في 
هذا الفصل . 


يفف 


)0 
تقسيم المجاز إلى 
مجاز في المفرد ومجاز في المركب ومجاز في الإسناد 
ومجاز قائم على التوسّع في اللغة دون ضابط معين 


القسم الأول: «المجاز في المفرد» وهو اللفظ المفرد المستعمل في غير ما 

القسم الثاني: «المجاز في المركب» وهو اللفظ المركب المستعمل بهيئته 
المركبة في غير المعنى الذي وضع له» لعلاقة ماء مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى 
الأصلى» مثل : 

5 أراك تقدّم رجلة وتؤخر أخرى أي : حالك كحال المتردد . 


ه أنت تنفخ في رمادء أي : حالّكَ كحال من ينفخ في رمادء في ضياع 


© استعمال الْجَمَل الخبرية بمعنى الإنشاء . 

القسم الثالث: «المجاز في الإسناد) وهو المجاز العقلى الذي يُسْنّد فيه 
الفعل أو ما فى معناه إلى غير ما هو له في اعتقاد المتكلم» مثل : 

© سال الوادي» بإسناد السيلان إلى الوادي» مع أن الذي سال هو الماء فيه 
والعلاقة المجاورة. 

القسم الرابع: «المجاز القائم على التوسّع في اللّغة دون ضابط معين» وهو 


يفف 


المجاز الذي يكون التوسّع اللُّْويٌ فيه بوجوه مختلفة لا يجمعها ضابط معين» كالزيادة 
أو الحذف في بعض الكلام» وكإطلاق الماضي على المستقبل والعكس » مثل : 

ها حذف المشاف وإقامة المضاف إليه مقامهء. نتحو: اسأل القريق' أى: 
سأل أهل القرية. 

© زيادة حروف في ضمن الكلام للتأكيد أو للتزيين» نحو: لفظ «ما» بعد 


.)|5]( 
8 


ا يذ نت 


22 
تقسيم المجاز اللغوي إلى استعارة ومجاز مرسل 

ينقسم المجاز اللغوي بالنظر إلى وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى 
المجازي: أو بين الاستعمال الأصلي والاستعمال المجازي» أو عدم ملاحظة 
علاقة ماء بل هو مجرّد توسّع لغوي. إلى قسمين : 

القسم الأول: «الاستعارة» وهي المجاز الذي تكون علاقته المشابهة بين 
لمعن الأصليّ والمعن المجازي الذي استعمل اللّفظ للدّلالة به عليه. 

وهذه الاستعارة تكون في المفرد» وتكون في المركب كما سيأتي إن شاء الله 

القسم الثاني : «المجاز المرسل» وهو نوعان: 

٠‏ نوحٌ وجل فيه علاقة غير المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنئ المجازي 


000 أ لكآ.ء !الوه سس 


الذي أستعمل اللفظ للدلالة به عليه» كاستعمال «اليدة بمعنئ النعمة لعلاقة كون 
اليد هي الوسيلة التي تستعمل عادة في عطاء الانعامات» وكإستاد الفعل أو ما ىُ 
معناه لغير ما هو له. 

© ونَوْعٌّ لا توجد فيه علاقة فكريّةٌ ماء وإِنّما كان مجرّد توسّع لخوي. 
كالمجاز بالحذف دون ملاحظة علاقة فكرية» وكالمجاز بالزيادة» وغير ذلك . 


537 


وسمَيّ هذا اا ةا لكونه مسلا عن التقييد بعلاقة المشايهة» سواء 
أكان له علاقة غير المشابهة» أمْ لم تكن له علاقة ما. 


من تنا 


052 
فنّ المجاز ودواعيه وأغراضه 

المجاز طريق من طُرُق الإبداع البيانن في كلّ اللّغات» تدفع إليه الفطرة 
الإنسانيّة المزوّدة بالقدرة على البيان» واستخدام الحيّل المختلفة للتعبير عمّا في 
النفس من معان تُرِيدٌ التّعْبِيرَ عنها ْ 

وقد استخدمه الناطق العربئ في عصوره المختلفة» في حواضره وبواديه 
استخداماً بارعاً وواسعاً جدّاء حتَّىْ بلغت اللّغة العربيّة في مجازاتها مبلغاً 7 
للإعجاب بعبقريّة الناطقين بها في العصور الجاهليّة» وفي العصور الإسلاميّة 
وكان لفحول الشعراء» وأساطين البلغاء» ون كان رخات أفانين بديعة» عجيبة 
ومُعْجبة من المجازء لا يَتَصَيّدها الأذكياء والفطناءء المتمرّسون بأساليب التعبير 
غير المباشر عن أغراضهم . 

وليس المجاز مجرّد تلاعب بالكلام في قفزات اعتباطيّة من استعمال كلمة 
أو عبارة موضوعة لمعنىّ» إلى اتناك الكلمة أو العبارة بمعنى كلمة أو عبارة 
أخرى موضوعة لمعنىّ آأخر» ووضع هذه بدل هذه للدّلالة بها على معتئ اللفظ 
المتروك المستبدل به اللفظ الاخر. 

بل المجارٌ حركاتٌ ذهنيّة تصلٌ بين المعاني» وتعقدٌ بينها روابط وعلاقات 
1 ل الذي ا بأن 0 اا ل تدلٌ في 10 


بالقريئة اللفظيّة أو الحاليّة» أو الفكريّة البحت. 
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© إِنْه مثلا قد يلاحظ انقطاع الصلة بين فئة من الناس وفئة أخرى» أو قوم 
وقوم آخرين» لعداوة قائمة بينهماء ويرئ إضرار كلّ من الفريقين على موقفه 
العدائي» ومجافاة الفريق الآخرء وعدم التلاقي به أو التعامل معهء فَيَلْمَحٌ أن هذا 
الأمر بين الفريقين يشبه جبَلَيْنِ يفصل بينهما واد سحيق ليس له قرار» ويلمّح أن 
إقامة الصّلات بينهما متعذّرٌ أو متعسّر جدًا ما دام هذا الفاصل السحيق بينهماء 
فيخطرٌ له أن يتخذ وسطاء مقبولين» من كل من الفريقين» ليقوم هؤلاء الوسطاء 
بنقل المصالح والحاجات بينهما. 

ويَلُمح أن هؤلاء الوسطاء سيكونون بمثابة الجسور التي تَبْتَْ فوق الوادي» 
ويكون أحد طرفيها على هذا الجبل» والطرف الاخر على الجبل الآاخر» وعندئذ 
لا يحتاج المجتازٌ أن يَعبْرَ الوادي السحيق المتعذّر العبور أو العسير جذّاً.. 

حين تكتمل لديه الصورة على الوجه الذي سبق تفصيله يختصر في التعبير 
فيقول: «نقيم بين الفريقين المتعادييّن جِسُورَ التواصل». 

إنّه يستخدم كلمة «جسور» استخداما مجازيّاء يدركه المتلقي بالتفكرء لأن 
الفئات المتخاصمة المتجافية لا ثقام بينها جسورٌ ماذّيّة» بل يقوم الوسطاء بينها بحلّ 
كتين هخ المشكلات ييا 

وتدلٌ كلمة «جسور» على صورة ذات عناصر كثيرة» وكلٌّ من هذه العناصر 
ذو دلالة خاصة» وأبعاد فكريّة متشعبة. 

ولا يصعْبُ على من يَْتَاد مثلَ هذه التعبيرات أن يُذْرِكَ أنَّ صاحب العبارة قد 
شَبّه حالة الفريقين المتجافيين بحال مُرْتَفعَيْن من الأرض بينهما فاصلٌ يتعذّر 
أو يعْسّْر جداً اجتيازه إلا بمجاز يُقَامُ بينهماء ع الجسْرٌ الذي يمتَدُ فوق الوادي» 
ويكون أحد طرفيه على هذا المرتّفع» والطرف الآخر على المرتّقع الآخر. 

© ويتكرّر مثلاً على ألسنة الناس استعمال عبارات: «أهل البلد أهل 
القرية ‏ أهل المدينة ‏ أهل الدار» في جُمَل لا يَصْلُح فيها إلا إرادة الأهل . 
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,: يلاحظون أنه لا داعي لذكر كلمة «أهل» في هذ العبارات وأمثالهاء لأن 
المتلمّى لا يختلط عليه الأمرء فيختصرون في العبارة فيقول مثلا : 

«اسأل قرية كذا ‏ أَطْعِمْ هذه الدار عاقب المدينة الظالمة ‏ كرّم البلد 
الامن» على تقدير مضاف محذوف هو كلمة «أهل». 

فيتجوّزون في التعبير بداعي اللاختصار والايجاز في الكلام» مع ملاحظة 
معانى بلاغية أخرئ» كالإشعار بأنَّ كلّ أهل المدينة يستحقُون المعاقبة» وكلّ أهل 
البلد الأمن يستحقون التكريم . 

وهكذا يحمل المجاز فى العبارة من المعاني الممتدة الواسعة» ومن الإبداع 
الفنى ذي الجمال الْمُْجِبٍء ما لا يؤدّيه البيان الكلامي إذا اسْتَعْمل على وجه 
الحقيقة في كثير من الأحيان. 

3 م في الفا لضم اختصار في العبارة وإيجاز. وإمتاج للأذهان» وإرضاء 
للنفوس ذوات الأذواق الرفيعة التي تتحسّس مواطن الجمال الاق عتاد” به تأر 
إقجات: والشضاة . 

ودواعي المجاز وأغراضه يمكن ذكر أهمها فيمأ يلي : 

أولاً: أن المجاز في الكلام هو من أساليب التعبير غير المباشر» الذي يكون 
في معظم الأحيان أوقع في التّمُوس وأككر تاشر من التعبير المباشن. 

ثانياً: يشتمل المجاز غالباً على مبالغة في التعبير لا تُوجد في الحقيقة» 
والمبالغة ذات دواعي بلاغيّة متعدّدة» منها: «التأكيد ‏ > الإمتاع 
0 

ثالثاً: ييح استخدام المجاز فرصاً كثيرة لابتكار صور جمالية بيانيّة لا يتِيحَهًا 
استعمال الحقيقة» فمعظم أمثلة التصوير الفني الرائع مشحونةٌ بالمجاز. 


يفص 


رابعاً: استخدام المجاز يُمَكُنُ المتكلّم من بالغ الإيجاز مع ولد 
ووفرة إضافيّة من المعاني والصور البديعة. 

خامساً: المجاز بالاستعارة أبلغ من التشبيه» فما سبق بيانه في دواعي التشبيه 
وأغراضه موجود في الاستعارة مع أمور أخرى لا تُوجَدُ في التشبيه. 


ور 


0 البنحاة اليا أبلغ من استعمال الحقيقة فى كثير من الأحيان إذا 


دسا . © عر حل ا[ سبطكعها ل؛ اله ي بد 5 





كان حالٌ مُتَلَقّى البيان ممّن ل استخدام المجازء ويشدٌ انتباههم دير 
المضمون وفهمه. 


إلى غير ذلك من داوعى وأغراض تتفتّق عنها أذهان أذكياء البلغاء . 


المقولة الأولى 


000 


الاستعارة في اللّغة: طلبُ شيءٍ ما للانتفاع به زمناً ما دون مقابل» على أن 
يده المستعير إلى الْمُعير عند انتهاء المدّة الممنوحة له» أو عند الطلب. 

الاستعارة في اصطلاح البيانيين: استعمال لفظ ما في غير ما وضع له في 
اصطلاح به التخاطب» لعلاقة المشابهة» مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى 
المواضوع له في اصطلاح به التخاطب . 

وهي من قبيل المجاز في الاستعمال اللّغوي للكلام» وأصلّها تشبية خحُذِفَ 
منه المشّبّه وأداة التشبيه ووجْةُ السب ولم تق عن :الآ عا يدل علق المعسدديهه 
بأسلوب استعارة اللفظ الدالٌ على المشبّه به» أو استعارة بعض مشتقاته» أَوْ بعض' 
لوازمهء واستعمالها في الكلام بدلا عن ذكر لفظ المشيّهء مُلاَحَظاً في هذا 
الاستعمال ادَّعَاءٌ أنَّ المشئه داخل في جنس أو نوع أو صِئْف المشبّه يه» بسبب 
مشاركته له في الصفة التي هي وجه الشّبَه بينهماء في رؤية صاحب التعبير. 
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وأركان الاستعارة على هذا أربعة: 

22930 الله للفظل ا لمستعار. 

(©) المغرا المستعار له وهو المشتة: 

(5:) القرينة الصارفة عن إرادة ما وضع له اللفظ في اصطلاح به التخاطب. 

والقرينة دليلٌ من المقال» أو من الحال» أو عقليٌ صرف . 

ولم يذكر البيانيّون هذا الركن وقد رأيت إضافته لأنه إذا فقدت القرينة لم 
تصح الاستعارة . 

وقد تطلق كلمة «الاستعارة» على اللفظ المستعْمّل في غير ما وُضع له في 
اصطلاح به التخاطب لعلاقة المشابهة . 

مثل : انطلق أَسَّدُّ الكتيبة الخضراءء يصرع فَرْسَانَ الأعداءء أفراداً وأزواجاً. 

جاء في هذا المثال استعمال كلمة «أسد) فى غير معناها الحقيقى على سبيل 

هذا الاستعمال يسمّئ «استعارة» بمقتضئ المعنى الأول الذي جاء في 

ولفظ «أسد» فى هذا الاستعمال قد يُطلق عليه أيضاً فى الاصطلاح (استعارة» 
بمقتضيئ المغى النالى : 

ومن لطائف التعبيرات قَولَهُمْ في الاستعارة: تزوّج المجاز التشبيه فتولّد 
ييا الامععازة: ظ 

فالاستعارة مجازٌ علاقته المشابهة . 


الفرق بين الاستعارة والتشبيه : 


خرف 


التشبيه» وادَّعاءٌ أنَّ المشبّه فردٌ من أفراد المشبّه بهء ولا يُجْمَعٌ فيها بين المشبّه 
والمشبّه به على وجه يثبىء عن التشبيه» ولا دك قنها وتخة الشيف ولا أداة التشبيه 
للا ولد 

ومن الجمع بين المشبّه والمشبّه به على وجه يثبىء عن التشبيه ما يلي : 

)١(‏ أن يكون المشبّه به خبراً عن المشئّه» مثل : وجْجهها قمرء وشعرّها ليل» 
وقدها عضن بان» وعيناها عَيْنا ظبية . 

وعتل الخبر ما كان فى حكمهء كخبر «كان» وأخواتهاء و (إن» وأخواتهاء 
وكالمفعول الثانى فى فعل «ظَنَّ») وأخواته. 

68) أذ كون النفته بعالا ماحتها المفت» :مكل قول الشاغر أب القاسم 


قالوا فى التفريق بين الاستعارة والتشبيه أنه يشترط في الاستعارة تناسي 


الزاهي يصف حسناوات: 
سَفْرْنَ دور بواشسكين أله ومِسْنٌ مفرننا. وَالْتَمفْنَ جاذرا 
جآذر: جمع جُوْدْره وهو ولد البقرة الوحشية. 
() أن يكون المشبه به صفة للمشبّه: مثل قولي صانعاً 


3 5-9 0 0-5 م 2 
َّ ف 3 000 عا الْقَثّال اذا 232 اتأن* إل إل ا الأ 9 
يَفلِق الهّامَ في ساح القتَال | حم البَاس إلا الفارس الآسَد 


َك 


(4) آنا كوق المشة ةيضاف إلن المشته“مقل قول القباخر: 
ل 3 5 اه 2 َِ ل إن 
والريحٌُ تَعْبَتُ بِالْفْصُونَ وقد جَرَئْ 2 ذَّمَبٌ الأَصِيلٍ على لجَيْنٍ الْمَاءِ 
أي: وقد جرَئ شعاع الأصيل الذي يُشْبه الذهب» على الماء الذي يشبه 
الّجين» وهي الفضة . 
(5) أن يكون المشبّه به مصدرا مُبَيّنآً للنوع مثل قول الله عر وجل في سورة 
(النمل/ لا مصحف/ 48 نزول): 


موف 


أي : فين 5345 التحات: 

(5) أذدكوة: المقتةه يه تك بالمقية»وهذا البيان: كذ كرون انا متريحاء 
أو نيان فا : مثل قول الله ئّ وجل فى سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ لام نزول) 
بشأن ما يحل ليلة الصيّام : 

« وأو واخرَيا حيتي لف التبظ الأنصلُ م اليل امسوم بن التجر ثدّ أدبأ لوي إلى 
أَْل. . . * [الآية /141]. 

فقد جاء بيان الخيط الأبيض بالفجر بياناً صريحاً» وفي ضمنه جاء بيان الخيط 
لأسو بالليل بياناً متا . 

والمعنى: حنَّى يتبيّن لكم أوَّلٌ النهار الذي يُشْبه الخيط الأبيض عند الفجرء 
من آخر الليل الذي يشبه الخيط الأسود. 

ومثل قول الشاعر: 

5 00 8 م 
فما زِلتْ في ليْلِيْن شعْرٍ وظلمَة وشمْسَيْنٍ مِنْ حَمْر وَوَجْهِ حَبِيبٍ 

فق جا ونان آلا ينانا ريا كوف الخدهياا» ‏ "هن عت وا لاعن لل 
اللزردئونان المتسنيى أن الحزه:الشمر بلاس وجددمن تن 

أق: الشعر الدع يفيه الليلة والهمن الى :تشيه القيسن + ووضه السبيت 
اللاى كيه اسمس الشاء 


يضرف 


00 
هل الاستعارة مجاز لغوي أم مجاز عقلي؟ 
رأئ جمهور البيانيين أن الاستعارة مجاز لغوي » وفيل : هي مجاز عقلي. 
تمعن أن 0 تعتمد على أمر عقلىّء لا لغويّء واستدلٌ القائلون بأن 
الاي ١2.»‏ ]| .ا 


ستعارة مجاز ء ي نما يلي ٠‏ 


)١(‏ أن اللّفظ المستعار وهو المشبّه به للدلالة به على غير معناه الموضوع له 
في اصطلاح به التخاطب» وهو المشبّه. لا يُطْلَقْ عليه إلا بعد ادّعاء دخوله في 
جنس المشيّه بهء أو نؤعه» أو صِئفه. فيكون إطلاقٌ لفظ المشبّه به على المشبّه. 
حاصلاٌ على وجه الحقيقة لا على وجه المجازء لأنّ الادّعاء أدخلّ المشبّة ضمْنّ 
أفرادالمشيّه به. 

(؟) ليست الاستعارة مجرّد إطلاق اللّفظ على غير ما وضع له في اصطلاح 


به التخاطب» فهذا أمْدٌ لآ بلاغة فيهء بدليل الأعلام المنقولة» لكنّ العمل العقلى 
هو الذي أعطى الاستعارة بلاغتها . 


أقول: كل المجازات اللّغوية سواء أكانت من قبيل الاستعارة أم المجاز 


المت م انو ف ونا عسو 1 الكل وف ا نشعي ل 2 
المرضيل ١‏ يسبت لير حبر م اليا الحو يبي كوا | لمعي في غير ما وضع لي 
اصطلاح به التخاطب 


بل لابدّ في المجاز من عمل فكري أو شعور نفسّي يُصَحُحَ في تصوّر 
! 





يي 7 2 


© فحين نتلو قول الله عرٍّ وجل : يَجَعَلونَ أَصَابِعَهُمْ في ذانهمْ من الصوّاعت 
حَدَرَ الْمَوْت» فإِنّنا لا نشعر بأنْ لفظ الأصابع وُضع بدل الأنامل وضعاً اعتباطيّاً في 
هذا المجاز المرسل» وليس مجرَّد حركة آليّة لّقَوِيّة بل هو قائم على ملاحظة 
فكريّة» وهي أنْ الذين يحذرون الموت من الصّواعق ذوات الأصوات العظيمة 


وغيف 


القاتلة» تندقع أيديهم إلى سَدَّ اذانهم بأصابعهم» فلو تمكنوا من إدخال كل 
أصابعهم فيها لفعلواء فالعبارة تدلٌّ على تَوَجُّه إراداتهم وما في أنفسهم من مشاعرء 
فكان هذا الإطلاق المجازي؛ مع أن الذي يضعونه في اذانهم هو رؤوس أناملهم . 
©ه وحين يقول قائل معبّراً عن العطاء الذي هو أثر رحمة المعطي الموجودة 
فى نفسه ووجذانه : 
«أعطاني حتى ملا بيتي من رَحْمَته؛ أي : من الرزق الذي هو أثر رحمته؛ فإنه 


دمعتي كلية الرحهة امتشعمالة الا لذلا لة بها على ما ناله من رزقٍ أصابهء وإِنّما 


يعبر عن شعوره بأنْ جزءا من رحمة المعطي انطلق من نفسه فتَجسّد بصورة رزق 


هذا مجاز مرسل من إطلاق التّبّب وإرادة المسيّب» والعمل الفكري 
والشعور النفسئّ هو المقتضي لهذا الإطلاق» ولا خلاف في أنه مجاز لغوي. 


» وحين يأتي التعبير عن تداعي الجدار إلى السقوط بأنه يُرِيدُ أن ينتقض» فإن 
الأمر ليس مُجِوّدَ عمّلٍ 2 لي توضع فيه الإرادة مكان ظاهرة التداعي» بل هو تعبيرٌ 
ينا حر لاما ل ا وليسن- تيدة 
عصاً تسئدهء وقد تعِبَ جدَّا من الوقوف فهو يريد أن ينقض بسرعة انقضاض الطائر 
ليرتاح جسمه على الأرض» فهذا مجاز مرسل» والعمل الفكري والتصوّر الذهني 
هو المقتضي له . 


1 
3 
: 
00 
04 
5" 
8 
. 
00 
؟ٍ 
0 
-ْ 


5907 الإطلاق ‏ 
والذين تَصّوّروا أن الاستعارة هي من قبيل المجاز العقلي لهذا المعنى كان 
عليهم أن يَجْعَلُوا كلّ صُوّر المجاز اللغويّ من قبيل المجاز العقلي . 


0جذة مه 


>23 


والتحقيق أنَّ المجاز العقلي لا يكون فيه نَقّْلّ في استعمال الألفاظء بل هو 
عمل فكري ا بخللاف العجان اللدري » فإنْ فيه هذا الثقل مع 


وبهذا ظهر الفرق بين المجاز العقليّ والمجاز اللَغوي» وكان ما ذهب إليه 

جمهور البيانيّين هو الرأي الأجدر بالاعتبار. 
3 6 
4 
تقسيم الاستعارة 
إلى استعارة في المفرد واستعارة في المركب 

تنقسم الاستعارة انقساماً أوليّا إلى قسمين: 

القسم الأول: الاستعارة في اللفظ المفردء وهي التي يكون المستّعارٌ فيها 
لفظا مفرداء مثل : 
)١(‏ لفظ: «اللّيث» في نحو جملة: (أقْبَلَ اللَيْثُْ مُدَججاً بلامة الحرب 
فاخترق جِيْشَ العدوٌ». 

أي : أقبل الفارس الشجاع الذي هو كاللّيث. 

مد الحرية لاد" السدريي واذواة. 

(؟) لفظ: «البدور» في نحو جملة: «بِرّعَتَ البُدُور فوق شق اللحوان 
والصّدُور). 

أي : انك الجبطازات اللراق :وتجوقون #التدرر, 

القسم الثاني : الاستعارة في اللّفظ المركّب» وهي التي يكون اللَّفْظُ المستعار 
فيها كلاماً مركباً من عدّة ألفاظ مفردة» مثل : 


عايفا 


6 «لكلّ جواد كبْوّة ‏ ولكلّ صارم نَبْوَة؛ . 

هذان مُرَكُبَانَ من عدّة ألفاظ» يستعاران لمن يخطىء أحيانا» وليس من شأنه 
ولا من عادته أن يخطىء . 

(6) «أغط الْقَوْسَ باريها». 


هذزاافظ م كل ستعاء للدلالة 
لها الصا 5 - 4 


ضُّ 





ل لتر اكت 


على أنه ينبغي إسناد العمل إلى من يُحُسِنْه 
ويثقنه لسابق خبرته به. 
ويُطْلَقُ على هذا القسم الثاني عبارات: «استعارة تمثيليّة ‏ استعارة على 
سبيل التمثيل ‏ تمثيل على سبيل الاستعارة ‏ تمثيل» والإطلاق الأوّل أحستهاء أما 
الأخير فِيَشْتبَهُ بالتمثيل الذي سبق بيانه في التشبيه» فالأولئ اجتنابه . 
وسيأتي إن شاء الله شرح القسم الثاني بعد استيفاء الكلام على تقسيمات 
القسم الأوّل. 
كن فيد ين 
وبعد هذه المقدمة يأتي المبحثان المعقودان للاستعارة» وهما: 
المبحث الأول: الاستعارة في المفرد . 
المبحث الثاني : الاستعارة في المركب . 


ورف 


الم الأول 


(1) 
تقسيمات الاستعارة في المفرد 
تنقسم الاستعارة في المفرد إلى تقسيمات متعددات باعتبارات مختلفات» 
وفيما يلي تفصيلٌ وبيان لمهم منها : 
التقسيم الأوّل 
تقسيم الاستعارة في المفرد إلى أصليّة وتبعيّة 


رأئ البيانيون تقسيم الاستعارة في المفرد إلى قسمين : 

القسم الأول: الاستعارة الأصليّة» وهي التي يكزق اللفط الميكجار فيها سما 
جامد اء امل > أشن حداندو ند قسن يسا ظبي» بوتيموها , 

القسم الثاني: الاستعارة التبعيّة» وهي التي يكون اللفظ المستعار فيها فعْلاً» 
مثل : قد رن أَشْرِقٌ1 أن اهما مشتقاء مثل : جارح - مَجروح - 
جَريح - مَقَتَلّة ‏ مَحْرَقة.. ) أو حرفاً من حروف المعاني» مثل: «اللام الجارّة ‏ 


من في - لن - 2. 


يضف 


لقد رأئئ البيانيُون أنَّ التشبيه الذي هو أصل الاستعارة وعلاقتها يكون أولاٌ 
فى الأسماء الجامدة» ومنها المصادر. 


2 


وبعد التشبيه الذي يكون في المصدر يُشْتَقّ من المصدر الفعل الماضي» 
0 أو الأمرء 0 يشتَقّ أسم الفاعل : أو اسم المفعول» أو الصفة 


00 المكان أه لله 
المسسقة ه أو اسم الزمات. أو اسم المكان». أو نحو ذلك . 


© ويبناءً على هذا التصوّر اعتبروا استعارة الأفعال والمشتقات من الأسماء 


إنما كانت تبعا للاستعارة فى المصادرء وأجِروا الاستعارات فيها على هذا 


الأساس . 
فإذا قال المتشكي من نوائب الدهر: «عَضّنَا الدَهْرُ بتابه» بمعنئ أوقع بنا 
المصائب » قالوا: 


شبّةٌ وقع المصائب بالعض الذي هو مصدر فعل «عَضٌ» بجامع الإيلام في كل 
من المشبّه والمشيّه به» ثم استعار كلمة «العض» للعمل المؤلم الذي تخدثه 
النوائب» ثم اشْتَقّ من «العض» الذي هو مصدرٌ فعْلّ «ععض» فكان هذا الاشتقاق 
أمراً تابعاً للاستعارة في الاسم الجامد الذي هو المصدر. 

كوا ع نا كان من هذا القيل استغارة سيق 

© وكذلك رأوا في استعارة الحرف للدلالة به على معنى حرف آخر. 

مثل: استعارة حرف «في :» الجار الذي يدل على الظءة فية للدلالة به على معنى 
حرف «على) الذي دل على الاستعلاء. 

ورأوا أنْ أصل هذه الاستعارة تشبيه العلرّ المثيّث بالشَئْءٍ تثبيتا قويًاً بالشىء 
الدّاخل في شيءٍ آخر دخولاً انْدمَاجيَاء أو دخولاً ظرفيّاء وَاسْتُعير لهذا المعنئ اسْمٌ 
يدث على هذا الدخولء ثمّ استغنى عنه بحرف الجر «فى» الذي يدل على الظرفية» 


578 


استعارة تابعة للاستعارة في الاسم الجامدء لأنّْ معاني الحروف تابعةٌ لمعاني 
الأسماء. 

تلظ هذه الاستعارة فيما حكئ الله عر وجل في سورة (طه/ 
٠‏ مصحف/ 45 نزول) عن قول فرعون لسَحَرته متوعّدا لهم بعد أن آمَنُوا برب 
موسئ وهارون: 

1١‏ ءاسم لم مَل 3 5ه لكآ ِنَم كير الى ملعك لحر للأقامرت لَدبخ 

وَأتَمَلكمُنٌ جلف جلف وَلَاصِلسك في جَذُوع التَخْل وَلنعلَمنَ ينا سد عَذَابًا وبق 4 . 

لقد رأئ البيانيّون في عبارة: «وَلِأْصَلْبتَكُمْ في جُدُوع النّخْل4 استعارةة حرف 
الجر «في» للدلالة به على معنى حرف الجر «على» . 1 

ورأوا أن علاقة هذه الاستعارة تشبيه العلوّ المثبّت في الجذوع بدخول شيءٍ 
ف شو الوب لد سم ق السرع كه كرد بابي مدل نيا ولماكان 
حرف «في» يفيد هذا المعنوئ فقد حَسُّنَت استعارته على طريقة الاستعارة التبعيّة 
باعتبار أن معاني الحروف تابعة للمعاني في الأسماء. 


أقول: 
مع أن مثل هذا المثال ليس من الَّلازِم أن يكون وارداً على سبيل الاستعارة 
في الحرف» بل الأقرب أن يكون الكلام حاريا على طريقة التّصمِينء وهو هنا 
تضمين فعل: الأصَلَبنكم4 معنى فعل آخر يتعدى بحرف الجر «في» فَعُدٌي 
تعديته, رامل لكام لأصلبئكم عَلَىْ جذوع النَّخْل ولأتكُمْ فيها بامُسامير التي 
تذخل في العا نَايّتِ التعدية بحرف الجر «في» مئاب ذكر الفعل الذي حَذفَء 
وَضمّنَ الْفعْلُ المذكورٌ معناه. 
وناو الم ف الميلت بهذا الكاله الول 
لعجن سكلا فصيها نينا آدياً تلخدا هزه اليك لا في الأفعال» ولا في 
المشتقات من الأسماء» ولا في الحروف. 


003308 


إنّما تتقدح في ذهنه صورة التشابه بين مَعْتَى فعلٍ ومَعْتَى فعلٍ آخرء أو بين 
معتق اسم مشت ومعنو اسه امشيدق أحترء أو بين معني يدل عليه بحرف ومعنى يُدَلَُ 
عليه بحرف آخرء فَيَسْتَعِيرٌ الفعل أو الاسم النفق أو التدرق+ وله بطر اله 
سلسلة الإجراءات التحليليّة التي ذكرها البيانيون. 


فما الداعى لاعتبار الاستعارة فى الأفعال» والاستعارة فى الأسماء المشتفّة: 
والاستعارة فى الحروف إِنْ وُجدتء استعارة تبعيّة» مع إمكان أن نقول فيها 
. 


خصيعا. 


استعارَ المتكلّم الفعلّ للدلالة به على معنى فل آخرء بجامع التشابه بين 
الفعلّيْن فى حَدَنْهما وفى زمانهماء وكذلك يقال في استعارة الأسماء المشتقة» 


واستعارة الحروف إن وجدت؟ !. 


وعلى هذا نقول في مثال قَوْلٍ المتشكّي من نوائب الدهر: «عَضّنَا الدَّهْرُ 
بنابه) : 


إن ما تُسَدئه التّوائب من أعمال مُوُلمَةِ قد يُعَبّرُ عَنْها بفعْل أو أفعال مختلفة, 
مكل : «أنْلَقَت النوائبُ بَغض زرعه ‏ وأهلكتٌ بعض ماشيته ‏ ومَّتُ بعض أهله 
وحاجاته كوو ال لذلك» يُمكن أن يُسْتَعْملَ بَدَلّها فعل: «عَضٌ» على سبيل 
الاستعارة» إِذْ تُشَبَهُ هذه الأفعال الدّالّة على الحدث والزّمن» بفعل «عض» بجامع 
الححدث المؤلم المقرون بِرَمَنِ في كلّ من المشبّه والمشبّه به. 

ويُسْتَعَارُ هذا الفعل «عَضٌ» للدّلالة به على ما أحدئنّة أفعال النوائب في 
أزعائها العاضة 


وتطبيق هذا التحليل على المشتقات من الأسماء المستعارة لغير معانيها 
الأصلية يشر وأومد 


ىظ2ظ2 


وبناءً على هذا البيات أقول: 

لا داع لاطالة الطريق على الدارس لنصوص الاستعارة بإجراءات تحليلية 
لا لُرُومَ لهاء وما أحسبُ شيئاً منها يَخْطرٌ في ذهن شاعر أو ناثر يصوغ كلاما يضمَّئه 
فال أي الذى انتهيثٌ إليه: أنْ تضرف النظر فى بحوث الاستعارة عن تقسيمها 


سيا لاس 040 الث جم 
- 


وحسبنا فى كلّ ذلك أن نقول: استعارة كلمة بدل كلمة؛ سواءٌ أكانت اسماً 


أَمْ فعلاً أمْ حرفا . 


التقسيم الثاني 


نظر البيانيون في الاستعارات الواردات في المفرد فرأوا أن اللفظ المستعار 
لبا لداجي على عواما رصع الع اصطا نه الججا يي قذْ يُوْنَْ به صريحاً 


بذأته» وقد يُطوَئْ فلا يوئّم به بلفظه. ولكن يُكنّىْ عنه بذكر شيءٍ من صفاته 
أو لوازمه القريبة أو البعيدة» فظهر لهم أن يُقَسمْ يقَسّمُوا الاستعارة إلى قسمين : 

القسم الأول: سمّوه «الاستعارة التصريحية» وهي التي يُصَرّحَ فيها بذات 
اللّفظ المستعار» الذي هو في الآصل المشبّه به حين كان الكلام تشبيهاء قبل أن 
تُحْدّف أركانه باستثناء المشبّه به» أو بعض صفاته أو خصائصه. أو بعض لوازمه 
الذهنيّة القريبة أو البعيدة» مثل : 


20 
ااه الأء ٠. 2+ ٠‏ سه الم عا ة أأده 
5١ 12‏ وققفب العضنشر م المثين» وارتجل ححتسبدة ذالعطيياء: على عِلْية القوم 


والدهماء» فبشر وأنذرء وأطمع ودر وقال: أنا أميركم المبعوث إليكم بالرحمة 
والسيف» والفضل والعدل» فمن أطاع واستقام» أصاب من الإنعام والإكرام؛ ومن 
عصو والْتَو» فبنار إِنْمِهِ اخْتَرَقَ أو اكتوى . 
إن كلمة «الغضنفر) ل بذاتها من الحيوان 
فهي في هذا المثال استعارة تصريحيّه» إِذْ جاء فيها التصريح بذات اللفظ 
المستعار. 


(9) ”قزل السريرى: 
سَأْلتْها حين زَارَتْ نَضْوَ بُرْقِعِهَا القَاني اتدل نحي عن اطة الْخَبَرِ 
فَرَحْرّث شفقاغشَئ سَنَاقَمَرٍ وسائكة ونوا مِنْ خانم عَطِر 


َضوَّ بُرقِْهَا: أي: إِزَالتَهُ وإلقاءه» والْبُرقع قناع تُقَطي به المرأة وجههاء 
+)! . عع أالآهع ا 11 
- ل). ميا [ اس وي نه 

والمعنى سألتها أنْ تُزِيل القناع عن وجهها 

القاني أي : الأحمر 


أطلق الحريري: كله اماه وأراد الْبُرْقَمْء على سيل الاستتارة 
التصريحيه . وأطك كلنة لقَمّر) وأراد وجة حسنتائه . واظلث كلمة «لُؤُلواً) وآراد 
كلامهاء وأطلق كلمة «نحاتم؛ وأراد قَمّهاء كل هذا على سبيل الاستعارة 
التصريحيّة. إذ جاء في هذه الإطلاقات التصريح بذوات الألفاظ المستعارة 

القسم الثانى : سمّوه «الاستعارة المكنيّة) . 

وب 5 7 . : ااه 85 لون 

أو خصائصه أو لوازمه القريبة أو البعيدة» كناية به عن اللّفْظ المستعار» مثلل: 

() أن نقول من المثال الأول من مثالى الاستعارة التصريحيّة: «وقف ذو 
اللبدة الأفيرت أو وقف أنو نالا كيالا أو وقف صاحب الؤكيورت أو وقف الذي 
تأكل السباع بقايا فريسته4 أو نحو هذه العبارات . 

فلو الليدة صفة للأسد. ومثلها أبو الأشبال» وصاحب الزئيرء ونحن 
باستعمال هذه العبارات نَكَنّى عن اللّفظ المستعار»ء وهو الغضنفرء أو الأسد. 

وأصل هذا المجاز تَشْبِيدٌ حَذفتث كل أركانه باستثناء بعض صفات المشبّه به 
فهو امتععارة مكدية: 


ردي 


97( ُرْنا نقتبس عِلْمَ ذي فضّل يأتي اللَيلُ إذا غاب» ويذهب اللْيلُ إذا حضر . 

أي : نقتبس عِذّْماً من الشّمْسء فالشمس من لوازم غيابها مجيءْ الليل؛ ومن 
لوازم حضورها ذهابٌ الليل. 

فلفظ الشمس مستعارٌ من الكوكب المضيء للذلالة به على الإنسان 
الممدوح» والأصل في , هذا تَشْبِيهَهٌ بالشمس ٠‏ لكن خذف اللفظ المستعارٌ ورٌمرٌ إليه 
ببعض لوازمه كتاية عنه. 

وأصل هذا المجاز تَشْبِيدٌ حذفت كل أركانه باستثناء بعض لوازم المشبّه بهء 
فهو أستعارة مكنيّة . 

وقد تليبس هذه الاستعارة المكنيّة بالتشبيه المكنيّ الذي سبق أن فرزْته بقسْم 
خاصٌ عن التَّشْبِيه البليغ» وذكرتٌ طائفةً من أمثلته . ْ 

والفرقٌ بينهما أنَّ التشبيه المكني يأتي فيه المشبَةُ ضمن العبارة بلفظه 
الصريح. أو بما يُكنَّنْ به عنه» من جهةء ويأتي فيه المشبّه به بلفظ الصريح أو بما 
يُكنّىْ به عنهء من جهة ثانية» على وجه ينبىء عن التشبيه. 

بخلاف الاستعارة إِذْ لا يَجْتَمعٌ فيها المشبّه بلفظه الصريح أو بما يكلا به 
عنه) مع المشبّه به بلفظه الصريح أو بما يكنّىئ به عنه» على وجه ينْبِىء عن التشبيه» 
وبهذا يصير الكلام مجازاً بالاستعارة» والآ فلا مجاز والكلام جار وفق أسلوب 
التشبيه الْمُضْمَر الذي يُوجَدٌ في العبارة ما يدل عليه؛ ومعلوم أن عبارات التشبيه هي 
من الحقيقة لا من المجاز. 


ام 


ويبسبب هذا الالْتّاس تختلط الأمثلة على كثير من الباحثين والكاتبين في علم 
البيان» فيجعلون ما هو من التشبيه المضمر الذي هو تشبيه مكنيّ ضمن أمثلة 
الاستعارة المكنيّة» مع أن المشبّه فيها مذكودٌ بلفظه الصريح أو بما يُكنَىْ به عنهء 
وقاغياة الببافنت أن لا مدع اجتماعا اسن عن التشبية. 


ب » ٠ 6.٠‏ 30 الوك 
وهذه دقيقة ينبغى للباحث أن يتنبّه إليها . 


ظظظ2ظ2> 


رأي السكاكي : 

مع أن للسكاكيّ نظرات ثاقبات في علوم البلاغة لكنّه فيما أرى أسرف هنا في 
التخيّل وتعسّف» فعكس القضيّة: واعتبر التشبيه المضمر الذي هو من التشبيه 
المكنىّ على ما ظهر لي استعارة تخييليّة» إذْ رأى أن لفظ «المشبّه» هو الذي 
استعمل في المشبّه بهء بادّعاء أن المشيّه هو عين «المشبه به؛ لا غيرّه بقرينة ذكر 
لازم المشبّه به. 

ففي قول اللي : 
وَإذَا الْمَيّة أَنْشََثت أَظْمَارَمَا السك ف قي 1 تسم 

رأى ةلم وهي الموت مُسْتَعارَةٌ للدّلالة بها على الحيوان 
المفترن «السبع» فلمًا صَارتٍ المنيٌّ في تَصَوْر الشاعن عي الشبع الذي :هو في 
الأصل مشبّه به تخيّل أن للمنيّة أظفارا تنُشَب» فقال: أَنْسَبَتَ المنئة أظفارهاء 
وإضاغيا فعرا فقال* وإذا المنية انيت أظقارهاء-.ومتك هذا العمل #اسعمارة 


7 م4 . 
ف هذه الطرواير السكاكر رايم وجميلة» إلا أنها اعتمدت على 
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أو أقلامهم بمثل هذا | الكلام . 

والطريق الأقربٌ الذي يفهمه أصحاب الكلام أنفسهم هو أن يكون الكلام من 
قبيل التشبيه البليغ الذي لم يُذْكَرٌ فيه المشبُّ به بلفظهء إِنّما ذكرَ بَدَلَهُ مَا يدل عليه 
من صفاته أو خصائصه أو لوازمه. 

وأصل الكلام في عبارة «الْهُذَلِىَ» المنية 0 ية سبع ينُب يت انار فإذا أقلبت المنيّة 
لم تنفع التماتم ٠‏ 

هذا تشبيه بَليغ» لكنّه حذف لفظ المشّبّه به وهو كلمة «سَبُع» واكتفى بذكر 
أداة افتراسه» وهي أن يُنْشْبَ أظفاره: وأسند هذا الإنشاب إلى المنيّة بَدلَ أن يُسْنْدَ 


5 


لفظ السّبع إليهاء واقتضى هذا الإسناد مقتضيات لفظيّة نحويّة» فجاء بتاء التأنيث 
وضمير المؤنث» مراعاة للفظ «المنية» . 

وبهذا تكون قد أخذنا بالأظهر الذي لا تعقيد فيه ولا إبعاد» والتزمنا بقاعدة 
البيانيين بشأن الاستعارة» التي ذكروا لزوم عدم اجتماع المشبّه والمشبّه به فيهاء أو 
ما يكن ؛ به عنهماء » على وجه ينبىء ء عن التشبيه . 

أمثلة للاستعارة بقسميها التصريحيّة والمكنيّة : 

)١(‏ قول الله عرَّ وجلّ في سورة (إبراهيم/ ١4‏ مصحف/ 77 نزول) خطاباً 
لرسوله يَِة: 

ل إل الو 
رط العزيز أَلْصِيدٍ 402 . 

في هذه الاية استعارتان تصريحيتان : 

الأولى : انتمارة كلنة «الظلمات» للدلالة بها على الكفن :والتجهل بعناضز 
القاعدة الإيمانية» والجهل بمفاهيم الإسلام وشرائعه وأحكامه وبا الله لئاس . 





الثانية : استعارة كلمة التور للدلالة بها على الإيمان والعلم بعناصر القاعدة 
الإيمانية» وبمفاهيم الإسلام وشرائعه وأحكامه ومنهاج الله للناس . 

وأصلها تشبيه الإيمان بعد العلم بهذه الأمور الجليلة الهادية للعقول والقلوب 
بالنور. 

والقرائن الفكرية واللّفظيّة تدك على المراد من الكلمتيْنء فكلٌّ منهما 
مستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح به التخاطب» وعلاقته المشابهة» ولم 


ىئىأ[أآثظ»> 


يذكز اقفن اللفظ. .جه الشبه :ولا آداة التقبية ولا لفظ المقته: فالامتعمال حجان على 
يقة الاستعارة التصريحية . 
ونظائن عاتية الأسشعارفية عكزرة جذا فن القران الميعد» حتن مارنا ومثانة 


الحقيقة الشرعية . 


يرجوت نجحدرة أن كور ج41 . 

يرجون تجارة: أي: يتوقعون أرْباح تجارة عظيمة . 

التحارة : هي أعمال البيع والشراء بممارسة وامتهان. 

لن تَبُور: أي : لن تكسّدَء ولن تتعطل» ولن تَخْسّر أو تَهْلك. 

جاء في هذه الاية استعمال لفظ «تجارة» مع وصفها بعدم البوار» على سبيل 

والمراد أن التعامل مع الله عنَّ وجل بأعمال العبادات والقَرّبّاتء التي منها 
تلاوة القرآن» وإقامة الصلاة» وإنفاق الأموال فى سييل الله سرًا وعلانية تعاملٌ 

وأصلها تشبيه ما يقذمه المؤمنون من أعمال صالحة حَسّئة ) يبتغون بها 
رضوات الله وثوابه العظيم بمأ عدم التاجر 2 تجارته من سلعة » مترقباً من وراء 
ذلك ربحاً عظيماً. 

فتعامل العبد مع ربّه بالأعمال الصالحة تَشْبه التجارة الرابحة دواماً. إِذْ هُو 
تَعَامُلُ مضمون الرّبح» مأمون الخسارةء فهو بمثابة التجارة التي لنْ تكسد ولن 


(6) قول المتنبيّ من قصيدة يمدح بها «محمّد بْنَّ سيّار بْنِ مُكرم التميمي» 
فيصف مسيره إليه» واستقبال ايْن سيّار له : ا 


صوق الكنت قا نطبم الْهِنْدُ صَاحِبِي إِلَنْ السّيّفٍ مما يَطْبَمٌ الله لا الْهِندُ 


وَل ا 0 و اح ا ار 7 ون يوك # م4 1 - 20 
رَاني مقبلا هزر بفسه إليّ حسام كل صفح لهدحذد 
١ 0 4 5‏ ااه وو مم لم 005 م ىم - 3 اه 3 


لم أ رَقبْلي مَنْ مَشْئ البَخْرُ تخوّه 2 ولا رجلا قامّث تعانقة 

في هذه الأبيات عدّة استعارات تصريحية. 

يقول فى _البيت: الآول:: سَرَء السيِفُ ممًا تَطبَمُ الِْنْدُ صَاحِبي » أي : حالة 
ال ا 0 0 
الهند» لقطة تصويريّة عَبَرَ فيها أنَّ سَبْقَهُ هُو الذي سَرَىُ إلى شبيهه الممدوح مصاحباً 
له. فَأَسْئَدَ السُرَئُ إلى السيف على طريقة المجاز العقلي «وهو هنا إسناد الفعل إلى 
غير ما هو له لعلاقة المصاحبة» توطتة للاستعارة التصريحيّة التي أطلق فيها لفظة 
«السيف» على ممدوحه ابْن سيّار» فقال: «إِلَىْ السّيف» ودلّ على أنه أراد «ابْنَ 
سيّار» قوله : «مما يَطْبَمُ اللُّ لآ الهئد» . 

واي عش كله مان اعبار معد رس هين قال لما رآني مُقْبلا هَزَّ نَفْسَهُ 
إِلَ) فوصف حركة نهوضه وإقباله للاحتفاء بالمتنبّي ا يهترّء فأطلق 
كلمة «هزرَّ»ه على سبيل الاستعارة أيضا بمعنئ: تحرّك يتلامع بإشراقه مقبلاً إن 
زائره . 

وتابع تأكيد أنه سيف توطئة لوصفه بأنه ذو حذين» إذا نظرت إلى 
2 صَفْحَيّْه رأَيْتَ حذاء وإذا أدرتهٌ إلى الصّمْح الآخر وتكدرع هذا ثانا تقال : 8 


الصَدْح : من السَّيْف والوّجُه عرضهء ويجمع على صفاح وأصفاح . 
وبعد هذا أطلق على ممدوحه ( ابن سيّارة على سييل الاستعارة التصريحية 
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كله #التشرة إشارة إلن موده وكلية «الأشة» إقارة إلى فده تشافمه إذ جع 

كمتويوعة أسوداق كنخضن أواعد فقال: 

0 2 2 م 8 مي ١‏ سمو هليبي ال ل ا ل ل 3 و #. و 

فلم أرَ قبلي من مشى البحر نحوه ولا رجلا قامّت تعانقه الاسد 
(4) قول «دغبل الخْرّاعي» شاعر هجّاءء ولد بالكوفة وأقام ببغداد وتوفي 


عام 50 '"ه): 


0 فبك الكييية برابنعه تيكدن 
شِبَّه 5 حَدَث ظهور الشيب في رأسه بِحَدَث ظَهُورٍ لْأَسْئَان الضواحك 

في الفمّء ودلٌّ على هذا الحدث بشيءٍ من خصائصه وهو حُدُوث الضحك. 

واستعمل فعل «ضحكٌ» للدّلآلة على مُراده على سبيل الاستعارة المكنيّة . 


(©) قول (١‏ لسّرِيّ الرّفاء يَصفف شعْر نفسه : 


: أي : يا 01 ممع ' مُرخم . 


إِذَا مَاصَافَمَ الأسماء كوبا كنت الذجات: رالفلبوث 
شسيّه سمّاع أبيات شعره بعاجم زائر خفيف الظل محيبوب يرور الأسماع. 
وحذف المشيه به ورمر إليه بشي ء من صفات قلدومه زائرأً» عي المصافحة» . 
وأطَلَقٌ فعل «صَافحَ) على طريقة يقة الاستعارة المكنية . 
وشبّه الضمائر والقلوب بذي فم يَتَبَتَم حين سروره بأمر ما لكنه حذف 
المشبّه به ورمز إليه بيبعض صفاته وهو التبِسّم» واستعمل فعل ١تَبَتَمَ»‏ للذلالة به 
على سرور الضمائر والقلوب حين تستقبل عن طريق الأسماع شعْرَه» على طريقة 
() قول البحتريّ يَصِفٌ قصراً: 
مَلآْثْ جَوَانبَهُ الْمَضَاءَ وَعَائََتْ شُرْقَانَة قطع السَحَابٍ الْمُمْطرٍ 


84 ؟" 


رو 4 


شَدْقَاتٌ البناء: ما ييتىئ يبنى في أعلاه للزّينة» مفردها شرْقة . 


شيّه «البحتريٌ» دخول شُرقَاتِ القصر الذي وصفه في السحاب التي تموج» 
بحَالّة تلاقي حَبِيبَيْن في عناق . 
واستعار لهذا الدخول كلمة «عَانَقَ) على سبيل الاستعارة التصريحيّة الجارية 
في الفعل . 
090 قول الحماسي يصف شُرعة إقبال ممُدوحيه لدفع الشرّ عن أنفسهم : 
قَوْمٌ إذا الشَّدٌ أبُدَئ ناجذيه لهم نوا إِلَيِه رَوَافَاتِ وَوُحَْدَانَا 
الناجدٌ: الضرس» والجممٌ نواجذ. 
روَافات: أي: جماعات» الزّراقة: هي الجماعة من الناس هناء وتطلّق 
الزرافة على الحيوان المعروف . 
0 بحيوان مفترس» وحذف المشبّه به» وكتّى عنه بذكر ١تَاجِذَيْهه‏ لأن 
داةٌ الْمَهْنَء وهذا تشبيه مكنى. وشبّه فعل إسراعهم إلى دَفعه وقمعه بفعل 
د واستعمل فعل 7 فقال: «طاروا إليه» أي: أسرعوا إليه إسراع طير 


اا آم 


يطير بجناحيّه » على طريقة الاستعارة التصريحية . 

(4) قول الوأواء الدمشقي''' يصف حسناء يكن : 
دع مره 8 ىل 8 - َه ل 8 .8 3 اس إن جز 16 1 2 مر 2 
وَأْسبّلت ولوأ من يوه قفسشت وَردا وَعَضْتْ على العنَّابٍ بالبَرَد 


أطْلَقّ على سبيل الاستعارة التصريحيّة اللَؤْلوْ على الدّنع؛ والنْرجسٌ على 
العيون العسليّة» والورد على القدوف :والدكات على الأنافا عدوالرة علي الأسنات, 





)١(‏ هو أبو الفرج محمد بن أحمد الغسّاني الدمشقي المشهور بالوأواء» شاعر مطبوع توفي نحو 
«خ"اه) عن الأعلام للزركلي . ٠‏ 


1 


(9) قول المتنبّي يصف دخول رسول الروم على سيف الدولة: 
قبل يَنشِي في الِسَاطٍ قُمَادَرَئْ إلى الْبَخرٍ يَنعئ آَم إلى البذر يَرتتِي 
أطلق المتنبّي في هذا البيت على سيف الدولة أنّه البحرء وأنّه البدر على 
سبيل الاستعارة التصريحية إذ صرّح فيها بلفظ المشبّه به. 
والقرائن الحافة من الحال ومن المقال دالّة على المراد» وأنّ 


الحقيقى» ولا البدر الحقيقى . 


التقسيم الثالكث 
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تقسيم الاستعارة إلى مطلقة ومرّشحة ومجرّدة 


تنقسم الاستعارة بالنظر إلى اقترانها بما يلائم المستعار منه «وهو المشبه بها 
أو المستعار له #وهو المشبّه4 أو عدم اقترانها بشيء من ذلك إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : «الاستعارة الْمُطلّقة». 

وهي الاستعارة التي لم تقترن عبَارَتُّها بأوصاف أو تفريعات أو كلام مما يُلائم 
المستعارَ منهء أو يلائم المستعارَ لهء باستثناء القرينة الصارفة عن إرادة المع 
الأصلي للمظل المستمان: 

مثل: «قطع وزير الداخليّة رأس الحيّة الكبرئ» بمعنى أنه قطع رأس رئيس 
حزب الشرٌ والفسادء إذا كانت قرينة الحال دالة على المراد. 

قالط لفط ستععاز للدلالة به على ركيسن .خرف لق العاف وكاس أن 
العبارة لم تقترن بما يلائم لفظ الحيّة؛ ولا بما يلائم رئيس حزب الشرٌ والفساد. 

هذه الاستعارة استعارة تصريحيّة مطلقة . 

فإذا قلنا فيها: «قطع وزير الداخليّة رأس الناهشة ذات الشَّمّ القاتل» كانت 
استعارة مكنيّةٌ مطلقة» إِذْ لم يصرّح فيها باللفظ الدال على المستعار منه صراحة؛ 
وإنما جاء فيها استعمال ما يدل على بعض صفاته وبعض خصائصه . 

القسم الثاني : «الاستعارة المرشحة» . 


وهى الاستعارة التى اقترنت بما يلائم المستعار منه. 


5 


وسقت هده لأن عن فود يها منطيا تيا :تقورة ”اهنا رمه بزيادة 
أَغطيّة تحتاج زيادة عمل ذهني لكشف إرادة المعنى المجازي الذي اسْتُعْمل اللّفْظ 
للدلالة عليه . 

الترشيح في اللغة : النربية والتدمية؛ فهي تفيد د تقوية الشيء وتمكينه . 

مثل أن نقول فى المثال السابق : 

«قطع وزير الداخليّة رأسّ الحيّة الكبرى التي باضتْ وفرّخت صغار الحيّات 
والتعابين وسعت تنهش وتنفث سّمّها». 

هذه العبارة اقترنت الاستعارة فيها بما يلائم المستعار مية > إذ الحية الحقيقية 
هي التي تبيض وتفرّخ وتنهش وتنفث سَمّها. 

فالاستعارة ا هذا المثال استعارة تصريحية يي 

ويمكن أن نبدّل فيها كما فعلنا فى الاستعارة المطلقة فتكون مكنيّة مرشحة . 

القسم الثالث : «الاستعارة المجردة) . 

وهي الاستعارة التي اقترنت بما يلائم المستعار له. 

ومنقيت :مجرّدة لأن المقارتات الملاكمات للمستغار له تَُجَوْدُ الاستعارة من 
أغطيتها الساترة» فيظهر المعنى المجازيٌّ المراد دون تأمُّل فكري . 

كأن نقول في المثال السابق : 

«قطع وزير الداخلية رأس الحية الكبرى التى حزّيت أشرار الناس» وأرادت 
الفتنة» وسعت في إفساد الأفكار والنفوس». 

هذه العيارة اقترنت دما يلائم المستعار له الذي هو رئيس حرسا اش 
والفساد. 

فالاستعارة فى هذا المثال استعارة تصريحية مجردة . 


وى 9 


ويمكن أن نبدّل فيها كما فعلنا في الاستعارة المطلقة فتكون مكنية مجردة. 

وإذا اجتمع في العبارة المشتملة على الاستعارة الترشيح والتجريد معأء كانت 
الاستعارة بحكم الاستعارة المطلقة . 

وأبلغ هذه الأقسام الاستعارة المرشحة» فالمطلقة وما كان يحكمهاء وتأت 


يي 
إن 


المجردة فى المرتبة الأخيرة» لأنَّ التجريد» يُدْنِي الاستعارة من التشبيه» فيَضعفٌ 
ادّعاء الاتحادء بخلاف الترشيحء والإطلاق فالترشيح يقوّي ادّعاء الاتحاد بين 
المشبّه والمشبّه به» والاطلاق يبدأ به. 


00 كول يشان من مود 
الأشيحي المكتحمن رالسدرة ولحدة تحك تخاع اهلكا 
فجاء بالشطر الثانى ترشيحاً للاستعارة» إذ استعار لفظ الشّمْس لزائرته من 
النساء» فهى استعارة تصريحيّة مرشحة . 


(0) قول المتنبي يَمْدَحْ بني أؤس : 


استعار لرجال ب بني أوس كلمة «الشموس» وجاء بما يُرَشْح إرادة الشموس من 
الكواكب» اللي ل 1 إذ طلعت من , منازلهم الواقعة في - جهة المغرب» 


فالمشرق ليس فيها . 
واستعار لجودهم السخيّ لفظ السّحاب» وجاء بما يرشح المستعار منه» إذ 


تعجب : من أن صُخور أرضهم لا تو تُورقٌ» مع أن سحاب أكفهم من فوقها تهمي 


مطرا. 


(6) قول كثير عرّة بشأن معشوقته : 

رَمَنِي بسّهم ريشه الكخل لم يَضِرْ ‏ ظواهر جلدي وهو للقلبَ جارح 
استعاز. كبر 'غزة: لنظرتها الجميلة النافذة إلى القلب كلمة «سَهُم) وبعد 

استعارته جاء بترشيح وتجريد. 
فجعل للسهم ريشاء وهذا مما يلائم المستعار منهى وهو ترشيح»؛ وأبان أن 

هذا الريش هو من الكخل وهذا مما يلاثم المستعار له وهو تجريد» وبعد ذلك 

أبان أن السّهم لم يَضِرْ ظواهر جلده بل جَرَحَ قلبه» وهذا مما يُلائم المستعار له 
لأن النظر هو الذي يؤثر في القلوب. وهذا تجريدء إلا أن كلمة جارح تلائم 

المستعار منه » وهو ترشيح . 
وهكذا مزج في كلامه ترشيحاً وتجريداء وهو في نظري بليغ جداً في ادّعاء 

اتحاد المشبّه بالمشبّه به» ولا ينطبق على استعارته أنها بحكم المطلقة . 

و تَمَرَالوقائع يَانعاً بالئَضْرِ منْ وَرَقِ الْحَديد الأخضّم 
تلاحظ في هذا البذت أن ابن هانىء مَرْجَ م الي اقل مُقَارِنَات 
فالثمر الذي استعاره لما جاء به النّصر رشحه بعبارة اجَتَيُْمُ وبكلمة «يانعاً» 

وبعبارة «منْ وَرَق» وجاء بتجريد في عبارة «الْحَديد الأخضر» إذ هو حديد السلاح 

الذي قاتلوا به. 
والقرينة الصارفة عن إرادة الثمر الذي يجنىئ من الشجر كلمتا «الوقائع» 

و «النّصْر)ا. 
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(5) قول الله عر وجل في سورة (التحل/ ١5‏ مصحف/ 7٠١‏ نزول): 
وَيَرَبٌ أنه مَعَكا ويد حكَانتٌ َامِنَدٌ مُظمَببَةٌ يها رذفها رَعَدا من كل مَكَانٍ 
تسكترت يأنشر ةاكز يما سكا يقترت 4 . 
جاء فى هذه الآية استعارة «النّباس» لما أنزل الله بأهل القرية من جوع 
وخوف» 5 بما يلاثم المستعار له وهو عبارة «فأذاقها» وهذا تجريدء ولو أراد 
الترشيح لقال: فكساهاء إلا أن التجريد هنا بلغ» لما في الإذاقة من إضافة معنى 
الإيلام الذي يَحَسنٌ به. 





التقسيم الرابع 


تقسيم الاستعارة في المفرد بالنظر إلى 
كون كلَّ من ركُتَيْهًا مما يدرك بالحسٌ الظاهر أولاً 


بدا آله الاستنازة اقرع مرق زوم جره التطنيد». » فلا بد أن تشة على ما 
يشتمل عليه التشبيه من كون كل من ركنيها ممّا يدرك بالحنٌ الظاهر أو مما 
لا يدرك بالحسن الظاهرء بل يَذْرَكَ بالفكر أو بالوجدان الذي هو حسسٌ باطني. 

وترجع التقسيمات ضمن هذا الاعتبار إلى أربعة أصول ناتجة من ضرب اثنين 
باثنين : 

القسم الأول: استعارة مُدْرَكَ بالحس الظاهر لِمُدْرَك بالحسٌ الظاهر . 

© كقول الله عرٍّ وجل في سورة (الكهف/ ١6‏ مصحف/ 54 نزول) بشأن 
حَجْرٍ يأجوج ومأجوج وراء السّدّ: 

« ## وترها بعضهم يَوْميِذٍ يمو في بِعْضٍ . ٠‏ [الآية 44]. 

جاء في هذه الآية استعارة فعل ١يَمُوحَ)‏ 000 أمواج البحار» التي يختلط 
فيها الماء بعضه ببعض» وهو أُمْرٌ مُدْرَكٌ بالحس الظاهرء للدّلالة به على حركة 
جماهير «يأجوج ومأجوج) وراء السَّدْ في أحداث متجدّدة متكرّرة كتكرّر حركة 
أمواج البحارء وهذا أُمْرٌ مُدْرَكٌ بالحسن الظاهر أيضاًء فكثرة القوم تُشْبِه البحر إذا 
اجتمعواء وحركتهم إذا انََجَهُوا إلى مصالحهم المختلفة تُشْبه حركة أمواج البحر في 
مرأى الأيُصار. 

© وكقول الله عز وجل في سورة (يس/ 5 مصحف/ 4١‏ نزول): 


/اه ؟" 


وَءَايَةٌ ممالل تلخ ممه لََارَ داهم مُظِيِمونَ 49 . 
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جاء في هذه الآية استعارة فعل و فعل ١تَسْلَخْ)‏ من عملية سَلَخْ جلّد لد الذبيح من 
الحيوان بعد ذيْحهء وهو أمْرٌ مُدْرَكٌ بالحسٌ الظاهر»ء للدّلالة به ع عمليّة إزالة 
ضوء التهار ا فشيئا عن مواطن ظهوره على الأرض في حركات وأحداث 
متتابعات » ا ا بلحس لام يقبا 0001 ذهاب د الاي 


له به 0007 


فاستعير هذا 1 بفنيّة دقيقة 5 

القسم الثاني : استعارة مُدْرَكَ فكريٌ أو وجداني لِمّدْرَكِ فكر يّ أو وَجْدَاني . 

© كقول الله عزّ وجل 7 سورة (الملك/ لا" مصحف/ /لالا نزول) في 
وصف نار جهنم وعذاب الذين كفروا بربهم فيها : 

« إذآ أي موأ سَبيكًا وض تَفُورُ (:) تكد كَمددُوِ نَأل . . . 4 [الآية 14]. 

أي : تكاد تتفاصل أجزاؤها من العَيْظ الذي يُحْدثُْ حركات تفَجر داخلها. 

فقد جاء في هذا النصّ استعارةٌ كلمة «الغيظ» الذي هو أَمْرٌْ يُدْركُ دَاخْلَ 
التّمُوس بالحسن الباطن» للدّلالة به على أُمْرٍ يَحْدّثْ داخل جَهَنمَ مما يُمْكِنَ أن 
يَتَخيِلَهُ المخاطبون تخيّلاً» ولكنّهم لا يُدُركونه بالحسٌ الظاهر . 

الْقسْمُ الثالث : استعارة مُذْرَك فكرٍ أ وجُدَاني لِمُدْرَك بالحسٌ الظاهر. 

© كأن نقول: 

«لمًا اشتدّت الحرث عَضَباَء دخَلَ فَرْساتُنَا الأبطال فجعلوا عَضَبَها لَهَبَاً على 
بض ل لي 7" 

جاء في فده الغارة امضنارة «النشين» وهر آنه يدرك بالشي الباظن :«داخل 
النفوس » للدلالة به على مشاهد تَدْرَك بِالْحنٌ الظاهر في الحرب» من متفجّرات 
ناريّة تَقذْف بشظايا الحديد» وحركة الأليّات الموجّهة ضدّ 0 للتدمير والإبادة. 
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القسم الرابع: استعارة مُذْرَكَ بالحسٌ الظاهر لِمُذْرَك فكرَيٌ أو وجداني 

© كقول الله عر وجل لزبواهافى سورة (الخبير :18 يصحب/ نزول) : 

فَأصَدْع يِمَاتَؤْمْر عرض عن الْمتركينَ )4 . 

الصَّدْعٌ : كَسْرٌ في الزجاج ونحوه لا يَبْلْعْ حدّ الْمَصْلِ الْكامل. 

والصدع أمْرٌ يُدْرَكَ بالحسسٌ الظاهرء وقد اسْتُعِير هنا للدلالة به على التبليغ ذي 
التأثير في النفوس المشابه للتأثير الذي يُحْدتُهُ من يَضْدَعُ الزجاج» وهذا أمر يُدْرَكُ 
بالفكر» وقد يحمي به مَنْ وجه له التبليغ في وجدانه ومشاعر نفسه. 

ولمّا كان التبليغ فيجا! كان أسلويه: موفرا” فى الشومن لا يلغ أن يُحَفق 
التحويلٌ الفعليّ من الكفر إلى الإيمان» كان تشبيهه بالصّدْع تشبيهاً دقيقاً دا 

فالأمْرُ بالتبليغ يتضحّن معنى اتخاذ الوسائل المؤثّرة في النفوس تأثيراً لا يبل 
مبلغ التحويل» لأن التحؤل من الكفر إلى الإيمان إِنّما يكون عن طريق إرادة المتبلّ 
نفسه» وليس من شأن الوسائل أن تصنع تحويلاء ولكن قد تُولّد إقناعاً أو إلزاماً 
جَدَلِيَاَ فتشبيه هذا التأثر بالصَّدْع هو بالغ الدقة في التصويرء وجاءت الاستعارة تبعاً 
لهذا التشبيه. 

© وكقول الله عر وجل في سورة (الأنبياء/ ١١‏ مصحف/ ”7# نزول): 

ف بَلْ تَقَذِفُ يلي عل الْبَطل فيدْمَعُمٌ داهو وَاهِقٌّ . . . 4 [الآية 18]. 

القذف في اللغة: رمْيٌ شيءِ مملوس كحجبّر ونحوه إلى جهة ما. وقد اسْتعير 
في هذه الآية فعل : «تقذف» للذلالة به 0 توجيه الحق الفكريّ وتوجيه أدلته» 
للإقناع بها أو للإلزام أو للإفحامء ضدّ الباطل الفكري الذي يُوْمنُّ به ويجادل به 
الْمُبطلون. 


والذئعٌ في الّغة : 0" , الذي يكسر الجمجمة ويصل إلى 


4؟ 


وقد استعير في هذه الآية فعل: (يَدْمَغْ» للدّلالة به على إبطال الباطل ببرهان 


يشاعان دولك فكرئ: 


الأفكار السّويّة» والعقول السّليمة. 


إينا 


تنبيه: 

أمَا الاستعارة التي يكون كل من طرفيها صورة تمتزج فيها الأشياء المدركة 
بالحسٌ الظاهر بالمدركات الفكرية أو الوجذانيّة فهي تابعة للاستعارة في المركب 
الاتى بيانها إن شاء الله . 
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التقسيم الخامس 


تقسيم الاستعارة إلى وفاقية وعنادية 


من متابعة الدقة في التقسيمات التحليليّة قسّم البيانيُون الاستعارة بالنظر إلى 

القسم الأول: «الاستعارة الوفاقيّة) . 

وهى الاستعارة التى. يمكن اجتماع طرفيها المستعار منه والمستعار له فى 
شَىءٍ وأحد. 

كقول الله عر وجل في سورة (الأنعام/ " مصحف/ 868 نزول): 


سم ب عه ل ا مل ل 


ومن كن مسكَا د حيينه وجعلنا لم نورا يَمْبى يِوء في أ لاي كُمن مَكَلْم في 
لس ارح يتن كلللك ري يكنم 6و ابتمارت 409 . 

جاء في هذه الآية استعارة كلمة «أَحيِيَا للإنسان الذي اهتدى إلى الحقّ 
وآمن بهء ومعلومٌ أَنَّ ألْحَيَاة بمعناها الأصلي تجتمع في شخص واحد مع الحياة 
وق الى المخارى .وهو الهفات : 

فك العنفين زقان: 

القسم الثاني : «الاستعارة العناديّة» . 
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وهي الاستعارة التي لا يجتمع طرفاها المستعار منه والمستعار له فى شىء 


واحد. 


كقول عمرو بن معديكرب : 

«تحيّة بَيْنهِمْ ضَرْبٌ وَجيع؟ . 

فقد استعار التحيّة التي تكون عند الإكرام للدلالة بها على الإهانة التي من 
مظاهرها الضرب الوجيع» والغرض الهزء والسخرية والتهكم . 

وظاهر أن الإكرام والإهانة أمران متعاندان لا يجتمعان. 

وكقول عنترة : 
نبي كان في الونجا ديا . بذاري نات اتكيو العنداقنا 

الهيجاء : الحرب . 

استعار فعل (يُداوِي) يَدّلّ به على قطع رأس المقاتل الذي يشكو الصّدَاع» 
ومعلوم أنَّ المداواة بالدُواء تنافي قَطْمّ الرأس» فهما أمران متعاندان لا يجتمعان. 

أقول: 

إِنَّ هذا التقسيم وأمثاله ينبغي أن تكون مفاتيح للدراسات الأدبيّة» لا قوالب 
جاهزة حتى يقاس عليهاء فمن شأن القوالب أن تَمِيتَ قدرات الإبداع والابتكار. 
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)١(‏ تحتل الاستعارة فى البيان مرتبة أعلئْ من مرتبة التشبيه بحسب الأصل» 


السبب الأول: أنّها أكثر من التشبيه توغّلاً في أساليب النا هين القن 

السبب الثاني : ما فيها من تجاهل التشبيه الذي هو أصلهاء إذ الاستعارة 
شمر نَادعَاء اتخان المشته بالمشله يه 

السبب الثالث: ما فيها من استثارة لإعجاب أذكياء ذَّوّاقي الأدب» وَتَملّك 
لإنتباههم وتأثير فيهم» ولا سيما حينما تكون دار غريبة غير متداولة» ولا يتنه 
لاميظ ادها 0 فطئّاء البلغاء . 


المتلقي » أو 00 المطروح للبيان» أن منتَخْدَه التكنبية» فُكون انيه 
عندكذ هو الأبلغ . 


(0) وتكون الأمجهارة حت شسلة: |ذ[ كاذ اليه الدق هو تاها ينا 
وت 1 فخ خبه- 


جميلاً: مستوقياً الشّروط التي سبق بيانها في فصل «التشبيه والتمثيل؛ تحت غنوان 
«(صفات وخصائص التشبيهات المثلئ) . 

كلما فون الكبه بين المشكة والمقتة يه كان اللجرة إن الاتتفازة اكثر وق 
وأرقئ بيانا» وأَبْعَد عن الإطناب» وأرضئ للأذواق الأدبيّة . 


يلف 


أمَا | إذا كان الشبه ضعنا فإن التشبيه الل يِ يُذْكرٌ فيه وجه الشبه يكون هو 
الأولى. 

(6) وترتقي الاستعارة حُسْناً وإبداعاً بمقدار ما تجمع من العناصر التالية 
ونحوها: 

هج أن دا إأس المشتما ع لتشم لم 
باستثناء لي الال عن إرادة 0 الا 

© أن يكون وَجَهُ الشبه أبعد عن ألا 
والشغزاء والخطاء:. 

© أن تكون الاستعارة ذات غرابة بالنظر إلى أصلهاء أو بالنظر إلى ما اقترنت 
به من إضافات غريبة رفعت من قيمتها. 


٠‏ ع 5 ا َه 
بتذال والتداول على السنة وأقلام الكتاب 


© أن تكون الاستعارة دقيقة لطيفة المأخذ مع ظهورها. 

© أن تكون الاستعارة ذات تفصيلات وتفريعات مبئنيّة عليها . 

© أن تقترن بالترشيح الذي يقوّيها. 

كلّ ما سبق مشروط بعدم خفاء وَجْه الشبه أو استهجانه. 

فم الخفاء :ها تفضى .إلى التعمية والالغازء بسبب عدم ظهوره في المشبّه به 
عٍِ 7 ع 0 عٍِ و 
أو فى المشئّه» أو بسبب اتّجاه البلغاء لاختيار وصّففبِ من أوصاف المشبّه به ليكون 
هو وجه الشّبه في استعاراتهم وتشبيهاتهم» ككؤن الأسّد شجاعاً وتان : دون كونه 
أبْخْرَ ذا رائحة مُتَفْرَة وككؤن ألْبَدْر جميلاً منيراً» دون كونه كوكباً مؤلفاً من جبال 
ووديان وصحاري وعناصر مشابهة لعناصر الأرض . 

ومن الاستهجان انتزاع وجه شبه يكره الئاس التَنبيه عليه والتذكير به 
كالمستقدذراتك والآشياء الى تتقرّز التفوسن متها: 
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المسة لشاف 


الاستعارة فى المركب وهى «الاستعارة التمثيليّة» 


سبق في مقدمة الكلام على الاستعارة أنها تكون في المفرد وتكون في 
المركب؛ وأن الاستعارة فى المركن تسمّى (الاستعارة التمثيليّة». 

ويد أن ايزا المقضوف عرصة: وتنائه من مور "الايتعار» فى 'المقرة 
وتقسيماتها وأمثلتهاء فقد جاء دور بيان القسم الاخر للاستعارة» وهو «الاستعارة 
فى المركب». 


اصطلاح به التخاطب» لعلاقة المشابهة بين المعنى الأصليّ والمعنى المسوق 
للدلالة به عليه» مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلىّ» ويسمّى «الاستعارة 
التمثيليّة؟ وقد يطلق عليه «الاستعارة على سبيل التمثيل» أو نحو ذلك من عبارات . 

وهذه الاستعارة يستعملها الناس في مخاطباتهم وأمثالهم الدارجة» في فصيح 
الكلام العربي» وفي اللّسان العامّي الذي يتخاطبٌ عامّةٌ الناس بهء ويُسْتَعْمَل أيضاً 
في غير العربيّة من اللّغات الإنسانيّة الأخرى . 


© فمن العاميّ قول الناس إذا رأوا صاحب صنعة أؤ مَهنة همل أشياءه 
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الخاصة التي يصنع مثلها لغيره بإتقان: «باب النجّار مخلّم» أو «السّكافي حافي 
والحايك عريات». 

وهذه الاستعارة قائمة على تشبيه حال هذا المُهمل لأشيائه الخاصة بحال 
النجّار الذي يصنع الأبواب المتقنة للناس مقابل ما يناله من أجرء ويُهْمِلٌ باب داره 
إهمالاً م للانتقاد 0 أو تشبيه حاله 0 الإسكاف الا 0 يُصّلح أحذية 


داف فا ار مدنا 97 ا ا 
© وقول الغافة اذا ]د إتهانا يعالج أمر ا ل دويق مق : يفخ فى قربة 
مَخْرُومّة) . 
الأمثلة من الفصيح : 
)١(‏ قول المتنبّي يصف الذي يعيب يَعِيب الشعر الرائع بسبب خَلَل ذوقي لَدَيّه؛ 
تتلاية الخسل فيضا والكامل ناقصاًء لسن ها 
ومين تك ذا فم مُرمَريض ‏ يذ هرا بهالْمَهءَ الزَُلَالَ 
هذا الكلام الذي يدل معناه الأصلي على أنَّ المريض الذي يُفرِرُ قَمُهُ مُفرَزَاتِ 
0 عد الماء الزلال 0 في فمهء لسن ذلك من مرارة المأ لمأءء» بل من الأشياء 
المرّة الَتى يُفرزُها قمه: 
الكن المتبتي انبتغاز هذا الكلام على ططوله للدالالة ب+ على حال من ليس للدي 
لير فهو بسبب ذلك يَعِيبٌ الحسّن الجيّد منه» وينْتقده 
(0) قول الرسول كلِ: «لآ يُلْدَعْ المؤمن من جخر مرّتَيْن» هذه العبارة النبوية 
ُمْتَعْمَل على سبيل «الاستعارة التمثيليّة» للتحذير من تكرار العمل الذي جَرّ مُصيبة 


1 57 ءًُ ع على ع 5 
في نفس أو مال؛ أو أفضئ إل أمْر غير محمود. 
- ع - 


نه 
# 


فض 


(”) إذا رأى الناس اجتماع جمهور غفير على عالم أو واعظ أو زعيمء 

أو كثرة إقبالهم على سوقٍ من أسواق التجارة» تمثّل قائلهم بقول الشاعر: 
«وَألْمَوْرِدُ لْعَذْبُ كثيرٌ الرَّحَام) 

هذا القول يُسْتَحْدَمٌ على سبيل «الاستعارة التمثيليّة» مراداً به غير معناه 
الأصلي , الذي قاله الشاعر للدلالة به عليه . 

(5) ويقال فيمن يعمل عملاً لا جدوى منه. وَيِبْذّلُ فيه جَهْداً ضائعاً : 

0 يمح في رماد». 

ه ١تَضْرِبُ‏ في جَدِيدٍ بارد». 

ل ايَسْرُتُ في البحر» . 

ار هذه اال أوأمثالها للدلالة بها على أن العامل الذي يُتَحَدَ يتَحَدَّث 

(9) ويّقال فيمن يَعْتَدُ بمَنْ لا خير فيهء ولا نَفْعَ يُرْجَىْ لديه : 

© يَسْتَسْمنٌ ذَا وَرم2. 
أَعِيِدَمَا نَظَْرَات ملك صَادِقَة أَنْ تَشْسَب الَّحْمَ فيمَن سَحْمُهُ وَرَهُ 

(0) ويقال لمن يدع لتحصيل مطلوبه ضِمْنَ العاملين الكثيرين الذين 
يعملون في أمْرِ مَا لِيَحْصّلوا منه على مطلوبهم المماثل لمطلوبه: 

«أَدْل دَلْوَكَ فى الدّلآء؟ . 

(0) ويقال لمَنْ ينصح يُنْصَّحُ بأنْ يَتَحْذٌ من وسائل القوة ة ما يَصْلّح لتحقيق تَكَلَّبه 
على الصّعاب الشديدة التى تواجهه : 


«إنّ الحَديدَ بالحديد يفلح». 


(4) ويقال لمن يعمل جاهداً في إقامة الفروع قبل العمل بتأسيس الأصول: 

امَنْ بت على شَمًا جَرْفٍ مَارٍ فتاوه مُْهَار 

أو «قبْلٌ أَنْ ترفع بناءكَ أس ا ودعائمه». 

(9) ويقال لمن يَْدكُ العمل زاعماً أنَّ التوكّلَ على الله يكفيهء ما قال 
0 أأغْقلٌ ناقتي يا رسول الله أم أتوكل : 

«إغقلهًا وَ 5 


)0 6 ويقال لمن يََالَ جَرَاء عم عَمَلِه الذي كان قد عمله خيراً أو شرا: 


وكا : أني: سَدْنَ 000 بألوكاء» وَهُوَ الخيط الذي يُشَّدُ به تَحْوَ قم 
القرية. 

)1١(‏ ويقال لمن يَنْقْل كل ما يَسْمَعء أو يُدَرّنْ في مِؤْلّقَاته كلّ ما يَطلِعٌ عليه 
دون تحقيق ولا تحرير ولا تمييز: 

«حَاطبٌُ لَيْل». 

إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة جذا. 

نشنيةه: 

حين تجري العبارة مجرى الأمغال» وتغدو مغل فإنّها تسْتَعار بلفظها دون 
تغيير » فيخاطث :بها المقرد والمذكر وقروعهما: (المؤنشةيه المسى الجمع؟ وفق 
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صيغتها التي وردت دون تبديلٍ ولا تعديل. 
ومنها الأمثال التالية: 
)١(‏ قولهم: «أَحَشَفاً وَسُوءَ كيلة». 
الْحَشَفُ: التمر الردىء الذي فَقَدَ خصّائصه. 
الكيلة : هيئة الكيْل. 
هذا مثل يضرب لمن يظلم من جهتين . 
(9) قولهم : «إنّ الْبَعَاتَ بِأَرْضسًا يَسْتَنْسرٌ ير 


لقاك: طئر لك اأودء في فه ييه وسو واكاك نوغ من 
الطير أصغر من الرَّخم بطيء الطيران وهو مما يُصادء الواحدة منه ١بَعَانّة).‏ 


لاحر الي ضور انار وله الطاء دنه 


هذا مَثَلُ يُضْرَبُ ويرادٌ به الدلالة على أن من نزل بأرضنا وجاورنا قَوِيَ بن 


2١‏ قولهم : «الصَّيف ويد اللَبَنَ». 

هذا مثلٌ يُضْرَبٌ لمن فرّط بطلب حاجته عند تمكنه منهاء ثم طلبها بَعْدَ فوات 
أوانها . 

وأصل المثل أن امرأة طَلَيْتْ منْ زوجها ذي اليسار الطلاقغ وكان ذلك فى 
زمن الصَّيْفء فطلتياء ٠‏ فتزوجت ابْنَّ عمّهاء وكان شاباً مُعْدما فمرّت في الشتاء 
بأرضها إبل رَوْجها السابق» فَأَرسَلَتُ خادمّها إليه تطلت منه لَبَنآء فقال: «الصَّيِفَ 
ضَيّعْت اللَّّن) فِسَارَتُ عبارته مثلاً. 

(5) قولهم: «أَنْ تَسْمَمَ بِالْمُحيْدِيَ حَيْرُ من أَنْ يراه . 
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هذا مثّلٌ يُضْرَبُ لمَنْ له ذكرٌ في النّاس كبير» ولكن ليس له جسم يملا عَيْنَ 
الناظر إليه . 


قاله «النعمان بن المنذر» أو «المنذر بن ماء السّماء» في رجلٍ ل بذكره 


لخويلن 


ينتهى نسبه لين ع0 وتصعيره تند ملخااراء افْتَحَمَنةُ عبتم أ أزدرته فقال 
كَلمَبَهُ : فذهبت مثلاً. 
أَيَْتَ للد 2 ب > زمر 


مر و2 


1 تراد منها السام 


د لو 7 
م ا 


خض 


المقولة الثانية 


النفحناز المرسد 


المقدمة 


001 
التعريفف ظ 
سبق في مقدّمة فصل المجاز تعريف المجاز المرسل بأنه المجاز الذي تكون 
العلاقة فيه بين المعنى الحقيقيّ والمعنى المجازي الذي استعمل اللفظ للدلالة به . 
عليه أمراً غير المشابهة» أو قائماً على التوسع في اللّغة دون ضابط معيّن. 
وأنه سمي «مجازاً مُرْسلاً» لكونه مرسلاً عن التقييد بعلاقة المشابهة. 
وقد أَدْخَلْتُ في عموم عنوان المجاز المرسل المجاز العقلي» إذ هو مجاز 
في الإسناد علاقته غير المشابهة . 
00 
تقسيم المجاز المرسل إلى مجاز في المفرد ومجاز 
في المركب ومجاز عقلي في الأسناد ومجاز قائم 
على التوسّع في اللغة دون ضابط معين 
ينقسم المجاز المرسل إلى أربعة أقسام : 
القسم الأول: المجاز المرسل في اللّفظ المفرد» كاستعمال لفظ «الْيَد؛ مراداً 


/ا؟ 


بها النعمةء نظراً إلى أنَّ اليد هي الأداة التي تُعْطَىْ بها عادةً عطاءات الإنعام» 
و : ذ ا ع - 0 

الْعَدُوّءُ ويأتى بالأخبار عنهاء نظراً إلى أن العين هي الأداة الكبرى التي تستخدم في 
هذا الأمر. 

4ه الداء . !!] 4 لآ جل !! 5 006 

سكم امحاعى»” المجاز المرسل شي النصضعد الشمر فسا 1 
تستعمل في غير معانيها الأصلية بهيئتها التركيبية لعلاقة غير المشابهة» مع قرينة 
مائعة من إرادة المعنى الأصلي . 

كاستعمال المركبات الخبرية فى الانشاء» واستعمال المركبات الإنشائية في 
التخير.: 

القسم الثالثك: المجاز المرسل في الاسناد» وهو المسمٌّى بالمجاز العقلى . 

وهو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له في الظاهر من حال 
المتكلمء لملابسة بين ما هو له في الواقع وبين ما أسند له مع قرينة صارفة عن أن 
يكون الإسناد إلى ما هو له. 


كقولنا: «بن فلان عمارة عظيمة» مع أنه لم يَبْنها بعمل جسمهء وإنما اتخذ 





عا .41 سعيل كأأمم*ىئ وامسضها. العمالء؛ وذل الأمه إل 
الوسائل لبنائها » من أاسسجار المشهدس 6 ترا جاز العمشان وبداب سو 
000 صر 7 1 0-9 ١ ٠.‏ 5 
فالملابسة بين من بناها فعلا وبِيْنَهُ هي كونه صاحتٌ الفكرة» والامر باليئاء » وباذل 
المال» وريما كان المشرف على المتابعة ومراقبة الأعمال. 
القسم الرابع: المجاز المرسل القائم على التوسّع في اللّغة دون ضابط 
بسن يم 000 ال ل ل 
معين ) ومنه المجاز بالحذف أو بالزيادة . 
فالحذف يكون للإيجازء كحذف كلمة يوجد ما يَدُلَّ عليهاء أو حذف جمْلة 
.- و 78 2 
أو أكثر . 


الزيادَةٌ تكون للتأكيدء كزياده بعض الحروف التى تزاد لغرض التأكيد» 


يفف 


مثل : «ما» التى تزاد بعد «إذا4 وكحروف الجر التى تزاد للتأكيد» وقد سبق بيان هذا 


وقد سمّوا هذا القسم مجازاء وبعض الباحثين لم يره من قبيل المجاز . 


وفيما يلي مباحث أربعة لشرح هذه الأقسام الأربعة: 


إروفف 


شرح المجاز المرسل في اللفظ المفرد 


المجاز المرسل في المفرد: هو اللّفظ المفرد المستعمل في غير ما وُضع له 
في اصطلاح به التخاطب على وجْهِ يَصِخُ ضمن الأصول الفكرية :واللقوية العائة؛ 
لعلاقة غير المشابهة» مع قرينة صارفة عن إرادة المعتئ الأصليّ. 

كاستعمال لفظ «الْيّد» بمعنئ التّعمة» لعلاقة السببيّة. واستعمال كلمة: 
«الْعَيْن؟ مراداً بها الجاسوسء لأن أعظم أدوات تجنّسه عيّْه. واستعمال كلمة: 
«الأصابع» مراداً بها أطرافها لعلاقة الكليّة والجزئيّة بينهما. واستعمال كلمة: 
«الناس»؟ مراداً بها قِسْمٌّ منهم للعلاقة الترابطيّة بين العام وبعض أفراده وكتاي 
الشيء باسم صانعه. للعلاقة الترابطية بين الصانع وما يصْنَع كآن يأل طالب شراء 
سيارة: ما هي السيارة التي تريق قر اءها فيقول: أريد «شركة تيوتا؛ أي: أريد 
سيّارة من صنع هذه الشركة؛ وكتسمية الشيء باسم آلتهء إلى نحو ذلك. 





والمقضودٌ من العلاقةء أؤ ما يعبر غنه أخيانا بِالْمَلابَسَةء مايكون من ازتباط 
بين محبِيَيّن ) وهذأ الارتباط سمح في مجالاات التعبير التجوّزيٌ بإطلاق لفظ 
أحدهما على الاخر لغرض بلاغي . 

وقد أحصى البيانيون ما يزيد على عشرين علاقة من العلاقات التي , يَسْمح كل 


/؟ 


ولحل منها باستعمال المجاز المرسل » لدى وجوده بين المعنى الأصلي للفظلة 
والمعنى الآخر الذي يُطلّق عليه اللفظ مجازاً. 

وإنن أذْكّر فيما يلى ما اصطفيبُه منهاء مع إيراد طائفة من الأمثلة عليها . 

علاقات المجاز المرسل : 

0 وا-جود علاقة من . العللاقات الاتيات ونحوها لإطلاق اللفظ إطلاقاً 

(1)-كوق: المعن ره 0 للمعنى 5 على عليه الفط اذاه 
اوكا عقف مثل : 

© قول المتنبيّ يمدح محمّد بن عَبَيْد الله العلوي : 
لنت ااه الي سشساقية اأعناضاجا الي تيا 

أطلق لفظ «أياد» وهي جمع (يد؛ بمعنئ الإحسان» لأن عطاءات الاحسان 
تكون باليد» فهو من إطلاق السَّيّب وإرادة المسبّب. 

© قول الله عرٍّ وجلّ في سُورة (غافر فى / / ٠؟‏ مصحف/ 0 

« هو الى يريك بيو وكوك لم ينآ لكَمَلوريكا . . . > [الآية *1]. 

أي: وَيْتَرّلٌ لَكَمْ من السَّمَاءِ مَاءَ وَضِيّاءٌ منّ الشمس فيُخْرِج لكَمْ بهما نباتا له 
ثمراثٌ مختلفات هي رزق لكمْ. 

فالرّزق مُسَيِبٌ عَمَا يَنْزِكُ مِنَّ السّماء» وهذا من إطلاق الْمُسبّب وإرادة 
السبب» وفائدة هذا المجاز الدلالّة على المعنيين مع كمال الإيجاز. 

(؟) كون المعنى الأصلى للَفْظ كلا للمعنى الذي يُرَادُ منه على سبيل 
المجازء أو بعضاً له» مثل : 

© قول الله عرَّ وجل في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 87 نزول): 


/ق 25 


: رحن له بر مل جيم سمل عل ل ص اا 


يجْعَلُوتَ آعم ف ءَادَاِهم مِنَ ألصّوْعِقٍ حَذَرَ أ مَوَثْ . ١‏ . 4 [الآية 14]. 
أي : يجعلون بعض أصابعهم» وهي رؤوسّهاء وهذا من إطلاق الكل وإرادة 
بعضه» وفائتدة هذا المجاز الإشعار بما في نفوسهم من الرغبة بإدخال كل أصابعهم 
في آذانهم حتى لا يصل إليها الصوت الشديد المميت الذي تحدثه الصواعق . 


(النساءم/ ؟ مصحنف/ ”ون ول) : 
م ٠.‏ 2 8*9 ل صر سك * 





2 اهما .4 - لت 


و ل ا م 5 0-0 5 
أي : فعسقن رفيى مؤمن أو رقيقة مؤّمته )» وهذا من إطلاق بعص _ العتيق وهو 


رقبته » وإرادة كله . 

وفائدة هذا الإطلاق المجازيّ الإيجازٌ في التعبير من جهةء لأن الرقبة تكون 
بعض كل من الذكر والأنثيل» والإشارة إلى أن الأرقاء كانوا يُعْلُونَ من أعناقهم» 
فإذا أَغتقوا حُررُوا من هذه الأغلال. 

6 عون النعتن الأضلة اللنظ: لأزما للمعتن" الذي يراد "مه على .سيل 
المجاز» أو علنوما له مثل : 

© أن يقول العامل المستأجر من طلوع الشمس إلى غروبهاء مشيرا إلى انتهاء 
وقت عمله: 


8 
6 


أي: غابت الشمس» فأطلّق إقبالَ اليل مريداً غيات الشمسء» وذلك لأنه 
يلزم من غياب الشمس إقبال اللّيل» فهذا من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم . 

وأن يقول القائل: هذه الأقلام تكتب في الصّحفء. أي: أخذ الكاتبون 
يكتبون» فأطلق الأآقلام وأراد أيدي الكتاب» إذ يلزم من حركة الأيدي في الكتابة 
حركة الأقلام» فهذا من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. 


شف 


© قول القائل لصاحبه: هذا وقت زوال الشمس» أي: وقت وجوب صلاة 
الظهرء فهذا من إطلاق الملزوم وهو قت زوال الشمسء» وإرادة لازمه» وهو وقت 
وجوب صلاة الظهر. 

(4؛) كون المعنى الأصليّ للفظ مُطَلقآَء والمعتّم الذي يُطْلق عليه اللّفظ 
مجازاً مقيداً» مثل : 

٠‏ ا ؟! مصحف/ 87 نزول): 

« وَيسعَذُوئلك عَنٍ الْمحيض قُلْ هُوٌ أدذى فَأعََرلُوأ الِنْسَلهُ في الْمَحِيِض ولا تَفْربوهنَ حي 
. 0 ففةا! 

جاء في هذه الآية الآمر باغتزال النساء في المحيض» وغوفطلك ولكن أريد 
منه اعتزال مقيّد وهو اعتزال جِمَاعِهِن. 

وجاء في النهي عن الاقتراب منهنْ حتى ا وهو أيضاً مطلق». ولكن 
أريد منه اقترابٌ مُقيّدٌء وهو الاقتراب منهنّ في الجماع . 

وفائدة هذا المجاز تأكيد النهي بطلب الابتعاد عن الدواعي التي تدعو إلى 
ارتكاب المنهيّ عنه. 

(4) كون المعنى الأصلي للفظ عامّاًء والمعنئ الذي يُطلق عليه اللّفظ على 
سبيل المجّاز خاصاء أو عكس هذاء مثل : 

« قول الله عزَّ وجل في سورة (آل عمران/ “ مصحف/ 84 نزول) بشأن 
أصحاب رسول الله يِه في غزوة أحد ظ 
لبن َال لهم ألنَّاسٌ إنَّ اناس قَدجَمعُوا لك كأحْسَوْهم دهم يسلا وقَالوأحَسَبْعَ اله 
وَيْعم كيل 42 . 

جاء في هذه الآية إطلاق اللفظ العام وهو كلمة «الناس» مرّتين والمراد نان 
خاصّون. 


لاا 


فالقائل المبلّغ لمصلحة الناس المشركين أعرابيحٌ من خزاعة» وجاء التعبير 
عنه بلفظ «الناس» . 

والمراد من «الناس؟ الذين جمعوا جموعهم الل اه مكة. 

فما في الآية هو من إطلاق العام وإرادة الخاص على سبيل المجاز المرسل» 
وفائدة هذا المجاز تدريب المؤمئنين على التوكلٍ على اللهء وعدم التأثر بأقوال 
الناس وجموعهمء ولو كانوا كلَّ الناس أو معظمهم . 


© قول الله عرَّ وجل في سورة (الإسراء/ ١١/‏ مصحف/ ٠ه‏ 0 


(ووقتى رلك الا بن لآ 4 مالكل إقضنا [مايلكن عندك اهار 
أحد هما أو وِلاهْمَا قلا هل طما أف ولا تتبرهما قل لَمْمَاقَولا حك ريما 407 . ٠‏ 


3 - 0 0 ءِِ 5 

جاء فى هذه الاية نهِئْ الولد عن أن يقول لأحد والديه كلمة «أف»2 وهذه الكلمة 
كلمة خاصّة من عُمُوم الكلمات التي يكون فيها إيذاءٌ لهماء وهي أدناهاء والكلام 
المؤذي أمْرٌ خاصٌ من عموم ما يؤذيهما كالضرب. والمراد كل ما يؤذيهماء وهذا من 
إطلاق خصوص أذىٌ معين » وإرادة كل ما يؤذي على وجه العموم. فهو من إطلاق 
الخاص وإرادة العام . 

وفائدة هذا المجاز التنبيه بالأخف على الأشدّ» وتدريب المخاطبين على أن 
يُعْملوا عَمَولَهُمْ في فهم النصوص ليّقيسوا الأشباه والنظائر بعضها على بعض» 
ولِيعْلَّمُوا أن النهيَ عن الإضرار أو الإيذاء الأخف يَدَلَ بداهة على ما هو أشدٌ منه. 

(5) كون المعنيل الأصلي للّفظ حالاً في معني اللّفظ الذي يراد استعماله بدله 
على سبيل المجازء أو مَحَلا له مثل : 

© قول ألله ع وجل في سورة (المؤمنون/ إزف مصحف/ و نزول) يشان 
شجرة الزيتون : 


. 40 كرمج يد مر متتة بنك الثمن ترنن للاكليدَ‎ ١ 


اي 


أ ع بنبات وتم فيه اذه هن وهو الديتة فجاء في هذه الآية إطلاق ش 
من مُراداً به النََّاتُ والثَّمَدُْ الذي يُوجَدٌ في داخله الدّهن» وهذا من إطلاق الحال 
فى الشىء وإرادة مَحَلهه إذ الذي يَنْيْتُ هي الفروع والْوَرَقُ والثَّمَرات التي يوجد 
فيها الذهن . ظ 
وفائدة هذا المجاز الايجازء وتؤْجية نظر المخاطبين لما في شجرة الزيتون 
8 . 5 و2 5 ىم 2 
من دُهْنِ عظيم النفع للناس» كي يُولوا زيتَ الزيتون اهتماما خاصاء ويشكروا نعمة 
الله عليهم به. | 
عي 1 1 وى 5 1 0 . ا 
ومثله : #خذوا زينتكم# أي : خدلوا الاشياء التي فيها زينتكم» فهذا من 
إطلاق الحالٌ على المحل . 


© قول الله عرَّ وجل في سورة (العلق/ 45 مصحف/ ١‏ نزول): 


َلئْدعٌ ناديه: أي: فَليَدْعٌ أَهْلَ ناديه» وهذا من إطلاق المحلُ وهو النادي 
وإرادة الحالٌ فيه» وهم أهل هذا المحل. 

وفائدة هذا المجاز مع الإيجاز إرادة التعميم: لأن النادي يَحْوِي كلّ أهله 
وإرادة أنصاره المصطفين» لأنَ الإنسان يصطفى لناديه الخاصٌ أخلصٌ المخلصين 
له الذين يدافعون عنه بصدق . 

ومثله: #إخذوا زيتتكم عِنْدَ كلّ مَسْجِدِ»: أي: عند كلّ صلاة» فهذا من 
إطلاق المحل على ما يجري فيه من عمل . 

0) كوب المعنول الأصلي للفظ والمعنى الذي يُطَلّق عليه اللّفظ على سبيل 
المجاز متجاورين» مثل : 

© قول الله عرَّ وجل في سورة (البلد/ 4٠‏ مصحف/ 0" نزول) : 


بر عر عر لل 0 د 0 


9 وما أَدرنك ما المقبة (و) كك رقِبةَ 43 . 


لحف 


جاء فى هذا النصّ إطَلدْقٌ لفظ الرَقبَة عَلَىمْ الْغْلّ الذي يَكون مجاوراً لها 
ومحيطاً بهاء إذ الرقبةٌ ليست هي التي تَفَكُء إِنّما يُقَك الْغْلُ المجاورٌ لها والمحيط 
بها فهذا من إطلاق اللّفظ وإرادة ما جاوره» وقَكٌّ الرقبة كنايةٌ عن عِتقٍ الرقيق . 

وفاقدة هذا المنجان الاشعاة بآن فلك الخ يُرَادُ منْهُ إطلاق رَقبة المغلول به 


امون .شاف االقة'ده الذية ع هو مااة . هذا التحاة في انها 
للتعزير ضاحت الركبة عن الاسرع مع ماقي هذا العجان من بإوجار» 


0 ل ل 


7 
7 0 


أ كو البدد 50 5200008 لما علن ينا تطاى 
عليه الآن» فَيُطْلّقُ عليه مجازاً باعتبار ما سيكون عليه في المستقبل . مثل : 


© قول الله عرَّ وجل في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 47 نزول): 
ار ف ورج عرص عل ا الل اك سر 4 3 


واوا الْبتمج أمَوكيهٌ ولا مَتَبدَوا لَكيِيتَ بلطيب ولا تأطوا أموااح إلم امول إِنَّدُ كان حويا 


و 





جاء في هذه الاية إطلاق لفظ «اليتامى» على من بلغوا رشدهم ممّن كانوا 
يتامّ قبل ذلك» لأنْ من بلغ رُشده من ذكر وأنثئ الاك شماء فهذا من إطلاق 
اللّمْظ مجازاً على الشيء بالنظر إلى ما كان عليه . 

وفائدة هذأ الاطلاق الايجاز من جهتين : 

الأولى : أن لفظ «اليتامى» يُطَلَّقُ على المذكر والمؤنث. 

الثانية: أن إطلاق هذا اللفظ مجازاً يغنى عن عبارة طويلة يقال فيها: واتوا 
الذيق كانوا يان خزلعوا ممح أنوالهم. 

© وقول الله عرَّ وجل في سورة (يوسف/ ١١‏ مصحف/ "0 نزول) بشأن 
استفتاء أحد صاحبيه في التحن عن زؤيااراها: 


58 


« ودَحَلَ مَمَهُ الجن فَمَيَانِ قَالَ أحدهماً إن أرين أَقَصِرٌ كم) [الآية +0 . 


8 مه سااص 2 روم 

أي: أَغغصرٌ عِنَبَا ليكون فيما بَعَذدٌ خمراء َأَطْلنّ في هذه العبارة لفظ الْخَمْر 
عَلِىْ الْعِنّب باعتبار المقصود من عَضْرِه وهو أن يكون فيما بَعْدُ خمراً. 

وظاهرٌ أَنَّ فائدة هذا المجاز الإيجازء وهو من الأغراض البلاغيّة الكبرى ؛ 
رم إني أداني , أعصر عا كرد في المشتقيل حدر قال: إني أراني 

(9) كون المعنى الأصلى للّفظ آلة للمعنى الذي يُرادٌ استعمال اللّفظ للدلالة 
به عليه» مثل . 

© أن نقول: صرب المؤدّب تلّميذه عشرين سَوْطاً. 

أي: عشرينَ ضرباً بالسّوطء فجاء في هذا المثال إطلاق لفظ السوط الذي 
هو آلة؛ وإرادة حدّث الضرب الذي كان بالسوط . 

وظاهرٌ ما في هذا المجاز من إيجاز. 

)٠١(‏ كون المعن الأصلى للفظ مُبْدَلاُ أو بَدلاء والمعتئ الذي يُسْتَعْمَل 
للدلالة به عليه مجازا بَدَلاً أو مُيْدَلاًء فالعلاقة هى : «الْبَدَليّة؛ . مثل : 

« أن يقول العامل لربّ العمل الذي لم يُعطه أَجْرَ عمله: «أكَلْتَ عَمَلي) 
أ أكلت أجرئ الذي عو يدل عملي : 

فهذا من إطلاق المبْدّل وإرادة البدل. 

ونظيرُهُ أن يقال: إِنْ بني فلان أكلوا دَمَ القتيل الذي قتلوهء أي: أكلوا الديّة 
التى هى بَدَلُ دّمه الذي زهقت نفسه بإراقته . 


لل 


فهذا من إطلاق المئدل وإرادة الْبَدَلَ دل لقنا 


ومن عكس هذا أن يقال: دفع بنو فلان ديّة فلان» أي: قتلوه فدفعوا يدل 
إراقة دمه الدّية» إِذَا دلّت-القرينة على هذا . 


م5 


فهذا من إطلاق البدل وإرادة الْمْبْدَكء وهو القتل . 

وظاهرٌ ما في هذا المجاز من إيجاز. 

)1١(‏ علاقة الإضافة بين المضاف وبين المضاف إليهء وهذه العلاقة تتبع 
معنو الحرف المقدر في الإضافة نفل تخا ف المفراف أو المقات إلية ولططلى لفظ 
الباقي منهما على المحذوف مجازاً. 17 

« أن نقول: فتح صاحب الدار دارّه وأذن لقاصديه بالدخول. أي: فتح باب 
داره. ٠‏ 

فهذا من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» والإضافة هنا على تقدير 
«لاما الاختصاص . 

والغرض الإيجاز» مع الإشارة إلى أن فتح الباب إِنّما قَصِدَّ منه إباحة دخول . 
الدار لقاصدي صاحبها. 

© وأن نقول: «دخَلتَ الوفود باب الملك» أي : دخلوا باب قَصْرِه . 

فقد ذف من هذه العبارة كلمة «القصر» وهي بالنسبة إلى الباب مضاف 
إليه» وبالنسبة إلى الملك مضاف . ظ 


حب .م را سمه بل" مع روس ماله )1[أثعا أل لذأ: بي ها شر معنأم هوعه 
ر 115 عاز قه الصدية .6 عمد يعطنى النريدر لنت 3 له يه على تيك محياة 0ه ون 


الأغراض الداعية لهذا الإطلاق الاستهزاء والسخرية والتهكم. 

مثل : ع 

© أن يقول السلطان لأعوانه بشأن مُُجْرم حضر بين يديه : «خذوه فأكرموه في 
السجن؟ أي : فأضريوة وعديو ّ 

© قول الله عزَّ وجل في نارة (الأنذال/ ل عضيحق لكاي نزول) صطايا 
للمشركين الذي كانوا يسألون الله الفتح ضدّ الرسول والذين آمنوا معه قبل موقعة 
بدرء فجاء الأمر على خلاف ما طلبوا: 
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2-2-6 1 دع مسا 3 
« إن تَسْتَفْْحواْ قد جآ كم النستّخ . . . 4 [الاية 4]. 
أي: إِنْ تسْتَنْصِرُوا باللّه على الرسول والمؤمنين» فقد جاءكمٌ تَضْرُ الله 
ى ابر 5 
للرسول والمؤمنين» فحلت بكم الهزيمة والذلة. 

فهذا من استعمال الضدٌ للدلالة به على ضذه . 

(1) توجد علاقة اشتقاقيّة عامّة قد تُطَلَّقْ بملابّستها صِيعَةٌ مُقام صيغة 
أخرى» فإذا لم يكن لها تأويل آخر غير الإطلاق المجازي على سبيل المجاز 
المرسلء فهي لدى التحليل ترجع إلى علاقات فكرية» كاستعمال اسم الفاعل 
أو اسم المفعول مراداً به المصدرء لأنّ المعنى المصدري موجودٌ في كلّ منهماء 
وكذلك استعمال المصدر بمعنى اسم الفاعل أو اسم المفعول. 


)١5(‏ إلى غير ما سبق من علاقات تفيد ملابسة ماء وتصحّح في نظر البليغ 
استخدام المجاز المرسل في عبارته. 


أمثلة تدريبيّة مختلفة للمجاز المرسل : 

)1١(‏ قول الشاعر: 
ا اي ليواي ينان 
<٠‏ أَطَلَقَ الشاعر لفظ «لسان» وأراد به القدرة على البيان الفصيح» والعلاقة هي 
الآليّة» لأنْ اللّسان هو آلة البيان الفصيح» فمن ليس له قدرة على هذا البيان فهو 
بمثابة من ليس له لسان. 

(0) قول الشاعر: 
إِذَا نَرَكَ السَّمَاءَ بأرْض قَوْم رَعَيْنَاهُ وَإِنْ ككَالُوا غضَايًَا 


ودين 


سح ل لل 


أعاد الضمير فى «رَعَيئَاهُ» على السَّمّاء مريداً بالسّماء المطر لأنّه ينزل منها 
فالعلاقة هى «المكانية» أي : مكان نزول المطر. 

لكنّه فى الضمير أراد أثر المطر وهو نبات الأرض» والعلاقة «السببيّة» . 

وهذاإن الإطلاقان من المجاز المرسل كما هو ظاهر. 

(*) قول ليل الأخيليّة تتحدّث عن الابل وراكبيها : 

مَوْمَا بأنُواب خِمَافٍ قلا تَرَئ نََا سَبَّهاً إل التَعَامَ الْمتقْرًا 

أطْلَّقَتْ كلمة «أثواب» وأرادت راكبيها من الرجال» والعلاقة كون الثياب 
ظرفاً للرجال» فهي التي تظهر للعيون. 

وَالْعْرَض البياني الإشعار بأن الرجال من رقتهم وخفتهم لم يظهرٌواء فلم يِب 
على ظهور الإبل المنطلقة في الجزي إلا أثوابٌ مَرْمِيّةُ عليها . 

(5) قول الله عرَّ وجل في سورة (البقرة/ ؟"' مصحف/ 87 نزول) : 

«. . . هَمن عد عَل مَعَمَدُوأْعَهِ بقل مَاَعْتدَئ عَلتَيّ . . . * [الآية 1914]. 

فَاغْبَدُوا عليه: أي: فجازوه. طق فعْلُّ «اعتدوا» بمعنئ جازواء لأن هذا 
الجزاء كان سَبَيّهُ اعتداء من اعتدى» فأطَلق على الْمُسَبّبِ اللفظ الدالٌ على السَّبّب» 
فالعلاقة السببية. 

وفائدة استعمال هذا المجاز الدلالة على العدل الذي هو حق المعتّدَئ عليه. 

(5) قول الشاعر الجاهلي لوي 1 


57 أي : فنجازيّه بمثل عملهء وإن كان هذا الجزاء ايها 2 
لكن لما كان مُسَبّيَاً عن جَهْلٍ الجاهلين صَّحَّ أن يُطْلِقَ عليه مجازاً الاسم الذي يُطلق 
عن الننيية :وقاقدنه الافنارة إل العدلل. 


١‏ الاسم 


>24 


(©) قول امرىء القيس يخاطب صاحبته : 
فرك مني أن جك قاتلي وأنّك مَهُمَا تَأْمُرِي الْقَلْبَ يَفْمَلٍ 

أطلق «الْقَلْبَ» وهو جزء منه» وأْرَادَ كلَّ دَّاته» وهذا من إطلاق الجزء وإرادة 
الكلّ. 

والغرض البياتى الاشعار بأنْ حُبّها الذي في قليهء يجعله ذا سلطان عليه 
وهذا السلطان ينتقل من القلب المسيطر على ذاته لتكون ذاته كلها مُطيعة لأوامرها. 

05 قول أبن المعتز فى مُمُدوحه : 
سَالَتْ عَلَيْهِ شِعَابٌُ الْحَىّ حِينَ دعا أَنْضَارَهُ بوججوه كالدُّتَانير 

أطلق لفظ «(الوجوه» وأراد أنصاره من الرْجَال» وهذا من إطلاق الجزء وإرادة 
الكل على طريقة المجاز المرسل . 

والمرعن: :البياتى. الامشاة بان النائن: جين" يتيلون: جنا “غفيرا كالسيزل 
المتحدّرة في الشعاب» إنما ثرئ منهم وجوههمء فلا يُدَقَ الناظر إليهم النظرٌ في 

0) قول الله عرَّ وجل في سورة (الغاشية/ 4 مصحف/ 588 نزول) : 

« وجو يَوْمَيِذ حَسِمَةٌ ءايه بد سل نَرَاحَِيَةٌ )4 

وقوله فيها : 

# وجوه يوْميز تعمد (ري) لسعيها رَاضِيِة )في جَنَعَالََ 40 . 

جاء في هذين النصّيْنٍ إطلاق كلمة وُجوهء والمراد أشخاصهم وذواتهم 
كلهاء فهو من إطلاق اسم الجزء على الكل . 

والغرض البياني من هذا الإطلاق» الإشارة إلى أن الوجوه هي التي تظهر 
عليها علامات البؤس من العذاب» وعلامات الشّرور من النعيم. 


خىآظ> 


(6) قول الشاعر: 
بلادي وإن جَارَتْ علي عزِيزة وَأمْلِي وَإن ضنّوا علي كرام 
طق عليه لازلادة تضافة إليه 4 وآراك اهلها وسكاتها» والعلدقة المعاية: 
والغرض البياني الإيجاز» مع الإشارة ضمناً إلى ذوي السلطة والنفوذ فيهاء 
لأنّهم هُمُ الذين يمثلونهاء وبيدهم العدل والجور فيها. 
(9) قول الله عرَّ وجلّ في سورة (الحج/ 7١‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) بشأن 
الْمُْضْلٌّ عن سبيل الله : 
ل 50000 ا ل 0 جع 7 ال ا ا ا ال 
# لم في الدنيا حر وَيُذِيفمُ يوم الْقيكمَةَ عَذَّاب ارق (ه) ذلك يما دمت يداك وأن الله 
وقول الله عرٍّ وجل في سورة (آل:عمران/ 7 مصحف/ 8 نزول) بشأن كفار 
« وَتَقُولُ مُوقُوا عدا الْحَرِيقٍ إن ذَلِكَ يِمَا مَدَّمْت يريك وَأنَّ أله ليس يك لكام 
جاء فى النصّ الأول إطلاق «اليدين» والمراد ما يكسبٌ الإنسان بكلّ جوارحه 
الظاهرة والباطنة . 1 

وجاء في النخص الثاني إطلاق «الأيدي) والمراد ما يكسبون بكل جوارحهم 
الظاهرة والباطنة . 

وهذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل والغرض البياني الإشارة إلى أن الأيدي 
هى أكثر الأعضاء كسباً للأعمال. 


: نزول)‎ ٠١7 قول الله عرَّ وجل في سورة (النور/ 75 مصحف/‎ 29١( 


ا الال ا ا ا اع ا 
“9 وَلسَتَعفِفٍ الْذِين لايجدوت نكاس حدق بغنهم أله ين فصلا . . . * [الاية *73] . 


اللي 


أطلقٌّ «التكاح» والمرادٌ مؤونَيُه من مَهْر وتمّقة وما لا يد منْهُ لطالب التكاح» 
وهذا من إطلاق المسبّب وإرادة سبّبه. 

وفي هذا المجاز إيجاز في التعبيرء مع الإشارة إلى أن الرجال هم 

)١١(‏ قول الله عرَّ وجل في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 87 نزول): 

ونا يدام أَسَكنَ أن وَرَوْجَكَ أبَنَةَ وكا منها رَعَداحَيَتُ يتما ولا نقريا هاو السَّجَة 
كوا ون الطَليلينَ 3 كَارَلَّهُمَا ليطن عنها رجهم و6) زث. [الاية 85]. 

أَخْرَجَهُما: أي: أَعْرَاهُمَا إِغْواءَ كان السَّبّبَ في إخراج الله لهما من الجنة» 

في هذا المجاز إيجاز في التعبير مع التنبيه على أن الشيطان قد توصّل إلى 
هدفه من إغوائهماء» وهو إخراجهما من الجنة. 

: قول الله عرَّ وجل في سورة (البقرة/ "' مصحف/ 87 نزول)‎ )1١( 

#وَإدًا طلقم ليسا مْلمْنَ أَجِلْهْنَ مَل مَصْلُوهَنّ أن يكحن أَزْوجَهَنّ إذا َاصَوأ بيهم 
الا 17 

َرُوَاحَوُ : أ + الذين. كانوا أَرْوَاحَهن سابقاة :وهذا من إظلاق الأفظ على 
الشئء 50 ش 

(1) قول الله عرَّ وجل في سورة (نوح/ ١لا‏ مصحف/ 7١‏ نزول): 


ا 


©وََالٌ ل فوح رب لا ندر عَلَ لْاضٍ من أ الْكَفْرنَ ديرا ان إِنَكَ | إن دهم اا أَعِبَادَكَ ولا يدوأ 
اكير كَدَرا ) . 
أي : ولا يَلدُوا رذ يدول أَمْرْهُ إلى يكو داوع فاجر ا قار 


فهذا المجاز هو من تسمية الشيء باسم ما يؤّول إليه. 


ام" 


(14) قول الله عرَّ وجل فى سورة (الحجر/ ١١‏ مصحف/ 4ه نزول) بشأن 
الملائكة الذين بشرُوا إبراهيم عليه السلام بغلام : 
١‏ ع سار ع لس ١‏ سس ار عه مه حي صا ل 1١‏ ل لي ص صمت سر لتر م ص سل 3 
إدْ دَحَلُواْ عله فمََالُوأْ سَلَمًا قَالَ إِنَا منكم وَحِلونَ ((2>) قَالوأ لا نوجل إِنا بنشرك بغلامي 
جاء وصف الغلام عند البشارة بما يؤول إليه أمرّه من أنه سيكون عليماً. 
وهذا من تسمية الشيء باعتبار ما يؤول أمره إليه . 
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شرح المجاز المرسل في اللفظ المركب 


المجاز المرسل في اللّفظ المركب: هو لفظ مركب يستعمل بهيئته التركيبية 
في غير المعنى الذي وُضِعَتْ له صيغة جملته في اصطلاح التخاطب» لعلاقة غير 
المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي . 

ويكون هذا المجاز في قسمين: 

القسم الأول: المركبات الخبرية. 

القسم الثاني : المركبات الإنشائية . 

أمَا قسم المركبات الخبرية: فقد تخرج عن دلالتها الخبرية مجازا للدلالة بها 
على معنىّ آخر» فمنها مأ يلي : 

: الخبر الْمَسُّوق للتعبير عن التّحسر وإظهار الحزن» ومن أمثلته‎ )١( 

© قول الشاعر: 
تكك النحانه التي 1 139 الضية دان ين الرة 

والعلاقة بين المعنى الأصلي وهو الإخبارء والمعنئ المجازي وهو التحسّر 
وإظهار الحزن «اللّزوم» إذ يلزم من الإخبار بذهاب الشيء المحبوب المعلوم 
للجميع التحسّر والحزن عليه. ظ ظ 

إنّه يتتحسّر ويحزن على ذهاب الشباب وإتيان المشيب ولا يخبر بذلك» وأصل 
صيغة الجملة موضوعة للإخبار. 


خض 


ونظير هذا أن تمَة تقف الثكلئ على قبر ولدها وتقول: مَاتَ ولدي» مات ولدي» 
وتكرّر هذه العبارة وتبكي . 

(0) الخبر المسوق للدعاء» ومن أمثلته : 

© قول الله عر وجل في سورة (يوسف/ ١7‏ مصحف/ 07 نزول) حكاية لما 
ل بو السام لإخوته : 

© قَالَ لا عر ريب ليك ألم يمره ل هركي رحبي 40 

يَفْفْدُ اللّهُ لَكُمْ: المعنى الأصلي الذي تدك عليه الصيغة: الإخبار» وقد 
استعملت مجازا في الذعاء»ء والعلاقة السببيّة على سبيل التفاؤل والطمع بكرم الله 
وفضله» إذ الدعاء الذي هو إنشاء طلب من الله سبب في تحقيق قيق الاستجابة بمشيئة 
الله على سبيل التفاؤل والرجاء . ا 

ونظيره قول الرسول يَلهْ بشأن المتحللين من إحرامهم بالحلّق أو التقصير 
على ما روى الإمام أحمد بسنده إلى يحيئ بن حصَينء قال: سَمِعْتَ جَدَّتي تقول: 
سمعكُ تبي الله له بعزفاك ا يخطتث يقول: 


فقال: #والمقصرين» فى الرابعة. 


والغرض البياني الرجاء والتفاؤل ب قد الوعة به. 
01 لج ازلاء ممم )! ف الدلة او ]| إل؟ 
بر 161 القسحة العخبرية المسوقة لنذذ له بها على إنشاء الأمر أو النهيء ومن 


الأمثلة : 

© قول الله عرّ وجل في سورة (البقرة/) ؟ مصحف/ 29 نزول): 

الج لت توت كت وق فود ك ألْعَ ما َك وكا شوق وَلاحِدَالَ ف 
. . * [الاية .]١91/‏ 


ا ل 


فلا رَقَتَ وَل قُسُوقَ وَلآ جِدَالَ ة في الحج: الصيغة موضوعة للنفي الخبري» 
وقد استعملت في النهي عن هذه الأمور عا ا والعلاقة المسسة أن حصول 
النفى في الواقع مستا عن طاعة المؤمنين في الحج لما ينهئى الله عنه. وهذا هو 
المنتظر منهم؛ ناطق انس وأرضل سيئة: 

واستعمال الخبر في مثل هذا المقام أبلغ من إنشاء النَّهّْيء إِذْ يُشْعِر بأنّه ليس 
من شأن المؤمنين أن تكون منهم المخالفة في واقع حججهمء الذي تحمّلوا فيه 
المشقات الكثيرات» وبذلوا لأدائه أموالاً جمعوها بالجهد والكدّ وربما انتظروا 
سنين حتى تهيّأت لهم الاستطاعة. 

© وقول الله عزَّ وجل في سورة (البقرة/ ؟' مصحف/ 87 نزول) : 

« ج# وَالوداتُ مُبضِكَنَ أَولدَهْنّ حولين كملين لِمَنْ أرَاد ن يي لاع . . . 4 [الآية 
وفرف ةا ' 

الصيغة خبريّة في «يُرْضِعْنَ» واستعملت في الأمر الترغيبيّ أو الإلزامي 
ازا والعلاقة المسبّبية» لأن الإرضاع الفعلي مُسَببٌ مُسَيٌَ عن طاعة المؤمنات لأمر 
الله في شأن أطفالهنّ , هلاخو الع متو أَطْلقَ المسكتُ وأريد سي . 

واستعمال الخبر في مثل هذا المقام أبلغ من إنشاء الأمر» إِذْ يُشْعر بأنّه ليس 
من شأن الوالدات ذوات الحتان والشفقة على أطفالهنٌ» وهنّ بيات بربّهِنَ أن 
يتركنَّ إرْضاع أولادهن دون ضرورة» أو فاجة شديدة هذا . 

نُّ وقول الله عرَّ وجل فى سورة (البقرة/ مضحف/ /41 نزول) : 

« وَالْمُطلْقنت يربص ,تضهن تنه فوع . . . 4 [الآية 774]. 

الصيغة خبرية واستعملت في الأمر الإلزاميّ بالتريُص» وهو الانتظار بعدم 
الزواج الجديد حنَّىْ تمضي العدة. 

واستعمال الخبر في مثل هذا المقام أَبْلَعْ من إنشاء الأمرء للإشعار بأنّه ليس 


554١ 


من شأن المؤمنات المسلمات في مجتمع إسلامئّ تكون المطلّقات فيه تحت 
المرائية السعرقة هل يوجد حمل يسن إلى الووج الببانق اول أن يسْرِْنَ إلى زواج 
من زوج آخر قبل انقضاء مدّة العدة . 


والعلاقة المسيبيّة» كمأ فق فق المقالتة السايقين . 


ع : 2 2 35 َّ 1 | إن 0 
!! وا ]لام 00 1 م عققه كن إله إنتغاء عن الله ف عاك 0 |3 
ع كم مل ور 7و م ءٍِ 7 ووه و 7 بع 

َه 


|! )14( 


لصيغ الخبرية المستعملة للدلالة على الامتنان» أو الترغيب والحض» 
أو التلويم» أو التحسير والتنديم» أو المدح, أو الهجاء»ء أو السخرية والاستهزاء. 
إلى غيرها من معان سبق بيانها في مبحث الجملة الخبرية» ومعان أخرى قد تَتَمئّق 
عنها أذهان البلغاء. 


1" يب 


أوأمًا قسم المركبات الإنشائيّة: فقد تخرج مجازاً عن معانيها للدلالة بها على 
مناك أعرىى» اقندنها: غابيلي : 
)١(‏ إطلاق الأمر والنهي مراداً به الإخبار مجازاء ومن الأمثلة ما يلي : 


© قول الله عرَّ وجل في سورة (مريم/ ١4‏ مصحف/ 454 نزول) خطاباً 


ا ى أر ٠»‏ 
0 


قل من كان فى الصَّلالَةَ فليمدد أه له لتم مدا حَوّة إِذا ما يُعَدُونَ إمًا ألْمَدَّابٌ وَلمًا ألَنَاعَةٌ 
علوت من هو سَرُتكَنَضْعفُ جندا 49> . 

َليَمْدُدْ لَهُ الوِحْمَنُ مَدَا: صيغة َم يُرَادُ بها الإخْبارٌ عن سُنّةَ الله وصيغة 
الأمهنا مسكفيلة إقلا نكن الذعاة وَالدُعَاك مُسْتَعْمَلٌ بمعنى الخبر» 
د 0 نا 

وفي هذا المجاز إيجاز بالغ» وإشعار بأنْ الرَسُول يدعو على من كان في 
الضلالة؛ بأن ترس الله قدي فَيَمُدَّ لَهُ» ولا يدعو عليه بتعجيل العقاب . 


5545 


© قول الله عرَّ وجل في سورة (العنكبوت/ ١4‏ مصحف/ 8م رد 
_- تر ا 0 ل 


هَل اَن حكفرُوأ در ءامنوأ أِعوأْس لولحل حَطَنيدَكم وَمَاهُم يليت 
مِنْ حَطْليكهُم من عَيَء إِنَّهَم لكذبورت 403 . 
و م 


لتحيل حَطَياكُ: هذه صِيغة أمْرِ» يراد بها الإخبارٌ علئ سبيل الوعد بأنهم 


ال عَنْهِمْ حَطَايَاهُمْ إِذَا اتَبحَوهم» وهم كاذبون بهذا الوعدء» وغرضهم منه 
الاستدراج إلى الكفر. 


وصيغة الأمر فى 


أنفسهم بتحقيق الأمر الذي وعَدُوهم به. 


بير عبر 





عا 
مثا 


ع 


هذا المقام أبلغ من صيعة الخبر» لذن فيها معنى. 

© قول الله عرّ وجل في سورة (التوبة/) 4 مصحف/ ١١‏ نزول) بشأن 
المنافقين الذين تخلفوا عن الرسول وَلَهِ في غزوة تبوك : 

« يضح ويا لسكا كرا جرَآءأيما كاثأ يبون 47 . 

أي: هم يضحكون اليوم في دنياهم قليلاً ولكنّهم سيبكون في أخراهُمْ كثيرا 
جزاءً يما كانوا في الحياة الدنيا يكسبون من أثام . 

جاء هذا الإخبار بصيغة الأمر في طقَلْيضْحَكوا ‏ ولَيَبكوا» على سبيل 
المجاز المرسل» وعلاقته هنا السببيّة» لأنْ الأمر الربَانِيَ التكويني هو الذي مكَنَهُمْ 
في البجاة النتتاتين أو تكرتو سافقن بوعضناة عالق سيكو في سرّهم إذا 
قَدَمُوا أعذاراً كاذبة قبلا الرصول 26 منهم معاملة لهم بمقتضى ظاهر أحوالهم. 
فمن توابع الأمر التكُويني الذي جعلهم الله به مخيّرين أن يضحكواء فأَطلقَ لفظ 
الكمووفان السكي 


ولأن الآمر التكوينيّ الجزائيّ يَوْمَ الدّين هو الذي سَيَجْعَلهُمْ يتَعَلَبُون في 
العذاب الذي يجِعلَهَمْ ييُكُون من شدّة ما يلاقون من آلام» فأطلق لفظ السبب على 
السييية كل «تلزيقة لمجال العزمنا + 


١ 


(مَنْ كدب عَلَىّ كد قلأ فده من الكارة. 
ليك + الصيقة' إقانة فيا معت الأمن » والمرادٌ الإخبار بأنّهُم سيتبوؤن 
يقال لغة: تبوّأ المكان وتَبَوَأ به» إذ نزلة وأقامَ به. 
والعلاقة السيبيّة بين الأمر والخبر هناء إذ الْأَمْر مستعمل أوَّلاً بمعتى الدعاء» 
إِذْ يطلب فيه الرسول من ريّه؛ ودُعَاءٌ الرّسول على من كذب عليه متعمّداً بهذا التَبَرٌءِ 


0 متحقق الاستجابة فهذاالكاذب يو مقعذه من الثاو . 


2 


أو نقول: فينيقة الآم سحفيلة يمعي الوغيلة والعلاقة بين الأمر والوعيد أن 
أمْرَ التتفيذ الجزائي يلزم عنه وعيد بالجزاءء فالعلاقة هي الّزوم» فجرئ استعمال 
الأمر ذ في الوعيد بما متَحَدك من جزاءء ولو كان 0 مُقَررٌ الجزاء غير مُسْتَعْملٍ صيغة 
الأمر. 

(5) وقد تُطَلَق الْجْمَل الاستفهامية مُراداً بها معان أخرى غيرٌ الاستفهام» 
مثل: «التقرير ‏ الإنكار ‏ الامتنان ‏ التمئي ‏ الترجي» إلى غير هذه المعاني من 
معاني خبريّة سبق بيانها في بحث الجملة الإنشائية وأقسامهاء تحت بحث: #خروج 
الاستفهام عن أصل دلالته إلى معاني أخرى . 


(0) إلى غَيْر ذَّلكَ من معانى تتفبّق عنها أذهان البلغاء. 


عخ3ظ», 


المجاز فى الإسناد وهو المجاز العقلى 


المجاز العقلي: إسناد المتكلّم الفعلّ أو ما في معناه إلى غير ما هو له في 
اعتقاده. لملابّسّة بينهماء مع قرينة صارفة عن أن يكون الإستاد إلى ما هو له فى 
اعتقاده . 


هذا المجاز هو فى حقيقته تجوّزٌ فى حركة الفكر بإسناد معني من المعانى إلى 
غير الموصوف به في اعتقاد المتكلّم» لملابّسَةِ مَا تَصَّححّ في الذهن هذا الإسناد. 
بشرط وجود قرينة صارفة عن إرادة كون الإسناد هو على وجه الحقيقة . 


ظ لبآ 


2و 
الإسناد قرينة فكرية» 1 ا 0 في العيارة ما ل عي وقد 
تكون قرينة لفظية أو حالية. 


كر سحي لل الف حر ري مايال عبرا 1 
وفى النسبة فقطء وقد يكون مستعملاً في معنىّ مجازيّ على طريقة المجاز 
اللغوي» وأضيف إلى ذلك مجارٌ عقليئٌ حاصل فى الإاسناد؛ أي: فى نسبة المسند 
إلى الممنتن إلنة سوا أكانة الحيلة فعلية أو اسمية : 


تلحنا 


ما في معنى الفعل : المصدر والمشتقات التي تعمل عمل الفعل في الأسماء 
الظاهرة أو في ضمائرهاء وهي أسم الفاعل» وأسم المفعولء والصفة المشبهة» 
واسم التفضيل » واسم المصدر. 

الملابّسّة: هي العلاقة التي سبق بيانُها في المجاز المرسل في المفرد» أو في 
المركب» كالسببيّة والمسببيّة» والكليّة والجزئية» واللّزوم» والمجاورة»؛ والعموم 
والخضوص»: والخالية والمحليّةء. واعتياز ما كان اوها سيكونء: والاليّة. إلى 
غيرها من علاقات وملابسات . 

وليس بلازم في المجاز العقلي «كما قال عبد القاهر» أن يكون للفعل فاعل 
فى التقدير إذا أُْند إليه كان الكلام وارداً على وجه الحقيقة» إِذْ لا يتأنّم هذا في 
كسوء» كآن عتول + سافق إلى البلدحن لي اطالنب يه 

أففلة: 

)١(‏ قول القائل في وصف متعبّد يقومٌ الليل ويصوم النهار اسْمّه عبد الله: 
«عبدٌ الله ليلّهُ قائم» ونهاره صائم» . 

ا ل ا 


5ك سيرة إرعاب | الأي !ا" .سهن ليم دف 
وان ة في معناها الاصلي بحسب الوضع ! ةا 


فيها 7 ور ماء لكنّ الذي حصل ِو التجدد في الإسنادى يدل أَنْ كل القيام 
والصيام إلى المتعيّد فيْقَالَ: «عبد الله قائِمٌ كلّ كل الّيْلء وصائمٌ كلَّ التّهار» أَسْنَدًا إلى 
اللَيْل والتهارء يي 





بيانٌ» وهو الدلالة لعا اد -- يستغرق ليله بالقيام 058 أو هو بمثابة 
المستغرق له ويستغرق نهاره بصيام مستوف لشروطه من الناحيتين المادية 
والمعنوية. 


105 


هذه العمليّة التجوّزِيّة حركةٌ فكريّةٌ في الإسناد والوصف» وليست تجوزاً 
َعويَاً في استعمال الكلمة للدّلالة بها على غير معناها الأصلى في الاصطلاح الذي 
يعر ع التعاطن: 

وليك كان جديا بآن 3 4 يُسَنَى «مجازاً عقليًاً» ادر 9 0 


لصَّكَة بِلهُتَئ كَمَا يَعَت يَرَبْهُمَ وا كوا 





نلاحظ في هذه الايّة أن رُكتّي الإسْئّاد حصّل فيهما مجاز لغويٌ. 

فالرّبح المنفئٌ اسْتَعِيرَ للدّلالة به على عدم حصول الفائدة من عمّل 

والتجارة استعير ت للدلالة بها على ) أخذهم الضلالة وتركهم الهدّى» كما 
يفعل التجار في المبادلات عند البيع والشراء» وهذأا مجازٌ لغويٌ أنفنا : 

لكنّ الشاهد من إيراد 5 هنا 2 فيهماء 0 الشاهد في الاسناد الذي 
اك 3 


4. 


إلى لل الضلالة لة وتركّهه 0 


والعلاقة التي صحّحت هذا الإسناد هي كون هذا العمل عَمَل المنافقين 


أنفسهم» إِذْ قَصَدُوا منْه تحقيق يق الفائدة لهم» فلم يكن عمَلّهِم سبباً لربحهم» ؛ بل كان 
سبباً لخسارتهم . 


ينض 


والملابسة بين العامل وعمله من أقوى الملابّسات التي تَصَّحّح في الأفكار 
مثل هذا المجاز العقلى . 

ولا يخفى ٠‏ ما في هذا الجاد من إيخان: ون 'قية اديتة تفحث أذواق الأدياء 
والتلقاء: 

ما القرينة فهي قريئة فكريّة عقليّة» إذ التجارة ليست هي التي تربح 
أو تخسرء بل الرابح أو الخاسر هو صاحب التجارة. 

(9) قول الله عزَّ وجل فى سورة (القتصص/ ١6‏ مصحف/ 45 نزول): 

2 إِنَّ فصوت علا في الْأرضِ وَعَصل هلها شيا عا ا يسْتَضعِفٌ طَأيفَة مَنْهمٌ 2 بح أسَاء هم 


0-2 


وَصَسْكَخء نسَآءَهُم ِنَم كآلت ين الْمُفِيِيَ 40 . 

جاء في هذه الآية إسنادٌ تذبيح أبناء المستضعفين إلى فرعون» مع أنه لم يكن 
هو الذي يقوم بأعمال التذبيح» إِنّما كان يأمْرٌ جئوده بذلك فيُطيعون أمره. 

والعلاقة أو الملابسة هي السّبَبِيّة فدلٌ هذا المجاز العقلي بعبارته الموجزة 
على أمرين : 

الأول: أن فرعون كان هو الآمر الْمُطاع في أعمال تذبيح أبناء المستضعفين 
في مصر . 

الثاني: أن جنوده كانوا يقومون فعلاً بهذا العمل الإجراميّ الشنيع» طاعة 
لسيّدهم فرعون. 

والقرينة الدليل الفكري المستند إلى ما هو معلوم في عادة الملوك الجبّارين. 

(4) قول الله عزَّ وجل في سورة (غافر/ 4١‏ مصحف/ "٠‏ نزول): 

« وَكَلَ فَعونيَهمَنُ أن لي صَرَجَالَمََ أَبلمْ الأسبدب © أسبنب السَّموتٍِ فَأَطْلِمَ إل 


ِلَنومُوسى . . . » [الآية /ا"ا] . 


0000 تت 


5514 


أَمَرَ فرعون وزِيرَهُ الأوَّلَ هامان بأن يَبْئّي له صَرْحاء مم أنه ل يستطيع أن يبنية 
بنفسه ؛ إثما يوجه أوامره للبئائين ويتخذ الوسائل لذلك. 
والملابسة هي السببيّة» والقرينة دليلٌ فكرئٌ يستند إلى العادة. 


زه قول الله لله عد وجل في سورة (إبراهيم/ ١4‏ مصحف/ ١لاتزول)‏ : 


عد 
ا ال ا ا ره 000 526 ع قر صا لي صل 
و طم ااء - |1 أأذيء .1 لأ م 0007 دان ممم يصلوة 
ع م إإى الذين بدلوا نعمت الله ذفرا وأحلوا كوه ثومهم د ا بار (ي) ج4: مجهم ‏ يصلونها 
2 7 ع ب 
يس الْقَرَار )»4 


دار البوار: دارُ الهلاك المتجدّد الّذي يَذُوقٌ أَهْلّها به العذاب كلّما بدّل الله 
جلودهمٌ المي نضجت وا غيرها» فالْبَوار في اللّغة الهلاك؛ وهو يَحْمل معتى 


هر ا هاي 


العذاب» وكارك از البوان:يقولة تعالن : « جه يَصَلَوَتَها 

وجتاء "قن ها التق أذ الننين: يدالوا 'تقة الله كثرا أخلوا: مومه :ان البواز 
لأنهم كانوا من العوامل التي جعلت قومهم يكفرون بربّهم» فيدخلون جهتم . 

فهذا مجاز عقليٌ ملابسته التسيّب عن طريق القيام بأعمال الإغواء والإغراء 
والمكر ر التي تغريهم وإن كانت نت استجابتهم تأني من قبل إراداتهم الحرة. 

5( قول الله عرَّ وجل في سورة (المزّمل/ “"/ا مصحف/ ” نزول) : 

ه فك تَتََوْقَ | إن كرت بوم يجمَلُ لْولدكن ييا 4 . 

عبارة : «َمًا يجْمَلُ الْولدانَ شيا )4 هو كناية عن شدَّة الْمَوْل الذي يكون يوم 
الدين» ولكنّ الشاهد هنا ليس في كون هذه العبارة كناية» إِنّما الشاهد هنا في إسناد 
الفعل إل اليوم» واليوم لَص هو ألذ يٍ يجعل الولدان كسا والملابسة هي هى 
«الظرفية) أن ذلك اليوم هو الظرف الزّمانيّ للأهوال التي من شأنها لو وُجِدَ نظيرها 
لل 0 


يها 


الذي 0 يوم الْقيَامَة كَابَة ب بيمينه : 


همون عِسَوَمَضِيْةَ )في جَكة يق 4 . 
جاء في هذا النَصٌّ وضْفُ المؤمن في الجنّة بأنْ عِيشّتَهُ رَاضية» والأصْل أن 
يكون هو الرّاضي بهاء فأسْند الرّضا إلى العيشة» والملابّسَةٌ أنّه هو صاحبٌ العيشة» 


فهى جزء من ذاته . 
والقرض البياني الإشعار بمصاحية الرضا لكل أجزاء عيشة المؤمن في الجنةء 
و سير ارم 


قاو وجل غاص امنيا ء ولا أجزاء رشع عرافقة لياة' تبعلو قن الوّضا» رهد لمق 
لا تؤدّيه عبارة: فهو راض عن عيشتهء وذلك لأن الإنسان قد يرضئ عن عيشته ولو 
جات سا ات عر ون لد مقن ناهين( الاقانيه قن نعو ليا 
بخلاف العيشة نفسها التي تمرٌ أجزاءً مع توالي الأزمان» إِذْ كن جزء منها مُنْقَكٌ عن 
سابقه وعن لاحقه» فإسناد الرضا إليها يدل على أن كل أجزائها مغمورٌ بالرضاأ 

(6) قول الله عر وجل في سورة (محمّد/ /!54 مصحف/ 458 نزول) بشأن 
تخوّف الذين في قلوبهم مرض من أن يَنْرْلَ قرآن يوجب عليهم القتال: 


<. . . وَل لَهُرَ © طءَد مَل تَصَيُوفٌ ونا عَرْمَ الآمرٌ كلو صدَفوا اله َكَانَ حرا 
لَه 409 . 


العرّمُ عل لى القتال والإلزام به من شأن الوَسُول كله ثم من شأن أولياء الأمر 


ورتببخر 





من بعدهء فَالأَمْرُ هُو أَمْرْهُمْ . 

وقد جاء في هذا التَصّ إسناد العزم إلى الأمرء بدلَ إسناده إلى صاحب الأمر 
على طريقة المجاز العقلي» والملابسة تلاحظ من جهتين: 

الأولى: أن فاعل العزم على القتال هو الذي يَمْلِك الأمر به. 

الثانية : أن الأمر بالقتال إلزاماً يكون معزوماً عليه. 

والغرض البيانئ فنيّهُ الأداء» مع الإيجازء ويوجَّدٌ في هذا المجاز إشعارٌ بأن 
الضرورة أو المصلحة الشديدة لجماعة المسلمين هي التي تجعل ولي الأمر يَعَزِمٌ 


“ا 


على الأمر بالقتال إلزاماء حبّى كأنَّ أَثْرَ الْمُسْلمِين العام هو صَّاحَبٌ العزم» وهذا 
معنى دقيق قد أدّته العبارة القرانية بأبلغ إيجاز. 

# انول ير السَمَاهِ مآ تالت أي بِقَدَيهًا. . . * [الاية .]١21/‏ 

جاء فى هذا النصّ إسناد السّيلان إلى الأودية. مع أنه للماء فيهاء والملابسة 
المكانيّة» أو المجاورة . 

والغرض البياني الإشعار بأن الناظر إلى الأوديّة المغمورة بماء السّيول» 
يُخَيّلُ إليه أن الوذيان تسيل أَيْضاً مع المياه التي تسيل فيها . 

:)ه4٠( قول الصَّلَتَان العَبْدي «هو قَنّمُ بْنُ حَبيّة؛ متوفى‎ )9١( 
افمناك عدي وانتئن الكينة بحر كداز الفسداة ركذ التقدبين‎ 

ا عله «أَشَاب) وناك فتئ» ل كر الْعْدَاةَ ومَرٌ الْعَشْتَء وهما لا يفعلان 
ذلك» لكنهما رَمَنَان لما يَحْدْتُ من تغييرات فيهما بفعل الرّبٌ الخالق وسكت فئ 
كونه» فالملابسة الظرفية الزمانية. 

)1١(‏ قول الشاعر يَصفُ عين جَمَله بأنّها تجوبٌ لَهُ في اللَيّل الدّامس الظلماء 
فيهتدي بهذيها : 
عو و 5 عي 2 سق > علس وى لبي اس 2 2 . 
تجوب له الظلماء عين كانها زجاجة شرب غير مُلاى ولا صفر 

فشك ان عبن العمل انها دوت لله الطلماة: أي: تَحْرِقٌ وَتَنْقبُ لَهُ 
الظَلْماءً فيرى بذلك طريقهء فجعل , العين هلي ,أل تفعل لصاحيهاء والملابسة كَرْنْها 
أداة العمل . 

الْشَررِبٌ : القوم عريرة وسككرن علا الشراتية. 

والأمثلة على المجاز العقلى كثيرة جذأً . 


2 5 


لكين 


تقسيم المجاز العقلي 
باعتبار طرفيه المسند والمسند إليه 
قسّم البيانيّون المجاز العقلي بالنظر إلى كون كل من طرقيْه: «المُسَْدِ 
والكشتد إليه) حقيقة لغويّة أو مجازاً لغوياء إلى أربعة أقسام : 
ول: أن يكون الطرفان حقيقتين 


أن بن الل فان حتئتءع مثا * *سّال الوادى4ة. 
2 39 2 0-67 اا 


فالمسند وهو فعْلّ «سَال» مستعملٌ فيما وضع له لغة وهو السَّيّلانَء والآ محا 


والمسند إليه وهو «الوادي» مستعمل أيضاً فيما وضع له لغة ولا مجاز فيه. 


لكن المجاز وقع في الإسناد وهو نسبة السيلان إلى الوادي» وهذا من 
المجاز العقلي . 

© ومثل قول الله عرّ وجل في سورة (الأنفال/ 4 مصحف/ 88 نزول): 

« إِنَمَا الْمؤمئو الَدِنَ إذا كر أطَدُ حلت لومم وَإِدا تيت عَلَتِمَ ليسم رَأدتهُم سانا 
َعَكَ رَيَهم يَتَوَكُوَ 47 . 

اه 


رَامَنْهُمْ إيمّاناً: فعل الزيادة حقيقة» والأيات حقيقة» وإسناد الزيادة إلى 


الأيات مجاز عقلىٌ » ملابسته السبييّة . 

© ومثل قول الله عرّ وجل في سورة (الزلزلة/ 19 مصحف/ 41 نزول) : 

ٍ داور الدرْصُ زِلْرَافَاني) وَلَخْرَجَتٍ الأرض أَنْعَالَها )4 . 

أخرجت الأرض: كَل من المسند والمسند إليه حقيقة» والإسناد مجاز 
عقلة :لان الأرضن لسك اه التي نَخْرِج أثقالها حقيقة . 

القسم الثاني: أن يكون الطرفان مجازيَين» مثل : 

© «أخيًا الأرض شيابٌ الرّمَان) . 


حكن 


صر 
| 0 


فعل «أحيا» مجاز يُرادُ به الإنبات» و «شْبَّابُ الزّمان» مجاز يراد به الْفصَل 
الذي تَنْبّتُ فيه الزّروع؛ إِذْ هو يشبه الشباب في الإنسان» وكلاهما استعارة. 
وإسنادُ الاحياء إلى شباب الزمان مجارٌ عقلى؛ لأن الْمْْتَ فى الحقيقة هو 


03 


ألله . 


د 44 ع عمد 


© قول الله عر وجل في سورة (البقرة) : 

([ فُمايحت يحرتَهم 4 . 

نفي الرَبْح : مجاز عن عدم تحصيلهم نفعاً من أخذ الضلالة وترك الهدئ. 

تجارتهم : مجاز عن عملية أخذ الضلالة وترك الهدى . 

وإسناد نفي الربح عن تجارتهم مجاز عقلي» إذ المنافقون هم الّذين لم 
يربحواء وقد سبق شرح هذا النص. 

ه ١أَنْطَقَتْ‏ أيادي الإحسان ورُودَ وجوه الحسان بالشكران» فالطرفان 
مجازان» والإسناد مجاز عقلي. 

القسم الثالث: أن يكون المسند حقيقة والمسند إليه مجازاء مثل: «أَنْبَتَ 
الْبَقَلّ شبابُ الزمان» . 

الإنبات: حقيقة. وشبابُ الزمان مجازء والإسناد مجاز عقلي» والملابَسَة 
اده 

القسم الرابع : أن يكون المسند مجازا والمسئد إليه حقيقة؛ مثل : 

© قول المتنبّي : 
وتّخيي لَه الْمَالَ الصَّوَارِمُ والْقَنَا وَيَعَملَمَا نحي التَبَسُمٌ والْجَدَا 

الإحياء مجازٌ عن الإنماء والتكثير» والصوارم والقنا حقيقة» وإسناد الإاحياء 
إلى الصوارم والقنا مجازٌ عقلي» والملابسة السببيّة . 
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.ع 


© قول الله عرّ وجل في سورة (محمد/ لا مصحف/ 10 نزول) : 
«. . . عَيمصَ كيه اها . . . 4 [الآية 4]. 

وضع الأوزار: مجاز عن انتهاء أعمال الحرب . 

الحرّث: حقيقة . 


وإسنادُ وَضع الأوزار إلى الحرب مجارٌ عَقَلي . 


ع 
2 
تن 


الوجه الأوّل: أن تكون لفظيّة» مثل: ب صَالحٌ بيته مستأجراً أَمْهَرَ البئائين» 
أي : لم يَبّْنه بيده» إنما اتخذ الوسائل لبنائه. 

الوجه الثاني : أن تكون غير لفظية» وهذه القريئة: 

© إِمَا أن تكون آتية من دليل العقل»ء مثل: محبتّك جاءَتْ بي إليك» 
فالمحبة ليست هي الفاعلة على وجه الحقيقة» لكنّها كانت الباعث النفسي» وهذا 
يدرك بالعقل . 

© وإما أن تكون آنية من دليل العادة» مثل: طبع صاحب الوليمة لضيوقه 
طعاماً شهيّاً لذيذآء أي: أمر بطبخ الطعام هذاء واتّخذ الوسائل لإعداده» وهذا 
يذْرَك بحسب العادة. 

» وإمّا أن تكون آتية من دليل الحال» مثل: كتب عبد السميع رسالة مؤثرة 
لولده المسافرء أي: أمر بأن تكتب لهء إذا كان هذا الرجل أميّا لا يقرأ ولا يكنب 
وكاتت جاله معروفة. 


قيمة المجاز العقلى فى البلاغة والأدب: 


4 - ع عام 5 2 ٠‏ ص صم 
كا مبء يقرأ أو يسمّع كلاما بليغا مؤثرا إذا , إلى تحليا, عناصر التأثي 
فو" سا + سا - أ آي ع8 > جد م يا ب مه و 


١ 


فيهء القائمة على الإبداع الرفيع يلاحظ أنْ من أكثر هذه العناصر تأثيرا في نفسهء ما 
اشتمّل الكلام عليه من مجاز بديع» وتكثر فيه الفقرات التي تنتمي إلى قسم المجاز 
العقلى . 


3 


03 


ولا يَحْسن الإبْدَاعَ المؤثرَ من هذا المجاز إلآ أذكياء البلغاء . 


!+ .)ا 


قال «الشيخ عبد القأهر الجرجاني؟ متحدثاً عن هذا النوع : المجاز العقلي4: 
«هذا الَضِرْبُ من المجاز على حدّته”0) كَيْردٌّ من كنوز البلاغة» ومادّة الشاعر 
لْمُفْلِقَء والكاتب البليغ» في الإبداع» والإحسان» والانّساع في طرق البيان. 


5500 مِنْ أَمْرِه َلك تر الرّجل يقول: تبي الشوق إِلَىْ لقائك» 
وسار بي الحنين إلى رؤيتك» وأَقْدَمَني 0000 لي على إنسان؟ 0 ذلك. 


و 


مما تجذه لشهرته يجري مجرئ الحقيقة؛ فلتت هو كد لاف نيل يدق ويلطت سر 2 
يأتيّك بالْبدعَة التي لَمْ تَعْرفَهَاء والتاديّة تانر لي 


)01 على حد حدته: أي : على توحّده وتفرّده. 
(0) تأنَقُ لها: أي : تفرح بع وتمك هيقال لقة : أن جاتن لهاويه+ إذا فرح يه سرد 


م.م 


نانك 


المجاز المرسل القائم على التوسع في اللغة 
دون ضابط معيّن 


توجد أنواحٌ وقوه متفرقة من المجاز لا يجمعها جامع ء ولا يحصرها ضابط 
معين» وهي من التوسّع في اللغة» وينطبق عليها بوجْه عام تعريف المجازء وهو 
«إطلاق اللّفظ للدلالة به على غير ما وُضع له في اصطلاح به التخاطب» مع قرينة 
مانعة من إرادة المعن الأصلي». 

وقد رأيت أن أجعلها داخلة تحت عنون «المجاز المرسل» أي: المجاز الذي 
لا تكون العلاقة فيه المشابهة» سواء أكان له علاقة غَيْرُ المشابهة» أم ملابسة ماء أم 

وقد يرجع بعض هذه الأنواع المتفرّقة أو بعض أمثلتها إلى أقسام المجاز التي 
سبق تفصيلها وشرحها. 

عرض لبعض هذه الأنواع والصور: 

© فمن هذه الأنواع والصور المجاز بالحذف أو بالزيادة. 

كحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهء إذا لم تظهر ملابسة أو علاقة 


5 


وأضححة . 
و 


وكزيادة بعض الحروف لمجرّد التأكيد أو التزيين اللّفظى» ومنها زيادة حرف 
«ما» بعد (إذا» الظرفية» وزيادة بعض حروف الجر للتأكيد. 

وقد سبق بيان الأمثلة فى الاطناب . 

ومنها إطلاق وقوع الفعل للدلالة به على قَرْبٍ وقوعه والإشارة إلى أنه 
شَارَف أن يقعء أو للدلالة به على تحقّق وقوعه في المستقبل» تنزيلاً لما سيقع 
أو سوف يقع منزلة ما وقع فعلاء مثل قول الله عر وجل في سورة (النحل/ 

« أ أئرُ أ نَاَحَنْتَحَِلُوَة. . . 4 [الآية .]١‏ 


م 0 


ءِ 0 2 و 9 3 

اي : بيات نما فهو بسبب تحقق وقوعه مستقيلا يعبّر عنه بأنه 7أتئ». 

وقول المنادي لإقامة الصلاة: قد قامت الصّلاة» أي: حان وقت الشروع 
بأدائها وإقامتها . 


© ومنها إطلاق المصدر بدل اسم الفاعل» أو بدل اسم المفعول» ومن 
الثانى قول الشاعر: ' 


أي : من أَهْواة. 

وقد سبق شرح هذا البيت. 

© ومنها إطلاق اسم الفاعل بدل اسم المفعول والعكس» مثل قول الله عز 
وجل في سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ 89 نزول) : 


م 


© ومنها إطلاق اللّفظ الدالٌ على المستقبل مرادا به الماضي» لإفادة الدوام 
والاستمرار حَالاً فمستقبلاً» أو للدلالة على الاستعداد النفسيّ المستمرّء كأن يقال 
لمن أدينَ 20 الخمر في الماضي : الك تقرث الشيوه أن هذا ديدنلك 2 
الماضي والحال والاستقبال. 


بعر 
2 الم ل ال ا اح ا او اه 
ا ٠.‏ ت تهت . 


© ومنها وذ النذ تمبسمسحعسايا 5 


0 


© ومتها وضع جموع القلة بدل جموع الكثرة لغرض بلاغي » كتعظيم العدد 
القليل» والإشعار بأنّ ما يشتمل عليه هذا العدد القليل من صفات جليلة وعظيمة 
مجئلة "مهاد لك للعده الككي. 

© ومتها وضع جموع الكثرة بدل جموع لفل لغرض بلاغي » كتحقير العدد 
الكثيرء والإشعار بأنْ ما يشتمل عليه هذا العدد الكثير من تناقض في صفات كماله 
يجعلة معادلا للعدد القليلن: 

ومنها وضع المذكر بدّل المؤنث والعكس» لغرض بلاغي أو لمراعاة 
دواعى جمالية فى اللّفظ . 
اجتماعهماء وخطابهما معاً بخطاب الذكورء للإيجاز في اللفظ» أو لدواعي بلاغية 
أخرى: أو لمراعاة ما كان عدده هو الأكثرء كاستعمال اسم الموصول «ما» 
الموضوع لغير العاقل» في الكلام عن العقلاء وغيرهم» باعتبار أن المخلوقات غير 
العاقلة أكثر من المخلوقات العاقلة. 

وكتشلننة الشتمسن :على القمر» أو العكس» عند تثنيتهما معاًء فيقال مثلا : 
الشمسان» أو القمراك» أ الشمس والقمر» والداعي الإيجاز. 


© ومنها استعمال صيغة الأمر في غير الطلب» كالتخيير والتعجيز. 


لق 


© ومنها استعمال أدوات الاستفهام في غير طلب الفهم» واستعمال أدوات 
التمئّي والترجي في غير ما وُضِعَتْ له لأغراض بلاغيّة . 
وقد سبق شرح كثير من هذه الأمور في علم المعاني. 
© ومنها ما يُسمَّىْ «التضمين» واطل اه شي فعل أو ما في معناه» معنى 
فعل آخر» وتعديته بما يلائم الفعل الذي ض 
١‏ قول الله عرّ وجل في سورة (البقرة/ "١‏ مصحف/ 87 نزول) : 


2 2 2 0 1 3 
نى تيوس م مم 
7 


الى 2 سه ررم سودي م 


يُنَ لحت يد أَلضِيَا اَعَد إل ايك . .> [الآية /8م١].‏ 

الدَقَتُْ: لا يتَعَدّى بحرف الجر «إلئ» لكنْه ل معنَىْ فعل (أفْضَىْ) فَعَدَّيَّ 
8 4 ًِ 2 2 ِِ 
تَعْدِيتَةُ والمعنى: أحل لكم الرفث مُفضين به إلى نسائكم» فأغنى هذا الأسلوب 
التضمينى عن التعبير بجمْلَتين» أو عن التصريح بالحال. 


« اتمب يل وْمةإمكقَ انز مر له إل يرك 4 . 

أصل التعبير: هَلْ لَك أن تتزكئل» ولكن لما تضمَّنَ العَرْض معنى الدعوة إلى 
التزكية» عُدّي تَعْدِيّة أَدعوء فالمعنى : هل يطيبٌ لَك أن أَذعوكٌ إلى أن تتركئ . 

 *‏ وقول الله عرّ وجل في سورة (البقرة/) ١‏ مصحف/ 87 نزول) بشأن 
منافقي العرب : ظ 

يه 12 الل ا ل ص جاه 

فعل «خلا» لا يُعَدَىْ بحرف (إِلَْ» لكنّ الفعل ضمُّنَ معتّئ الُجوع» فَعٌدّي 
تَعْديته» والتقدير: فإذا خَلَوْ من جماعة المؤمنين ورجعوا إلى شياطينهم من اليهود 
أو قادتهم من المشركين قالوا لهم : إِنَا معكم إِنَّما نَحْنْ مُسْتَهُزِئون. 


ا 


وقد بسطتٌ الكلام على ظاهرة التضمين في القران» وأنها فنٌّ من فئون البيان 
الإبداعي في المقولة الثالثة من القاعدة «الرابعة عشرة») من كتابي «قواعد التدبر 
الأمثل لكتاب الله عرّ وجل)”' . 


)١(‏ انظر الصفحة (95؟) فما يليها من صفحات حتى نهاية المقولة. 


1٠ 





و 


الفصّرالابع 


نط[ ارت د لبك 0 
إلى استخدام الأشباه والنظائر 
والمجاز في التعبيرات الأدبيّة 


51١ 














يتضمّن هذا الفصل تحليل نظرات الأديب إلى الأشباه والنظائر فى الوجود 
الماذيّء وفى المعانى الفكريّة» وفي الحركات الاختيارية»ء وفي المشاعر 
الوجدانيّة» واستخدامها فى تعبيراته الأدبيّة . 


إِنَّ فكر الإنسان بجولانه في مستودعات الذاكرة» وبقيامه بأعمال 0 
للصّوّر الموجودة في جوانبها المختلفة» وللمعاني المجرّدة التي يستطيع إدراكها 
مع استخدام جهاز التخيّلء قادرٌ بما وهبه الله عرّ وجل أن يلحظ بين الأفكار وبين 
الآعياء ريق الكسفالات' الفمكنة والاعسيالات غير الفمكدة هنا يضوز د 
أشباهاً ونظائر» وعناصرّ قابلة لأن يلتقطهاء ويُخْرجها فكريًاً من مُركباتهاء ثم يجمع 
تنائراتها وي لف متها مركيات وصوراً جديدة يُعَرد بها عن فكرة يزيل توضيلها إلى 
غيره» أو إقناَ نفسه بإبداعهاء لأنّه إذا لم يستطع أن يخُلَّقَ لعجزه عن الخلّق» 
ْيُصّوٌرْ بخياله الذي مكَنَهُ الوب الخالق من الإبداع صّوراً جديدة» من أجزاءٍ متناثرة 
في مصوّرته الي التقط أصولها عن طريق حواسّه الظاهرة أو الباطنة» وأَدْخَلّها في 
المحفوظات 1 

إنَّ فكر الإنسان بمساعدة المصوّرة والمتخيّلة والذاكرة يستطيع أنَّ يتصيّد 


00 ونظائ وييدءً 1 إيه 5900-1-7 لهاع 1 أف أد التام ريح ...4.000 6 ددهم 
ار ا 6ح اكيب حو يا سمه 2 2 + 9 حو ا 


من هبات رَبَانِيّة في هذا المجال. حنَّىْ إن بعض الناس يستطيع بما وهبه الله أن 
يستدعى من المحفوظات المصنفة فى حافظة الصور لديه ما لا يستطيع غيره» فهو 
يمعذعى تنما لا ير الناس فيه أشباها ونظائر» عتاصر شه جَركية » :يتنه إليها + بيثما 


تخفىئ على معظم الناس . 


كمد 


ع 


فإذا استطاع بعبارته أن يدلهم عليها وجّدوا في رؤيته شيئا رائعاء وتنيّها 
عجيباً» وربّما أمتعهم كثيراً بما التقط متنبّهاً إليه؛ ويما صوَّرَ بفكرته» ثم بما عبّر به 

وأفلام الكرتون التخيّليّة هي من هذا القبيل» وكذلك الصّوَّرُ الشعريّة والأدبية 
التي تَضَاغْ بالكلام صياغة أدبيّة . 


لما ثَارَ الْعَجَاحّ في المعركة من حوافر الْخَيْل الت تكرٌ وتفرٌ تَحْتَ تَحْتَ فرْسَانها 
رآ «المققىي أنَّ الخثل صارت لا ترى بأعينها من كثرة ألْعَجَاحء مع أنَّها ظَلَّتْ 
تُحمِنُ الكَرَ والمَ وأَدْرَكَ أنّها عن طريق لسع تُوجّه حَرَكتهاء فاشتذعئ خياله 
المشابيٌة بين وظيفة الاذان في هذه اللحظةء ووظيفة العيون» إِذْ أَدَّتَ لدان وقلقة 
العيون بإتقان فقَال في وصف الخيل من قصيدة يمدح بها سيف الدولة: 


فى نحو 0ك اليوة عباوة. كبالضين صحاة كلانه 

يقول البلاغيون: جعل السماع بالاذان مشابهاً للإبصار بالأعين. 

وأقول: التقط بخياله حالة التشابه بين وظيفة الآذان من السمع» ووظيفة 
الأعين من الإبصارء وقيام الآذان بوظيفة الأعين في تأدية الغرض المطلوب» ورأئ 
في تلك اللّحظة كأنَّ الاذان تُبْصِرٌء ولو أنه حذف أداة التشبيه وجعل آذان الخيُول 
تتصرعلق طريقة الاستعارة لزاد كلامٌةٌ إبداعاًء فقذ كان بإمكانه أن يقول: فَحيُوله 
تبصرن يالاذَان . 

مثل هذ! التعبير هو لدى التحليا لآل ل «استعارة» لكنه لدى التحليل 
الفكري تعبير عن التشابه في تأدية الوظيفة المطلوبة» والجهاز الذ 
الرؤية الخيال البارع الْسَّرِيع الذي من خصائصه القدرة على الإبداع . 

واستخدام الألفاظ ذوات الدلالات اللّغوية وسيلة للأداء التعبيري. 


3 
عض 
9 
5 
)ا 


والرسّام التخييلينٌ يستخدم الخطوط والألوان والأشكال في اللّوحات وفي 


ولدى التحليل النفسيئّ نلاحظ أنَّ التعبير الكلامى الأول الكاشف للتشابه في 
الذهن» يجعل المعبّر يضع أداة التشبيه» فيد بعبارته على وجه الشبّه الذي رآه. 


وهذا يناسب الكلام العاديّ» ويكون بليغاً إذا كانت حال المخاطبين تستدعيه . 


2 


وإذا كان وجه الشبه مما لا يصعت على المخاطبين اكتشافه بأنفسهم » » كان 
0 


وإذا كان الإخبار عن المشبّه بلفظ المشبّه به على سبيل الادعاء» يكفي لتَنيه 
المتلقّي على المشابهة بينهما دون اللجوء إلى ذكر أداة التشبيهء كان هذا في مثل 
هذه الحال أكثر بلاغة» لأنّه أكثر إرضاءً لذكاء المتلقّى» لما في التصريح بالأداة من 
اتناقة ناته للا يكفيه الفحية ناذعاء أن الحشكة ند يُخْبرُ به عن المشبّه دون التصريح 
بأداة التشبيه» وهنا يأتي الحدٌّ الفاصل بين التشبيه وبين الاستعارة» مكلك الميعلل 
بن جو تكراليط المن وككل احم النحاء ببرعليةه 2 
فكة أذاة التشبيه» وينظر من جهة ذكر لفظ المشبّه به دون أداأة التشبيه فيرى أله 
استعارة للفظ المشبّه به» وإطلاقٌ له على المشبّه باذعاء أنه هو» لتنبيه المتلقى على 
عنصر التشابه بينهما مدحاً أو ذمَّاً أو غير ذلك من مقاصد التشبيه. 


الأد نت انه أأجهمه م 
ويرتفي الووينا رسب ورين 7-١‏ مضا 


المشبّه؛ ويكفي عن ذكره قرائن ان اد لقال فيكتفي بذكر لفظ المشبه به في 
عِبَارّته؛ أو بذكر صِفَاتٍ أو لوازم هي من خصائصه؛ وَيَكُونَ في الكلام ما يمنع 
اللْبْسنَء ويَدُكٌ على المرادء وهذه الدرجة العالية من البيان التعبيريٌ عن التشابه 
َُاسِبُ من تُسْرِعٌ أفْهامُهُمْ لإذراك المراد» ويكون بالنسبة إليهم هو الكلام الأكثر 


لفن 


بلاغة» لما فيه من إرضاءٍ لذكائهم اللماح» و تنثار بإعجابهم, 1 5 


و بي 9 


صاحب البيان ما لديه من قدرة على تقديم تعبير مختصر جذاء حدق لَضِه في 
دلالة الأذكياء على ما يريد. 

وحين يكتفي الأديب المعبّر بذكر اللوازم البعيدة فقطء والصفات الغريبة 
للمشه نه دون ذكر اللّفْظ الخاص بالمشبّه به» فإنّه يكون بذلك قد ارتقى ارتقاء 
عديدا و الخد فل طرق الكموء 

فمن ذلك ما هو قريب يسْهُل على الذكي اللّماح أن يتنب له» ومئه ما هو بعيد 
لا يُدْرَكُ إلا بالتأكل العميق» وقد يدركه العبقريّ. ويخصٌُ البلغاء مخاطبيهم 
بالاشارات واللوازم البعيدة على مقاديرهم . 


وك كلام يكون هو الأنسب لحال المخاطب يكون هو الكلام الأبلّمْ بالنسبة 


٠ 
10 يسبت‎ 


وبدءاً من حذف وجه الشّبه وأداة التشبيهء يكونٌ الكلامٌ قد انتقل من حدود 
التوجيه المباشرء إلى أَبْعَاد التوجيه غير المباشر . 

وكلَّما توغّل الكلام في الْبُمدِء مع بُعْدِ اللُوازم التي ي يحتاج إدراكها إلى فطنة 
الفطناء» كان الكلام ذا طبقة أ 5 طبقات التعبير» فإذا كان موجها لعرن يُذْركه 
كان بالنسيّة إليه هو الأبلغ . 

لكنْ إذا كان موجّهاً لمن لا يُذركه فإنّه لا يكون هو الأبلّغ بالنسبة إلى حالهء 
لأنه لا يكون مطابقاً لمقتضاهاء أمَا الأبْلَعْ بالنسبة إليه فهو الأدنّئ في الطبقة 
البيانيّة» مما يلائم ويطابق حاله . 

ومن الخطأ بوجه عامٌ أن نقول: هذه الطبقة البيانيّة أبلغ من هذه لمجرّد كَوْنِهًا 
أعلى مرتبةٌ» إِذْ يحتاج فهمهما إلى ذكاء الأذكياء الفطناءء أو عبقريّات العباقرة» لأنَّ 
الكلام الأبلغ هو الأكثر مطابقة لمقتضئ حال المخاطب. 
لكن نقول: إِنَّ الكلام على طبقات» بعضها أَرْفمٌ من بعض : 


بوذن 


الطبقة الأدنى: هى طبقة التعبير المباشر دون استدعاء الأشباه والنظائر . 

وفى هذه الطبقة درجات الايجاز والاطناب والمساواة» وهذه الطبقة تلاثم 
أحوال فئة من الئاس . 

الطبقة الوسطى : هي طبقة التعبير المباشر مع استدعاء الأشباه والنظائر. 

وفى هذه الطبقة درجات: «التشبيه المرسل المفصل ‏ والمؤكد المفصّل - 
والمرسل المجمل ‏ والمؤكد المجمل «وهو التشبيه البليغ» ». 

وهذه الطبقة تلائم أحوال فئة من الناس . ظ 

الطبقة العليا: طبقة التعبير غير المباشر. 

وق هذه الطبقة درجات (التشبيه المت الاستعارة التصريحية مع 
القرينة ‏ الاستعارة المكنية مع القرينة ‏ ») وفي التصريحية والمكنية درجات : 
«الاستعارة المجرّدة التي اقترنت بما يلائم المستعار له فوق القرينة الدَّالّة على 
الاستعارة ‏ الاستعارة المطلقة والتي اقترنت بما يلاكم المستعار منه والمستعار له 
فوق القرينة الدّالة على الاستعارة ‏ الاستعارة المرشحة التي اقترنت بما يلائم 
المستعارَ منه بعد القرينة الدّالة على الاستعارة» . 

وينضم إلى هذه الطبقة درجات المجاز المرسل» والمجاز العقلي . 

© فالتعبير الذي يُذكر فيه لفظ المستعار منه هو أدنئْ درجات هذه الطبقة . 

© والتعبير الذي لا يذكر فيه المستعار منه بل لازمه الذهنحٌ الأوّل يحتلٌ 
الدرحة الثانة . 

فإذا ذكرَ اللآزم الذهني الثاني فقط ارتقى درجة . 

ه وهكذا ترتقي الدرجات مع بُعْد اللّوازم» الثالث» فالرابع» فالخامس» 
حتى اللازم الذي يدخل في باب الرّمزية . 
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درجات طبقته» بحسب 57 إذراكه. 5 ما هو 9 ره وهكذا م 
بحسب يُعْد إذراكه» ما لم يَحْرّجْ عما يُمُكن لأذكياء البلغاء أن تذركوة: 


فإذا قَلّنا: بن الحاكم القصرء أي: أمر ببنائه» كان هذا مجازاً عقليّاً من 


اين 
درجة دنا . 


وإذا قَلّنا : سرق الحاكم بتهاونه أموال ذوي الأموال» أي : ١‏ لم يحافظ على 
الأمن ولم يَقَمْ بواجباتهء فمكنّ الأ ص والمجرمين من العد لعدوان على أموال ذوي 
الأموال» كان هذا مجازاً عقليّا من درجة أعلى. 


ويأتي في دَرَجَة أعلى من هذه الدرجة وأرفع ما نجده في قول الباري عر 
وجل فى سورة (الأعراف/ لا مصحف/ أذنا نزول): 


9 بق >91مَهَدَ لعي لاسا وى سَوْءايَكُم ويا . . * [الآية 35]. 


9 م ص ان ف قر 3 سر 7 كو 
أي : أنزلنا مطراً فأنبت زرعاً فيه خيوط تُعْرَل ونَنْسَحَ فتكون لباساء لبَعْد 
0 
إللء !؟ 


! للوارم . 


ولكل مقام مقال» ولكل مخاطب حال يلائمها طبقة من طبقات الكلام؛ 


ودرجة من درجاته . 


والكلام الأبلع هو الأكثر مطابقةٌ لمقتضئ حال مَنْ يخاطبُ به فرداً 
أو جماعة: كوو + أن إقاثا: ٠‏ أو عَامَاً لكل من يَتَلقَاه. 
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منهج البيان القراني في التنويع والتكامل 
الآقوال والأحداث والقصص 


وفى حكاية | 


المقولة الأولى : 
المقولة الثانية 


وفيه مقدمة ومقولتان: 


منهج البيان القراني في التنويع والتكامل . 


: منهج البيان القراني في حكاية الأقوال 


والأحداث والقصص 5 


لفل 








ه 00" 55976 


الّْان الأدبق: 

وقد رأيت أن أضيف إلى علم البيان فصلا يتعلّق بما اكتشَفتُه في القران 
المجيد من ظاهرات بيانيّة يُفِيدُ منها متدبّر كتاب الله عرّ وجل» الباحثُ في معانيه 
ومراميهء والمتذوّقٌ لادابه وفنونه البلاغيّة العجيبة الرائعة» ويهتدي بهديها البلغاء 
وأهل الأدبء فيما بنْشْعُونَ من كلام رفيع» يُحبّرونه بأقلامهم من نثر أو شعرء 
وفيما يرتجلونه من قول في شطب ومحاضرات» أو دروس ومحادثات. 

وأغرضن في هذا الفصل الظاهرات التي اكتشفتها في القرآن المجيد ضمن 
مقولتين» وهي ممّا سبق أن شرحته في كتاب «أمثال القران وصور من أدبه الرفيع» : 

الأولى : حول منهج البيان القرانيّ في التنويع والتكامل . 

الثانية: حول منهج البيان القراني في حكاية الأقوال والأحداث والقصص . 


المقولة الأولى 


منهج البيان القرآنى في التنويع والتكامل 


01 
التنويع في أساليب البيان القرآني 

يلاحظ الأديب ذو الحسٌ الأدبيّ المرهف التنويع العجيبٌ اي سباليدن 
الآداء البياني القراني» على تي عرص الأقسام لاع الع تدخَلٌ في مَفْسِمٍ واحد» 
أو جنْس واحدء أو تدخل تحت عنوان واعتده"إيثار! للجمال لني بالتنويع المجدّد 
ليه الفكر» أو إيثارا التّجديد في الإبداع الاختياري . مع كل نوع أ قشم أو صف ء 
فمنْ شأن التجديد تحريك الذهن في مُخْتَلفَات من الأساليب»؛ ولك من وضع 
أفكار وأغراض بيانيّة وتزبويّة في ظلال النّصء تكتشف حيئاً بعد حين» كلما تكرزت 
قراءة النّصء أو تكرّر سَمَاعْهء مع إعطاء النّصٌ في موضوعه تفداً بصياغته الكليّة) 
كتفرّد كلّ مخلوقٍ من مخلوقات الله عزّ وجل بِهَيْكلٍ وسِمّاتِ خاضة تميّزه عن غيره 
من أفراد جنسه» ونوعه» وصلفهء مراعاة للإبداع الاختياريّ في الأفراد» والأصناف» 

والأنواع» والأجناس» وربّما في كل جزء من أجزاء الفرد الواحد. 
وقد يَعَْرنْ بإيثار الجمال الفنيّ عَرَض بيانيٌ آخرء كالختيار الأسلُوب الأكثر 
مُلاءمة للْقِسْمٍ أو انوع أو الصَّنْفِ أو الْفَرْدِ الذي جرئ التنويمٌ في الأسلوب عند 
ذكْرهء أو الْأسْلُوبٍ الأكثر مضامينَ فكريّةٌ يُرَادْ الدَلآلّة عَلَيْها مَعَ ذكرهء أو الأكثر 
بلاغة وإيجازا واقتصاداً في العبارة بالتّسبة إلَئ مَضَامينه الفكريّة التي يُرادُ بَيَانْهَاء إلى 


غير ذلك من أغراض . 


حص 


وَالْعَفْلَهٌ عن مُلاحَظة هذا التنويع في أساليب الأداء البياني» 0 المتديرَ 
لكلام الله عر وجل درك الترابط الفكرِيّ في موضوع النّصء فَيَقَهَمُه وحَدَات 
مُجَرَاتِ غَيْرَ مُتّرابطات» مويله روائع مَغَاهِيمَ ‏ وقد يق في أَعَالِيطء 
ِذْ يُحَاولٌ أن 0 ارتباطاً منْ قريب 5 تعيد لأذنىئ مُتَاسبَة ل مُنَاسَبَة : 
أوْ يسْترِحَ منْ عنده أموراً لا أصْلَ لها ولا دليلَ عليها . 

وفيما يلي طائفة من الأمثلة على ظاهرة التنويع في أساليب الأداء البيانيٌ في 
القرآن : 

المثال الأول : 

عرض القرآن المجيد ما كان في غزوة الأحزاب من المنافقين وضعفاء 
الإيمان الذين في قلوبهم مرضء من أقوال وأعمال» هي مظاهر لما في قلوبهم. 
فقال الله عرّ وجل فى سورة (الأحزاب/ *" مصحف/ 4١‏ نزول) : 


و 5 ل ا 


تل شوب ودين ف قوم تَرَضُ مَاوعدكَا أنه ورَسُولْمُه اغرود 40 . 
ص ارو بأسْلُوب: «وإِذْ يقولٌ» بذ الظرْفيّة» أي : ادر 
إِذْء وبالفعل المضارع «يقول4 الذي يَدُلنَّ على أن المقالة نزت على الألسنة حيَّ 
شاعثء» فقالها المنافقون» وقالها ا بهم 3 الذي في قلوبهم مغن دون النفاق» 
وهو مرض ضعب الإيمان. 
٠‏ ل ا ب ير 


ب مر ساسم مر جل 1 


وإِذ قالت ظايفة قدي مليفب لاقام ل تجا . .  .‏ [الاية .]1١*“‏ 

فجاء بأسلوب: #وَإِدَ قَالَ4 بِإِذْ الظرفيّة» أي: واذكرٌ ذه وبالفعل الماضي 
لقَالَ4 الذي يَدُلُ عَلئْ أَنَّ هذه المقالة قد قِيلّثْ منْ طائفة منْهم. ار 
ترز عَل' الألسنة. 

« وأمًا القسم الثالث ممًا كان منهم فقد جاء أُسُْلوب عرضه كما يلي : 


فض 


جل سر عو صر وى رار # وو يه عر سا لخر و رخ عر 11 


ل وَيسَتَعَذِنُ فرق متع اولوت إن حوره وما يعور إن دود لاوا 407 . 

فجاء بأشلوب: وَيَسْتَاَذنُ َرِيقٌ منّْهُمْ4 بصيغة الفعل المضارع؛ للدلالة على 
تكرار الاستئذان من أفراد هذا الفريق» أو على الإلحاح بهء ولم يأت على النّسّق 
السابق من استعمال كلمة «إِذْ» قبله؛ لأنَّ حالتهم هذه كانت مستمرّة لا تستدعي 
التذكير يرمن حدوتها. 

واعتنى القران المجيد بتربية هذا الفريق المستأذن» وببيان حالته النفسيّة 
وإقناعه» لتصحيح العناصر المختلة لِدَيّْه من عناصر القاعدة الإيمانيّة . 


© وأمًا القسم الرّابع مما كان منهُمْء وهو التعويق والتثبيط عن الخروج مع 
الرسول كه المواجهة عدوّه» فقَدٌ جاء أسلوب عرضه كما يلى : 


ده روس مهو موسر ل 9 لسار اعم الى دوف ع نا روس “اطع لمر 2 
+ 5 0 - 0-0 85 َْ - .- 
عَم الله الْمعووِينَ مدر والقايلين لإخونهم هلم إِلِينا ولا يأتون البأس ‏ 


كه 5-5 3 و 00 أ / 5 
فاختلف الأسلوث هنا اختلافاً كلَيَاًء إِذْ نلاحظ أن التعويق قد عرضه الله عر 
ب ا 5 : 5000 5 0 سل وى ع سىس سمل 

وجل وصفا ثابتا لفريق من المنافقين» ولم يَذْكره عَلىْ أنه مُجَرْد عَرَضٍ طارىء 

استدعَئةٌ حالةٌ مُرْعجَة وهو الأمْر الذي كان في غزوة الأحزاب» فحصل فَهُمٌ قسْم 
التَّعُويقٍ والتثبيط من ذكر المعوّقين. 

وَقَبْلَ ذكر المعوّقينَ بِيّنَ اللّهُ عرِّ وجل تَحَقَّقَ عِلّمه بهم» لِيُشيرَ هذا البيان من 

0 8 رتنا رى ريه ع سمس 2 0 0 

طرف خف إشارة تَهُْدِيد لهمء بِأنّهُمْ مَكْشُوفونَ مَعْلومُونَ لله وبأن عقاب الله 


رس أي تر عىاى 
- 


عر 

فمع التنويع في الأسلوب لإكساب التعبير جمالاً فنيّاء وإبداعاً مُعْجباء اختير 
لِعَرْض كل قسم الأسلوبُ الأَكْبَدُ ملاءمة لهء والأكتَرُ مضامينَ فكريّةٌ يُرَادُ الدَلآلة 
عليها مع ذكرهء كإضافة أن المعرّقين معلومون لله عزّ وجل» وأن تَعْوِيَهُم 
لإخوانهم صِمَةٌ ثابتَةٌ من صفاتهمء ومُلازِمَةٌ لهم في كلّ الأحوال» فهم معوّقون 


ا 


دائماًء وقائلونَ في كلّ المعارك لإخوانهم: هلم إليناء لا تخرجوا مع محمّد إلى 
قتال. 


المثال الثاني : 

جاء في سورة (الماعون/ لا١٠‏ مصحف/ ١7‏ نزول) وهي من أوائل التنزيل 
المكي بيادٌ لبعض صفات المكدّبين بالدين» أي: بالجزاء الذي يُجريه الله في 
الاخرة» بعد البعث ليوم الدين. 
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4 
قلبه» إِذْ هُو لا يُؤْمِنُ بيوم الدّين حنَّى يطمّع بثواب الله» أو يخاف من عقابه. 


0) أنه لايحضٌُ على إِطعَام الْمْكين» أي: فكيف يَبْذّل من طعامه 
أو سالة 


أنّه لا يهْتَمُ بأنْ يُصَلَّيَ لرَبّهء ولو آمن بوجودهء بل يظلٌ ساهياء لأنه 
مكذّبٌ بِيَوْم الدّين» فإذا صلَّى أو عَمِلَ عملاً من أعمال الخير على عادة أهل 
الجاهليّة فإنّهِ يرَائي الناسّ بذلك. ولا يَعْمَله لله عرّ وجلّء وَعَرَضِه ممّا يرائي به 
جَلْبُ مَغْنَء أو دفْمٌ مَغْرَم» على أنَّ ما يُرائي به لا يكلّفُه في الغالب مالاًء والأصلٌ 
فيمن يصَلى لرحتا أن عَدْغْرَة :ملا لتعل الخين ون هام من الفتحشاء:والمتكره 
لكنّ المكذّب بالدّين يكون ساهياً عمّا تدعو إليه الصلاة» وعمًا تنه عنه الصلاة 
أنه ذا عل ث_اشاء"فضلاةه وعدميا سوام 


(4) أنه شحيحٌ كر النّفْسء يَمْتَعْ أيه مَعُوئَة» حتّى الأمتعة الى تسم 
«الماعون» عند العربء والتي يَتَسامَلٌ البخلاء بإعارتهاء يمتها إذا لم يكن له في 
أغارتها عه دننوة : 


نض 


هذه الصفات الأربع جاءت في سورة (الماعون) على قصرها أَسْلُوبيْن 2 
الأساليب البيانيّة . 

© فالصفتان الأولّيّان جَاءَنَا بأسْلُوب توجيه النظر إلى رُؤْيَةَ صفاته المنكرة 
على طريقة الاستفهام الاستهجاني» مع ما يتضمئه منْ إقناع أن الايمان بيوم الذين 
يُصْلح في الأفراد صفاتهم وأخلاقهم الاجتناضة > ويجعلهم. وحماء: يَتَعَلُونَ 
الخيرات» ويَحُضُون على فعُلهاء فقال اللَّهُ عزّ وجل : 

رديت تَ أَلَذِى بكرب بأ لي () فَدلاَك الى يَدُعٌ البق ليْ) ولا يحض 
طعا ألْيشكين 407 . 

أي : انظ أَبُها النَّاظرُ أيَاُ كنْتَ إلى حال الذي يُكَذبُ بيوم الدّين» تجذْ من 
صفاته أنّه يَدُعُّ اليتيم» ولا يحض على طعام المسكين. 

© والباقي من الصفات المذكورة في السورة للمكذب بيوم الدين جاءت 
بأسْنُوبٍ التهديد والوعيد بالعذاب يوم الدّين» فقال الله عزّ وجل فيها: 

< تق خضرت جا لسع ع صلجع تاهو (© ان ترادررت 0ه 
وَيَمَنَعونٌ الْمَاعُونَ 42 . 

أي: فويلٌ للمكذّبِينَ بيَوْم الدّين» وإِنْ صَلَّوَا على التقاليد والعادات 
الجاهليّة لله. لأنّهم إذا صَلَّوْا فَهُعْ عن مَعَانِي صلاتهم سَاهُونَء إِذْ هم بها يُرَاءُونَء 
ذا المعؤنات الاجماعية بين الناين يمتكون , 

فحصل بهذا الأسلوب التَّنُويع الجمالينٌ الفني» مع التهديد والوعيد بالوَيّل» 
وهو العذابٌ الشديد» وواد في جهنَّم فيه عذابٌ شديد أليم . 

دن يم يت 

المثال الثالث : 

يعد المغدة لسسوؤة (73 64 عييك 7 14 ازول )اننيعا مهيا رائعأًء في 
عَرْضٍ الأدلة» لدفع شبهات مُنكري البعث» فقد جاء فيها ما يلي : 


ارين 


)01 « مَدْعِدَنَامَاتَفْص الَْرْضٌ من عند كنب حيفيظ 42 . 


هذا دفْع شبْهة أنَّ ما يَتَلآشَىْ من أجسادهم وصفاتها بعوامل الفناء في الأرض 
يَجْعَلٌ إعادتَهُمْ إلى ما كانوا عليه أمرا غير ممكن للجهل بهء فجاء البيان مُثْبتاً عِلَمَ 
اللّه بكلّ حركة تغيير تَحْدُتُ في أجساد الموتى» برح يكاب يدر 
صغيرة فلا شن عن عِلْم الله وعن كتابه الحفيظ شي . 

(0) 3 أَقاد ينظروأ ِل السَمل موفَهُمْ كيف بِستهَاوَرْسسكهَاوَمَاهمِن زوج (©). . . 4 . 

قد جاء بأسلوب توجيه أنظار منكري الْبَعْتْ إلى أنَّار قَدرَةِ اللّه في الْكَوْنْء في 
اك مما هو في المظهر أكبر من حُلْقٍ الناس» للتنبيه على دليلٍ عقليّ 

كُ أهل البصيرة على أن 55 السماوات والأرضء» ومديّرَ أمورهما لا بد أن 
0 قادراً على بَعْثْ الأحياء بِعْدَ مَوْتهاء فالإنكار لا ذريعة له مع وجود هذا 
البرهان. 


وقل جاء توجية الأنظار ناميا ف الاستفهام الذي فيه معنىئ التلويم والإنكار 
عليهم إِذْ لم يَتَنَبْهُوا لهذا الدليل العقلي . 


َل 2 صر م وه 


(") « أَمَمِينايالْسَْق الْأَمّل. . . © [الآية .]١6‏ 

استفهام يَتَصَمّنُ التّبية على دليلٍ عقي يُْهَانِيَ آخرء وهو قياسُ ما سيكون 
على ما كانء فالذي بدأ الخلّقٌ الأوّل على غير مثال سبق قادرٌ على أن يُعِيدَهُ بعد 
فناته» إِنّه سبحانه لم يَعْيَ بالخلق الأول» أي: لم يعجز عن خلقه فكيف يَعَيًا 


ا 


|غ! *!.». إأماء 
با لتعخيقى التادى: 


ومع هذا الدليل نلاحظ في التص أيضاً أنه يضمن إشارة إلى دقع شبهَة شبهة 
البفلن الأول قَدُ أصابت الخالق بالإعيّاء: وجاء النص بأسلوب الاستفهام الإنكاري : 
وداعي الإنكار أن الْحَلْقَ أوَلاٌ وثانياً وإلى غير نهاية لا يحتاج من الخالق إلا أن 
يقولٌ للشيء المراد: كنْ فيكون. 


93 


رفص 


جر صر ب ب برج بر ع2 # ع سيت وو عرو 2 ير ع 


04 وَلَفَدَ حَلقنا أ وض وبحلد ما وسوس يوء نسم ونحن قرب ِل نين بل اوري 49 . 

جاء هذا البيان بأسلوب الإثبات التقريري المؤكّدء لدَفع شي أنَّ أُعْمَالَ 
00 الباطتة وبَعْض أعْمَّاله الظاهرة ك1 بها الْعِلْمُ الات وهو تقري” 

مسْيُوقٌ بالدّليل عليهء وهو كونٌ الدب هو الخالق للإنسان» والخالقٌ له لا بد أن 

يكون عالماً بكلّ خصائصه النفسيّة وعناصره التي ركبّة منْمّاء ومن لازم ذلك أن 
َعْلَّمَ مَا نَوَسْوِسنُ به نفسّه» وأنْ يعلَ كل أعمَاله الظاهرة والباطنة وتحافيية عليهاء 

هذه أنواعٌ من الأساليب البيانيّة» جاءت لتَرْدٌ شبّهاتِ المنكرين لقضيّة البعث 
للنعيات والجزاء؛ 8 الملاحَظ أن الموضوع فيها واحدّء ولو عَالْجْنَاه بأساليبنا 
الإنسانيّة لقال أحْسّن أديب فينا وأَبْرَحُ كاتب مقالاً ذكر فيه أنَّ شبّمَاتِ المنكرينٍ 
تَرجمٌ إلى عِذَة 20 فالأول: جوابه كذا. والثاني: جوابه كذا. والثالث: 
جوابه كذا. والرابع جوابه كذا . 


آم أن يَطوِيَ ذكرٌ الشبهات والتَّوَهُماتء ويأتي بالؤُدود الإقناعيّة ضمْن 
أساليب متنوعة » فهّدَا مما يَندُ عن الخواطر مهما كانت لمّاحَة ذاتَ ُو أمرئة . 
د عد كد 
قال الله عر وجل في سورة (الفرقان/ ؟ مصحف/ ؟ نزول): 


بوه 
م« وق هه 0 0 عرص + لعن صر 000 رس 2 م 


© وَقَالَ الَذِينَ كفرو أ لولا نزِل عليه لفان جاه وِوِدَةٌ حكدالِكَ ليت يه فوَادك وريه 


ا 00 الك سكل يسنك لحن وَأحسنَ قفي 4 . 
ض الْمُشْرِكُونٌ عَلىْ إِنْرَال القراف متها عالقا بشخْضِيض أن يُتَرَّلَ 

06 
أي : : ما الداعي إلى تنزيله مُمَرَقا متجما؟ إِنّ هذا الأسْلُوبَ التنجيميّيَدْعُو إَِى 
الشَّكّ في أنه كلام الله لبس اللّهُ عليماً بكلّ شيء» قديراً على أَنْ يتَزْلَ القران كلّه 


قت واحد؟!. 


اونا 


فجاء الرّدٌ القرانييٌ مُبَيناً تلات حِكم لتيل مُفرّقاً مُتَجَماء ولكنّ بيانَ هذه 
الْحكم جاء مُتوّعاً بأساليب مُخْتّلفة» َذ ل يلط منها الثّالي للنصٌّ إلا الحكمَّة 
الأولى» لأن الحكمتَيْنٍ الأخرَييْن جاءتا بأساوف 5 


فالحكمة الأولى : تذركها في قول الله عزّ وجلّ خطاباً سول ككلله: ظ ليت 
به ادك 4 . 

:وفيت التواء كزويم تؤرلة الشكرة لسعاي كاه مالف أن بده 
ويقلقة ويَرْعجَهُ مِنْ أحداث يوميّة غير سارّة. 

وقد كان الرسول يك يتَعَدَض من قبل كَمَارٍ قَوْمِه لأَحْدَاثِ كثيرة غير سارة 
تَقْلِقُ وتُرْعِجٌ أفئدة عظماء الرجال. فإذا وجدَ نفسّه على صلة بِالْوَحْي من آن لآخر 
بصُورَة متكرّرة» لم تُرْعِجَهُ ولم تُقْلِقْه الأحداثُ. إِذْ يشْعْرُ حسّيًاً بأنَ الرّبَ الجليلٌ 
الذي أرِسَلَّهُ وأنزل عليه جِبْريلَ بِالْوّحي» د محرت راق افير 
هو على صِلَة به» يُتَرَلُ عليه الآيّات القرانيّة تباعاً. ويُعالجٌ الأحداتٌ التي يتعرّض 
لها تباعاء وَيْقَدّمُ لَهُ الوصايًا والتعليمات الهاديات له في مسيرته» وهو يقوم 


وى 
سر 1 


بوظائف رسالته » وَيَشْعْر أشنا بأنه مدعومٌ بقوّة عظيمة من الغيب» تتابعة فى كل 
صغيرة وكبيرة . 

فلهذا الأمر شَأن عظيم جدًاً فى تعبيت فؤّاده» ليقوم بجلائل الامووة ضَمن 
قَوّم يَخْشَ أَنْ يتأَبُوا عليْه» ويَمْتَعُوهُ من مُتابعة وَظائفِ رسَالته بِالْقوّة. 

ع ع ل 2 5 0 * ١‏ 3 ممع 

والحكمة الثانية : تذركها في قول الله عز وجل في النص : # وربلئة 
تيلا 4 . 

5 ش 3 0 5 7 ِ 

هذه الحكمة جاءث بأسلوب مخالف لأسُلوب عَرْض الحكمّة الأولى؛ الأ 
الذي قد يجعل تاليّ النص لا يُدْرك أن النص يُتابعٌ بيانَ الْحكّم مِنْ تنزيل القرآن 


سر 


و نم أ 


52505 


التّرْتيل : هو التَمَهُلُ والتّأني في الكلام» التي 0ك للتمكين والتحقيق » 
وبناء الْمَعْرقَة فى المتَلّقّين بناءً تَكَامُليَّه وذلك لا يحصّل بإنزاله جملة واحدة» بل 
يحصلٌ بِإِنْرّاله فى دروس تعليميّة قسْماً بَعْد قسُْمء مع الاستفادة من الأحداث 

وقد جاء شرح هذه الحكمة في قول الله عز وجل في سورة (الإسراء/ 
/ا١ا‏ مصحف/ 5ه نزول): 

« مانا لقند لتَفراوْعَلَ النَاس عل مَكت وله ليلا 4 . 

لقَرَقْتَاةُ» أي: جَرَْنَاكُ ومَصَّلْتَاُء وبيَاهُء وأصْلُ معتئ الْقَرْقِ الفضل بيْنَ 
الشيْئِيّن أو الأشياءء وتمييز بَعْضِها عن بعغض . 

وأؤضح صوق هذ الفضاء. ‏ والتمبيق , أن يترَلَ الكتّابُ على مراحلّ زمَنيّة 
مُتَفَاصِلَة مُتَباعِدَةِ . 


#عَلَىْ مُكث» أي : عَلى تَمَهُلٍ» وتَوقّفء وانتظار, رَيْكُما تعبت ف مَْرِقَةٌ الْقسْم 


الْمَيَرّل. 
يقال لغة: مكَتّ بالمكان يمكتُ مُكثاً وَمَكْئاً ومكوثاء إذا توقّف وانتظر. 
«وَنَرَلمَاهُ تنزيلا» أي : ونَزَّلمَاة تيلا بأناة وتَمَهُل وتحْقيقٍ مع كل قشم يتَزل 
منهء فالتأكيدُ بالمفعول المطلقٍ للإشارة إلى نوع التنزيل. 


ا و د «ولا ينولك بِمَشلٍ 

الغطات هنا شو اه الاعتراض على تنزيله مُفَرَقاً 
وقد سبقّ في سورة (الفرقان) نَفْسها عَرْض طائفة من اعتراضاتهمْ ومقترحاتهم التي 
رايت الككابةخليها كن الجتورة: 


رين 


والميق: أن من حِكُمٍ تنزيل القرآن مُنجّماً مُتَابَعةَ جَدَليّات الذين كَمَرُوا فيما 
يُقَدَموه من أمثلة يصْطنعُونها بارائهم. ويقترحونهاء ويرّؤن أَنّها هي الصّوّر الأففضّل 
الى يلق أن يكون عليها حال الرسّول». أو حال القران» أو حال أحكام الشريعة 
والمنهاج . 


يي لال 


هذه المتابعة يقدّم اللَّهُ عرّ وجل في النصٌ اللأحق ما يكُشفُ به وججه الحقّ 
لع يللب الور بصدق» إذا كان ما اقترحه الكافرون من الأمور الباطلة . 


ويقدّم في النَصٌ اللاحق ما يتضمّن تفسير وج الحكمة من الطريقة الربانيّة 
المختارة» إذا كان ما اقترحه الكافرون إحدى العوق الممكنة غير المرفرضة عقلاً 
لكنّ الاختيارَ الرَبَانيَ قد كان هو الأفضل والأحْسّن والأحكمء فيكونٌ تَفْسِيدُ ما جاء 
من عند الله في كل ذلك لمُلاءَمَةِ الأفضَلٍ والأحْسّن والأحكمء هو الْآحْسّن 
والأفضل والأحكمَ من تفسير ما اقترحوه. 

وحينما كوك تتفم هذا انز الك الس تعره تند ما ال 0 
الله عر وجل أَحْسَنّ مما اقترحوه حتماء وهذا من الاستدلال بلازم الشيء عليه. 

والمرادٌ منّ المثل هنا: النَمُودْجٌ المقترحٌ الذي يُقَدَمه الكافرون» في 
اعتراضاتهم وجَدَليّاتهم» حول ما ينبغي ‏ بِحَسَبٍ آرائهمٌ القاصرة ‏ أنْ يكون عليه 
الرسولء أو القرانء أو الْحَكمُ الدينيّ» أو الطريقة الرَبَانيّة في وسيلة التبليغ» 
أوأقير :ذلك 

ولمَا كانك مقترحاثٌٍ الناس بمثابة صُوَّرِ مَرْسُومَة يُقَدَموتّهاء ليكونّ الواقمٌ 
التُطبيقيٌ على وَفقهاء كَانَ أَدَقُّ تعْبِيرٍ جامع هو التعبيرٌ عنْها بأنّها أمُثال» والواحد 

منها «مَكل) فقال اللَّهُ عرّ وجل لرسوله : # ولا بأتوبلت بسَفَلٍ إِلَايِضْتلك بِالْحقّ ولْحسن 
تسيا (©) #» ومن الأمثال النماذج التي توضع للمّباني التي ستقام أو يقترح 
المهندسون إقامتها: 


الام 


والغرض من خطاب الرسول مخاطبتهم تعريضاء ولم يواجههم الله عز وجل 
بالخطاب» لأن النصٌ جاء في مَعْرض إجابة الرسول على شكواه من أقوال كفار 


0 
ثن 


والمعنى : و انون ل إلا أَنْرلنًا في نَجُوم التََزِيلٍ 
اللأحق ما يُكْشَفٌ وجه الحق»ع 0 نْ اختيارنا هو الأحسن والأفضل والأحكم 


مما اقَترحَتَم . 


المثال الخامس : 

عرض الله عرَّ وجلّ في سورة (القمر/ 4ه مصحف/ 7 نزول) موججزاتٍ 
مختزلات من قصة قوم نوح» وقصّة عاد قوم هود» وقصة ثمود قوم صالح» وقصة 
قوم لُوطء وقصّة فرعون وآله . 

َلَخَد في هذه المختزلآت من قصّصهم التَنْرِيمٌ في الأداء البياني لدئ 
عرضهاء فَلَمْ تَعْرَض فقراتها على تَمَط واحد. 


اب ا اي 


ىا ا 
5 


لك 


ردي # جد عر عر مر ٍِ س1 لي سر صر ١‏ صرحي الل ابه رسع رو 2 سر عر 
« #اكذبت قَبْلَهُم قوم فرج 1ك وكَالُواْ حون وَأَرْدْجرَ () مدعا ريّه: أن مَمْلُوبُ 


57 5 ا 2 ا ع نا فَالْند 2 كن ”7 جج "بترو 
انور لوج فقدحا واب السملو جلو ودر وق حرد نا الارض عبونا فالنقى الماء عز؛ 0 
ل 4 7 ع2 سه م 00017 ار ”د ره مر يامو ها 0 0103 
تروص ان ب كال اماعار 0 000 50517 قر (وع) ولقد هاا ءَايَةٌ فهَآ 60 
وحملننه عن ذات الوح وَدسْرٍ 9 نجرى ا الساامة ا مدمر ا 

د عر صرحت عر صخي سر ترم اا 
َكيِفَ كادعَذَاِ ور (407؟؟ 
6 7 اع موس وى نا بي ا ةَ ا وو ظِ 1 سك. بير وام 
ع جاءَ تؤجية السّؤال الذي يَلفت النظرَ إلى 
هِ أما عَوْض إهلاك عاد فقد جاء فيه توجيه السؤال نفسه قبل ذكر موجز 
#انة 0 سن طش و .2 6 ها ا 2 > ل 2 


ضسضسن 


إهلاكهم إعداداً تَلقّي الجواب» وبَعْدَهُ تَوْجِيهاً للانّعاظ والاعتبار» فقال الله عد 
وجل : 

« عدبت عاد فُكيِفَ كن عَذَاق ندر (2) إنَا لاعتو رصا صرصا في يو تين مُسَتمرٌ 
َع اناس كَمبج أَعَجَارٌ نحل م: تقر وه كك عداو ودر 40 . 





000 0 شديدة البرودة ذَاتَ صؤت . 


وا ممه ره 2 0 


عجار تخل مُنْقَعِر ي : أصول نَحْلٍ مُنْقلء من مَنْبته بادية أَسَافْلَهُ المتشعثة 


© وأمًا عَرْضُ مُوجَرْ إِهلآك تَمُودَ فقد جاءَ بطريقة مُخْتَلقَة عمًا سبق 
فقالَ اللّهُ عر وجلّ في هذا العرض 

« كدب وذ رأثنثر 2 نَل راودا تبه إلى صَلٍ وَسغر (© كلق لير 
عله نييما بل هْوٌ كَذَابُ ير 407 . 


ا ُو عدا م داك الْأَئرُ 0 إن مسوأ لق و لهم َي وأسَطَيرَ 9©) 
بت ل 1061 001 هه ل 
ونبتهم ان أن ألماء قسمة بد ب عل شرب مضو 42 . 

العوكةنوقت التؤس »ب والتمب ةارم الماء. 

08 5 > 2 9 3 2 ش 5 2 7 

هذا القول كان قد وجهه الله عز وجل ع ا 5 » قدم هنا 
مقتطعاً من الحَدّثْ الماضي» دون مقَدَمَاتِ تُشيدُ إلى ذلك» وبعده عادً النصّ إلى 
حكاية القصة» فال تعالى : 


اللهء وبِعْدَ هذا البيان وجّه الله عرَّ وجل السؤال السّابق فقال تعالى : 
« فَكِفَ كن عَذَاق ودر (©4؟؟ . 
وأجاب عليه بقوله : « إِنَآأرسَلَا عم صَيْحَدوندةٌ فكاو كمَثي و الختطر 4©7 . 
نه مع التَشَابُهِ في الْمَيكل العام» ثلاحظ أن الأساليب اختلفت وتنوّعث . 
© وأمًا عرض مُوجَزِ إهلاك قوم لوط عليه السلام» فقد جاء أيضا بطريقة 
أت 9 : 8 8 1ن شُ 3 ير 5 
مختلفة » مع التناظر في الهيكل العام كما سيق © ققدم الله عز وجل صورهة إهلاكهم 
مسر ١‏ حر 01 ٠. ٠.‏ 0 ا 1 3 
قبل عرض أعمالهم» على خلاف ما جاء في موجز قصة ثمودء إذ جاء عرض 
أغمالهم قَبْل عرض صُورة إِهْلاكهم؛ 0 


500 © 52107 و عط ودر ص 
9 كَذَبتَ قوم لوط ب كثثر ©2111 عتم من 1 لَ أو يهم بسر 9 يَمْمَهٌ يِنْ 
نين كك برق من سَكَر )١(‏ ولد أذ دهم بَظْمَتَنًا 5052 بألنذر ل ولْقَد روَدُوهُ عن صَيْفهء 
فَطَمَستَاً م هَدُوفأ عَذَان ودر © 56 صبحَهُم بكر عَذَابُ مُسَتَقَر (9ج) دوقو عَذَانٍ 


ودر 4 . 


ولَمْ يُورد الله عرَّ وجل هنا السؤالَ السابق» إذ جاء هُْنَا تكرِيرٌ عبّارَة: 
9َذُوقُوا عذابي وَنُذّْر)ك وهي عبارة مقتطعة من الحدّث الماضي . 





وأمًا إهلاك فَرْعَوْنَ وآله وجنودهء فقد حاء دوسر ا د ااشارة: 
عدج ءال عون ادر وم) كَدَبوأ باينا عله ة مدع دعر مُفَكدِرِ )4 . 
لقد جاء هذا البيان بطريقة مختلفة عما سبق» مع بقاء التثنانه والتناظر في 
الهيكل العام » كما نشاهد اختلاف السَّمّات والْخَصَائْص في أفراد المخلوقات» مع 
تشابه أفراد النوع الواحد في الهيكل العامّ. 
وهذا من إعجاز القرآن وأدبه الرفيع. 


ع د كن 


أل 


00 
التكامّل في أساليب البيان القرآني بين الأشباه والنظائر 

من روائع الإبداع في البيان القراني ما يكن أن ُطلق عليه اسم «التكامل في 
الدلالات بين الأشباه والنظائر؛ وهو تخصيص كل صِنْفبِ من الأشباه والنظائر في 
النْصٌ بتعبير يُفِيدٌ معنىٌّ خاصّاء وهذا التعبير يصلح اطراذه في سائر الأشباه 
والنظائرء 5 التعبيرات ذوات الذلالات المختلفات على الأشباه والنظائر 
0 الاستغناء عن إعادة كلّ شبيه ونظير عدّة مرّاتٍ يِعَدَدِ هذه التعبيرات» للإتيان 

2-6 ل مرّة مقترناً بواحد منها حتئ | يكزاقها: 

وفي هذا الاستغناء إيجارٌ رائعٌ» واقتصادٌ في التعبير من جهة» ومَسَرَةٌ لنباهة 
الأذكياء من جهة أخرئ» وتخلّصٌ من الرّكاكة التي يجلّيّها التكرير في طريقة التعبير 
ن جهة ثالثة. 

وتتكامّل التعبيراثُ فيما بينها في أداء المقصود من دلالاتها المختلفات» 
ويفهُم هذا التكامل من قرينة جَمْع الأشباه والنظائر في نص واحدء وقَدْ يَدُلُّ عليه 
بدء ونختام . 

وقد مط مع هذا التنويع التكامليّ في العبارات ذوات الدلالات 
المختلفات براعَة انتقاء التعبير الأكثر مُلاءَمَةَ للنوع الذي بُقْرَنُ به من الأشباه - 
والنظائر» مع صلاحيّة التعبيرات الأخريات له. 

وأمثل لهذا التكامل البديع بما يلي : 

إلمثال الأول : 

قول الله عرٍّ وجلّ في سورة (الحجرات/ 44 مصحف/ ٠١5‏ نزول): 


2 رس يخي 


2 مها لد َامَنُوأ لاخر قوم من قوم عموخ أن يكونوأ يا ينهم ولاضا سآن امسأ و عسوج أن 
00 0 1 20 3 11 روس ىج اس 6 
م من ولا روا أنض سود ولا ابروأ بالا لقنب ينس بس الاسم المسوق بعد الإيمان ومن لَه ينب 


ب هن - 


2 


انون 


0ر0 


تََْكَ عم ابوت (2) يلما اي ءامنا أحتنبوا ها ين لط رك بص الي إن ولا سوأ وآ 
54 ينك تشع بتينا ميث يِب أحدحكم أن يأحكلَ لحم أيه ليو يننا فك مس ونوا أله 9 
242 

يُدُهشنا فى هذا النّصّ ما اشتمل عليه من أدب التكامل البيانيّ البديع الذي 
سبق إيضاحة: فيه ينْهَّنْ الله عدَّ وجل الذين امَنُوا عن ست قبائح اجتماعيّة» من 
انها 1 يزور الفرقة والعداوة والبغضاء بين المسلمين» لما فيهأ من إيذاء 
أو إضرار من بعض منهم لبعض آخر . 

5 : ا 0 

وهى قبائح تشتمل على ظلم من الإنسان لأخيه الإنسان» وكل ظلم بين 
الناس من شأنه أن يُورتٌ العداوة والبغضاءء ويوقع الفرقة بين الجماعة الواحدة» 
وهذه القبائح السّت هي : 

«الشُخرية ‏ اللّمز ‏ التنابز بالألقاب ‏ اتام المؤمنين بالظنون الضعيفة التي 
لا تقوئ على الاثهام ‏ التجسّن على المؤمنين ‏ غيبّة المؤمنين المتقين» . 

من الملاحظ في هذا النص أنَّ كل 5 | فيه قد القرد بلَوْنٍ تبيري ذي دلالة 


خاصّة قابلة لأن تكون شاملة لسائر القبائح التي جاء في النصٌ التّهْْ عنْها . 


)١(‏ ففي امف جاء الفصير بالغلري :الا مقكر قؤة عن قؤو داولا 
نسَاء من انسناء 4 


(0) وفي لوت كاد التعيو نا تاوت زولا تلمزوا انفكا 


(0) وفى القبة بالألقتان”التتيحنة ينا" شتير ساسلون :نولا كابروا 
بالألْقَاب» . 


(4) وفي الظن المنهيّ عنه جاء التعيير بأسلوب: «اجْتَنبُوا كثيراً مِنّ 
الظنّ». 


ف 


(0) وفي التجسشس جاه التخبير بأسلوت* 37لا تجكسو 
5 وفي الغيبة حجاء التعبي بأسلوض : ل و ينض . 


ويلاحظ أنه يَصِحّ في كل منها اعمال التعبيرات الأخرى لتوّدىّ فيه 


اليه 


الو اس د ل لد ا 
0 من أنفسكم لا تتساخروا ‏ اجْتَنْبُوا السّخْرِية هر قمر 
يه يَسْحْرْ بَعضكمْ من بغض». 

ه وَيْقَالٌ في اللَّمْن مع ما جاء من تعبير حولهُ في النَص: لا يَلْمِرْ قَوْمْ 
اوبا تون كاة خاكف أ عرد رادها فكرا اللذر يد لمر واب زا يلم بنقك 
بَعضا» . 

ا * َل نا نما - لا تئيرُوا بالالقاب أَنشَكُم - 


لتر بالآلْقَاب - لآ ينو بَعْضَكُمْ بغضاً». 

وهكذا يُقَالٌ في سائرهاء فَأَغْتى تن أَسْلوبُ التعبير الذي جاء في واحدة منْها عن 
إعادته فى سائرهاء فَتَكامَلّت التَّعَبِيراتٌ في أداء المقصود من دَلآلآتها المختلفات . 

ومع هذا الأسلوب البديع الدّالٌ على التكامل في الصّيغْ المختارة لكل صنف 
من هذه القبائح السّتء» فقد اختير لكلّ قبيحة مئْها صيعَة التعبير التي تدك عَلىْ أبْرَزِ 
صُورَة من صٌورهاء وهذا من الدّقَة الفكريّة» والبراعة والإبْدَاع الفنّي. 

61 فالسخرية تفلك فيها المشاركة الجفاعية إذ الشاعر يضحك حوره 
آخرون» فيكونون مشاركين له في عمله» فجاء التعبير فيها بأشلوب: «لآ يَسْحَرْ قَوْمٌ 
منْ قوم. . . ولا نسّاء من نسّاءِ) . 


يض 


وجاء في هذا التعبير إفراد النساء عن الذكورء لأنّ الغالبَ أن لا يسْحَرَ 
الرَجالٌ من النساء»ء ولا يسْحَرَ النسامٌ من الرجال» وللإشارة ضْمْتاً إلى أن 
المجتمعات الإسلاميّة هي مجتمعاتٌ غيرُ مختلطة في الغالب من الأحوال» فتقل 
يها الشكرية , ِيْنَ الصنفين» والخطابُ في النّصّ قد بدا بنداء الذين امنوا. 


وأسلوبٌ هذا التعبير يَصْلحٌ ٍ تعميمة على , القبائح السّت. 


(0) واللَمُرُ يَغْلبُ فيه الْحَمَلُ الفرديّ الخفيئٌء الذي يُدْركهُ أَهْلُّ الفطانة 
والنّاهة» فجاء التعبير بأسلوب: «وَلآ تَلْمرُوا أَنْفْسَكمْ» وللدلالة انا عل أ مر 
لَمَرَ أخاهُ المؤمنّ فكأنما لَمَرْ تْسهء لأن المؤمنين هم يمثابة الجسّد الواحد. وهذا 
المعنى مع أسلوب التعبير يصلَّحٌ تعميمُهُ على سائر القبائح السّتء فتقول: 
إلا دروا منْ أنفسكم حل نتروا أنفسكئْ بالألقاب دوا كيرا منّ الظنّ في 
الاباسيرج يي 

(*) والثَيرٌ با لَب وهو الشَّنْمُ بلألَْابٍ القبيحةء قم كلك كه البفارى 
بِيْنّ فريقيّن» فمن تبر غيرة رَدْ عَلَيْه المْبُوزُ غالبا بمثل قَوْلهء أ بِأفبَحَ مه انتقاماً 
58 فالتنابُرٌ كالتّقائل» من أجل ذلك عاد -التعنير سلوب 1 :ةاردا 
بالألقاب». وهذا المعن مع أسلوب التعبير يْلّْحُ تعميمه على سائر القبائح 
الك فقول قنيا: ذلا كاخزواء ل تلذمروات"' لا كراقوا كليو من الطن ت 
ل 0 


ان لمن جر مع نوه أو إلى عاق به حتمآ» لالع لظن من 
انلع كوي ال « يق ين اذا اتيف كيان أل كك بن ل 5 ّي 
وأسلوبٌ الأمر بالاجتناب يَصَلّحٌ تعميمه على سائر القبائح السّتَ» ففي الابتعاد عن 


يفن 


7 


حُدودها سلامةٌ وحفظ وورعٌ محمودء فنقول فيها: «اجتنوا السّخْرية ‏ اجُتنبوا 
اللّمز ‏ اجتنبوا التناير والَيّرٌ بالألقاب ‏ اجتنبوا التجسّس ‏ اجتنبوا الغيبة». 

(5) والتجمّس يغْلبُ فيه العمل الفرديّ الذي يستخفي به فاعله فجاء لتعبيز 
بمارت الم » فالنهي للجماغة عمًا يمكن أن يقوم به كل فرد منهم 


.8 رثى دو »| 5ه .أراءيت هذا هس ا ضرا اى اأقاعس 
2 اي ةد ل ب لبان موسي تين 7 ا لسع سيم ةا حى سبك 95 6 


السّتّ. فتقول فيها: «لآ تَسْحَرُوا ‏ لا تلمزوا لآ تَِْرُوا بالألقاب لاس تَبِعُوا كثيراً 
منّ الظنّ ‏ لآ تختابُوا» . 

(5) والغيبة ظاهرة من ظواهر القبائح الاجتماعية» التي يؤذي أو يَضرٌ بها 
النَّامِنُ بعضّهم بعضاًء إِذْ فيها مُغْتَابٌ وسامع مشارلكٌ لَّهُ أو أكثرء فجاء التعبيرٌ في 
النهي عنها بأسلوب: «وَلآ يَفْنَبْ بَعْضَكُمْ بَعْضأً» وهذا الأسلوبُ من التعبير يَصْلّْحُ 
غيته عارذ سات القناف القت اننوك فيهاة « لآ يشخن تتمكة مِنْ بض - 
5 يليز بَنْضُكُمْ بصا - ل يبز بَضكُمْ نضا - لآ ينع بَعْضَكُمْ كييراً مِنَّ الا 

بعد هذا الشرح المفصّل أقول: إِنْ المتديّر الفطن يكشفٌ أن جمع هذه 
التعبيرات ذوات الأداء المختلف». في نص واحد قد جمع عذة رذائل اجتماعيّة؛ 
هي أشباه ونظائر فيما بينها ويمكن أن يوضع لها عنوان واحدء بغيّة النهي عنها 
والتخذير منْهاء يشْعِر بأ كلّ تعبير منها يَصْلّح تعميجُةٌ واستعماله في سائرها . 


وهذا من روائع الإيجاز والإعجاز البيانيٌ الذي اشتمل عليه القرآن المجيد. 


المثال الثانى 
قول الله عر وجل في سورة (النمل/ ١‏ مصحف/ 48 نزول): 


عو مرج سق م 


« فل كَلْمَد يله سكم عل عساوو اريت أصطهّ آله حَيرٌ ما شروت © أن مَك 


يف 


هنوت وَالْاَرَصَ وَاَرَلَ سكم يس سمل مَهُ ْنَا بو حَدَلَينَ انك بَهبَخ مَاكَات 
ل أن موأ سوه لله عَم أله بلَهْمَ قَو دلوي © سن جَمَلَالْرّصَ هَمَوَاوَعَصلَ حِللَهآ 
نايل لا تيف ويْصل ينك التق حيرا كه )أله بل أ 1 
يكلتويك (ه) أمَّن ميث الْمْصبطءٌ دا ده وَيَكشْفٌ السو وَيَجَْعَلْصكُمْ خلقساء الأرض أَولدهُ 
عه لاست © أت ويسظ ف طلنت تلوت ِل لييح 
يشما برح يَدَى رَحتِدء وله مَمَ الله تعدل الله حسما ركوب [0) أمن يبدو الخلق ثم يحِيدُمٌ 


ور 0 م مهو ياس م يرخا بوم ا ع او 
ومن دررة من السمَاءِ ولا أولنه مع | قلهانوا ,إن كسم مكب قيت 409 . 


0-2 


هذه الايات تشتمل على بيان تعليميٌ لمناظرة جدليّة مع المشركين» وهي 
تسير ضمن خطوات: 

)١(‏ يِأْمْرٌ هذا التعليم بافتتاح هذه المعاظرة يعار الحيد له لله وسَّلامٌ على 
عباده الذينَ اصطفئ . 

كل التفنة له لوبعد ترعية التحمة هه" ننه سلانا على عياف 
الذين اصطفىء وهم أنبياؤه ورسّلّهُ عبْرَ تاريخ الناس» وهم الذين حملوا لواء الأمر 


بعبادة الله وحذه لا شريك له والتهى عن ار به 6 وفى هذا تجرد من معنى 


!| ١-إم‏ ع صَلابكُ 1م ا 
محمد كعة لسحتيةه 


(7) ويِعْدَ المقدّمة الافتتاحيّة حيّة يطرح المناظر المؤمن المسلم سؤالاً حول 
المقارنة بين الخالق الت وما شحدة المشركون من شركاء على اخختلاف أنواع 


314 و 6 6 
+ #إعالله - إَئ 


ركم واختلااف ذوات شركائهمء وعبارة هذا نانك حير 


يُشْركون؟؟4 . 
وتحليل هذا السؤال يقتضى بياناً تَفْصِيليَاً لصفات الرّبَ الخالق الرازق 
المحيي المميت النافع الضارٌ إلى سائر صفات الله عر وجلّء وبَيّاناً تفصيلياً 


وها النناة التفضيلة"” النقازة:نظير أن ما :اتخذة المخر كوك من شرقاء 
لا يملكوق سكا مه خصائض الرنويية: فل يتقعوة أحذا :ول يضوون ادا بل هم 
عاجزون عن أن يجلبُوا لأنفسهم نفعاً أو أن يدفعُوا عن أنفسهم ضرا . 

وإذا كان هؤّلاء 000 ار 0 فإن أحداً منهم لا يستحق 


إن الا م م 
ا ع ده ده ام ولا أن كا لله ف ى افا 1 
الأ نبب ع مأ بعك ٠‏ مد ن شريعا ا يي نوب انها محيو- 


(9) فإذا ادعئ المشر قو أن لشركائهم فعا أو غبروا أو مشاركة لله في 
ربوسيتهء فإِنَ على | لمناظر أن يدخلّ في عرض مظاهر ربوبيّة الله في كونه: فيطرَحٌ 
تساؤلاته التفصيليّة كما يلى : 

مَنْ خَلّقَ السّماوات والأرْض وأنزلَ لكَمْ من السماء ماءً فأنبتَ به حدائقَ 


نيا جَة؟ . 


ذاتَ , 
© مَنْ جَعَلَ الأرض قراراً وجَعل خلالهًا أنهارا وجَعَلٌ لها رواسي وجعل بين 
البحرين حَاجِرَا؟ . 
© مَنْ يُجِيبٌُ المضطر إذا دعَاهُ ويكشفُ السّوءَ ويجِعلَكمْ حُلَمَاَ الأزض؟ . 
0 01110111 


رحمّته؟ . 
ةر 2 6س و بل س8 
« مَنْ يبدأ الْحَلْقَ ثُّ يُعِيدهُ ومَنْ يَرْزْفكمْ م من السَّمّاءِ والأرض؟ . 
٠‏ # و ِ 0 
هذه مجموعات خمس من الأسئلة التي تجري المناظرة حولها من شأنها أن 
تامسجم الام والأدلة العلميّة إلى الاقناع بأن كل هذه الظواهر 
لل . م 0 والبراه ين - وه دحي وت د لوق < 


الكوقة تمن آنان :القت الخالق: وأ لني اكتى 2 منياا م أعتال: متركاء 
المشركين» لا على سبيل الاستقلال» ولا على سبيل المشاركة فى الربوبيّة . 

وبما أن الإلّهيّة لا يَصح عَقْلاً أنْ تكونَ إلا لِمَنْ لَهُ الرُبوبية» أو لَهُ مشَاركةٌ 
ما فيها . 


- 


ان 


ع اع 5 8 0-4 ل ع2 3 2 > اه 5 
وبما أنَّ أحداً غير الله عزَّ وجل لَيْسسَ رَبَآ ولآ مُشاركا لِلّهِ في جَرْءِ من ربوبيته. 


فإنّهُ لآ يَصِح عَفْلاً أَنْ يُْبَدَ منْ دُونَ الله و أن يُجْعَلَ مَعَ اللّه شريكاً في 
عبادة العابدين . 


اط أنه قد جاء في النَصٌّ بعد كل مجموعة من الأسئلة السابقة تعقيبٌ 
مبدوء باستفهام إنكاريٌ تَعْجِيبِيٌ من شرك المشركين » وبعذهة نوع بيان 0 
بمذهبهم الباطل . 

)١(‏ فبعد المجموعة الأوليا جاء: 9أء[ ِلَدٌ مَمَ اللّه بل هم قؤْمٌ يعْدلون* أ 


3 ل 


يجعلون عبادا من عباد الله ولق من حَِِ ماين لل في إِلهيّه التي لا يشاركة 


2 
اح ليد قبا رك ف نر ولا فى جزء منها أحد. ويعدلون عن صراط 
الح مين مَذَاِتِ شركية باطلة. ظ 
(؟) وبعد المجموعة الثانية جاء : ظأَْلَهٌ مَعَ اللّهِ بل أكْتَرْهُمْ لآ يَعْلَمُونَ4. 
فو وبعلك المجموعة الثالثة جاء : «أءلة مَعَ | اللّه قليلا مَا تَذَكَرُونَ4. 


1 


(4) وبعد المجموعة الرابعة جاء : #أَْلَهٌ مَمَ الله تَعَالَئ اللَّهُ حَمَا يُشْرِكون» . 


- 3 4 3 2 
إن المنده بر المتأنّي لهذا النصٌّ يلاحظ أن كل تعقيب من هذه التعقيبات 
قره 5-20 2 م 9 و 
1 2 لق 2 ى15١‏ »>1 الس عات م. الأرعالة أله *م ع 0 
الخمسة صالح لأن يُحَمّم على كل المجموعات من الأسئلة التي قط / | اد 


كج عناء قز المفاظ 6 الساييية: 


8 
١ > ٠ 


وقد أَغَْمْ ذكَرُ كُلّ واحد منها بِعْدَ مجموعته عن ذكر سائرها معه» ولت 
ترون قوز نه المعموطاك فد الأنفلة ب وإرادة فى قاط وإطلة بعلن إن 
التعقيبات قد أريد منها صلاحيَّّها لأنْ تكون عامّة . 


يدضن 


# و 


واقتضت في الأداء البيانيٌ أن 0 مم كل مجموعة » وأن يُذْكرَ كل منها 

5 نت سفت بلفة النص» وكذلك لو أخرةرونيكوى عان صن 
تعقيب واحد متتابع الجمل . 

قمّا جاء فى هذا النصّ هو من أمثلة التكامل الإابداعى فى أساليب البيان 


8 


المثال الثالث : 


مر ىردي الكمة 1 ينه شو ونه مص وو فنتررك 6 
ِثُ لكر به لزع وروت وَالتَضِيل وَالأَعَدَبَ ون حكُلٍ التَّمر َف دلِلك ليه 
لْقَوَرٍ يتفحكروت )ا وَسَخَّر أحكم نل وار القت بالق والشورة مدت 
مرك إك ف مَلِلك لَأيني لِعَوَرِ يَعْقَلوست )وما درا كع ف لاض يمأ لوثم 
إرك ف ذَلِلَك ليه ترسك ورك الى سر ادر يا َرأ جكاوا ينه لما 

28 


س صو ماج لوقام و تر ض تر سس سس ال 
طَرِيا وَشَسْسَحيجوأ نه ليه تلسوئها وتوف الفللك مَوَاخِرٌ فيه وَلشَمِتَعْوا من فَضْلِو 


زر دصر 2 0 شي 


3 اتتسكع تذكوت ب 9 , وَأَلْقَ في لاض واس أن تَِيدَ بحكم وأ وي سبلا لَمَلَكُحّ 


جاء في هذا النصّ ذكرٌ مجموعات من ايّات الله في كونه الدّلالات على 
صفات رُيُوبيّته» والهادية إلى إثبات ذاته جل وعلا. 

وهذه الايات الالمسدسوا المتفكرون فيهاء الذين يعقلون النتائج 
بعد أن يتوصّلُوا إليها بعقولهم الواعية» ثمّ بعد أن يعقلوها يعْمَلُون على تذكّرها آنا 
بَعْدَ أن للاستفادة منها فى استنباط 0 تكديدة» وف الهدابة إلى نا تحت رضيران 


73 


الربٌ الخالق» وبعد الاهتداء إلى ذلك تتحرّك الدوافع الخلقيّة الكريمة فيهم للقيام 
بشكر الله على نعمه الكثيرة الَّيّى اشتملت عليها آيِانهُ في كونه . 

فالسلسلة التكامليّة الّتى يمت بها الإنسانٌ السّوييٌُ حيئما يُوجّه نظره الفكريّ إلى 
أيات الله فى كونه تأتى وفق الخطوات التأليات : 


.أ .ه. الشك” ذ ار اشر 
السصشم 5 


قل حا 


2 رزنى ٠‏ في ايات الله في كونه» يه جاء بيان هل الحطو 
ذكر المجموعة الأولى من آيات الله التى وجّه النصٌ النظر لهاء فقال تعالى: إن 
فى ذلك لآب لوم يتَكمَرُون» . 


الخطوة الثانية: الْمَفْلُ بالإمساك الواعي للنتائج التي أَوْصّلَ إليها التفكر» وقد 
جاء بيان هذه الخطوة بعد ذكر المجموعة الثانية من آيات الله التي وجه النص النظر 
نياء فقال الع وخدل : «إِنّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْم يَحْقَلُون» . 

الخطوة الثالثة: التذكّر لمتابعة البحث التحليليّ» وللانتقاع عمليّاً وسلوكياً 
من النتائج التي تم التوصّل إليهاء وقد جاء بِيان هذه الخطوة بعد ذكر المجموعة 
الثالثة من آيات الله التي وجّه النضٌ النظر لهاء فقال الله عنَّ وجلّ: إإِنَّ في ذَلِكَ 
آي قوم يَذَكرُونَ4 . 


بلاوق ور قن اوممة” اتن ل - اليد أله اشْتَمَلت عليها اياته فو 
العسحصوه الرابعة : السو ة ا لساممر الله على نعمة لعي امس مس ليها 


كونه» وقد جاء بيا ن هذه الخطوة تعد ماق المحوقة الرابدة وق الاظد لله ال روه 


يو 
آذ 


النصّ النظر لهاء فقال الله عرَّ وجل : وَلَعَلَّكُمْ تشْكرُونَ». 

ويلاحظ متديّر هذا الئنص بأناة أَنْ هذه التعقيبات الأريية بالج أن ك2 
جميعُها عقب كلّ مجموعة من المجموعات الأربع» ولكن جاء توزيعها عليها 
مراعاةً لفئيّة الأداء البيانيَ» وابتعاداً عن تكريرها جميعاً مع كلّ مجموعة» أو حشرها 
جميعاً في آخر المجموعات» لأنّ كلا من التكرير والجمع أخيراً يُضَعِفٌ بلاغة 
النصّء وَيُِنْزلُ من قيمة صياغته الفنيّة . 


6ظ5 


وقريئة توجيه النظر لكل هذه المجموعات من أيات الله فى كونه ضمن نص 
واحدء مع صلاحيّة هذه الآيات فكرياً لأن يأتى التعقيبُ عليها بأيّ واحد من 
التعقيبات الأربعة» قرينةٌ دالّة على أنَّ المراد تعميمها على الجميع» وأنْ التعقييات 


>, 


المقولة الثانية 


منهج البيان القرانى 
فى حكاية الأقوال والأحداث والقصص 


يشتمل البنان القرآنيّ في حكاية الأقوال والْأَحْدَاثِ والْقصّص على وجوه فثية 
مختلفة» فيها إبداٌ رائع لم يُعْرَف في بيان بُلَّغاء الناس قبل القرآن. 

ويلاحظ مُتَدبّر كتاب الله عر وجل من هذه الوجوه المختلفة الفنون التالية : 

الفنّ الأول: ما قد يشمل عليه النّصّ من تصوير الحدث الماضي» والحدث 
التي في المستقبل» كأنه حدّتٌ آنىٌ يجري الان» والصّوَّرٌ التمثيليّة المستقطعة من 
الماضي أو من المستقبل يُؤتى بكل ظروفها الزمانيّة والمكانيّة وبأحدائهاء فتَقَدَمْ 
كأنّها أحداتٌ قائمة فعلاً» للاشعار بأنها حقائق قد حدثت فعلاء أو لا بدّ أن تحدتثٌ 

الفنّ الثاني : ما قد يشتمل عليه النصّ من تصوير الحدث الذي سيأتي في 
المستقبل كأنّه حَدَثٌ جرئ فعلاً فيما مضىّ» فهو يحكي أمراً قد وقع. 

الفنّ الغالث: ما قد يشتمل عليه النصّ من التقاط لقطات مثيرات ذوات أهميّة 
52 الحدث» وترك الذهن يملا الفراغات بين اللقطات» وهو نظير اللقطات الفنية 
العين اكتشفها أخيراً أصحابُ الفنّ السينمائي والتليفزيوني» إذ يقتطعون من الأحداث 
التي يعد يُقدّمها المشهد التمثيلي المصوّرء لقطات منتقيات تدلّ على ما قبلها وعلى ما 
يعدهاء ويعرضونها على شكل فقرات متتابعات من المشهد المعروض» مع أنها 


52 أ 1 ا و ل 


ملنا عل انا افد في وام . 


5 


الفن الرابع: قد لا يبْدأْ في النص بعرض الحدث من نقطة بدايته وميلاده. 
وتَسَلْسُلا معه حتى آخر إجابة عن التساؤلات حوله. 

بل قد تستدعي فنيةٌ الإبداع بذْءَ العرض من أيّة فقرة من أوساطهء والانتهاء 
عند أيّة فقرة» متى استوفئ النبأ شروطه الفنيّة» أو استوفت القصّة شروطها الفنية 
وأذت الغرض من عرضها في الموضع الذي عرضتٌ فيه. 

الفنّ الخامس: قد تعْرّض فى النصّ الأوصاف وعناصر المشاهد والأحداث 
فى لقطات مجزات موزعات فى السورء وكل جنوه من هذه اللقطات قلت 
أو كثرثُ بْرزُ مأ تستدعيه المناسبة» أو فنيّة تجزئه العرض» وتوزيعه» وتأتلف مع 
سائر مجموعات اللقطات لأوصاف الشيء أو عناصر المشهد أو الحدث اثتلافاً 
كاباتا تئر فين نز له تالف : 

وتؤذي كل مجموعة منها أغراضها من فنيّة العرض وتقديم الصّور الجمالية 
والبيان البليغ» وتربية الإقناع» واستثارة العظة» والإعلام بما يُقْصَّدُ الإعلام به من 
مسائل الدّين وقضاياهء وتأكيد العظة والتوجيه بما يشبه التكرار وليس هو منه» كمن 
يأتى للقضيّة الواحدة بعِدّة أدلّة أو شواهد مختلفة» فالأدلة غيرٌ مُكرّرَة لكنٌّ القضيّة 
التي سيقت لأجُْلها قد تكرّر تأكيدها . 

وبهذا يتحقق الغرضان الفنيّان: «التأكيد وعدم التكرير؛ مع جمال الأداء 
العا تو ماله 

الفن السادس : ظاهرة استقطاع النصوص من أزمانها الماضية أو المستقبلة: 
وعرضها بألفاظها دون الإشارة إلى أنه كان كذا فيما مضماء أو سيكون كذا فيما 
ا 

الفنّ السابع : التنقل بين الأزمان والأمكتة بأسلوب المفاجأة دون مقدمة تُشْعر 
بالاتتقال» وكذلك التَنقّلٌ والتراوح بين عالم الابتلاء وعالم الجزاء؛ على سبيل 


خض 


التعاقب في النص لالجو بونقلره: التتكلن والتراوّحٌ بين المشاهدء من موقف 
الحساب مثلاً إلى مُسْتَقرَ الجزاء» إلى غير ذلك من مشاهد ومواقف حرو فإلى 
الحياة الدنيا وما فيها من أحداث» أو إلى ما تستدعي من خطابء حتى كأن الرَّمَنَ 
كلّه ماضيّه وحاضرةٌ ومُسْتَقبَلَهُ مع الأمكنة كلّها من عالم الابتلاء ومن عالم الجزاء 
غَ لوة واحدة + تتشل عَلئْها عدساتٌ البيان حسب مقتضيات الآثارة» ولفث 
التّظر وشدٌ الانتباه . 


إِنَّ هذا التنقّلَ والتراوح المفاجىء دون مقدّمة تُشْعِر بالانتقال» هو من الإبداع 
واعم د و ا 0 المحصد» 


ففي طائفة من النصوص القرانية ثلا< كما كر نالف يشاطث الاين 
وهُمْ في عالم الابتلاء الذّنيويٌ» م إلى مَشْهِد من مشاهدهم» وهُمْ 
في عالم الجزاء الأخروي» فإذا به يفاجىء بالحديث عنهم وهم في عالم الابتلاء 
الدنيويّ» مع التنويع في الأساليب» والتغيير في منهج اللعط اما لامو للقن يقي 
الفكر من أعماقه» لدى من هو حريصٌ على تَلَقّي المعرفة» وتَدَوٌق جمال البيان» 
وروعة الكلام البليغ؛ فهو بسبب ذلك يتابع التَدَيّر بنشاط فكريٌ متجدد. 


على خلاف التّمطيّة الوّاحدّة في أسلوب تقديم الأفكار» وعرض المعارف 
وسَّردها على وثيرة واحدة» فإنّ هذه النمطية الواحدة ل الفتور» وشرود 


الذهن» ورثما نام محه المتلقي» ولو كان راغباً في التَلمّي 5 عليه » وتَكُون 
حال كحال من يناءٌ على تَعِير الناعورة؛ واجعيحجعه ة الّحا. 


هه لقنو القراقة ابذيعة فنون #افى وتيك مقناض الأذكياءه :وتشدهم 
إلى المتابعة والتفكّر والاستنباط» فالإنسان مجبولٌ بفطرته على الرغبة في 
الاستنباط» واستخراج الأشياء وفهمها بنفسه. ويثفر من تَعْلِيمه ما يستطيع اكتشافه 


لين 


بنفسهء وينفر من إخباره بما يستطيع إذراكة وتصوّره بنفسهء من سلسلة الأحداث 
والوقائع» ولا سيما دقائقها العاديّة التي تتكرّر في الأشباه والنظائر. 

وأَقَدَم فيما يلي طائفة من الأمثلة القرانية التي تشتمل على روائع وبدائع من 
هذه الفنون السبعة : ١‏ 

المثال الأول : 

جاء في سورة (ص/ 8" مصحف/ 8" نزول) قول الله عر وجل : 

« ودف بدن وب إِذ تدكا ريه أن مس ىَ لبن بسي وَعَدَانٍ 4 . 

ابنضٌبٍ» : هذه قراءة جمهور القرّاءء وقرأ أبو جعفر المدني: ابِنُضَبْ) وقرأ 
يعقوب البصري: «بِتصّبٍ» وهي لغاتٌ عربيّة للكلمة» والمعنى فيها جمِيعاً: تحب 


في هذه الآية حكاية حدّث مضئ» وفق الأسلوب المعتاد في حكاية الأخبار» 

وعقبّ هذه الحكاية للحدّث قال الله عرٍّ وجل : 
50 ُ ذه عر عر سه مل فرح 7 لي مر برل 0 

9# أركض يريملك هنا معتل برد وسراب 2 ١‏ 

الركض : ضرت الشئء بالرّجل ونحوها من أعضاء الجسد. 

إِنَنا نلاحظ أن هذا مقطعٌ كلام مُسْتَقطمٌ من الماضي» محكيٌّ بصيغته الَتَى 
قيلت لأيَوبَ عليه السلام ‏ إِبَانَ الحَدث الماضي» والذَّهنٌ يكشف أن الله عر 
وجل قال الأثرت 132 لقو نور كذاقة: وكساط انو مك القيطان بمب فدات 
وطوى النصٌ بعد ذلك ما فَعَل أيوبٌ عليه السلام» من تنفيذ الأمرء وما أكرمّةُ به 
ربّهُ من شفاءء وعطف الله عر وجل على هذا المطويّ قوله: 


ع عر مر ص لاجر ل يو مله حص قر يد حل الى عبر حي جب كت عن بيك . 


ووهبتا لدد أهلم ومثلهم معهم نح مِنَا كرا أو الألبب )4 ه 


مس 


عه اق عاك ل لك تقطع من أحداث الماضي» محكيئٌ بصيغته 
التي قيلت لأيَوبَ عليه السلام: إِيَانَ الْحَدَثْ الماضي» فقال الله عر وجل : 


8 


لل 000 ساي 


فرع سل اإبب أ 
© وَحُذْ سك صِعْثًا نا صْرِب يه ولا نت 


.» [الاية 44]. 


00 
ضرب بالقضيب لأمرٍ مَاء فأَفْتَادُ الله بأنّ باستطاعته أن يبد بيمينه دون أن يؤذيّ 
زوحته ) وذلك بأن يِأَحُدَّ حُرْمَةٌ فيها مئة قضيب من القضبان الرّفيعة جداء ويضربها 


بها ضربة واحدة تقوم في وقت واحد مقام ضربها مئة مرة. 


المثال الثاني : 


ع 


جاء في سورة (ص/ 1 8“ نزول) بعك حكاية ما أعطئ الله عن 
وجل داود عليه السلام من منح وهبات» وما أمتحنه به » وبعد بِيانلٌ أنْ الله عزّ وجلّ 
قد غفر له» با المفاجأة بِتصّ كلام مقتطع من أحداث الماضي »؛ وهو نص كان 
قد خاطب الله به داود عليه السلام بعد أن غفر له» فقال تعالى: 


يداد إنَا بلك خَلِيقَهٌ في الرضٍ َ ين اناس يلحي ولا تيع لهو فَيضِركَ عن 


0 مر 


سيبل أله إن ايحو عن ديل صبيل أمَولمُم عدا كدمدماموقَ ألا 409 . 


إن امهس الذهني الذي يقتّضيه النتص هو عَلَى فين : + وعد آد 
لدَاود قال له: يا دَاوُدُ إِنَا جَعَلْتَاك. . . © . 


الكلام» ال قد لاح ذهناً باسرع من اه التخر طن التي م الأشباه 
والنظائرء لأن 0 التقدير يقد المفاجأة جَمالها الأدبيّ: وقدّيتها الإبداعيّة 


بل يبعي أن تنق' كا المفاعاة كاملة فى أدائهاء ليَسْتَمْتَمَ متَدّوق: الأدب بهذا 
اللون من ألوان العنان ف أساليب الكلام رده 


ونظير هذا التداء المفاجىء ما جاء في سورة (النمل/ ا" مصحف/ 
4 تزول) غطاباً موسي عليه السلام» يقول الله عر وجل فيها : 


دمع 


ب 
هي مم 


« وَأك عصَاكَ لما رََاهَا حهَكرُ كَأيا جا 
انرس ©)4. 

إِنَ المعنئ الذهني هو على تقدير: قلمًا وَلَّىْ مُدْبراً ول يُحَقَّبْ قُلَْا لَهُ: 
فيا مُوسى. . .4 لكنّ مثْلَّ هذا التقدير لا يُصَرَّحٌ به لدى التحليل الأدبي لأنّه يقد 
المفاجأة جمالها وقنّيّتَها الإبداعية . 


المثال الثالث : 

وجاء في سورة (ص/ مصحف/ 8“ نزول) قول الله عز وجل يحكي ما 
سيحدث للطاغين يوم الدين من عذاب في جهنم . 

( هنذَاوَرت يِطنَ كر َي © جَهَمْصَوْمَايِن للِهَة 40 . 

ففي هذا النص حكاية أَمْرٍ سيحدث في المستقبل يوم الجزاء الأكبرء وبعدة 
مباشرة جاء كلامٌ مُسْيَقْطعٌ من الحدث الذي سَيَحِدّتُ مستقبلاً» وهو مذكور بصيغته 
نفسها التي ستقال» فقال الله عر وجل : ٠‏ 

ف هذا مَذُوُوه حي وَحَسَاقُ لي وَءَاسخَرُ من فكو رواج 43 . 

حَمِيمٌ: ماء حارٌ شديد الحرارة. 

ساق : سائل أصفر يشبه الماء الأصفر الذي تُفْرِزْه الجلودٌ إذا تقرّحّت 
أو احترقت . 

وبعده جاء كلامٌ مستقطمٌ أيضاً من الحدث الذي سيكون. وهو كلامٌ سَيْقَالُ 
للطاغين وهم في جهنم : 

ا سيا 00 5 

لفك كان :الطاغون قادة لجماهير تَبِعَنْهُمْ في طغيانهم» فيقالٌ لهم هذا القول 

حين يُلْحَق بهم أتباعهُم. وجاء عقبة في النص : 


اهم 


« لامرَحبًا وم تمع صَالوأ ألثَار 9). . . *. 

وهذا قول مقط من الحدث الذي سيكون» إِذ يجيت الطاغُون الأكمة بهذا 
القول» وظاهرٌ أنه قَدّم في النص على طريقة عرض المشاهد التمثيلية» دون 
التصريح بأن الأئمة الطاغين يردُونَ بهذا الرّد. وعقبه مياشرة جاء ف في النص: 

© قَالوأ بل أنت ولا مرحبا 14 مر مَدَممُمو نا يَقَى ألفَرَاذ 407 . 

هنأ نلاحظ تنويعاً في الأسلوب» إِذ مدو هذا المقطء الكلامي بفعلٍ : «قالوا» 
كأنّ الحدث أمْر جرئ ووقع» واقتضت فتَيّة الأداء البيانيَ ذكر فعْلٍ : «قالوا» . 


وعقبّة جاء في النْص حكاية مقالٍ آخر للفوج المقتّحم من الأتباع » فقال الله 


« كَالوأْراسَ فَدَمَ َاعَدَاكرِدَهُعَدَدِضِمَكًا ف ألكَار 40 . 
وو رفعلت للدلالة على أنّ هذا القول والّذِي قبله يُقالان بتعاقب دون 
عطف» أو يقالان في وقت واحدء على معنى أن بعضهم يقول القول الأول» 

هم يقول القول الاخر. 

يستقرٌ الأتباعٌ المقتحمون في دار العذاب» و استقرارهم يفون عن 
0 فيهاء ويتصوردت أن الذين كأنوأ يَعَذُونَهُمْ أشراراً في الدنيا من الذين اموا 
كوا الوفتر للا بد أن يكونوا معهم في دار العذاب» لكنّهُمْ لا يَرَوْنَهمء كل هذا 
قَدْ طوي فى النَصّء لكن دلّ عليه ما جاء في السُورَةِ من حكاية قولٍ قالوه بَعْدَ 


قولهم الستاقة فقال الله عز وجل 
ل ارام عرص سر عرص رامو استرس مار تر ىن سم صم وس 00 - 9 سحقر فر 
وَكَانُواْ مَا لنَا لا ترك رسالا كنا نعد من الأشرار () أضخذنهم سخريا أ رَافَتَ عنهم 


الححاة 0 : ن الأثْر اوه نهم أمنوا ا ولول 


نان 


فيذكرون احْجِمَالَيْن : 

. الاحتمال الأول: أنّهم كانوا يسِتضَعِفُوتَهُمْ في الذَنْياء فيتَخذوتَهُم سخْريَاً 
أي : مُسْتَدَلين مُسَخْرِينَ » يُكَلْفُونَ حَمْلَ الأعباء والأعمال الشاقة» مع السَُّخْرِية 
بهمء وهم لا يستحقون هذه الإهانة» وما كان يَصِح انَخَادُهم كذلك, لأنَّهم عند 
رهم مُكَرَمُونَ بإيمانهم . 

الاحتمال الثاني: أَنَّهُمْ مَوجُودُون معهم في دار العذاب. إلا أن الأبصار 
زاغت عن رؤيتهمْء لما في دار العذاب من سَمُومٌ ولَهّبٍ يَجْعَلُ الأبصار تزيغ فلا 
تر بعْض من هم في دار العذاب. 

ويقف النّصّ هناء ويطوي تخاصماً يجري بين أَهْلٍ النار» فلا تعرض السورة 
من مضمونه شيئاً لكنْ يذل على حَدَثْ التخاصًم قول الله عزّ وجل عقب البيان 
السابق : 

5 مَك ممأل ألثَارِ 403 . 

وللذهن أن يُنَطَلِقَ في 7 ما يجري حولةٌ التخاصم» وأوّل ما يُذُركه مأ 
يكون بين الأتباع وقادتهم من تراشتٍ المسؤولية وتدافعها . 

د د عاد 

المثال الرابع : 0 

وجاء في سورة (ص/ 78 مصحف/ 78 نزول) أيضا بيان عن هزيمة جند من 
أحزاب المشركين» في المعارك التي سَتَحْدُتُ مستقبلاً بينهم وبين المسلمين بقيادة 
الرسول َك على طريقة الإنباء بالغيب المستقبلي» فقال الله عز وجل فيها : 


# جندما مكلك مَهَوُوم ين ادراب 40 . 


وصف لله عزّ وجل جُنْد المشركين بأنّهم مَهْزومون. مع أنهم لم يُهرْمُوا بعد 
بل كانوا كما جاء وصفهم في صَدْر السّورة: في عِرَّةَ وشقاق4» أي: في قَذْرَةٍ 


عن التكلت عن ساس ووقوف في شق المعادي المحارب . 


ون ب 


وجاء هذا الإنباء عنْ حَدَثْ سيكونٌ مستقبلاً على طريقة تصو ير حالهم 
كد م اد د ا باعتبار زمان ذلك الحال ومكانه.» 


2 المعلوم أن تصوير 6 المستقطع من المستقبل يتضمّن لخن بها 

8 ث ل وما عقلياً. مع تأكيد تحمَ ف تحقّت الوقوع بجعله كأنّهِ أذ مد حاصل , وحداثٌ قائم . 

كذلق شآن كل الضون التمغيلية الْمُستقطعة من الماضي هن المتغيل: 

نا مخاطة بظروفها الزمانية والمكانية ؛ فتَقدَمُ دَهُ كأتها | أحداث قائمةٌ فغلاً. 

وهذا العرض الفنّئُ يُشْعِرُ بأنَ ما جاء في العرض هو من الحقائق التي حَدَنْتْ 
فون الساعو د أن متو د ا التى ستحدتٌ فعلاً فى المستقل» لأنَّ القرَآن 
حقٌ لآ يأتيه الباطل من بَيْنِ يديه ولا مِنْ خَلْفْهء بخلاف قصّص الناس وحكاياتهم 
وتمثيليّاتهم؛ فَمُعْظمُها من صَنْع خيال كاتبيها . 

ا 1 عن قد وق ال اس ل د ا ا ل 0 1 7 ع 

وقد تحقق فيما بعد انهزام جند كفار قريش في غزوة بدر الكبرئ» ثم في 
غَزُوة الأحزاب» إلى غير للك مون غروات» وكان هذا من معجزات القران الخبرية 
التى أخبّر عنها وتحقَّقَتْ كما جاء فى خبّره. ظ 


وجاء في سورة (القمر/ 84 مصحف/ /الانزول) حكاية تكذيب ثمود 
بِالتُذّرءِ وحكاية بعض أقوالهم» فقال الله عرّ وجل فيها : 


0 اس صاصر ساق ا يعوو سم سر لد لاسي قر 
ان اذر 0 تن صما ينا وَبسِدًا تيد ناذا لَّهَى صَللٍ وَسْعرٍ )لل ألذَّكرٌ 
ل 5-7 
1 


بل هُوَ كذّابٌ أشد: أي: بل هو كذَابٌ في ادّعاء الرسالة» مُسْتَكيدٌ طالبٌ 
للسلطان والْمَجْد بهذه الدعوى. أشر: أي بَطرٌ مُستكبر. 

بَعْدَ هذا العرض الذي جاء بأسلوب حكاية خَبّرء يُقاجىء النص بعرض صورَة 
مقتطعة من الحدث الماضي» دون أنْ تَقَدَّمَ بأسلوب حكاية بره فقال الله عر 


00 


وجل : 
« بعلتو عدا يت الكذّاث القرُ © إن مز ؤا ةمهلم نمم وأنطيز 9 


دي برع رمسم يك-7 


أواة ند 0 لظ يح عل شرب تحصو 46 . 


دقر ع و قبن 
فتنة لهم : أي : امتحانا لهم . 


مكارت هي م 3 0 0 . 0 2 
شرب محتصر : الشرّت: التصيب من الماء الذى يشرب » ووقفت 
2 يُْ ٠‏ خا 2 


/ 
1 


0 : و 2 5 عِِ 
والمعنى: كل ذي نصيب من الماء يحضرٌ فى الوقت المحدد لأخذ نصيبه 


هذا ما قاله الله عر وجل نّ لصالح عليه السلام إِبَانَ 'الحدّف: جاء مقتطعاً 


ومُقَدّما ضمن عرض حكاية ما جرى من ثمود» وقد جاء في موقعه من القصّة. 

ويستأنفٌ النَّصٌّ بعد هذا العرض المقتطع بصيغته من الحدث الماضي» دون 
أن يُورَدَ بأسلوب حكاية حَبَرء قيَرْجِمُ إلى أُسْلوب حكاية ما جَرَىْ حكايةً خبرية, 
فقال الله عر وجل : 

« قَادوَأصَلجه فاط فَعَفَرَ © 

ا 


وبعده يطرّح سساو ل على متلقي القران ومتدبري ما جرى لثمود. فيقول 


دهم 


« مَكِقَ كن عَذَا وَبذْر )4 ؟؟ 
وهذا التساؤل لا بُدَ أن يَردَ في أذهان متلقئ أحداث قصة ثمودء وياتي 


وجاء و في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ١‏ نزول) قول الله عرّ وجل : 

( مالك شي ف اولي حََّم إِدا كُثْرُ ف ذلك وجرن وهم بريج مبة و وروأ يبا 
وت وَيَةهُمْ امَو ون كل مَكَانٍ وام أجيط يهط دحوأ أله لصب له لين 

ين جيك ا لتكت من التورد 9 كمَآ أ بي 3 

اي اش ركنا تدخ عل شيك تع الكهزة الذناً فد بن تزيبتخ قنيقفي ماخر 

تتتت 40 


20 

إ 
6 
1 


الْقُك: يطلق على الواحد فما فوق» والمراد هنا الجمع بدليل: #وَجَرَيْنَ4 . 
قال البلاغيّون: 9 هذا ا النص ]له عات م الخطاب إلى الغيبة » قييئما كان 


النصّ ييخاطب المشركين بعبارة: حَيَّئْ ذا كُنْتُمْ في الْلْك» يتحوّل إلى الغيبة 
بعبارة : واااو و ظ 

أقول: إن الخطاب كان موجهاً للذين يمكرُونٌ في يات الله لتحويلها عن 
دلالاتها الإيمانيّة» والمخاطبون عند نزول النصّ قد لا يكونون من الذين ركبوا 
2 وتعرّضوا لمثل ما وَصَّفَ النصٌ بعد ذلك» لكّهُمْ لو تعرّضوا لمثله لكان 
الهم مثل حال من وصفهم اللهء نظراً إلى أن أمْلَّ الكفْر أشْبَاهُ في تصرّفاتهم» إذ 
الفطرة تلْجئه إلى الله عند الاضطرار وشدّة الخوف. ثم إَِّ كبرهم ورغبتهم في 


الكو 


الور اكية يمانت شهواتهم وأهوائهمء مع تَعلّقَهِمْ بالعاجلة وتشبتهم بزينتهاء 
أو * تَرُذّهُمْ بَعْدَ الأَمْنٍ والاطمئنان والتّعْمة والرَخاءَ» إلى ما كانوا فيه من بغي قبل 
ذلك . ا 


فاقتضى تشبيه حالهم بحال أمثالهم السابقين لهم حكايّة قصَّة مِنْ قصّص 
الكافرين السابقين . 

ولهذا ترف الع عبد الور الأولى المتعلّقة بشأن المخاطبين إِبَانَّ التنزيل 
وبَعْدهء وانْتَقَلَ مُباشر ة إلى تصوير مَشْهّد قوم كافرينَ جرّث بهِمْ الفلك بريح طيّبة» 
فقال الله عزّ وجل بأسلوب حكاية خَبَرِ عن حدّث مضئ: لوجَرَيْنَ بهم». 

واكتفئ النَصٌ بالمقدّمة التي وُجهَثْ للمخاطبين» عن ذكر نظيرها ممّا يخصٌٌ 
المتحدّث عنهم بالغيبة» فكأنه قال لهم : فسيكون حالكمٌ كحال كافرين قبلكم ركبوا 
فى الْفُلْك. 

وحصل الاكتفاء بإشارة قول الله عر وجل للمخاطبين : #عوّ ذا كُثرٌ ف 
لتك عن أن يقول لهم: إِنَكُمْ لو تعرّضُمْ لمثل ما تعرّض له أصحابُ هذه القصّة 
لكنْتمٌ مثلهم» للتشابه بيتكم وَبِينَهِمْ في أَصَلٍ الْفْطرّة» وفي الدوافع إلى الكفر 
والبغي . 


هذا فنٌّ من الإبداع في الإيجاز بعرض المشاهد الماضية مع الإشارة 
التعريضيّة الضمنيّة إلى أن المخاطبين مثل أصحاب هذه المشاهد» غير فن الالتفات 
من الخطاب إلى الغيبة» نه من الصّور الأدبيّة العجيبة في البيان. 

وَإِذْ تقرّر في هذا النصّ من سورة (يونس) هذا الوصف للمخاطبين» 
باعسارهم لطراة اسياعيني آنل الها يضده ف -سورة (التكيرت/ :#5 امصيك/ 
5 نزول) قوله بشأن عموم الكافرين الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة» وقد 
جاء في معرض الحديث عن مشركي مكة : 


١ باه‎ 


ٍِ دا ييبأ في الي دوا أله يصن لهأي نجهم إل أل داهم يشرو 21 
ليكفروا يمآ بتكهُموَتمَو وق فَ يتلمويت 43 . 

أي : فإذا رَكبوا 5 الْقُلْك مُسْتَفْبلاٌ» وتعرّضوا لمثل ما سبَىّ ذكرّه في سورة 
(يونس): # دعا أله ميا الاك دعا الذي ن ذكرنا قِصَنَهُمْ سابقاً. 


م 0 


ء قَلَمَا ينهم اخ : 40 : فأضاف الت بيانَ كفْرٍ الشرْك باللهء 
الذي يناسبٌ حال المخاطبين. ومن لوازم كفْرٍ الشّرك هذا أن يفضي , بهم إلى البغي 
في الأرض بغير الحق. 

ودوافع الشرك الذي يختارونه» بعد إخلاص الذيق حكل" الكندة ترجع إلى 
امرين: 

الأمر الأول: الكفر بما أنعم الله به عليهم» حَنَّىْ لآ يؤدُوا واجب الشكر لله 
عليها بالطاعات والقربات . 

الأمر الثاني : الرغبة فى أن يتمتّحُوا بلذات الحياة الدنياء دون أيَّ ضوابط 
أُوْ قيود» ومن كان كذلك فل بن ايكون #الجراء يتطلقاً انطلذقا كلنا :وبوقاسة 
تامّةء لارتكاب كلّ المتكرات من الأخلاق والأفعال. 

3 ين فن 

المثال السأبع : 

وجاء في سورة اكرام امسن ة#انزول) وَضك: أحدات. من 
أحداث يَوْم الذّين» وتقديم صوَّر من صوَّرٍ ما يَجْري فيهء وعلى اللّوحَة البيانيّة 
لتقل والتَرَاوُعُ العجيبُ بين عالم الابتلاء وعالم الجزاءء ومن موقف الحساب إلى 
مستقرٌ الجزاء» مع التعاقب واستخدام أسلوب المفاجأة» في حركات بيانيّة بالغة 
الإثارة» جاذبة للانتباه» معجبة لأذواق أذكياء البلغاء . 


فبينما يقدّم النصٌ لقطات من واقع حال الّذين كانوا في الدنيا قد آمَنُوا وعَمِلُوا 
العالحات» وهم سعَدَاء بالتعيم المقبه فن الجتة »تقول الله:عر وجل : 
هم سُعَداءَ بالنعيم المقيم في بقول الله عز 


مهم 


أ 


عط 
سي سر ص عن ال ار شع لركامء 2+ ومح عسي لخر ع 7س ار ص صلل ١‏ علص سل سس لس صرصل 
ونرعنامًا فى صَدُورهم من عل تجرى من تحنيم الأ تبتر وقا أاللحمد لله الزى هدث" لهدذا م 
محا 


إذا تالت اتقل إلا عوهن مشهد من اكشافة موققه التخشر عن التحسات 
وفصل القضاءء وهو يتعلّقُ بأهل الجنّة أنفسهئْ» دون أن تستكمل الآيهٌ فاصلتهاء 
فقال الله عر وجل : 

9 . . ونُودوا أن يلحم بْسَّه أُورتْحُموهَايما متم سَملُون 40 . 

دنا علن هذا الإشارة الخاسّة بالمشان إليه البعيدء .ولو انوا :فيها لكان 
الظاهر أن يقال لهم: # هذه الجئّة. ودلنا عليه أيضاًء ما جاء بِعْدَ هذه العبارة من 
عَرْضٍ لقطات موصولات بهذا النداء» وهي مقتطعاتٌ من عُمُوم المشهد نفْسه فى 

ر - 2# 3< ل 9 و 7 

موقف الحشر بعد الحساب وفصل القضاءعء وتشتمل هذه اللقطات على تخاطب 
بصوت عال بَيْنَ أضْحَابٍ الجنّة المطمئئّين بأنّهم سيدخلوتهاء وأصحاب الثار الّذِينَ 
قَضَئ اللَّهُ عليهم بِأَنّهُمْ داخلوها خالدين» فقال الله عنّ وجل : 

#وتادى حصب اَن صب ألَارٍ أن هد وَجَدتامَاوَعدَنا ريا حَقَا فَهَلْ وَدُم ما وعَدَ ركو حَقَا الوا 


قم 
مر 2 
ا ا ا ا ال 


نعم دن مون ينهم أن لَعمَة أل عا الظَلِِينَ )4 

وبَعْدَ هذه اللّقطة منْ مشاهد هذا الموقفء إذَا بالنصّ يتحدّث عن هؤلاء 
الظالمين حَدِيثْ مُبِيْنٍ لبَغض صفاتِهمْ وَهُمْ الانَ في الحياة الدّنياء فقال الله عر 
وجل : 

« الْدَيَصُدُون عن سيل اله وها وجا وهم بالأتحرو_ككدرون )4 

ةعاق 1 هذا الحديث هو حديتٌ عَنْهُمْ وهم ما زالوا في عالم الابتلاء 
في الحياة الدّنياء استعمالٌ الفعل المضارع في عبارة: #يَصٌدُونَ عَنْ سَبيل الله 
وفي عبارة: #ويبْغوتها عوّجاً» ونحن نَعْلَُ أ الفعل المضارع يدل على الحركة 
المتكرّرة المتجدّدة» بدءاً من الحاضرء فتكرارا في المستقبل» وممًّا يُضْعفٌ إبداعَ 


4م 


النصّ أن تُقَدر: الّذِينَ كانوا يصّدُون عن سبيل الله وكانوا يبغونها عِوَجاً. 

ويضافٌ إلى هاتيْن الدَلالتيْن دَلآلَةٌ عبارة: ظوَمُمْ بالآخرة كافرُون» فهي 
واضحةٌ في أنّها تُعبّدْ عن حالهم في الدّنياء نظراً إن ال ور القن باورا فقي 
به إيقان شهوه نت 


بن العامة اه 11 


وبعدذ هذه النقلة ا الحيأة الذنياء إذأ لض رجع لون عَرْض بقيّة اللقطات 
المنتقيات» الَّتى تحدث بعد أذان المؤذّن بين أَمْل الموقف في المحشرء فقال الله 


م 


« وَيَنِمَاجَات وَعَلَ لدان رِجَال يفوك كلا بيهم . . . * [الآية 15] 
أي : ويوجَّدُ فى هذا الموقف في المحشر بِعْدَ فصل القضاء الْحَدْلِيَ حجابٌ» 
وهو نحو سُور ركد من أقصّئ الْمَوْقف إلى أقصاه المقابل له. وهو يفضل 


ين زمر أهل الجئة» اليد قعل الله له الجن من أهلها ابتذاء > وين زمر أضحعات 
النار الَّذِين قضى اللَّهُ بأن يكونوا خالدين فيها. 


و 5 
ويقف على الأَعْرَّاف من هذا الحجاب حال يَعْرِفُون كل" من أهل هذا 


. الجانب منه. واغل هذا الجانب منه» بعلاماتهم » فأهل الجن ة بيضص الوجوه.ء ولو 


و 
3 اع الملة: ا و 


و 
كانوا في الذنيا سودا أو شيا أخر هن فعائر المنونين ٠‏ واهل النار سود الوجوه») ولو 


احيم 


والأعراف هي مرتفعاتٌ مُشْرِفاتٌ عَلى الحبّاب» يُشَاهدٌ الواقفث عليّها 


6 
ع 5 أ 
أ حاتت التهد ٠.‏ 4 وأص خاب ؛ إلشمالٌ. 


وأصْحَابُ الأعراف هُمُ الَذينَ لم تكن حَسَناتُهُمْ كافياتٍ لأن يُقَضَئ لهم 
يها اعذاء انيم من أهل الجنّة ولم تكن سيكاتهم بالمقدار الذي يستحقون بسببه 
أن يكونوا من الخالدين في النانة أو هن الذيخ. قضئ الله بتعذيبِهِمْ فيها تَعْذِيباً 
مؤقتاء فأمْرُهُمْ موقوفٌ مؤقتاً حتّ يقضي الله بشأنهم. إِمَا بالتعذيب المؤقت في دار 


لفن 


العذاب» أو بالتأخير دكات فاته وهؤلاء فيما ظهر لي هم من عصاة 


هؤلاء أَصّحَابُ الأعراف يَبْدُو لهم أن يَتَقرّبوا إلى أصحاب الجنّة» الذينَ هُمْ 
على الجانب الأَيْمَنِ من الحجاب» بِالسّلام عَلَيْهِمْ فقال الله ع وجل بشأنهم : 
ةس د مأ 3 سق رسف 0 يي دا 


٠ ٠ 2‏ وتادوا أب الجنَةٍ أن سلم 2 علَيّحُمَ. . . # [الاية 5]. 
ف ام كه لك 4ه س 5 3 ل 1 1 
ولم يذكر القران رَدَ أصحَاب الجنّة» ولعلهم لا يَرْدُونَ تحمظاء ومخافة أن 
بي 8 م 71 ع 3 8 1 واو و. 0 ءِ غم سر ١.‏ ا له 
يكون هؤلاء الْمَسَلْمُونَ من أهل الثّار الذين لا يجوز الرّدْ عليهم بالسّلامء إذ الْرَدُ 
كد هذا أذخل التان حقلة حورم ضَة تتعَلّقُ بأصْحابٍ الجنّةء» فقال الله عد 
وجل : 
#.. أ مِدَمْلُوهًا وهم يطمعون 07 


أ[ 
إن 


ي: لَمْ يَدْحْلْ بَعْدُ أصْحابٌ الجنّة الجنّة» لكنهُمْ في حال طمَع مُتَجَد مُتجَدَدِ بأن 
يصَدَرَ أمر تكريمهم بأن دحلو الجنّةء لا أنه نَهُم يَطْمَعُون بأن يقضى لهم ا 
الجنّةء فهذا الأمْرُ قَدَ قضي الْحَكُمُ به سابقاً في محكمة العدل الرّيّانية فهم 
أصحابٌ الجنّة» وتذاكرٌ الدّخول في أيديهمء إِنْما طْمَعْهُمْ هُو طْمّع مُتَرقْبٍِ إِغْلآن 
مُبَاشْرَةٍ الدّخولء كَمُّنْتَظرِي النداء بدخول بوّابّة الْعُبور إلى الطائرة» في الصّالة 
الداخليّة» بِعْدَ استكمال كَل شروط الدُخول ولوازمه. 





بِعْدَ هذه المعترضة تَابَعّ انض عرْضٌ لقطات من الْمَشْهَدِ تتعلّق بِأصْحَاب 
الأعراف» فقال الله عز وجل : 


و و7 بل يجت سرج بر 


ج# وَإِدَاصرِدت أبصدره يِلْقَاء حصب ألَارِ َالو رالا جحَملنا مم امَو 


لأمسم 





هذا الدّعاء يُناسِبُ أنْ يدعو به مُشْفِقٌ خائف من العذابء ينْظرُ إلى سوابق 


معاصيه» فيخافٌ أنْ يُقْضَئْ عليه بأنْ يكون مع الْقَوْم الظالمِينَ المخلّدينَ في الثّار» 
أو من المعذّبين فيها وَلَوْ تَعْذِيبا مؤقتا. ظ 


3 ا 0 


0 > نص مول 3 00 ع ظْ ا 000 


كا قاد بك مزه سين لذن اناف وهو مُقْتَطعٌّ منَّ الْمُسْتقْبل» 
ومَقَدَّمٌ في المشهد البيانيّ . 

أُصِحاتٌ 0 0 1 ص أصحاب 3 الذين م 0 0 
والأهاء اكوم اا كد م 

ويقولون لهم أيضاً مُشيرين إلى بَعْضٍ الضّعَفَاءِ من أصحاب الجنة : 

أهولآء الّذِينَ أَقْسَمْتُمْ له ينالَهمُ اللّهُ برّحمة» وهم الآن ينتظرون الإذْنَ لَهُم بأن 
يَدْخُلوا الجنّة خالدين فيها. 

عير هذا الْمَقْصا, قَطْمّ السانٌُ القرآنْء اللّقَطات الْمْتَعَلّفَات بِأصحَابٍ الأعراف» 

- عووة - ني : :1 5 
وقدّم عبارة النداء لأصحاب الجنّة» بأن يت خلوا الجنة» فقال الله عزّ وجل : 

« دجوا لْليَهَ لا حَوَف عكَك ولا اشم تحرو 43 

لقد صدّر الأمْر التكريمئ بالإذْن لَهُم بدخول الجنّة. 

وظويئ النصّ ما يتعلّقُ بالأمْر بإِدْعَال أهْل الثار التارّء وجَمْعِهِمْ ركاماء 
وكوي فيهاء اغتماداً عَلىْ أنه يُمْلَمُ ذَهْناًء ولَوْ لم يُذْكَرْ في النَصّء وجاء البناء 
على الْأمْرَيْن المذكور والمطويٌّ» فقال الله عر وجل : 


77 





ال هذا التكن السكين قن الأرية 7 والأحداث مع استخدام 
مُخْتَلف الأساليب من الإعجاز البيانئّ في القرآن» ومن قمّة الأدب التى لآ يَرْتقيها 


بشر؟1. 


اركضن 









000 


معنوية . 


الفصل الثالثف : ملاحق. 


م-م؟ 











200 
العواضفة 

اكتشف البلاغيون في النصوص البليغة ذات البيان الرفيع منثورات جمالية 
متفرّقة» لفظيّة ومعنوية» وهذه المتفرقات المتنائرات يعْسّر تأليفها في أبواب 
وفصولء ولا ينضح في معظمها إلحاقها بعلمي المعاني والبيان» وسمّوا كلّ واحدٍ 
مما اكتشفوه منها باسم خاصٌ بهء وجمعوها في مُسَمََىْ علم واحدء أطلقوا عليه 

أسم «علم البديع» . 
وهذه الجماليّات البديعة التي يوجد فيها جماليّات معنوية عبّروا عنها بعبارة 
«محسئات معنويّة» ويوجد فيها جماليات لفظيّة عبّروا عنها بعبارة (محسنات لفظيّة) 
لها طبيعة مشابهة لأنواع الزينة التي تتزيّن بها النساءء كفرط وسوارء وخلخال» 
وباقة وَردء ونبات أخضر مزهره وتَلُوين بصِبّغ أبيض أو أحمر أو أخضر أو أصفر 
أو غير ذلك» وتصفيف شعر وتثنيته أو إرساله أو رفعه أو خفضهء وتقصير ثوب 


إن 


ع _- ع عِِ ٍّ 
ف ؤأاآب 1 شام ا 5 1 سك فصي 8 بخ اله عه -_1 85 ع + 5 / ل مه 
و إضالهة »م أوى سىن جانسب نممة © (3 لمشيمة اق ذق_عمممة ودعطريرهة ورححر تمدكء اق حر دالبب 


ا ا 50 خم ود ه 000 5 

خفة في الجسمء وشن وتكسّر في القامة وتضمير للخصر وإبراز وتعظيم لمواضع 
جمالية» ل غير ذلك مما رك ذواقو الجمال» ويصعبُ إحصاوؤه» وقد اجن 
البلاغيون أنَّ الجماليات التي اشتمل عليها علما المعاني والبيان جماليات ذاتية» أمَا 


0 
أ 


حكن 


فإذا كانت هذه الجماليّات البديعة على اختلافها في الكلام أو في الأجسام» 
أو في غير ذلك منْ كل ما يُرى أو يُسْمَمُ أو يُدْرَكُ بالفكر مصطنعة متكلفة؛ مُكْرَهة 
إكراهاً على الدخول في مواضع عبن خلاقنة لها أو مكدوسية قدا دو ين 
جماليّ رفيع: أعطت تأثيرات عكسيّة» وريّما أفسدت الجوانب الجميلة التي كانت 
تُْحَظُ في المزيّن بها قبل إضافتها للتزيين بها. 


فالبدائع الجمالية لا تُضافٌ اعتباطاً دون حسٌ رفيع بالجمال» ولإضافتها 


5 عي 


شروط بالغة الأهميّة» ومن أوائل شروطها وأهمها ما يلي : 

الإتقان البالغ» والطبّعيّة» والتّلّقائية» وإخفاء قصد التجميل والتزيين بهاء 
حم لا يَشْعْر ذوّاقو الجمال الملاحظون لها في نظراتهم الأولى أنها مصنوعة 
كلتل يشغروة أنها واردة:بتلفاقة الملوك المكاة 

وما اكتشفه البلاغيون من هذه البدائع لاج كتقانا امنا حمنا كلا 
وحاصراًء فالبدائع الجماليّة يصعْبُ إحصاؤها كلهاء وهي قابلة للإضافات 
الابتكارية الَّنَى تتفئّق عنها مواهبُ المبدعين . 


ع 2 


تعريف البديع لغةَ واصطلاحاً: 

البديع في اللّغة: كلمة «بديع» على وزن «فعيل» تأتي لغة بمعنى اسم الفاعل» 

يقال لغةًّ: بَدَعَ فلانٌ الشيء يَبْدَعْهُ بَذعاً إذا أنشأه على غير مثال سبق 
فالفاعل للشيء بَديع» والشيء المفعول بديع أيضاً. 


لجنا 


ويقال أيضاً: أَبْدَعَ» أي: أتى بما هو مُبُتكر جديد بديع غلى غير مثال سبق» 
فهو مبّدع والشيء مَبْدَحٌ . 

وقد أطلقت كلمة «البديع») على العلم أو الفنّ الجامع والشارح للبدائع 
جمالية فى الكلام» مما لم يلحق يعلم المعاني» ولا بعلم البيان. 

فعلم البديع اصطلاحاً: هو العلم الذي تُعْرَف به المحسنات الجمالية المعنوية 
واللفظيّة المنثورة» التي لم تَلْحَقْ بعلم المعاني» ولا بعلم البيان. 

المحسنات الجمالية المعنوية: هي ما يشتمل عليه الكلام من زينات جمالية 
معنوية قد يكون بها أحياناً تحسينٌ وتزيين في اللفظ أيضاً ولكن تبعاً لا أصالة. 

المحسنات الحمالية اللفظيّة: هى ما يشتمل عليه الكلام من زينات جماليّة 
لفظيّة» قد يكون بها تحسين وتزيين في المعنى أيضاء ولكن تبعاً لا أصالة. 


د د 6 


واضع غلم البديع 
)١(‏ قالوا: إِنَ أوّل من دوّن في هذا الفنّ «عبد الله بن المعترٌ العباسي» 
المتوفى سنة (7174 هجرية) إِذْ جمع ما اكتشفه في الشعر من المحسنات وكتب فيه 
كتايا جعل عنوانه عبارة : (البديع» . 
ذكر في كتابه هذا سبعة عشر نوعاً» وقال: ما جمع قبل فنون البديع أحدء 
ولا سبقني إلى تأليفه مؤلف. ومن رأئ إضافة شيء من المحاسن إليه فله انتيازه. 
وكامو عنمن أضناف أنواعا عر جين هلئننا كر بلوفيرن: 


ع ٍ مد 
(؟) «جعفر بن قدامة» أديب بغدادي من كبار الكتاب متوفى سنة (19/اه) 


8 


ألّف كتاباً سمّاه «نقد قدامة» ذكر فيه ثلاثة عشر نوعاً من أنواع البديع» إضافة إلى ما 
سبق أن اكتشفه من قبل «عبد الله بن المعتز العبّاسيّ». 


(*) ثم «أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري» المتوفى سنة (196ه), 
فقد جمع سبعة وثلاثين نوعا من أنواع البديع . 
4م هده وهاه )] : م .1 (اأأيع:؛ ة» 


ري + ١‏ 08 (أبن رسيق 0 سس رشيق القيرواني» 00 في تثانة 7الخعخمت 586 
زه ثم ااأشرف الدّين أحمد بن يوسف القيسىئ التيفاشي») من أهل (تيفاش) 


وهى إحدى قرئ (#قفصة) بإفريقية» ولد فيها؛ وَتَعِل بمصر » وولي القضاء 2 
بلدذهمء له عدَّة مؤلفات» ولادته ووفاته فى (5/.0 -561"ه). 


(5) ثم «عبد العظيم المكهور نائرة. أن الاصبّع العدواني» البغدادي ثم 
المصري»ء شاعر من العلماء بالأدب» له تصانيف حسنة» منهأ كتابه (بديع 
القرآن عل) و في أنواع البديع الواردة 3 في القرآن» ولادته ووفاته (هقة_:هكاكه) وقد 
أوصل الأنواع إل تنسية لوضاأ: 


ل[ حم 7 !1 وه ليها 4 06 ُ لحل يده إلكه 4 أ يعُذداد)» ع 
معروف باسم اك ردي عيب 2 يم |ص|_ وه 02 


ووفاته: (/ا/ 51‏ ٠هلاه)‏ فأوضل الأنواع إلى مئة وأربعين نوعاء يمكن جمع 
بعضها في بعض . 

(4) ثم «عزٌ الدّين علي بن الحسين الموصلي» شاغر» أديبة من أهل 
الموصل» سكن دمشق وتوفي فيها في (4/اه) له مؤلف سماه (بديعية) وشرحه؛ 
فذكر في كتابه ما ذكر صفي الدين الحلي» وزاد زيادة يسيرة من ابتكاره. 


وإني أذكر وأشرح من هذه البدائع ما هو مشهور ومتداول عند البلاغيين مع 
جمع بعضها ما أمكن ذلك» للتقليل من التفرد في الأنواع. 


0# 


0 1ك 


الفضم الأواتت 


البدائع المشتملة على 


ان 





4 












البديعة المعنوية )١(‏ 


التورية 


وتسمن «الايهام» 


التورية: أن يذكُرَ المتكلّم لفظأً مفرداً له معنيان» على سبيل الحقيقة» أو على 
سيبل الحقيقة والمجازء أحدهما ظاهر قريب يَتَبَادَرٌ إلى الذهن وهو غير مراد؛ 
والآخَرٌ بعيد فيه نوع خفاء وهو المعنئ المرادء لكن يورَّىْ عنه بالمعنى القريب» 
عمق النعن إليه ويَتَوَهَمَةُ قبل التأمّل» وبَعْدَ التأمّل يَتَنبّهِ المتلّقي فيّدْرَكٌ المعنى 
الآخر المراد. 

وأصل التورية في اللغة: إرادة الشيء وإظهارٌ غيره إيهاماًء وقد جاء في كتب 
السيرة النبويّة أن الرسول عَلِنِ كان إذا أراد غزاة ايمرا إلى جهة ورّئ بغيرهاء 
ليعمّي الأخبارء حنَّئ لا يترصّد له الأعداء. 

قال الومتشغري “لا ترى باب فى البياق اذى ولا الطفت مرخ التووية؛. .ولا أتفع 
ولا أَعْوَنْ على تعاطي تأويل المتشابهات في كلام الله ورسوله منها . 

أقسام التورية: 

تنقسم التورية إلى ثلاثة ثّة أقسام : مجردة» ومرشحةهء ومبيّلة 

© فالتورية المجرّدة: هي التي لم تقترن بما يلائم الح الو اننا 
يلائم المعنئ البعيد. 


© والتورية المرشحة: هى التى اقترنت بما يلائم المعنى القريب» سواء أكان 
هذا المقارن قبل اللفظ المستعمل في التورية أو بعده. 


اوثذن 


© والتورية المبيّنة: هي التي اقترنت بما يلائم المعنى البعيد المقصود 
باللفظ . 

أقول: ولا يحسُّنٌ بلاغياً استخدام التورية إلا إذا دعا داع بلاغي يقتضيه حال 
المتلقى. وهذا الداعي نكا مه لد اكات التلقاء: عاسناء المراد عن العامة 
وإشعار الخاصة من طرف خفي» وكالتعبير عن المقضود بكلام يتأن ع الإنكار 
عند الحاجة إليه» وكاختبار ذكاء المتلقي والتأثير في نفسه بما يعجبه من أداء فني 
يستخدم فيه الأسلوب غير المباشر حتى الإلغازء إلى غير ذلك من دواعي . 


فليس كلّ كلمة لها معنىّ قريب ولها معنىّ بعيد على وجه الحقيقة أو المجاز 
يحْسُنٌ استخدامهاء وقصّدٌ المعنى البعيد بهاء على سبيل التورية» دون مراعاة 
أو ملاحظة داع بلاغي يُقَصَّد لدى البلغاء الفطناء . 


ع 


أمفلة: 

المثال الأول: قول الله عزَّ وجل في حكاية قول بعض أولاد يعقوب عليه 
السلام لهء حين أخذ يح بريح يوسف عليه السلام» ولم يكن قد وصل البشير 
ليه يحمل قميصه من مصرء ولم يكن قد علم بما حصل لباقي بنيه في مصر الذين 
ذهبوا ليطلبوا الإفراج عن بنيامين شقيق يوسف» فقال الله تعالى في سورة (يوسف/ 
١١‏ مصحف/ "5 نزول) : 

وم 0 شاك الفر قات أذ 3 هع إِنْ لَأجِدُ ريم بُوسُفَ لوا ل تفَيدون (وم) قالُوأ 
أنه نك لَفِى صَكلِك الْعسر ير 409 . 


0 


تعندون . تُخطْيُو ني بأني ع بإخسّاس من أصابة الخرف وضعفٌ رألةء 
فصار يتصوّر تصورات باطلات . 
وتلاحظ التورية في عبارتهم: «إِنّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَديم4 فهذه العبارة لها 


با 


أو هامه. 00 
بهء وضالاً فى شغل نفسه بالحزن عليه حتَّئْ يكون حرضا (أي: شديد المرض) 
أو يكون من الهالكين . 

المعنى الثاني البعيد الذى ل هو ع ما زال ضالا في إيثاره يوسف 
وشقيقه بنيامين على سائر بنيه» وهذا المعنى هو المعنى الذي كانوا ذكروه قبل أن 
يُلْقُوا يوسّف في غَيابة الجبّء وقَدْ أبانه الله بقوله في أوائل السّورة: 

© إِذْفَالوالَيُوسْفٌ وَلَعُوهلَحَثُ ل سكن عْصبَةٌ بادا لنَى صَكَلٍ ثيب )4 . 

والتورية فى هذا المثال مجرّدة. 

المثال الثاني : قول الشاعر «صلاح الصفدي»: 
وصّاحب لما آَتَاه الْفِمَنْ ‏ تاه وتَفسٌ الْمَرْءِ طماحة 
كلت تبن ا جات عه يبدا شك تفنجنا تيت ولا واه 

كلمة: راحة لها معنيات: أحدهما المعنى القريب ييا وهو راحة اليد» وهو 
المعنى الذي تستدعيه عبارة «يداً تشكرها» والآخر المعنى المقصود وهو راحة 
الحسه هن العبه:. 

والتورية هنا مرشحة لاقترانها بما يلائم المعنى القريب . 


المثال الثالث: قول الشاعر: 


الوعبمها التكعسوة متحككة* ‏ حبكي الللحية تتجيبال 


كلمة ١تَحَالَ»‏ لها معنيان: المعنى القريب هو الثناء على الله بالعلوٌ» وهو 
يلائم لظ الجلالة ‏ «اللهة والمعنى الآخر وهز الدغوة إلى الحضور»: وهو يلاثم 
عبارة : «أيّها المعرض عنا» . 


نمض 


المثال الرابع : قول سراج الدين الورّاق شاعر مصري "5١6(‏ -5946"ه). 
َصُونُ أَدِيِمَ وَبْهِي عَنْ أنّاس 0 لِقَاءٌ الْمَوْتِ عِنْدَهُمٌ الأديبٌ 
وَرَثُ الشَّفْرٍ عِنْدهُمٌ بَقيِضٌ وَلَوْوَاقَئْ بهلي مْحَِيبٌ 

كلمة «حبيب» لا يريد بها المعنى القريب وهو المحبوب» بل يريد بها المعنى 
البعيد» وهو اسم أبي تمّام الشاعر: (حَبِيبٌ بن أوس6. 

وهذه من العوزية النتعادة. 

المثال الخامس: قول الشابٌ الظريف «شمس الدين بن العفيف التلمساني» 
50د لامته): 
سم تَفْرُ اللَوزِ عَنْ طيب َشْرِه ‏ وبل في حُسْنٍ يَجلَ عَنٍ الْوَضْفٍ 

كلمة «القصف» في قافية البيت الثاني لها معئيان: المعنى الأول هو الكسُرٌّء 
فعْصُون الزهر نَكْسَرٌ عن شجرتهاء للاستمتاع بزينتهاء وهذا المعنى غير مراد. 
والمعنى الآخر البعيد هو اللَّهُو واللّعب والافتنان بالطعام والشراب» وهذا هو 
المفسن الجراد: 

وفي سوابق هذه التورية ما يلائم المعنيين» فهي بقوّة المجردة. 

المثال السادس : قول بدر الدين الذهبي: 
رِضهضا اي د امحعع, ااكية مسيذاوة يجرا 
33 سيا اتبيه الاتتقةة نبي الخال كيرا 

كلمة «نهراً» لها معنيان: الأول القريب هو النَّهْدُ واحد الأنهار. والمعنى 
الآخر البعند وهو المراد: هو الرّجرء ويشير إلى قول الله تعالى: وأمًا السائل 
فلا تنهر. وفيه أيضاً تورية بكلمة «سائل» من سال يسيل» ومن سأل يسألء إذ 
الدمع الذي يسيل يتضحّن سؤال الوصال. 


ضضن 


البديعة المعنوية(؟) 


2 7 اسم 


الطبباق في اللغة : وضْمٌ طب عل طبت؛ كوضع غِطاء ال لقذر سُنْكَفْئاً على قم 
الّقذر حيّىْ يُعَطْيَةُ بإحكام» ومنه احا بان اكت عل سو عت الآخرء تقول: 
طابَق الشيء على الشيء مطاف وطباقاء أي: أطبقة طبقةُ عليه» وهذا! الإطباق يقتضي 
في الغالب التعاكس» فَبَطْنٌ الغطاء على بَطن القدر يقتضي أن يكون ظهر الغطاء إلى 
الأعلّئ وَظَهْرُ الّقذر إلئ الأسفل . ْ 

والطباقٌ في الاصطلاح: هو الْجَمُْ في العبارة الواحدة بين معنييّن متقابلين» 
عل سيل اليد وعدن ,ينيل المهان ولو زربا ءا نولا يدرفا رن للشطلية 
الدَالَيْن عليهما من نَوْع واحدٍ كاسمين أو فعلين» فالشرط التقابل في المعنييين 
فقط. والتقابل بين المعاني له وجوه منها ما يلي : 

)١(‏ تقابل التناقض : كالوجود والعدم؛ والإيجاب والسلب”""'. 

(0) تقابل التضاد: كالأسود والأبيضء والقيام والقعود”'". 

(0) تقابل التضايّف: كالأب والابن» والأكبر والأصغرء والخالق 
والمخلوق. 
(1). التقيغتان :هما اللذان له يجتمعان ولا يرتفعان. 
(9) الضِدّان: هما اللّذان لا يجتمعان ولكن يمكن أن يرتفعاء كالأبيض والأسود» وارتفاعهما 

بكوة بوخوه لوث اغثر #الاجين وال ضفره 


أمّا المتخالفان فهما المعنيان المتغايران دون أن يكون بينهما تناقض أو تضادٌ أو تضايف . 


فض 


ومن الطباق نوع يختصٌ باسم «الْمُقابلة». 

د هي طباقٌ مُتَعَدّدُ عَنَاصرٍ الفريقيْن المتقابليْنِ» وافيها يؤتى بمعتيين 
فأكثر» 2 7 َم بما يُقابنُ ذلكَ على سبيل الترتيب . 

والعنصر الجمالىٌ 2 الطباق هو ما فيه من الام بيئه وبين تداعي الأفكار 
ا الأذهان» باعتبار أن المتقابلات أقرب تخاطراً إلى الأذهان من المتشابهات 

المثال الأول: قول الله عنَّ وجل في سورة (آل عمران/ " مصحف/ 
4خ نزول) : 


مط 
100000 
© قل الهم ميك الملكِ تَوذٍ المللكت من و ع بحر المللك ممن نشاءة حجن من قمشاء 
0 
ير بر لظ صر سس عر سرح خا لوس عم ارس صر 2 قزر ار 000 ا ا ا ويد عط 
00 مه ٠.‏ 5 ة. - .- ا« م 4 5 
ذل من دك ب بيرك الْسَير إنّكَ حَكَ كل ىو قيب (() تولج أل في النهار ونولج التهار في اليل 


الأول: الطباق بَيّْن : انَونَي2) و «تْرع» فهذان متقابلان تقابل تضاد. 


- ع2 وو 0 مي 
الثاني : الطباق بين : ١تعر)‏ و (تذلُ» وهو كالأول 


نصه 
متحاف 252 


النالك : الطباق و1 0 7 3 النهار) و 7 التّهمار في الليّل) . 


0 ويلاحظ هنا أن في كلَّ من الجملتين طباقاًء وأن في الجملتين معا مُقَابلة 
فالحئٌ في الأولى يضادٌ الميّت في الثانية» والميّتٌ في الأولى يضادٌ الحىّ في 
الثانية» وقد جاء هذا التقابل في الثانية على الترتيب الذي جاء في الأولى . 

المثال الثاني: قول الله عرّ وجل في سورة (الكهف/ ١١‏ مصحف/ 
54 نزول) في قصة أهل الكهف : 


لذن 


بر 


مي صر رس 220052 ل 2 عع صاس اير ممه سم 
© وحَسبهمٌ أيقساظا نايك نؤة رقن 6ك ليَمِينِ وَدَاتَ أَلسَّمَالٌ . . . 4 [الآية 
14]. 


فى هذأ النص 00 
وذارت الخيال» 
. اس ! “سيدة 2ل 20 س7 سم-ة ‏ [ 0 . 


المثال الثالث: قول الله عزَّ وجل في سورة (البقرة/ ؟" مصحف/ 87 نزول) : 


« لا بيك أنه دسا إلا وُسَمَس هماما كنسبت وعَكهَا ما تبت . . . 4 [الآية 


فى هذا النصّ طباق بين المعنى الذي دل عليه الحرف في [لَهَا] والمعنى 
الذي دل عليه الحرفٌ فى [عَلَيَْا] فَلفْظ «لها؛ دلَّ على الثواب» ولفظ «عليها» دل 
على المؤاخذة أو العقاب. وطباق بين المعنى الذي دل عليه فعل «كَسَبَ) وهو 
الطاعة وفعل الخيرء والمعنى الذي دلّ عليه فعل «اكْتَسَبَ» وهو المعصية والذنب. 
المثال الرابع: أثنئ الرسول كَلِْةِ على الأنصار بقوله كما جاء في بعض كتب 
السيرة والأخبار: 
«إنَكُمْ لتَكتْرُونَ عِنْدَ الْمَرّعَ وَتَقَلُونَ عِنْدَ الطمّع». 
في هذا القول مقابَلَةٌ بين الكثْرّة وَالْفرّع مِنْ جهة» والقلة والطمّع من جهة 
أخرى . 
المثال الخامس: قول الله عرَّ وجل في سورة (الروم/ ٠١‏ مصحف/ 
0 أ كُثر الا لا يعلموي 3( يَعَلَمونَ لبهرًا من ليوو الذنيا وهم عَنِ الْأخرَة هر 
عفن )4 


اخيضن 


في هذا النّصّ طباق بين النفي في: «لآ يَعْلَمُونَ؛ والإثبات في عبارة: 
١يَعْلَمُونَ)‏ وخ طباق سلب وابجات: 


ونظيره الطباق بين الأمْر والنهى» والترغيب والترهيب» والاغراء والتحذير» 
وت زللنه 


كخيي تالظم بين بل فتك لكيس براه تكد 
في هلا :«الديت إيهام التضاد بين بياض السَيْبِ والبكاء» إِذْ استعار الشأعر 

لظهور بياض الشيب فعل «ضَحَكَ» فكان الضحك مقابلاً للبكاء مقابلة تضاد. 
المئال السابع: قول 5 الطيّب. المتنبيّ: 

د الْجُودُ يُفنِي الْمَالَ وَالْجَدُ تبن ول الْبَخْلٌ بتي الْمَالَ وَالْجَدٌ مُنيرٌ 
الْجَد: الحظّ والنّصِيبٌ مم الخير: 


اكع اس إل أاء | 0 0 
المريق الآ ول. الجوذ ‏ يقني مغيل 


الفريق الثاني : البخل ‏ يقي 
المثال الثامن : قول النابغة الجعدي مادحا: 
فنَىَّ َع فيه مَايَسُوٌ صَدِيقَةُ قل أن فبدقنا يشو الأعاديت 
في هذا النعك مقابلة بين فريقين من المعاني يوجد بين عناصرهما طباق » 
وهي مثنى : 


الفريق الأول: يَسَرٌ ‏ صديقه. 


الفريق الثاني : يَسُوءَ ‏ الأعاديا. 

المثال التاسع : قول الله عرَّ وجل في سورة (الليل/ 47 مصحف/ 4 نزول) : 

< كن من أل ولق © رَسدَد بآألقتق (© سنتيئ زنترف نامج افق (7) وكَذبَ 
قط رج صني نت 5 


ف هذا النص مقابلة بين فريقين من المعانى يواجل بير بين عناصرهما طباق » 


الفريق الأول: الاب انقَىا اح اصد اباو 
المثال العاشر: قول أبي الطيّب المتنبيّ: 
أَزْرِرَهُمْ وَسَوادُ اللَيِلٍ يَشْمْعٌ لي وأنشي وَبِيَاض الصَبْح يُغرِي بي 
في هذا ألبيت مقابلة فريقين من المعاني يوجد بين عناصرهما طباق» وهي 
حجاة: 


50 
أ 


عه الى الا 1 :2 ١‏ 
الفريق الآول: رورهم سواد الليل ‏ يشفع ‏ لي . 


الفريق الثاني : أنثني» أي: أعود من الزيارة ‏ بياض ‏ الصبح ‏ يغري ‏ 


م 


البديعة المعنوية (7) 


مراعاة النظير ومنها تشابه الأآطراف 


وك : التنا شب » والتوفيق. والائتلااف 


مراعاة النظير: الجمع في العبارة الواحدة بين المعاني التي بينها تناسبٌ 
وائتلاف ماء لا على سبيل تقابل التناقض أو التضاد أو التُضايف» الذي سبق فى 
الطباق» ويكون هذا التناسّب بين معنيّيّن فأكثرء فإذا كان هذا التناسب بين أول 
الكلام وآخره سّمّي : «تشابه الأطراف». 


كالتناسب والتلاؤم بين الشمس والقمرء والظلٌ والشجرء والزَّهْرِ وَالكْمو 
والإبلٍ والبقرء والْقَؤْس والْوَتَرء اللي والسَّمّرء وَالْوَعِلٍ والجَبّلِء والنّعْجة 
والكمزة والور سات والطيا والسّراب» والعلم والكتاب» والضَّرْبٍ 
و الجذامى إن لفحو للك ب الا 1 


عأة 0 ]أ .ءا 1 )! ملي«ءع 


وعكس مراعاة النظير الجمع بين غير المتناسبات المتلائمات»: كالسجن 
والتّجارة» والنسيم العليل ولذغ العقرب» والخشوع في الصّلاة والتّميمة» واللعب 
مع الصبيان ومقابلة السلطان» وعَلّك النّبان ومواساة التكلا إلى غير ذلك: مما 
لا تناسب فيه ولا تلاؤم» فهذا مناف لما تتطلَيّهُ هذه البديعة من البدائع المعنوية. 
أمثشلة: 

المثال الأول: قول الله عرَّ وجل في سورة (الرّحمن/ هه مصحف/ 
لاة نزول) : 


5 وَالْقَمرٌ ارو هك للع ره 
© الشّمس وَالْقَمر يحسبَانٍ (ي) وَأَلنَجَم وألسَّجَرَ مَسَجْدَانٍ 4 . 


دكن 


النَّحْجُ: النباتٌ الذي لا ساق له. والشّجّر: النبات الذي له ساق. 

وفي هذه السورة أمثلة متعدّدة من أمثلة مراعاة النظير . 

وفي القرآن المجيد أمثلة كثيرة من هذه البديعة المعنوية. 

المثال الثاني: قول «البحتري» وهو أبو عبادة الوليدٌ بن عَبَيْد الطائي» يَصفٌ 
بل التي يهاجر على ظهورها من بلا تذكرث له. ؛ بالهزال الشديد: 
كردرسن كَالسَّرَابٍ وفذ خفدر. حِن ارا من السّرَاب الْجَارِي 
كحالمييية الطقيات ل الاش .مم تيراي كبز الأ زخبار 

فجمع في تتيهاتة الا هنيا اكتانيت وتلاؤم» إذ (الْقَسِيّ) جمع «قوس) 

ويجمع على «أقواش: تثانب (الأسهم) تابي «الأوتار» لأنّها كلها في آلة 


واحدة. 


المعال العاليك “اقول انون رشية: 


أصَحّ وأقوَئ ما سَمِعْنَاهُ في التّدى من الْخْبَرٍ الكاوو 0 قديم 
ا عو 7 سر سر 0-9 ع 
أَحَادِيتٌ تَرُوِيهًا السّيُولٌَ عَنِ الْحَيا 00 رعيل شيوه انيسن ايع 


نجد في هِذَيْنِ البيتين التلاؤم والتناسب فيما يلي : 

© بين الصحة والقوة. 

© وبين السماع والخبر المأثور. 

©» وبين السيول» والْحَيًا (أي: المطر) وَالْبَحْرِء والجود أيضاً لأنْه يلاثم 
المطر والبحر في تشبيهات الشعراء . 

تشابة الأطراف : 

ومن أمثلة تشابه الأطراف قول الله عر وجل في سورة (الأنعام/ " مصحف/ 
© نزول) في وصف ذاته جل وعلا: 


دكن 


2 


2 كر رصح سه ع سس عرس برس ير لمعه م ورم م ظ 1 2-00 
« لَادُدركة الابصد وَهْوَ يدرك الأبصدرٌ وهو أللطِيف لير )4 . 
فقوله تعالى: #وهوّ اللطيف الخبير» الذي هو ختام الاية يلائم ما جاء قبله» 
إذ كلمة «اللطيف» ثلائم وصفة تعالى بأنه للا تذركه الأيضانة» وكلمة (الخبير) تلائم 
وصفه بأنه يُذْرِك الأبصار جميعها. 
وَألْحَقّ البلاغيون بمراعاة النظير ما فيه إيهام التناسب» كأن يكون اللفظ 
مكاعر كا يق عطتيين: قينا يتاسب ما جاء في الكلام من معاني إلا أنه غير مراد. 


الآخر لا يناسبٌ وهو المراد 
وال خر لا يناسب وهو 


وضربوا مثلاً لما فيه إيهام التناسب قول الله عزَّ وجلّ في سورة (الرحمن/ 
528 مصحف/ /ا9 نزول) : 

«الشنش قمر بان © وَالتَجْوَلَجر تجا 40 . 

إِنَّ كلمة «النجم» تأتي بمعني الْأَجْرَام المضيئة في السماء» وهذا المعنى يُلائم 
ويثانين كلمتن الشمسن والقمر» فهما جرمان أحدهما مضيء » والاخر مير لكن 
هذا المعنى للنجم غير مراد في النَصّ» فكان استخدامه من إيهام التناسب» إِذْ كان 
يمكن استخدام كلمة أخر تؤدّي المعنى المراد دون أن يكون فيها إيهام التناسب» 
ككلمة «النبت». 

وتأتى كلمة «النَّجُم؛ بمعنئ النبات الذي لا ساق له» يقال لغة: نَجَمّ الشيء 
والنباتثُ نجماً ونجوماً إذا طلّع وظهرء وهذ! المعنئ يناسب معنى كلمة الشجر. 

فناسبت كلمة «النجم» بمعناها غير المراد ما سبقهاء وهما الشمس والقمرء 
وناسبت بمعناها المراد ما جاء بعدها وهو الشجرء وهذا فنْ بديع» تنبّه له 
البلاغيُون فألحقوه بمراعاة النظير على اعتبار أن فيه إيهامَ التناسب . 
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البديعة المعنوية (؟5) 


هه 42س تت ١‏ 


الإرصاد في اللّغة: التهيئة والإعدادء يقال لغة: أَرْصَّدَ الشيء للشيء إذا أَعَدَّه 
ابي والفرس للطراد. 

والإر صاد في الاصطلاح ن يُجْعَل قبل آخر العبارة الت لها حرْفٌ روي 
ل ل فقد يأتي 
به السامع قبل أن يَنْطِقَ به المتكلمٌ . 

وقالوا في الإرصاد: إِنّه من محمود الصنعة فإِنْ خير الكلام ما دل بعضه على 

وأَطلَقَ عليه بَعْضهُم عنوان «التَسْهِيم» وهو مأخوذ من وضع صورة السّهم, 
للإشارة به إلى المكان المقصودء أو المعنى المقصودء ومعلومٌ أن إعداد ما يلزم 
في أول الكلام لمعرفة ما سيأتي في آخره هو بمثابة وضع صورة اليم التي ا 
بها إلى المقصود. 

أمثلة: 

المئال الأول: قول الله عرّ وجلّ في سورة (سبأً/ 4" مصحف/ 08 نزول): 

« كيك جرهم بمَا فووا وهل مجر إلا الكثور )4 

إن مقدّمة هذه الاية يدل المتلّقّي على الكلمة الأخيرة منهاء فمنْ سمع: 
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«ذَلِكَ جَرَيْنَاهُمْ بما كرو وهل نْجَازِي) قال دون تفكير طويل : «إلاً الكفور» إذا 
كان قد سمع آخر الآية قبلها وهو قوله تعالى: : « بلدة طَيبَة وريب خَفُورُ ()4 . 
المثال الثاني : قول عمرو بن مَعْد يكرب : 
ا لع تنتيفغ هجا قتفة «بجاوزة إكئ تا تييع 
فكلمة «تَسْتطيعٌ» يأتي بها السَامع قبل أن ينطق بها المتكلّمء لأن أوَّل الكلام 
موطّىءٌ وممهّد لهاء وفيه ما يشير إليها كإشارة السّهم إلى الجهة المقصودة 
المثال الثالث: قول زهير بن أبي سُلْمِئْ : 
سَعِنتٌُ تكَاليف الْحَيّاة وَمَنْ يَعِشل 2 تَمَانِنَ حَوْلاً لآ أَبَا لَكَ يَنأم 
فكلمة «يسأم» يأتي بها السامع قبل أن ينطق بها المتكلّمء أن أوَّل الكلام 
موطىء لها . 
المثال الرابع : قول البحتري «الوليد بن م عبَيد) : 
امن دنا ون ات لحن قذر الْجوَى أبكي بَعَيتَكُمَا دما 
الجَوَئ: شدَةٌ الْوَجْدِ منْ عِشْقٍ أَوْ حزن. 
فلو وقف المتكلم عند ابَكيْنكمّا | لقال السامع 57م . 
المثال الخامس: قول البحتري أيضاً: 


فلو وققف المتكلم غند «حَدلْته لقال السامع 0000 
ولو وقف عند ١‏ حرمته) لقال السامع «بحَرام» . 
لأن السّوابق تدّلٌ على كلمة الختام . 


ين 


البديعة المعنوية (©) 


خسن التعليل 


حمر التعليا : د ا ار 
ثابت: وهذه العلّة الى يدعيها منا سية صف باعتبار ر لطيف غير حقيقيّ» الله 
الحقينتة ختلاق :ما اذعرا 6 وقد 0 ذَكْرٌ أَلوَضْفٍ على سبيل الادّعاء الذي 
لا عقي له أرضا . 

فالوضن المذكور » إِمَا أن يكون ثابعا أو غير ثابت»:والثابت إما أن تكون له 
علّة ظاهرة غير ما يدّعي المتكلّم» وإمًا أن لا تكون له علَّة ظاهرة. 

تق التعليل. كوت بأآنة يسنية الأدبيه فراضة اراضينا عله العوء 
المعروفة» ويأتى بعلّة أديتة طريفة مُسْتملّحة تناسب الغرض الذي يقصد إليه. 
أمثلة: 

المثال الأول: قول المتنبي يمدح «هارون بن عبد العزيز : 
تت ك تَائِلّكَ المَحَابُ وإِنّما ‏ حُمّتْ به صَبِيبُهَا الوُحَضَاءٌ 

أي : لم ترد الشّحبٌ أن تتشي بعطائك المتتابع ؛ وإتماهو عرق الحتن الت 
نزلت بها بسبب حَسّدها من جودك». زهلة القطى )نيط معروفة: 

الصَّبِيبٌ: ما ينصبٌ من ماءِ وغيره. 

النخضاة : العرق الكفير» والعرق إثر السورا. 


١ لام‎ 


ادّعى المتنبى أن السّحاب قد أمطرت بسبب ما أصابها من الْحَمّى التي 
1١ *»٠ 0 906 :‏ 1 . شم 5. 000 
نزلت بها إذ حسّدت جود ممدوحه. ونفئ تعليلا اخر كان يمكن أن يعلل به. 
عٍِ # على | اله الى 01 03 ءِِ مر م 
وهو أيضا تعليل ادعائى لا حقيقة له وهو أنهأ ارادت أن تحاكي وتقلد ممذو حه 
المثال الثاني : قول أبي تمّام : 
لا تذكري عطل الكريم من الغِنى فَالسَِّلُ حَرْبٌ لِلْمَكَانِ الْمَالِي 
ا ا ا 0 3 .6 0 ا مره 
عَطل الكريم مِنّ آلفتى: أي: خلوٌ الكريم من الغنى» يقال: عطل يَعْطل 
عَطْل 0 


فَعَلَّلَ 5 قَقْرَ الكريم بعلّة ادّعاها ادعاءٌ زُحْرْفِيَاً في الكلام دون متك من 
الحقيقة . هو أنَّ ذا المكانة الرفيعة لا يكون غنيّا قياساً على أنَّ السّيل لآ يَصلّ إلى 
المكان العالي» وعّر عن ذلك بأنّه حَرْبٌ له. 


المثال الثالث: قول المتنبي من قصيدة يمدح بها بَدْرَ بن عمّار: 





. م 2 مه 
ك5 .1 0 كن 5 الى 2 و ٠‏ 1 
أنه كل ميمه وَلَكَنْ 0 إخلاف ما تحصن الذئات 
مر س” اس 72 ل ”يل و5 


5 - ماه 9 عي 

أي: ما به رغبةٌ في قتل أعاديه حقداً عليهم وتخلّصا مئْهمء لكنّه رجلٌ جواد 
2 ع ١‏ / 5 5 5 مخ مز عماس ع سوافى” :و لقم اس 
اتسع جوده حتّى صارت الوحوس ترجو عطأءه » فالذئكات ترجو أل يقتل لها الناس 


نعم بلحوم القَتلَى . 
لقد بالغ» فتخيّل : ٠‏ فاذَّعَىْ هذه الدّغوئ الر+ْ ار 


فكرة جميلة لا يلتقطها إلا ذو فطنة . 
المثال الرابع : قول مسلم بن الوليد: 

تاتؤاقيا عقت فنا إمتاانة تجن حذارك إنسَاني من الغرّقٍ 
الأصلٌ في الوشاية أنّها تَسُوءُ الْمَوْشِىَ بهء لكنّ الشاعر رأى أن وشاية من 
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وشم به كانت في نفسه أمراً حسئاء وعلَّلَ ذلك بأنّها دَفعَتْهُ إلى أن يَحْدَرَ الواشىّ. 
فهذا الكذى كلف ركتى 4537 بو نهو فشور بتذللفة زقيان كمه مو العر قاين 
الدّمْعء الذي تيه عَفْلَنْهُ وعَدَمُ حَذَرِه من مكره وَكَيْده لو أنه لم يطلع على 
وشاياتهء ويَعُرفٌ عداوته له. 
المثال الخامس : قول الشاعر مادسا (وهو ال 
لَوَلَعْ كن كة الجؤرا تجذتة.. نراقت علا عفد متطق 
3 و 0# الى .د هيه 
إدعء عا زَخْرْفِيٌ لا أصل له» وهو غير ممكن في الواقع ؛ لكنه ظريف م أ 
فالشاعر يدعو ي أن الجوزاء قد نوَتْ خدْمَتّه فانتطقّتُ بنطاق الخدمّة 
الانتطاق: شد الوسّط بالمئْطقة . المِنْطْقَةٌ والمنطقٌ: ما يُشَّدُ به الوسط . 
الجوزاء : «بَرْحَ من بروج السّماء» يوجد حولها كواكب تشبة المنطقة» شبّهها 
الشاعر بالعقد المنظوم من اللؤلؤ. 
المثال السادس: قول «ابْنِ ثبَاتّة في صفة فرس أدهم مُحَجّل القوائم 
ذي غرّة : 
واأكنمة تشحية الل متخ . واطلم اميه ريما 
سَرَى خَلْفَ الصّباح يَطيِرٌ مَشياً ويتطوي خَلفة الأفلاكَ طيأ 
نَعَاخَافَوَشْكَالقَوْتِمِئْهُ شَسَبِدَبِالْقَوَائِموالْمْحَيًَا 
علّل ابن نباتة بياض قوائم الفرس وبياض مُحَيّاهُ ( - وجهه) بأنَّ الصّباح خاف أن 
ال ا 
أي : يدخل في وقت الصباح بعبور سريع ويخرج منه دون أن يرَى بياض الصباح عليه 
كل هذا التعليل تعليلٌ زخرفيٌ لا نصيب له من الحقيقة» وهو مبنيئٌ على تخَيُّلٍ 
أْسَاسُّه تشبية بياض قوائم الفرس وبياض وججهه ببياض الصباح . 
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المثال السابع : قول أبي تمّام : 
رُبيّ شَفَمَتْ رِيحٌ الصّبّا لِرِيَاضِها إلى المُرْنِ حَنَّى جَادَها وَهْوَ مَامعْ 
اعد جمع «الأغرً» وهو الأبيض. 
نمااترقاء ا قمائزها يمعو "فيا تشكن وما قيطت 
فبنى التعليل على توجيه الشكٌ الاحتمالي» بأن بكاء السحاب يحتمل أن 
يكون على ما دفنت من حبيب تحتها . 
المثال الثامن : قول المعرّي في الرثاء : 
وهنا كلفة التنذن'العنيير قديبة ولَكنّمًا في وَجْهِهِ 
لْكُلْقَة: ما عَلَى وَجْه القَمّر من كلف . 
اللَطْمّ: ضربُ الخدّ بباطن الكفت. ومن عادة الحزينة أن تلطم خديها . 
يدّعي أبو العلاء أن الحزن على من يرثيه قد انتقل من الأحياء إلى الأشياء» 


حتّى إن الكلّف الذي يُرَئ على وجه البدر هو من أُثَّرِ اللطم حُرْناً عليه» ويستبعد 
القت الطبيعى على الرغم من دوامه. 


5-5 6 
كم عي اللط 


كم 


المثال التاسع: قول ابن الرومي في المدح : 
أَمَا ذُكَاءُ قَلَح تَضْمَدٌ إِذْ جَتَحَتْ طَبْعاً وَلَكَنْ تَحَدَاكُمْ مِنّ الخَجَلٍ 
ذُكَاءٌ : اسم من أسماء الشمس . 
إذ جنيحت : أي إِذْ جنحت للمغيب . 
تعدّاكم : أي : تتَعَدّاكم بمعنئ تتجاوزكم يخاطب ممدوحه. 
فهو يدّعي أن اصفرار الشمس عند المغيب قد حصل يسبب أنها خجلت من 


كن 


ممدو ححة 6 فهى تتجاوزه 0 منه»؛ ويستبعل السبب الطبيعي مع دوامه كلّ مساء 


المثال العاشر: قول أحد الشعراء: 
حك 2 92 صر “اضر 8 و 6 2 0 أوَان ا تطف اد 
عي - فويس كبلك كطبعالتحينث تي 


| 








1 


فهو يدّعي أن زِرّ الورد الذي لم يكتمل تفتّحه قد جَمّمَ قمّهِ طالباً التقبيل . 


المثال الحادى عشر : قولى : 
0 2 م 2 1 038 - 3 3 
رَأَوْ بيَدي عكزازة ذات عطفة ري كظهر القوس يهوي وينحني 
لا 7 ٠‏ 2 75 روصي عاده . ”اس 5 + م 
فقلنت: لقنك كا نت عصا مستقيمة فجمّعت عزمي وانحتنيّت لتنثني 


50١ 








البديعة المعنوية (5) 


تأكيد الفكر ة يما يُشبه تقرير ضدها 
ل ل 


والعنوان الذي وضعته أولى 


تأكيد الفكرة بما يشبه تقرير ضدّها: هي أن يأتي المتكلم بكلام يتضمَّنْ 
مَدْحاء أو ذمَّاء أو إثبات صفة أو حَدَثْء أو نَفَيَّ صفَة» أو حدث» ويتبعة بكلام 
يَبْدَوُه بما يُشْعِرُ باستثناءٍ أو استدراك على كلامه السابق فإذا يدنياتى يما بتكن تأكيد 
كلامه السابق. 


وهذا فنٌّ بديع في الكلام له حركة في النفس تَشْبهُ الْجَرْرَ فالمدّ السَريع 
الأقوى من الجزر . 


المثال الأول: قول الله عرّ وجل في سورة (الواقعة/ "ه مصحف/ 
45 نزول) بشأن الجنة وما فيها من نعيم لأهلها : 


ا سكا رة ا سم 0 ا 1000 2 
« لايممعوت فها نوا ولا نيما )إلا قبلا سلما سلما ()4 . 


إنّ الاستثناء بعبارة © إلا قيَا» يُشْعِرُ بأنَ نفي اللّغو والتأثيم السابق سيأتي إثبات 
بعض ما هو ضذه» فإذا بالمستثنى يوكد الفكرة السابقة» وهي أنْهم لا يسمعو خرن فنها 


عو ولا تايس لأنّ عبارات السلام التي يسْمَعُها أَهْلّ الجنّة ليست من اللّغو ولا من 
التأيمء الذي هو الشتيمة بارتكاب الاثمء بل هي تكريم ودعاء وتحيّة . 


دض 


خطاباً لرسوله محمد 26 : 

«طد امآ أَرَلَاعَيّكَ الْمانَ يتفض () إلا دحك ره لمن يختى )4 . 

جملة : #8 مآ أَنْلنَا علِيَكَ الْفَرَانَ لِتَتَهَّح (©1» أي : ما أنزلْنًا عَلَيْك القرآن تعبت 
قلَبّكَ ونفسّك بِتَحَمُّل أعباء تحويل الناس من الكفر إلى الإيمان» بل لتبلّغهم 
وتذكرهم» وتريح قلبك وتَفسَك بأنّك أَدَيْتَ واجبك. 

وخاءك يها كلدة [إلآ]اتقمر ,اله شكلنيا سعد تاه كلها دمن 
شقاءٍ لهء فإذا بالمستثنئ يتضمّن تأكيد الفكرة التى جاءت فى الجملة السابقة لآداة 

المثال الثالث: قول الله عرّ وجل فى سورة (القيامة/) ه/ا مصحف/ 
"١‏ نزول) بشأن 000 إلى عذاب ربّه: 

« صنق ولاصَلٌ زج وليك كدب ويرك 47 . 

قد تشعر كلمة [لَكنْ] فى الوهلة الأولى بأنّه فعل شيئاً من الخير استدراكاً 
على كونه كذْب بالرسول ولم يُصَّلَّ لله ع وجل فإذا بالمستذرَك به يتضمّن تأكيد 
ما جاء قبلّهء فقد كذّب الرّسول وكدّب يما جاء به» وتولّى مُدْبراً فلم يُصَلَّ ولم 
يَعبد ريّه بعبادة ما. 

المثال الر 0 7 اه 0 
7 اك 0 ص ور 

ا ا ل بر د 

مِنْ قراع الكتائب: القرّاع: التقاتل 0 بالسنّيوف والرماح» والكتائب: 
الجيوش المحارية. 


انذذانا 


إن تثلّم سيوفهم من قراع الكتائب يتضمّن مدحاً لهم بالشجاعة والإقدام» فهو 
ليس من العيوب» بل هو من المناقب» فذكره على أنّه هو العيب الوحيد لهم يؤكد 
الثناء عليهم أبلغ تأكيد. 
المثال الخامس: قول «بديع الزمان الهمذاني» يمدح «خلف بن 
أحمدالسجستاني؟ : 
مد الَدْدُ إلا أنه اليَضْرُ زاغراً ‏ سوى أنّه الضُرْغَامٌ لكنّة الوَبِل 
زاخرا: ممتلعاً طامياً . الضرغام: الأسد. الوّبْل: المطر الشديد. 
فقد أكدّ المدح بأسلوب يُوهمُ عند البدء به أنّهِ يريد أن يذكر له عيباً بعد أن 
شبّهه بالبدر. 
المثال السادس : قول النابغة الجعدي في المديح : 
فكَى كَبْلَث أَغْلاٌة غَيِرَآنَهُ جَوَادٌ فَمَايبّقي من المَالٍ بَاقيَا 
القفاك تائم »قزل :ابن الروس دي اعد 
لبس بوهِعَنِبٌ يوّى آله لا تَقَغْالْمَفِنْ عَلّئ يثلِه 
المثال الثامن: رُوي عن الرسول يَكْةِ أنه قال : 
«أنَا أفصَ نْصَحٌ الْعَربء بَيْدَ أي من قريش؟ . 
فكوته من قريش يؤكد أنه صلوات الله عليه أفصح العرب . 
المثال التاسع: قول المعرّي: 
ُمَدُ دُثوبي عِنْدَ قَوْمِ كثيرة وَل َنْب لي إلا العلا والمَضَائِلٌ 


المثال العاشر: قول صفي الدّين الحلي : 


دن م 2 1 8 5 ب سر 0 4 5 9 17 2-0 
لع قي سوم أن الدنا ينم ان عَنْ الأَهْلٍ والآؤطان والحشم 
-5 1 امنود 0 مص 5 8 5 ١‏ 
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حَشَمٌ اليَجّل: خاصّته الذين يغضبون لغضبه ويرضون لرضاه ويدخل فيهم 
الأهل والعبيد والجيرة. 

المثال الحادي عشر: قول الله عرّ وجل في سورة (التوبة/) 4 مصحف/ 
نزول) بشأن المنافقين : ظ 

9. . . وَمَائَقَموا إِلَّها أن أَعْنَدهُم ألَدُورسُولُم ين فَضَلِوٌ . . . © [الاية 4 /ا]. 

من شأن الإغناء أن يكون سبب ا والباعث على طاعتهم؛ لا أن يكون 
سبب نقمتهم» فجاء ما بعد الاستثناء مؤكداً عدم وجود سبب لنقمتهم . 

المثال الثاني عشر: قول الله عرّ وجل في سورة (الحج/ ؟؟ مصحف/ 
٠١*‏ نزول): 

أَدْنَ لِلَدِينَ يتوت خطأتة لَه عكَ تسر لَقَيِيد ل الَذِنَ أَخرجوا من 
ديهم يِمَيْرٍ حَق إلا أت يقولوا ريا الله 3 


عم 


2 مرجع سر - 01 1 3 2 9 
جاءً ما بَعْدَ الاستثناء مؤكدا الى ارس بير لأن قولهُمْ : 
ل عرس مق 


# ريسا أللهة» لا يُعطي الكافرين أي حق في إخراجهم من ديارهم . 
المثال الثالث عشر: جاء في مادة (نمل) من لسان العرب»ء 3 الشاعر: 


و س- 
مر سه 0 


وَلَا عَيِبَ فيتا غَْيِرٌ تَسْلٍ لِمَعْشَّرٍ كرام ونا لآ تَخْطْ عَلَى الكل 


أي : لسئا بمجوس ننكح الأخوات. قال أبو العبّاس : وأنشدنا ابْنَ الأعرابى 


هذا البيت» وفسّره: أنابكراء ولا ناتى توك انق في لساب لتر على كا ده 
1 


وو 
اس عل 


المثال الرابع عشر: قول الشاعر في مدح بني أَمَيه : 


َم 


ةَ إلا البح كمون إن عَضيُوا 
الفح كنناة التلينوك 51 ليخ ل لدت 


ل 


البديعة المعنوية (/ا) 
تجامّل العَارف 


تجامّل العارف : سَوْقُ الْمَعْلُومِ مساق المجهول لنكتة تقُصد لدى البلغاء. 

والداوعي لتجاهل العارف كثيرة» منها ما يلي : 

)١(‏ التوبيخ : ومنه قول الخارجيّة «ليلىئ بنت طريف» تر ثي أخاها الوليد: 
آيَا شَجَرَ الْحَابُورِ مَالََكَ مُورقاً؟ كاك لد د تَجْرَعْ عَلَىْ ابْنِ طرِيفٍ 
فتَىّ لا يُرِيدٌ العرّإلاً من الى وَل الرَرْقَ إلآّ من قَنأًوسُّيُوفٍ 

الخابور: اسم نَهْر في ديار بني بكر. 

(؟) المبالغة في المدح أو في الْدْمّ: 

ه فمن المبالغة في المدح قو َل ؛ البحتري : . 
َلَمْعٌ بَرْقٍ سَرَئ آم ضَوْءُ مِضْبَاح؟ م اْنسَامَتُّهَا بِالْمَنْظَرٍ الضَفاحي 

الضاحي: الظاهر البارز للشمس. 

© ومن المبالغة في الذّمّ قول زهير: 
وَمَا أَدْرِي وسَوْفٌ إِخَالُ أذري. أَقَوْمٌآلَ حِضْن 

ي : أرجالٌ أَمْ نسّاء؟! . 

(5) التَدَلّهُ في الْحْب : : ومنه قول الحسين بن عبد الله الغريبي : 
ع م نر لَئْلايَ مكنأ راكذا 


الْمّأْج ٠‏ 3 9 د م ع مطوعئنة اج فنا حفط 1 ره 0 الجبال واكام 
١‏ رضن سكو ل و 


6ك 


كلك 


وقول ذي الرّمّة : 
أيَا ظَبِئَة الْمَعْسَاءٍ بَئِنَ لجل ويَيِنَ الئَقَااأئت آم آم سَالِم؟ 
الوشكاء : الآرقين اللينة 'ذاك الرمل:. 
(4) الإيناس: ومنه قول الله عرٍّ وجلّ لموسى؛ كما جاء في سورة (طه/ 
٠‏ مصحف/ 50 نزول): 
« وَمَا للك سَمِِيْكَ ينمومئ (43؟ . 


مم 
عه مره مل 


ظ« 
زا 
بل 


لض 


البديعة المعنوية (4) 


. الهزل الذي يراد به الجد 


يتلطف الأذكياء فيعبّرون عمًا هُمْ جاذون فيه بعبارات فراع وعرا صني إثاره 
من يقصدونه بالخطاب» وليتأنّْ لهم التنصّل مما قالواء بأنهم يمزحون أو يَهْزِلُونء 
وأنهم غير جادين . 

ونتوك! العاف في عباراتها ع بالضحك ويم 5 ا 
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النّقد التوجيهيّ اليا لأفراد أو 508 والكثّد اللأذع لجار اانا 


وقد يُقَصّدُ به التذكير بواجب» أو التّنبيه على أُمْرِء أو تَْلِيمٌ مُتَرَفع عن أن 
يجلس مجلس المتعلّم . أو حتٌّ وحضٌ على فعل خير. 

وقد يُفُصد به المدح أو الدّمَّ» إلى غير ذلك من مقاصد. 

ومن أمثلة هذا الفنَ في الأدب قول «أبي نُوّاس 
إِنَا مَا تَمِيِمِيٌ كاله مقاغراً َقْنْ: عَدّ عَنْ ذا. كيف أَكُلّكَ للضَّبَ؟ 

إنه يَعْرف كيف يأكل التميميّون الضبٌ» كته فناءل. غازل؛ وغرضه تقريع 
بني تميم بأنهم يأكلون الضبّ» وأشراف الناس لا يأكلونه» فليس من حق التميمي 
أن يفاخر. 

وقول" ذايق ثياثة» : 
نان حايس اتو تيو لد ةك ييا 
00 اا لكا 


نا 


البديعة المعنوية (9) 


القول الدّال على المعنىْ وضدّه 
ويعبر عنه بالتوجيه ‏ وبالايهام 
والعنوان الذي اخترته أولى 


قد يقصد الأديب إيراد كلام يَصْلّح للمدح وللهجاء معاء أو الإيمان والكفر» 
أو الإقرار والإنكار» أو غير ذلك من المعاني المتضادّة» ليتأنّ له ادّعاء إرادة أحد 
المعنييّن دون الآخر عند الحاجة. [ 

وذكر البلاغيّون أن السّابق إلى استخدام هذا الفنْ في الأدب ابِشَارٌ بن بُرْد؛ 
وأنّه كان كثير العبث بهء ومن أخباره فيه أنه أراد أن يخيط قباء'2 عند خيّاط قيل : 
اسمه «عَمْرو» وقيل: اسمه «زيد» فقال له الخيّاط ممازحاً سأخيط لك هذا الثوب 
فلا تدري أهو جيّة(" أَمْ قباء. 


قر 
فقال له بشاء : إذا أن 
اجا ني سا لسسع ور . د ١‏ 











وروي أن محمد بن حزم» هنا الحسن بن سَهلٍ بتزويج ابنته لابوران» للخليفة 


)١(‏ القبّا: ثوب يُلبس فوق الثياب أو فوق القميص, ويُتمنطق عليه. 
(5) الجبّة: ثوبٌ سابغ واسع الكمّين» مقدمه مفتوحء يُلْبَس فوق الثياب» وهي مما يَلْبَسّه علماء 


م 


المأمون مع من هتّأم فأثاب المهنئينء ومئع أبن حزمء فكتب إليه: إن أنت 
تماديت فى حرمانى قلت فيك شعراً لآ يُعْرَفُ أَمَدْحّ هو أَمْ ذم؟. فاستحضره وقال 
له: لا أعطيك أو تفعل» فقال ابن حزم: 
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ا ستفهام 5 يحتمل أن تكون أبئة شريف أو وضيع» فاستحسنه (الحسن») وقال 
8 لك بل نقلته من بشا برد 


ن لسار اين 


د 


و 


الاستخدام: أن يُوْنَْ بلفظ له معنيان فيراد به أوَّلاً أحدهماء ويُعَادَ الضمير 
عليه أو يُشَارَ إليه باسم إشارة مراداً به المعنى الآخرء أو يُرادَ بأحد ضميريه أَحَدْ 
معنَييُه وَيّراد بالآخر الآخَْرُ منهماء سواءٌ أكان المعنيان حقيقيّيْن» أم مجازييّن: أم 


ده 

٠. 0 
. 

- 


وهذا فنْ بديع يدعو إليه الإيجاز من جهة. وتَقَدِيرُ ذَكاء المتلّقي وإرضاه من 


أمثلة: 

المثال الأول: قول الله عرّ وجلّ فى سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ بام نزول) : 
0 ل ص إلى 2 7 يلي حبر يع يل 0 ليها ل 
شهر رَمَضَانَ اذى أنزل فيه الُّْرَءَان هُدّى لِلتَاس وبينلي مْنَ الهدئ 


سل الء يسد ظ سا الول اس 


وَالْعرْكَانٍ فسن كَهِدَ و الذَّهَرَ ويسم . . . * [الآية 186]. 

قالوا: «فمن شَهِدَ منكُمُ الشَّهْرَه أي: تَبنَتْ لديه رؤية هلال الشهرء 
طقَلْيِصَمْة» أي: فَلْيَصمْ في أيّامهء فأعيد الضمير على الشهر بمعنئ الزّمَن من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس في كل يوم من أيّامه . 

أطْلقَ لفظ الشهر على معنئ ثيوت دخوله بظهور هلاله» وأعيد الضمير عليه 
بمعنى الأزمان المخصوصة. 

المثال الثاني: قول «جرير» أو هو قول «معوّذ الحكماء؟: 


ه١‎ 


انا تجرن القناء صسارزض حزم عقناء ون كتساتهوا عفسيايتا 
قصد بلفظ السماء أوَلاً المطر الذي ينزل من الماء» وأعاد الضمير عليه مريداً 
به النبات الذي يَنْيْت في الأرض بسبب ازتواء الأرض بالمطر. 


المثال الثالث: قول البحتري من قصيدة يمدح بها «ابْنَّ نَيبَحْتَ) كما في 
ديوانه : 


2 رن كه عار 
مول الخضنا والتارليه وان مت شُووه بن جوانح وقلوب 


لفظ «الْمَضَاء أراد به أوّلاً المكان» وأعاد الضمير عليه بعبارة: «والتازليه» 
على هذا المعنى» وأعاد الضمير عليه بعد ذلك على معنى شجر الغضا وحَطَبه 
الصّلب ذي النار الحارّة إذا اشتعل» فقال: «شَيُوهُ» أي : أوقَدُوه. 

المثال الرابع : قول «ابن معتوق الموسوي» (8؟١٠اها.‏ 
كاله تا قر الْعَقِئٌ وَأَعْلُهُ إِاوَأَجْرهُ الْهَرَامُ بميجَري 

أراد بلفظ «العقيق» أوَلاً الوادي الذي بظاهر المدينة المنورة» وأعاد الضمير 
عليه بمعنى «الدَّم) الذي يشبه حجر العقيق الأحمر. 


شَهْمٌ كَرِيمٌ السَّجَايًا فَارِسٌ بَطا يَحْمَلُ من ذُرُوَات الْمَجْد أَعْلامَا 


0 8 و تبت 0 م 00 ظ 0 *« 7< 5 
ألقة دون أن ألقئْ نواكله كَرَوْضَة تَمْتَحٌ الْمَافِيِنَ أزْكامًا 
واس 7س ها سا يي وام ب 2 06 العام 
كم صما ةد ده عد ل اإللة اع يدى وميجت بججزي لي الْحَمْدٍ تلاهنا 


المقصود بعبارة «يَذهُ) عضِوهُ من جسده؛ وأعيد 00 بعبارة ١تَلْقَاها)‏ 
على معنَىْ إنعامه وعطيّته» على سبيل استخدام اللفظ في حقيقته أَوَلاّء وفي مجازه 
كايا 
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البديعة المعنوية )١١(‏ 


ذكر المتعدّدات مع ذكر ما يتعلق بكل واحد منها 


« إمَالف ونشر. . ه وإما تقسيم 


أمَا اللّكُ والنّشر: فهو مَنٌّ في المتعدّدات التي يتعلّق بكلّ واحدٍ منها أَمْرْ 
لاحق, فاللف يُشار به إلى المتعدّد الذي 00 وَالتقير يكتاردية إلن المفعدد 
اللأحق الذي يتعلّق كل واحد منه يواحد من السابق دون تعيين» أما ذكر المتعددات 
مع تعيين ما يتعلّق بكلّ واحد منها فهو التقسيم . 

فإذا أتى المتكلم بمتعدد» وبعده جاء بمتعدة: أخن .يتعلق. كل قرة من أفراده 
بفرد من أفراد السابق بالتفصيل ودون تعيين سُمٌّيَ صَنيعٌه هذا «لقَاً ونشراً» . 

كأن نقول: طلت انيس ترز الذمر نهار وياد" عَم السَّحَابُ والسَّيْل 
الكماة والوادئة بت قغاذ الفَرْسان والغلذ والأشوى نتتدين ورجالاً وذكبانا»» أ 
الف اسان عادوا ركباناء والجتد غادوا مشاة» والأَسْرَئ جاءوا مقيّدين. 


والمتعدّد السابق له وجهان: إِمَا أن يأتي لَنّهُ مْمَضصَلاء وإمًا أنْ يأني لَمَهُ 


اللف المفصّل : 
إذا جاء لَنْتُ المتعدّد السابق مفصّلاٌء فالنشر اللاحق له وجهان: 


الوجه الأول: أن يأتي العتو اقان نكف طرشب اللقاه و شكى'لاللفت القن 


الوجه الثاني : أن يأتي النشر على غير ترتيب اللّفء ويُسمّى «اللَّت والنشر 
قير اللدوكن توق يمك عنهديسازة «اللقفب«والشر التسؤس»: 

أولاً: فمن أمئلة اللف والنشر والنشر المرتب ما يلى : 

المغال الأوّل: قول الله عرَّ وجل في سورة (القصص/ ١8‏ مصحف/ 
000000 

2 على رسام مع ا 0 ك1 

قن عن للنة يجان « ج35 الت # ِذْ جمع اللَيْلُ والنهار بحرف 
العطف. وجاء النشر وفق توريع مرتب » فعبارة: طلتَسْكنوا فيه # تعلق باللبل+ 
وعبارة: #وَلتَبْتَغوا من فضله» أي: كسْبَ أرزاقكم» تتعلق بالنهارء مع الإشارة 
بهذا الجمع إلى احتمال أن يسكن بعض الناس في النهار ويبتغي كسب رزقه من 
فضل الله في اللّيلء لكن هذا خلاف ما هو الأصلح للناس بمقتضى تكوينهم 
الفطرى . 

المثال الثاني : قول أبنْ حَيُوس : 
2 9 ب ص ٠.‏ و بلا 6 س2 5 و اس ه سمو 2 
فغفل المدام ولؤنها وَمَذاقها قحي مقلتيه رو +جحة وريفهة 

المُدام : الخمر. 

فآأوزد التغر على ثرتين اللفة: إِذْ فل الْمُدا 


15 
عض 
ّ“ث 
0 
و 


رفظ حدر 000 


الس 0 


٠ 5‏ وو 

0 : 3 

ا 1 ا 2271 شه 02 اك 0 2 
2 مَحَالمُ أ لله للمدى. + مَضَابِح 2-52 ساد اي تر تك الحعدد ال اود ل 0 


جاء اللف في قوله: «اراوّكم ووُجوهكم وسيوفكم» وجاء النشر وفق توزيع 
مرتب » فقوله: (فيهأ معالم للهدى) وصفٌ للاراء . وقوله (ومَصّابح تَجَلو الدّجَى» 
وصف للوجوه. وقوله: «والأخريات رجومً) وصف للشيوؤف: 

المثال الرابع: قول الله عرّ وجل في سورة (الإسراء/ ١١/‏ مصحف/ 
٠ه‏ نزول): 


ست ين ل ا مصاع 20 ير ص سلسم ل 


سم : 4 ير 00 22 ا 00 
« ولا جحَعلْ يدك معو إل عنقك ولا نسطهسا كل البسطٍ متفعد مثوما سوا (3ج)4* . 


الْمَحْسُور: المنهوكٌ القوى» والذي لم يَبْقَ معه مال من كثرة الإنفاق» يقال 
لْغةَ: حَسَر القوم فلاناء إذا سألوه فأعطاهم حتى لم يَبْقّ معه شيء. 
جاء اللّتُ المفصّل هنا فى التَّهَى عن البخل وعن التبذير بعبارة «وَلَايحْمَلْ يد 


مودت 4 وير م مر 0 


د إل عمْقَك ولا لهسا كل الس » . 
الذي جاء فى العبارة أُوْلا» وَإِنْهاكَ القوئ ولو اليد من المال يكون بسبب التبذير. 
الخامي * ما جا في سورة (الكهف/ م١‏ مصحف/ 4" نزرول») في 
قصّة موسى والخضر عليهما السلام» ففي عرض القصة جاء ترتيب عرض أحدائها 
بدءاً بحادثة خرق السفينة» فحادثة قتل الغلام» فحادثه إقامة الجدار. 
ولمّا أبان الخضر تأويل أعماله التى قام بها 
2و -- سم © بدر ]كا حي 2 


سبب خبرقه السفينة» فبيان سبب قتله الغلام» فبيان سبب إقامته الجدار. 


ثانياً: ومن أمئلة اللف والنشر غير المربّب ما يلي : 
المنال الأول: قول الله عرّ وجل في سورة (الضحى/ ”4 مصحف/ 
١‏ نزول) لرسوله محمد عله : 


(2 

: 

( 
وم 

ٍ 
1 

ا 

6 ١ 


لي 0 


ل ل عر رعسب فك ع سر سر 250 00 
ألم يحدك ١‏ نيما فَكَاوَئ ) وَوَجَدَكٌ صَاَلَافَهَدَى )ا وَوجَدٌ كك يلا يلا فأغئ 42 . 
هذه الجمل الثلاث تضمَّدَتْ أفكاراً ثلاثة مفصّلةء فهي لفت مُمَصّلء وجاء 
بعدها تَشْة غَيْرِ مركب على وقق مااجاء في هذا اللف : 


فجملة : « كَآمَ ألِتيمَعكَائفْهَرَ (4 ملائمة للجملة الأولى ومتعلّقة بها. 


ستل سر ص وبر 


وجمْلَهُ : « وآ اَلسَيلَ فَلَانَئبَرَ ©4» ملائمة للجملة الثالثة ومتعلقة بها. 

لاه « وَأْمَبيِعَمَةِوَيَكَ فَحَرِْتْ )4 ملائمة للجملة الثانية ومتعلقة بهاء لآن 
ع جل علا تع 4 ووجَدَكَ جَاهلاً فَعَلّمَكَ مَسَائل الدّين» وهي 
التّعمة الكبرى التي أنعم الله بها عليه وعلى الناس» وأتمّها يوم أنزل على رسوله 


قوله فى سورة 00 © مصحف/ ١١75‏ نزول): 


«.. . الوم َكلت لم ديشي وَأَمَمْتُ عل كُ نعمت وَرَضِيتٌ يك لك الإسكم ديا . . . » 
[الآية 7]. ظ 


فالتحديث بنعْمّة الله هو تَبْلِيعْ هذا الدّين وهداية الناس إليه وتَعُليِمُهِم إيّاه. 


والحكمةٌ في الترتيب الذي جاء في اللّف مو فقة الثرتيب الذي حصل في 
عله : الى كع ل انع ساب سل 56 حَايَتٌ ثانا قث النكة 
حيأة الرسول ع فاويواء من ايم نأانا أثافق ١‏ والهدواية ‏ اساسا الماممة د صيو 


وبعدهاء والعْنَئْ جَاء ثالثاً. 


والجعده فى اللرنث ليبا ' في النشر على خلاف الترتيب الذي جاء في 
اللفت : أ جاء بتكاليف دن ف فيها ة قر 5 النظائر بعضها مع بعضص 3 فَالنَهَىٌ عر" قهرم 


عن فهر 


اليتيم يلائمه النهي عن تَهْرٍ السائل» وبَعْدَ ذلك يَحْسّن الخثم بالآمْر بتبليغ الدذين 
والتحديث بما أنعم اللَّهُ به على رسوله من عِلْم وهدئ . 


المثال الثاني : قول «أبن حيّوس» : 








بر 
د 


الحقّفث: كثيبٌُ الرّمل» يَسْتَحْسن الأدباء تشبيه الأزداف به. 
ا غْصّن ‏ غزال». 

جاء | تبن القن ]اذ اللخط للغدال» والقة 

وجاء النشر على للغزال» والْقَدُ لِلْعْصْنء 


والردْفٌ للحقف . 
اللف المجمل : 
يي *- 
وإذا جاء لنب المتعدّد مجملاً فالنشر بعده مجرّد بيان تفصيلى للمجمل» ومن 
أمثلته ما يلي : 


المثال الأول : قول الله عرَّ وجل ف في سورة (البقرة/ "١‏ مصحف/ 31 نزول) : 

#حَنفِظوأ عل الصّكلوات وأ لسكزة اوس كووأ رق مي 00 حِفمّم وُجَالَا أو 
رَكبَانا فد أُمنمة] تضكر وا الله كما عَلَّمَحَكُم مَالَمْ تكو أ تصَلمُوت 0 

جاء اللَّتُ المجمل في عبارة : ءا إن 00 

وبعذه جاء النشر المفصّل في عبارة 8 وجَالَاوْركََان 4 . 

رجالاً: جَمْع «رَاجل» وهو الماشي على قدميه؛ خلاف الراكب. 

أي فالربجال فنك تلوت رسالا +«والذكتان مك يصون وكبانا على قدر 
استطاعة كل منهم . 


المئال الشاني: قول الله عرَّ وجل في سورة (الحج/ ١١‏ مصحف/ 
٠*‏ نزول) في حكاية قوله لإبراهيم عليه السلام : 


«وَلَن فى الئاس الي يَأوْكَ يحالا مك كل سار يأنت ين كل َي 
عن ©4. 

جاء اللّفت المجمل في عبارة: 8 وَأَيَّنَ فى الاين 4 خطاباً لإبراهيم عليه 
السلام . 


7و 


وجاء النشر المفصل في عبارة: : يأو بالاو كل سَاِرٍ» أي : يأتك 
َرِيقٌ من الْمُلبِين رجالاً مشاةً على أقدامهم» ويَانلك قريق الخودمو الملبيع على كل 
ضَامِرٍ من الدّواب لطولٍ السير في السّفر إلى البلد الحرام . 
المثال الثالث: قول الله عزَّ وجل فى سورة (البقرة/ ؟" مصحف/ 87 نزول) : 
مثالا ل 0 الجن 0 كن هودًا أو تضرع يَْدَه نك أَمَانِمُقُعْ كن انوأ 
جاء اللّفتَ المجمل في عبارة : 0 وقال النهوة والتصارى: 
وجاء النشر المفصل بعد ذلك مع الإيجاز البالغ فيه» والمعنى: قالت 
الْيَهُودُ: لَنْ يَدْخُلَ الجنّةَ إلا من كان من اليهود» وقالت النصارى: لن يدخل الجنة 
ولم يحصل لَبْنٌ في اللّف للعلم بأنْ كلا من الفريقين يعتبر الفريق الآخر 
ضالاً ومن أهل النارء وهذا هو المسوّغ للإجمال في اللف . 
المثال الرابع : قول الأعشى : 
مَدَاكَ يَدَا ص مقع 4ل خقينية:. .«وكتك إذا قا هين بالمتال سيق 
جاء الت المجمل في عبارة: [يدَاكَ يدا صِدق]. 
وجاء النشر المفصل في عبارة : ده وكَفٌ إذا مَا ضنّ بالمال تنه ْ تثفق]. 
03 ين نت 
وأما التقسيم : فله إطلاقات ثلاثة 
الإطلاق الأول للتقسيم : 
التقسيم الذي هو كاللف والنشر: فى ذكر متعدد ولا مفضّلٍ أو مجمل» 
وإتباعه بمتعدد آخر ا كل واحد من 5 بواحد من المتعدد السابق» باستثناء 


04 


قَيْد واحدء فالتقسيم فيه تعيين كلّ واحد من المتعدّد اللآحق بصاحبه من المتعدّد 
الشابق. بخلاف اللف: والتشر إذ القيد فيه أن يكون بدون تين > وأن يكون 
الاعتماد فيه على فهم المتلقي» وهذا هو الفرق بينهاء وللّف والنشر مقتضيات 
أحوال يَحْسُن فيهاء وللتقسيم مقتضيات أحوال يحْسّن فيهاء ومن الأحوال التي 
يَحْسّن فيها التقسيم: الأحوالٌ التي يُراد فيها النّصّ الواضح القاطع للاحتمالات» 
والأحوال التعليميّة» وأحوال المخاطبين الذين يعْسّر عليهم التوزيع الملائم بين 
المتعدّدات اللاحقة والمتعددات السابقة» والأحوالٌ التي يحصل فيها اللَْسُ لولا 
التعيين . 


ويحسن أن يُسَمّى هذا التقسيم اتقسيم اللّف والنشر؛. 

أمثلة: 

المثال الأوّل: قول الله عر وجل في سورة (الحاقة/ 4" مصحف/ 
8/ نزول) : 


أل 


لادان دبالْقَارِعةَ ركمو دَأْمَاِسكُوا يالا 
صَرْصَرِعَاةَ 4 . 

جاء المتعدّد الأول مُمَضَّلاء وجاء المتعدّد اللاحق المتصل به والتابع له 
مقعياة متكا لآمج اللسن: 


2 


غِيَة (يع) وأماَعَاة تأكلحت | بربيج 


المثال الثاني : قول الله عر وجل في سورة (الانشقاق/ 84 مصحف/ 
لم نزول) : 


« يليما الجنسجٌ إِنَكَ كاوح ِلك رَيْكَ كُدَسَا مملقِيِ () دما مَنْ أو كنب ييمبيةء (: 
مَسَوَق باسكا سيا 3) دستلت إل أحان 1772 91 وق كم واه طهر 0 
نشاف () زيتل سينا 49 . 


حجاء المتعذد الأول فنك بعبارة # يتاه لاسن . 5 2# 


الى 


وجاء تقسيمة وأحكام كل - بعبارة : كما من أوف كتبة يميق 7 * 


وعبارة : # وَأمَا من أو كليم ورا : ظ روه 9 . :. 0# 
المثال الثالث: قول الله عَّ وجل في سورة (آل عمران/ “ مصحف/ 
8 نزول): ظ 


5 ره يا ركد مي سا صم سس ل بي رت سس بر سرس | سل ص سخ هه 
0 دم يي بوه ووذ دو 0 سودت وجوه أكفرتم بعد إيمنيكم فذ وفوا 
40101 نآ 0 تر ريرح >., اي كرح سا سل ال ص جد 
لْمَدَابَ يمَا كنم تَكْفْرود )ا وأما الذين بن بيصت وجَوههُمْ فنى حمة ألله هم د حَنِدُونَ 43 . 


5200006 


34 ٍِ الا السلا ا 2 دس ف ِ 
جاء المتعذد الأول ع عبار 00 يوم يض جوة وَلسَودٌ وجوة 4 . 


3 ٠ 
م‎ 5 
و‎ 
-2 
ا‎ 
لح‎ 1 
5 
فت‎ ١ 
سه‎ 


وت رُجُوموة 4 وعبارة : طوَأما لي 5003 --- 

ا 

المثال الرايع : قول أبي تمّام في بيان منهج الدعوة إلى قبول الإسلام 
قَمَا هُوَ إلا الْوَعَيْ أَوْ حَدٌ مُرْمَفٍِ 2 ثُميلُ ظَبَاهُ أخدعَيْ كل مَابْلٍ 
فَهَّذَادَوَاءُ الدَاءِ من كُلٌ عَالِم «مهَّذَادَواءُالدَاءِ من كل جَاهلٍ 

الوحى : أي القران المجيد» وبيان الرسول يَِهِ. 

أو حَدٌ مهف : ع 0 سيفب مرهف . المرهف امو ذو الشفرة 
الرقيقة . 

شر 2 قل 5 0000 عاص ع 

ظبَاهُ: الظّبَدٌ حَدٌ السيف والسّنان والخْنْجَرٍ ونخوها وجَمْعها «ظبا» و «ظبَاة» 
واو 

أخدَعَئ كل مائل : الأخدَعٌ أحد عرقيْنِ في جانبي الْعنق» وهما الأخدعان. 


جاء المتعدد الموصوف ل بقسمي : «(الوحي) و «(حد مرهف). 


5٠ 


وجاء تعيين ما يتعلق بالقسم الأول بعبارة : «فهذا دواء الداء من كل عالم». 
وجاء تعيين ما يتعلق بالقسم الثاني بعبارة: «وهذا دواء الداء من كل جاهل» . 


الإطلاق الثاني للتقسيم : 


0 
1 


أن تذْكرٌ متعدّدات ويُذْكّر إلى جائب كلّ واحد منها ما يَتَعَلقنْ به» ويحسّن أن 
يسمّى هذا التقسيم «التقسيم المذيّل». 

ومن الأمثلة على هذا الاطلاق مأ يلى: 

المثال الأول: ما رواه مسلم وغيره عن أبي مالك الأشعريّ أن النبن كله 
قال: 


0 


الطْهُورٌ شَطَرٌ الإيمان: والقة اليد الميرّان» وسبحان اللَّه والحَمْدُ لله 
تلان ما بِيْنَ السّمَا ء وَالأْض» والعتلة: :توي :والسدفة تهات والمة قات 
والقذآن حكة لك آر علئلف: ٠‏ كل النّاس يغدُوا فَبَائُِ َفْسَهُ: فَمُعْتقها أو مُوبقها». 

جاء في هذا الحديث وفق هذا الإطلاق أقسَامٌ سبْعة. آخرها: «والقرآن حَجّةٌ 
لَكَ أو عَلَيْكَ) . 

أَمَا عبارة : 0-7 النامن. يَعْدُو فبَائعُ 0 فَمُعتقها أو ثريتيا»: فتَصَلحُ مثالا 
للإاطلاق الأول للتقسيم» والمتعدّد الأوّل منه جاء مجملاً» والمتعدّ التالى المتعلّق 
به جاء مُمَضَّلاء أي : فقس معتق قّ نفسه من النار بالعمل الصالح وقسم مُوْقٌ نفسه 
أي : مهلكها ومعرّضها للعذاب بالنار بما يكتسب من معاصي وآثام . 

المثال الثاني : قول على بن أبى طالب رضى الله عنه : 

عه > وا اه و 41 اسه 2 رم هه ديه . 6س يله 5701 8 

حون إلى من سيعت تكن أميره » واستغن عمن سكت تَكَنْ نظيره » واحتج 


إلى مَنْ شمْتَ تَكَنْ أسيرة». 


المثال الثالك: قول أبى الطيّب المتنبيّ : 
5 و و سظ مر 2 > عقر و 0 2 وو واميى 
سَأطَلْبُ حَقََى بالقنا وَمَشَايخ ‏ كأنهم من طول ما التثموا مرد 
ثقال إذا لاقوًا خفاف إذا دعوا كثيرإذا شذوا قليل إذا عدوا 
ال تو ع 21 : ل م 0586م يه 
التثموا: وَضعوا اللثام على وجوههم» فيظهرون كأنْهِمْ مُرْد. 
إذا دُعوا: أي: إذا دُعُوا لمناصرته في قتأل. 
إذاء موا أ أقبلوا محاربين مقاتلين» يقال شد في الحرب» إذا أقبل 
بقوة. 
المثال الرابع : قول المتنبي أيضاً يصف حسناءه : 
تنوف تدرا وتات خوط نان نحت عبرا ركيت خرلا 
خوط بَان: الخوط: العْصْنُ الناعم اللّين. والْبَانُ: شجر سبط القوام لين» 
ورقه كوَّرّق الصفصاف» واحدته (بَانَة). 
رَنَتْ: أي: أدامت النظر مع سكون الطرف . 


الإطلاق الثالث للتقسيم : 

هو التقسيم الذي تُسْتَوفَئْ به أقسام الشيء الموجودة في الواقع» أو تُسْتَوْفَى به 
الأقسام العقلية» ويَحْسُنٌ أن يُسَمَّى هذا «التقسيم المستوفي». 

امفيلةة 

المثال الأول: قول «أبي تمّام»: 
إن تلن مضو وان حلمو شَرَا أَدَامُوا وَإِنْ لَمْ يَعْلموا كَذَبُوا 

المفال القشاني: قول الله عر وجل في سورة (الروم/ "٠‏ مصحف/ 
66 نزول) : 


5١ ؟‎ 


وَمِن ءابديهء بربيحكم الْبَرْقٌَ حَوًا وَظمهًا. . . * [الآية 4 1]. 
فجاء فى هذه الاية استيفاء أقسام الغاية من ظاهرة البرق» إِذْ ليس فى رؤية 
البرق إلا الخوف من الصواعقء والطمع في الأمطارء ولا ثالث لهذين القسمين 
بالتسية إلى الزائيخ عن ضامة الناسن : 


المشال الشالث: قول الله عز وجل في سورة (فاطر/ ه”# مصحف/ 

3 نزول): 
2 7 11 5 - 0 6 < رت حرا 11 7 سم اس م ير 
0 ثم أورينا الكتدب الذن أصطفيّنا من عِباد نا 2 ظَالم !: ا 


4--< وي صسء صاحم م 


منهج ساق بالْحَيرتِ بدن أله دلق هْرَ الْفَضْلُ الحكبرٌ 406 . 

إن واقع حال المؤمنين المسلمين لا يخلو أحدهم من أن يكون واحداً من 
هؤلاء الأقسام الثلاثة: إِمّا ظالم لنفسه بالمعاصي» وإمّا مقتصد بفعل الواجبات 
وترك المحرّمات» وإمًا سابق في الخيرات بإذن الله بأعمال البر وأعمال الاحسان» 
وهذه القسمة واقعيّة وعقليّة. 

المثال الرابع: قول الله عرَّ وجلَّ في سورة (الواقعة/ 5ه مصحف/ 
5 نزول) بشأن أقسام الناس يوم القيامة : 

وك روجا تكد © تَأصَحَنب آلمِتَمَةِمآ أب المَبمدََ (7) واب الصو مآ مث 
َْعََمَةٍ () وَالسَمُوتَ التيفُوت (2) وليك الْمترود (©) ف جَّتٍ اير 40 . 

أزواجاً ثلاثة: أي أصنافاً ثلاثة . 

فالناس يوم القيامة يُمْرَرُون إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأوّل : الكافرون» وهم أصحابٌ المشأمة. 

القسم الثاني : المؤمنون غير السابقين» وهم أصحاب الميمنة. 

القسم الثالث : المؤمنون السّابقون» ذوو الدرجات العليّة. 


ع 


وهل ذكر النص أصحاب الميمنة 3 وبعدهم أصحاب المشأمة» ثم فرز 
السابقين من أصحاب الميمنة تمييزا لهم وإعلاء لمكانتهم . 
المثال الخامس: قول الله عنَّ وجل في سورة (الشورى/ ؟4 مصحف/ 


5 نزول) : 
حك لىء كناك ألما وبفث لمن 


مم ع2 اج سهترير 53 م | 
2 امس يواسي ل لال 


سيك ري تر 
© ينه مزلت لسّمنوات والارْض يخلق ما إساء هسب لشن لسا 
أ 9 0 جتن مو لامر ع اس سم ع رك ا ا ا 
اذكو )أ مَوَجُهُمَ دان وَإنَدمَا وَكجَسَلُ من يَآءُعَقِيِما نعلي قر 47 . 
وداه 5 1 8 َه 11 1 ره بر | 8 ١11!‏ 2-7 | 
هذا النص استوفى أكسما احوال من يولد لهم مواليد ا 20 مع 
ة أقسام لا خامس لهاء وفق القسمة العقلية 


3 
00 أسياب الانجاب» فهي 
والواقعية. 
فإمًا أن تكون الذّرّية من الإناث» وإمّا أن تكون من الذكورء وإمّا أن تكون 
من الصنفين» وإمّا أن يكون الإنسان عقيماً لا يجب . 
القرآن على هذا الإطلاق الثالث من التقسيم كثيرة» فمنها ما جاء 


والأمثلة من 
5 5 (مريم) الآية (2"5 وسورة (الطور) الاية زه وسورة (المزمل) الاية 


ع 
أربعة 


٠ 


.)5١( 


4١ 


بدائع معنوية متجانسة (؟1١)‏ 


بدائع متحانسة 
حول أحوال روابط المعاني ووجوه 
اجتماعها وافتراقها وتقسيمها وتفرّعها 


: يتناول الكلام هنا الاختيارات البديعة التالية‎ ٠ 

)١(‏ الجمع. 

(0) الجمع والتفريق. 

(9) "الي * 

(4) الجمع والتقيسم. 

(©) الجمع مع التفريق والتقسيم . 

() التفريع . 

البيان: 

تتوارد المعاني على فكر المتكلم فيرى بينها مفردات قضايا قابلة للجمع في 
قضيّة كُلي واحدة» فيدعوه الإيجاز والاقتصاد في التعبير إلى جَمْعِها ف افده 
واحلة . 

فبدل أن يقول مثلا : 
الخيلٌ تأكلٌ الْخَضْرَ من نبات الأرض والحبٌ. 
والبغال تأكلٌ الْخْضْرَ من نبات الأرض والحبٌ . 


5١ 


والحمير تأكلٌ الْخَضْرَ من نبات الأرض والحبٌّ . 
والإبل تأكل الْخَضْرَ من نبات الأرض والجبٌ. 
9 والبقر تأكلٌ الْخَضْرَ من نبات الأرض والحبّ. 
٠.‏ والغنم تأكلُ الْحَضْرٌ من نبات الأرشن بوالحت» 


ا 
يِقُو ل مغلا : 


© الدوابٌ والأنعام تأكلُ الْحَضْرٌ من نبات الأرض والحبٌ. 
© أو الدواب والأنعام نبائية . أو تأكل النبات. 


فيقتصر على جملة واحدة مختصرة يجمع فيها معاني جَمّلٍ عديدة» وهذا 


مسلك بديعٌ في جَمْع الأشباه والنظائر وإعطائها جميعاً حكماً واحداً إذا كانت 


مُشْتَركة فيه . 


ومن هنا ظهرت في اللغات الكلمات الكلية التي تندرج تَختها أفراد كثيرة 


يجمّعها جامع ماء وهذه الكلمات الكليّة تجمع في مقهومها أجناساآ وأنواعاً 
وأضتاقا . 


وظهر هذا بوضوح لعلماء المنطق فقسَّمُوا الكليات إلى خمس؛ هي : 
)١(‏ «الجنس» مثل: جما 
(5) «النوع» مثل: إنسان» فرس» غزال. 

(6) «الْمَصْل) مثل : مفكر»ء ناطق . 

(4) «العرض الخاص» مثل : ضاحك» كاتب . 
() «العرض العام» مثل : ماش» أكل» كنار 


1 5 


٠ 
. عق نمأنةء حيو أن‎ 


وفئات» ونحو هذه الألفاظ الى تُطْلَقُ على أفراد متعدّدة يجمعها جاممٌ ماء ففي 
نوع الإنسان نجد أصنافاً كثيرة» مثل: العربي» الأروبّي» الفارسي. وهكذا في 
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كل كلّيّ نجد أصنافاً وأقساماً وفئات» هى فى ذاتها كليّات مندرجة في الكليّات 
الأكبر منهاء والأكثر عَدَدَ أفراد» وتتنازل وتتصاغر دوائر الكليّات حتى أصغرها . 

والألفاظ الدَالّة على مَعَانِى كليّة عند الأديب قد تكون دلالثها على سبيل 
الحقيقة» أو على سبيل المجاز» أو على سبيل الادّعاء لداع بلاغي . 

وتوجد 50 المتكلم الأديب في هذأ المجال أحوال متعددة » ووجوه من 
د 9 0 وعليه أن يختار ما يزاة متها أكثر 

ومن هذه الوجوه مأ سبق بيائه قش ميمحث «اليّف والنشر) وتابعه ميحث 
«التقسيم». 

ومن هذه الوجوه ما يأتي بيانه وتفصيله مُناء ولتحديد المعالم بوضوح 
أَعْرضٌ الحالات» والأسلوب البديع الذي يَحْسُنُ اختياره في كل منها: 

الحالة الأولى: 

أن يجتمع مُعَيَنَان أو صِئْفَان أو نوعان أو جنسان أو أي مختلفين فأكثر في 
حكم واحدء وفي هذه الحالة يكون من الإيجاز من جهة. ومن بذديع الكلام من 
عليه أخرى ' قباعة تغينر والح اميق تذكز فنا التعلقات زقا ءأفزافها ]ذا كان 
كل فرد منها مُعَيّتاء وإمًا بلفظ كليّ يجْمَعْها إذا لم يكن للمتكلم غرض في تعيين 
الأشخاصء أو كان الأفراد غير محصورين» وكان الغرض تعميم الحكم على كل 


الأفراد. 

وهذا ما يُطَلَّقٌ عليه في فن البديع (الجمع ة في الحكم». 

أمفلة: 
| المغال الأول: قول الله عر وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/ 
١>‏ نزول): 


/ااغ 


عراسف ل خب حت سر ج ساو رمه عبر ير س» سمس مآ 


« كايا الَدنَ ءامَنواأ نما لخر وَالْمِتِيجٌ وَالاتصاب وَالْاَرل رِجَسٌ يْنْ عَمَلٍ شبن فأجينبوه لَعلَّكم 

يحون 4 . 

هذه الأصناف المتعدّدة: «الخمر ‏ الْمَيْسر ‏ الأنْصَّاب ‏ الأزلام» جُمعَتْ 
في حكم واحد وهو كوثْها رجساً معتوياء وكون الله قد أمر المؤمنين باجتتابها. 


المثال الكان: <* 


لس 
و 


قول «أبى العتاهية» : 
٠. 331‏ ب 4# 

0 4 4 3 1 2 رخ" لبر 8 7 و 2 0 
ْ إن الشبات والفراع والجدة مشس سل ة للمهَرءِ ايّ ممسلذلهة 
الحدة: السعة ق أمتلاك المالء» مصذر «وَجَدَ) 0 وجدّة إذا صار ذأ مال. 


سر 


000 هذه الثلاثئة في كونها م: ل فأعطيت في بديع القول: تحكماً 


واتل ا 

المثال الثالث: قول ابن الرومي : 
أرَاوْكُمْ وَوْجومُكُمَْ وَسْيُوفَكُمْ في الْحَادِنَاتٍ إِذَا مَجَوْنَ نُجوم 

فجمع آراء الممدوحين ووجُومَهُم وَسُيُوفَهُمْ في حكم واحدء وهو كونها 
كالنجوم في الحادثات المظلمات. 

والأمثلة القرانية على الجمع في الحكم كثيرة. 

كد ند نا 

الحالة الثانية : 

أن يكون بعض ما يَنْطَبِقٌ عليه اللّفظ الْكلَنُ من أفراد له حُكْجٌ حَاصٌ به 
وبعضة الاح لَهُ حكم آخر 

وفي هذه الحالة يكون من الإيجاز في التعبير من جهة؛ ومن بديع الكلام من 
جهة أخرىء ذِكَرُ الأفظ اللي للّلالة به على أنَّ أفراده يجمعها معنىّ جام ؛ وعد 
ذلك يُقَرَقٌ في الحكم» ٠‏ فيُعْطئْ لكلّ ة قسْم حُكَمُهُ الخاصٌ به. 
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وهذا ما يُطَلَقٌ عليه في البديع : «التفريق في الحكم». 

أمثلة: 

المثال الأول: قول الله عزَّ وجلَّ فى سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 7ه نزول) 
بشأن يوم القيامة : 


و 3 


يميت اكلم نفس إلابإذنو. مهم َف وَسعِيدٌ )4 . 


ففي هذه الاية تفريق في الحكم بين بعض النفوس وبعضها الآخرء بعد كونها 
داخلة في عموم كلمة «نفس» التي هي كلينٌ يشمل كل فرّد ذي نفس من خلق الله عز 
وجل مسؤولة عن اختياراتها. 

المثال الثاني : قول «الوطواط» : 
مَانَوال الْعَمَام وَقْتٌ رَبِيِعٍ كتسوال الآبيير يوم مسحهناء 
نخرال الأميحي يدر ميسن ونوال الْعَعَام قط رَةمَاءِ 


فبعد أن 5 النوال الذي هو لفظ 7 يمع في 0 أل 0 حين 


المثال الثالث : قول «صَفِيّ 1 الْحلى» في ممدوحه: 
نَجُودُ كَيَّيِه لَمْ تُقْلِغ سَحَاِهُ عَن الْعِبَادِ وَجُودُ السّحْبٍ لم يَدُْم 
المثال الرّابع: قول «المتنبّي» يخاطبٌُ سَيْتَ الدولة» وهو من لطيف 
(التفريق في الحكم» لاقترانه بالاستدلال بالنظير : 
فَإِنْ تقق الأتامَ وآنت مِنْهُمْ إن السك بَقْضٌ َم العَرّال 


ده 


8 


الحالة الثالثة : ٠‏ 

أن تكون وحدات المعنى الْكَلَى الذي دلّ عليه المتكلم بعبارة ماء تجتمع في 
حكم وتفترق في حكم آخر يَلْمَحْه أديبٌ فطن بفطنته البلاغيّة» فيسوق تعبيره 
الأدبى البديع دالا به على حصول الاجتماع من جهة | الحائف :عضول 
الافتراق من جهة الحكم المختلف . 

وهذا ما يُطْلَقُ عليه في البديع «الجمع مع التفريق». 

وإذا كانت جهة التفريق جهة تفاضل في نسبة الصفة لا جهة وجود الصفة 
وعدمهاء فقد يطلقون عليه في البديع #جمع المؤتلف والمختلف» وهذا فيما أرى 
تدقيق لالزوم له. ويُمتلون لهذا بقول الله عرّ وجل في سورة (الأنبياء/ 
١‏ مصحف/ ري 00 


ا 1 ع صم 8 2 ا ا 
َه 
فيس ري و 7 7 اه 


شهيت () : سس لس رط 1 58 


فى هذا لتقن :نوي مين “فوا اوشلينان: بأن اله اثاقما كما وعلما: 
وتفضيل لسليمان في : تفهيمه الحكم الأكثر تحقيقاً للعدل في القضيّة التي جاء بيانها 
فى النّصٌّ وقضى فيها داود بقضاء استدرك عليه فيه ايْنْهِ سليمان وكان صغير السَنْ. 
أمثلة: 

المثال الأول: قول الله عرَّ وجل في سورة (الإسراء/ ١‏ مصحف/ 
6 نزول): 

00077 مم 21 ير لسرن جحل عرس سرج ميس ا ا اا 0 ع عر ص عر أ 

© وحعلنا أَلْيَلُ والتهار ءايئين محونا ءايه ا 0 

َي وتفكموأ دان نوكسب وَل من و فَصَلَهُ نولا )4 . 


أبانَ هذا النّصّ أن اللَيْل والتَّهَارَ قد اجْتَمَعَا في كَوْنهما آيّتين من آيات الله عد 
وجل في كونه (هذه جهة اجتماع) . 
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للأشياء (وهذه جهة افتراق) . 

وفي هذا النصٌ من البديع أرقا الاوك 1 : 

فاللّتُ في ذكر اللَبْلٍ والنهارء والنشرُ في بيان الحكمة من النهارء وهي أن 
يبتغي الئاس أرزاقهم وحاجاتهم من فضل الله» بقوله تعالى: «لتَبتغوا منْ فقضله». 
وفى بان الحكمة من التعاقّب بين اللَّيّل والنهارء وهي أن يَعْلَّمَ الناس عدد السنين 


والحساب» د عا بعر لليدا م تق اح بد نوك ار لوا يا 
وحول الشمس» » بإشارة قوله تعالى : #ولتَعْلْمُوا عَدَدَ السَّنِينَ 5 والْحسَّابَ» . 


المثال الثانى : قول «رشيد الدين الوطواط» . 
5 رميو 7 وي 3 1 3 5 ص 7 2 5 2 0 1 
فججمع بين قلبه ووّجّه محيُوبه في أنهما يشبهان النار. 
وفرّق بينهما في وجه الشبّه» فوجٌة محبوبه يشبه النار في ضوئهاء وقلب 
الشاعر يشه الناز ا حاها . 
ر في و5 
المثال الثالث: قول البحتري من قصيدة يمدح بها «أبا صقر» ويتغزل في 
أولها: 
وَلَّمَا الْتَعَينَا «والنّمّاه مَوْعِدٌُ لَنَا 2 تَعَجَبَ رَائي الدَّرٌ حُسْناً وَلاُ قطة 
2 عو وو ىبي 0 7 
فمن لوُلوَ تجلوه عند ايْتسَامهَا وَمِنْ لؤْلُوْ عِنْدَ الْحَدِيِتْ 2 تساقطة 
تسَاقطه : 0 


15]ظآ[آ2 


وفرَقَ بينهما بأنَ لؤلو أستانها تَجْلُوه عند ابتسامهاء أما لؤلؤ كَلامهَا فبَْابعُ 
إسقاطه من فمها ليلتقطه سَمْع من تحدثه. 

الحالة الرابعة: 

أن يكون المعنيئ الْكُنّي الذي دَلَّ عليه المتكلّم الأديب بعبارة ما ذا أقسامء 
يُششن الديه فنا أناييهاء ويرئ أن لها حكماً واحداء ويرئ فيا أن بين اجتماعها 
فيه فيعبر عن الأمرين معأ بكلام واحدء فَيْقَسّم أوّلاً ويجمع ثانياً» أو يَجْمَعْ أ 


مت كان 1 
ويقسم 


وهذا ما يُطلّق عليه في البديع (الجمع مع التقسيم»). 
افمغلة: 

المثال الأول: قول الله عرّ وجل في سورة (فاطر/ 78 مصحف/ 47 نزول) 
الذي سبق الاسشهاد به في التقسيم بشأن أمةِ محمد لك خير أمة أرجت للناس : 

: ثم ْنَا الْكنَدبَ لين تلكا هناد لا ديق وين مقنية 
7 ومنهم مايق بأ بألْحَيْتِ بِإِذْنٍ هه كلك هْوٌ الْفَصْلُ الحكبير 49 . 

جاء الجمع في هذه الاية ببيان أن أَمّةَ محمد يلد هي الأمّة ة التي اصطفاها الله 
وأَوْرَنّها الكتاب الجامع للكتب الرتائبة ا النبائقة وهو القراتة, 

وجاء التقسيم ببيان أن هذه الأمّة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

©ه قسم ظالم لنفسه بالمعاصي مع صدق الإيمان والإسلام . 


ه وقسم مقتصد بفعل الواجبات وترك المحرمات دون توسّع في النوافل 
والقربات» وهذه درجة سقف التقوى. 


© وقسم سابق فى الخيرات بإذن اللهء وأهل هذا القسم إِمّا أبرارء وإما 
محسئون » وجاء في القران تكريمهم بأسم (عباد الرحمن». 


1 


المثال الثاني: قول المتنبي يذكر الواقعة التي وقعت بين سيف الدّولة والرّوم 
فى جمادى الأولى سنة (8"اه) : 
حَنَىْ أقامً عَل' أَرْيَاضٍ خرشتة 3 تشقئى به ه الرُومٌ والصَلمَانَ ابيع 
للسّبي ما تكحوا والقثلٍ مَاوَلدَُوا وَالنَهْبٍ ما جَمعُوا وَالنَّار ما رَرَعُوا 

عَلَىْ أرْباض خرش : أزيّاض: جمْع «رَبّض» والرّبض ما حول المديئة من 
العمارة. وعائة: اسم بلد من بلاد الرُوم . 

البيع : جَمْعْ «البيعّة» وهي معْبّدٌ النصارئ . 


جاء الجمع في البيت الأول ببيان شقاء الروم بإقامة سيف الدولة وجيشه على 


11 3 ا 
أرياض «خرشنة» . 


وجاء التقسيم في البيت الثاني ببيان أن نساءهم للسَّبِيء ورجالهم للقتلء 
وأموالهم | لمنقولة : للنهب» ونا دغر ا للتان تاكلها: 
المثال الثالث: قول حسان بن ثابت رضى الله عنه : 


أ 
3 


5-5 


ٍ / 2 ابر بير 1-0 3 0 5 5 2 0 2 
0 000 در عَدوَهَم أوْ حَاوّلوا التّفع في أشْيَاعِهم تفعوا 
سَجيّةٌ تلك منْهغ عغَيِرٌ مُحْدَقَة ‏ إِذَالْخَلاَئِنَ فَاعْلَمْ شَُرَُمَاالِْدَعٌ 


عدُرّهم يضرٌوتهِم إذا حاربوهم» وبالنسبة إلى أشياعهم ينفعوتَهُمْ إذا حاولوا نفعهم 


5 
أ .ىس الداه 5 ]ا ياعم اك 


وجاء فى البيت الثاني جمع الْوَصْمْيْن بأنّهما سجيّة ثابتة من سجاياهم الأصلية 
ين المتكلقة تكانا مضطها لأ عارقن »هذ هو وري آنالكلايق الستدعة المحدفة 
التي لا تكون ثمرة سجايا ثابتة هى ”م شر الخلائق ؛ أذ تكون مدفوعة بأغرّاض غير 


شريفة » وملها | الثماق. 


الحالة الخامسة : 

أن يكون المعنى الكلىٌّ الذي دل عليه المتكلّم الأديب بعبارة ماء ذا أقسام 
يَحْسّن في نفسه فنا أن يبينهاء ولها حكمٌ واحد يريد أن بين اجتماعها فيه وبين 
وحداتها أو أقسامها افتراق في أ آخَرَ يَرَئ قَنْيَآً أن ينه أيضاء فيعيّر عن كلّ هذه 
الأمور الثلاثة في كلامه. 

وهذا ما يُطْلّق عليه في البديع : «الجمع مع التفريق والتقسيم». 


ٍدَِكَ بو يموع لَه ناس وَدَِكَ يوم تَشْهُوكٌ 3) وَصامْويمرمه إلا لجل عدوم )يوم 
أت لَاتَكَلَم نفس إِلّا بإذنه- ينهم مقن وَسَهِيدٌ 3). 0 

في هذا البيان جَمْعُ كل النّمْس بأنّها لآ تتكلّم يوم القيامة إلا بإذن الله . 

ويتابع النص فيقول الله تعالى : 

© مهم هر 29 وس سعِيد )4 . 


: : ءا لل ا 
دعن لان وى ال ففريق شقَئٌ وفريق سعيد. 


ركوس ممص سا صايعح فم تل ارس 5 - 8 - # ل 0 
« كما أَلَِنَ سفوا سَنى أَلئَارِ طح فبها دَفِير وَسَهِينٌ () خداريت فيا مَا دَامَتِ أَلسَمووثُ 
رم ع 3-3 رومع هل ع 
وَالْارّضُ لماع رَبك إِنَربكَ مَعَالْ لْمايرِيدُ 40 . 


عَطَا عير دوذ ©4. 
في هذا بيانُ وشرح حال القسم الثاني» وهم أهل السعادة. 


5” 


فظهر بهذا التحليل في النص (الجمع مع التفريق والتقسيم». 
المثال الثاني : قول «ابن شرف القيرواني» يمدح أميراً: 
لمُختلفي الْحَاجَاتَ جَمْعٌ ببَابِه ففبذاالة فير هذا له قد 
َلَهَامِلٍ العلا وَلِلْمُْمْدِم الْهقَئ (لِلْمُدْنِب العتبَئ ولِلْحَائِفٍ الأَمْنّ 
لقد جمع في حكم واعذة وهو أن مختلفى الحاجات مجتمعون ة 


ىا 
يي ا ا ل ا ل لت 


ع 


الأمين: 

وفرّقَ بين المجتمعين بأن كل واحد له فنٌّ مخالفٌ لفنّ غيره. 

وقسّم في البيت الثاني : 

© فأيان أن خامل الذّكْر ينال من الأمير إعلاء شأنه . 

© وأن الْمُعْدم طالب المال يَنَالُ من الأمير الغنى . 

© وأن 2 الذي يرجو رفع العتب عنه ينال العتّتئ» أي : الرضا. 

© وأن الخائف الذي يرجو الأمن ينال من الأمير الْأَمْنّ. 

6د د 

الحالة السادسة: 

أن يرى المتكلّم الأديب أن المعنى الذي يُعبّر عنه بعبارة ما يتفرع عنه معنىّ 
آخرء ويرئل قََيَآ أن من البديع في القول أن يُعبّر عمّا لآحظة على سبيل التخّل 
أو الادّعاء . 
ومعلومٌ أن كون الشيء فرعاً لشيءٍ آخر ينتج عن ارتباطه به ارتباط الفرع 


والمتكلم الآديب يَبْني على ما تصّورء فيفرّعٌ فكرة عَنْ فكرّة» ويبنيها عليهاء 
كما ركون الود فرعا لأنوية وعم كرون أغضان السهرة وتوانيها فدوعا لساقها 
وجذرها. 


وهذا ما يطَلَّقٌ عليه في البديع : «التْريع». 


؟'؟5 


ومن اللأمغلة على التفريع قول «الكميت» يمدح آل النست:: 
أخلائكُ:ْ لسَقَام الْجَهْلٍ شافتة” .ما وماوكم تثفني سن الكلت 
ففرّع على الحكم الأول الذي جاء في الشطر الأول» الحك الذي جاء في 
الشطر الثاني » وأوضح منه قولي ممثلا للتفريع 


0 ص ل > عي 2 8 5 
سا عه اكه 4 5 ا 5م فت إل 0 الك 2 د اه لالجل ات 
العحث عيبب الجحود ع ميو مستا نم نير لوو 1 تر 2 ع 
89 - 0 ب 
0 سه 9 4 ّ 3 . 7 - و و 
والاححث ل أن يَْقَاكَ قَائِدَهٌ ‏ قم لْيَأسك نِدّفوالبطولات 
- د 59 م ير 27 بر 0 


8 ومن التفريع قول الله عرَّ وجل في سورة (ال قرة / 
يذل ايت عتكذا قلاخ اليف ل ند تأزنتا عل اليا كلها يجنا يد 
يها كاهأيَفْسفُوت ج40 . 
ا فتفرع على فسقهم عن طاعة الله بتبديل القول الذي قيل لهم معاقبتهم 
بإنزال الرجز ( > العذاب) من السماء عليهم . 


© وقول الله عرّ وجل فيها أيضاً بشأن مزاعم اليهود : 


وعدم 


2 5 ل المي اس ع لخ م 
وَقَالُوأ ل كه َم لتحا لَك أ أميساما َع دَُودَةٌ قل أتخذ تم عِنْدَ أله عدا فلن يخِلِف ألله 
عه مولام 27 2 صََ 0 سيب ]اي 7 
عهده: آم تثولون على أنه ما مَالَاشَلَمُوت 47 . 


ام أنَحَذْتَمْ عِنْدَ الله عَيَدا فيتفرغ عنه أَنْ لا يُخْلف الله عهده؟ . 


ه وقول الله عنَّ وجل في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول) حكاية لما 
قال موسى عليه السلام لسحرة فرعون : 

هال لوم يُوسى وَيْدَكمْ لا مقرو عل الله حكَذِبا ْم يِعَدَابُ وقد ع 
آفترئ 43 . 

أي: لا تفتروا على الله كذباً بأَعْمَال السّحْر التي تخدعون بها أَغْيّنَ الناس 
فيستأْصِلَكُمْ بعدّاب شديد» والمعنى أنَّ هذا الاستفصال يتفرع عن افترائكم على الله 
كذياً. 


ر 


000 
وه 


البديعة المعتوية )١17(‏ 


الإذماج 


الإدماج في اللّغة: إذخال شيء في شيء آخرء تقول مثلاً: أَدْمَجْتُ متاعي» 
إذا أدخلته في ثوب أو حقيبة أو كيس أو نحوهاء وأَدْمَحْتُ طَرَفٌ الثوب» إذا لَقَفْتَ 
بعضه على بعض فَآَحْفَيْتَ مثْلا المهترىء من هذا الطرف وجعلتٌ له طرفاً سليماً. 

الإدماج في الاصطلاح هنا: إذخال فكرة في فكرةء أو غرض بلاغيّ في 
غرض آخرء أو وَجْهِ من وجوه البديع في وجه منه آخرء بأسلوب من الكلام 
ل يليه منه إل إشدئ الفكرتين»: او أَحَدٌ الغرضين»: أو أحد الْوَجَهينَء .فإذا تأتل 
المتفكرٌ ظهَرٌ لَهُ الْمُدْمَحُ وسّرَه هذا الإدماج . 

وعرّفه القزويني بقوله: هُوَ أن يُضَمّنَ كلام سيق لمعنى معنىّ آخر . 

كأن يُوجّه الكلا في القران لوعد الرسول والمؤمنين بالنصر والتأييد من الله 
0-7 ويدّمّج فيه و الكافرين بالهزيمة والانكسار والذلة 0 
عز وجل . 

ولدى تحليل كثير من النصوص يظهر بالتأّل ما فيها من الإدماج في 
الأقكار. والأغراض البلاغيّة» ووجوه البديع . 


المثال الأوّل: قول المتنبّي يَصِفُ لَيْلَهُ الطويل بسبب تراكم همومه عليه : 


4< د #ر ره . ووس 74 م ع8 
كأن دجاه يَجََبهَا سُهَادي فلبكهسن. لفينسية | إلا أن ايعيتسنا 


3 1/ 


سا 


اتلنش تيه المتتاتدن تباي ل 
دج الليل : ظلمثةالقدديذة. والشهاة: الارق 


لا ا 
فيبقيها, ترا بها اليل + قل تنيب ظدمة اللثل سحت يغيب أَرَقه ويأتيه النوم . 


عيدو 


وذكر في البيت الثاني أنَهُ يُقَلْبُ في دُجَى اللَيْل أَجْمَائَهُ كأنهُ يَعْدُ على الدّهّر 
ذنُويَهُ ذات الْمَدَدِ الكثير الذي لا يُسْصَئْء وقد ترك ما يقول الأرُِون من أنه يَيُون 
ون نجومٌ الكماء>.وقئة تممه يمن يعد ذنونت الدهر التي لا تخْصّينء لأنّه أراد 
أن يدمح شكُوَاهٌ منْ نوائب الدهر . 
المثال الثاني : قول ابن المعتزٌ في وصف نبات أضفر يس ه«الْخَيِي»: «فقَد 
نَمْضّ الْحَاشْقَونَ مَا صَنَعّ الْهَجرٌ بلُوانِهِمْ عَلَ وَرَقِه؛ أي : نفضوأ صفرة وجوههم 
التى صنعها الهجر على ورق هذا النبات» لقد كان يكفيه أن يصفغه بالصفرة» ولكنه 
ساق هذا المعنى ليدمج ما يعانيه من هجر الحبيب. ظ 
المثال الثالث : قول ابن ثبّاتة : 
و 00 ع ع اواك 5 هو سم 
بد لي من جَهْلَةٍ في وِصَالِهِ ‏ فمَنْ لِي بخل أودحٌ الجلم عِنْده 
اطي سي اسل ا د 
. م" 5 0 و عَ س2 7 ص 25 ص 8 الى 
العادة؛ 00000 من فقد الخلة الوفيٌ الذي إذا أَوْدَحَ الح + عنده ساعة جهله 


اشر منه بعدهاء فعاد إلى سوائه المعتاد» وحلّمه ورُشده. 


البديعة المعنوية )١14(‏ 


الاستتباع : يقن بالكلام لغرض ماء كمدح أو ذم على وجه يسْسْيع 
المدح أو ادم شي آخر» وهكذ!ا اسائر الأغراض . 

٠ أمثلة:‎ 

المثال الأول: سأل صديق صديقه: هل نجحت في شهادة الدكتوراه؟ فقال 
له" نلعها ع والحمة لله بدرحة القزفة وغدا العمل الممتاز بمرنّب رفيع مُيَسّرا ' 
وأصبحت العروس التي تترقب نجاحي مستعدّة أن تنتقل إلى داري . 

لقد سأله صديقه عن النجاح» إِلآّ أن إعلانه الفرح بالنجاح استتبع إعلانه 
الفرح بالتفوّق» والفرح بتأمين العمل» والفرح بقرب انتقال العروس إلى داره. 

المثال الثاني: قول المتنسّي يمدح سيف الدولة بالشجاعة وكثرة من قتل من 
الأعداء : 
يكاين الأممتار مَالَوْحَوَتَهُ 9 لَهْحَّتِالدُيا بائَكَخَالهُ 

أي : نت ا ران نهبتها من قتلاك في , الحرب فَضَمَمْتَها إلى 

عُمْرِكَ لكنْتَ خالداً» ولكان خُلُودُك نم للّنيا ول 6 ت الدّنيا بذلك . 

اتدل :موس ؤت بالقخافة 1د رزو لل او اموي مان و ست بات 
أن قَْلَهُ للأعداء لم يكن بطرا وكبرا» وإنّما كان لصلاح الناس» وتأمين سعادتهم. 


نقل «أبو البقاء» فى شرح هذا البيت» عن الرّبعيّ أنه قال: 


ةؤ 


لت في م هلا ا 7 أنّه و ليك تمان . 0 


520 لأعل ١‏ ل هيت الأثياة . الرايع قله قن اط 
في قتلهم. اله يَقَصِنْ بذلك إّ صلاح الدنيا وأهلهاء فهم مسروروث ببقائه ‏ 


وقال أو اتح" لوال كلد حْهُ إلا بهذا البيت لكان قد أَبْقَىْ له ما لا يمحوه 


المثال الثالث : 2 صانعاً مثلاً لهذا النوع: «الاستتباع» 
أَسْمَذت أمْلِيتا ب رط الْججُود ولْججُودُ مِنْكَ لَتَاشقَ حَسُودِ 
فى الشطر الأول الثناء على الممدوح بالجود الذي أسْعد أهل المادح. 

لس 


البديعة المعنوية (2)16 


النح يد 


التجريد في اللّغة: قَشْرُ الشيء» كَقَشْرِ اللّحاء عن الشجرة حي تكون مجرّدة 
من ييا وإزالة ما على الشيء من ثوب ونحوه. وتَعْرِيته» وإزالة ما على الجلّد 
من شعَرٍ ونَحُوه . 

التجريد في الاصطلاح هنا: أن ينتزع المتكلّم الأديب من أَمْرِ ما ذي وصنفب 
فأكثر أمراً آخر فأكثر مثْلَهُ في الصفة أو الصفات على سبيل المبالغة . 

ويظهر لنا معنى المبالغة حينما نلاحظ أنّها قائمة على ادّعاء أنْ الشيءً الذي 
رع منه مثله على سبيل التجريد هو بمثابة الذي يفيض بأمثال ما يُسْمَخْرَج منه 
دواما. 

فمن قال: «لي من فلان صديق حميم”'1 فكأنّما جرد فلاناً من كُلّ ظواهره 
واستخرج منه صَدِيقاً حميماً. ظ 

قال «أبو عليّ الفارسي» في سبب تسميّة هذا ع بالتجريد: 

دن الغرني تفتقق أن نكي الانتناة قثو عاهدا شمن ان جقنفه و لد 
فتَخْرِجٌ ذلك المعنئ إلى ألفاظها مُبَرّداً عن الإنسان: كآنه غَيْرة )وهو عو بعت 
كقولهم: 

َعِنْ لَقِيتَ فلاناً ملْقَيَنّ به الأسَدَء ولَيِنْ سَأَلْتَهُ لتنأكنٌ من الْبَخْر. 





. الحميم: القريب الذي تودّهُ ويَوَدّك‎ )١( 


ىل 


وهو عينهُ الأسَدُ وَالْبَحْدُ لا أنَّ هُنَاكَ شيعاً مُنْمَصِلا عَنْهُ أو متميّزا منه. 
| وعلى هذا التّمط كوْنُ الإنسان يخاطبٌُ نفسه 1 كانه يقاول غير 
با لو كن بن الرلمع تع سجن القت هلاسا 7 
ويكون التجريد بأساليب من التعبير» منها الأساليب التالية : 
الأسلوب الأول: التجريد باستخدام حرف الجر «منْ» داخلاً على المنترع 


أمثلة: 
عِِ | 4284 أ عه سا 
المثال الأول: قولهم: «لي من فلانٍ صديق حميم؟ . 
أي: بلغ من الصداقة والمودة الصحيحة مبلغاً صحّ معه أن يُسْتَحْرَجَّ منه 
صَديقٌ آخرُ مثله فى صفاته» فهو منْبَعْ أمثاله. 
المثال الثاني : قول الله عرّ وجل في سورة (آل عمران/ ‏ مصحف/ 
8 نزول) : 
م لخر # سرت مرضي ل رحسل 00# سدع رش ل 
300 يدعو ل الخير وي مون بِالْعَرُوفٍ وَيَنْهُونَ عن المنكر وَأوْليِكَ هم 
ع عم ع 7 
ا الَْذِينَ آمَنُوا بمحمّد وبما جاء به عن رَبّه أمّة 
الخير ويأمرون بالمعروف ويَنْهُون عن المنكر. 
الأسلوب الثاني : التجريد باستخدام «الباء» الجارّة داخلة على | المنترع منْه. 
أمثلة: 
3 0331 5 00 3 2 8 ار 2 
المثال الأول: أن تقول: «لئِنْ سَأَلْتَ فلاناً لتَسألنَ به البخرّء ولئِنْ نظرْت 
لعي به البذية ولَئِنْ سَمِعْتَ كلامّه لتَجدنْ به السّخْر؛. 


شد 


7 7 4 000 7 و ع 5 اه : ص 
عبعم: كقيت ار نات قبوشيضاكة واحعشتة مببناكنترا فحاسقيها 
فآَناتَقَضَِّ تُْأَسْرارَهُ رََيِتُبِهوَرعاً صَادقاً 

الأسلوب الثالث : التجريد باستخدام «الباء» الجارّة الداخلة على المنتزع : 
وتو عات عا 0 0 : ل ان ل عوك 
اوعدي بي الرعا الوتور. للستي ودر ادحل الكوكر 

وشُوهَاء : أ ورب 5 عه قبيحة المنظم لسَعة أشداقهاء وهذا مما 
يستحُسن فى الخيل المعدّة للحرب . 

واف .ا ل عر م 

نعذو بي . أي سو بي. 


إلى صَارِخ الوغى: أي: إلى الصّارخ الذي يَصُرّحْ داعياً إلى الحرب . 
بِمُسْتلئم : ادناه هو لايس لآم الحرب» أي : عدّة الحرب وسلاحهاء 


ويقصد نفسه ع إذ هو الْمُسْبَلِتُمُ والفرسٌ تَعْدُو به وهذا على سبيل التجريد» والباء 
هنا داخلة على المنترع لا على المنتزع منه. 


مثل القنيق: الْفَنِيقَ هو الْمَحْلُ المكرّم عند أهله» شبّه نفسه به. 
المُرَخّل: هو البعيرٌ الذي وْضِعَ عليه رَحْلهِ وأزسل مُنْدَفعا في رخلته. 


الأسلوبٌُ الرابع: التجريد باستخدام حرف الجرّ «في» داخلاً على المنتزع 


5 سِْ 2 3ج 5س ده 
ومن أمثلته قولٌ الله عرّ وجل في سورة (فصَّلَثْ/ 4١‏ مصحف/ "١‏ نزول) : 
عط 


ل مط لم اا ا ا لي 0 
لاك طش فبادار لحر جزاء ها انوا بايا عدون 0100 . 


2 


ره 90 2 
ع١‏ 
مر 


#0 


5 7 7 روه "- 3 1 
إن جهنم هى دار الخلد يوم الدين لاأعداء الله ولكن حاء على طريقة 
التجريد» ادانع ع حي ذاة وشعلت :ازا ليه باسلري اعفد اء لاقن 1 البماكة 


اوفرة 


الظرفية دَاخلَّةٌ على المنترّع منه . 

الأسلوب الخامس: التجريد باستخدام العطف على المنترع. ممنه- شعل : 
مرَرْتُ بالرجل الكريمء والنْسَمَة المباركة» والعالم التقي . 

ففى هذا المثال عَطْففٌ: النسمة المباركة» وعطف العالم التقىّء على الرّجُل 
الكريم» وهذا العطف يشعر بأنه عطفث تغايّر» مع أن المعطوفين هما الرّجْلَ الكريم 
نفسه » ولكن على طريقة التجريد» كاي تيخمان تمحاتران ل 

الأسلوب السادس: التجريد باستخدام الكناية» ومن الأمثلة على هذا قول 
الأعشن: 

بويك أن متو :0 يقترن كاسا كك بشيره إنما يشربٌُ بكف كريم» ويما 
أنَّ هذا الممدوح جوادٌ كريم فهو لا يشرب غالباً إل بكف نفسهء فقد جره الأعشئ 
ودجدوع خخس] كينا وراى اندلا يقرت إلا يكف 

الأسلوب السابع: التجريد دون استخدام لفظ يَدُلَّ عليه» ومن الأمثلة على 
ع3 فول منلمة الحسهة: 
فلن بقيث لأرْحَلنّ بغزوَة تَحْوِي الغنائمَ أَوْ يَمُوتَ كرِيمٌ 

أي: تحوي هذه الغزوة الغنائم التي يَنَالُ منها ظافراء أو يَموثُ هو فيهاء 
فعبّر عن نفسه بقوله: «أو يَمُوثُ كريم» على طريقة التجريد» لِيُدْنِيَ على نَفْسِه بصفة 
ارين 

الأسلوب الثامن: التجريد عن طريق مخاطبة الانسان نفسهء» ومنه قول 
«الأعشى؛ : 
وَدُعْ هُرَيرَة إِنَّ الوكبَ مُرْتحَلٌ وَهَل تُطيقٌ وَدَاعاً أَيُّها المَجَلٌ 


كيت 


ومنه قول الْبُوصيري في بُرْدته يخاطب نفسه على طريقة التجريد : 

أِّنْ تَدَكُْرٍ جيرَانٍ بِذِي سَلَمٍ ‏ مَرَجْتَ دَنعاً جَرَى مِنْ مُقْلَةٍ دم 
ومنه قول المتتبّي يخاطب نفسه على طريق التجريد : 

لاعَيِنَ عِنْدَك تُهُدِيهًا وَل مَالُ فَليُْهِد الُطق إن لَمْ تسعد الْحَالُ 
ومن التجريد فرع سمّوة اعِتَابٌ الْمَرْءِ نَقْسّه؛ وضربُوا له أمثلة منها: 
أن يقول النادم نحو: «يا ليتني» أو (يَا حَسّْرتا على مأ طن في جنْب الله) 


وهم باجاء فى الفران: 


م 


البديعة المعنوية )١5(‏ 


المزاوجة 


يقال لغة: زاوج بين الشيئين» إذَا قَرَنَ بينهما. 

والمزاوجة في الاصطلاح هنا: تَرْتِيبٌ فعْلِ واحد ذي تَعَلَقَيْنِ مُخْتَلفيْنِ على 
شرْط وَجَرَائهء لكنّه إِذْ يُرَنَّبُ على الشرط يكون مقروناً بأحدهماء وإذ يُرِنَبُْ على 
الجزاء يكون مقرونا بالأخن فنينها. 

أمغلة: 

المثال الأول: قول البحتري يشكو هجر سُعاد له: 
إِذَا مَا نَهَْ النّاهي فلج بى الْهَوَى ‏ ضَاحَتْ إلى الْوَاشي فلج بها الْهَجْرٌ 

أي : إِذَا تهاني الناهي عن حُيّها فلج (أي: تمادّئ) بي الْهَوَى أصاخث هي 
إلى الواشي (أي: اسْتَمَعَتْ إليه) فلج بها الهَجر. 

لقد زاوج بَيْنَ َه الناهي له عن حُبّها الواقع في كلامه شرطأً» وبين إصاختها 
للواشي بهء الواقع في كلامه جزاءً» في أنْ رَنَبَ عليهما لَجَاجاَء لكنّ اللْجَاجّ الأول 
هو لَجَاجٌ هوأه بهاء واللْجَاجَ الاخر هو لَجَاجَها بهجره. وهذا فنٌ بديع. . 

المثال الثانى: قول البحتريّ أيضاً من قصيدة يَمْدَحّ بها المتوكل على الله 
وفيها يَصِفُ فرْسَانَ حَرْبٍ ثائرة للأخذ بالثآر من ذوي قَربَاها : 


ِ 0 
إذ! | سكثر مثا 


كر 


إذا اختريث ذا أئ + إذاحارت بعضها بعضا. 

لقد زاوج بين الاحتراب الواقع في كلامه شرطأًء وبين تذكر الْقَرَْىْ الواقع 
في كلامه جزاءً» في أن رَنَّبَ علئ كل منْهُما فَيْضًء لكنّ الفيض المرَنَّب على 
الاحتراب هو فيض دماءء أمّا الفيْض المرتب على تذكر القرئ فهو فيض دمُوّع . 


شر 


البديعة المعنوية )١١/(‏ 


الخشاكلة 


المشاكلة ف ى اللغة المشابهة والممائلة. 
والمشاكلة في الاصطلاح هنا هنا : : ذكرُ الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته . 
أمثلة: 


المثال الأول: قول اعمرو بن كلْوم» : 


سَمَّْ تأديب الجاهل على جَهْله جَهْلاٌ من باب المشاكلة» مع أن التأديب 
واليفاتب لسنا م الها 

والمرادٌ من الجهل هنا السّمَهُ والغضَبُ المنافي للحلّم وما ينج عنه من أعمال 
غير خميدة . 

المثال الثاني : قول الله عرّ وجل في سورة (البقرة/ "١‏ مصحف/ 87 نزول) : 

اس موهمب 0ل سم ع شع * رس * م سر صر رعة 1 ؛ مور رر*ء بولغ 22 ير ساس 

لهم أغْتّدَئا عَليِيْ فََعْتَدُوأ عَيَدِ بِمِثْلٍ ما أعتدَئ عَليَكْ وأتَقوا أله وأعلمُوا أن أ 
لْمتَتي 409 . 

إن مقابلة الاعتداء بمثله لا يُسَمَّْ في الأصل اعتداءَء ولكنْ سوّغ هذا 
الإطلاق داعي المشاكلة» وليغطي اللّمْظ معن الممائلة في 7 تطبيق العقوبة دون 
زيادة» لأنْ معني كلمة «اعتدى»2 فى الأصل تجاوز حدّود 0 ومن العدل أن 


يقَايًا السساء ز يتجاوز مماثا له. 


ل لمعجاووزري تت 1 


8 


المثال الثالث : قول «ابن الرَقَعْمَق» مُتَظرفاً : 
قَالُوا: افتْخ شَيْئاً نُجذ لَكَ طَبْحَهُ ‏ قُلتُ: اطْبحُوا لي جْبَة وَقَمِيضَا 


5 


فطلب طَبْحَ جب وقميص على سبيل المشاكلة لطلبهم أن يطبخوا له شيئاً 
يأكلةء :وذل بهذا علن أنه تعاحة إلى ها تلتنه؛ 


٠ 9‏ 0000 ا ا ل 0 2 2 1 5 5 520 
ويتسرع بعض البلاعيين وعيرهم فيمثلون بامثلة فرانية على المشاكلة. وهي 
لدى التحليل اللّغوي والرجوع إلى أصول المعاني لا يصمح اعتبارها من المشاكلة: 
كألفاظ المكرء والكيد» والسيئة. 


لذ 


البديعة المعنوية )١/(‏ 


العكس المعنوي 


وقد يسمّى «التبديل» 


العكس المعنوي: هو أن يُؤْتَْ بأجزاء تالي الكلام على عكس ما جاء في 
أجزاء مُقدّمه . 

ويِحْسُنٌ هذا الفنٌّ البديعيئُ حين يكونٌ كل من مُقَدّم الكلام وتاليه الذي هو 
عكْسّه مؤدُيَيْنَ من المعاني ما يُقْصَّدُ لدى البلغاءء كقولهم: كلام الأمير أمير 
الكلام. 

وللعكس صَوَّرٌء منها ما يلي : 

. العكس بَيْنَّ طَرَقَْ جُمْلََ واحدة» مثل : كَلامٌ الأمير أَمِيرُ الكلام‎ )١( 

(0) العكس بين مُتَعلَقَيْ فخْليْنِ في جملتين» مثل: ايُخْرِجٌ الْحَيّ من الميّتِ 
ويُخْرِجٌ الْميّتَ من الْحَيّ4 . 

(9) العكسٌ بيْنَ لَْظيْنِ في طرَفَيْ جُمْلَيْنِ نل قول الأب المعلم وليه الي 
أَنْجَحَهُ في الامتحان عر حقء فصار الولد 0 بعد ذلك في الامتحانات» 
َنْجَحْتَهُ بغير حقّ فَسَقَطء ولو أسقطته بِحَق لَنَجَحَ. 

أمشلة: 

المثال الأول: قولّهم: عَادَاتٌ السَّادَاتَ سَادَاتٌ الْعَادات . 

كلٌّ من مقدّم الكلام وتاليه الذي هو عكسه في هذا التعبير ذو معنىّ مقصودء 
والمعنيان متكاملان في موضوعهما. 


0 


المثال الثاني : قول الله عز وجل في سورة (فاطر/ ©“ مصحف/ 47# نزول) : 
«بُويخٌ الف التّصار وَوِحُآلتَهَارَف آَل . . . © [الآية .]1٠‏ 
كل من مُقَدَم الكلام وتاليه الذي هو عكسه ذو معنىّ مقصودء والمعنيان 


المثال اشالف ١‏ ق لأ أش ع م٠‏ .كذ :؛ إزلك | / > / 
ليه مايا حول الله خر وخثل قى سورة ع 1 ١‏ مهشصحثهار/ 
6ه نزول) 
عد 
و 4 يي لي ل 0 1 2_١‏ 31 م 00 ” 5 8 

© ولا تطرد ألْذين يدَعونَ ريهم بالقددؤ والعتى برِيدُون وجَهَم ما عَلدلك من صسسابهم من 
1 سس م سراي سي اهس س0 2 ل ير 
شَىْءِ وَمَاصِنْ حَسَابكٌ ليم من شَىَ فَطرَدهْحَ تون ون لفل يريت )4 . 


جاء في هذه الآية العكس البديع في عبارة # مَاعَلَتَك مِنٌ حسسابهم من نَىَِ وما 
هِنْ سابك عَليّهم من شو # [الآية 7 6]. 

المثال الرابع : قول الله عر وجلّ فى سورة (البقرة/ ' مصحف/ 87 نزول): 

ييل حك يله ليا ارك إل ايك هن يَاسُ لك وأ يات لَه . ...> 
[الآية 181 ]. 

المثال الخامس: قول الله عرّ وجل فى سورة (الممتحنة/ "١‏ مصحف/ 
١‏ نزول) 


ل رس ص سر عر صر رسف سه رص - - 
© يناميا لذن ءامنواً اللو ا ا 1 5 م ممعي 
يتأمها لُزين ء منوأ إذا جاء كم أ منلت مهلجراتٍ فامتجنوهن أله لَه َعَم يكين و ف ن علمتموهن 
وء ا م ع وروي مط 5و 1 و ما رعذ 
0 


> وود 4 ا 
ولاهم يحلون من . . . © [إلاية .]1١‏ 


ل 
ركس انال : دك -484 


١ 


المعنى: ليس للكافر حقٌ في أن يستمتع بامرأة مؤمنة في حكم الإسلام» 
أى : ليس للمؤمنة أن تمكتّهُ من الاستمتاع بها بزواج جديد»ء ولا بحق زواج سابق» 
وليس للمجتمع الإسلامي أن يمكنة من الزواج بهاء أو من بقاء زواجه منها إذا 
أسلمت وبقي هو على كفره. 

وكذلك ليس للم منة حقّ فى أن تستمتع بزوج كافر فى حكم الاسلام» وعلى 

وكدنك لضن بقعو 0 حي لي لع بروج حفر في 0م ء 
الدولة الإسلامية أَنْ تُعَرّق بينهما إذا أسلمت هي وبقي هو على كفره. 

ونظير ما جاء في هذا النص ما جاء في قول الله عز وجل في سورة (المائدة/ 

معرد ير ا ل اس 6 محر اا ال 0 ةر مم لله 2 

« اوم بل لحم الطِيبنتَ وطعام الدِينَ أوفوأ الكتب حل لك وطعامكم حل لحم . . . * 
[الآية ]. 

ور ع ل ال ون ل حو 0م ,_--“ : 1 ا 
الكتاب الذين لا يؤمنون بالقرات ولا بالاسلام» إنما هو موجه للمؤمنين . 


البديعة المعنوية )١9(‏ 


المُجوع 


الرّجوع: فنّ في مجرّئ الكلام يَرْجع فيه المتكلم إلى كلامه السابق فينقضه 
ويبْطله “الدع بلاغي ء كالتحسرء والتحرّن. ودفع توهم قل يسبق انون الذهن. 
واستدراك بقيد» وبيان نْ للمراد من الكلام السابق وغير ذلك . 
امنثلة: 
المثال الأول: قول «زُمَيْر بن أبي 50 


قف بالدَيّار الي لَمْ يَمْقَها الْقدَمُ بَلَئ وَغَيِرَهاالأرْوَاحُ والدّيَمٌ 


الأزواح: أي: الرّياح» يقال لغة: ربح وجمعها رياح وأَرواح وأَرْيّام, 
والريح : الهواء إذا تحرّك . 

اليم : : جمع «الديمة» وهي المطر الذي يدوم رَمَائه طورلة: 

نظر زهير إلى ديار مَنْ يُحبّ فتواردث عليه الذكريات» فتَمَثَدَتْ صورثُها في 
نقيية كا يا مشاهلة ب فوصّف الدَّيارَ بقوله: «لم يها لْقَدَمُ» وما ل طويلاً 
بح اتجلت تصوراته النفسيّة» وشاهد الواقع فلم ير في الدّيار أثرأًء فقال: «بَلَىْء 
وغَيّرها الأرواح والدّيم». 


أي: إِنّه أراد أن يُعَبّر عن حالته التي تعرّض لها في النظرة الأولى ثم في 


رقة 


النظرات التي جاءت بعدهاء» فصاع كلامه بأسلوب الادّعاء أُوَلآّ ونقض الادعاء 
انا 
المثال الثانى : قول الحماسى «ابْن الطثْريّة) : 
1 2 1" > ا 5 إن 00 ينا إل و 1 1: و ؟ . قلي و 
رأى الشاعر أوَلاً أنّ صاحبته إذا سمحت له بنظرة ينظرها إليها فإنها لا تعطيه 
إل عطاءً قليلاٌء فأطلق عبارته فقال: «أَلَيْسَ قليلاً نَظرة إِنْ نَظرْتهًا إِلَيِك» ولكن تبه 
20-7 5 ع ره م 5 2 5 3 . 
عَبَهًا إلَنْ أن القليلَ منْهًا بالنسبة إِلَيْهِ شَيْءٌ كثيرٌ يكَْرُه حبّةُ لها وشوقه إليهاء 
8 3 7 2 
فاستَدرّك على نفسه» فنقض قولةُ بأسلوب رَجْر نفسه على أوّل تفكيره وتعبيره 
فقال: 207 1 مئك قليل». 
وو م 5 ٍ 0 
كلَّ هذه كانت خواطرٌ مارّة في نفسه» فرأى بأسْلوبه الآدبيَ أن يعَبّر عنها كما 
هي» وَيُدَوٌنها في شغْره . 
وَيُشْبِهُ قولَ هذا الحماس قول القائل : 
7 7 8 مايه ر 8 سس عي ل ال 10 7 قر 
قَليِيل مك يكفينى ولَكنْ ‏ قليللك لا يهال له قليل 
ونظيره قولُ المتنبّى من قصيدة يُمْدَحْ بها سَيْفتَ الدولة : 
4 56 َالحة ام ولد قل 3 7 | فيم ا 0 27 به قل 1 
قال العكبري: «وهو منقول من قول «أَشبّع2: 
ا 00 2 5 رم ل« اه 000 و عر 
وكَقَول إسشحاقَ الموصلي»: 
َّ 00 1 8 6 37 دي وكثب 5 : 3 2 اهَل ' 
وكقول «إسحاق» أنها: 


وحَشيي قَلِيِل مِنْ جَزِيلٍ عَطَائِهٍ ‏ وَمَلْمِنْ أَمِيِرٍ الْمُؤْمِنيِنَ َيِل 
وكقؤل الاش : 

إن تيلا ملك لَرْتَبِذُلينَةُ شِمَاكٌ ومُلٌ لئس منك قَلِيزٌ) 
اقل : الشَّيْء القليل . 
يريد أن يقول: اقل الذي لَيْسَ مك هو القليل: ما مك فَدُلّك كثير . 


هع 


البديعة المعنوية (١7؟)‏ 


المذهث الكلامى 


ع 


المذهب الكلامى: أن يأتى الأديب البليغ على صحّة دعواه وإيطال دعوى 
خصمه بحبيّة عقليّة برهانيّة أو دونها. 


قالوا : و و لزنن الجا راد كان [طلؤق هده السيصنة أن 
عِلمّ الكلام يَسْتَند في حُبَجه إلى الحجج العقلية» فإذا استخدم الأديبُ الحجج 
العقليّة فى كلامه» فقد ذهب مذَمَبَ علماء الكلام . 
أمثئلة: 
المثال الأوّل: قولالله عرّ وجل فى سورة (الأنبياء/ "١‏ مصحف/ 
قو في 
“الا نزول): 


سل صر بز سمو يم رك 


١‏ أ تراه يلض هم نهر (© لو كنَِفيسَآءلذة مهما ميحد 
يوب الْعرْشٍ عم يفون )4 . 


ف قور لك اه و الرر 
لو كان فيهما: أي: ف فى السماوات والأرض . 


ففي قول الله تعالى : : لكان فيه آله إلا الله تناك حك حَجّةٌ عقليّة» ممّا 
يحتّح به عُلَمَاءٌ الكلام. والدليلٌ فيه يُسكَّىْ عند عَلْمَاء المنطق» «قياساً استثنائياً» 
وهو من قسم الشرطيّة المتصلة» فهو قياس استثنائي نو متصل» له مقدّم وتالي كما 
بلي 


- 


مقدم ظ التالى 
© لو كان فيهما آلهّةٌ إلا الله لفَسَدَنا (هذه القضية الكبرى) 
© لكنهما لم تقسّداء كما هو مشاهد في الواقع . (هذه القضية الصغرى) . 


ا ٠.‏ اسه 2 2 
إذن : فلِينَ فيهما لهة بحق | إلا الله (هذه النتيجة ‏ وقد رفم فيها المقدم).. 
المثال الثاني : قول الله عر وجلّ في سورة (الأنعام/ ”" مصحف/ 5ه نزول): 
دير ساي ب» ع اس 1ل 5ه ميم عنصي و مص صاصر م و 
# وما قدرواًأ ف فدروء إذ 3 أما نز أله 0 شت من سَيَو قل من أَنرّلَ ْكِب ألَذِى جاه 
2 4 


يد مومى نور وشدى لَلنَّامِنُ. . . 4 [الآية 91]. 

قال اليهود في دعواهُمٌ الكاذبة فإما أَْرل الله عَلَى بََرِ من شَئْءٍ» ليسي لَهُمْ 
مس0 

في النص تعليمٌ الرسول وكلٌ مُسْلِمٍ أن يَطرّحَ عَلَيهُم سؤالاً يتَضَمَنُ َتَضمَّنُ حبجة 

ا وهو: 8مَنْ ا 

َعَم يفعيون بان :الله أنْزله وكتبهم شاهدة بذلك» فإذا جَحَدُوا أن يكون 
مزلا من عند اله فقد تَقضُوا ضير من قضايا إيمانهم في دينهم» وإذا قالوا 
كما يعتقدون: أنزلة اللَّهُ على موسئء فقد تَقَضوا قَوْلَهُمُ : ما َنْرَلَ اللّهُ عَلىْ بَشْرٍ 
من شيْء» . 

فالحجَّةٌ البرهانيةٌ دامعَةٌ لهم . 

المثال الثالث: قولي من قصيدة بعنوان: «الصراع بَيْنْ الْحَقَّ والباطل»: 
تقيفنسان تا كلقي طدوقة وكتعد سحي ا تدز 

فمن القضايا العقليّة المنطقيّة أنْ النقِيضّيْنٍ لا يجتمعان في شيءٍ واحد» وإلى 
هذه الحقيقة أشار الله عر وجل بقوله فى سورة (الأحزاب/ 7# مصحف/ 
نزول): 


/ا 55 


حمر سح حمل سمس 5 5 000 8 عرومي ‏ حرس 5 ل بو 
١‏ مَا بعل هَل يلت ف بوه ومَايَل روك الى هرون ونون ايد 
عر 0 _- 
02-5 6 عر ا 1 هرة ري لوسر ار نك 1 0 سر 5-5 عر 4 
ين ينل اينار [نة ترك رلك رامث رَافميفول حمر هيك الكبيل 4 . 


أي: فالقلب الواحد لا يقبل 8 مَُتَاقضَئَيْنَء والزوجات لا تكون 
أُقْهَات» والأدعياء لا يكونون أبناء . 


المثال الرابع: قول «النابغة الذبياني» من قصيدة يعتذر فيها إلى «التّعْمَان بن 
عمْرو بن الْمُنْذر) الحد ملوك لقان في الجاهلية. كانت له حورات وير الأردن 
وتلك الأنحاء» وكان النابغة قد مدح آل جفنة با لشامء فسّاء ذلك التعمات : 


عانث نل انر له يس ارك و الله لِلْمَرْء ا 


هه وه عع 5 17 ,ويه 5 هر ّم . 5 ووس ع قد ساس 2 2 
0 من الآرْض فيه مستراد ومدهب 


تر 


0 . م اس 1 ات 


< 0 8 10001 0 3 وا م 0 و يرا 
0# 0 5 
ريبة: أى شكا 
وو سرف الس # 8626 . 2 5-6 - ا 
مُسَترَاد : مكان إتردد فية لطلب الرّزْق» يقال لَغْة : استراذ الشىء »؛ إدا طلبة 


ءيسي عايب 


يول «النابغة» في اعتذاره «للنعمان»: إنَّ لي مَصَالح في الأرض التي 
أَحْتَفُ إليهاء وأتردّدُ في أنحائهاء ويُوجَدُ في هذه الأرض مُلُوك وإخوانء إذا 
مَدَيه: خْبُهُمْ حَكَمُوني في أموالهم وقرّبوني إليهم» كَمَا تَفْعَلُ أَنْتَ حيتما يأتيك 
شعَراءُ بن شرا الكّاصّينَ بك» فيَمْدَحُونَكَ فإنّكَ تُكرمُهمء وتَجْزِلٌ لهم 
العطاياء ولا تراه مُدُنبين» مع أَنّهم في الأصل شعراء لغيرك» فعاملني كما 
تاماه : 


0 


م 


الشاعر هنا يَقِيسُ حالَتَهُ على حالة شعراء آخرين» فعلوأ مثله» ولم يعتبرهم 
النعمان مذنبين» وهذا الاستدلال المنطقيئٌ في الشعر وارد على مذهب علماء الكلام 
في تقديم الحجج العقليّة» على أن النابغة جاهليئٌ جاء قبل عُلَّماء الكلام بقرون» 
لكنّه ساق في شعره دليلاآً عقليًاً. 


15ظ2 


البديعة المعنوية )71١(‏ 


الْمْبَاا .اع 


المبالغة فى اللّغة: الاجتهاد في الشيء إلى حدّ الاستقصاء والوصول به إلى 
غايته» وتأتى بمعنى المغالاة. وهي الزيادة بالشيء عن حذه الذي هو له في 
الحقيقة» يقال لغة: بالغ فى الأمر مُبالِعْةَ وبلاغاً» إذا اجتهد فيه واستقصئ» وإذا 
غالئ فيه أيضا. ظ 

والمبالغة اصطلاحاً هنا: أن يدّعي المتكلّم لوصف ما أنه بلغ في الشدّة 

الآراء حول قبولها أو عدمه: 

© يرى بعض المتشدّدين رَفْضَها مطلقاً» لخروجها عن منهج الحق والصّدق . 


يه 
س1 


© ويرى المترخصون قبولها مطلقا 

الشعر أكذيه. 
و 

© أمّا جمهور العلماء والأدباء فقد توسّطوا في الآمْرء فقيلوا من المبالغة 
1 ا 1 1 كت 1 0 1 الك ا .ىت !1 0 ل 1 1١1!‏ 5 َي 1 
ما كأنل منها حسئاً جميلز جاريا مبجرى الاحندال الذي ل يراة أشاسن تسسخر 
ولا مُسْتَهْجَناًء أو قائماً على التصوير الخيالي في سياق من الكلام يَسْمَحٌ بذلك» 
بشرط أن لا يكون في المبالغة إيهامٌ بأن المتكلم يُقَرَرُ حقيقة واقعة بكل عناصرهاء 
بل يُدْرِكُ المتلمّى أنَّ الكلام مَسُوقٌ على سبيل المبالغة» فيأخذ منها المعتئ المعتاد 
في الكثرة مع زيادة مقبولة. 


»؛ فى التعبيرات 


ص 


ع 
حْ 
م 
( 


لك 


أقسام المبالغة : 

قسّم علماء البديع المبالغة إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: «التبليغ» وهي المبالغة الممكنة عقلا وعادة. 
القسم الثاني : «الإغراق» وهي المبالغة الممكنة عقلاً لا عادة. 


: 2 4أ.!! + لأا 


لقسم الثالث: «الغلوّة وهي المبالغة غير الممكنة لا في العادة ولا في 
العقل . 

أمثلة: 

المثال الأول: قول امرىء القيس» يصفٌ فرسه بالقدرة على العدو الشديد» 

هه اله ّ وات 0 7 + اس َّ 0 4 مم 0 : 
والمتابعة فى الطراد» والصبر على التردد السريع مَدَّة طويلة بين طريدتيّن» دون أن 


ا 2 


5 


فَعَادَئ عِدَاءً بَئْنَ ثؤر وَنَعْجَةٍ 0 درّاكا فلم يَنْضح بِمَاءِ فيعْسَلٍ 


لس اع اس 0 7 معد او على عه شخ رغ 
فَعَادَئ عذاءً : أي : والىئ مطاردتة لصيدين؛ يتابع كلا من الطريدتين. 


بين ثور ونعجة : أي : بين ثور من بقر الوحش» وبقرّة وحشية . 


التفكة الأنر' م5 الغنآن ).زالق الوعكنة» رهن المزادة هنا: 


0 


دراكاً: أى: مُلاحقَةء يقالٌ: دَارَكَ الطريدة من الصَّيْد مُداركة وَدراكا» | 
5ه سة ” ه 1 ع 0 5 ه + ع و 
فلم ينضح بِمَاء قيْغْسّل: أي: فلم يتصَبّب عرَقاء كما يحدّث لغيره من 


هذه المبالغة يمكن أن نعتبرها من القسم الأول «التبليغ» لأنّها ممكنة في 
العقل والواقع . 


أَمّا قوله في وصفه: 


5 


امشة هيل كابر ميا كَجَلْمُود صَحْرٍ 1 0 من عل 

فمن غير الممكن أن يكون في كرّه إلى الجهة التي يقب علَيْها فار عنهاء فهي 
ماله من القسم الثالث «الغلوٌ» لكنّها مع ذلك ماله عقيو شه لأناثر | "القسس 
يصوّر مَشاعرَة) ولكتجهكا كما هن خيان الْمُشَاهد حينَ يرئ سرْعته الفائقة الي 
يختاماً فيها الكرٌ والفرّء حتى كأنه يكرٌ ويَفرٌ عا وهذا ميسكم عند الأدباء 
الفعاضوية #الصدق الفى»: 


المثال الثانى : قول «المتنبّى») يصف فرسه : 
ركاه كر آي 8 000 5 ىقر عو 18 -89 1 31 و 2 َه 00 


يقول: إذا طَرَدْتٍُ بغر سي وَحْشاً َي وحش بَلَعَهُ فتمكّنْتُ منه » فصَرَغنّه» 
وأَنْزِلُ عنه بعد ذلك» 60 ل أ لم يَلْحَقَهُ التَعَبُْ وَل يَكلَّء 


لقوّته وعِزَّة نفسه. 

قال أ لعكبري: كقول ابن ا لمعتز : 
0 ا مم رع د كن 000 ل م 7 
تخثال اخره قى الس لد أاوله وفيه عدو وراء السَبْقٍ مَدْخَور 


أقول: المبالغة في هذين البيتين من قسم «التبليغ». 
المثال الثالث: قول «الحماسي» : 
رَمَنْتُ يدي بِالْعَجْزٍ عَنْ شَكْرٍ بره وَمَاقَوْقَ شَكْرِي للشكور مَزِيدُ 
يَنَوْكَانَ ممَايُسْتَطَاحٌ اسْتَطعثةُ ايم 
الع فا فادّعي أنه قَدّمَ غَايَه ما يَستَطيع من 5 شكرء وإن كان ما قَدّمَهُ لا يسَاوِي 


م تال من ممدوحه منْ بر 


7 


هذه المبالغة من قسم «التبليغ» أيضاً. 
المثال الرابع : قول «ابن نبانّة السعدي» في سيف الدولة: 
يق جود لي سينا أؤئلة تَركشي أَصْحَبْ الدنا يلا أمَلٍ 
هذه المبالغة ممكنة عقلاً» لكنّها مستبعدة واقعاً بحسب العادة» فهي 
«إغراق» . 
المثال الخامس : قول المتغزّل: 
عَفَّرَاتُ اللِيم تَفِيَحُ حَدَيِ و ولس الْحَرِيرٍ يُذْبِي يَتَانَه 
هذه المبالغة من قسم «الإغراق». 
المثال السادس: قول «عَمْرو بْنِ اليْهَم التغلبي»: 
وَنُكُرِمُ ججَارَنَا مَادَامَ فنا( وششِْعَهُ الْكَرامَة حَيْتُ مَالاً 
هذه المبالغة من قسم «الإغراق». 
المثال السابع : قول ابن الرّومي يذمٌ بخيلاً ببخله : 


ما ا ا ل 1 


ص7 


22 - .وى عوىص ونه ع 2 2 0 5 ا 
وَأتاك بوسف يشستعغيرك انْرة ليتخيط قذك قميصه تفعل 

هذه المبالغة من قسم «الغلوٌ) 1 

3 0 عر ا 0 

ومثله قول ابن الرومى أيضما صف بخيلا : 
ل 0562-7 1 _3 07 6 7 ام 1 004 5 
فقلى على خبزه وَنائله أشفق من والدٍ على وَلده 
00 ِ اس 2 رس 3 2 8 سم 
رَغْيِفةءه لله حين تسشأله مَكان روح الججّان من جسّده 

المثال الثامن: قول «أبي نواس» من قصيدة يمدح بها الرّشيد: 


“عم 


عَفْتَ أَهْنَالشَّرْك عَتئ إِنَهُ 2 لَتَخَافَكَ اللُطف البِي لَمْ تُخْلَّيٍ 
هذه المبالغة من «الغلوٌ) . 
قالوا: إِنْ «العتابي» لقي أبا نواس فقال له: أما اسْتَحْيَيْتَ من الله بقولك : 
«وأخفت أهل الشرْك . . 
فقال له «أبو نواس»: وأنت أما استحييت من الله بقولك: 
مَا زِلْتُ في غمَرَاتٍ الْمَوْتِ مُطْرَحاً عبد لي قن الذا دن حلي 
المثال التاسع : قول البحتري في مذح أمير المؤمنين «المتوكل 
َلَوَأنَّ مُعْمَاقاً تَكَلّفَ فَوْقَ ما ل 
هذه المبالغة من «الغلوٌ» المقبول. 
المثال العاشر : فول «المتجي» في صباه في المكتب : 


#804 


أبَْْ الْهَوَئ أسَفا يَوْمَ اللو بذ «<ونذن الور كد الْجذْنٍ وَالْوَسَنِ 


هر مله فيو 


إذا َطَارَتٍ الرّيخ عَنْهُ اللَْبَ لَمْ يَِنٍ 
اه 1 و 2-07 2 شه اوت 7 0" 
5 ب 9 بي لحولا أنني رجام لذلا مخاطيي إيَاك لم ترني 


الأسف: الحزن. والوسَنٌ: النوم. 

في المبالغة هنا غُلُوَا مقبول . 

والأمثلة من شعر الشعراء على أقسام المبالغة كثيرة. 

المقبول من قسم «الغلوً» . 

قال البلاغيّون: والمقبول من قسم «الغلوً؛ عدّة صورء منها: 

)١(‏ أن يدخل عليه مَا يُقَرْبُةُ إلى الصحة» كقول الله عر وجل في سورة 


6 


(النور/ 4؟ مصحف/ ٠١7‏ نزول) في وصف زيت شجرة الزيتون التي ليست 
شرقيّة ولا غربية : 
9 اا ولو كَرَكَسْسَسَدُكَاة. . . * [الآية ه"ا]. 
: ##يكاد» قَرَبَتْ فكرَة إضاءة الزيت يبّريقه الشديد من الصحّةء 
0008 0100 
(0) أن ى لوو عياة ان عر القاضي الأرجاني يصف اللَيْلَ 
بالطول على طريقة التخيّل : 
بُحَيَلُ لي أن سْمرَ الشهْبُ في الب وشدَث بأهدابي إِليهِنَّ أجْمَانِي 
() أنْ 0 عر الشعور النفسيّء فيما يُسمّىْ بالصدق الفني» 
كقول امْرِى ن في وصف فرسه: 
بكر مِقَرٌ مُقِلٍ مُذبِرمَعا كجُلْمُودِ صَّخْرٍ حَطَهُ السَيْلُ منْ عَلٍ 
(4) أن يُسَاقَ مساق الْهَرْلء كقول الهازل الْخَايع : 
أسشكن بالأهين. إن عَرَنَك عل الذذ< .. خسنا إن ذبن التضنة 
المبالغة بالصيغة : 
وذكر الباحثون في بدائع ئع القرآن المبالغة بصيغة أو لفظ من ألفاظ المبالغة 
السّماعية أو القياسية. 
وصيغ المبالغة هي : 
)١(‏ قغْلآن: مثل: رح 
)١(‏ لم أطلّع على صاحب هذا البيت» وقد صنعتٌ بيتين قبله؛ لبيان أنه من أكذب الكذب: 
قال: صُمْ لي كذباً تَرَاهُ ظريفاً من عَنُّرٌ الْمُّجُونِ في الأدبِ 
قلت خذما امدوية ل جاوئ:. :ها فين انجدث :الكت 
«أَسْكرٌ بالأئس إِنْ عَرَنْتٌ عَلَى الشُّد ب غدا إن ذا من لعجب 


46 


(4) فعول: مثل: غفور ‏ شكور ‏ ودود 
(5) قيل: مثل: حَذِر ‏ أشر- فرح ٠‏ 


69 كال كز عكات. 

(0) فُمّال: مثل: كبّار. 

69 ع قل لمك 

(9) فعْلى: مثل : عليًا ‏ حسْئّئ ‏ شور سُوأى . 

وتوجد صيغ أخرى ) مثل : رحموت» ورهبوثت » مما هو سماعي . 

وذان تقائن حول استعمال صيغ المبالغة أوصافاً وأسماءً لله عزّ وجل : 

© فزعم بعضهم أنيا«تتميلة جات آنل على سيل المعاز»: 'إذ. هي 
موضوعة للمبالغة» ولا مبالغة فيها حين يوصف الله بها. 
الخلائق . 

أقول: هذا النقاش الذي دار حول هذا الموضوع سببه الفكرة التي سبقت إلى 
تصوّر الناس حول الصّيغ التي أسماها علماء العربية اصطلاحاً صِيَعْ مبالغة» مع 
العلم أن العرب قد استعملوا هذه الصّيغْ ولم يقولوأ: إنّها صيغ مبالغة» بمعنى أنها 
تدلّ دواماً على ما هو زائد على الواقع والحقيقة حتى ترد الإشكالات التي أوردها 
المستشكلون حول صفات الله عر وجل . ش 

وباستطاعتنا أن نقول: إِنْ هذه الصيغ موضوعة في الأصل للدلالة على كمال 
الصفة» وهذا الكمال لا يوجد فى الناس» أو للدلالة على الكثرة والوفرة فى أجزاء 


5 


الصفةء دون أن يكون ذلك على سبيل المبالغة بمعنئ الزيادة على الحقيقة والواقع 
دواماء فإذا أطلقت على غير مستحق الكمال فيها كان هذا الإطلاق على سبيل 
المبالغة» وإذا أطلقت على مستحق الكمال أو الكثرة فيها فهو إطلاق على وجه 
الحقيقة ولا مبالغة فيهع فما يسمّئ بصيغ المبالغة إذا أطلقت على الله عزْ وجل فهي 
مطلقة بحسب وضعها اللُْويء ولا مبالغة فيهاء وبهذا ينحلّ الإشكال من أساسّهء 
وسببٌ الإشكال التقيّد بتعريفات اصطلاحيّة جاءت على ألسنة علماء اللّغة» دون 
الرجوع إلى التبصّر بأصل الاستعمالات العربية» وتحرير المراد من الاصطلاح . 


/باهة 


بدائع معنوية متجانسة (77) 


بدائسع متحانسة 
حول التتابع في المفردات والجمل 


يتناول الكلام هنا الاختيارات البديعة التالية : 
)١(‏ الاطراد. 

() الترتيب. 

() الترقي والتدلي. 

(5) سين التسق. 

(8) التعديد ‏ أو «حَسْنْ التعديد». 


نظر علماء البديع إلى عناصر جمالية معنوية تتعلّق بتتابع المفردات والجمل 
في الكلام الواحدء فوضعوا لما اكتشفوه منها أسماء . 

بحت الاطراد: 

قالوا: من البديع أن يذكر المتكلّم آباءَ من يَتَحَدّتْ عنه متسلسلة على وفق 
الترتيب الطبيعيّ الذي هْوَلْهُمْ ؛ في سلسلة تَسهمء بدءاً من الج الأعلى وتنازلاً إلى 


الأب المباشر» أو بالعكس»ء إذأ كان له 0 ترم وسموا هذا «الاطراد) 
وهذه التسمية ملائمة للمعنىئ اللغري للكلمة» فالاطراد في اللّغة: لحم 


0 1 7 اله إذا تتابع تيان مائه » واه الكلام أ التعديفة 


: هذا 4 01 





مهمع 


ومخالفة الاطراد هذا لآ تَحْسُن إلا لنكتّة بلاغية يُريد المتكلم بها الإشارة 
إلبها. 

فالاطراد يُلائم السّلسلة الفكريّة الطبيعيّة لدى المتلقّي . 

أمثلة: 

المثال الأول: قول الله عزٍّ وجل في سورة (يوسف/ ١١‏ مصحف/ 07 نزول) 
حكاية لما قال يوسف عليه السلام لصاحبيه في السجن : 
«. . . إِفْ ترَكْتُ مِلَّدَ قور لا يُؤمُِونَ يله وهم بِالْأحْرو هع كتفرون (() وَأتبَعَتُ مله 


عر ار سيم بس صر 5 ار 31 


او افيد بي 0 كات لا أن شرك بأ لَه مِن سي ذلك من فَضْلٍ كسم علَيما 
ل ثليه لك أكأئن اتترة 4# . 
0 يي العالي إبراهيم أوَلاٌ لأنّه الأول من آبائه 
الكتريى الذي :هلوا الملّةَ التى يدعو صاحبَيْه فى السَّجْن لاتَبَاعِهّاء فذكر بعده 
ابْنّ إبراهيم المباشر إسْحاق» فذْكرَ يعقوبَ بن إسْحاق» ويعقوبُ هو الآبُ المباشر 
المثال الثاني : قول الا 07 0 عن 0 الناس : لود 
المثال الثالث : قول الشاعر: 
ا بعتيبّة بن الحَارِثِ بن شهّاب 
لَلْتَ عرُوشَهُم: أي: أذهبت سلطانهمء وَيُّقَالَ: ثَلَّ الدارٌ إذا هَدَمَها . 
المئال الرابع: قول لدم 
كلا بم كشن الع خدج خداضة. :15ت أشماء بن رين إن كارت 


0 
صر 7 ني سن ملل 


لداته : : نظرائه ف ىاالشنءع لِدَة الإنسان مَنْ وُلِدَ مَعَهُ في وقت واحد. 


ره 


نع يم تن 


5 


كاتا انم العاتيي: 


وقالوا: من البديع إذا أراد المتكلّم أن يَذْكّر أوصافاً متعدّدة لموصوف بها 
واحد» أن يذكرها على وفق ترتييها الطبيعيّ ؛ دون إخلال» م لم يَدْعٌ 0 بلاغيٌ 


آخر يَحرِر ص السك أن يكين :اليه بمخالفة الكر نمثب الطبيعي» وسموأ لهات 
المتعددة م تتابعةً عا 0-0-7 بها الطبيعىٌ 89 كما 


ااكاخع شسااضا اتا 


1 


ا 4 اسيك لض 
1 اد م | بل د 0 0 ثم موا 
5 0 2 ِنْ عمق م 


هر مه 


عونأ جِ 0 م 0_3 ع لير 22 0 شرج 
شك كر لمكو يها وله 9 ع سه 


الآية ذكْرُ أطوّار خلق الإنسان وفق ترتيبها الطبيعي» وهو أمرٌ 





المثال الشانى: قول الله عرّ وجل في سورة (الشمس/ 5١‏ مصحف/ 
5 نزول): 
« كَدَبت مود يططُودهآ ()) إذ بست أَشَفَنهَا (ِ) فَقَالَ طم سول أََونَاقةَ أله وسفينها 09 


ل ليه 5 1 سم ير اه مار 


مُكَُّبوه فَمَفَرُوَمَافَدَ مَكَمعَليّهِمَ يهم يدهج مومه (و) وَلَايحافُ عقبها 43 : 





جاء ترتيب الأحداث في هذا النصٌ وفق ترتيبها في الواقع الذي حدّت» وهو 
أمرٌ مستحسن بديع . 

المغال الثالث: قول الله عرَّ وجل فى سورة (الرعد/ ١7‏ مصحف/ 
5 نزول): 


ع لخم سس 00 4 ع له لس سس 


55 


ا 0 سه امال 403 . 
جار الترتيب في هذه الأيّة وفق ترة تيب الأحداث في الواقع وهو أَمْرٌ مستحسنٌ 


الثاًّ ‏ الترقى والتدلى : 

وقالوا: من البديع لدى ذكر المتعدّدات من جنس أو نوع أو صنف واحدء 
إذا كان بينها تفاضل في الدّرّجات أو المراتب» أن تذكر إمّا من الأدنئ إلى الأعلئ 
ريا أو من الأعلى إلن الأدنئ تكدلا ما لم يدع ع بلاغي ار يحر ص المتكلم 
أن يشير إليه بمخالفة هذا النظام , كمراعاة روس الاي وكالتنويع في صوص 
متعددة . 

أمثلة: - 

المئال الأول: قول الله عرَّ وجل في سورة (الأعراف/ لامصحف/ 


لمم أل ينشوة ا أ مع أيد يبون يبأ آز مز أت يوت )1م لمر 
ات تفوت يأ قل أتطرأ شخ م كيذود ملا ليوو 4 . 

جاء في هذه الآية الْبَدْءُ بالأذنَّ لغرض ا 
الْعَيْنُ أشرفٌ من الْيَدء والسّمْعٌ أشرفٌ من الْبَصَرء فالأعمى يستغني بالسّمْع 
لتحصيل المعارف الكثيرة» لكن الأصّمّ البصير دونه في ذلك. - 

المشال الشاني: قول الله عرّ وجل في سورة (الثور/ 4؟ مصحف/ 


نزول): 


5١ 


5-0 0/7 برض صر ا 12 سس 


ا528جطم7:ر:ر:ررا:اا ل 0 
يَننى عك أب يقُ أقَمَاقَآإنَ لهك كل تن قد 40 . 

جاء في هذه الاية الْبَدءُ بالأعلى الأَدَلُ على قَدْرَةِ البٌ الخالق» وهو المشي 
على الطن دون أرجل؛ ذ َالأديْ وهو المشْئْ على رجلين» فالأدنئ وهو المشي 


رابعاً ‏ سن النْسّق 
اي 7 واد كاك كز براضدة ينها نالل 
لأن تستقلّ بنفسها لو أفردّث وَسَّمّوا هذا احَسْنّ النّسَّق). 

أمعلة: 

المثال الأول: قول الله عرَّ وجلَّ في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 8ه نزول) 

« وَقِيلٌ رض أبليى مَآءك وَمنسَمَ أملى وَعِيصَ الْماهُ وفضى الأمر وأَسَتَوت عل الحوديٌ 


مومرعي الس 


ويل بعَدا لِْصَوَرِ لظَدلِمِينَ 49 . 

إِنَّ جُمَل هذه الآية معطوفٌ بعضها على بعض بواو عطف النسق على الترتيب 
الذي تقتضيه البلاغة . 

© فقّد جاء فيها البدء بالأهمّ الذي هو انحسار الماء عن الأرض» المتوقف 
عله غانة لكوت أعل التعفينة»«الذين ترون الخلاصض مو سجنيا: 

3 وبعده جاء . بيا انقطاع فدة الماء من السماء؛ الذي يتوقف عليه كمال 


المظلزس» 


7 


© وبعدهما جاء الإخبار بذهاب الماء بعد الأَمْر بِالبَلْم والإقلاع . 

ه وبعد ذلك جاء بيان انقضاء الأمر كله الذي من أجله حدَّتٌّ الطوفان 
العظيم ‏ وهو هلاك الكافرين ونجاة نوح وَالذين امثرا معه: 

» وبعد ذلك جاء بيان استواء السفينة على جبل الجوديء الذي وقع فعلاً 
بعد أن قضي الأمر. 

© وأخيرا جاء الختم بإعلان طَرْد الكافرين بعبارة : [وقيل : 0 لقم 
الظّاِمين] للإشارة إلى أن مَنْ أَْعِدَ من الّحْمَةِ هُمْ الكافرونٌ فقط . 

المثال الشاني: قول الله عرَّ وجل في سورة (الأعراف/ / مصحف/ 
8" نزول) : 

حم عر صل ل مهت له لل ءءء م م هه ا 

# وَوعَدْنا مُوسَى تللقِيت لله وأتْمَمْهَا شر عَشْرٍ هكم ميات ريو أربي لِيَلَةَ وَقَالَ 
موس لَه هَدروت القن في مَوَى وَأضْلِحَ ولا تيم سيل الْمُنييِقَ 402 . 

جَمَلٌ ثلاث قالها موسئ لأخيه هارون تتضَمّن مَرْسوم تعيين من ثلاث مواد 

المادة الأولى : اخَلفني في قَؤْمي . 

المادة الثانية: وأَضْلِحْ. (أي: في إدارتك وخلاقتكَ لى) . 

المادة الثالثة: وَلآ تَتبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدين (أي: مَهُما كانت كثرتهم» فَاحْزِم 

أقول: 

ويمكن أن ندْخلَ تحت عنوان «حُسْن النّسّقَ) ما يتضمّن مراعاة حالة أنفس 
المتلقين» لذ باؤنسط الود الل افده المتكلّم في الصورة الكلاميّة . 

فمن حسن التَّسَّقَ أن تكون الصورة الكلاميّة مطابقة لواقع حال المتَلَيّي لدى 


ع 


إدراكه المشهد في الواقع» 5 الأمثلة على هذا قول الله عزّ وجل فى سورة 
(الغاشية/ 484 مصحف/ 58 نزول): 

«أفلا يَظرُونَ إِلَ لْإبلٍ كيت خُلِقَت 09 15 لتم كْفَ رُفِت (2) وَإِلَ لِلْبَالٍ كنت 

أنقل ها مانت أن كته :في كتاني: 0 1 
ِذْ أعالج في هذا النصٌ من جوانبه الأدبيّة فنيّة رتيب تيب جَمّله فقط . 

قد يهدف ترتيب الجمل القرآنية إلى عرض لَوْحَةٍ في مِْ لوْحَاتِ ما خَلّى الله 
في كونه» حتّئ كأنها رم قد رُوعيتْ فيه كل الشروط الفثية التي تراعَئ في السرم 
والصُورِ الرفيعة» فتَبْدُو الصورة مثالاً مطابقاً لحركة تناع المشْهّد في تقس 
المشاهد. 

تصّوَرْ أَنّكَ ال مانت الى شبد كَوَاحد من عَرْبان البادية» وَأْمَامَكَ 
مَهْلٌّ مُمْتَدٌ وبِعْده سلْسلة جبال متتابعة» ومرّث قافلةٌ جمالٍ في هذا السهل بيئك 
ويد العبال.: 


: فكيف تتنقّلٌ تَفْسّك في هذا أ لسمشنيك بِعْدَ هذا الحدّث ١‏ لمتحرك المثير » وهو 


لقد تَمِتَلْتُ هذه الصورة» فَوجَدْتٌ أن أتََقَّلُّ في متابعتها مركزا على بؤْرَة 
المشهد مرحلةً فمرحلة علئْ الوجه التالي : 


عع ع لياه 5 5 57 بن ٠‏ 32 
اللقطة الأولى: صوزرة كَاهْلة الجمال السائرة» د كانت اول لافت لنظري ». 


بسبب الحركة» وغرابّة المشهد» ورغبة ة النفس في متابّعة مُشاهدته قبل أن يغيبَ 
النظر. فكانث فى حسي هي بُوْرَة المشهّد الياوزة: وما أسواها كان أنضكة لها 


5 


اللقطة الثانية : صورة المَاءِ من .جهة الآفق البعيدَ ورَاءَ القافلة» إِذْ شُبِعَتْ 
تقس من مُتابعة التركيز علي قافلة الجمال» فتركتّهاء وجَعلْتُها أرضيّة الصورة» 


21 


واتتقلتٌ للتأفّل فى السّماءء فكانت السماء فى حسّى هى بُوْرَّة المشهد البارزة: 
ونوج يصّري للتّركيز على السماء» بحثا وتأُلاً» حنَّىْ إذا شبغتٌُ من ذلك ظهْرَتْ 
في شعوري لقطة أخرى . 

اللقطة الثالثة: هي صورة الجبال المتتابعة» إِذْ أَحَدَّتْ تَبْوْرُ في حسّي» فتكون 
ُوْرَة المشهد» وتوجّه بصري للتركيز على الجبال بحثاً وتأمُلاً فيها. 

وأدركتٌ 00 للم مُشَاهَدةِ مشهد متعدّد العناصر» أن تبدأ 
بالمتحرّك لأنْه أكثر إثارة» ثم تتعقل إلى أَعْلَئ المشهد» ثمّ تتدلّي شيعا فشيئاً حت 
أدياة : 

ولمًا شَبِعْتٌ من التأمّلٍ في الجبال ظهرت في شعوري الله 0 

اللقطة الرابعة: هي صورة الأرقبن المنبسطة الممتدّة أمامي كأنها السّطحٌ؛ | 
أخدت* تبر افق حسي » فتكونٌ بووّرَة ة المخوفة وتوجه بصريق للتركين علي 8 
بحثاً وتأمّلاً فيها . 

عندئذ عَلِمْتٌ الحكمة التى دعت إلى تر م اراي من سورة 
النّمْس للق مُشَاهَدَةِ مثلٍ . هذه اللوحة التي , عرضها النص . 


سن لي 


وقلث: قن انقب : إنها بهذا الترتيب تقدّمٌ لوحةً فتيّة» تطابق ما يَحْدّتُ 
ِمُشَاهدٍ واقع في مثل هذا المشهد. 


ان 1 0 الل 4ه أاء سه معز اأثحه ]ايم ا 
إنا العليم الحكيم الخبير يقدم ضدة لحو -حة الفنيّة . نينقت هد 2 او حن 


خلالها إلى إدراك طائفة من صفات الخالق جلّ جلاله» التى تدك عليها اياث هذا 


وى ث#” 


خامنا ب التعدند أو( حسن ع التعديد) : 

وقالوا: من البديع في الألفاظ المفردة المتتالية أن يؤتئ بها على سياق 
لخن يدون آن يكون ينها عاايقة وياتريعن الوق الآدين الانيو في دلالاتها 
وفي ألفاظهاء وأكثر ما يوجد هذا في الصفات المتتاليات . 

وسمّوا إيقاعَها على سياق واحد متلائم: «التعديد» والأحسن أن يُسمّئ 
١حَسْنّ‏ التعديد). 


2 
أمغا 


له سفت 2 


٠. 
24 


المثال الأول: قول الله عرَّ وجل في سورة (الحشر/ 9ه مصحف/ 
11 ول ٠‏ 


م م وم مر م مر 
نَدُ ألزى 


لك لَه إِلَا هْرَ ألْمَلِكُ ألْتُدُوس السَلمُ الْمُؤْمِنُ الْمْهَيّمْ الْعَرِيرُ ا 
لْبَتَاذالْبَيَكد سْبْحَنَ أله عَم منْرِكُورت 407 . 

فجاء البَدْهُ بذكر اسم «الْمَلك» إذ مُو مَالِكُ كل شيء وذو السلطان على كل 
شيء » والبدء به هو الملائم في السّياق بعد بيان اسمه (اللّه) وبيان أنّه لا إله بحن إلا 
هوء وجاء بعد بعد «الْمَلك) اسمان من أسماء الله الحسنئْ متلائمان يتطلّبهما السياق 
وهُمًا «القدُوس» و «السّلام» فمعت' القئوس: الْمُيرّه عن ضفات النقص التي 
لا تليق بالبٌ الخالق المعبود. ومعنى السّلام: ذو السلامة من كل نقص في ذاته 
وصفاته وأفعاله» فهما متلائمان» وبعد التنزيه يستدعي السياق إثبات صفات 
الكيال. ل واولا شُعْولُ غلنه كن شوءه. وانه بعلم كل شيع .غلما يقينيا” 
لا يُخَالطه أدني شَكَءِ والاسم الملائم لهذا «المؤمن» وبعد شمول علمه كلّ شيء 
ستدعن الفكر إثبات مَيْمَتَه بقدرته وسلطانه علئ كل ما سواه مما هو خالق له 
وممًّا سيخلقه» فجاء الاسم الملائم وهو «المهيمن» ومن هيمنته بقدرته وسلطانه» 
أن يكون قويّاً ذا قوّة غالبة» لا يستطيع معارض أن يعارضهاء فجاء الاسم الملائم 


ككة 


لهذا هو «العديزة إِذْ معناه القوي العالبه :ومن عَرّته أن. كرت إذا آراد شيئا فعلة 
ِالْجَبْرِ ضدّ أيه قَوّةِ لها إرادةٌ معارضة» من خلقه الذين منحهم الإرادات الحرّة 
وك ليه ف عزن ريطن الممتترات: والاسم الدالَ على هذا هو «الجبّار» وَيُدْركٌ 
الذهن أن من جمَعَ الصفات السابقات لا بُدَ أن يكون أكْبر منْ كل كبير في الْوُجُود 
وأن يكون عالماً بهذه الصفة من صفاته» فجاء الاسم الدَّالٌ على هذه الحقيقة 
«المتكيّر) أي : الْمُثْبت لنفسه أنه أكبريهن كل كبير إنباناً 1" 

المثال الثاني : قول الله عرّ وجل في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ ١١‏ نزول) 
في وصف المؤمتين الذين ١‏ اشترى منهم أنفسهم أنفسهم أن لهم الجئة يُعَاتلُونَ في سبيل الله 
فيقدُلُونَ وَيُقْتَلُونَ : 

« التتيبون الصيذوت يدوت الشتيحون التسيموت» التجدذوت- 

َمِرُود بالمقزوف والكامورت عن الشبحكر وَللْتفِظود دود أله وََثْر 

اي 

وبالتأثُل ثلاحظ أَنَّ هذه الصَّمَاتَ المذكورات لخيار المؤمنين متعانقاتٌ تَعَائْقا 
متلائماً يَسْتَدْعي سابقها تاليَهًا دئ التحليل الذهني . 

فالتوبة هي المطلوب الأوّل من الصفات,ء لأنْها بمثابة تنظيف الدار قبل جلْبٍ 
الأثاث إليهاء وبعد التوبة تأتي العبادة» وأُوّلُ عناصر العبادة الْحَمّْدء فالسياحة 

بمعنى إطلاق الفكر في آيات الله وآلائه فكثرة الركوع والسُّجُود في الصلوات لله عر 
د فالقيام بوظيفة الامو بالمعروف والنهي عن المنكر» فالمحافظة على حدود 


و 


يله 5 عا لله فيه حب ين ذو حَدٌّ من الحلال والحرام . 

لو الي | و 

وهكذا جاءت مفردات العيفات. منسابة متلائمة على سياق واحد لا تثافر فيه 
ولا شذوذ. 

المثال الثالث: قول الله عرَّ وجل فى سورة (الأحزاب/ “ل مصحف/ 
8 نزول): 


لا 


< 3 التشيلييت رالفتيتدي والفؤرنيج والتؤبتب وَالتون ولعت وقوه 


1 2_0 ا 0 - 020 ل ررح سس 0 سا ل 5 رع > رس سه عن ل 
وَالصَدِقَاتِ وَالصَّدِيفٌ وَالصّدرتِ وَالْخَنفِينَ وَالْكَنشْعَناتٍ والْمِتصِدَقِينَ وَالْمتَصَدّقت 
ا 1 212 ل 7 00 وس سلس 

وَأَلصََّيِمِينَ وَالصَّنَيِمتٍ والحفظيت فَروجَهُم وأ لَحَدفِظَتٍ والصسكرر أله كيرا 


3 

م5 

اس" م 2 سر عبر مره ع شي 
20 


000007 8ه ”سا ميو ”7 م 2 
وَالدَحكرَاتٍ أعد لَه لحم مَعْفرة وَأْجْرَاعَْظِيمَا 49 . 


0 ألم حظ ١‏ هذه المتعددات الانسساسة 0 اعد 
الللدسوود سان يي م ا 


الإسلام هو الذي يقدّمُه الظاهر أوَّلاء وهل هو أثر إيمان أم لآ؟ فيأتي التدقيق 
1 000 6 1 .2# 0-1 و موإكس إ|ء 
عن الآيمان ثانياء وبعدهما ينْظرٌ إل التزام الطاعة المعبّر عنه بالقنوت» فالقانت هو 
المطيع الخاضع» فيأتى البحث عن الصَّدْقٍ في الطاعة» أي: عن سلامة النيّة في 
ابتغاء مرضاة الله فالتوسّع في أغمال البرّ فوق فِعْلٍ الواجبات وترك المحرّمات» 
ويأتى و مقدمته الصبر» فَحْشُوعٌ الْعَلَب لذكر ابله» فيذلٌ الصَّدَقَات فَوْقَ الزكاة 
والنّقَقَةَ الواجبة» فالصومٌ زيادةً على الصوم المفروض» فالمحافظة التامّة على 
٠ 8‏ سل الوسر ار اله 3 
الفروج. فالذكر الكثير لله عز وجل . 


5 


البديعة المعنوية (77؟) 


المراوغة : بالموارية. . أو محاراة ظاهر القول 


المواربة: أن يقول المتكلم قولاً يتضمّن ما يُنْكرُ عليه بهء فإذا وج له الإنكار 
اتخعقن معلقه وعها ذو الوخد تغلض يرق إكا تحمل الكل على أخد معاتييا: 
أو بتحريفهاء أو بتصحيفهاء أو نحو ذلك. والمواربة فى اللغة: المخادعة 
والمخائلة. 

كقول اليهود عند السّلام: السّام عليكم» يُوهمُون أنهم يقولون: السّلام 
عليكم» وهم يقصدون: الموتء لأن السّام الموت. 

وحين اموع افطع لجان عي ون جاتيم د عار بات القرية جد 
ويقولوا: خطة م اوسن :: الهم اخطط عنًا خطيثاتناء حَرّفوا الكلمة وواربوا فيهاء 
وقَصَّدُوا معنى غير الذي طَلبَ منهم . 

23 03 تن 

المحاراة: هى مسايرة المخاطب بحسب ظاهر كلامهء والتغاضى عن مرأده 
منه » والبناء على ظاهر كلامه كأنه هو مقصوذه الحقيقى . 

ومن أمثلة المجاراة حَمْلُ كلام الكافرين الذي طلبوا فيه من رسّلهم استعجال 
العذاب الذي أنذروهم به» لا على معنى أنْهم يريد يدون إنزال العذاب بهم» ولكنَّهُم 


هع 


يعبرو بهذا الاستعجال عن تكذيبهم رسل ربهم» وأنّهم لييسيوا صادقين فيما 


الحد 


يُخْبرونَهُم به من أن الله يُنْذْرُهم بعذابه إذا أصرُوا على تكذيبهم وكفرهم ومعاداتهم 
لرسّل ربّهم والّذين امنوا معهم. 

ومنه قول الله عرَّ وجل في سورة (العنكبوت/ 9؟ مصحف/ 8650 نزول) 
خطاباً لرسوله : 


سر و سر مه كو م ل ا ا 
ا م الْمرًاء لالم ينه وه أ 21 22 
:نا العلا ئبة سس 57* 0 - ل 


2 تبك كاب وَإة بيعل أمحيطة بالكفري (” ©2. 


ساس اال ع صر رع سل عمل ا 2 
006 1 ل بالعذاب ]2ل | م 
وسسح جاو مه 


نن تالعتب 


0 
ل 
0 


ع 


البديعة المعنوية (5 ؟7) 


النزاهة 


النزاهة : الب ار من الفح 
قيل لأبي عمرو بن العلاء : ما هو أحسَن الهمجاء؟ 


قال: هو الذي إذا أَنْشَدَنّه العذراء في خذرها لا يبُح عليها. 


أمكلة: 
المثال الأول: ما جاء في سورة (المسد/ ١١١‏ مصحف/ " نزول) من ذم 
أبي لهب وامرأته. 


المثال الثاني: ما جاء في سورة (القلم/ 4" مصحف/ ؟ نزول) من ذم 

للوليد بن المغيرة بصيغة عامّة. عات حالى 
( ولا تلع كل حلاف توي 09 هنارم َل يتب () تَنن َم معد نيم © عد بعد 

لِك رَنِيِمٍ 7 أن كان ذا مال ود َنِيِنَ (9©) إِذَا نشل عليه ينا قامس عير الأوليرت ) 
تيمو عل الور 409 . 

يُلاحَظ أنَّ هذا الهجاء خال من أيّ كلام فيه فُحْشْنٌ . 

البكال الكالك: فول شاعو وجل فى سورة (الشورا 84 مسف 
5 نزول) بشأن الذين يُدْعَوْنَ إلى الله ورسوله ليَسْكم بَيْتَهُمْ َيُعْرضون حينّ 
لا يكون لهم الحقٌّ في الخصومة : 


0 2 1 2 2 هر وو رسي جر ع سر 


0 0 -_ مض أي أرتابوأ 1 يخافونت | هم ورسولم بل أؤليك هم 


00 سائر ما جناء فى القرآن من ذم وهجاء يتتحلى بهذه النداهة. 


و 


البديعة المعنوية (5”؟) 


ِ 


نفي الشيء بصيغة تشعر بإثباته 
أو#'نقرة القيو م بإنتكاية 


وهو أن يكون ظاهر الكلام يفيد إثبات الشيء إلا أن با 

والغرض تأكيد النفي . 

قال ابن رشيق في تعريفه: أن يكون الكلامٌ ظاهره إيجاب الشيء وباطئه 
نفية ع بأن قتا ها هو مر سي كتَفُى وصفه» وهو لمنفية فى الباطن:. وقال غيره : 
أن يُنْفَئ الشيء مُقَيّداً والمرادٌ نفيهُ مطلقا 

أمثلة: 

المثال الأول: قول الله عرّ وجل في سورة (المدثر/ 4/ا مصحف/ 4 نزول) 
بشأن الكفرة المكذبين بِيَوْم الدين» حين يُلاقون عذابهم يومئذ: 

«تاكتتئز ككمة لهي 45 . 

أ : لِيْسَ لَهُمْ شافعون يومئذ ولو كان لهم شافعون لَمَا تََعَتْهُمْ ث َاعَتهُمْ . 


ودلَ على أنّهم لا يجدون يومئذ شافعين يَشْفْعُونَ لهم قول الله عرٍّ وجل في 
سورة (الشعراء/ 5" مصحف/ /؟ نزول) مخبرا عمًا يقولون يومئذ: 


« وَمآ صلا إلا الْمجرموة وي كما كنا َمَا لان سَِوَ ولا صربق جع 47 . 


وا 


المثال الثاني : قول الله عرَّ وجل في سورة (غافر/ 4١‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 
« وَاذِرَهُم يوم الْروة إذ ألمب آدى تار كَطِوِنَمَ لطن مِنْ جب وَلَا طفع 
1 َوَ فرض وُجود شفيع لهم لم يكن مُطاعاء فذكر احتمال وجود شفيع 
غير مطاع يؤكد عدم ويدرة شيع لهم إِذ فائدة ا لشفاعته.» لكر إذا 
0 أن ققاعة ايع دنه و من عنما ام ولا نش لثيات كرون 


المثال الثالث: قول الله عرّ وجل في سورة (المؤمنون/ 7 مصحف/ 
5لا نزول): 


الك 4 

إِنَّ انخاذ إلّه مع الله عرَّ وجل لا يُمْكنٌ أن يَدُلَّ عليه برهان» فلا يوجَدٌ إل غير 
الله يوصَفٌ بأنْ إِلْهِيَتَهُ دَاتٌ يرهان. 

فقيد لا برهان له به يُوكُدٌ ضِمْئاً عدم وجود شريك لله عرَّ وجلّ في إلهيّته . 

أقول : 6 كريع قار الإلسي 5 الإيمان» رتضاباء 
رغاد عان أذ فريك فى ره 1 أو ذ 2-0 إن اشع وج يحطييةا ةزر 
في أن يَؤْمنَ بما توصل إليه بالدّليل البزهاتي. 

على أن في التعبير معنى التحدّي بأن يأتي المشركون ببرهان يثبتون به ما 
يعتقدونه فو شوك وهذا التحدّي يتضمّن تأكيد نفي وجود برهان يُثبت ادّعاءهم, 
وبالتالي يؤكد نفي وجود أيّ شريك لله عر وجل . 


باع 


5 /وء 


حي 
بحى »)2 


إثباتَ 


هذا القيد 


وج 
فى 


0 


كد مَبْلعْ 


3 


جرمهم . 


44م نزول) : 


المثال الرا 


عر الق. 


ا 


(ال عمران/ “ مصحف/ 


البديعة المعنوية (5؟) 


الافكتاة 


هو الإتيان في الكلام الواحد بفنْيْنِ مختلفين أو أكثر من فنون القول» كالمدح 
والهجاءء والفخر والتحدذي». والتهنئة والتعزية» والمدح والعتاب. 
أمثئلة: 

المثال الأول: قول المتنبّى يعاتب سيف الدولة ويمدحه من قصيدة : 
يا اغعدل الثناين الآ فى تعاملتين فيك الخصّامٌ وأنْتَ الخَصْمْ والحَكمُ 

وقوله فيها: 
أعيذها تظراتٍ منْكَ صَادِقَةً أَنْ تَحْسَب الشّحْمَ فِيمَنْ شَحْمُهُ وَرَمُ 

نقد جمع في هذا البيت بَيّْن الثناء عليه بصدق الفراسة» وتحُذِيره من التَّورُط 
في حُسْنِ الظن بالعرائية المخادعين . 

المثال الثاني : قول الله عرّ وجل في سورة (مريم/ ١9‏ مصحف/ 454 نزول) 
بشأن المرور على الصراط القائم على متن جهئم : 

© وَإِن مَتَكد إلا ما 7 دَعَكَ رَيْكَ حَتَمَا مَقْضِيًا() ثم نسي الَدِبنَ توأ وَتَدّرُ يلوت 
فاج 49 . 

يلاحظ فى هذا النص أنه جمع بين تهئة للمتقين بالنجاة وإضر 
بالقعود في دار العذاب . 

المثال الثالث : قولي صانعاً مثلاً يجمع ب بين الحزن والفرح والثناء : 


كاوت فبارقنا افناتكا امة ‏ لكاعذا 7 مَنْ يَحْمِي الحم سَلَقَا 


لم دوق اذمعتاعن خرن اكقدت دعقي هبتنا نكل حلفا 


ه/اع 


البديعة المعنوية (/71) 


دن المراجعة (( حت المراجعة» 


هي أن يحكي المتكلّم مراجعةً في القول بينه وبين محاور له بأوجز عبارة» 
ادنس معدت الفا 


أقول: لا داعي لتقييد المراجعة بأن تكون بين المتكلم وبين مُحَاورِ له» فلو 
حكيل مراجعة بين شخصين أو بين خصمين على الوجه الذي جاء في التعريف بيانه 
لكانت عملا بديعاً يدخل في حَُسْن المراجعة . 

أمثلة: 

المثال الأول : قول الله عرَّ وجل في سورة (البقرة/ ' مصحف/ 87 نزول) : 

« جه وَإِذ تل إوهمر ريم يكلباج فَاَتمَهْنَ قال إن > ومن دَرِيَقٌ فَالَ لا 
يتَالُ عَهَدى ألطبِمِين 49 . 


حوار مصوع بأوجز عبارة» وأعدل سيك ء وأعذب ألفاظ 


المثال الثاني : قول الله عزَّ وجل في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول) في 
قصة موسى وهارون عليهما السلام : 


٠‏ « أذْهَبْ أَنتَ وَأُخُوك كَائق اياف وى (ج) امآ إل صو ِنَم طن )مولا لم ا 
نا ته تكد أ يت () قا بآ إنّاحَانُ أن يدوا علدنا أن يطضّ 9ع لاحن إن 


كلا 


مءكما أسمع وأرفك 9© كأنيا فقولا إن رسولا ريلك فأرسل معنا د 


ار رجه هر 


يسك بحاي مّن ريك 2000 '! 
ظ يول (0) قال فَمن ر؛ بيجا يلوم (وي) دل ينا الى أعطك عل َو حَلَقَمٌ ف د ما 


وه د م 


الفرون الاوك يا عند دق كت مب 4 . 


كك 
ذه 4 ١‏ 


إسالاع 


البديعة المعنوية (/؟) 


هو أن يقصد المتكلّم إلى كلمة أو كلام بالذكر دون غيره ممّا يسُدٌ مسَدَه 
لأجل نُكْنَّة في المذكور تُرَجُحْ مجيئه على سوأه. 


أمثلة: 

المثال الأول: قول الله عرَّ وجل في سورة (النجم/ ”ه مصحف/ 
وف نزول) : 

« ونم هُوَرَبٌ تعر 43 . 


الشَعْوَئ : نجم يقال له الشغرئ العبُوره وهو نجم نَيّدٌ يَطلْع عنْدَ شدّة الحرٌّ 
واقتوى العتور لفت يقال لبا الشترئ العمتصاف» قالوا: وهما أختا تم سُهَيْل. 

والشّعْرَئ الْعَبُور عبَدَها جل ظهر في العَرّب يعْرَف بابن أبي كبْشةء ودعا 
خَلْقاً من العرب إلى عبادتهاء فخصٌ الله في هذه الآية من سورة (النجم) الشغرّئ 
00 1 - ولس و لاس 
اعرد الرورتن الحو وا الجر رار ور ل 
أن هلا الرجل قد ظهر في , العرب ودعا الناس إلى عبادتهاء ذ فمن أجل هذه التكجة 
حمّت التهرىئالذكر.. ا 


المثال الثاني : قول الله عزَّ وجل في سورة (النجم/ 1 مصحف/ 7 نزول) 
يقي : 


< أله اذك وله الاق 7 يلك إذافسة ضِيركة 40 . 


3 


القشمة الضيرّى: هي القسْمَة الجافرة- 

ونلاحظ أن اختيار كلمة ١ضيرَّى»‏ في هذا الموضع دون الكلمات التي تؤدّي 
معتاها له كتتان مجنوية :الفط : 

© أما المعنويّة فهي الإشعار بقباحة التعامل مع الرّبٌ الخالق بقسمة جائرة» 
يختارالمشركون فيها لأنفسهم الذكور ويختارون فيها لربّهم الإناث» عن طريق 
استخدام لفظ يدل بحروفه على قباحة مَسَمّاه. 


© وأمًا اللفظية فهى مراعاة رؤوس الاي» فى الايات قبلهاء وفى الآيات 


بعدها. 


و 


البديعة المعنوية (9؟) 


الإرداف 


شبيه بالتنكيت إل أن الإرداف بُيْرَكُ فيه اللّفظ الذي يُدَلَّ به عادة على المعنى» 
ويُسْتَحَْدَمٌ تعبيرٌ غيره لتحقيق أغراض فكريّة ومعاني لا توَّدّى بالتعبير المتروك. 
© ومن أمثلة الإرْداف ما جاء في قول الله عر وجل في سورة (هود/ 


١١‏ مصحف/ 8ه نزول): 


35 نت اصس ا يي صرح مسرم عر م مر 07 2 # #7 5 عد 
وَقِيِلَ يتأرض أبلجى ماك وَمِنَسَمَاءُ أقلج وَغِيصٌ الماء وفضى الأمر وَأسَيَوتٌ على الجووي 


لك ِل بْعَدَا لصوو لطَبلِمِينَ 49 . 


قالوا: إن عبارة: «#وقضي الأمْر؛ اختيرت بإحكام بدل أن يقال : وفااندين 
قضىئى الله إهلاكهمْ : ونجا من قضئ الله نجاتهم . 

وحصل العدول عن التعبير المتروك» واخْتيرٌ رَدِيف لَه يُوّدَي المقصودّ منه مع 
أغراض أخرى» منها: الإيجاز في العبارة» والتنبيةٌ على أنْ هلاك الهالك ونجاة 
الناجي كان بأَمْرِ أمر أَمْرُهُ تكوين» إذا أراد شيئاً فإِنّما يقول له: كن فيكون» وكان 


١ 20 ] ٠.»‏ 0 !د اعم 9 أامة ات فى الاية. 
بقعصاء من 2 راد لقضائه» ومنها توازن المقرات فى 


وإن عبارة: #واستوت على الجودي» اختيرت بإحكام بَدَل أن يقال: 
وَجَلَّستْ على الجودي. أو وَاسْتَقََتْ على الجودي. لما في التعبير بالاستواء من 
الإشعار بأنّها اسْتَقَرَت على جيل الجودي استقرارَ تَمَكُنٍ لا زيغ فيه ولا مَيْلَ إلى 
جهة الأمام» أو إلى جهة الخلف» أو إلى اليمين» أو إلى الشمال» فالاستقرار 
المسقرى :لتليثه عار أعر كنا تفده عبارة: #وَاسْتوّت# . 

هِ وذكروا من أمثلته قول الله عرّ وجل في سورة (ص/ 8“ مصحف/ 
8” نزول) بشأن أهل جنات عدن : 


كك 


#وَعِدَغْرَْهرَث الزن أرب 46 . 

أتراب: أي: على سن واحدة؛ء وهنّ الحور العين. 

جاء التعبير بعبارة #قاصرات الطرف4 للكناية بها عن أَنهُنَّ عفيفات» وقد 
عَدلٌ عن عبارة «عفيفات» إلى عبارة ار تؤدي معناها لإضافة معنىّ أل :لا اديه 
العيارة المتروكة؛ «وذلك: لأن العبازة المكتارة ندل على 0 مع عفْتَهنّ لا قط 


الاك 


غْيْنْهنَّ إلى غير أزواجهنّ ولا شين عرف 


ف المعنى لا تَدنُ عليه عبارة (فكنانعة قالينة النظيفةة قل كون مسكعورة 


له مصحف/ 7؟ نزول): 


كقتق ©4». 


جاء في الجملة الأولى: 8 لِجْرَىَ أَلَذِينَ أمكوأ يما عَيِلُوَا © فاختير فيها التعبير 
بعبارة : 9 يما عَمِلُواً» دون عبارة: بالسُّوأء' . مع ما في هذه العبارة من مقابلة عَكسيّة 
لعبارة طبِالحَسْئَئ* في الجملة الثانية يتحقق بها الطباق» لتأدية معاني لا تؤدئ 
بعبارة : بالسواعئ) أو بالسيئة» ومن هذه المعاني : أن الجزاء على السيئة يكون 
بمثلها تماماء وهذا المعنى تؤديه عبارة © يمأ عيلوا لوأ # أداء ذأقياء أمّا عبارة : 
بالشواط: فهى غير صالحةء لأن لفظ الشّوائ مَوْنََثُ أَسُوءء وألله لا يجزي على 
السّيئة بِالسُوَءِ منها. وأمًا عبارة: بالسيئة» فهي عبارة عامّة لا تَدُلّ على المماثلة: 
إذ قد تكون سيئة الجزاء أكثر من سيّئة العمل» وهذا أْمْرٌ غير مراد. مع ما في 
عبارة: 8 يما عَيِلُوا© من البُعْد عن نسبة فغل السيئة إلى الله ولو كانت على سبيل 
الجزاء . 


م١‎ 


البديعة المعنوية )7١(‏ 


وهو أن يشتمل الكلام على عدّة ضروب من البديع . 
ومن أمثلته قول الله عرّ وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 8ه نزول): 


ا يسما أيلى وَيِص المآ وَيْنَىَ الأو ميرت عَلَ لد 


ولد ا 0ك 


ل ل 
فذكن متها الطاق» وحشن السىع وحم التعليل» وصحّة التقسيم» والتسهيم 
« -الارصاد». والإرداف. 


وذكر الايجازء والمجاز» والاستعارة. إلى اغيو ذلك 


م 





المَصَرالتاات 


البدائع المشتملة على 


نات _ ألية 3 ظية 


اسه ادك سد ست 11 ان 1 بالامصطر 1 ك1 فته اق لط عاامية سو لوفو 2 اتات ة 1 
ارصن ب نستع اممتوكة نات لمتكا لز 33ج امللنقتك 1 اك 


امم 





البديعة اللفظيّة )١(‏ 


ويسمّى أيضاً «التجنيس» 


الجتامر في | اللغة: المشاكلة. رافك 5 الجنينة : يقال لغة: اع إذا 
عنه » ولت مك املد ا د تقوم ذاته . 

والجناسٌ في الاصطلاح هنا: أن يتشابه اللَّمْظان في اليُّطق ويَخْتَلهَا فى 
المنن. 

وهو فنٌّ بديعٌ في اختيار الألفاظ التي توهمٌ في البذْءِ التكريرء لكنّها تفاجىء 
بالتأسيس واختلاف المعنى . 

ويشترط فيه أن لا يكون متكلفاء ولا مُسْتكرهاً استكراهاًء وأن يكون 
مستعدّباً عند ذوي الحسسٌ الأدبي المرهفء وقد تَقَر من تصبّعه وتكدّفه كبّارٌ الأدباء 
والقاف: 

قال: «ابن حجّة الحموي» في كتابه: «خزانة الأدب»: «أمّا الجناس 
فلشيق ومَذْهَبٍ مَنْ نسجْتٌ على مثواله منْ أهْل الأدب». 


٠.‏ َ ار 
قإنة غير 
لبها و 


و 
ا 


وقال (ابين رشيق» في كتابه: «العمدة»: «(التجنيس من أنواع الفراغ » وقلة 
الفائدةء وممّا يك في تَكلّفه وقد أكثر منه السَامةٌ المتعفتون في تظمهم 


وتثْرهمء حتّى برد وَرَلةٌ. 


ممع 


بع الا الذين لم يصِلُوا إلى أن يكونوا ان أدب في :* نر أو شعرء 
وا أن يد الجناس المكلت المَمْجَوجٍ . 

وقال ا ا الجرجاني» في كتابه «أسرار البلاغة»"'؟: «أمَا 
التجنيين: فنك لا تخسن تعاس اللفطتين إاإذاقان نوع تتنينا م لفقل 
نوقعاً حَميداء ولم م مم مَىْ الجامع بينهما م م م معدا : تراك استضعَفت تجليس 


0 عا ماه 2 فس 0 .0 
.مسا ات .م عر اه ااه 5 2 ذ0. كس 6 تس .م بور ءاس 
ذهّت بمذهيه السّمّاحة فالتوّت فيه الظتون: أمَذْهتٌ م مذهت 


6 ص 


ت قول القائل : 
«حَتَّى نَجَا من خوّفه وما اك 





واست 


2222 
وقول المُحْدَثْ”” 
نَاظرَاه فيمَا جَنَىْ تَاظراه 3 دعنانتى أت بمَا أَؤْدعَاني 
لأمر يرجع إلى اللّفظ؟ أَمْ لأنّكَ رَأَيْتَ الفائدة ضَعْفَتُ عنْدَ الأوّلء وقويثُ في 
الثاني؟ ورأيْنّك لم يَرِدْكَ بِمَذْمَبٍ ومُذْمَبٍ على أن أَسْمَعَك خروفا مكرّرة» تروم لها 
فائدةً فلا تَجِدُّها إلا مجهولة مُتْكرة» ورأيّتَ الاخرٌ قَنْ أعاد عَلَيِْكَ اللفظةء كأنهُ 
يخدَعٌك عن الفائدة وقد أعطاهاء ويُوهمُك كأنَّهُ لم يَردْكَ وَقَنْ أَحْسَنّ الزيادة 
ووفاهاء فيهذه السريرة صار التجنيس وخصوصا المستوفئ منه المتفق في 
الصورة ‏ من حلي الشعرء ومذكورا في أقسام البديع . 





() انظر: «القول فى التجنيس» فى فاتحة الكتاب ص 2 . 

(؟) «نجا»: الأولى بمعنى «أحدث » و «نجا) الثانية بمعنى خلصٌ» من النجاة. 

(*) هو أ الفتح الس صاحب القصيدة المشهورة التى مطلعها: «زيادة المرء فى دنياه نقصان» 
وقبل البيت الذي أورده عبك القاهر قول البستي : 


قِلَ للْقَلْبٍ: مَادَمَاك؟ أجيّتي قال لي: بَائعٌ الفراني قَرَانِي 


5م 


فد تين َك أن ما عطي التجنيس من القضيلة أك ل يم إلا شرع المعنى: 
إذ لو كان باللفظ وحده لَمَا كان فيه سُنْتَحَسَنء وَلمَا ود فيه إلآ مَِيبٌ مُسْتَهْجَن 
ولذلكَ ذءَ م الإكثار منه وَالْوُلُوعٌ به» وذلك أنَّ المعاني لا تدين في كل موضع لما 
يَجَذِبُها التجنيس إليه : 

وهكذا أعطى «الشيخ عبد القاهر الجرجاني» الجناسٌ قيمتهء فلم يَبْحْسْهُ 
حقَّةُ ولم يَعْلُ فيه . 

وقد اعتنى علماء البديع بتقسيم الجناس إلى أنواع» اعتماداً على استقراء 
الأمثلة» والنظر الفكري في احتمالات التقسيم. إل أنهم أسرفوا في وضع أسماء 
لكل فرع من فروع أنواعه» وهو أمْرٌ يُرْهق محلل التصوصء» ويضرفه عن تذوُق 
الجمال الأدبي» لِيهْتَمَ بالتحليل الآلي» وتذكٌر الاسم الخاصٌ بكلّ فرع من هذه 
القروم» :وان أرودها الا لأكلفت: اناوس ححفظها وقظيقها على ها عه مم الأفلة 
في دراساته الأدبيّة» متذكراً ما وُضِعّ لكل فرع منها من اسم خاصٌ به» ولكن 
ليكتشف مدى الدقة التي كانت لدى علمائنا الأقدمين» فيما قدّموه من دراسات 
تفصيليّة » وليكون لديه تصوّرٌ عام يَسَتَفِيدُ منه لدى دراساته للنصوص الأدبيّة 


دن قن ين 


أنواع الجناس وفروعها : 
قسّم علماء البديع الجناس إلى ستة أنواع ذوات فروع : 
النوع الأول: #الجناس التام» : 
وهو ما اتفق فيه اللّمظان في أربعة أمور: 
(4 في نوع الحروف. 
(؟) وفي هيئتها (أي: في حركاتها وسكناتها». 
(9) وفي عَدَدها. 


لامع 


(4) وفي ترتيبها . 

مثل: «يَحْيَا» فعلاً مضارعاً مصدره الحياة» و «يَحْيَى» اسماً علماً لإنسان» 
ومثل : «جَنَىْ) بمعنىئ ارتكب جناية» و اجَنّ) بمعنى قطف ثمرة من شجرتها . 

واشتقوا من هذا النوع الأوّل خمسة فروع» وهي ما يلي : 

الفرع الأول : «المماثل» وهو الجناس التأم الذي يكون اللفظان المتشابهات 
فيه من نوع واحد من أنواع الكلام؛ كاسمين» أو فعلين» ومن أمثلته ما يلي : 

: مصحف/ 85 نزول)‎ ٠١ قول ل (الروم/‎ )١( 

لويم توم أليَاعَهُ فس مْألْمُجَرمُونَمَاللَهواعيرصاعَة. . . 4 [الآية 0]. 

المراد من لفظ «الساعة» ساعة البعثٌ إلى يوم الحساب والجزاء» والمراد من 
لفظة «ساعة» أنهم ما لبثوا ف في البرزخ بين الموت والبعث غير مدة زمنية من أزمان 
النهار واللّيل المقسّم إلى (15؟) ساعة أو نحوها. 

(5) وقول أبي تمّام يصف فَرْسَانَ ممدوحيه: 
إِذَا الْخَيْلُ جَابَتْ ت فَسْطْلَ الْحَوْبٍ صَدَّعُوا صُدُوة القوال -فن صدُون الكتانت 

جَابَتْ قَسْطَّل الحرب: أي: اخترقت وقَطْعَتُ غبار موقعة الحرب من وسطه . 

صَدَّعُوا: أي: كُسّروا. صُدُورَ العوالي: أي: المتقدّم من الرماح مما هو 
قريبٌ من السّنانء فالعالية: هي التّضْفٌ الذي يلي السّنان من قناة الرَمح» وجمعها 
العوالي. وصّدُور الكتائب: هي صدور أفراد الجيش المحارب . 

صدور وصَدور: اسمان. 

(5) قول أبي نواس يمدح عبّاسّ بن فضل الأنصاري الذي ولي قضاء 
الموصل في عهد الرشيدء ويمدح الفضل بن الربيع بن يونس وزير الرشيدء ثم 


ورين الامين : ويمدح الربيع بن يونس » وزير المنصور العباسي» في بيت واحد: 


لك 


عَبَاسٌ عَبَامِنٌ إِذَا اخْتَدَمَ الوقى2 ولقَضْلُ قَضْلُء والرَبِيمُ رَبِيمٌ 
الفرع الثاني : «الْمُسْتَوْفَى» وهو الجناس التامّ الذي يكون اللّفظان المتشابهان 
فيه من نوعين مختلفين من أنواع الكلام» كأن يكون أحدهما اسماً والآخر فعلاٌ» 
ومن أمثلته ما يلي : 
)1١(‏ قول أشي تمّام : 
امات من كرَم الرمّان فإئة. ينبالدئ يينئ شن عبد الله 
(0) قولي صانعاً مثلا : 
يزيد له أيَاو لا تبَارَئ ‏ وِيَسْيِقٌ مَنْ رَجَاهُلِمَايُرِيِهُ 
اخرية ساو عالت توضر | 
«يَرِيدٌ» الأول اسم علم. و «يزيد» الثاني فعل مضارع . 
الفرع الثالث: «المتشابه؛ وهو الجناس التام الذي يكون أَحَدُ اللّفْظين 
المتشابيهن فيه مركبًاً من كلمتين فأكثر مع اتفاقهما في الخطء ومن أمثلته ما يلي : 
)١(‏ قول أبي الفتح الْبْسْتِي : 
إذآ :كيك نمم يكبمين ذاوتكلة. ٠‏ :كنستكة تسحتؤائكة داس 
«ذا هبة» الأول: أي: صاحب هبّة. والثانية اسم فاعل من الذّهاب. 
(9) قول القاضي الفاضل : 
لسوتي تدا ذا كبابدة ريات 
البنايه) الأول: أي: بسنّه المعروف بالنَّاب . واابنا به» الثاني : الباء حرف جرٌ 
وانا» ضمير» و «به) حرف وضمير متصل يعود على الدهر. و «بنابه» الثالث» الباء 
, 


١ .‏ 2 ٌ م واعه علس 
سى افا حي ااه لآثائه) إ>, ذه با قا وشفدة . 
هيو و - ٠.‏ يذ أاصضة 2-0 06 


1ىإ/1ظ 


(0) قول بعض البلغاء : (يَا يرو فنك وقسن يَوْمَكَ بأمْسكٌ». 
الفرع الرابع : «المفروق» وهو الجناس التامّ الذي يكون أحدُ اللَمْظِينْ 
المتشابهين فيه مركباً من كلمتين فأكثر مع اختلافهما في الخط»ء ومن أمثلته ما يلي : 
)١(‏ قول أبي الفتح البستي : 
نُك فَذَآَحَدََالجا وآ م نا 
مَاائّني مج مُديرالجا موتؤوجائَئَا 
الجام : إناء للشراب من فضّة أو نحوها. 
ول جَامَ لنا أ: أي ليس لنا هذا الإناء . 
لو جَاملنا أئ > لو عاملنا بالجميل: 
(5) قول أحدهم: 
َرِصَنٌ عَلَئ الور قَعِدَةٌ عَالَمْباِعْ قَِلُ في تمتها 
فَمَنَىْ عَرَصتٌ الشّمَرٌ غَْئْرَ مهدب عَدُوهُ منْكَ وَسَاوسا اتَهْذي بها 
«تَهُذي بها» الثاني من الْهَدَيان. والأول من التهذيب. 
الفرع الخاسن: #المدنكة :رعق الجنامن" التام. الذئ يكو" أخد "اللفظية 
المتشابهيْن فيه مركّباً من كلمة وبعض كلمة أخرى» ومن أمثلته ما يلي : 
() قول الحريري: 
واالتدسي شافة كاف لتقتتي التُؤدْدَ والمَكرمسة 
(9) وقوله أيضاً: 


قلا تَلَهُ من كار ذَنْبِكَ وابكه 2 بِدَمْع يُحَاكي الْمُرْن خَالَ مَضَابهِ 


5 0 إن سه 
ا 1 | آم 11 آه ا سي سرهم سل و 208 8 39 2 زر سر 0 
| لمل العجمهمصماخ ف هو قد .- د م 1م اه 0-000 صا 
ومسل 7 لفعتسلتكه الجهتح | ووؤ تخعتة وزْؤ خطة متعف اه وؤ معععصج تله 


! ع عر 


4 


حَالَ مَصَابه : أي: حال انصبابه» تقول: صَابَ المطرء إذا انصبٌ. الحمّام : 
الموت. . 
ومَطعَمَ صَابه : أي قلت قرت ال02 القالةة 2 1 له غسازة يها 
كاللةوبالقة المزازة: إذا اضنادك الي أتْلَمَتْهًا . 


فر ومنه قول الله عرٍّ وجل في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ * 1١١‏ نرَول): 


1 م م وو م 7 9« ا 
« أكْمَنَ ا رس بِنْيَكئم عل تقوئ هرتس لَه وَرِضُوانِ حر أم م م أ بلسدحه بنيكلم عل 
َّ 7 2 سر م : 
سَفَاجِرَفٍ هت ء مَأنهَارَ بد في 15 رجهم وأنّهُ لا يبد أ توم اليليست )4 . 
خخ د 


النوع الثاني : «الجناس المحرّف»: 

فكو جنا ادلب فيه اللفظان في هيئة الحروف» واتفقا في نوعها وعددها 
وها 

كل« الثافةا رمعي الككاء ).وهو كقاة خخطط التحف يدهو« اذه سمت 


انخفاض درجة الحرارة» و« ليرد بمعتن الماء الجامد 0 ينزل من السمافة إن 
حروف هذه الكلمات متفقة في نوعها وعددها وتر ٠‏ لكنها مختلفة في هيئتهاء 


فالياء مضمومة فى الأولى الل 0 الراء. ومفتوحة فى الثالثة 
مع فتح الراء . 


ومثل: «الشّرْك) بمعنى جعل شريك لله عرّ وجلّ» و «الشّرَّك) بفتح الشين 
والراء بمعنى الحبل الذي يضعه الصياد ويُخفيه ليصيد به ما يترصّد من حيوان 


الوحش» كغزال» وتيْس جبلي. 
ومن أمثلة الجناس المحرّف ما يلي : 
)١(‏ قولهم: اجيّه الْبُرْد جِنّةُ الْبْد) فبين البُرْد والبَرد جناسنٌ محف . 


44١ 


(0) وقولهم: «الْبِدْعَة شرك الشرْك». 
26 قول المعرّي : 
أله 10 ٠‏ صرح و 1 سه 2 03 5 سوى م 8 
وَالْحْسْن يَظهَرٌ في بِيْنَِنِ روؤنقه بَيْتَ من الشعر أو بَيّتِ من الشعر 
فبين الشعْرِء والكعر تعناية مرف 


(5) قولهم: 


العُوّر : جَْمْعٌ أغَرَ وهو الحَسَنْ من كل شيء. 
الْعَرّر: الخحطر» والتعرض للهلكة . 
(©) قول ابن الفارض : 
مَل تَهَاكَ نماك عَنْ لَوْمٍ اشرىء ‏ لَمْيُلف غَيِرَ مَُكَم بشَقَاء 
نَهَاكَ: ضِدّ أمَرَك. نهاك : التْهَْ: العقل» والمعنى: هلا زجرك عقلك عن 
لوم أمْرِىءِ . . 


(5) قول الحريري يصف هِيَّامَ الجاهل بالدنيا: 


ص - 0 - - 
7غ د متت افينييا يها وَفرط صتابة 
محا لس حصو ار ين و و 9 . 


ره 3 تك 2 عو 2 عي مو مم )21 
ولؤدرى لكقةه ممايّروم صبّابة 
النوع الثالث : «الجناسن الناقص» : 


وهوما نقصت فيه حروف أحد اللفظين عن الاخرء مع اتفاق الباقي في النوع والهيئة 
والترتيب . 





)١(‏ الصّباية: يريد الميل الشديد إلى متاع الحياة الدّنيا بشوق. الصّبّابة: البقية القليلة من الماء 


ه نوشوه , 
- كك 


دح 


مثل : «جَوّاب) و «جوانح) . ومثل : (صالح) 7 ا(صوالح». ومثل : ااسابح! 
تا 

واد شتقُوا من هذا النوع الثالث أربعة فروع » وهي ما يلي : 

الفرع الأول: «الْمَرْدُوف» وهو ما كان الحرف الأوّل هو الناقص فى أحَدهماء 
مثل : (مَسَاق) و اساق6. ومثل : «باح رباح» و «جاء ‏ رجَاء) ومنه قول الله عرٍّ وجل 
في سورة(القيامة/ ه با مصحف/ ١‏ نزول): 

وَلفَّتٍ أَلسَاقُ بألسَاقٍ 8 إل مَيْكَ يَوْمِذٍ آلْسَافٌ )4 . 

2 0 0 م 

ومنه : #كلي منْ كل الَّمَرَات» . 

ومثل : اسَاءَ مَسَاءٌ المُجْرِم إذْضَاءَ مَضَاءُ سَيِْ الجَلاّد؛ . 

اضرع الثاني «المكتنف» وهو ما كان الحرف الناقص في وسط أحدهماء مثل : 
باكر وتْمَارها مَقْطوفة» -«السَكْرَانَ لات دناه مُوَ مجنو وهولا يتصحو 
0 يبه رَيْبُ الْمَنْوْنَ) -١مَنْ‏ فَقَدَبالسُكْرِ عَقْلَهُ كشف سِمْوة» و اسح سركة» . 


الفرع الثالث : الْمُطكف» وهو ما كان الحرف الناقص في آخر أحَدهماء مل 
«سَار) و«سَارق». و «عار) و«عارف». و( قاض» و «قاضم). و«اجوارا 
و اجوَارح»»؛ ومنه قول أبي تمّام : 
يَمْدُونَ من أَيْدِ عَوَاصٍ عَوَاضصِمٍ تصُولُ بأَسْيَافَ قَوَاضٍ قَوَاضِبٍ 


عوّاص: جَمْعْ «عاصيّة» من: «عَصَاه» إذا ضربَةُ بالعصا فَهِوَ عَاصِء وهي 


عَوَاصِمٍ : جمع «عاصمة» وهي الحافظة الحامية. 
قواض: جمع اقاضية» من «قضئ عليه؟ إذا قتله . 


قواد ضب: جمع (قاضية) من 1 ب بمعا بمعنى «قطع») أى : قو اطع . 


لد 


اتكمض تاتكسي فقلنهة 2 فأاعكت لشالةيينة ماكز 

الفرع الرابع : «الْمُدَيلَه وهو ما كان الناقص في آخر أحدهما أكثر من حرف» 
فيكون مقابله بمثابة ما له ذيل» مثل: «الْجَوى) و «الجوانح». و «الصّفا» 
و «الصفائح». و «القّناه و «القنابل» ومنه قول الخنساء من قصيدة ترثي فيها أخاها 

وس ابر 2 و ار سى سر 0002 

إن التكاء هو الشفا ع من الجَوَى بين الجوائنح 

الجوّئ: الحرقةٌ وشدّة الوجد. الجوانح: الأضلاع التي تحت الترائب 
يلى الصدر. 
فنا ى بَفرٌالِئ قله تَحِلْجَايِه بالقنا ولتتَابِلٍ 


القنا: جمع «القَنَاةه وهي الرّمح. القنابل: جمع «المَنْبّلة وهي الطائفة من 


النوع الرابع : «الجناسسٌ الْمُضَارع؛ : 

وهو مأ اختلف فيه اللفظان المتشابهانت في نوع حرف واحد منهما مع 
تقا تقاربهما في النطق» في الأول أو الوسط أو الاكر . 

مثل : «الخيل») و«الخير»). و«دامس) و اطامس». و «البرايا» و «البلايا». 
0 و «سالح) ومنه قول الله ع 5 في بعرو رغاد يي 


؟ ند ول): 


؟ ضرم نا 


3 


« كلك يما كر تروت ف الَْرّضِ يعبر للق وَيمَا كلم تتريخود )4 . 


افر حون) و الوريخون) متشابهان باختلااف فى حرف واحد هو (القاأء) فى 
اللفظ الأول» و «الميم» في اللفظ الثاني» وهما حرفان متقاربان. 


ومنه قول الله عرَّ وجل في سورة (القيامة/ هلا مصحف/ ”١‏ نزول): 
ريعب ضر )إل يبا كير 47 . 

ومنه ما روي عن النبي َكةِ: 

و 007 قد ى 2< مع 
«الخيّل مُعقود فى نواصيها الخيّر) . 
ومنه قول الله عرَّ وجل في سورة (الأنعام/ ؟ مصحف/ 66 و0 : 
« وَمُم موعن يتات عَنَةوَإ يكرد إلا نشوم وَمَاتنموة 40 . 

3 يم ين 
النوع الخامس: «الجناس اللاحق»: 
وهو ما اختلف فيه اللفظان المتشابهان في نوع حرف واحد منهما غَيْر 
مُتَقَاربيْنِ في التُطق. في الأوّل أو الوسط أو الآخر. 


مثل: «تقهر» و «تنهر؛ فالقاف والنون غير متقاربين في النطق. ومثل: 
سك 0007 2 2 
«تلاق» و «تلاف» فالقاف والفاء غير متقاربين» ومثل: «همَرَّة» و ١لْمَرَّة).‏ 


© ومن هذا النوع قول الله عر وجل في سورة (الضحى/ ”4 مصحف/ 
١‏ نزول): 


< كاير ننه )ران فيل لتر 4 . 


© وقول الله عزٍّ وجل فى سورة (الهمزة/ 5 ٠‏ مصحف/ ؟” نزول) : 


مخ 


ىف وقول البحتري : 
أَلَمَا قَاتَ من تَلآقٍ تلآف؟ ‏ أَمْ لشَاكِ من اصَّبَابَةِ شَافٍ؟ 

النوع السادس: «الجناس المزدوج» ويْسَمَّى «المكرر» و «المردّد) وهو أن 
ين أذ المعجانسين الاخرء ومنه ماايلى: 

)١(‏ قول الله تعالى في سورة (النمل/ لا مصحف/ 48 نزول) حكاية لما 
قال الهدهد لسليمان عليه السلام : 

« وَحِتتَلكك من سيا ب 40 0 

(6) وقولهم كم «من قرع بابا أ ولج وَلْج). 

د د نه 

النوع السابع : (لجناسن القلب») 8 

وهو ما اختلف فيه ترتيب حُروف اللَّفظَيْن» واتَفمَا في النَّوْع وَالْعَدَدِ والهيئة . 

فكل: احتف ») و ا(قتح). ومثل : (عَوْرَة؟ و (رَوْعة). 

واشتقوا من هذا النوع ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: «قَلْتُ الْكلّ وهر أن تكون خرزوقه كل منْهما عل عَكس 
حروف الآخرء مثل: افتح» و احتف» . 


ومن أمثلة هذا المرع قوم الاخف اين قيس : 


3 7 مي و عع‎ ٠ 
عُسَائُكَ فيه لِلأحْجَابٍ قَقْحٌ ورمحك فيه لا‎ 


ومثل: «ورَئَكٌ فكي ) . 


الفرع الثاني : «قَلْتُ البعض» وهو أن يكون بَعْض حروف أَحَدِهما على عكس 
بعض حروف الأخرنيتهما؛ مثل : «عوّرات» و «رَوّعات» ومنه قول الرسول وَكةِ في 


1ه ّ 


دح مي 
اس احيكرو” م 
م 


الله اس عوْاتَا وَآمِنْ عات . 
الوْعة : المرّة من الرّوْع» وهو الخوف. 
ومنه قول بعضهم: «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأ أَمْسَكَ مَا بَيْن فَكَيْه وأطلق ما بَيْنَ كَفيّْه) . 


ٍِ 


الفرع. الثالث: «المقلوبُ المجنّح» وهو أذ كزة أحه اللفظين مين الاين 
القلب6 فى أوَّل البيت من الشعر» أو الفقرة من النثرء والآخر فى آخر البيت» 


0-7 2 و و ف 0 2 
سَاق ير عر قله قِسَوَة وَكل ساق فلبة فكاسن 
أي: وكل لفظ «سّاق» إذا قلبته بعكس حروفه فهو «قاس». 


© قولي صانعاً مثلاً : 


جَانٍ عَلينَا في الهّوَئ ظَالِمٌ هَل مُوَمِنْ نر الْهَوَىْ مَاجٍ 
قال: دل بلترتحيى وسلكت؟ قُلتُ: وحَقُ لسارو تدنيا 
د عد جد 


النوع الثامن : «الجناسٌ المصحّف» ويسمى «جناس الخط». 

وهو أن يتشابه اللفظان في الكتابة مع اختلاف في نقط الحروف» مثل: 
«يسشقي2 و (يشفي) . 

ومنه قول الله عرَّ وجل في سورة (الشعراء/ ١١‏ مصحف/ 47 نزول) حكاية 
لقول إبراهيم عليه السلام لقومه: 

« وَالدِى هو يطعم وسَيِنِ () وَإِذَا مرِضْتُ فَهْوٌ سَفْفين )4 . 


<7 


اع 


ما يلحق بالجناس : | 

يُلحقٌ بالجناس ما يُسمّى «الجناس المطلق» وهو قسمان: 

القسم الأول : «المتلاقيان في الاشتقاق» . 

وهو أن يجمع بين اللّفظين الاشتقاق» مثل قول الله عر وجل في سورة 


(الروم/ “٠‏ مصحف/ 85 نزول): 


كح ص ع عسل 


« تأَمَروَجهَكٌ لزي ن اقيم . . . 4 [الآية "47]. 

تفظ «أقما ولفظ (الْقَيّمة مشتقان من مادة لغوية واحدة ومنه: (تأآخر كليم الله 
فى رحلة الميعاد أيّاماً قليلة فجل بَنُو إسرائيل إلى عبادة المجل» . 

القسم الثانى : «المتلاقيان فيما يشبه الاشتقاق). 

وهو أن يجمع بين اللّفظين ما يشبه الاشتقاق» مثل قول الله عزّ وجل في 
سورة (الشعراء/ 75> مصحف/ 59 نزول) حكاية لما قال لوط عليه السّلام لقومه: 

« إن لِمَمَلوْيْنَالَِنَ 4 . 

فعل «قال» مشتقٌ م «القول» وكلمة «القالين» جمع «القالي» وهو المبغعض 
والهقاجرء مء اقلم قل 4 اذا أنغضة وهجرة» ولكرم جمع بينهما ما نكنة الاشتقاق» 
> عار ور كا ع ٠.‏ 5-9 و سا أ 
فقد اشتركا فى القاف والآلف واللام؛ وإن كانا منْ مادتين مختلفتين . 

ومنه: #وجّنى الجنتيْن دَان» ‏ طليرِيَهُ كيت يُواري» ‏ «وإن يُرِدكُ بخيْرٍ 
قد وَادَّ ك4 «أثاقلتّم إلى الأرْض أَرَضِيتُمْ بالحياة الدُنيا# ‏ وَإِذا أَنْعَمْنَا على 

2 ه٠0‏ 7 َ 5 0000 ع 2 - 7 

الإنسَان أعرئض وناى بجانبه» وإدا 1 السَر قدو دعَاءِ عرِيضٍ *. 


554 


أمثلة مختلفة من أقسام الجناس وفروعها 
)00 قناع في رداءرولده يسيني 
وَسَعْبْثٌّهُ يَخْئَئ لِيَنْيَاكَلَمْ يكن إلى رد أَفراللُّوفيهسَيل 
(0) وقال الشاعر: 


يت مره ع و ل دسم ير 
> !0 ! 1 لذأ 1 2 ا ا انم لاا اله !> إ.ء 
تايأ لى و االس-هق تق ل لاتتتشخشيا ملنة لكشتس تا سما ثنيانة 
بر ص م 
5 


مَنْ عَرَفتٌ الهَوّئ فَقَلْتُ وهل أن ل 5 
اي 2 لل سه ع اس 

خشيت أن تقول فرّفت بَبّْنَ يني إسّرائيل. 
(54) قول أبي العلاء المعري : 

ل تلب غنوك إنتنانا جلاذاينه. «فلا برخت نين الدع إنسانا 
(©) قول أبى الفتح الت 

متك كحاسة سا كتفي «لنسث 15 بيت ان امنيا 
(5) قول .اين حَمَير الاندلسى 

قَيَا راكب الْوَجِنَاءِ هَلْ أَنْتَ عَالِعٌ فداؤكٌ تفي كيف تلك الْمَمَالِمُ 
40 قول الله عرَّ وجل في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 47 نزول): 
© وَإِدَاجَاءَهْمَْ أمَرمنَ الْأمَن أو ألْحَو ف أَداعُوأ به.. . . © [الآية 40]. 

فَيَالَكَ مِنْ حَرْم وَعَرْم طواهما جَدِيدٌ الد سُ الصَّفًا والصّفائح 
الصَّفًا: الحجارة العريضة الملساء»ء والواحدة منها صفاة. 
الصّفائح : جِمْع صفيحة» وهي كل عريض من حجارة أو لوح أو نحوهماء 

وتطلق على السيفت+ لأنّه نديذة عريضة. 


44؛, 


«لا أغطي زمّامي مَنْ يُخْفْرُ ذمَامي» ولا أَعْرِسٌ الأيّادي في أرض الأعَادي) 
خف : : أيْ ينقض . ذمامى : ل الأيادي : أ النعم . 


) )0 وراص ري 





7 لوجر ان و 2 2 و 
01 لي 7 و 5 
هما مال 3 9 1.2 / 5 م إن : ب عاد ا هك فب فلا تج م ٠١‏ إل 05 1 عاذل؟ 
دموويحة ووو ا مود 2 و تحر د ا 5 


ا 


بيض الصّقائح لآ سُودُ الصّحائفٍ في مُتُونِهِنَ جَلاءُ الشكٌ والرَيَبٍ 
الصّفائح: يريد بها السّيوف. ومَيْنُ السيف حدّه. 
)١١‏ قول الله عرَّ وجل في سورة (غافر/ 4٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 
«دلِكم يما ُسْرٌ تيوت ف الْارّضِ يعبر َلْي يما 2 


"20 قول الشاعر: 





/ و امم 0000 2 ّ<“ 1 2 ”7 أ 3 
3-9 2 #7 ف 5 10 كس - 7 
فا انهفك عن ندمى وعان ذمتكىئى فيحا تدد متي 


خاتمة 
500 .2 هاو اليد 8 5 أن | أدمم ١‏ اه 4 5 جر 7 د ير .2 2 الاحيماء 


بيه 0 الددان اول هه تزاعاء الألفاظ . 


ه ومن الأمثلة الكاشفة ما جاء في قول الله عرَّ وجل في سورة (يوسف/ 
١‏ مصحف/ "5 نزول) حكاية لما قال إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم يعقوب 
عليه السلام : 


* مَالوا يكابانا ناك هيدا سين وَجَتَكيًا يوجن عدر متنا وأحك[ه الذنب وما أنت 
بِمُؤْمنٍ لََاوَاَوَ حكُنَاصددٍ صَديقِت 43 . 
كان من الممكن أن يقولوا: وما أَنْتَ بمصدّقٍ لنا وإنْ كنا صادقين» فيصِتَعُوا 
ا 


8 3 إ اأب 5 1 


لكنْ هذا الحناس يفوت معت قَصدوا التعبير خلة » وهو أن أباهم غَيْرُ مطمئن 
لمشاعرهم عا أخيهم » إِذْ هُو يعلمُ حسَدَّهم لهء فلو كانوا صادقين حقّاً وصَدّقهم 
لما وصل , تصديقه إلى درجة الإيمان الذي يُحْدثُ في القلب الطمأنيئة . 

ومن الأمثلة الكاشفة أيضاً قول الله عرَّ وجل فى سورة (الصّافات/ 
7 مصحف/ 5 نزول) حكاية لمقالة «إلياس عليه السلام) لقومه بشأن إلههم 
«يَعل) : 

< امون بلاوت ورت لمن المكلفين 49 . 

كان من الممكن أن يُسْتَخْدَم في هذا التعبير الجناسء بأن يُقالَ: أَتَدْعُونَ بَعْلاً 
دعن احيه الخالقين: 

لكنْ استخدام هذا الجناسٍ يَقَوَتٌ' مع .مقضوداء. والدّلالة غليه أولى هن 
الاحتفاء بمحَسْر لفظي » وذلك لآن كلحة «تدّعون» عَدل عاو أن المتروكٌ شىء 
معتنى به» بشهادة الاشتقاق» إِذْ مأدة الكلمة ليست موضوعة لمطلق التَّرْك؛ بل هر 
ترك مقرون بالاعتناء بحال المتروك» ومنه ترك الوديعة» ولذلك يختار لها من هو 
مَؤْتمن عليياء وتودعٌ لتُسْتعادَ بعد حين . 

والمخاطبون عبَادُ «بعل» غيّر مهتمّين ولا معتنين بالله رب العالمين» أحسّن 
الخالقين . ٠‏ 

يخثلاف عبارة : (تَذرُونٌ» فإن بايا موضوعة لمطلق الث كَُ أو 38 للترلة مج 


أمهم 


قال الراغب: يُقالٌ: فلانٌ يَدَرُ الشيء» أي: يَقَذفهِ لقلّة الاعتداد به» ومنه 
«الوَذْرّة» وهي القطعة الصغيرة من اللّحم لا عظم فيهاء لقلة الاعتداد يها. 

ولمًا كان سياق النص اس معنى : لَوَتَدرُوَنَ) دون الوَتَّدَعُونٌ) كان الاختيار 
تفتخا جات الس علق عالت المخقق اللنطة إذ حال ليها لي 


ٍ1ًِظإ] 
جسسب| 
كاسه ا 

0 

7 

4 اعسا 
_- 

مل 

بسح 


كي ا أ ب ود بإنقا» ان انو وي هاا المع اننع نلف القانة ؟ 
اقل السيراكب: والخشر قاين لدبو نكتلت قوق نا لي لماي مدير لسوتي ب 7 َي 
توليه عن ريّه وما جاء به الرسول 

© © 5 


البديعة اللفظيّة (؟) 


المجّع 


ءءء 9 


يقال لغة: سجّعت الحمامة أو لماه ا فو ةكربب ل رده 
وانحدة . 

ويقال: سج المتكلم في كلامه. إذا تكلم بكلام له فواصل كفواصل الشعر 
مُقَفَْىّ غير موزون . 


0-00 
فضل السجع ما كانت فَقَرَانُه متساويات» مثل : 
)١(‏ قول الرسول كك في دعائه المتضمّن الحتٌّ على الإنفاق في الخيرء 


ري له 


00 أغط مُنفقاً حَلَّفاً وَأغط مُمْسكاً تلفأ». 

(0) وقول أعرابي ذهب السَّيلٌ بايْنه : 

«اللّهُمَ إن كنت كن الك فَإنَكَ طَالمًا كن 4116 

يُقَالُ لغة: بَلآهْ وأبْلآهُ إذا اختبره» والمصائب من الأمور التي يختبر الله بها 
عباده كالبّعم . 

(9) قولهم: 


«الحرٌ إذًا وَعَدَ وَقَنْء وإذا أَعَانَ كَمَْء وإِذًا قَدَرَ عَمَا؛ . 

وقد جاء في كلام الرسول علد التَهَي عن مجع الكَهّانَء إبعاداً عن التسبّه 
بهم ) وهو غير السّجَع الذي إذا كان تلقائياً غير متكلف ولا مُلْمرّمٍ به في كل الكلام 
كان من المحسّنات اللفظيّة» وكان من البديع » لوروده ذ في القران وفي أقوال 
الرسول وَكةٍ. 

والأسْجَاعٌ مبنيةٌ على سكون الأعجاز (أي: الأواخر) مثل : 


: 5 4 لد 
0 أبحد ما فات؛ وم ما أقرّبَ ما هو أث)2. 


والأصل في السّجعء أن يكون في التثرء لكنّه قد يأتي داخل فقرات البيت من 
الشعر فيزيدُه حُسْناً إذَا كان مستوفياً شروطه الفنيّة غير متكلف . 

ونب بعض العلماء”© فخصٌ ما هو ملاح في القرآن من سجع باسم 
«فواصل» . 

ويُطلق على الفقرَة | - لمنتهية بالفاصلة: «سَجعه) وجمعها «سجعات» وان 
عليها «قرينة» لمقارتّتها لأختهاء وتجمع على «قرائن ن» وَيُطلَقُ عليها «فقَرّة؟ وجمعها 
«فقراتٌ» و «فقَرّات» و «فقر». ' 

أقسام السجع : 

من الدقة في التقسيمات والتفصيلات لدى علمائنا الأقدمين تقسيمُهمُ السّجع 

إلى عدّة أقسام هداهم إليها واقع الأمثلة التي نظروا في شرحها وتحليلهاء مع النظر 
في الاحتمالات العقلية التي تتعرّض لها الْجُمَل المسجوعة في اللسان العربي . 


فقسَّمُوا السّجْع إلى عدّة أقسام» ووضعوا لها أسماء اصطلاحية وفيما يلي 





أوَلا : 

فمن جهة بناء كلمات السجعتين واثفاقها في الوزن والحرف الأخير منها 
أو عدمه ظهرت لهم ثلاثة أقسام : 

القسم الأوّل : «التَرَصِيع» ويقال فيه: «الْسَّجُمٌ المرصّع». 

وهو أن تكون الألفاظ المتقابلة في السَّجْعَتَيْن متفقةة في أوزاتها وفي 
أَعْجَازِهاء «أي: في الحرف الأخير من كل متقابلين فيها» مثل ما يلي : 

)١(‏ قول الله عز وجل في سورة (الغاشية/ 44 مصحف/ 58 نزول): 

إِذَإلتما امهم نم إِنَعلْكِمَاحِسَابَم )> . 


فالتقابل ف كلمّاتَ الفقرتين ملاحَظ فيه الاتفاق في الأوزان وفي الحرف 


الأخير. 
إذ -إِليْنا ‏ إِيَابَهُمْ ‏ ثم 
إن عق لات مات 


أمَا كلمة 'تُّ) فهي بمثابة المشترك بين الفقرتين. 

هيد الأشجاع بِجَوَامرٍ لفظة. ويقَرَعٌ الأسْمَاءَ بزوَاجر وَعْظَه) . 

التقابل في كلمات هاتين الفقرتيْن تقابل اتفاق في الأوزان وفي الحرف 
الأخير : 

فهو: يَطبَ 0 يجواهر ‏ لفظة . 

ويُلاحَظ فيهما مع التَّرْصِيع» تصَّمّ الجناس الناقص . 

القسم الثانى : «المتوازي» ويقال فيه : (السّجع المتوازي» . 


م٠١‎ 6 


وهو أن فرق الكلكعاة الآخيركاة من التجدكين متقكدن: في الوزن .وني 
الحرف الأخير منهماء مع وجود اختلاف ما قبلهما في الأمرين» أو في أحدهماء 
مثل ما يلي : 

)١(‏ قول الله عرّ وجل في سورة (الغاشية/) 84 مصحف/ 588 نزول) في 
وصف الجنة : 


:9 فيها سرد مزفوعة (0) وراب موضوعة 4100 . 


كلمتا: «مَرْفوعَة) و «موضوعة» متفقان فى الوزن والحرف الآخير» لكن ما 
5 75 عو قري ا له . ل 5 . | 
قبلهما وهمأ: (سَررً) و «أكوابُ» غير متمقتين فيهما. 

(؟) قول أبي منصور الثعالبي 


«الْحَقَدُ قدأ الْقَنُوبْء واللّجَاحُ سَبَبُ الْحْروبْ». 

اللّجَاجِ : التمادي في الخصومة . 

كلمتا: «القلوب» و «الحروب» متفقتان في الوزن والحرف الأخيرء لكن 
كلمتى (صَدَأْ) و اسَبّب» مختلفتان في الحرف الآخير» وإن اتفقتا في الوزن» 
كع «الحقد» و «اللّجاج» مختلفتان في الأمرين كليهما. 

(©) قول الحريري : 

«ارْتِمَاعٌ الأخْطَازُ بافنحام الأخَطَارً) 

الأخطاز الأولى: المنازل الاجتماعية . 

والأخطاز الثانية : المهالك . 

(4) وقال أعرابي لرججل سألَ لثيما: 

ارت بوَادِ غَيْرمَمُطُورء وَفَاءِ غير مَْمُوء وَرَجُلٍ غَيْرِمَيْسُونء فَأَقْمْ ِتدَمْ؛ 
أو ارتحل ِعَدَمْ) . 


زه وقال أغرابي: 

«ياكرنا وسعىهء بع خلفه وليّء فالارض كاتها وى منسور » عليه لوْلَوَ 
موق 23 لتنا خلوم جرَاة و كتاجل حصات كردت الوذه واغلكه" المتاة: 
َسْبّحانَ مَنْ يُهْلكُ الْقَويٌ الأكولء بالضعيف الْمَأْكُولٌ». 

الوشميٌ : مطر الربيع الأول. 

الولة: المطر سقط يَنْدَ الحطن: 

القسم الثالث : «المطرّف» ويقال فيه: «الية لّجع العُطكق»: 

وهو أن تكون الكلمتان الأخيرتان من السّجعتين مختلفتين فى الوزن» 
متفقتيّن في الحرف الأخيرء وعندئذ لا يُنْظَرٌ إلى ما قبلهما فى الاتفاق 
أو الاختلاف» مثل ما يلى : 

)١(‏ قول الله عز وجل في سورة (نوح/ ١لا‏ مصحف/ 7١‏ نزول) حكايةً لما 
قال نوح عليه السلام لقومه: 

سخ وى كم ل م ا سس جر عر سدع معد مك جح م حو حاير 

« مالي لا جوت لَه وكا (وج) وقد حَلفَك أطوارا 43 . 

كلمتا: «وَقَارا» و (أطْوَارًا؛ مختلفتان في الوزن متفقتان فى الحرف الأخير. 

(9) فول احد البلهاء: 

«النْسَانَ بِآدَابهُ له بريه وثيابة؛ . 

انا 

والسّجع في الشعر قد يأتي على وجوه السّجع في الشثرء إلا أنه يختصّ 

© فالتصريع: يكون بجعل العَرُوض (وهي آخر المصراع الأوّل من البيت). 
مقفاة تقفية الضرْب (وهو آخخر المصراع الثاني من البيت) ومنه أغلب أوائل 
القصائد» مثل : 


)١(‏ قول أمرىء القيس: 
أَقَاطمٌ مهلا بض هَدَا الكَدَثُلٍ ‏ وَإِنْ كُنْتِ هذ أَزْمَعتِ صَرْمِي تأجْولي 
صَرْمِي : أي : قطع وصالي . 
وقوله: 
قنَا تبك مِنْ ذكرئ بيب مِمَنْزِلٍ ‏ سقط اللَوَئ بَيْنَ الدَخولٍ تَحَومَلٍ 
(0) وقول أبي الطيّب المتنبي: 
حاتي القتي ايا في الْمَعَانِي بمتتركة الرّبيع مِنَ الرّْمَانٍ 
ه والتّشطير: يكون بِجَعْلٍ كل شَطْرٍ منّ شطْري البيت مسجوعاً سجعاً مخالفا 
للسّجع في الشطر الآخر» مثل قول أبي تَمّام : 
تَذَبِيِرٌ مغتصيم. باللّه مُنتقِم لَّهِ مُرْتَفِبٍ. في الله مُرْتَقِبٍ 
فَالسَّجْعْ في الشطر الأول على حرف الميم» وفي الشطر الثاني على حرف 
الباء . 
أمثلة على السّجع من الشعر : 
)١(‏ قول أبي تمّام يمدح أبا العباس «نَصَرَ بن بَسَّام) : 
تَجَلَّىْ به رُشدٍ شدي وَآنَرَت بِهِيَدِي فَفَاض بِهِتَندِي وأؤرئ به رَنْدِي 
تَمْدِي: الثَّمْدُ: الماء القليل. 
أَوْرَئْ البَنْدُ: حَرَجَتْ ناره» والزَّنْدُ هُوَ العودٌ الأَعْلَىئ الذي تقدّحٌ به النار. 
(؟) وقول الخسباء : 
حامي الحقيقة. مَحْمُودُ الْخَلِيقَةِ تيدع الطتويفة :نكسا :وصرارٌ 


مهم 


5 


جَرَابٌ قفاصية. جَزرَارُ قاصيّة عقا عَقَادْ الوينة. لِلْخَيْلٍ جَرَار 
ثالتاً: 
القسم الأول: «السَّجُعٌ القصير». 


ومله قول ل أنه لله عز وجل في سورة (المرسلات/ لالا مصحف/ *” نزول) : 


« والْمرسلت عرنا يا عصفا (ي)4 . 
القسم الثانى : «السَّجَعْ المتوسط» . 


00 


25 


ا مصحف/ /” نزول): 
« مرت ألسَاعَةُ وَأدَقٌ الصَمرُ (7) وَإن يرأ له مسا وَبَوْوأ خدٌ شنكِدةٌ (© 
كاتا هوه رْوَسِكُنُ آئرٍمُسكَقدٌ 4 . 
القسم الثالث : الي الطررر». 
ومنه قول الله عز وجل في سورة (الأنفال/ 8 مصحف/ 88 نزول): 
١‏ إِديرِيَكَهُمْ لهف متليلك ويلا ولو سكب كيرا تهات وَلتَكَوَمَكْرْ ف 
. آ 2 


2 - م ص سآ 
7 - 4 0 يي و7 
الأمر ولاحكن الله سل ١‏ 66 بذّات أل 0 ر واد 6 3 ره 2 ده 
4 95 !2 و مم 7 كي وي 2 2 24 ' 07 مل 


كىن ملسا تحرج ال ان حامه 3 أ 9 مر أ 
قإيلا ويقللحكم في أعينهم ليقضى ألله اتات منقول راك ) الو تجح م الود )4 . 
درجات السّجع ذ في الحُسْن: 
وت علماء البق السّجع من جهة الْحَسْن فون ثلاث د 
الدرجة الآولى «العليا» : ما تَسَاوَتُ سَّجعاته» مثل قول لله عر وجل في سورة 
(الواقفة 85 سك :3ه نوول): 


«تأتعب اين مآ أمَحبْ البيين © ف مذر عسوو ©) وطلح تشور © وَطل 


تت 


69 
طلم 


ره بير 


مُخضود : أ منزوع الخوك: 

وَطلْحَ منضود : الطَلْحُ : المن 

منضود: أي: مضموم بعضه إلى بعض بتناسق . 

الدرجة الثانية «الوسطى» : ما طَالَّتْ سجعبٌةُ الثانية» أو الثالثة» مثل ما يلي : 
)١(‏ قول الله عر وجل في سورة (النجم/ *ه مصحف/ "7 نزول): 

« لبجو إدَاهوَى لي مَاصَلَّ صَايبَكدوَمَاعَوئ 47 . 

السجعة الثانية هنا أطول من الأولى . 


1 


(؟) وقول الله عرّ وجل في سورة (الحاقة/ 9" مصحف/ 8لا نزول) يشان 
من وبع واس 


وير و سعرظ 7 


السجعة الثالثة هنا هي 1 


6 


أقول: 

هذه الدرجة الثانية قد تكون في موقعها الملائم مثل الدرجة الأولى في 
الْحْسّْنَء وطولٌ السجعة الثانية أو الثالثة قد يزيد السَّجمَ حُسْناء لأنّه يُخرجه عن 
التمطيّة المتناظرة» فيكون ع اكز ايها وإثاد ءَ لنفس الأديب الذواق للجمال» وكتابٌ 
الله مُتَشابه في الْحْسْن . 

7 الثالثة : ما كانت سجعته الثانية أقصر من الأولى 0 
معه الذوق الجماليٌ عند الأديب بأنه كالشيء المبتور الذي قطع قبل أن :يستكمل 
0 

أقول: 

الْمْحَكَّمْ في كلّ ذلك الححثٌ الجماليّ لدئ ذوّاقي الجمال في الكلام» 
لا التساوي في الفقرات المقترنات» ولا طول بعضها وقصر بعضها. 


م١‎ 


علن أن المعاق ينبن أن تكوة ضائعة الحظ الأرفز عن لمان وزيا 
تستدعيه المعاني من تساو في الفقرات أو تفاضل فهو الذي يَحْسّن أن يُصَّار إليه 
دواماً» والقيود من وراء ذلك قيودٌ شكليّة لا لَرُوم لها. 


03 م 
>4 


أخيرا: 

قد يلجأ البليغ إلى بعض تصَّرُفٍ في الكلمة على خلاف قاعدتها في اللّسان 
العربي مراعاة للسّجْع المتناظرء ومنه ما جاء في قول الرسول كَل لِلّوَاتي كُنَّ 
يَحْرْجُنَ إلى المقابرٍ للتُواح على الموتئ : 

أصل «مأزورات» أن يقال فيها «مَؤزورات» فحصل التصرف في الحرف 
الثاني» لتَنَاظرَ الكلية الكحية النانة لاحو الع 


البديعة اللفظيّة (8) 


الموازنة 


الموازنة: هي تساوي 0 فى الوزن من الفقرتين المقترنتين» مع 


اختلافهما في الحرف الأخير بها (ك المانفقر ين الشعر». 
)0 أن السّجِعْ 0 فبه الاتفاقٌ في الحرف الآخير من سجعاته لكانت 


شق أهل. .البديع منها فرعا أطلقوا عليه اسم «الْمْمَاثْلة) وهي المرازةة الذي 
ل ا ة الأخرى 
في الوزن. 
أمثلة: 
)١(‏ قول الله عرَّ وجل في سورة (الغاشية/ 84 مصحف/ 588 نزول) في 
وصف الجنة : 


5 مجعو 09 


ساك تت 


ال ا م 
« ومَارِفٌ مصفوكة لو) ودرا مبَتُوئةٌ 03 
هذا مثال للموازنةء إذ اتَّمَقت الكلمتان الأخيرتان في الوزن دون التقفية؛ 
فالأولى على الفاء» والثانية على الثاء . 
نمارق: جَمْعْ «نُئْئقء وهى الوسادة الصغيرة يُتّكأْ عليهاء ويقال فيها: 
أ 31 و 2 
نمرقة » ونمرّقة» ونمرقة . 


ل 8 و ع2 
رَرابيّ : جمع «زَرْبيّة) وهي حشيه نَبْسَط للجلوس عليها . 


ه١‎ 


قَأَحْجَمَ لَمَا لَمْ يَجد فِكَ مَطْمَعاً وَأَقُدَمَ لَمَالَمْ يَجَدْعَنْكَ مَهْرَبا 


هذا مثال للمائّلة» إِذْ كل كلمات الفقرتين متفقات في الوزن. 


5-2 6 ع 
سرامي 2 53 3 . . 0 07 
حَجمَ ‏ لما لمم يَجد ‏ فيك مطمعا. 
- 3 
هِ 0 1 0ه 6م عر ف عسل ) 


م لما أ د يجد اعنك ‏ مهربا. 


البديعة اللفظيّة (4) 


و م ع 5 - 
رد العحز على الصّدر 


ع2 1 1 8 5 ع ا ال ها 5 - ل ل 3 0 
.2 أمما م الكي: شفوق أن يجعل المتكلم الل اللفظيئن المكرّرين » 


أو الاتعيافيية آر كاي لحن بالمتجانسَيٌن في أوّل الفقرّة» والآخر في آخرهاء 
مثل ما يلي : 

)١(‏ قول الله عنَّ وجل في سورة (الأحزاب/ 8 مصحف/ 1١‏ نزول) خطاباً 
لرسوله يل بشأن تزوجّه من زينب مُطلّقة متنّاه زَيْد: 

« وتختى البّاس وده أَحن أن مَخْمَنة. * [الآية /9], 

هذا مثال اللفظين المكرّريّن . ظ 

(؟) قول الله عزَّ وجل في سورة (نوح/ ١لا‏ مصحف/ 7١‏ نزول) في حكاية 
ما قال نوح عليه السلام لقومه: 


7 


«3 فَقَلْت أستغفروأ رت نَم كس عَنَاك 43 . 
هذا مثال للَفظَيْن المتلاقِييّن في الاشتقاق . 


(*) قول الله عرَّ وجل في سورة (الشعراء/ 7١‏ مصحف/ 47 نزول) حكاية 
لما قال لوط عليه السلام لقومه: 


هذا مثال للْفظيّن المتلاقيّيّن فيما يشبه الاشتقاق . 


4أه 


ه وأمًّا في الشعر: فهو أن يجعلّ المتكلم أحد اللفظين المكرّرين» 
أو النتجانتين: أو ماعو مُلْحَقّ بالمعجاسين في واحد .من الوجوه الثالية: 

الوجه الأول: أن يكون أحدّهما في آخر البيت والاخر في أول البيت» مثل 
قول الأفيشر: 
سَرِيعٌ إلى ابْنٍ الْمَمَّ يَلْطمٌ وَجْهَهُ وَلَيْسَ إلى دَاعِي النَّدَى بسَرِيع 


- 


ع م ترر 


الوجه لان : أن يكون أَحَدُهُما في آخر البيت والآخر في آخر الشطر الأول» 
مثل قول أبي تمام : 
وَمَنْ كَانَ بالبيض الكواعب مُعْرَمَاً فما زَِلْتُ بالبيض القَوَاضِبٍ مُغْرَماً 
الكواعبٌ: جمع «كاعب» وهي التجان؟ عقيف اندها 
بالبيض الْقَوَاضب: أي: بالسّيوف القواطع. 
الوجه الثالث: أن يكون أحدهما في آخر البيت» والاخر في حَشْو الشطر 
الأولء مثل قول الصّمّة بن عبد الله القَسَيْري : 
أقولٌ لِصّاحبي والعِيسٌ تَهُْوِي 0 بتَابَيِنّ المُنيقَّة فالضّمَار 
تمَتَعْ مِنْ شميمعرار نجد قَمَابَمْدالعَشْكّة منزعرار 
العدَار: اوودة تأعمة متفراءنظنة الدافيحة . 
الوجه الرابع : أن يكون أحدُّهُما في آخر البيت والْآخَرُ في أُوَّل الشّطر الثاني» 
مثل قول ذي الرّمّة : 
ألما عَلَى الدَار الّنَي لَوْ وَجَدْنَهًا بهَا أَمْلَّهَا مَا كَانَ وَحْشَاً مَقِيلًُا 
َإِدْنَمْ يكن إلا مْعَيَجَ سَامَة ‏ قليلاآفإئٌيتَافِعُلي قَنُهَا 
أَلمّا: أي: ائزلاً نزولا قليلاً. 


همه ١ه‏ 


مُعَمَج : يُقَالَ: عرّجّ عليه إذا مَالَ إليه. وعَرّجّ بالمكان. إذا تَرّل به. 
قليلاً: أي: إل مُعَكجاً قليلا. 


أمثلة متنوعة من رد العجز على الصدر : 
)١(‏ قال القاضي الأرّجاني : 
دَعَاني من مَلامكُمًا سَفَاهاً قَداعِي القَّوْقٍ قَبلّكما دَعَاني 
(9) وقال م 
ذا البلآابل أذ نضَحَتْ بِلَعَاتهًا قالّف لْبَلإبِلَ بِاخْتِسَاء بَلآبلٍ 
البلايل: الأولى جمع «يُلْبل» وهو الطائر المعروف بالتغريد. والثانية جمع 
١بلبَال»‏ وهو الحزن . والثالثة : جمع «يَلبلة) وهو إبريق الخمر. 
(*) وقال الحريري: 
تحرف بآينات المساني. .بومتكون برناتة المتناتي 


المثاني : الأولى > آيات القرآن : :والثانية: أوقار المزامير التى:ضمٌ طاق منها 
إلى طاق . 


(5) وقال القاضي 6 


(4) وقال البحتري: 
قرائي: جَمْعّ «ضريبة» وهي ما طبع عليه الإنسان. 
ضَرِيباً: أي مثيلا ونظيراً. 
(5) وقال أبو العلاء المعرّي : 
لو اعتصَيؤ ثم من الاخسان زر نكم ولْعَذْبٌ يُهْجَرُ للإفْرَاط في الْحَصَرِ 


كّضاه 


عر 22 
الخصر: شدة المرودة . 


0) وقال ابن عيَيئة الْمُهَلْبِي : 


مم 


اي ل د 2 2 0 0 
فدّع الوَعِيدَ فمّا وَعِيدَكٌ ضائري أطنين أجبحة الذَيَابٍ يَضِيرٌ 


69 وقال أبو تمّام من قصيدة يرثي بها محمد بن نهُشل حين اسْتشهد : 


ل 0 1 2 ١” 7 1 ٠.‏ م ين ص 8 اوقهة 8 مرة رةه هي 
وَقَدَ كانت البيض الْقوّاضتٌ فى الوغىئ بواترَ وه الان من بعذه بتر 


البيض القَوَّاضب: السيوف القواطع . 


بواتر: أي: قواطع 
بتْرُ: جمع «أيُتر) وهي بمعنى: أقطع» أي : مقطوء 


البديعة اللفظيّة (0) 


الانسجام: هو أن يكون الكلام في مفرداته وجمَله منساباً انْسيَاب الماء في 
مجاريه الكيلة تتجدزا لثباء بسبب التلاؤم بِيْنَ كلماته وجمّلهء وعدي ألفاظه» 
وجَمّال تمَوُجَات فقراته» 0 من التعقيد والتنافرء لزه من كل ما بنذ 
التْطق» وين مله المع . 

وإذا قوي الانسجام ف في التّْر جاءث قراءثه موزونة دون ترقب ولا قَضْدِ ولا 
تكلب بل ينتفع بتأقائئة الذوق الأدبي: والح الجمالت المرهت: 


0 ور ه 5 2 : :ع م" 
والقران المجيد كله منسّجم ) قد يسَّرَهِ الله للذكرء وفيه فقرات موزونة وزنا 
شعريّاء وهى فى مواضعها من القران ليِّسَتَ بشعر» ومن هذه الفقرات الموزونة ما 
بل : 
1-9 


(1) قَمَنْ شَاءَ فَليُؤمِنْ وَمَنْ شَاءَ لكر شطر من «الطويل». 

00( 0 الْفْلَكَ عبن شطر من «المديد». 

() «تَأَصْبحُواطآ ير إلا مسَاكتّهمْ4 شطر من «البسيط؟. 

(5) «وَيُخْزِهمو وَينْصْرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ صُدُرَ وم مُوْمِنِينَ4 . 
ويُخْرْهمُو: على قراءة من يَضِمٌّ الميم مع الصّلة. هذا بيت من 
«الوافر) . 


(0) ظوَاللَهُ يَهْدِي من يَشَاءُ إل صرَاط مُسْتَقِيم» . 
متفاعل ‏ متفاعل - متفاعل ‏ متفاعل . 
(5) آدَاقة عَلَئسَمْ ظلآلها 6رذللمك تطوتونا مذلياك] 


هذا بيت من الرّجز. 


55 
0 
عأاة كا عا مي اس »> الس ©4لء 
١ 0‏ 


8ه 


البديعة اللفظية (>) 


اتتلاف اللفظ مع اللفظ وائتلافه مع المعنى 


© من المحسّنات البديعيّة اللفظية أن يكون اللّفظ مع اللّفظ المجاور له في 
الكلام موْتَلمَيْنء وهذا يلزم منه أن تكون الألفاظ في الكلام متآلفة يّلائْمُ بعضها 

ومن الائتلاف في الألفاظ أن ينْتَقَىْ في النصّ من الكلمات ما يكون من نوع 
من الكلام واحد. كأن تكون الكلمات من نَوْع الغريب» أو من نوع المتتاول» 
أو ممّا يلاثم العامّة؛ أَوْ مما يلائم الخاصّةء أو مما يلائم مخاطبين مُعَيِّين ذوي 
تخصّصٍ واحدٍ من تخصصات المعارف والعلوم والصناعات والمهن . 

» ومن المحسّنات البديعيّة اللفظيّة أنْ تكون ألفاظ الكلام ملائمة للمعنى 
المراد منهاء ومن هذه الملاءمة أن يحكي صوتٌ الكلمة صوتاً يوجد فيما دلت 
عليه» مثل (حفيف» لحركة أوراق الشجرء و (فحيح» لصوت الأفعى» و «صَرْصر) 
لصوت الريح الشديدة» والهمز للصوت الذي يصدر عند إقفال القفل أو تحريك 
المزلاج في «مؤصدة» و «سلسبيل» لصوت الماء الذي يجري 10 
للماء النازل في شلالء إلى أمثلة كثيرة . 

وإذا كان المعنى جزلاً اختيرت له ألفاظ جزْلَةٌ ثلائمه. 

وإذا كان المعنى رقيقاً اختيرت له ألفاظ رقيقة تلائمه. 

وإذا كان المعنى حَحْشْناً اختيرت له ألفاظ حَشْنةٌ ثلائمه. 


داه 


وإذا كان المعنى غريباً اختيرت له ألفاظ غريبة ثلائمه . 

وإذا كان المعنى متداولاً اختيرت له ألفاظ متداولة ثلائمه . 

وإذا كان المعنى متوسطاً بين الغرابة والتداول اختير له ما يلاثمه . 

وإذا كان المعنى فخماً اختير له ألفاظ مفخمة تلائمه. 

وهكذاء فألفاظ الحب والْعْرَّلِء غير ألفاظ العتاب والتثريب» وألفاظ المدح 
غير ألفاظ الهجاء . 

إِنه ليس من المستحسن في المدح أن يُقالَ: ثيل الجودء ولا أن يقال في 

الغزل: ثقيل الحبّء أو عنيفٌ الهوى» ولا أن يقال في الإرهاب: لطيف العبور 

نافذ الإرادة» إلا في مُخَاطبة لمّاحي الذكاءء وعلى سبيل الإشارة» إلى غير ذلك 
من اختيار ألفاظ غير ملائمة للمعاني التي يراد التأثير بها. 

أمثلة: 

المثال الأول: قول الله عرّ وجل في سورة (يوسف/ ١١7‏ مصحف/ 07 نزول) 
يحكي ما قال أولاد يعقوب عليه السلام بشأن يوسف عليه السلام : 


مره و م م5 


«قَالواْ لله تَفْنَوًا مَدْكُرٌ بُوسْف حََّ تكرت حَرَضًا أو مَكوْنَ ورت 

يمه 49 . 

في هذا النّص من الاتتلاف جمع اللّفظ الغريب مع اللّفظ الغريب» وبيائه أنّ 
«الْحَرَضُ» في اللّغة هو الذي أضناه الحَرّنْ والعشقٌء فهو به شديد المرضء وهذا 
اللفظ من الألفاظ الغريبة» وكان من فنّة جمع الغريب مع الغريب اختيار أغرب 
ألفاظ ظ. القسمء وهي (التاء»ة فَإدٌ نها أقلّ استعمال وأَبْعَدٌ عن أَفهَام العامة من القسمء 
بحرف «الباء»؟ أو حرف «الواو»» واختيار أغرب صِيغ الأفعال التي ترفع الاسم 
وتنصبٌ الخبر من أخوات «كان» وهو فعل «تفتأ» وكان من الممكن اختيار فعل: 
«ما تزال» فهو أقرب إلى الأفهام» وأكثر استعمالا من فعل : «ما يَفْئَاً) وهو بحذف 


(ما! منه أَشدٌّ غرابة . 


وهكذا رأينا أن من حُسْن الاختيار في نظم الكلام اختيارَ الألفاظ المتلائمة 
فى الغرابة» توشّياً لحسن الجوار كما يُجْمَعْ في الحفل من الناس كل صنف مع 
صنقه . 


المثال الشانى: قول الله عرَّ وجل في سورة (النحل/ ١١‏ مصحف/ 


0 ل 
02 2ه صيسن ساس 24 ل سر سل مره سرح ته ا ل 
وأفُسهدا لَه عَهَدَ لجنو لا 6 ل ا ل ا 1 كر 


ألفاظ هذه الآية كته مَتَداوَلة لا غرابة في كلمة منهاء فكأانت. متلائمة حسنة 
التجاور . 


المثال الثالث : قول الله عنَّ وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 55 نزول): 

« ولا تكنو ِلَ الي كمأ فتَمَسَكْم ألتَارٌ. . . #* [الاية .]١١7“‏ 

في هذا النصّ تلاؤمٌ يديد بين اللفظا:والمعنى :الحراد وَبيائة أن الذكوث إلى 
الذيق طلتوا نوع من الميّلٍ إليهم والاعتماد عليهم» دون الفماس معهم في الظلمء 
فلاءم هذا المعنى أن يُحْتَارَ في بيان العقاب لفظ لفَتَمسَكُمُ التاري لأن المس فيه 


م ع + ملاخصقة الغا دو ن الانغماس فما 5 


باقع امار وي امد إن سن 


حفك 


أي : ا من يركن كن إلى 0 عذاب 0 5 


وأ ع!غ 4 ؛ 4 اش 5 ا 503 م ع ىل اث / ثيه نول 
لهات الراكم فول الله عر وجل فى سوزه 7البهره | 7 مص حشا/ /5١‏ نرق 

09 -- ىا 0 3 20000 2 ده سا 2 2 
© لا يكلف الله نه سما إلا وَسَمَها لها ما كُسَبَتٌ وَعَلهَا ما أكْتَسَبَت . . . # [الاية 


هذا النصّ تلاؤم بين اللّفظ المختار والمعنى المراد به إِذْ جاء فيه 
2 لى فعل امات ونا نيدل على قعل السيعات: فاختير فيه فعل 


25 


«كَسَبّ) الذي يسْتَعمّل في مكاسب الحياة الدنيا من مال وغيره مراداً به فعل 
الحنات والخيرات» لأنها ثرزوة يَدّخرها الإنسانء فتنفغة في دنياه وأخراه» وإن 
شقَّ فعلّهًا على نفسه . 

واختير فيه فعلٌ «اكْتَسَبِ» الذي فيه معنئ تَكَلّف حَمْل الْعِبْء مراداً به فعلُ 





الشكاتة 9 والمعاصِيٍ 8 الاثامء لذنها 4 2 8 ايان تيل تأثه بأزد اع م. أأهذا خًْ 
ي هق دهها اررارل قي 3 و للدي بابرا من العلراسه فى 
1 7 


كان اخرادة وإن جلَبّتْ له لَذَّةَ عاجلة» وهانَ فعْلّها على نفسه. 


المثال الخامس: قول الله عرَّ وجل في سورة (الشعراء/ ١١‏ مصحف/ 
7 نزول) بشأن إدخال أهل جهنّم فيها : 

« متكي فياه والعاون () مَحثود ليس أبمَعونَ 4 . 

جاء في هذاالنصٌ اختيار لفظ [كبْكيُوا] ملائماً تماماً للمعنى المراد من 
وذلك» لآن قعل * :ذكث» يذل على الْمَرّة الوانحدة»:والمعتتزن لا يخود وكرن 
كبّهٌ واحدة. أمَا فعل: [كبْكُب] فهو يَدُلُ على معنى الكبّ المتكرّر المتتابع» وهو 
مر تدلٌ عليه الصيغة التي فيها تكرير للحروف كدلالة «الوسوسة» على التكرير: 
ودلالة «السلسلة» على تتابع الحلقات» ودلالة «الصلصلة» على تكرار الصوت» 

إن الكبكبة الجماعيّة المتكرّرة أَدلٌ على الإهانة» وأكثر ملاءمة للمعنى 
العراة: 

المشال السادس: قول الله عرَّ وجل ) في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 
6 نزول): 


عر 04 


« وَْمرٌ هلك يالصَّلرِةَوَاصَطيرٌ طَيا . . . 4 [الآية .]١*‏ 


جاء في هذا النّصّ اختيار كلمة [اصْطْبرٌ] ملائماً للمعنى المراد» وهو تَكَلُّفَ 
الصّبْرء بمغالبة النفس. 


قفن 


ولو اختير لفظ «اصّبر) لما استفيد هذا المعنى . 


خاتمة: 
لذَّوَاقِي التلاؤم والائتلاف بين الكلمات من كبار البلغاء حسنٌ أدبي رفيع» قد 
لا يرقى إليه غيرهم من محبّي الأدب» وعَْشَاقٍ الكلام البليغ من شعرٍ أو نثر. 
وأذكر بهذه المناسبة ما رواه الواحدي في شرح ويؤان المحتر '" أن السبي 
ليا أنقتل سيف الدولة قولة قيه: 
وَقَنْتَ وَمَا في الْمَوْتِ شلك لِوَاقفِ كَأَنَكَ في جَمْنِ الرّدَى وهو تَائِمْ 
تَمُْدُ بك الْأَبَطَالٌ كَلْمَىْ حَزِيئَة ل رد مح وتنب اسم 
أنكر عليه سيفٌ الدولة تطبيق عجري الْبتيّن على صَدْرَيهماء وقال له: كان 
ينبغي أن تَجْعَلَ عَجَرَ الثاني عَجُرَ الأوّل» والعكسء وأنْتَ في هذا مثْلّ امرىء 
القيس في قوله : 
ا ف أركنية كيوادا للك اول تبن كاعباً ذَاتَ خَلْخَال 
كم سب الوح القعَنِت وَنَمْ كن لني كُرَي كَوَةبدَإبْقَازِة" 
قالعييف الدولة” رركن سن ننه الخزيات لصيو يكوه عر 


ع8 


البيت الأول للثاني» وعجر البيت الثاني للأوّل» ليكون كوك الْخَيْلٍ مَعَ الآمْر 


ِلْخَيْلٍ بالْكرٌ كر كا الخترات مدن الكاون» 
فقال أبو الطيّب: «إِنْ صَمَّ أن الذي اْتدرك على امرىء القيس هذا أَعْلَمّ منه 





م اه 0 اشتراها 57 اراح : الخمر . الكُمَيْت: الخمر ذات اللون الجامع بين 


السّواد وَالْحَمُرة. 


بالشعر فقد أخطأ امرق القيس وأخخطأتٌ أناء ومولانا الأمير يعلّمُ أنّ الثوب لا يَعْرفه 
البرّاز معرفة الحائك» لأنَّ البرّاز لا يعرف إلا جملتهء والحائك يعْرِفٌ جُمْلَتَهُ 
وتفصيله» لأنه أخرجه من الغزليّة إلى الثوبيّة» وإنَّما قَرَنَ امْدُوٌ القيس لذَّة النساء 
لاالكرو نميه يْدء وقرنَ السماحة في شراء الْخَمْر للأضياف بالشجاعة في منازلة 


وأنا لما ذكرْتُ الموتّ في أوّل البيت أتبعته َه بذكرٍ الود لتجائيلة: :ولما كان 
وجه المنهزم لاا فق أن :يكون عيوسا وعلة من أن كوف باكةة قلت 
اوَوَجْهَكَ وضاحٌ وتُعْرُكَ باسم» لِأَجْمَمَ بَيْنّ الأضداد في المعنى. . 
قول: 

لقد أدرك المتنبي بما لديه من ذوق في رفيع لدقائق الجمال في قَرْنَ الأشباه 
والنظائر والأضداد» أن قرن الأضداد الفكرية في تتابع اللّوحة البيانية» أَجْمَلُ وأ 
تأثيراً في النفس من قرن الأشباه والنظائر بعضها ببعضء لأنَّ تخاطر الأضداد في 
الأذهان أقربٌ من تخاطر الأشباه والنظائر.' 


اص 


همهم 


البديعة اللفظية (/ا) 


وهو قسمان : 

القسم الأول: «اقتباس أوائل اللاحق من أواخر السابق» ويُطلّق عليه «تشايه 
الأطراف»). ظ 

وهو أن يوت بآخر الفقرَةِ السّابقة من الكلام» أو بآخر الشطرة الأولى من 
البيت» أو بآخر البيت» فَيُجْعلَ بدا للكلام اللاحق» وقد يُكَرَّرُ هذا في النص 
الواحد. 

© فمنه قول ليلئ الأخيليّة في مدح الحجاج بن يوسف الثقفي : 
إِذَا تَرََ الْحَجَاحُ َؤْضاً مَرِيضَةَ تَعَ أَقصضَّئ دَائِهًا فَشَقَاهَا 
شَمَامَا منَّ الدَاءِ الْعْضَالٍ الَذِي بها غلآمٌإذَا مر الْمَنَاةَسَقَامَا 
سَقَامًا فَرَوَامًا شرب سجَالُةُ دمَاءٌرِجَالٍ كاتهزة مت افسا 

أي: إذا نزل بأرض فيها خارجون يُنُسدون تتبّعهُم حنّئ قكَل الهاربين 
والمتخفين ورؤّوس الفتنة منهمء وأجهز عليهم . 

شت أ بشراب . 

00 السّجال جمع «السّجْل)؛ وهي الدَّلْوُ العظيمة» والضَّرْحٌ العظيمة» 
ومرادها هنا الضروع. تشبيها لأوعية دماء الخارجين المسفدين بالضروع الممتلئة 


7 م 4 0# 
التصة اه وف "الع تحير فيه لني ها 
دحي ته 


ار 


يَحْلِبُونَ صَرَاها: الصّرَئ ما طال مُكْنْه ففسدء تريد أن جنود الحججاج 
يستخرجون برماحهم وسيوفهم الدّماء الفاسدة من الأشرار الخارجين المفسدين في 
در 


٠.‏ واي 4” مصحف/ ٠١7”‏ نزول): 
عر جم كر 0 رم عر 2 ور ل 70 50 م ٠‏ وس سح ص د 
# أنه ُورُ سمت وا نوروء كَمِشْكَروْ فِبَا مِصبَاح اليضباح في مَاجةٍ اجاج 
ا كدري ...4 0 
يلاحظ في هذا النّص ثلاث فقرات اشتملت على هذا النوع من أنواع البديع : 


5000 ١ 


القسم الثاني : «اقتباس الركائز ( 

وهو أن يؤتى من الجملة السّابقة ما يُتَخَذْ ركيرّة فى بناء الجملة اللأاحقة 

الركيزة في اللّغة: ما يُرْتَكٌرٌ عليه مما هو ثابت فى الأرض وغيرهاء يقال لغة: 
رَكرٌ شيئاً في شيء إذا أثبته فيه. وركز السّهمَ في الأرض إذا غرَّرّه فيهاء ويقال: 
ارتكز على الشىء إذا اعتمد عليه . 

ومن ”اقتباس الرّكائز؛ قول الله عرّ وجل في سورة (المؤمنون/ 7 مصحف/ 
5لانزول): 


و 2 


: َلقَذ ًا إن ين سكين لو لوم مَل جَمَلْنَهُ نطف في كار تكن 09 3 ذه حَلَقنا 
لعمَد ملم َحَلَئَنَا المَلقَدَ تكد تكلتك الْششكَة عِطنبا مكو لطع كنا © أنمأرة 


ال 70007 2 ري 


خلقاءاخر فتَما رك أله 20 أله َحَسَ لوي )4 5 


1ه 


في هذا الّص أُحِدّتٍ الركيزة من جملة لثم جعَلاهُ طق في قََارٍ مكينٍ» 
وهي كلمة لنْطفَة» وني عَلَيْهَا الْجَمْلَهُ التي تعدهاء وهي ٠.‏ ا ل 
علقة 2# وأخذت الركيزة من هذه الجملة»؛ وهي كلمة عَلقّة4 وبِْيَ عليها الجملة 
التى بعدهاء وهي ٠‏ : «مَكَلَفْنا الْعَلَقَهَ مُضْعَة» وَأَخَدّت الركيزة من هذه الجملة» وهي 
كلمة «مضغة» وَيىَ عليها الجملة التى بعدّهاء وهي: ظقَحَلَقََا الْمُْضْعَةَ عظاماً» 
وأَخدَّتِ الركيرّة من هذه الجملة» وأَخَدّتِ الَكيرَةٌ من هذه الجملة» وهي كلمة 
«عظاماً) وبنى عليها الجملة التى بعدهاء وهي: لفَكَسَوْنًا العظام لخماً». 

وهكذا تعانق النصّ باقتباس الرّكائز والبناء عليهاء وساعد المعنى على إبداع 
هذا الفنْ . 

وهو فنٌّ يصلح في مجال التعليم والتفهيم» وبناء الأفكار بعضها على بعض » 
وفي مجال الإقناع وتثبيت الأفكار» كما 7 تقول في الحساب مثلآ : 

خمسة أضف إليها خمسة تصير عشرة» عشرةٌ اضربها بعشرة تصير مئة» مئة 
قَسَنْها على خمسة يكون الحاصل عشرين. عشرون إذا قسمناها على أربعة يكون 
الحاصل خمسة إذن: (ه + ه< ٠١‏ + ه + - 0)., 


البديعة اللفظية (/) 


وهو أن يأتي المتكلم بمعاني شت من موضوعات مختلفات» كالمدح» 
والوصف, والإقرار» والإتكارء والنّضْحء والأمرء والنهي» وغير ذلك» ويجعل 
ذلك في جُمْلٍ متفاصلة» مع تساويها في الوزن بوجه عام . 

ويكون في الجمل الطويلة والمتوسطة والقصيرة. 

ويبدو لي أن هذا العنوان الاصطلاحي مشْتَقّ من كلمة «الْمَوْت» وهي الفرجة 
بين كل إصبعين» تشبيها للجمل المتفاصلة بأصابع الكفف المتقاربة المتخالفة 
المتفاصلة . 

والأمثلة على هذا النوع من أنواع البديع في القرآن كثيرة منها ما يلي : 

المغال الأول: قول الله عرّ وجل في سورة (الشعراء/ 1؟ مصحف/ 
/؟ نزول) حكاية لأقوال إبراهيم عليه السلام لقومه: 
© َال أَفرءَيْشْر تنا 1 تعبدُود (2) أنشر واباؤسكُم الأمدمُوب 2 ته عدو ل إلا رب 

عْلِينَ () الى حَلقَىٍ فَهَوَ يدن (©) وَالَدِى هو يطعم وَسَقِين 7 وَإذَا مرِضتُ فهو 
كنف © الى بيش ثُرَّ بين () وَالْدِى أطمع أن يَمْفْرَ لي حَطِبعقٍ يوم الزن () رب 


4 ال سكم ل د بالصلسِير الك , 
ضيبا ى لصخ و ل 0 


العتلمى 


ا 
المثال الثاني : قول الله ئّّ وجل في سورة (ال عمران/ ١‏ مصحف/ 
8 نزول): 
مثو جل اع دسل صم وس ع مأو« هط 
« َل الّمْرَّ مَك الْملْكِ َوْقٍ الْمللك من 33 وَتَنِعٌ الْمْك من كَنَاءٌ ور من هق 
هر م مر < لط ار امد ساس رقرب م لخر جام مر مره م ياس لكر واه يسام 2 ويد عط 
شَذْلُ من كَمَاءِسَدِكَ الْحَير إِنَّكَ عل كل سئء قيب () تولج ألْيَلَ في التمار ونولج النّمَارَ في لحل 


وخر الحىّ ورب الْميت وَبُخرج الْمِنتَ يت من لحي وتَرَوْقُ من مَصَكه سير كاب )4 . 
المثال الثالث: قول الله عرَّ وجل فى سُورَة (الرحمن/ هه مصحف/ 
و4 نزول): 


0 م 


« يمان (ياعَلَم الْشُرَءَانَ © خَلَقََ الوضدن ( عَلَّمَهُ ليان () الشّمس وَالْفَمر 
حَسَبَان ن 2 وَألتَجم واَلنَّجَرَ مَسَجَدَانِ (4* . 


00 


المثال الرابع : قول الرسول يي في دعائه : 
«اللَهُمّ الحفظني كر كاكماء واحفظ باجام قاعداء واحفظني 
و ع الوك ند 
بالإِسلام رَاقداً» د نشت بي عَدُوَا وَل حَاسداء اللْهُمٌ ! اث ى أسألك من كل حور 


خرّائئهُ بدك وَأَعُودُ بكَ من كل شد + خَرّائهُ بيَدك). 


رواه الحاكم عن أبن مسعود 

المثال الخامس: خطبة «قَسنَ بن سَّاعِدة الإيَادِي» الذي كان أَسْقَفتَ نَجْرَانَء 
كلك ترب رحكيقها كوا لي باذ فى بخ لجار . 

قال في خطبته التي خطبها في سوق عكاظ : 

«أَيّهَا النَّامِنُ اسْمَعُوا وَعُواء إِنّهُ مَنْ عَامْنَ مَاتَء َمَنْ مَاتَ قَاتَء وَكلٌّ مَا هُوَ 
اكداهي لل ف ونهارٌ ساح وَسَمَاءٌ ذَاتُ اداع ونْجُومٌ َزهرء وبحارٌ تزخرء 
وجبال مُرْسَاةء وَأَرْضٌ مُدْحَاةء وأَنّهَارٌ مُجْرَاةء إِنَّ في السّمَاءِ لَحَبَرَاء إن بي 


7ع 


الأَرْضِ مرا ا ال التّاس يَذْهَبُونَ وَل يَرْجعُونَ؟ أَرَضُوا فَأكَامُوا؟ أَمْ تُرِكُوا 


فَنَامُوا؟ . 

يقش زياف 2 الاباء والكخداد؟ وَاْن الفرزاعتة الشداة؟ َم 000 
منْكُمْ مَالا؟ وأَطْوَلَ آجَالاً؟ طَحَتَهُمُ الدَهْرُ بِكَلْكَلهء ومَرَّقَهُمْ بتَطَاوْله؛ . 

ل : أ * بها 





دام 


البديعة اللفظية (9) 


ويسمى 5 «التوشيح» 


وهو بناء البيت من الشعر عل قافيتين أولىئ يَصِحٌّ الوقوف عندهاء فثانية 
ترقت حتفا ويطون بها البرك رتشفيل الزيادة على إعاقة مقن : 

وهو ف يَحْسْنُ ما لَمْ يكن كلما تظْهَرُ فيه الصنعةٌ الي قد نُمْجِبُ الفكرء لكن 
ل تستأثرٌ بالحمنٌ الأدبي الذَّوَاقَ للجمالء ومتّى كيرت الأبيات التي نُظمَتْ على هذا 
الطراالاض لعواة راجا الورك ييا الركاقا وراك متجرت غير شممّساغة . 

أمثلة: 

() قول الحريري في بعض مقاماته : 
تاخاطت نذا اديه ناض ة الوقن وتران الأكدار 
َامَتَئ مسا أضحَككث في يؤْيهًا أَبَكَت غَدًا. بُفداًلَهَامِنْ نار 


”ام | م 0 أ و اك و ١‏ 1 دم 1 َّّ 1 
عسارابها 3 سعصي وأسيرهمه ا : يعنلذدى. بججااز ئل الا خطالر 
2 


إسْلَمْ كيت ا الْحَوَادثِ مَارَسَا رَكْنَا ثّير. 0 هضَابُ راد 


2 


1 7 


وتلل الْعْرَادَ مكنا مِنْةعَلَئ كر الدُمُور. وق يطول بماء 
فيه قولي صانعاً مثلا : 
0-6 ا م الصو 0 اي ل الا 


4 
5-9 
ع 


ولخد أنباقة 5 متف : م 


اه 








البديعة اللفظية )٠١(‏ 


من أبيات قصيدته» أو سجعاته ما لا يلزمه؛ كأن يكون الحرفان الأخيران متمائلين 
فى كلّ القوافى» أو الثلاثة الأخيرة» أو تكون الكلمات مع ذلك متمائلة الوزن» إلى 
لي ا 

قال «عبد القاهر الجرجانى»: لا يَحَسَن هذا النوج إل إذا كانت الألفاظ تابعة 
للعنانى :: قاذ عاتن [ذا ا عه ويُرِكَْتْ وما يُرِيدُ طَلَبَتْ لأئفسها 
الألفاظ» ولم تكْتّس إل مَا يَلِيقٌ بهاء فإن كان خلاف ذلك كان كما قال أَبُو الطيّب: 
ام ارس 7-0 1 ركه ررس يرك ير يميم سم م ا بودي و(١4)‏ 
إذا لَمْ تشاهذ غيْرَ حشن شيَّاتهًا وَأَعْضَائهًا فَالْحَسْنْ عَنْكَ مُعْيّبَ" 

وقد يقع في كلام بعض المتآخرين ما حَمَلَ صاحبه عَلَيْهِ فَرْط شغفه بأمور 
ترجع إلى ماله اسح في البديعء على أنه نسي أَنَّهُ يتكلم لِيُقهمء ويقول ليبِينء 


و 011 


و وك نحت ولب العام الب وروي 1م ايت اعد بي 


سبل ويد 


0ك 7 1 2ع اه 


عَمْياء وأن يجعل السامع يتخبّط خبط عشواء؛ ه. 


)1١(‏ شيّاتها: أي : ألوانهاء الشيَّاتُ: جمع «شيّه؛ وهي اللّون. 
نه يتحدّث عن الخيل فيقول: إذا لم ير منْ حُسْن الخيل إلآ حسن الألوان والأعضاء فلم ترَ 


ل ىج 0 ا ٠‏ 


أ أذ د أأمما م 


سسسمشهها 6 إِنْما حستها في العذو والجري . 


أمثلة: 

: قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ /ا مصحف/ 5” نزول)‎ )١( 

#إِك الذي ا ا ل 

س ريم مسوم سروم افرع 7 

وَلِحوانْهُمْ يَمَدُوحم في أل ثم لا يقورُون 463 . 

إن الممائلة بين: «مبُصرون» و ايقصرُون» ف في الوزن وحرفي الصاد والراء مع 
الواو والنون من لزوم ما لا يلزم» وقد جاء ع كرفا الأ عاد علس هد 

1 58 .2 وي 00 لسو 

متكلف » ولأ مجلوب اجتلاباء وجاء كل من اللفظين ملائما للمعنى المراد منه . 

)١(‏ قول عبد الله بن الرّيير الأسدي في مدح عَمْرو بن عثمان بن عفان رضي 
الله عنهما: 
سَاشْكرٌ عَمْراً ما تَراحَتْ مَيجّي أبِادِي لَمْ ثنتن وَإِنْ هي جَلَّتِ 
0 ولا مُظهيُ الشكحوئ إذا التشل زلّتٍ 

وه ممه * 1 ع 

شن ام أي : لم تنقطع . 

َأ خَلَّتِي : أي: رأئ خصاصتي وفقري . 

قَذَىْ عَيْدَيْه : القذئ جمع مفرده «الْقدَاة» وهي ما يتكوّنٌ في العين من رمص 
وعْمَص وغيرهما. 

في هذه الأبيات التزم الشاعر ما لا يلزمه فجعل قبل حرة 
حرفا آخر يكرره مع كلّ القوافي وهو اللام المشددة: 


مهيا 
6 





3 . م عر ب 7 يا سوه لأس 8 و 2-6 عر 2 2 و عر 2 
ا خلقت هواك كما خلقت هُوىٌّ لها 
فيا بَاكَرَهَا الئيِمٌ قَضَا غَهًا ماح محا ل 1 نا 

9 6 2 1 ذا فا 2 


ضر خب مرو و 


عوك عونتت امداعيدى . .سنا كدان الما نجاو 
وَإِذَا وَجَدْتَ لَهَا وَسَاوْسَ سَلْوَةِ حقنة الصميزر إلى التواة فشلهنا 
فَالتّرم اللام المشدّدة قبل حرف الروي الذي هو «ها». 

(1) قول الفرزدق: 


ا ا 


كنا لماه سرامن 


0 


لخدن االتحياء لكليتا اختنددامن 


ِ 


رأئ أبو العلاء المعرّي ما لديه من قدرة شعرية» وثروة لغويّة واسعة؛ فاهتم 
لهذا الفنّ من فنون البديع» فجمع ما أُمْلئ من شعر فيهء ووضعه في ديوان خاص 
بعنوان: «لزوم ما لا يلزم» ويُعْرّف باللّزوميات. 


واعتنى المتأخرون بهذا الفنّ اعتناءً بلغ حدّ الإسراف» ولئن وجدنا فيه ما هو 
جيّدء ففيه أيضاً الغثٌ السّمج . 


فلا ينبغى تكلَّفُه ولا توجيةٌ الاهتمام له» لكن إذا جاء تلقائيًاً مُنْساباً على 
السحة كان فنا جلايعا: 


:مم 


البديعة اللفظية )١١(‏ 


ع 
أ 


واف ١‏ العقمين اعرد إن ذل جما زكرا من ازلدإلن الغرمة والتمدر 
فيه الحروف المكتوبة لا الملفوظة . 

وهو فنّ لا يَعْدو أن يكون مهارة شكليّة لفظيّة» لا يرتبط به معنئ» وتكلّفُه قد 
يُفْسِد المعاني المقصودة» أو يُلْجىء إلى استجلاب معاني ليست ذات قيمة تُعْبرُ 
لدى أهل الفكرء أو تَسْتَحنّ تخصيصّها بالذكر. 

©» ومن أمثلته في القرآن مثالان لا ثالث لهما: 

١‏ ظكلٌ في فَلّك4. 

. فريك فَكبرد‎ "١ 

© ومن الأمثلة قول بعضهم : 

«أرانًا الإلَهُ هلالا أنَارَا . 
© ومن الأمثلة قول القاضي الأرّجاني : 
اجنين لدو اكد الول - تعد كني الو طاو 

وقد تفدّن المتأخرون من الأدباء في صناعة أمثلة لهذا النوع الشَّكُليَ البحت» 
وللحريري في بعض مقاماته نَدْرٌ وشعر منه. 


البديعة اللفظية )١5١(‏ 


الاقتباس وما اشتقٌ متك ب * ن فروع 
وهي : التضمين ‏ العقد ‏ الحل التلميح 


الاقتباس: أن يضمن المتكلّم كلامه من شعر أو نثر كلاماً لغيره بلفظه 
أو بمعناه» وهذا الاقتباس يكون من القرآن المجيدء أو من أقوال الرسول مَك 
أو من الأمثال السائرة» أو من الْحكم المشهورة؛ أو من أقوال كبار البلغاء والشعراء 
المقذلو لق عون أن وى الفتسيين القرل إلى اقائلة 

والاقتباس منْهُ ما هو حسن بديع يقوي المتكلم به كلامه» ويحكم به نظامهء 
ولا سيما ما كان منه في الخطب» والمواعظء وأقوال الحكمة. ومقالات الدعوة 
والإرشادء ومقالات الإقناع والتوجيه للفضائل في نفوس المؤمنين بكتاب الله 
وكلام رسوله. 


ويعضن ‏ الأدباء يققبس من القرآن الميجيد أو من أقوال الرسول مسختصرا بما 
اقتبس لتقوية فكرته» أو لتزيين كلامه في أغراض مختلفة كالمدح والهجاء والغزل 
والإخوانيات ونحو ذلك» فإذا لم يُحَرْف في المعنى» ولم يكن في اقتباسه سوء 
أدب مع كلام الله أو كلام الرسول فلا بأس باقتباسه: وإذا كان في اقتباسه تحريف 
في المعنى» أو سوء أدب فهو ممنوع ويأثم به المقتبس» وقد يَصِلْ بعض الاقتباس 
إلى دركة الكفر والعياذ بالله . 

أمثئلة: 

)١‏ قال عبد المؤمن الأصفهاني: 


لفرت 


و له 


ل تغرّنبك م الظلَمة كر الْجَيُوشٍ 
الأبْصَارٌ» . 


(9) قول ابن ثباتة في بعض خطبه : 
يها الْعمَلهُ الْمُطرقونء أمَا أَنْثُمْ بهذًا الْحَدِيثِ مُصَدَُفُونَء ما لَكُبْ 9 
الأَرْضْ قن انه الى ل ما نكم نط تطقونٌ4 . 


قي يم 
ووه تير م ٍِ ضًَ 
ماع 4 م ٠.‏ 6 را مر ته 
تسشفو ل فوَرتٌ السّماء و 
97 7 ا حم ب مااع 


(") قول ابن سّنَاء الْمُلّك : 


5 ا ار ا ا ل مه 
رحلوا فلست مسائلا عن دارهم 


لي لاص ان باضه لاي 5 
أنأ (باخع نفسي علوم اثارهم) 


0 5 5 لك ل 1 سلف 
مقتبس من قول الله عر وجل لرسوله: #فلعلك باخع َمْسَكَ عَلَىْ أثارهئ» . 
باخعٌ نف نفسّك : أ قاتل تفييك غمّاً من أجلهم . 


49 قول بديع الزمان الهمذاني 


لال قريغفونَ في الْمَكْرُمّسا 
إِذَا مَاحَلَلْه بمَاهُمُو 


الشطرة الأخير مُقَتَبَسَةٌ منّ القرآن. 


اذا قت عَتهنا ملترة قَالَ شافمٌ 
سَتَبْقَ لَهَا في مُضْمَرٍ الْقَلْبٍ والْحَشًا 


(5) قول أبى جعفر الأندلسي: 
لآ عاد النّاسَ في أَوْطَانهِمْ 
وإذاتيا ليت يفنا يحي 

الشطرة الأخيرة مأخوذة 


- 1 3 . « امم 
ا(يوم 1 ف السَرائرُ» : عبارة قرانية . 


ره اس و 2 95 
«رَأيِْتٌ نعيما وكيا كبيراً) 


من الْحَبٌ مِيعَادُ السُلُوٌ الْمَقَابِرْ 
سَرِيِرَةٌ حت هِيَوْمَ بُلَىْ الشراكر 


0 خالق | لا يُخلسق حَسَن) 


من أقوال الرسول يَك. 


(0) قول الصاحب بن عبّاد : 
يمال انين 11د يي مقبى؛ الغلتق قبتارة 
لحك : دغلتتو «وَجهطكتك الككحة كنمبية امياد 
العبارة الأخيرة مقتبسة من قول الرسول كَلِِ: حُفَّتِ الجنّةُ بالمكاره» وَحَُقّتَ 
النارٌ بالشّهّوات . 
ولست أرى استخدام مثل هذه المعاني الدينيّة في فانيات الدنيا ولو كانت 
خالية من المحصية» فلا يستقيم هذا إلا بتحريفٍ في أصل المعنى . 


40 اقول الضاخي يوعياة أيها : 


ع الس 0 2 و .لون ١‏ بين عض 3 ف “1 م 


ميت غواديهًا بطل تحال حا؛ المتندوة 7 عَلَيَا) 
مقتبس من دعاء الرسول يَلِ: «اللَّهُمَ حَوَالَيْنَا وَلآ عَلَيْنَاه . 

تكن أَخْضَأتٌ في تقتذحك مَاأخط أت في مَنْهِ 

+ اترلنتث حاجاتى «بللواد ذي زَرْع) 
مقتَبسنٌ من دعاء إبراهيم عليه السلام كما جاء في القران: #رَيَنَا إني أُسْكنتٌ 

6 ا م 2 5 0 شاع او خم ع - 
منْ ذرَيّتي بوّاد غيْر ذي ززع عِنْدَ بَيْتكَ المُحَرَّم» استعمله ابن الرومي مجازا في 
رجل بخيل لا خير فيه ولا نفع . 


)١(‏ من كتاب لمحي الدين عبد الظاهر (من الكتاب المقدّمين في دولة 


00 ا الوه 1 0 سل يك اس لكو ا سكرام وع شه 
لا عدمت الذولة بيص سيوقه التي تر بها الذين كذيوا على الله وججعوهضهم 
| 


لاه 


سَبَقَتُ الْمَالَمِيِنَ إِلَئ الْمَمَالِي بصَائب فكْرة رَعُلرٌ همه 


آذآ ع 2< بوي ٠‏ 5 .ىه ير 7 
ولاح بحكمتي تور الهَذدَىْ في حك الفيماليبة منة ليكسة 
و أ 4 0 22 عي ٠‏ 
يرِيدالجاهلون ليُطففوهٌ «وَيَأبَي اللَّهةاإلاً أَنْيَكَة) 
خط ة الاي : خدسحتة و.ء )1ه اء 


ما اشْتَقّ مر ن الاقتباس من فروع 

شق البلاغيون من الاقتباس أربعة فروع» وهي : 

(1) التضمين (1) الْعَقّد (6) الْحَلُ (4) التلميح . 

الفرع الأول : «التضمين» ومنه : (الاستعانة» و «الإيداع» و «الرّفو». 

التضمين : هو أن يُضمِّنْ الشاعر شعره شيئاً مِنْ شغرٍ غَيْرِه مع التنبيه عليه إن 
لم يكن مشهوراً عند البْلَغاء ودون التنبيه عليه إِنْ كان مشهوراً. 

© ومن هذا التضمين قول الحريري : 
ملأتي سائقية عه تمي #اماشوني اكه السامترة 

الشطر الأخير للْعَرْجى ؛ وبيت العرجى هو: 
التاسوتي وان ني أمساميوا لوم كَرِيهَة وَسدَاد تر 

وقد نيِّه الحريري على التضمين بقوله : اسأَنْشد) . 

3 ومن هذا التضمين قول ابن العميد: 
وَصَاحجِبٍ كنت مَفْبُوطاً , بصخيّبه دَهْراً فَفادَرَني قَرْداً بلا سَكَنٍ 
مجك لَه ربح إقبالٍ تَفَارَِهَا نحو السُرُور وَألجاني ألم ىْ الْحَرَنِ 
كَأنَهُ كان مَطوِيَاعَلَى إِحَنٍ وَلَمْ يكن في ضروب الشعْرِ لخدن 


خرف 


«إنَّ الكرامَ ! اواتنن انقاتو) كذ و. :عن كان يالفي كن المنزل الحمن» 
اليك الأخير حي تَمَام وقد نبّه اين العميد على التضمين بقوله : «ولم يكن 
وَإحسُن لاد ما زاد على الأصل أمراً حستاًء كتورية؛ أو تشبيه»؛ ومنه 

قول ابن أبى الاصبع مستغلاً شعر المتنبي لمعنئ آخر غير الذي قصذهة: 

إِذا الْوَهُمُ د ل لماه وتخدما «تَذَكَرتُ كَاءين الْعْذَيْبٍ وَبَارق» 

وَيُذُكروني مِنْ قَدَّمَا وَمَدامِهِي ‏ «مَجَرُعَوَاليَا وَمَجْرَئ السّوابِق؟ 
الشطران ا ملت لي ص ياف ال ولم ينبّه ابن 

اب الاصبع على التضمين ٠‏ لأن فصمدة المتنبي مشهورة عند المشتغلين بالأدب . 
العّذيتَ وبارق : موضعان بظاهر الكوفة مَجَرٌ عَوَالينا: أي: مكان جر 

الرماح, وحركة جِرّها. ومجرئ السّوايق : أي : مكان جري الخيل السوايق» 
ضر 

وحركة جريها. 
فأخذ أبن 55 الاصبع من «الْعُذَيْب؟ معنى عذوية ريق صاححيته » وأخخل من 

اتارق2 البريق الذي يُرَىْ من ثغرهاء على سبيل التورية. 
وشبّه قدّها بحركة جر الرّماح» وشبّه جريان دمعه بِجَرَي الخيل السوابق . 
قالنا :دولة يك العير السير فيد التضمين: 
والتضمب: على حالتين : 

ه فإذا بلغ مقدارٌه تضمينَ بيت فأكثر» فقد يُطْلّق عليه لفظ (الاستعانه». 
© وإذا كان مقداره قط بيت أو دونه» فقد يُطلّق عليه «الإيداع) إذ الشاعر 
قد أودع شعره شيئاً من شعر غَيْره وقد يُطَلَىٌ عليه (الْرَفْدُ) لآنّ الشاعر «رَقا4 خرف 

شعره بشيءٍ من شعر غيره. 


كد ين نا 


65٠ 


الفرع الثاني : «الْعَقْد : 
وهو أن ينظم الشاعر نثرا لغيره لا على طريقة الاقتباس . 
© ومن الْحَقَْد قول أبي العتاهية : 
جا كنال تعد ارليحة طئحة وجيفةاخره يقخك؛؟! 
عقد أبو العتاهية في هذا البيت قول عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : 
«وَمَا لابْنٍ دم والْفَخْرَ نما ول طفق وآخرة جيفة). 
ومن الْحَقَْد قول أبي العتاهية أيضاً : 
ب م ل وَانبك الخو اونظ نت كا 
عد في ي هذا البيت قول بعض الحكماء في في الإِسْكَئْدَر لما توفي : ظ 


كَانَ الْمَلِكُ أمْس أَنْطَقَ مه الْيرْم وَهُوَ الوم أ عَظ منْهُ أَمْس». 


الفرع الثالث: «الحل» : 

وهو أن يَنْثْر الكاتب أو المتكلم شعْرا لغيره» ويكون حَسَناً إذا كان سَيْكُ 
الحلّ حسَّنٌ الموقع» مستقرًاً غير قَلِقِء وافياً بمعاني الأصلء غَيْرَ ناقص في الْحُسْنٍ 
عن سَبْك أصله» أو أن يكون بمثابة الشّرْح لدقائقه. وإلا كان عملاً غير مقبول في 
الأعمال الأدبية . 

ه ومن أمثلة الحلّ الي ذكرها البلاغيون قول بعض المغاربة» يَصِفُ شخصاً 
ا ل ” إذ يقي غير عَلَى ته : 

١فَإنّهُ‏ لَمَا قَبْحَتْ َعَلانْة وَحَنْظَلّتْ تَخَلتَه لَمْ يَرَلَ سوءٌ الظَن يَْتَادْفُ 


0 
رع م لاع قل ا 


دق تَوَهُمَهُ في الذي يَُعتَاده) . 

حل بقوله قول المتنبي: 
سم لماحم سر 2 0 م 000 ل مرج سر 686 وو 
إذا سَاءَ فغل المَرءِ سَاءَتْ ظَتُونْةُ وَصَدّق مَا يَعْتَادَهُ من تَوَهُم 


ه١‎ 


أى : ما يتوٌّمُه من أنّ الاخرين أساءوا يُصَدَّقَ توهْمّة فيهم» لأنّهُ يقيسٌّهم على 
نفسه ») وما يَعْنَادُه من سوء عمل . 
اع ا سحي ع 
عَِيَتْ به عَنِ الْحَيْلِ والْخْوَلء 
امن ا ل 0ه ١12‏ ََّ 0 
وقالت:: فو التبالك ا ل ا 5 
العبارة الأخيرة حل لقول أبي الطيّب مع رد لمقاله وجعل أُعْلَىْ الممالك ما 


م 3 57 غيم ِ 5 5 10 5 سل هه 
«أَعْلَىْ الْمَمَالِك مَا يُبْنَىْ عَلىْ الأسّل» . وَالطَعغْنٌ عِنْدَ مُحِبَّيْهِنَ كالقبَلٍ. 


الفرع الرايع : «التلميح» : 

وهو أن يُشِيرٌ الناثر أو الشاعر إلى قصة أو شعْرٍ أو نشردون ذكرما أشارإليّه . 

3 ومنه قول أبي تمَّام : 
لَحقنًا بريه وَقَنْحَوَّمَ الْمََى قلوباً عَهِدْنَا طيْرَمَا وَهُيَّ 3 
مَرْدتْ عََينَا الشَّمْسُ وَاللَيِلَ رَاغِم شَمْس لَهُمْ مِنْ جَانبِ الْخِدْر تَطَلَمُ 
هذا ضَوُْوْمَا صِبْعَ الدُْنَةِ وانطوئ لجنيا قَوْبُ السَمَاء ل 
قَوَاللَهِ مَا أَدْرِي أأَخْلامُ نائم الكت با أ كَانَ في الركب يُوشعٌ 

فقد أشار إلى قصّة يُوشع عليه السلام على ما رُوي أنه قاتل الجبّارين يوم 
الجمعة» فلمًا أدبرّت الشمس خاف أن تغيب قبل أن يفرغ منهم» ويدخل السبت 
فلا يحلّ له قتالهم» فدعا الله عرَّ وجل فردّ له الشمس حتى فرغ من قتالهم . 

ومنه قول أبي تمّام أيضاً: 


لَحَمْدُوَ مَمَّ الوّمْضَاءٍ وَالنَارُ تلتطي أَرَقٌ َلَعَف مئكٌ في سَّاعَة الْكَرْبِ 


يشير يشير إلى البيت المشهور: 
ارو ب 0 كَالْمُسْتَجِيرٍ منّ الرَمْضَاءِ بالنّارٍ 


وقصة ذلك أن عمروا تَرصّدَ كَلَْباً حتى ابتعد عن الحم» » فركب فرسه فأتبعه 


فرمى صَلْبَهُ» ثم وقف عليه فقال له : : يا عَمّرو أَعَدْني بِشَرْيَة ماء قَأَجْهَرٌ عليه: فمات» 
فقيل هذا البيت. 


ونشبت العداوة بين تغلب وبكر أربعين سته © وكان شببها ثاقة رماها كليب 
فقتلهاء وكان اسم هذه الناقة أو اسم صاحبتها «الْبَمُوس) وفيها قيل: «أشأم من 
البسوس» وهذه الحادئة من حروب الجاهليّة قبل الإسلام في قبائل العرب . 


4ه 














وفيها ثللاث مقولاات: 
المقولة الأولى : السرقات الشعرية وتوافق القرائح . 
المقولة الثانية : توجيه العناية فى صناعة الكلام الأدبى 
للْبَدء ‏ والتخلّص - والختام . 
المقولة الثالثة : إعداد كلام أدبي في موضوع ما. 


ا 


هعه 


المقولة الأولى 


السرقات الشعرية وتوافق القرائح 


كثيراً ما يحدث أن تتوافق قرائح الشعراء والكتّاب في إبداع فكرة» وفي 
أسلوب صياغتهاء وقد يحدث أحياناً التوافق في الوزن والقافية وحرف الرُوي وكثير 
من الكلمات إذا كان الكلام من الشعر . 

وقد حدث لي وأنا في نحو العشرين من عمري أني نظمت قصيدة في الغزل؛ 
مبنيّة على حوار: «قالت لي» وقلت لها' صَّوَّرْتُ فيها تخيلا مغامرة عاشق» اتفق 
مع معشوقته على أن يترصّد غفلة الرُقباء في ليل ساترء وتم لهما اللّقاء ثم تسلل 
إلى منزله دون أن يشعر بهما أحد. 

وبقيث مدّة أقرؤها على أصدقاء المراهقة» وأنا أرى نفسي مبتكر طريقة 
الحوار ذي الفقرات القصيرات في قصيدة تزيد على عشرين ييتأء مطلعها: 
قالت لي الحسناء: هل أنت لي قَلْتٌ لها: ملك لي ظاهبٌ 
تالبك ول اتبك تطبع أن كلك ركذا مز صياش: 

وفي أحد م أَحَذّتٌ جزءا من كتاب الأغاني من مكتبة أبي ‏ تغمّدَه الله 
برحمته ‏ وحَعَلتَ كلك فيه » ففُوجقت بقصيدة عل ى مثل قصيدتي 0 وقافية 
وحرفٌ روي وبعدل أن استكملتٌ قراءتها وجدتها متماثلة مع قصيدتي تماماً في 
موضوعها وأسلوبها وفي كثير جدّاً من عباراتهاء وما كنت قبل ذلك قد قرأت هذه 
القصيدة ولا سمعتّها من أحدء فقلتُ في نفسي: لو اطلع أحد قارئي كتاب الأغاني 
على قصيدتي لقال؛ :سارق انتحل القصيدة وهي ليست له فأُهملْتٌ قصيدتي 
راصي :1ن انق "بالط على تمر متره:. 


باه 


مثل هذا قد يحدث على سبيل الندرة» ولكنّ الشعراء والكتّاب كثيراً ما يَسْرِقٌ 
بعضهم من بعضء» ويدّعون لأنفسهم أنهم مبتكرو الأفكارء ومبتكرو الصياغة 
الرفيعة» وليسوا ناقلين ولا مقلّدين ولا سارقين. 

ونظير هذا يحدث في كل الإبداعات والابتكارات» كالألحان الموسيقية» 
والمكتشفات العلميّة والصناعية» والمؤلفات من الكتب. 

وقد اهتم علماء البلاغة بهذا الموضوعء فدوّنوا في علوم البلاغة بحثاً يتعلّق 
بالسّرقات الشعريّة وتواطؤ القرائح واتفاقهاء ورأوا أن التوافق له حالات ثلاث 

الحالة الأولى : «الْمُوارّدة» : 

وهي أن يتفق المتكلّمان في الأ والمعنى» أو في المعنى وحدهء ولا يُعْلَم 
0 

|: إِنّ مثل هذا يمكن أن يكون من اتفاق القرائح وتوارد الأفكار من غير 

9 ولو كان أحدهما متأخرا زمئا. 

ومن أمثلة هذه الحالة أنْ ابن الأعرابي أنشد لنفسه قوله: 


مُفَيِدٌ ومثْلافٌ إذا قااتققة تلن واه رَامْمَرَارَ المُوكّد 

فقال ابن الأعرابي: الآن عَلِمْتُ أنْي شاعرء إِذْ وَافقَنُّ على قوله ولم أسمعه 
إلا السّاعة» أي: لم يَسْمَعْ قول الحطيئة إلا في هذه الساعة . 

قالوا: وحين لا يُمْلَمُ أخذٌ اللاحق من السابق فالعبارة المهذبة التي لا انّهام 
فيها أن يُقال: قال فلانٌ كذاء وقد سبقه إلى هذا المعنى أو إلى نحوه فلان» فقال 
كذا. 

الحالة الثانية : «الاشتراك العام : 

وهي التوافق في الأغراض وفي الأفكار والمعاني المتداولة» التي يشترك 


3 


معطا إلنا, بإذراكها» سواء تناقلها 0 قر يعض أو لم يتناقلوها. 
بحكم العاين بعصهم كن يكن يم 


مه 


وفي هذه الحالة لا يُعْتَبَرُ اللاحق سارقاً هن السبايف 5 له لديا على حقه 
ادس : 

الحالة الثالثة : «السّرقات الأدييّة» : 

وهي التي يسْطو فيها اللاحق على ما أبدعه السابق» من المعاني والعبارات» 
والتشبيهات» والاستعارات, والمجازات؛ وغير ذلك من مبتكرات الأفكار. 

وهذه هي التي يقال فيها: فلان السابق ) وفلان بيرق منه» أو فلان السابق؛ 
وأخذ الَّذِينَ جاؤوا من بعده فكرته» أو عبارثهء أو أسلويهة» أو تحو ذلك. 

وهي ألتي يقال فيها : فلان جاء بفكرة كذاء وأخذها منه فلان» كراد عليهاء 
أو نقصء أو أَحْسّنّ الصياغة أو أساءهاء أو استغلها في موضوع أخرغَ غَيْرِ الموضوع 
مفححه به 


مَافي وُقَوفكٌ سَاعة مِنْ باس تقضي حقوقٌ الأرْمع الأدرّاس 
حتى وصّل إلى قوله فيها: 
إِقَدَامُ عمُرو في سَمَاحَةِ حاتم في حلم أحْنَفَ في ذَكاء إيَاس 


عندئذٍ قال الحكيم الكندي: وَأَي فْخْرِ في تشبيه ابْن أمير المؤمنين بأجلاف 


كدرو موسي ةر دونه مَمَلا شُرُوداً في النَّدَى والمّاس 
نتائلة فد محرت ]لان لور مَقلاً من المِشْكّاة واللّبراس 


فابتكر بهذا معنىّ لم يُسْبِقَهُ إليه أحد. ؛ فمن أتى ل له 
عد شار 16 أومقتساء أو تلد 


أقسام السّرقات : 

ونظر علماء البلاغة والأدب في مختلف السّرقات الأدبيّة فرأوا أنها تنقسم إلى 
ثمانية أنواع» ثلاثة منها ظاهرة» وهي «النسخ أو الانتحال ‏ المسخ أو الإغارة ‏ 
السَلْخُ أو الإلمام؛. وخمسة منها غير ظاهرة» وهي «التشابه ‏ النقل ‏ التعميم ‏ 
القلب ‏ الالتقاط والاضافة» وفيما يلى شرح هذه الأنواع الثمانية : 

أمَا الظاهرة من أقسام السّرقات فهي الأنواع التالية : 

النوع الأول: «النسخ» ويقالٌ له «الانتحال». 

وهو أن يأخذ أحد الشاعرين 'أى التاترية ع المعنى الذي سبق إليه الاخر ولفظه 
كله أو أكثرة: 

وهذا النوع يكون بثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن يأخذ المنتحل لفظ السابق ومعناهء ولا يخالفه في شيْءِ 
ومن أمثلة هذا الوجه ما حكي أن «عبد الله بن الزبير» الشاعرء دخل على معاوية 
فأنشده: 


أ[ 


إذا أنتَ لَمْ تنصف أَحَاكَ وَجَدْتَهُ ‏ علم ى طَرَفٍ الهِجْرَانٍ إن كان يَعْقِل 
راكب بح الكتقكن أ تفييقة. 13 لم يكن اعن اشذرة الكانه مرم 


اي] 


ولم يفارق «عبد الله بن الزبير» الشاعر مجلس معاوية حتَّى دخل مَعْنْ بن 
أوس المزني» أَنْشدَهٌ قصيدته التي يقول في مطلعها : 


2-01 


لَعَفْرُكَ مَا أَدْرِي وإنّي لأَوْجَل 2 تقد ف الشكحه ول 
حتى أتمّهاء وفيها البيتان اللَّذان أنشدهما «عبد الله بن الزبير». فأقبل 
«معاوية»؛ على «عبد الله» وقال له: ألم تخبزنى أنَّهُما لكَّ؟! فقال «عبد الله»: المعنى 


31 


4 سو قر ع ع اع م 
لورية واللفظ له ويَعد فهو أخى من الرضاعة»؛ وأنا أحق بشعره . 


8٠ 


الوجة القائن 2 أن راعذ المتسخل لفطة الشاك وتام وله يالف إلا بالعاقنة 
أو نحوهاء ومن أمثلة هذا الوجه قول امرىء القيس: 


دَق فا اج 17 يري ايمر 
وقوفا بها صحيي علي مط 


فغيّر الكلمة الأخيرة من البيت» ليوافق روي قصيدته. 
الوجه الثالث: أن يأخذ المنتحل معنئ السّابق وأكثر ألفاظهء ومن أمثلة هذا 
الوجه ما رُويّ للابَيْرد اليربوعي : 


5 


فحن يتخري نين التشاء ينال إذا الشف الشيتناة أَموْرها القطدة 

وما روي لأبي ثواس : 
فين تحرى خنين اللو يتا وين أن التتافراتث تجذره 

فالشطران الأوّلان من البيتين متطابقان» والآخران مختلفان. 

فد قد نا 

النوع الثاني : «المَسْخ» أو «الإغارة» . 

وهو أن يأَخَدّ المُغِير بعض كلام السّابق» ولهذا النوع ثلاثة وجوه أيضاً: 

الوجه الأول: أن يكون ما جاء به المُغير أَبْلَعَ من كلام السابق» لما فيه من 
تجويد في سبك الكلام؛ أو اختصارء أو إيضاح؛ أو زيادة معنى» أو نحو ذلك . 

وهذا الوجه مقبول ممدوحء ومن أمثلة هذا الوجه» قول الشاعر: 

أي : فقأنا عيونهم برماحنا فصّارتٌ كالعيون تنزف دمء وضربناهم بالسيُوف 
على جباههم فجعلنا لهم مع كل حاجب من الشّعّر مثلهُ من ضربَة سَيْف . 


أهه 


أخذ ابْنُّ ناته هذا البيت وصاغة صياغة أخرى فقال: 


حَلَفْنَا بأطراف الْمَنَا في ظهُوره عُيُوناً لَّهَا وفع السّيّوف حَواجِبٌ 


لدت 


فزاد ابن نباتة معنى انهزامهم لشدة رَعِبِهم) ومطاردتهم» وتَقَلّ من السابق 
فكرة فتح العيون ولكن في ظهورهم»؛ ورسم الحواجب بالسّيُوف فوقهاء فاستحسن 
عَمَلُ ابن نباته . 

يفال إن نك القاف ول عل :قذة اللا .والقق إلى “ضري العدو 
قبل أن يتمكّن من الانهزام» وهذا أدَلَُ على الجرأة وسّرْعة الإقدام . 

الوجه الثاني: أن يكون ما جاء به المغير مساوياً لما جاء به السابق في 

وهذا الوجه غير ممدوح ولا مذموم» عل أنْ الفضل للسابق بلا ريب» ومن 
أمثلة هذا الوجهء قول أبي تمّام وهو السابق: 
اتانيه لشنة ,1 الحزاد عقي الصوس ليناد 

أي: لو حار طالب المنيّة لأحد في اتخاذ وسيلة لا مُكلفة عتناً لم يجد إلا 
وسيلة فراق الأحبة. 

أغار عليه المتنبي وصاغه بأسلويه فقال: 
رةه الأَحْبَابٍ قدت 2ع الشساناافى ارريا سعد 
قا 


و 
لوأ: البيتان متكافتان في بلاغتهما . 


أقول: بيت المتنبّي أدَقٌّ وأوضحٌ وأشْعَرٌء فقد خصّص الفراق بفراق 
الأحباب» ولم يتكلّف كما تكلف أبو تمام بقوله: «مُرْتَادَ المنيّة» والمنايا لا تحتاج 
دليلاً يدلّها على النفوس إِنّما لها سبل وهذا ما اخختاره المتنبي» فهو في عمله 


8 و ع سمو و 
مام م جحيل ه مستقيد 7*0 سمب *., 
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لزه 


الوجه الثالث: أن يكون ما جاء به المُغِيرُ دُونَ ما جاء به السابق في بلاغتهء 
وهذا تقصير مذموم. 

قالوا: ومن أمثلة هذا الوجه قولٌ أبي تمّام وهو السابق: 
ميات لا يأني الرّمَانَ بظلِهِ 2 إن الرَّمَانَ بمذه لَبَضِل 

أغارتعليه أثو الطيي فقال:: 
أَعدَى الرَّمَانَ سَخَاوُهُ فَسَخَا به ولَقَدْ يَكُونٌ به الرَّمَانٌ بَحْيِادٌ 
لشطر الناني من بيْتٍ أبي الطيّبٍ مأحودٌ مِنْ أبي تقام؛ !| 95 
أسي تمّام : د لد ع تين أبلغ من قول المتنبي : وقد يكُونُ به اران 
بخيلا» ففي عبارة : «ولقذ يكون» تَصوة عو المع المجزوم به !١‏ لمؤكّد في عبارة 
أ تمّام : إن الرَّمَانَ بمئله لبخيلٌ) وهذا واضح . 

أما الشطر الأول من بيت المتنبّي فقد جاء بنحوه أبو تمّام في قوله : 

ولآمي تتام السين: 


القطن 
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النوع الثالث: «السَلْخْ) ويقال له «الإلمام». 
وهو أن يأخدّ السّالِخُ المعنى فقط دون اللّفظ ولهذا النوع ثلاثة وجوه أيضاً : 
الوجه الأول : أن يكون ما جاء به السّالخَ المُلِجٌ أَحْسَنَ سَبكاً وبلاغةً ورصانة 
تعبير» وهو عَمَلَ رَشيد ومَسْلَكٌ حميد» ومن أمثلته على ما ذكروا قول «البحتري» 
وهو السايق : 
تعد حيناة أن تراه ارك أتوه اترية عَاصِيهًا فليم مُطِيمُها 
أي : من أجل ذنوب الوجوه العاصية ثُلامُ الوجُوه المطيعة. 


غامه 


هذا المغتن ال بيه«المقيى 23 ومتافة انتلويه الكن ضف واخوة تعيرا 
فقال: 
وَجْرم وه سْنَهَهٌ قَوْم 2 وحَلل بير جارمه العَذابٌ 
ولعلّه مع نظره إلى قول البحتري نظر أيضا إلى قول موسى لربّه في رحلة 
الوعد الثانى وغد الاعتذار كما جاء في سورة (الأعراف/ 7) : 


٠.‏ . 6ل رن َرَت أفلكتئر ين مل يت اهام لشقهة 


4 


كف 


أ" 


وهذا الوجه غير محمود ولا مذموم» ومنه كما ذكروا قولٌ بعضهم يرثي ابْنا 

له : 

الكت تنكة حي العتراطين كلها إلدَعَكَ فَإانَهدُمَدَمُومُ 
لَمّ به أبو تمّام فقال: 

وَقَدْ كَانَّ يُدْعَئْ لآبسسُ الصَّبْرٍ حَازِماً ‏ فَأَطْبَحَ يُدْعَى حَازِماً حِينّ يَجْرَنُ 
ومن أمثلته قول بعض الأعراب : 

وَرِيثْهَا أَنَِْبُ من طيبيًّا والطّيبُ فيه المشكٌ والعَثِرْ 
لم به بشَار بن بُرْدِ فأَحَدَهُ وَقصَّرّ عنه» قال 


٠ 50 2 00 2‏ الس 7 2 ص 5 2 0 ع اه 0 
5 6 101 9 2 | |!ى | 1 / 


وا غير الظاهر و من أقسام السرقات فهي , الأنواع التالية : 
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ومعظم هذه الأنواع مقبول» وبعضهًا ممدوح يستحق التقديرٌ والإعجاب لما 
فية مخ تسرف حصنن 6 :وحدة التصرّف فيه يخرجه من الاتباع إلى حيّر الابتداع» 
وأكثره خفاء أكثره قبولا. 

النوع الرابع : «التشايه» : 

وهو أن يتشابه النصّان المأخوذ والمأخوذ منه» ولو كانا في غرضين مختلفين 
من الكلام؛ كالمدح والهجاء والنسيب» ومنه على ما ذكروا قول الطرمّاح بن حكيم 
الطائي : 
تقذ رَادبِي حُبَاً لتَقيِي أنّبي ‏ بَغِيضٌ إلى كُلّ امرىء عَبِرٍ طَائِلٍ 

غَيْرٍ طائل : ع غَيْرِ ذي نفع وفائدة. 

أخذ فكرته المتنبّي فقال» وأحسن : 
وإذا أَتَتَكَ مَذَمَّتَي مِنْ نَاقص في الشَّهَادَةُ لي يأني كَامل 

د 

النوع الخامس : «التقل» : ظ 

تايتفل لاجد مفتى الناشوة ننه إلى قوريسلة ومن هذا النوع على ما 
ذكروا قول البحتري» وهو السابق : 

أي: سُلِبُوا ثيابهم» فكانت الذماء التي غطَّتُ أَجْسَادَهُمْ بمثابة الثياب عليهاء 

فكأتهم لم يُسُلبُوا. 
يورنكم ل 777707 
0 يقال طن شح ليع : أي : : تخرج دم الجوف . 
تدر يع ين 


لع لع ايع 


النوع السادس : لمعي 

وهر اكوك الحض الذق ابت كوم اناك أعمّ وأشمل» ومنه على 
ما ذكروا قول جرير»ء وهو السابق: 

َل أبو نواس هذا المعنى واستفادٌ منه معنىّ عامًاً شاملاء فقال للرشيد 
حيو يي 

وقد أجاد أبو نواس في هذه الاستفادة» وهي استفادة ذكية بارعة . 

1ج 6 

النوع اصع «القلي» : 

وهو أن يَنْظر الاخذ ممن سبقه في معنئ كلامه ويستفيدَ نقيضه أو ضذهء ومن 
هذا النوع على ما ذكروا قول أبي الشيص: 
جد العَلومَة في مَوَاكَ لَذِيدَةَ خُجَاًلِذِكْركَ مَلَثْنِِي الوم 


نظر فى هذا المتنبّى فقلَبَهُ واستفاد المعن المضادٌ تماماً فقال: 


لق و 7 0 اه و 9 2 
#6 لير و 01 2 . 2 ره هه ٠.‏ 52 2 صااع اليا « 


ع 2 0 7ن . اخ 1 ءًّ و 5 ع 
أي: كينت أُحتٌ فيه الملامة وأنًا أحِيّهُ والمَلامَةٌ فيه هي من أعدائه؟! هذه 
مود ل مجتمعة لتناقضها أو تضادها . 
المتنبئّ ضَمَنَ كلامه الاعتراض على أبي الشيص . 
د 
0 ور 
النوع الثامن : «الالتقاط والآضافة» : 


ل 3 


وهو أن يَأَخِذ المستفيدٌ بعض المعنى | الذي سبق إليه غَيْرُه ه ويضيف إليه زيادة 


مه 


حَسّنة» ومن هذا النوع على ما ذكرواء قولٌ الأفوّه الأؤدي يصف خروج قومه إلى 


وترف الطكب علج الفاركا ري عتحين تقفحبة أن مَتمحنار 
أي: إِنَّ الطيرَ آكلة اللُحوم تَنْبَعٌ جَيْشَّهُمُ الخارج إلى القَتَال لأنّها واثقة 

ما اعْتَادَتْ أنّها ستّصيبُ ميرتّهاء أي: طعامها من لحوم القتلى الّذِين يقعون صرعئ 

من الأعداء . 
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يقال لغة: مَارَ أَهْلَهُ إذا أَعَدَ لهم ميرَتَهُمْء أي : مواد طعامهم . 


نظر أبو تمّام إلى هذا الشعْر فأخذ منه وأضاف فَأَحْسَنء فقال: 
قد طَلَلتْ عتجان أغلآمه ضحىّ بِيِقْبَانِ طَيْرٍ في الدّمَاء تَواهل 
أقنامّث مم الرايات حنى كاتَّهًا ْ2ٌّالجَيض إلا انهالَ: ثقَاتل 
عِقّْبانَ أعُلامه: أي: الأعلام التي تشبه العقبان» أو الأغلامٌ التي عليها أمثلة 
العقبان : 
العقبان: جمع مفرده «العْقَاب» وهو من كواسر الطيرء ذو مخالب قويّة. 
أهمل أبو تمّام بعض ما جاء في كلام الأفوه الأودي» وأضاف أن العِقْبانَ 
مقيمة مع الرّايات حتّى كأنّها جزءٌ من الجيش» تترفّبُ الصَّرْعَىْ من الأعداء لتَنْقَضَ 
عليهم» فزاد الفكرة حسناً. 


هه 


المقولة الثانية 


توجيه العناية في صناعة الكلام الأدبيّ 
للبدء والتخلص والختام 


نظر علماء البلاغة إلى الكلام الواحد الذي له مقدمة تمهيديّة هي بدايته» 
وموضوع مقصود بالذات هو وسطهء وله مؤخرة يكون بها ختامّه» فرأوا التَنْبيه على 
لزوم توجيه العناية لثلاثئة أمور. 

)١(‏ البدء بالمقدمة التي فيها براعة استهلال» وحسن التأثير ة في المتلقي» ؛ مع 
خلوها ممًا يُسْتَكرٌ أو يِتَشَاءَمُ به وسمّوا حَُسْن اختيار البدء البديع : البراعة 
استهلال» . 


فح التخلص من المقدمة بأسلوب حَسَنٍ بديع للدخول في 0 


امهس ةا في 0 حسو الانتقال من المقدمة إلى الموضوع الرئيس 
لمقصود + وسمو سس فى لخر 


صوع الرليسدئ فلي 
الكلام: «حَسْنّ التخلص». 


(6) الختام الذي ينقطع عنده الكلام» وسّمّوا حَسْنَ اختيار الختام الْحَسَن 
الجميل الملائم : «براعة المقطع» أو «براعة الختام» . 


وقالوا: ينبغي للمتكلّم أنْ يتأنّىَ في مقدّمة كلامه. وفي التخلّص منها إلى 
المقصود بالذات» وفى الختام . 


وتلاحظ أن القرآن المجيذ 06 بأبذع واتقي بذايات» وأبدع 57 أوساط» 


مهمه 


فلنبحث بشيءٍ من التفصيل في : 
)١(‏ براعة الاستهلال. 
(0) وَحْسُنٍ التخلص. 
(8) وبراعة الختام . 
أمّا براعة الاستهلال: 
تشقون والدسينا وز قن الفاغ إلى النتضرة الأول مرق النفى لدي ء 
وإبداعٌ يَجَذْبُ الانتباه» ويأسر المتلقي سامعاً أو قارئاء مع حَسْن سَبْكْء وعذوبة 
انع «وميكة مح اومن البدية في لط 055 لمن المو ضرع أن متحدل القهة 
قبل التفصيل ومنه إجمال قصة أهل الكهف قبل تفصيلها في سورة (الكهف): 
وينبغي للمتكلم أن يجتنب في بدء كلامه المواجهة بما يسوءء أو بما إِتَطَيّر 
وده انيما 24 لل سا 
فإذا لم يكن في البدء إلماحّ إلى المقصّود الأول الذي قد يُخَصٌّ بعنوان 
لبراعة الاستهلال» فلا أقلّ من مراعاة الصفات الأخرى . 
© ومن أمثلة البدايات الحسنة ما يلي : 
١‏ قول امرىء القيس في أوَّل معلقته : 
لح ره بسقط اللَّى يَيْنَ الّخول فَحَوْمَلٍ 


قالوا: إِنْ إنه في هذه البداية البارعة وق واسْتّؤْقف » 0 واس اع وذكة 
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الحبيبَ ومَنْزِلهَ في مصراع واحد. 


 "‏ وقول النابعة الْجَعْدِي (شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام . وقد 


0-0 ا من ة مسلمين» وكان بيدا بي وَأنْشد 


هوئه 


 #‏ وقول أبي تمّام يُهِنَىءٌ المعتصم بفتح عَمُورِيّةء بادثاً قصيدتة باستهلال 
بارع يرُدٌ فيه على مزاعم المنجّمين الذين زعَمُوا أن عَمُورية لا تفتّحُ في ذلك الوقت 
الذي تمّ فنْحها فيه : ظ 


5 ور * ه ل مر ل أ 2 5 2 د 2 57 5 2 03 
الشحفب أاصدق أنبَاء من الكتب في حَذه الحد بن الجذد واللعب 


3 هم 3« عه سو 1 ع م ديرب #8 
يف الصفائهم لا سوه الصحاءف : متوتمهبة خلكء اإلضشك والر نت 
تروت ووواواطة وي | لوو سس ال ا م م 1 


التمرامينا كتين التشنياق:. اتخةالدئه علفة فبي:المانئ 
نوك سني قا بو مشر القولة باسنا رضن الكن ليدأ 
قصيدته باستهلال بارع : ظ 
الْمَْدُ حوفي إِذْ وفيت والْكَرَمٌ وَرَالَ عَنْكَ إلئ أغتايِك الألَمُ 
© ومن أمثلة البدايات السيّئة ما يلي : 
١‏ قول ذي الرّمة حين دخل على هشام بن عبد الملك بن مروان: 


إن 1 سه يو إن 
5 ل الس الى 5 228 اخ اعمس و عي 9 بج اضرم 2 سم سل سن عي 
, ل عينك منها الماء منسّكبٌ كأنه ده 3 3 يحبر مد 


عو ل 
5 2 0 3ك10 . ساس م مر ؟ م 5 ل دس |آا.. 
وكان بعيني هشام رمس فهي بدمع أبدا» فظن أنه يعر ص, به فقال: (بل 
ِ م 
عينك) وأمرَ بإخراجه 


؟" ب وقيل: لما بت ١١‏ لمعتصم قصّره بميّْدَان بغداد, وجمع عظماء دولتهء 
١1‏ 1 5 عة ”سم و 

وجلس فيه فى يوم الاحتفال به» أنْشده إسحاق الموصلى : 

مَأ داو عََرَه البل''وَمسْبَاكَب عالت تغرف ما الذئ أتلااه 


عذه 


فتطيّر المعتّصمٌ بهذا الابتداء وأمّر بهذم الْقَصْر. 
2 

وما حُسْنْ التخلص: 

عن ا يات 5 ع 5 1 0 و عن تق 

فهو أن ينتقل الشاعر أو النائر من فن من فنون الكلام إلى فن اخرّء أو من 
موضوع إلى موضوع اخرٌ بأسلوب حسّن مستطاب» غير مستنكر في النفوس ولا في 
الألباب» وأحسّئه ما لا يشْعرٌ المتلقى معه بالانتقال» لما أحدثه التمهيد المتدرّج من 
تلام أو لحَسْن اختيار المفصل الذي حصل عنده الانتقال» أو لغير ذلك» 
كاستغلال تقارّب الأشباه والنظائر بَعْضْها من بعض» ومن الانتقال البديع ما يشبه 
ا : 5 1 0 : رر#»لء داهم 
الانتقال من ا من قروة الشجرة إلى قرم آخر منها بينهمأ ملامسّة أو تراكب» 
أو إلى فرع آخر من شجرة أخرى تلامست أغصائهما أو تداخلت وتراكبت . 
من الغزّل أو وصف أرضهم وأنعامهم ‏ أو الحديث عن قومهم أو بطولاتهم أو غير 
ذلك» إلى المدح أو الاستجداء أو غير ذلك مما هو مقصودٌهم الأساسي انتقالاً 
اجا : أو يفصلون بنحو قولهم : «(دع ذا» أو «عد عد ذ1» أو بغير ذلك 08 ا 
بانتهاء كلام سابق وابتداء كلام جديد في موضوع آخرء ويُسمَىْ هذا «اقتضاباً». 

زمن الأفتضات الممموه الفصل بغبارة «أثا بكد» يد مقدمة السمند. والتناء 
على الله عرَّ وجل والصلاة والسلام على نبيّه محمد َيِة. 

ومن الاقتضاب البديع الفصل بين قسْم وقسشْم آخرَ باسم الاشارة «هذا» 
أو «هذا ذك” أو نحوهما مما يُشْعِر بالانتهاء من الكلام على الْقَسّْم السابق للْبَدءِ 
بالكلام على قِسْم اخر من أقسام موضوع كلي ذي أقسام متعددة» ومن أمثلته ما 
جاء فى سورة (ص/ 8 مصحف/ 78 نزول) إِذْ جاء فيها بيان ثلاثة أصناف من 
الرسل» وقد يُلحَق بأصنافهم المحسئون والأبرار من غيرهم . 


اكه 


الصنف الأول: صنف الأوّابين» وقد عرضت السورة ثلاثة منهمء وهم: 
«داود وسليمان وأيوب» عليهم السلام والأرّاب هو سريع الرجوع إلى الاستقامة 
ا ا 


4م سٍ ]1 !ا 2 . أأعء .أ لأغلى 0" |ألمه ة مماءع دعا ص كذ 8 | و ل 
سه الدار ١‏ خرة والعمل لاعلى مسا ل با اا لي ل ار كن يي يك 


» وهم «إبرأهيم؛ اف ويعقوبٌ» عليهم السلام. 


لصنف الثالث: صتف الأخيارء ومرتَبتُهُمْ وسْط بِيْنَ الأوابين والمصطفيْن 
6 وعرض الله في السورة ثلاثة منهم» وهم (إسماعيل» وَالْيسَعٌء وذو 
الكفلٍ» عَلَيْهِمُ السلام . 
وودل آله النهى :الخد يتوهق .مزاتك الأنبياء ومن تلكن ايهو من المعسون 
والأبرار» واقتضت الحكمة الكلامٌ عن المتقين فق عي الأنبياء :فصل الله تعالن 
بقوله: لهذا ذكة» ا 
ا © 0 0 3 ا" 


0 رماو بس 


0000 لضشم2 
0 5 ا 
١1‏ د 29 آي 


ل 
5 
34 0 


: 


وبعد وصف حالة المتقين فى جنات عدن جاء دور الحديث عن الطاغين أَهْلٍ 
» ففصل الله عرَّ وجل بقوله: #هذا» وبعده قال تعالى: 


2 سم سس مع سه 17 عر صر لب كر ع ا عر 
د الدفي 
حّ 
«- 


نوارك رك لِلطدِينَ لسر متاب (2©) جَهَمَ يصاوه فلس ألم 
عد 5 
وماق لي وخر من َكل نو (©) مداو مُقدَوم ت مَك لا مرَحبا وم نمم الوأ ألَارِ 9ج 


عل لطر و سرس 0 002 د ل رس أ صر 2 ع ره 2 لك عل ا ا ل ا ل 

َالْوأ بل اندر لا مرحي سر ار لصَرَاءُ () ورا من فَدّمَ نهدا مد داعا 
35 جه سي 3 وس مراع ىن سمه مه و ع سو 1 سح تر فو 
في ألثَارٍ 0 قَالوأ وأ مَا لنا لا تر رسيالا كنا تعد من لشم رار () أحذنهم سحريًا ام رَاِعْت عنهم 
مسار محقم 

| بصر 49 


5ه 


وقد علمنا الله عر وجل في أداب المناظرة أن نبدأ بالحمد لله فالسلام على 
عباده الذين اصطفى» وننتقل مباشرة إلى أوّل فقرّة من فقرات المناظرة دون فاصل 
من الكلام» لأن عقد مجلس الْحِوّار قد كان لإقامّة مُتَاظرة بِيْن فريقَيُْن على موضوع 
معين» ولكن المسلم لا يبدأ بأيّ أمر ذي شأن حنَّىْ يمد الله ويْسَلَم علئ 0 
فإذا فعل ذلك بدأ موضوعه دون حاجة إلى تمهيدء نظراً إلى أن التفوس مُهِيّأة 
لاستقبال أوّل فقرات المناظرة» بعد مقدّمة الحمد لله والسلام على رُسُله . 


نجد هذا التعليم في قول الله عز وجل في سورة (النمل/ "١‏ مصحف/ 
م وول : 


ع مخرءوو ي" سص م 4 مس مم ل ا ل ل 00 
# قل لَلْمَد يله وسَلَم عل عادو الدرب أصطق َنَّهُ حر ما مض ركوس © أن حلوت 
00 7 201 900 م و 017 برعو عر عير صي سيار الك 5 5 
يموت ت وَالْرْسَ وَأنرلَ سكم يس الما مآع 1 ا به جو ماكات 
ا ا ا اه لحر مم 1 مر م سر ف 9 وما زر عرصي مر 
نَم أن يعوا مرا أولنه مع ألله د هم لوه (© أ بعل الس قرا ع جحل للها 


01 ا 


ها وَل ا تيف يكل يقت لتخي حيرا أله م ال له بل كرح لا 
214 1 ل رست 14 سم مر عر مر عع ع ور 11 الزن ولد 
كلمو (3© من يجيب لمضبطر إذا د وَيُكشق الشوة وَيجْعَلْصكم حلفا ولنه 


عه عر يع سر ما وما 


َع أل قلا نا لدَحكرُورت و د ا و نيلك الريام 


عع م 0 صر عن عبير حن خب 1 لله مم الله يه > مر م 0 وعوارر فى اس ترم 
نسسرأ بعرج يذى رحمتهء أء له لله تعللى الله كنا يحورت (إ) أن يدا ثم تعيلام 


دس و ور يو 5 ِ ير عر 2 
ا سل 2 ا ا 2 ا لك ع 
لله مع ألم قل هتأنوا برهلن<م إن نتم صددد قيرت از قل لا يعلم 


ناعرس سح وخر ترد مه 
ألله وما شعرول أيان ب بعتو 4 . 


1 


فهي أن يختم الم: كلامه بختام حَسَن إِذْ هو آخرُ ما يطوق الأسماع» أو يقع 
عليه نظر القارىء» فِيَحَسُنْ فيه أن يكون بمئابة أطيب لُقْمةٍ في آخر الطعام؛ أو بمثابة 
آخر اللمسات الناعمات المؤثرات التي تعلق في النفوس» وتشكن عندها تكو 
ارتياح» وتظلٌ لهًا ذكرياتٌ تُحرّكُ النفوس بالشوق إلى المزيد من أمثال ذلك الحديث . 


م 


ومن الحسن البديع في الختام أن يجمع خلاصة مختزلة لأمّهات الموضوع 
الذي سبق في الأوساط شرحه» مع التذييل بالعظة المقصودة» أو القاعدة الكليّة 
الاعتقادية الى تن غليها الموضوع أو أشئقّ متها أو اعتمد عليها. 


ومن الحسن في الختام أن يشتمل على الثناء على الله والصلاة والسلام على 
ليه أ | ن. كون مشعرا كرا بانتهاء الحديث عن , الموضوع الذي يتحث عنه 


0 لي ا 0 
وللبلغاء فنونٌ ممختلفة كثيرة يختمول بها شعرهم أو نثرهمء ويكون أخر 
كلامهم دالاً على أَنّهُمْ قد وصلوا فعلا إلى اخر ما يقصدون من قول» وتتفاضل 
الخواتيم بمقدار ما فيها من إبداع دال على أنها اخر القول. 
© ومن أمثلة «براعة المقطع» ما يلي 
١‏ قول أبى نُواس من قصيدة يمدح فيها المأمون: 
بقِيِتَ للهلم الذي تَهْدِيلَهُ وتقاعَسَث عَنْ يَوْمِكٌ الأيّامُ 
7ن وقول أبي تمّام في آخر قصيدته في ممدوحه: 
2 فا ل سا ار يه > سس 5# يي ل ا يه م م 
٠“‏ وقول الأرّجَانِي في آخر قصيدته في ممدوحه: 


ول 1ق الك الرف كاقهنا ف تع ةنال ان تعيفة 
8 م و بغفى هر ظٍّ في كر 


ره 9 441 تن 2 41 0 2 2 ره 5 5 52 0-3 7 و 
بقيِتٌ بقاءَ الدّهر يا كهف أهله وَهذا دعاء للبَريئة شامل 
4م ١‏ 2 حت اص ره تسم أ #ر 


20535 


المقولة الثالثة 
إعداد كلام أدبي في موضوع ما 


لا يُوجّد هيكلٌ واحد أو هياكلُ ذوات عدد محصور كَحَدُ نمافج ثابنة يقي 

منها أحدها لتُوضَعَ على مُخَططه أفكار وعبارات كلام أدبي في موضوع ماء شعراً 
كان أو كرا مهما اختلفت الموضوعات الفكريّة» وتنوّعت أغراضهاء ومقتشيات 
الحوانها: 

وذلك لأن صور هياكل الكلام الأدبيّ تخضع للتّجْديد والابتكارات دون 
قَصْرٍ ولا حَصْرء وشَأَنّها كشأ لوحات الرّسَامِينء ومخطّطاتٍ مهندسي الأبنية: 
فهي لا تقف عند حدود صور معيّنة وهياكل لا تتعدّاها. 

وعلى مقدار ما نجد في خَلْقٍ الله من أشكال وصور مختلفة في أنواع الأشياء 
والأحياء» والأشجار والأزهار والثمارء نلاحظ أن الكلام ااهل قابل للتنوّع في 
صور لا خصر لها. 

وللابداع المقبول فيها شروطٌ عامّة لغوية» وفكرية؛ وجمالية» وتلاؤميّة مع 
مقتضيات الأحوال. 

© فالشروط اللغوية تأتي من قواعد اللغةء في بناء كلمتهاء ونحوهاء 

وأسالم 


وصرفهاء وبناء الجملة فيهاء 
«الجمال في الكلام» لكن يمكن استفادة عناصر كثيرة تكسب الكلام جمالاً أدبياً مما 
سبق بيانه في فنون «المعاني والبيان والبديع» وممًا جاء في فصل «الجمال في 


ه65 


على أن ذوّاقي الجمال الأدبيّ في الكلام يشعرون بتحقٌّق الشروط الجمالية 
في الكلام» أو بتحقّت قسْم كبير منهاء م مَتَىْ أَحَسُوا بأذواقهم أنه كلامٌ جميل» سواء 
استطاعوا أن يكتشفوا العناصر الجمالية التي أمتعتهم في الكلام» أو لم يستطيعوا 
اكتشافها . 

© والشروط الفكرية ترجع إلى كون العناصر الفكرية في الكلام عناصر 
منسجمة مع أصول شجرات الأفكار التي فطر الله عرّ وجل عليها مَدَارِك النتفوس 
القابلة للعلوم والمعارف» أو إلى قدرة صاحب الكلام على سَّثْر الدّمَرات التي تكون 
في أَبْنيته الفكريّة» بالإيهام والتمويه وزخرف القولء حتّى يَبْدُوَ الباطل الذي يقدّمه 
مُرَيناً مَطوِيّ الثغرات» في صورة حَقَّ متعائتٍ الفقّرات» وهي في الحقيقة متباينات 
متضادات متنافرات . 

© والشروط التلاؤميّة مع مقتضيات الأحوال» ترجع إلى أن لكل مقام حالاء 
وأنّ لكلّ حال مقالاًء وقد سبق بيان هذا في المقدمات العامة أوّل الكتاب . 

وأنبّه هنا على ضرورة التفريق بين الكلام الأدبيّ في الموضوعات الأدبية 
العامة» كالنسيب والمدح والهجاء والموعظة والنصيحة وما يتضمن استثارة 
للانفعاللات 0 الإنسانية»ء وبين المقال الصحفي» والخطبةء والمقال 


!! العلمي 3 اذ إِ تحال سن هذه !! لمحاللات 1 سلوتث من ' الكل لكلام يلائمه» وما نت يصلح 


مح يه 

إن حلول الماء 'مثلة قف ورا العاشق في تعبيره الأدبيّ مثل مجرى دموعه. 
وتدفق أشواقه» ومثل لين جسد التي يعشقهاء وهو مشوق لوصالها.' 

ويراه الأديب الوصاف فيصف انسيابه كالثعبان» وحركته الجمالية» ويصف 
با طمن قات وعيوان نوما يندلا عليه فح أغضان الشيص» وها يحقك إلية 
من أشعة وأنوار» وما يتناثر عليه من زهرء وما يتلاعبٌ على سطحه وفي جوفه من 
سابح طير وسمك . 


1ؤ2 


ويراه عالم الطبيعة من منظار ما درس في علوم الكيمياء والفيزياء والجغرافية 
وغيرها من علوم الطبيعة. 

ويراه الزارع من منظار الاستفادة منه في الزراعة وَسَّفْي الحقول, والأنعام 
التى يرعاها ويستثمرها. 

ويرآه عالم الاقتصاد من منظار حاجة اقتصاديات البلاد إلى المياه ومصاردها. 

ويراه الواعظ الديني من خلال ما يلاحظ فيه من طهارة ونقاءء وما يرى فى 
ا ل عباده بالرّيّ والتطهير؛ وتكون تعبيراته بشأنه مشتملة على ما 

عراصت الدينية يّةَ الايمانية» ويحثٌ على الالتزام بطاعة اللّه» والحرص على عدم 

والصحفىّ فى مقاله يراه من خلال المناسبة الصحفيّة الزمنية التى استدعت 
ذكره» ويكون تعبيره بأسلوت المحادث الذي يؤ نس محدثه ولا هد فكرهء» 
لات لات ان أفكاره . 
شجرة أن م أخصانها عو لاط بها أ بمية كان حي أو عش 

ومعلومٌ أن كل كائن حيّ له أركان لكينونته تقع في المرتبة الأولى» وعتاصر 
ال واد ل الس ومنها ما يقع في المرتبة الثالثة» أو الرابعة: 


وله مظاهر جمالية تقع في المرتبة الأولى» وأخرى تقع في المرتبة الثانية» فالثالثة: 
فالرايعة . .. 
فمن أركان الكائن الحيّ ذي الهيكل العظمي ما يلى 
١‏ الروح. 
؟ ‏ الرأس 


 *‏ القلب. 
6ب الخجلة العضمة: 
ه ‏ الهيكل العظمي العامٌّ. 
5 - الكسوة الأساسيّة المتمّمة للهيكل» المالثة لأيوابه ومنافذه وعناصر فوته . 
ا الكسوة الجمالية التي تتكوّن من لحمه وشحمه وجلده وشعره وقسماته 

وألوانه . 
م الزينات الجمالية» وهي الألبسة من خُللٍ وحلىٌ » وما يُضاف إلى الجسم من 

تحسين وتشذيب وتهذيب ونحو ذلك . 

ه فروح المقالة ما فيها من حياة وحركةٍ يشعر بهما المتلقي . 

© ورأسُها ما فيها من نظام فكريٌ سَوِيَ وتعبير يدل عليه . 

© وقليُها اله رضن الأكبن الي يتفنه المتكل توضيلةاللمكلتي: 

ه وجملتها العصبية هي الروابط الفكريّة بين فقراتها وجِمّلهاء ولو كانت 
روابط غير مدلول علهيا بكلمات في النص . 

© وهيكلّها العامُ الوعاء اللغوي الذي تتألف منه كلماتها وجملها. 

2 وكسوتها الأساسية هي الكلمات والجمَلُ الفصيحة البليغة. 

ه وكسوتها الجمالية هي الاختيارات ت الأدبية الملائمة لمعانيهاء ولمقتضيات 
أحوال الموضوعات والمخاطبين . 

© والزينات الجمالية ما تشتمل عليه المقالة من فنون جمالية تستحوذ على 
إعجاب ذوّاقي الجمال الأدبي. 

ويتفاوت مؤلفو الكلام الأدبي في قدراتهم على صناعة الكلام الأدبي 
الرفيع , ويتفاضلون في درجات ما يصنعون منه تفاضادٌ ير والارتقاء 0 
الدرجات يحتاج استعداداً فطرياًء وعقاركة اطرياة الأمدد ونئل) تعليايا ‏ 
لروائع النصوص الأدبية» وكاشفاً للعناصر الجمالية فيها. 


كن 


هذا ما فتح الله به عليّ في تجديد هذا العلم النفيس (علم البلاغة العربية) 
الذي أسسه علماء المسلمين خدمة لكتاب الله المجيد المعجز في معانيه وفي 
مبانيه» وخدمة لأقوال الرسول محمّد بن عبد اللَّه يَك. 

إنه: لما كانت شجرة هذا العلم قابلة للتنمية والإضافات الاستنباطيّة 
والابتكارية» وقابلة لتلقيح فروعها بلقاحات أشجار أخرى عربية وغير عربية» 
طبيعيّة أو مُسْتَئيّئة بأعمالٍ تَطوِيريّة مختلفة . 

ولمّا كان هذا العلم يحْدّم رسالتّي الدعوة إلى دين الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . 

ولمًا كانت لي اهتماماتٌ بهذا العلم منذ نشأتي مُتَلَقيا دروس البلاغة في 

ظ تغمذه الله بر حمته » ثم أستاذاً فيها لمادة ااعلم البلاغة» 00 

لكتاب «تلخيص المفتاح» للعلامة الشيخ جلال الدين محمد بن عبد الرحمن 
القزويني الخطيبء الذي لخَّصَ فيه وهذب كتاب «المفتاح» في علوم البلاغة 
الأبي يعقوب يوسف السّكاكي. ومتَتَبّعاً شرّاح كتاب «التلخيص» وناظراً في كثير 
من كتب البلاغة والحواشي والتقريرات. 

ولمًا كانت لدَيّ بفضل الله موهبة فطرية موروثة في الشعر والأدب وشغْفٌ 
ييا ما ويه للكتابة بهماء ثم كانت لي نظرات تَدَيُرِيَة فكريّة وبلاغيّة وأدبيّة 
في كتاب الله عرّ وجلء وروائع أقوال الرسول يِه اهتديت من خلالها إلى 


حلقّات مدرسة وا : 
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تطبيقات كثيرات» واكتشافات قيّمات لعناصر جمالية بلاغيّة وأدبيّة فيهماء كنْتُ 
أدوّنها وأشرحها فيما أكتبُ من تدبّرٍ لهماء وكنتٌ أَجْمّع ما أظفر به من متناثرات 
خيالثة وبلاغية وآه دبيّة تَصْلحٌ لآنْ ضاف إلى هذا العلم التّفيس. 

الما تجمّعت لدي كل هذه العوامل والختخاضات»: ورآيثٌ مغوتة الله تمدن 
وتوفيقةُ يَرْعاني» وجهْتَ عزيمتي متوكّلاً عَلَيْهِ لكتابة هذا السّفر مُشْتَملاً على نُقَايَاتَ 
مِنْ مُدَوَنَاتِ فْنُونِ عِلْمِ البلاغة» وما فتح الله به علي مما يلح لأنّيُضات إليه. 

ولقازقافن ما خيش كا كنك اثل ررانث آن امير عليه وأخرجة فى بهذا 
الكتاب » عت أن ينفع الله به متديري كتابه المجبد» وأقوال رسوله الخاتمء وأن 
يُوَفّقَ للاسترشاد به الدُّعاة إلى سبيل ربّهم؛ والقائمين برسالة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء حبّى يُحْسيُوا استخدامَ وسيلة الأدب الرفيع للتأثير فيمن 
يوجهون لهم بياناتهم» ونصائحهم» ومواعظهمء بالحكمة والموعظة الحسنة. 

الهم رب لك الحَمْدٌ على ما وهيْت. . اللهم ربٌ أوزعني أن أشكر نعمتك 
التي أنْمَمْتَ بها عليّ وعلى والدَيّ» وأَنْ أعْمَل صالحاً ترضاه مخلصاً لك في أقوالي 
وأعمالي. اللّهم ربٌ اغفر لي واجْعَل ما أكتب وأنشر وأَبَلُمْ خَالصاً لوجهك الكريم 
بفضلك ومَنّكٌ وجودكء رَتََ ب وَزِدْني من فيوض عطاياك وفضلك وجودك في الذَّنيا 
وفي جثات النعيم» وأصلح أحوال الدّعاة والقائمين برسالة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وسائر المؤمنين المسلمين. 

وآخر دعوانا أن الحمدٌ لله رب ”العالمين» وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. 
مكة المكرمة في يوم السبت التاسع من ربيع الآخر لسنة ١4١15‏ هجرية. 
الموافق للخامس والعشرين من /8/ ١991‏ ميلادية. 


ود بذهم 


فهَبن ير الشلاوت 


الموضوع 


د يا 
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إلباب الخامس : الايجاز الاطناب والمساواة 
ه الفصل الأول: نَسَبٌ الكثافة بين الألفاظ والمعاني وملاءمتها لمقتضيات الأحوال ٠‏ 


© مقتضيات استعمال كل من الأقسام السويّة 


© مجالات استعمال الأقسام السوية 


© الفصل الثاني: المساواة بين الألفاظ والمعاني 
اختلاف مقادير الكلام في المساواة مع اتحاد المعنى المراد 


© القسم الأول: إيجاز القصر 
© القسم الثاني : إيجاز الحذف 
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(4) شرح إيجاز الحذف 
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هاه “19 به لها ها لي ها اا الا خاب اح بع ١‏ قا "لوقا “ليو ب ااا “وار الو اجو اوه ا 6 


© © ه #« © © © اهاج #«0© 6 ان “اه اه هه هاه ها ها هم 


#©# © © ا ##« # ا © © © اه« © © © © اه # له وهاه هوا عه و اه 


8ه 8« © هاج © © اه هاه # هه هله هو ع 5 »ع واه اوه 


« اه ©« هه ا« ا © اه« هه  #‏ #ا# هن هو اج وه ا وه وهاه وه هو 


© © © © # اه © © © © اه © © هاه هده اس هاه هاه هه هم 


« ##« #ه ا # ©« #ه ##ااه ©« 6# #0 © اع اع اه اها هد هد و و : 


ف يفه عقن ار رقا اك قا" 4ك ل زو للق لاك عه ايه قل نه يقار وك وذ الها “قا باه اه 2 


ان ف لون لها الاي مها جه مان نوا يواد يل“ لقي بق ور ذه هار به“ و هرا وه ل له "ها أت 


الموضوع الصفيحة 





شر لقب الأرل : الاقطاء جو 
© شرح القسم الثاني : الاكتفاء اع ا ا اجو ا 

© شرح القسم الثالث: التضمين ا 0 

© شرح القسم الرابع: الاحتباك ا ‏ وباطلا ولج فوته اك 316 

© شرح القسم الخامس: الاختزال اال 

الفصل الرابع : الإطناب . م ا امو بو ا ا ل د 
(0) التعريف 4 سنو وئه 31 ونه ساسامه انها ماود مره اس 1 1 
(0) تقسيم الإطناب جل ان ل ا واس اا كود ف ف لجن فوم مورك م 11 
© الاطناب بالبسط وخ انه مح لبج سوك واساظط ةفد المشكوية ول وس 1017 

© الإطناب بالزيادة ني ام ار ار اام ب ا ا و 101 

(*) طرائق الزيادات الإطنابية المفيدة ودواغيها البلاغية ا ل" 
© الطريقة الأولى: «الإايضاح بعد الإبهام» ف عه ا 1 

© الطريقة الثانية: «ذكر الخاص بعد العام) متا سكو اق و 10 

© الطريقة الثالثة : «التكرير» لداع يلاغي ار شط و ام وي ا 

© الطريقة الرابعة: «الإيغالة .. ا 0 

© الطريقة الخامسة : «الاعترأض» فم اج امقوت وام قوف و ورف ف ووه ا ل 

© الطريقة السادسة: «الاحتراس - التكميل» ان لوتوكة ‏ تاوب---725 

© الطريقة السابعة: «التذييل») مور جه الزسة سا ادي امه عنم 211 

© الطريقة الثامنة: «التتميم» [التطدي كو ل كو شرا الباقطاه مره اوت و الا 

© الطريقة التاسعة 507 والعكس») 0100 000 

© الطريقة العاشرة: «الاستقصاء) م لو الي 50 

© الطريقة الحادية عشرة: «التعليل» ا ا ل ا ا ا 11 

ه الطريقة الثأنية عشرة : (التفسير) ل اا ا و ا ا ل السو 110 

© الطريقة الثالئة عشرة: «وضع الاسم الظاهر موضع المضمر» ... 48 


لاه 





الموضوع الصفحة 
© الطريقة الرابعة عشرة: «التأكيد) اج دو ارو ال ا مي 116 
إجمال المؤكدات تعلو موادا وده ف طني وه 24 مام و الوم ال 
دواعى التأكيد 1011 0 
© الطريقة الخامسة عشرة: «زيادة بعض التوابع في الكلام» ا 
«عِلمُ البيان» 
© مقدمة عامة حا ا 0 
(1) النافف:والكاة والسمية 1 11[ ؤ[ [ز[ز ز[ [ [ |[ ز[ز[ز[ [ [ ا 1 1ا 000 
٠‏ واضع هذا العلم اعم ايا عن نابي بن ور ف ل بار زا ا اق زد جا لا لم ل ات 1182 
(0) تعريفات ب مكنا مت رواج انما سو ور نه لو وي ل 2 اا 
(”*) الدلالات الوضعية اللفظية مسد مرو وان بج الج ورف لعبو ب اد كنا 
© الفصل الأول: الكناية والتعريض ا ف به و ا م عضا 
© المقولة الأولى: الكناية 2120000 از[ 000000101 
أقتراح للسكاكي حول تقسيم الكناية ا ا ل ا 
قيمة الكناية في الأدب ا ا 
الأغراض البلاغية لاستخدام الكناية اند وت و مم ا ا ١11‏ 
أمثلة من الكنايات ادا طرف وع مان انو رفي اجا ا ةن ل د قا 
© المقولة الثانية : التعريض مل :1د ا أ عار الع وح واوا ال لو بد 1181 
الأغراض البلاغية لاستخدام التعريض ‏ أمثلة ا ام وم افا 
© الفصل الثاني: التشبيه والتمثيل كف تود ان روا نبج بام ار و واي ماده د لما 
المقدمة: في التعريفات امع ا ا و ا ا ب كا 
© المقولة الأولى: التشبيه اا 
)١(‏ أركان التشبيه وه ع لوزن ونووظاه يو البو ف م ال و ل أ ا 
(؟) فَنْ التشبيه ودواعيه ب000 000 0 0 


الموضوع الصفحة 





© دواعي التشبيه اذا انوة ا كام اال ا 1100 
(*) أغراض التشبيه م سماخ ا ب اسم ا و ١‏ 
(4:) صفات وخصائص التشبيهات المثلى ل ا دا 
(4) تقسيمات متعدّدات لأنواع وصور التشبيهات ا ا 131 
© التقسيم الأول: تقسيم التشبيه باعتبار ذكر أداة التشبيه 
ووجه الشبه أو عدم ذكرهما 0 0 ا 0 
© التقسيم الثاني : تقسيم التشبيه من جهة حسنه أو قبحه وقيمته ١/1‏ 
«القريب المبتذل والبعيد الغريب» 0 فو را م لاا 
© التقسيم الثالث: تقسيم التشبيه باعتبار أحوال 
طرفيه (المشبّه والمشبّه به) له د بق كرك داوق لطعي لاحلاه فقا 
أوَلاً : التشبيه البسيط والتشبيه المركب «التمثيل» و ع را 
ثانياً: «كلّ من ركني التشبيه إِمَا أن يكون مُدْركاً بالحسّ 
الظاهر أو غير مَذْرك به بنن هلوسع وال وا و 131 
ثالثاً: «كُلّ من ركني التشبيه إِمَا أن يكون منتزعاً 
من الواقع أو من الخيال» م ا ال طخي 18596 
رابعاً: «تشبيه التسوية وتشبيه الجمع» 0 00 
خامساً: «التشبيه الملقوف والتشبيه المفروق6 م قا 
سادساً: التشبيه المقلوب؟6 اس ارده ل لوم 
سابعاً: «التشبيه الضمني» اي 11 
ثامناً: «التشبيه المكنيّ) :1خ بار عامس ا سوام و 11 
(1) مختارات من التشبيهات والأمثال ا م 4 


© الفصل الثالث: المجاز وهو قسمان: (الاستعارة والمجاز المرسل) 


وفيه مقدمة ومقولتان ا ل ا 5 





() تعريفات 1 1 1 1 اا 
(؟) أقسام الحقيقة والمجاز اللّغوية والشرعية والعرفية م م 0 
(9) تقسيم المجاز إلى مجاز لغوي ومجاز عقلي ا 


(5) تقسيم المجاز إلى مجاز في المفرد» ومجاز في المركب» 
ومجاز في الإسناد» ومجاز قائم على التوسع في الَلغْة 


دون ضابط معين ا لا عرق رم اول ا لو و ال 5 
(©) تقسيم المجاز اللغوي إلى استعارة ومجاز مرسل سو 14 
(5) فنْ المجاز ودواعيه وأغراضه ا اي ا و قار 
© المقولة الأولى : الاستعارة لل “0 
© المقدمة ال ستو ود الاين فلجد وإ وده سد #ا لوم او ونور ب م لقا 
)١(‏ تعريفات ا ود الب 11 شوك ون ا م د و 
ابت الفرق بين الامتتمارة :و القشيية 01157015ظ 1 
(؟) هل الاستعارة مجاز لغوي أم مجاز عقّلي؟ ا 

() تقسيم الاستعارة إلى استعارة في المفرد واستعارة 
في المركب 000 لمك كو وا كيه لابج اا ودرا اللو جل ما ا ل 1 
«المبحث الأول»: الاستعارة في المفرد اسه مات واو د ل 
(]) تقسيمات الاستعارة في المفرد اع اه وه ع ا 1 

© التقسيم الأول: تقسيم الاستعارة في المفرد 
إلى أصلية وتبعية وم ام جرس لال م مو ات ل ل 

© التقسيم الثاني: تقسيم الاستعارة في المفرد 
إلى تصريحيّة ومكنية مكو تس اأة وا عي الو 17 
حدرأي السحاك #طنت نه سري وو ا سه 1131 
أمثلة للاستعارة بقسميها التصريحية والمكنية 1 


ولاه 


الصفحة 





ل التقسيم الغالث: تقسيم الاستعارة إلى مر شححة ومعجردة 


ومطلقة لكي قن ع ا وو الا لب رن ا لز ع اال ا لا ا ا 719011 
© التقسيم الرابع: تقسيم الاستعارة في المفرد بالنظر إلى كون كل 
ذو تركنيها نما يدرك بانع الظاهر ار م بخ و امم 
© التقسيم الخامس: تقسيم الاستعارة إلى وفاقية وعنادية ... "5١‏ 
(ب) قيمة الاستعارة في البيان ومراقيها ا ا 
«المبحث الثاني» الاستعارة في ! المركب وهي : «الاستعارة 
ا ولي جياه موي بو لفحي يك لمع لظ #رو ‏ و طا ع ا م الي 
© المقولة الثانية: المجاز المرسل 00001 0 
المقمة ا ا ا ا 0 
)١(‏ التعريف ل ل ل ا 


(0) تقسيم المجاز المرسل إلى مجاز في المفرد» ومجاز في المركب» 
ومجاز عقليّ في الاسناد. ومجاز قائم على التوسّع 


في اللّغة دون ضابط معيّن ا 
© «المبحث الأول» شرح المجاز المرسل في اللفظ المفرد 000 
علاقات المجاز المرسل و من اا و 11 
أمثلة تدريبية مختلفة للمجاز المرسل ا 
© «المبحث الثاني» شرح المجاز المرسل في اللفظ المركب ل كم" 
في المركبات الخبرية ل ل 
في المركبات الإنشائية ا ا ا 13110 
© «المبحث الثالث» المجاز في الإستاد وهو المجاز العقلي وان 
تقسيم المجاز العقلي باعتبار طرفيه المسند والمسند إليه .. ”١م‏ 
أن يكون الطرفان حقيقتين 00 


بع ايكون الكل فأن وكا ننه 
5 عد 6 سيمل 


كلاه 


الموضوع الصفحة 





بح أ يكوق السيكد ستيقة والممستة إلبة جار يس 
ح ”أذ كرة الس هعاذا والمهه اله سق كات ةو ليلا 
قرينة المجاز العقلي ويه #اانتجي اج ادوماع اولي ا 1 
قيمة المجاز العقلي في البلاغة والأدب 01 

© «المبحث الرابع» المجاز المرسل القائم على التوسع 
في اللّغة دون ضابط معين ا 


© الفصل الرأبع : نظرات تحليلية إلى أسءه ستخدأم 


الأشباه والنظائر والمجاز في التعبيرات الأدبيّة ااا 0 
© الفصل الخامس : منهج البيان القراني في التنويع والتكامل 
وفى حكاية الأقوال والأحداث والقصص 0 ااا 0 
مقدمة شع 2 يه رق 3 ناماو ووالتمط سج 0 ااا 
© المقولة الأولى: منهج البيان القراني في التنويع والتكامل ا م 1 
)١(‏ التنويع في أساليب البيان القراني م سيرب ا و م 
. (9) التكامل فى أساليب البيان القرانى ا هو المي م ل 
© المقولة الثانية: منهج البيان القراني في حكاية الأقوال 
والأحداث والقصص وات مفو اس اس عسوو و ل 
)0 «( 
عل البنرريع 
وفيه مقدمة وثلاثة فصول 
© المقدمة أ انض هج عض ان مشي لد ولاو م انعان لاسع الإرلو وما و ا ا ا م ل ع “ل 
)١(‏ البواعث و ران لع بنك فط 1 يجا لازا د للخو اال ا 8 
(؟1) تعريقات تج و لامب يده قورز هق خوط ا امو ل 
(*) واضع علم البديع لكين انيد متيل لعاف عأ نمه مسري معن تم 1 


الموضوع الصفحة 





© الفصل الأَوّل: البدائع المشتملة على محسنات جمالية معنوية و 1 
© البديعة المعنوية :)١(‏ التورية وتسمِّى «الإيهام» ا 
ف النوضة المعترية :(9): الطباق وسكي : 

المظاقةتت التكاقز نبا التضناة/ حي د رشع وغ حدع سعم ماو باع ل 03/17 
ف التدقة النعلوية ا مراعاة النظد :وديا تطابه الأطراف تب : 

التناسب ‏ والتوفيق ‏ والائتلاف لع م ا ال ا وي كا 
2 البديعة المعنوية (4): الإرصاد. وقد تسمّئ التَّسْهِيم تب 138 
البديعة النتزية (60 حش التغليل اذ[ [ [ز[ز[ز[ 1 ا 
© البديعة المعنوية (5): تأكيد الفكرة بما يشبه تقرير ضذها ال 71 
© البديعة المعنوية (/ا): تجاهل العارف ل يي 7035 
© البديعة المعنوية (4): الهزل الذي يراد به الجدٌ انس ولط بو م ل 
© البديعة المعنوية (9): القول الدّال على المعنى وضله ويعبّر عنه 

بالتوجيه ‏ وبالإيهام م ل م 
© البديعة المعنوية :2٠١(‏ الاستخدام ل م 11 
© البديعة المعنوية :)١١(‏ ذكر المتعدّدات مع ذكر ما يتعلق 

بكل واحد منها: أمّا لف ونشر» وإمًا تقسيم 1 00000 
© بدائع معنوية متجانسة (؟١):‏ بدائع متجانسة حول أحوال روابط المعاني 
ووجوه اجتماعها وافتراقها وتقسيمها وتفرّعها ل قود 
© البديعة المعنوية (11): الإدماج 2 
8 البديعة المعنوية :)١4(‏ الاستتباع ا ا 
© البديعة المعنوية :)١6(‏ التجريد جك ا احور ل ا بطلا لا ل 511 
© البديعة المعترية (95): المزاوجة يز 0 0 0 ا 
© البديعة المعتوية (/9ا١):‏ المشاكلة ....' اا 
© البديعة المعنوية (14): العكس المعنوي ويسمّئ : التبديل 01000 





البديعة المعنوية (19): الرجوع ل ا ا ل 
البديعة المعنوية :)7١(‏ المذهب الكلامي ة ةز ز ز ز ز 0011111 
اليديعة المعنوية (١5؟):‏ المُبَالغة ا ا 
بدائع معنوية متجانسة (؟75): حول التتابع في المفردات والجمل .... 
البديعة المعنوية (77): المراوغة: بالمواربة» أو مجاراة ظاهر القول . . 
البديعة المعنوية (715): النزاهة 0000 
البديعة المعنوية (75): نفي الشيء بصيغة تشعر بإثباته» 

أو نفي الشيء بإيجابه ا و ا ا 0 
البديعة المعنوية (5؟): الافتئان 000 
البديعة المعنوية :)١1/(‏ حَسُن المراجعة اي ب ل ا ا 
البديعة المعتوية (74): التنكيت ا م ل ال ا 
البديعة المعنوية (78): الإرداف ا 
البديعة المعنوية (70): الإبداع 1 


النم ع الأول: (الجناس التام) وقمه فوع كا ل وي وك كر بن 
النوع الثاني : «الجناس المحرّف» ا ار 1 
النوع الثالث: «الجناس الناقص») وفيه فروع: 03ظ[ظ12 
النوع الرابع: «الجناس المضارع» 0 
النوع الخامس : «الجناس اللاحق») 54ج سك بوه ا وى و 
النوع السادس : (الجناس المزدوج» ل لوقه مج ام ديل عه 
النوع السابع : «جناس القلب» وفيه فروع: .... 010000 


النوع التامن : (الجناس المصخحخف»؛ ويسمّى : «جناس الخط)ا 


ما يلحق بالجناس : «الجناس المطلق») ع 1 


باه 


ع » مهاس .م مد هم 


ع »م ى ا ساعد هم 


8# هد اه عا فاه 





أمثلة مختلفة من أقسام الجناس وفروعها 1002-00 
خاتمة توجيهية حول الجناس 0000005 ااا 
© البديعة اللفظية (؟): «الْسَجع» وفيه ثلاثة أقسام : ا ا ا ا 
010( الترصيع . . ويقال فيه: «السّجع المرصع» م أ ابد الا د اك 8800 
(0) المتوازي. . ويقال فيه: «السّجع المتوازي» ب م واو ماك 8847 
(9) المطرّف. . ويقال فيه: «السجع المطرّف» ااا 
تقسيم السجع من جهة الطول والقصّر إلى : 
(1) السجع القصير أنه تع وق عن باتني ا ع وما م ا م 
(؟) السجع المتوسط قل اك و فاق نه ابحو بيو الود اتوم للق 
(6) السجع الطويل 00101 اا اا 
درجات السجع في الحسن 11دج00101212312 0 ااا 
© البديعة اللفظية (7): «الموازنة» لعو عار انحن ار ام امح ا ا ا 1ن 
© البديعة اللفظية (54): «ردٌ العجز على الصدر» ل 821 
© البديعة اللفظية (2): «الانسجام» سا عاق مع لتم لفن كر يدنه أرانة 
© البديعة اللفظية (5): «ائتلاف اللفظ مع اللفظ 
وائتلاف اللفظ مع المعنى) ال “ده 
© البديعة اللفظية (/): «التعانق» وفيه قسمات: ااال 
)١(‏ اقتباس أوائل اللاحق من أواخر السابق م اه 
() اقعباسن الركاتة ا ا ان 
© البديعة اللفظية (): «التفويت» أ نوق 04 متعابة اروف الل امس م رات ع 51532 
© البديعة اللفظية (9): «التشريع» ويسمّى «التوشيح» ب د 81511 
© البديعة اللفظية :)٠١(‏ «لزوم ما لا يلزم» و أوسية نة الوة اام وم الله 
© البديعة اللفظية :)١1(‏ «القلْب» أو «العكس اللفظي» ا ا ل 
© البديعة اللفظية :)١7(‏ «الاقتباس» وما اشتق منه من فروع د اه 


«بره 





الموضوع الصففحة 
© الفصل الثالث : ملاحق» وفيه ثلاث مقولاات: الققة 
المقولة الأولى : السرقات الشعرية وتوافق القرائح جنك ام نه ب ا أبالانة 
أقسام السّرقات وأنواعها: 01 00 
النوع الآول: «النسخ» - «الانتحال» لزقرة 
النوع الثاني : «المسخ» > «الإغارة» امو لأم وه «اقره مارم وااو لور 8811 
النوع التالف : «السَلخ» - «الإلمام» اي او تي 5617 
النوع الرايع : «التشابه) لشي تناه وم امود كن ف انطية تدا بور خقفة 
النوع الخامس : «الثقل» في ع مور لالجب د لاع ل وو 1 فده 
النوع السادس : «التعميم) أ ونه مونم ماي نحت ححدية سا بوط ايو الأقة 
النوع السابع : «القلب» حلي الاح م كم مك تاف ادر رن ا ا ل او عت ا - ممه 
النوع الثامن : «الالتقاط والإضافة» .... 0 6 
المقولة الثانية: توجيه العناية في صناعة الكلام الأدبي 
للبدء والتخلص والختام ا 
© براعة الاستهلال مخ 84 اتابن كمه استر فصي ولو د نذا الققة 
5 حسن التخلص ميا نت ف عم كه الس اجو بول حكره از مط م “ل ل او ل خا ا 1ه 
© براعة المقطع ‏ أو براعة الختام م 
المقولة الثالثة : إعداد كلام أدبي في موضوع ما لدوم عذك سويه هذه 
© خاتمة الكتاب مق كط كه اورصق امن ادع أب سو ان واو ود ماتية الم الم ف ا أكقة 
© فهرس الجزء الثانى اك وح يام نوا متام مو لاي ل لفاجة لام وماد مني ل وو “لله 


امه 


في سلسلة أعداد الإسلام 


مكايد يهودية عبر التأريخ ظ 45 صفحة 
(؟) صراع مع الملاحدة حتى العظم صفحة 

أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها . 

«التبشير والاستشراق والاستعمار) 8" صفحة 

الكيد الأحمر 

(دراسة داعية للشيوعية» 4 صفحة 


(4) غزقّ في الصميم 


١-2 


4 2 
د 6 ا 


«دراسة واعية للغزو الفكري والنفسي والخلقي 


والسلوكي في مجالات التعليم المنهجي والتثقيف العام» 5 7 صفحة 
(5) كواشف زيوف فى المذاهب الفكرية المعاصرة ظ ١‏ صفحة 


ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ 
مع دراسة شاملة للنصوص القرآنية في النفاق 


والمنافقين مجلداإن ٠‏ صفحة 
أجوبة الأسئلة التشكيكيّة الموجهة من قبل إحدى المؤسسات التبشيرية وضيالة 
العاملة تحت تنظيم #الأباء البيض؛ 6 صفحة 


بحت 


ثاني 
في طريق الإسلام 


)١(‏ العقيدة الإسلامية وأسسها م صفحة 
(؟) الأخلاق الإسلامية وأسسها مجلدان ١6٠١‏ صفحة 
١“غم‏ , إلى . كنات | امسج ار .ى له [ علس آرم 0000 
مر ١1‏ بر افصيلن 5221 إيمابية [ مع ديوال ؛معسما باللة1١‏ * * بت تبشعحه 


(5) الصيام ورمضان في السنّة والقران 


«دراسة في طريق بحوث فقه الكتاب والسنّة) ٠‏ صفحة 
(©) أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها 45 صفحة 
(5) روائع من أقوال الرسول كك 
«دراسة لغوية وفكرية وأدبيّة) 6 صفحة 
() الأمّة الوبّانية الواحدة 7 صفحة 
(48) ابتلاء الإرادة بالايمان والإسلام والعبادة 6 صفحة 
ثالثاً 


ب 


دراسات قرانية 


)2000 قواعد التديّر الأمثل لكتاب الله عر وجل ال ضقي 
(؟) تدبر سورة (الفرقان) في وحدة موضوع ١‏ صفحة 
(*') تفسير سورة (الرّعد) 59880 صفحة 
(4) أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع ٠‏ صفحة 


(5) نوح عليه السلام وقومه في القرآن المجيد 
اادراسة في طريق التفسير الموضوعي» 7 صفحة 


رهم 


(010) 
00 


رابعاً 
سلسلة من أدب الدعوة الاسلامية 


مبادىء في الأدب والدعوة /ا/اا صفحة 
ديوان: «أمنت بالله) شعر - ٠‏ صفحة 
ديوان: ترنيمات إسلامية» شعر للنشيد صفحة 
ديوان: «أقباس في منهاج الدعوة وتوجيه الدعاة») 6 صفحة 
البلاغة العربية 


(أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها» 


بهيكل جديد من طريف وتليد مجلدان ٠١٠١٠١‏ صفحة 
ايا 

ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ا صفحة 

بصائر للمسلم المعاصر 565 صفحة 


مه 


